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وسئل شيخ الإسلام عن أسباب نزول سورة الأنعام: 

(ما تقول السادة العلماء وأتمة ئمة الدين رصي الله تعالى عنهم أجمعين في سورة الأنعام 
ل أنزلت على النبي ية جملة واحدة آم آيات متفرقة متتابعة وقد وجد في كتاب الوسيط 
e‏ اکن اي الصو جلي رن اچد الراسنی ا E‏ 
ا کب نال 1 قال رسول N a a E‏ 
وتبعها سبعون آلف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» أفتونا مأجورين. 
فأجاب الشيخ أحمد بن تيمية طليء وعن ساثر العلماء: 

(الحمد لله: قد ذكر عن طائفة من السلف آنها نزلت جملة واحدة وذكره الإمام 
اادد بإسناده عن جماعة ولکن الإستاة المذكور عن النبي ا موضوع والاحاديق التي 
إيرويها الثعلبي”" . والواحدي بهذا الإسناد موضوعة وبكل حال فلا تقرأً في شهر 


(۱) هو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوبة الواحدي النيسابوري الشافعي 
1 ولد سنة (۳۹۸ه) بنيسابور وبها نشأًء أشهر شيوخه الثعلبي المفسر المتوفى سنة (۲۷٤ه)»‏ 
اشتهر بتفسيره للقران وله في التفسير ثلاثة تفاسير البسيط (مخطوط) والوسيط والوجيز 
مطبوعان: «اللباب في تهذيب E‏ ابن الأثیر )۹٦/۲(‏ شذزات الذهب (۲۲۳/۲) طبقات 
المقسرین .)4٤۹٦/۱(‏ «سیر اعلام النبلاء» (۱۸/ ۴۳۳۹). 

(۲) وردت آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين تذل على أن هذا الكلام له آأصل صحيح» يراجع 
لذلك الدر المنثور (۳/ ۰)۲ ابن کثیر (۲/ )٠١١‏ وغيره من التفاسير. 

) هو المفسر المشهور صاحب التفسير المشهور وهو شيخ الواحدي وقد طبع تفسيره» توفي سنة ۲۷٤ه.‏ 

)6( ذكر ذلك ابن الجوزي فى «الموضوعات١ »)٠٤٠١ /١(‏ «تنزيه الشريعة) ان عراق (۱/ ›»)۲۸١‏ 
٠‏ الفوائد المجموعة )۲۹١(‏ للشوكاني» «اللآلي المصنوعة؛ للسيوطي (۲۲۹/۱ - ۲۲۷)» «المتار 
المنيف» لابن القيم. 


٦‏ الجزء السابع 


—س”س”س”س”س”درر س 
رمضان إلا كما تقر في غيره» لا تقر جملة واحدة دون غيرها كما يفعله بعض الناس 


أعلم) a‏ 
وقال في مجمل السورة: 


(وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله : (وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق 
العلماء» ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولاًء وإنما سورة 
المائدة هي المتأخرةء وقد قال الله فيها: يِل لَك أَلعَيْتٌ4 [المائدة: ٤]ء‏ فعلم أن 
عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلاً وإنما هو عفو. فتحريم 
رسول الله َو رافع للفو اليش تسا ارآ ۲ : 

وقال رحمه الله : (والمشركون شر من اليهود والتصاری › ولهذا وصفهم الله تعالى 
في القرآن في سورتي الأنعام والأعراف بخلاف دين الإسلام: بأن «لهر ركلوا 
شرعواً لهم من الزن ما 4 ا به 4 ارز 0 ٢‏ 

وقال رحمه الله : (وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفى غيرهما 
دنوب المشركين في نوعين: 
الطيبات فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله . 

والثاني: تحريم لما لم يحرمه الله. 

وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار: عن النبي يي: عن الله 


تعالى: لإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» فحرمت عليهم ما أحللت لهي ٠‏ 


وأمرتهم أن يشر کوا بي ما ~~ زل به a IIE‏ ا 


(1) المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع). 
)۲( اقتضاء الصراط المستقيم .)۷٠٤/۲(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۸/۲۱). 
() نظرية العقد (۱۲ ۔ )٥( .)١١‏ مسلم .)۲۸٦٥(‏ 

(7) مجموع الفتاوی (۸1/۱ ۔ ۸۷) وقوله (هذه) يعني سورة الأعراف. 


: e DYE ge gE 
o e e gg we Se TE 


شو ره الأنعام ۷ 


ك سند ب الى لق الوت والأرس نَمل اظت الور قم اليب كما ي 
بيت ©4 . 
(وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن ما في قلوبهم من 
0 لا يماتله فيه غیرهاء ولهذا کان الرب محمودا حمذا مطلقا على كل ما 
وخمدا عاضا غل إخسانه إل العام فهڈا خد الشکر بوالاآول حمده خلى 
ما فعله كما قال: المد به الى حلَقَ ألسَكَوَتِ وألأرص) الآية والحمد ضد الذم» 
والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته» ولا يكون حمد لمحمود إلا مع 
مجبته» ولا ذم لمذموم إلا مع بغضه» وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرةء فلا 
تكون عبادة إلا بحب المعبود» ولا يكون حمد إلا بحب المحمود» وهو سبحانه 
المعبود المحمود» ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على 
هذين .الأصلين: تحميده وتوحيده» وأفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء 
اندر ١اه"‏ . 


قال رمه أف (رقال سال : تة ور لی خاو اون وال ل فت 
الور ثُ کم لين قرو رم عدوت @4 بین أنه خلق السموات والأرض» وأنه خلق 
الظلمات والنور؛ لأن الجعل هو التصيير»ء يقال: جعل كذا إذا صيره فذكر أنه خلق 
السموات والأرض» وآنه جعل الظلمات والنور؛ لأن الظلمات والنور مجعولة من 
الشمس والقمر: المخلوقة في السموات؛ وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسما 
قائماً بنقسه» ولكنه صفة وعرض قائم بغيره. فالنور» هو شعاع الشمس وضوؤها الذي 
ينشره الله في الهواء» وعلى الأرض) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (# اين مروا ريم بَعَلويت) آي يجعلون له عدلاً أي ندا في 
الوت ون كانزا يموق ,فة اين من جتن الريب ساف اخ" : 

وقال رحمه الله : (أي یعدلون به غیره» يقال: عَدّل به أي جعله عدیلا لكذا وما 
EDE‏ 


.)٥۹۸/٦( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲١١( طريق الوصول‎ )١( 
.)۲۷۹/۳( جامع المسائل‎ )٤( .)۱۳۷/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


۸ الجزء السابه 


کے ج وو لی خَلَقک ین طین تہ سی اج واج ھی و 8ک 0 

سئل وه : عن قوله تعالى : ak ra Tr‏ 
[فاطر: ]١١‏ وقوله تعالی: م تخ ل ل بعلمو وما بعَمرٌ ين [فاطر: 
١ا]‏ وقوله تعالى: #يمحرا أله ما تار hy‏ ونده: ڪب ©‘ [الرعد] هل 
المحو والإثبات في اللوح والكتاب الذي جاء في الصحيح «إن الله ا 
ابا فهو فده تغل خر شت الحديث. وقد جاء: «جف القلم» فما معنى ذلك في 
المحو والاإثبات؟ . 

وهل شرع في الدعاء أن يقول: «اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا) 
فإنك قلت: يمحا الله ما يشام وشت َبْتٌ؟ وهل صح أن عمر کان يدعو بمثل هذا؟ وهل 
الصحيح عندكم آن العمر يزيد بصلة الرحم» كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب ليه : الحمد لله رب الاين , 

اقول فاته کے کے ج وا ی ند فالآجل الأول هو أجل كل 
عبد؛ الذي ينقضي به عمره» والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة ولهذا قال: 
سس عند فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما قال: 
يسلوتك عن الاعة آيان مسا فل إلَما مها عند ر ی کا لا لوقا إل هو [الأعراف: ۱۸۷] 
بخلاف ما إدا قال: # مى r‏ كقوله: 4لا تَدَاينع بدن ل أجل ی [البقرة: ۲۸۲] 
إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده» فقد يعرفه العبادء وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة 
الذين يكتبون رزق العبد» وأجله وعمله وشقي أو سعيد» كما قال في الصحيحين عن 
ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله بي - وهو الصادق المصدوق - إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيقال: اكتب رزقه» وأجله وعمله» 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح“" فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله 
اورقا برا وأا أجل القامة المسى غنده غلا يعلمة إلا هى 

ےق ورو الہ فی الوت وف آلذرض ینلم یک ھر وينم ا تة @4. 
قال رحمه الله: (ولكن معنى قول الله كك: «وهو أله فى سمرت وف الارض4› 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
)۳( الببخاري «(TY°۸)‏ ومسلم )٤€( (TE)‏ مجموع الفتاوى )16/ .(A4 _ EAA‏ 


ي ۹ 
3 س 


: هلو إله من في السموات وإله من فى الأرض» وهو الله على العرش» وقد 
ا المد ما درد المرش: لا يخلو من علم الله مكان» ولا يكون علم الله في 
کان ¿ دون مکان . 
وذلك قوله تعالی: يعوا ان اه عل کل ئو فير وان َه قد حاط يكل سى عا 

طلاق : : ol (ONY‏ 
ل راحمه الله : (قوله: وهو أله في ألسَمَّوَتِ َف الأرض على أحد القولين» على 
بق عند قرله: رف الأ فإن المعنى هو في السموات اله وفي 
از الله ليس فيهما من هو الله غيره. 
مد وإن کان مشابهاً لقوله: #وهر الى فى السماءِ 1 وف الاأرَّضِ ل [الزتخزف: 
هو أبلئغ منه. ونظيره قوله: #لو كان فيا فيا عة إلا هه لفسا [الأنبياء: 
i‏ ا 9 
1 وقال رحمه الله : (وهذا الإيمان الذي فى القلوب هو «المثل الأعلى» الذي له في 
سموات: والأرض» وهو قوله فال : وهو الى فى اسما إل ون الأرض إ4 
[الرخرف: 1۸6 وقوله: # وهو أله فى الشموات وف آلأرّض4› وقد غلط في هذه الآية طائفة 
الصوفية ة والفلاسفة وغيرهم: فجعلوه حلول الذات واتحادها بالعابد والعارف» من 
جنر قول النصارى في المسيح وهو قول باطل كما قد بسط في موضعه) |. هھ" 

وقال ومةه الله:. قال تعالى: وما ا من ةين ٤ات‏ َم إل اا عنبّا 
مين ای قد کیا الح لما جام فسوی باتیہم انا ما اوا پو ہزیو ل اد روا گہ 
کا یر ا من ورن کته في ا 5 .0 لک وارستا ألما لهم رار جل 
اانه رى کين هم اتهم يويم افا ين ۰ 9 رن و ولو رلا يک کتبا 
اب م ریم اَل آي کنا ن ٤‏ ۴ ی فی © ا لوک ار لب ما 
و ار تک ن الآ فر برد @ ا e‏ کڪ لَه تج وبا لبهم 
ا ا Et‏ لقَدِ اسهزئ رسل ين بف ك ال سوا ینھکر کا اوا و 
a‏ ر © ن یزیا ن الات ف افلیرا کیک کت عو اتنگوة @4. 

ایر سبحانه بان الآيات تأتيهم» وما ا من آية إلا أعرضوا عنهاء وأنهم 


0( مجموع الفتاوی »)۳١١ /١(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥٤١ ٠٤١‏ - درء التعارض .)٠٤١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤١٤/۲(‏ (۴۳) مجموع الفتاوی ٤٤٥ /٥(‏ ۔ .)٤١٩‏ 


E اة‎ ۱۰ 


بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ما جاء به الرسول» كما آهلك من قبلهم بذنوبهم ال 
هي تكذيب الرسول» فإن الله يقول: 

لوا کن رك مهف القری حى عك نف مما رسوا تلو لبهم مايا َم 
مه القرت إلا هنما ظيثرى @4 [القصص]. 

وأخبر بشدة كفرهم» بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقا 
الین کفرؤا مھ اة عدا إلا بخ ی4 وین سبحانه آنه لى جعل الرسنول 
لجعله على صورة الرجل» إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم» وحينئًا 
فكان اللبس يقح لظنهم أن الرسول بشر لا ملك) ١.ه؟.‏ 


ت 


وقال ایضاً: (قال تعالی: وال لول أل علد ملك ولو رلا ملا لشي الك 4ه 


ر ر 3 E‏ مرچ ر ر 
1 


لا ينظروة 9 وکو جلت مك لجلته جد وللستا ليهر كا شرت @) قا 
غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته» فلو أنزلنا إليهم 
ملكا لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر» فما 
كانوا ينتقعون بإرسال الملك إليهم» فاو إليهم نرا من جنسهم یمکنهم رؤيتە 
والتلقي عنه» وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة» ولهذا قال تعالى: 
وما صاجتگ بمجونِ €6 [التکویر]) ۱.ھ . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: الوا ول ارد عه ملف لو رلا مك لي اله 
ثم لا بظرود € ولو جملتة مك لجلته جك وللستا ليهر كا بلبشوت ©4 
وروق ان آأبي عاتم » غن آبى زرعة» عن متجاب بن العارىق» عن بشر بن اعمازةةا 
و ابعا اروق ن اللاك عن ابن عباس: فو أو ملك لت اكه 
لأهلکناهم» ثم لا ينظرود : لا يوخرون. ولو جعلته مڪ لجملته رَجُلا) يقول: لو 
أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. 
وكذلك قال غيره من المفسرين. وللبسنا عليهم» قالوا: لخلطنا ولشبهنا عليهم ما 
بخلطون وَيشبُهون على آنفسهم»› حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أو آدمي . 

فبين سبحانه أنه لو آنزل ملكأ لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشر» كما كان 
جبريلل يأتي النبي بي إذ راه الناس في صورة دحية الكلبي» أو في صورة أعرابي لما 


.)۴۳۳ /۲( منهاج السنة‎ )۲( .)٤١١ _ ٤١٤ /١( الجواب الصحيح‎ )١( 
وكذا لأبي الشيخ.‎ )٥ /۳( ابن جریر (۱۳۰۸۳) وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ (۳) 


۰ الجزء السايع 


بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ما جاء به الرسول» كما آهلك من قبلهم بذنوبهم التي 
هي تكذيب الرسول» فإن الله يقول: 

اوا کان نک مھیف انر ی مك ف مھا رشو بنلوا عنم ایوا وما ڪت 
مهل لفرت إلا هنما طبرت @) [القصص]. 

وأخبر بشدة كفرهم» بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كفروا منهم: إن هلآ إلا حر مَبيت) . وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا 
لجعله على صورة الرجل» إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم» وحينئذ 
فكان اللبس يقع لظنهم أن الرسول بشر لا ملك) ١‏ .ها" . 

وقال ایضاً: (قال تعالی: ولا لوک أ عل مكف لو آرت ملا لى الأ م 
لا يظرون © وؤ جعلتله مأك لجعلته رجلا وسا عَليّهر كا بشت ©@) قال 
غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته» فلو آنزلنا إليهم 
ملكا لجعلناه فى صورة بشر» وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر»› فما 
كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهمء فأرسلنا إليهم بشراً من جنسهم يمكنهم رؤيته 
والتلقي عنه» وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمةء ولهذا قال تعالى: 
وما صاجبَ بون €6 [التکوير]) ١‏ .هھ" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَقَالا لو رل علد o‏ 2 
ر لا بظروة © ولو جملته ما لجعلنه رجلا ولبستا عليه كا بشت ©4 
وروی ابن آبي حات عن أبي زرعة» عن منجاب بن الحارث» عن بشر بن عمارة» 
خی اجن روق» عن الفتجاڭ» عن ابن عجاش: ولو ارلا مک ت اا4 : 
لأهلکناهم»› نم لا يْظرودً4: لا يؤخرون. #ولو جملتلهُ مڪ لجعلته رَجُلا) يقول: لو 
آتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. 
وكذلك قال غيره من المفسرين. وللبسنا عليهم» قالوا: لخلاطنا ولشبهنا عليهم ما 
يخلطون وَيْسَبّهون على أنفسهم» حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أو آدمي. 

فبين سبحانه أنه لو أنزل ملكا لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشر» كما كان 
جبريل يأتي النبي بء إذ رآه الناس في صورة دحية الكلبي» أو في صورة أعرابي لما 


.)۳۳۴۳ /۲( منهاج السنة‎ )۲( .)٤١١ - ٤۳٤/1( الجواب الصحيح‎ )١( 
وكذا لأبي الشيخ.‎ )٠/۳( وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ )۱۳٠۸۳( ابن جریر‎ )۳( 


۱۱ 


لاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك لما أتوا إبراهيم ولوطاً ورأتهم 
ساز وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال وكذلك لما أتى جبريل مريم لينقخ فيها 
ها في صورة رجل» قال تعالی: اراتا الها روستا فتمتک لها بنرا سو © الت 
ا بان یک بن کت ت ©@ 6ل إا تما آنا رسو ريك لأَهب لك عَسًا سكي 
@ ری وإذا كانوا لا يستطيعون أن يروا الملك إلا في صورة رجل فلو جاءهم 
قا لوا هذا بشر» ليس بملك» واشتبه الأمر واختلط والتبس الأمر عليهم فلم تكن هذه 
شبهة تنقطع بإنزال ملك) ١‏ .هه . 

وقال رحمه الله: (قاعدة شريفة في تفسير قوله تعالى: عر ال أذ وي4 
[الأنعام: .]٠٤‏ 

اف آله لزت الزن 

من کلام شیخنا الجديد الذي كتبه بقلعة دمشق في آخر عمره. 
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3 

1i 
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الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له انید أن لا إله إلا الله وحلده ل 
شريك له» واشنود أن ج عیده ورسوله» صلی الله عله وعلى آله وسلم HE‏ 
کک 
فصل 

في قوله تغالی: اع ار اد و تار الوت لض عو یم ولا يمع فل ا 
ارد و ت کے ار ولا تك ين المشركيك#» القراءة المتواترة التي بها يقرأ 
جماهیر المسلمين قديماً ديعا وى قراءة العشرة وغيرهم طم ولا لمَد 4ء 
وروي عن طائفة أنهم قرأوا : (يطعم ولا يطعم) بعتح الباءء قال ا بو الفرج: اوقراً 
عكرمة والأعمش (ولا يَظْعَّم) بفتح الياء؛ قال الزجاج”: وهذا الاختيار عند البُصراء 
بالعربية ومعناه يرزق ويطعم ولا ا . 

قلت : الصوابٌ المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح من هذه» فإن 
تلك القراءة لو کانت أرجح من هذه لكانت الأمة قد تقلت بالتواتر القراءة المرجوحة» 


() الرد على المنطقیین .)٥۳۹(‏ 

(۲) هذه رسالة مخطوطة حققتها وأودعتها مع مجموعة رسائل لم تطبع لشيخ الإسلام ابن تيمية كقث. 
() في المخطوطة (أفغير الله). )٤(‏ معاني القرآن للزجاج (۲۳۳/۲). 

(۵) زاد المسير )١١/۳(‏ لابن الجوزي. 


۱۲ الجرء السايع 


والقراءة التي هي أحبٌ القراءتين إلى الله ليست معلومة للأمةء ولا مشهوداً بها على الله» 
ولا منقولة نقلاً متواتراً؛ فتكون الأمة قد حفظت المرجوح ولم تحفظ الأحب إلى الله 
الأفضل عند الله» وهذا عيب في الأمة ونقص فيهاء ثم هو خلاف قوله: إا مح رلا 
لكر وبا نَم فظو ©©6) [الحجر]ء فإنه على قول هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي 
نزله» ما حفظه حفظاً يعلم به أنه منزل؛ كما يعلم الذكر المفضول عندهم» وأيضا 
فللتاس في هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر قولان» منهم من يقول: هذه تشهد بأنها 
کذب» قالوا: وکلما لم یقطع بآنه قرآن» فإنه یقطع بأنه لیس بقرآن» قالوا: ولا يجوز أن 
يكون قرآن منقولاً بالظنٌ وآخبار الآحادء فإِنّا إن جوزنا ذلك جاز أن یکون ثم قرآن کثیر 
غير هذا لم یتواتر» قالوا: وهذا مما تحيله العادةء فإن الهمم والدواعي متوفرة على نقل 
القرآنء فكما لا يجوز اتفاقهم على نقل كذب. لا يجوز اتفاقهم على كتمان صدق. 

فعلى قول هؤلاء بطع بأن هذه وأمثالها كذب» فيمتنع أن يكون أفضل من القرآن 
الصدق . 

والقؤل الثاني : قول من يجوز أن تكون هذه قرآناً وإن لم ينقل بالتواتر» وكذلك 
يقول هؤلاء في كثير من الحروف التي يقرأ بها في السبعة والعشرة لا يشترط فيها التواتر› 
وقد يقولون: إن التواتر منتف أو ممتنع فيهاء ويقولون: التواتر الذي لا ريب فيه ما 
تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأمًا كيفيات الأداء مثل تليين الهمزة» ومثل الإمالة 
والإدغام» فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرؤوا فيها بلغاتهم» لا يجب آن يكون النبي يلا 
تلظ بهذه الوجوه المتنوعة كلها؛ بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته. وما كان 
تلفظه به على وجهين كلاهما صحيح المعنى مثل قوله: #وما أله يفل عا مود 
و(يعملون) [البقرة: ٤۷ء ۱٤۹ ٠٤٤‏ » وقوله: إل أن اقا أل يما خود آله [البقرة: 
4 إلا اناا آل شقا خر اه فهذه يكتفى فيها بالنقل الثابت وإن لم يكن 
متواتراً؛ كما يكتفى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال والحرام» وهو أهم من ضبظط 
التاء والياءء فإن الله #4 ليس بغافل عمَّا يعمل المخاطبون بالقرانء ولا عما يعمل 
غيرهم» وكلا المعنيين حق قد دل عليه القرآن في مواضع» فلا يضر أن لا يتواتر دلالة 
هذا اللفظ عليه» بخلاف الحلال والحرام الذي لا يعلم إلا بالخبر الذي ليس بمتواتر. 


(1) قرا الموضع الأول بالغيب ابن كثير» وقرأً الباقون بالخطاب» وقرأً الموضع الثاني بالخطاب أبو 
جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وروح» وقرأ الباقون بالغيب. وقرأً الموضع الثالث بالغيب 
آبو عمزو» وقراً الباقون بالخطاب.. انظر النشر (۲۱۷/۲»ء ۴۲۳). 

(۲) قرأ بضم الياء أبو جعفر ويعقوب وحمزة» وقرأً الباقون بفتحها. النشر (۲۲۷/۲). 


س و ف .:. 


- 


والغادة والشرع أوجب أن ينقل القرآن نقلاً متواتراء كما نقلت جملة الشريعة 
قلا متواتراً؛ مثل إيجاب الصلوات الخمس وأن صلاة الحضر أريع إلا المغرب 
والفجر» وأنه يخافت في صلاة النهار ويجهر في صلاة الليل ويجهر في صلاة الفجر وإن قيل 
لار رآنها ركان حضراً أو سفراً والمخرب ثلاث عفرا وسفرا ونجورذلك. 
0 من الأحكام التي يعملها الخاصة دون العامة تعلم بالأخبار التي يعلمها الخاصة› 
زلك بعض الحروف التي يضبطها الخاصة من القَرّاء قد تكون من هذا الباب. وعلى هذا 
الوجه یا ی نے ب 
ا رل نرتيا ااقنقل جور اة ها تملا عن ساد جت لها کات فر 
وأشهر من قراءة النبي بل ! یی ر ا کی ا ی یی 
فنجن نشهد شهادة قاطعة أنه قرأً بهذه» وأن تلك إما أ نه لم يقرأ بها أو قرأ بها قليلاً» والغالب 
عليه قراءته بهذه؛ لأنه يمتنع عادة وشرعا أن تکون قراءته بتلك أكثر وجمهور الأمة لم ينقل 
عه ما هو أغلب عليه ونقل عنه ما كان قليلاً منه» فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 


فصل 
| وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح وأظهر وأتم 
وذلك من وجوه: 
أحدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى: وما حَفَتٌُ لن 
لادی إلا يبتو ل ما ار منم من رذق وما أريد أن لمعن © إن اه هو الرراى ذو الفرّه 
مين @4 [الذاريات]» فقوله: #وماً ارد أن دطعمُون 4 نفي لإرادته منهم أن يطعموه» 
و تفي لإطعامهم» وعدا موافق لقوله: رر يم ولا مد4 على الياء للمفعول؛ ولو 
شر تلك القراه لال2 نئي ¥ أظحم) وتر ذلكف» ولا ريب أله ملا سنخ 
الأكل والشرب» بل الملائكة لا تأكل ولا تشرب فكيف بالسبّوح القدوس رب الملائكة 
والروح» وهذا المعنى قد دل عليه في مواضع» منها اسمه (الصمد) فإن من معناه الذي 
لا یأکل ولا يشرب» كما قد بين هذا في تفسير هذه السورة» ومنها قوله: تا المح 


)١(‏ معنى الصمد ذكره شيخ الإسلام بهذا المعنى في تفسير سورة الإخلاص» وذكر ابن الجوزي في 
زاو المسين ۴۳3۸/0 هذا المعتى المدكور وغزاة لان غاس والخاح رجاه وان ج 
وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي. وقال ابن قتيبة : فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تائهء 
والمصمت من هذا. 


1٤‏ الجرء السابع 


ود 
ٍ ور ت نخ 


ان ريم لا رسو مڌ ڪلت ين ميه اسل امم ية ڪات اڪن الطڪام 
اء ڪڪ ف کت و :ا اليب ف pen‏ اود ونت @4 [المائدة] وهو سبحانه 
ا ب ر َد ڪر ليت قارا پڪ ا مر الت و وقَالّ 2 
يلب إسرويل اعبد أله ريي E‏ إلم من ترك باه ققد حم لله ل الجتة اوماوة 
ا دا ابیت بن أمار @ قد َر َر قارا ك کی ر رکا را 
اا ام ا عا بٹولوت یسک ایت کتوا بن عدا ايد @ 
اتک ثروت اک ائھ کنیا ائه شڈ کے 9© ا التیی انث مریم إل رسو 
فد خلت ن فت ا ا ls‏ ڪا اڪن اطلام اظ ڪي بف 
لهم الایکت ê.‏ أنظر 5 دوف ب 4 [المائدة]ء» فهذا کلام في سياق 4 الإلهية 
عن المسيح وغيره» وتكفير من قال: إنه الله أو إن الله ثالث ثلاثة ومن اتخذه وأمه إلهين 
من دون الله» فبين غايته وغاية أمّه» فقال: #مًا الْمَيحَ ات مر إلا زل فد د خلت 
ین ی 5 و 4 ورموره على الییره رالنساري قب فال : سا 
پا ڪان العام وهو يقتضي أن أكل الطعام منافي للإلهية. فمن يأكل 0 ل 
يصلح أن يكون إلهاًء ولولا منافاته للإلهية لم يُذكر دليلاً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم 
المدلول عليه» فعلم آن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية» وقد ذكروا في ذلك وجهين: 
أشهرهما: أن من يأكل ويشرب يعيش بالغذاء ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقراً إلى 
غيره فلا يصلح أن يكون إلهاً وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 

وقال طائفة منهم ابن قتيبة: اله بخان ماج رخو الست إذ لا بد لآكل 
الطعام من الحدث» قال: وقوله: «آنظرّ يى يث لهم ألَيَتٍ4 من ألطف ما 
بوا من الكناية. 

وهذا الوجه الصحيح في حى المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء فإِن أكلهم 
الطعام يستلزم الحدث» وخروج الحدث من أبين الأشياء دلالة على انتفاء إلهية من يبول 
ويغوط» وذلك أعظم من کونه یلد» والدلیل یجب طرده ولا یجب عکسه» فلا یلزم أن 
يکون كل من يتغوط” أو من لا يأكل ويشرب إلهاًء كما أنه [لو] استدل على انتفاء 


(1) أما القول الأول فقد عزاه ابن الجوزي للزجاج في زاد المسير» والقول الثاني فهو لابن قتيبة 
يراجع زاد القسير (fe)‏ 
(۲) لعل الصواب: زيادة «لا». 


سورة الأنعا ٥‏ 
= سپ ي ڪڪ 
الإلهية بأنه لا يتكلم أو لا يسمع أو لا يبصر» كان دليلاً صحيحاً» ولم يلزم أن يكون 
كل من يتكلم ويسمع ويبصر إلهاء بل انتفاء صفات الكمال يناقض الإلهية وإن كان 
ثبوت جنسها لا يستلزم إلهيةء كما أنه إذا قيل إن الإله يجب أن يكون موجوداً قائما 
بنفسه حَياً عليماً قديرأً» فانتفاء هذه الأمور تستلزم انتفاء الإلهية ولا يستلزم أن يكون كل 
هود حي عليم قدير إلهاً. 


وآما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم الحدث» طرد الدليل 
فيجتاجون أن يفسروا الحدث بجنس الخارج من الآكل الشارب» فإن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة «لهم رشح 
كرشح المسك“"'» وهذا من جنس العرق الذي يخرج من المسامٌ وهو أيضاً ينافي 
الصمدية» فإن الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء» فخروج الخارج 
ولو كان كرشح المسك ينافي الصمدية التي هي من لوازم الباري فيكون لزوم الحدث 
للآكل.دالاً على نفي إلهيته من هذه الجهة أيضاًء والصمدية هي المنافية للأكل والشرب 
وسائر ما يدخل ويخرج كما قد بسط في تفسير السورة. 


الوجه الثاني: إن هذه الآية لم تسق لبيان تنزهه عن الأكل فإن ذلك مبين في ما 
يتاسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص ومن الآيات الدالة على أن هذه 
قاض فسنلرمة لكوت صالججها مخلرقا لا إلها بونجو ذلك وإتما سيقت بيان جاجة 
الخلق إليه وإحسانه إليهم وبيان غناه عنهم وامتناع إحسانهم إليه فإنه يطعمهم وهم لا 
يطغمونه وهذا الوصف دال على هذا المقصود»ء كما إذا قيل: يعلمهم ولا يعلمونه 
ويعطيهم ولا يعطونه» وهو من معاني الصمد: أن كل ما سواه محتاج إليه وهو مستغخن 
عن کل ما سواه» ثم کونه في نفسه لا یکل ولا يشرب مدځ له وتنزيه من جهة أخرى 
فإن نفس كونه يطعم ولا يطعم وصف اختص به. فالحيوان إنسهم وجنهم وبهائمهم 
يأكلون» فإذا قدر أنهم أطعموا فهم يطعمون والملائكة وإن كانوا لا يأكلون ولا يشربون 
فهم لا يطعمون الخلق فليس من يطعم ولا يُطْعَّم إلا الله» وإذا فدّر قادر يطعم غيره 
ويحسن إليه ويرزقه وأولئك لا يطعمونه ولا يرزقونه ولا يحسنون إليه» كان هو المنعم 
عليهم واستحق أن یشکروه» وإن هو يأکل ویشرب من ملکه» لکن ليس هو محتاجا 
إليهم ولا هم يحسنون إليه» فتبيّن أن هذا الوصف وصف مدح يختص به» ويبين ربوبيته 


(۱) حديث أهل الجنة رواه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم .)۲۸۳٤١(‏ 


3 الجزء السابع 


وافتقار الخلق إليه وإحسانه إليهم» وإذا قيل وهو يطعم ولا يُطعَّم» كان دلالته على هذا 
المعنى بطريق اللزوم» فإنه إذا كان لا يطعم في نفسه امتنع أن يطعمه أحد 

الوجه الثالث: أن مجرد كون الشيء يطعم غيره ولا يطعمه يوجب المدح فهذه 
صفة كمال حيث كانت» وأما كون الشيء في نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب» فهذا 
إنما يكون مدحاً في حق الكامل المستغني عن الطعام والشراب لكماله» وأما من لا 
يطعم ولا يشرب لنقصه كالجامدات وكالحيوان المريض فهذا ليس ممدوحاأ بذلك فلو 
قدر مريض موسر يطعم الناس وهو في نفسه لا يطعم لمرضه لم یمدح بأنه يطعم ولا 
يطعم والناس إذا لم يطعموه لكونه لا يطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحا بأنهم لا 
يطعمونه» بخلاف ما إذا لم يطعم لغناه فإنه يمدح بأنه يطعم ولا يطعم» وإن كان هو في 
نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض لا بد أن يطعم بحال لنقصه كالجامدات» 
فالأرض يخرج منها صنوف الثمرات وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تطعم ولا 
تطعم. أي لا تأكل لنقصها لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب؛ وهذا حاجة منها إلى 
ما يقيمها ويغذيهاء ولهذا قال تعالى: وهو بطْيم ولا بْعَمٌُ4 فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه بأنه يطعم وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل إطعام» كما إذا 
قيل: يخلق ويرزق ويعطي ويمنع» كما في الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني آهدكم يا عبادي کلکم جائع | ا فاستطعموني 
e‏ یا مادج کلک غار من کرد ا i ê‏ وما یکم 
ن تر هَن أ [التحل: »]٥۳‏ وقال: هل من کن خر أله ركم من لسم وال 
افاطر: ۲۲ء ف ایی اتی تیر ین © ای ر ینن تتن @ کل 
مرب فهو فيب 46 [الشعراء]» وفي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام: 
«الحيك ف اللي أطعمني هذا ورزقنیه من غير حول مني ولا قوة» وأنه من قال ذلك غفر 
ل وفي الحديث الآخر: «الحمد له الذي يطعم ولا يطعم» من علينا فهدانا وأطعمنا 
وسقانا ومن كل خير آوانا»"» وقد قال تعالى: معدو رَبَّ هدا الَّتِ © 


(۱) مسلم )۲٣۷۷(‏ ولشيخ الإسلام شرح لهذا الحديث مطبوع في المجموع وغیره. 

)۲( آبو داود )°( والترمذي )£0۸(« وابن ماجه (۳۲۸۵) وأحمد )4۳4/۳( والحديث حسن . 

)۳( النسائي في عمل اليوم والليلة» )٤۸٦(‏ وابن حبان »)٥۲۲۰(‏ وأبو عم في «الحلية» ۲٤۲ /٦(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ 041( واب بن السني في عمل اليوم والليلة» )6٤۷۹(‏ وابن 1 
الدنيا في «الشكر» (1¥۷()› والحديث صحيح . وفي مصادر التخريج : وکل بلاء حسن آبلانا . 


شورة الأنعام ۷ 


ا 


تالس طعمهر من جوع امتهم من حوفي )€ [قريش]ء وبالجملة فضرورة الخلق إلى 
الرزق دائما ا تاش خاليا فقا ودا فکونه يطعم من آطعم» » بیان نعمه وکرمه 
وإتحسانه» وقوله: (ولا يطعم) نفي عام فإن الفعل يكن في سياق النفي» فلا يطعمه أحد 
بوجه من الوجوه» فلا يكون أحد محسناً إليه ولا مكافئاً له على هذه النعمة كما رواه 
البخاري عن أبي أمامة آن النبی بو كان يقول إذا رقعت ماقدتة: «الحمد لله حمذا کثیراً 
ا مبازکاً فيه غير مکفي ولا مودع ولا مستغن عته ربنا). 
وأما إذا قيل يطعم وهو لا يأكل» لم يكن المنفي عنه من جنس المثبت له» بل 
ذكر تنزهه عن الأكل › فلا يبين المقصود من أنه يحسن إليهم الإحسان الذي يضطرون 
إليه» مع أن أحداً من الخلق لا يحسن إليه» فإن دلالة القراءة المشهورة على نفي 
إحسان اللخلق إليه مع إحسانه إليهم أبين من دلالة كونه لا يأكل» فإن تلك تدل على 
المدح مطلقاً مع قطع النظر عن كونه هو يأكل أو لا يأكل» حتى لو قذر على سبيل 
ا أنه يأکل لم يکن محتاجاً | اليم ولا کكانوا هم الذي يطعمونه» كما 8 
وما حلَقَتُ فت لن والاشس للا يعدو ل ما ارد منم من رق وما ارد أن منود 9 
ا ق الوافٌ ذو القَوَّوٌ المتَين @ 1 ey‏ وقد نبهنا على هذا وأنة إذا كان 
لوق یحسن إلى غیره ويطعمه وهو لا يحتاج إليه في أمر لا إطعام ولا غيره» كان 
اتسينا إليه إحسانا محضاًء وإن كان محتاجاً إلى غير هذا الشخص؛ ب ن م 
سبحانه لا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؟ ثم إنه من كمال إحسانه إلى عباده بيّن 
أن من لم يطعم أولياء» ولم يعدهم فهو كمن لم يطعمه ولم يعده» كما في الحديث 
الصحيح : اقول الله تعالی : عبدي مرضت فدہ تعدني فیقول : رب کیف أعودك وأنت 
رب العالمين فيقول: تطعمني فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين» فيقول: 
آما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي»» فقال: (لوجدت 
ذلك عندي)ء ولم يقل: (لوجدتني قد أكلته)ء» وقال: (لوجدتني عنده)» ولم يقل: 
(لوجدتني إياه). 
7 الوجه الرابع: أن يُقال قوله: وه مم يتناول إطعام الأجساد ما تأكل 
وتشرب» وإطعام القلوب والأرواح ما تغتذي به وتتقوّت به من العلم والإيمان والمعرفة 
والذكر وآنواع ذلك» مما هو قوت للقلوب فإنه هو الذي يقيت القلوب بهذه الأغذيةء 


.)۲٥۹۹( مسلم‎ )۲( .)5٤۹( البخاري‎ )۱( 


۱۸ الجزء السايع 


وهو في نفسه عالم لم يعلمه أحد» ها لم يهده أحد» متصف بجميع صفات الكمال 
قوم لا يزول» ولا يعطيه غيره شيئاً من ذلك» فإذا قال: وهو ِْم ولا عَم تناول 
القسمين» وإذا قيل (لا يَظْعمَ)» لم يكن المراد إلا الأكل والشرب لم يكن المراد ذكره 
وعلمه وهدايته وحينئلٍ فيكون قوله: #وَهو َعم لا يتناول إلا مأكول الجسد ومشروبه 
ومعلوم أن ذاك أشرف القسمين؛ فالقراءة التي تتناول القسمين أكمل من القراءة التي لا 
تختاول إلا اأختهما ان ؤلك: ما في الصحيح من قول النبي َة لما نهاهم عن 
الوصال» قالوا: «إنك تواصل» قال: إني لست كأحدكم إني نیرخا - وۆون أني أظلٴ - 
عند ربي يطعمني ويسقيني“ وأظهر القولين عند العلماء أن مراده ما يطعمه ويسقيه في 
باطنه من غير أن يكون أكلاً وشرباً في الفم لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان يطعمه ويسقيه من فمه لم يكن مواصلاًء فإِنٌ المواصل هو 
من لا يأكل ولا يشرب» ولو قدر أنه أتي بطعام من الجتّة فأكله لكان آكلاً لا مواصلاً. 

الثاني : إنه روي (إني أظل عند ربي)» وهذا يتناول النهار والأكل في النهار حرام 
مقطرء ولو كان من طعام الجنة فتبين أنه سمّى ما يرزقه ويقيت به قلبه ويغذيه إطعاما 
وَإسقًاء. 

وقد وصف النبي ي بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في القلوب من 
الإيمان» فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن العباس عن النبي ييه قال: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً» فهذا ذائق طعم 
الإيمان وهو ذوق بباطن قلبه» يظهر أثره إلى سائر بدنه» ليس هو ذوقاً لشيء يدخل من 
الفم» وإن كان ذوقا لشيء يدخل من الأذنء ولهذا يقال: البهائم تسمن من أقواتها 
والآدمي يسمن من آذنه» وفي الصحيحين عنه يي إنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمانء من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يجب المرء لا 
يحبه إلا له» ومن كان يكره أن يرجع في الکفر بعد أن آنقذه الله منه کما یکره أن يلقى 
في .النار ٠‏ فأخبر أن من كانت فيه هذه القلات ‏ وجد خلأوة الإيمان» والحلاوة ضد 
المرارة» وكلاهما من أنواع المطعوم» فبين أن الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان ويذوق 
(۱) البخاري (۷۲۹۹)» ومسلم )۱٠٠١(‏ عن أبي هريرة طي› آما رواية (أضل) فرواها البخاري 


. عن ا انه‎ (IYE ومسلم‎ (VT) 
.)۳( ۔ ۲۱)» ومسلم‎ ۱١( البخاری‎ )۳( .)٤( مسلم‎ (۲( 


نو رة الأنعام ۱۹ 
= 
طعم؛الإيمان» والله سبحانه هو الذي يذيقه طعم الإيمانء وهو الذي يجعله واجداً لهذه 
الحلاوة» فالمؤمنون يذوقون هذا الطعم ويجدون هذا الوجد» وفي ذلك من اللذة 
والشرور والبهجة ما هو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 

والربٌ تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في آنواع علمه وحکمته ومحبته 
وفرحة وبهجته وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية؛ كما 
هو مبسوط في غير هذا الموضع» وهو في ذلك كله غني عن كل ما سواه» فهو الذي 
يجعل في قلوب العباد من آنواع الأغذية والأقوات والمسار والقرح والبهجة ما لا يجعله 
غيره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائباً حتى فرح بتوبته لم يحتج في ذلك إلى 
آحد سواه» والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك مما يقيت القلوب ويغذيها 
كثير جداً كما قال بعضهم: أطعمهم طعام المعرفة وسقاهم شراب المحبة» وقال آخر: 

اديت سن ذكراك بشخلها عن الشترات وتيا خن اراد 

وكثيراً ما توصف القلوب بالعطش والجوع» وتوصف بالري والشبع. وفي 
الضحيحين أن النبي ية قال: «رأيت كآني تيت بقدح فشربت حتى إني لأرى الري 
يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر»» قالوا: فما أوّلته يا رسول اله؟ قال: 
«العلم»» فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي ا 


کک ا کے اک کی کک کیٹ تی کیک ایی کک این لای وہ دا ا 
بتک لتَشهدونَ ات م م لَه اة ری ل ل 4 1 َل إنما هو by‏ ونود وی ریه م شر 

o 
قال رحمه اه (رکدلنكت فقون کی ای کے اکر کا کل آل کیا تى حه‎ 


فقوله: مل ا فيها وجهان: 

قيل: هو جواب السائل» وقوله: سيد خبر مبتدآً: آي هو شهيد. 

وقيل: هو مبتدأ» وقوله: يد4 خبره؛ فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام: 
و«الأول» على قراءة من يقف على قوله: قل ا و«الثاني» على قراءة من لا يقف› 
وكلاهما صحيح: لكن الثاني أحسن وهو آتم. 

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة»› فلما قال: فل آى سىء آکر اکر €٤‏ علم أن الله 


() البخاري (۸۲)ء ومسلم (۲۳۹۱). (۲) جامع المسائل .)١١٤١۱۱۱/۱(‏ 


۲١۰‏ الجره السايع 


كبر شهادة من کل شيء؛ فقيل له: ول اه شپید بن وښ ولما قال: #فل آى سىء آکبر 
ا ف ا کید کی یک کان فی سنا ما یی عن قزل : إن الله أكبر شهادة. وذلك أن 
کون الله أكبر شهادة هو معلوم» ولا یثبت بمجرد قوله: کر ب4 بخلاف کونه شهیداً 
بینه وبينهم؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدلال. فینظر هل شهد الله بصدقه وكذبهم في 
تكذيبه؟ آم شهد بكذبه وصدَّقهم في تكذيبه؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه 
وکذبهم بالنوعين من الآيات: بكلامه الذي أنزله» وبما بين أنه رسول ضصادق . 

ولهذا أعقبه بقوله: سى إ هلا الفان لأ بي وس ب فإن هذا القرآن فيه 
الإنذار» وهو آية شهد بها آنه صادق» وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس. 
حتی یتبین لهم آن القرآن حق. 

وقوله في هذه الآية: «ٿي اله يي يي ريي وكذلك قوله: «فل ڪي ڀا 
هيدا بن وينم [الإسراء: »]٩‏ وكذلك قوله: هر آعلر بنا يشو فو کی بو 
شیا بلنی ا [الأحقاف: ۸]. فذكر سبخانه أنه شهید بینه وبینهم › ولم يقل : شاهد 
علا ولا شاهد لي ؛؟ لأنه ضمن الشهادة الحكم. فهو شهید يحکم بشهادته بيني 
وبينكم» والحكم قدر زائد على مجرد الشهادة؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة. وأما 
الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه» ويعامل المحق بما 
يستحقه . والمبطل ھا مڪ ا 

وقال رحمه الله: (# وأو لک متا الان لأت بب ومن ب . . .€ أي من بلغه القرآن 
- فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد کل . 

وتس هنا آآن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب» بل ينذرهم به» وينذر 
من بلغهم القرآن) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : ( درگ شه و € فاللإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معناه» 
فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره) |.ه . 

وقال رحمه الله : ( ادرک شه وش ب فكل من بلغه القران أنذره به الرسول» 
والإنذار به هو الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وإذا كان كذلك قمعلوم أن الحجة أنما تقوم بالقران على من 


.)۳۸۳/۱( الجواب الصحیح‎ )۲( .)۱۹٤ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۲ ۔‎ )١( 
£۲۱ شس آیات آشکت‎ )4( .)١١( شرح العمدة  الصلاة‎ )۳( 


شورة الأنعاب ۱ ۲ 


بلغه کقوله : انرک بو وس ب4 فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه اليحجة 
با بلغه دون ما لم يبلغه» فإذا اشتبه معنى بعض الآيات» وتنازع الناس في تأويل 


ر1( 


الآية› وجب رد ما تنازغوا فيه إلى الله ورسوله) | .هھ 


وقال رحمه الله: (قال: یزرک ب و € فكل من بلغه القرآن من إنسى 
وجني فقد ا الرسول به. والاإنذار هو الإأعلام بالمخوف» . i cE‏ 
e‏ بمن عصى أمره وو او 


کک وہ کر تک وتشیم إل ان کاو وائ ر ما کا نرک @4. 


قال رحمه الله : (وقد روی البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف على قال: لا ساب 
لته مينر لا يسال 43 المؤمنون] 7 8 ل بض يالو )€ [الصافات] 
ولا ئر ا له © گا مشركيد) فقد كتموا في هذه الاآية 
وقال: ار ألما بها إلى قوله « ا( را السماء قبل خلتق الأرض ثم قال: 
کے اشر إل ا وی مان ال ا این نیا وا آر كرما الا أا طابت © 
[قضلت] فذكر في له اة لق الارن فيل الما وقال: وكان اله ورا ريا 
جما سما بصيراً فكأنه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ 
في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أتساب عند 
ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما 
کا مشرکی€ ولا يكم آله حَيِينًا (©) فإن الله يغفر لأهل الإخحلاص ذنوبهم. قال 
المشركون: تغالوا نقل: لم نكن مشركين فختم على آفواههم فتنطق آيديهم فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يومين ثم 
حلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض وما فيها 
من شيء في أربعة يام وخلقت السموات في يومين وکان الله غفوراً زا ف ق 
ذلك وذلك قوله إني لم أزل كذلك فإن الل م مرت شتا إلا أصاب فيه الذي أراد فلا 
يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصرا"' ‏ . 


(۱) الجواب الصحیح (۲۹۳/۲). (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤۹/۱١(‏ 
(۳) البخاري (۸/ ٥٥١‏ _ الفتح). )٤(‏ الفتاؤى (التشعينية) .)٥١١_ ٥٤ /٥(‏ 


Ê‏ الجزء السايع 


u س‎ 
RS 
© 


a 


ڪي وم من ستيع م لبك وَجَعَلَتَا عل فلوم اكه أن يققهوه وف ادام و وان إن رو ڪڪ 
ایو لا ینوا ا ا ع دا جاموك موتك يقول اليب كما إن ها إل اسي الاولينَ ©4 . 


ار ی ر ر 2 


قال نات الله : (وقال تعالی : وم ومن طاو من در بات ریف فأعرض عا وى ما قدمت 
دام ئا جملا ڪل لوبهم آڪكَة أن يمهو ون اكا وف لن دغه إل الى فان مدا إا 
بدا 46 [الکهف] . 

وقوله: وان د 2 يَقَهوه) يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية› 
خخ کی لک لگن یمق نالرات فی في الخارج»› وهو هو: «الأعيان) و«الأفعال» 
و(الصقات» المقصضودة بالأمر والخبر؛ بحیث ير اها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب: مثل من 
يعلم وصفاً مذموماً ویکون هو متصفاً به» أو بعضاً من جنسه ولا يعلم أنه داخل 


فه) ا ا 


کک ورم ینو عن ویتتوت عن رن میک إل اشم را بق @4. 
(فقال المخالفون لهم: النأي أعم من 2 فإن الثاني تاا قل بعده أو كثر؛ 
كأنه مثل المفارقة. والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته» وقد قال تعالى: 
رشم نهو نه رترت حن وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه سواء کانوا فریبین 
أو بعيدين› ولیس گلهم گان بحیدا عنه» ل جما عند من جقول: شولک اف آبی 
طالب" » وقد قال النابغة: 
والنؤتي كالحوض بالمظلومة الجلد. 
وألمراة بة ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه اللماء ولا يدذخل الخيمةء؛ أي صار 
گالعرضی فهو مانب للخيمة لين بعيدا مغها) | هش" 
کو وبل بدا کم تا اوا قفون ین قبل ولو رووا مادا لا وا عن وعم كيد @4. 
(وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة غشر موضعاً في القرآن؛ 
مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون. وقد آخبر في 
القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله. بل أخبر بذلك نبيه وغير نبيه» ولا 


(1) مجموع الفتاوى 4/0). 
(۲) ذکر هذا في الطبري كما في (' ۰ _ ۱۳۱۷۸) وذکره ابن الجوزي في 5اد ال ( ۷/۳ ۴). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۷). 


GG GS SSS HHG LU NNE a n a a E PTE 


بيورة الأنعا ۲۳ 
i‏ ن بشيء من علمه إلا بما شاء. a‏ وما یکونٰ› وما لو 
کان کیف کان يکون› کقوله: ولو ردو لعادوا لِنا نوا عنه4 بل وقد یعلم بعضۍ عباده اپ 
ب ی رک کید اق کے 


a+ 


ع 


E‏ قد نعم م لوك الى يفول ب لا دوت ولک المَامين بات أل 
e‏ 
(إنه قال تعالى: م لا بكوك وك ليبن بات أله جدود فنفى عنهم 
التكذيب وأثبت الجحود ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم فعلم أنه نفى 
م تكذيب القلب ولو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا 
مكلبين بقلوبهم فلما نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من 
الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذباً في النفس ولا تكذيباً فيها وذلك يوجب 
أن العالم بالشيء ء لا پیب به ولا يخن فن تشه بحلاف علحه) ا . 
E r ٤‏ اا ا ا فن الک ين 
ا 4< لک 5 E"‏ ت @4. 
و (وآما البهاتم فجميعها يحشرغا اله سبخانه: J ANO Is E‏ 
ا فما ن ابو في الأرّض ولا طبر بطي بط تاد إل آم آسالگ کا رتا في الكت من 
ئو ثد إل دم مروت (3©)) وقال تعالی: 4 الخوش حيرت )€ [التكوير] وقال 
اانی: ومن ١٤اید‏ حلقّ السَمَوتِ رارض وما بل فبھما من ابو وهو على مهم إا ياء 
ي46 [الشورى] وحرف إا( إنما يكون لما يأتي ا : 
وقال رحمه الله: («تًا رتا فى الكت من سیو لأن الكتاب هنا في أشهر القولين 

هو اللوح المحفوظ› كما يدل عليه ا في قو ووم من ن اا ر طر 

بطو اد إلا مم الم تا رتا في الك پیا 1 
کے و ا دبا ايتا ص ويک في ا يشل ومن يتا له عل 

مط مسيم ©). 

(وقد قال تعالی: زی گا ایتا ص ويم ني ألطتٍ) وذكر سبحانه 
النور وآية الظلمة فقال: «اله نور َوب وا ل د کنگرر ا د ۲ ّح في 


٤ 


(1) الرد على المنطقيين :)٤٦١ - ٤٦٥(‏ (۲) الفتاوى - التسعيتية .)١١١/٥١(‏ 
(۳( مجموع الفتاوى .(TEA/€)‏ (€) درء تعارض العقل (۹/۷). 


۲٤‏ الجزء السابع 


اج الزجاجه انا رڳ درئ وقد ين سڪرو ملرڪق يوو ا سر ولا عرو کا رين 
و کے د ا ور على ور [النور: ]٠١‏ فھدا مشل نور الإيمان في قلوب 
المؤمنين ثم قال: لوان ڪفرواً أ اا“ لهم کرب بِقَيعَةٍ بق ص ال ما حي إا اء م 
لر يجده شا ود أله ندم فوقله وا 4 لساب © از گفعی ن ت ع 


رو وم جڪ ر رر 


يغشله مرج تن تقو تیج ن کوقیہ تتا کللئت بث مر بنیں إل نج بعتم ل بک 
9 ون لر عل اه لم ورا هنا لم ن رر ©4 [النور]. 
«فالأول» مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيعا ينفعه 
فإذا جاءها لم يجدها شيئاً ينفعه» فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. 
و«الثاني»: مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم» فإن صاحبها في ظلمات 
بعضها فوق بعض لا يبصر شيا ؛ فإن البصر إنما هو بنور الإيمان 2 a‏ 
اا لفن ایگ 4ے انی متا قر أو اتك اة اي الي نة إن ك 
رقن 4)3 . 
(قال في سورة ا لفل ایتک إن آتنکم عَداب اله أو تنك الكاة أعَير 
تدعو إن کر ارقن ن Ê‏ بل ياه شعو مكف ما عون إلِهِ إن سَاهٌ 
شد @4. 
فذم الله سبحانه حزبين: حزباً لا يدعونه في الضراء» ولا يتوبون إليه. وحزباً 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه. فإذا كشف الضر عنهم: أعرضوا عنه وأشركوا به ما 
اتخذوهم من الأنداد من دونه. 
فهذا الحزب نوعان - كالمعطلة» والمشركة - حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله 
ولم يتضرعوا إليه» ولم يتوبوا إليه» كما قال: #ولقد أرستا إل أمَر من كيك دنر 
يالاس والصرا 5 بون 9 فلولا لإ جاءهم بأسا ر وکن فست فلوم وَين لهم 
اَلمَيطد م او 4 [الأنعام] وقال تعالى: وقد ذب ل * 
استکاا ت IY‏ سن @) [النمنومتنون] وقال تعالى: کاو رون تهر تور ف 
ڪل عاو مره او مَري ٤‏ م ا ووت ولا هم يدرو ©4 [التوبة] 3 ای 
#ويقتهم مت اعاب الاد دوت العداب الأكر للم شرت ©4 [السجدة] وحزب 


.)٠١١ _ ٠٠۰/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


سيورة الأنعاب 1٥‏ 
يقضرعون إليه في حال الضراء. ویتوبون إليه. فإذا كشفها عنم آخرضا نة کا قال 
ټعالى: ودا س لسن لص دعاتا لجلبو ا ي 1 یما فعا کشا عه رم م 
اد بعتا إل صر سم كلك رين لمر ما ئا بقارت ®@6) [برنس] ال 
قعالى : ودا امسا م اشن أعر 4 رض وتا اني ولا مه نلھ ل ی لرا ۳ وقال تعالی : 
ا کک آل ف ایر ل ی اع ا ا کک بل الم لر رضم ان الان كفو 
© [الإسراء] وقال في رین ما تقدم ثم إذا مک ا له رود € ند د 
قف اضر نکم لدا فق م يريم شر @4 [النسل]. 
۰ والممدوح : رات الگان:: . وهم الذين يدعونه» ويتوبون إليه» ويثبتون على 
1 عبادته» والتوبة إليه في حال السراء. فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء. وهم أهل 
۰ [لفبرةوالشكرء كما ذكر ذلك عن أنبيائه غ4) ١ه‏ . 
کو ود اسلا إل مر بن کیت دمر بلاس ا م تة ©@4. 
قال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: ادنهر بالاسل ers‏ مھم پو 9 فلو 
د جام a‏ شرو أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» فحقهم عند مجيء البأس 
التضرع) ١‏ .هأ 
وقال رحمه الله: (#ولقد ارسلتا إل أمَرٍ بن يك متهم باباسا وال مل 
شود 4 [وقال تعالی] #ولقد أخذتهم لداب ها فما استکاوا ريم وما يمعو ©4 
[المؤمنون] فهذا تعذيب لھم في الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا مما هم عليه» ثم ذکر بعد 
قسوة القلوب» وما يحدث عليها من الذنوب پو من التضرع والاستکانة) ۱ے" 
کے وما رل المرسلن إل مسرن r‏ من ءامن صك فلا حوف ڪلم وکا هم 
5( 
(قال تعالى: #وما برل المرسلنَ ا م وري ينذرون الذين أساؤا غقوبات 
أعمالهم» » ويبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيب) اة , 
مایا ہیما تر آعم التب کلک أل تكم إن مك إن آي 
ال ا کہ ا م ل بتنتری الاق الا ان تت ك 
(وقك آم ا يبرا فن دعؤق هذه الغلانة وله و لا اول که 


)۱( مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۳۷۰ _ ۳۷۲). (۲( مجموع الفتاوی (۸/ .)۱١۳‏ 
0) تفسیر آیات أشکلت (۲/ ٤۸٤‏ ۔ )٤( .)٤۸٥‏ مجموع الفتاوی .)٥١۱/۱١(‏ 


۲٢‏ الجزء السابع 


تیف راح اق لا ام القت ل أفرل لک إن مف إن نيم إلا ما ّح إ4 وكذلك 
قال نوح #. فهذا أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. 
وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم كلاهما يتبراً من ذلك. وهذاٍ لأنهم بظالبرن 
الرسول ية تارة الغيب و ويقولونَ ق هدا اوعد إن ك صَيقنَ 9© 
[الملك] وليوك عن الافة يان سنه فل الما مها عند )€ الأعراقة ¥ وارز 
انار کقوله: لوالو لن ڙیت لف حى تفج لا ين الاس ر @ او کن للك جنه 
د وت َر الأنمرَ لتا ننجي ©@ أ وا اا کا کعتت ا ت 
ا قاق بالل و والملََّة لملَيْكة فيلا © - إلى قوله ن کن کے ا $ سول ؟ 
[الإسراء: ë. ٩۰‏ واوا جو5 كه الاح ا كقوله: #وقالو مال هلدا ارول 
يڪل اَّم 2 فف الانون اوا ازل له مالف کوبت مع تیدا © أو يلق 
لو ڪر او کون لم ج يأڪُل ينها [الفرقان]. 

فأمره آن يخبر أنه لا يعلم الغيب» ولا يملك خزائن الله» ولا هو ملك غني عن 
الأكل والمالء إن هو إلا متبع لما أوحي إليه» واتباع ما أوحي إليه هو الدين» وهو 
طاعة الله» وعبادته علماً وعملاً بالباطن والظاهر وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 
یعطیه الله تعالی فیعلم منه ما علّمه إیاه م ان ا اتیب 4 ب ویستان 
عما أغناه الله عته من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس) ١.ه'.‏ 


i e RS 


کے ق وولا تطرد الین یدعون یہ e‏ لقددق لمشي بردو وهم ما عك من جسابهم من 
شىء وما من جسايك هر من سیو ف رهم مَك يی بيت @4. 
قال رحمه الله : (کما 1 المشركون من النبي ية إبعاد الضعفاء» كسعد بن 
أبي وقاص» وابن مسعود» وخباب بن الأرت؛ وعمار بن ياسر» وبلال ونحوهم» وکان 
ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة أهل الصفةء > فأنزل الله تبارك وتعالی؛ #ولا تطرر 
IEE‏ جم تا لیک ن جکاییم ن کن و 
هم من شو فطردهُم کن ي 
کک ا علنّهر م E‏ الس ا يِاعَلََّ اڪ ¢ !) |۱. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۱۲/۱۱ ۔ ۳۱۳). 
() مد تن e‏ وقد صحح إسناده e‏ :ا )١ e‏ وصححه ا و في 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۹۲/۷): 


ور لأنعا ۲۷ 
5 سس 


>35 وقال رحمه الله : (ولما اہو اواو ےا الفقراء نهاه الله عن 
a‏ ولك وأثنى هم بأنهم يريدون وجهه. فقال: #ولا نطرد لين يعون ربهر 


9 .١ الآية)‎ 
8 


وقال رحمه الله : (وضشن قولهم: إن زونه ا ولا تطرد لذبن يعون ربهر 

بالقددق العش بردو َه #وآصير سك م لذبن يدعو رهم بالقَدَوة مى ریدو 
tl‏ [الكهف: ۲۸] نزل في أهل الصفة» ومثل حديث: «غلام المغيرة بن شعبة أحد 
الأبدال الأربعين»" وكذلك حديث فيه ذكز الأبذال والأقطاب والأغراث وغدد 
اللأولياء. وأمثال ذلك مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه كذب». 
٠ 8‏ وكذلك أمثال هذه الأحاديث قد تعلم من ر طریق أهل الحديث» مثل أن نعلم 
آن قوله تعالى: #ولا تطرد اليب يدون هم دة والمثى) «واصير نفك مع م لذبن 
بوت ت رھم بالْقَدَوْةٍ لعشي 4 [الكهف: ۲۸] في سورة ة الأنعام وفي سورة الكهف» وهما 
سورتان مات اشاق الاس والففة با گانت التي ١ه‏ 
2 ال رمه 2 ويد هذا المعنى أن الله تعالى قال: «ولا تطرد الرس يدعو 
يالقدة والمشي بردو ْمَ4. وقد فسر““ هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصر»ء و 
ابر انی يريدون وجهه بهاتين et‏ وار في هذا الحديث أنهم ر 
| : س عل هاتین بناسب ذلك أن من راد وجهه نظر إلى وجهه تبار 


وقال رحمه الله : (وهذه الية عامة في من أراد الله بعمله . ودعاؤهم بالغداة 


والعشي یتناول م من صلی صلاة الفجر وصلاة الظهر والعضر› ولىست هذه الانة قختضة 
بأهل الصفة ولا نزلت فيهم» فإن هذه الآية نزلت بمكة) | 


() مجموع الفتاوی .)٠١١/١١(‏ 

(۳) بين شيخ الإسلام أن هذا الحديث موضوع في عدة مواضع يراجع الأحاديث التي تكلم فيها 
i‏ شيخ الإأسلام (مجلة الحكمة العدد السادس). 

0( منهاج السنة .)٤١٤/١(‏ 

9) فسره مجاهد وقتادة كما في ابن جریر (۳۸۲/۱۱ ۔ .)۳۸٤‏ 

() مجموع الفتاوی .)٤١٤/١(‏ ۲) جامع المسائل (۸۳/۲). 


€ 
سے 


الجزء السابع 


وقال في رده على الرافضي ابن مطهر الحلى: 
(بل لو كان الصديق قبل الإسلام من الأرذلين لم يقدح ذلك فيهء فقد كان سعد 
وابن مسعود» وصهيب» وبلال» وغيرهم من المستضعفين» وطلب المشركون من 
النبي ويو طردهم؛ فنهاه الله عن ذلك» وأنزل: ولا تطرد اين يدعو بهم بالعَدَة 
ان و مم ا وين جا : بن شىء وما ِن جسايك علتّهر من شیر إلى 
اقوله: والس أله الم باقَرد4) O ١‏ 
کرک تا بم یں ایوا اوہ مک اه بهم ئ بني آلب اله يال 


(ومن استقرأً أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم 

من إنعامه بإرساله ية وآن الذين ردوا رسالته» هم من قال الله فيهم: 4 ألم تَر إل 
ان بدلا نعمت ا كف ولوا ومهم دار يوار @) [إبراهيم]. 

زا مالک من قبل عله الت قال دای ا 

يووا ت کک اله که م ا با أل 8 اجرد @ 1.^ 


0, 


| قاس اله روحه تول هم الین رن تدر شید الماد ویسمدرت اھ لیا۱ 
و ج1 ای ق اتتا قشل سے یھ کک رک ل تيه اة 
تم من عل نکم سوا ها نر اب من بيو صل َنَم عَفورٌ َد @4. 
(لا ریب آن N lir‏ لعباده المؤمنین» كما قال تعالى: یات 
فا ا نش الت انریم ۲٤۷‏ و کہا قال قعالی: ٭ گے ریک ل 5 


اَ4 وفى الصحيحين : أن النبي ييو قال لمعاذ بن جبلل وهو رديفه: يا معاد 
أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : حقه عليهم أن تنوه ولا 


0 


بشر کیا شیا ری ی اا ی ا فعلوا ذلاک؟ قلت قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم» "واخ وجب بحلماته التامة ووعله 
الاد | 

.)۸۸/٥( الجواب الصحیح‎ )۲( .)٥ه٤٤‎ _ ٥٤۳ /۸( منهاج السنة‎ )١( 

)۳( مدارج السالكين (۲/ .(A\‏ ( £( البخاري CLE‏ ومسلم (۰). 


.)۷۷١ _ ۷۷٥ /۲( اقتضاء الصراط‎ )٥( 


رة الأنعام ۲۹ 


وقال جم :ا (ويتطيرة: اتم هن غيل وک سوا هة ثم تاب من بعلو 
کک َف بح فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين» ألا تز تأكيد قوله: 

و ن عل ینک سوا هار د ر اپ من بعَدوء اصح 
ا ر َد 4 له ٫ٍ(أن)؟!‏ وهذا ظاهر لا خحفاء به» وهو كثير في القرآن وکلام 
4 


8 
7 
KE 


وو رگدرك فصل اليب وسين سيل اميت ©4 . 

ر قرأ قوله تعالی: ور . سيل لر ا e‏ أي ولتتبين 
ت سبیلهم. فالاإنسانٰ یستبین الاشاة. . وهم يقولون: قد لیخ وبينه» وتبين 
: يء وتبينته» واستبان الشيء واستبنته» کل هذا يستعمل * ومتتا ١)‏ ا 

قال رحمه ال: (وقرئ : ولتستبين سيل المج ل بالرفع والنصب أي تستبين أنت 
یه م“ فالأشياء لشستبين الأشياء» وهم يقولون بین الشيء› ونه وتبين N‏ 
0 واسعبه كل هذا يستعمل لازا ومتخدياء فقرله: إن جا یی ب 
ج ا [الخرات: ١‏ هنا معد وقوله: <بقَحِكَة مو [النساء: ]1١‏ فهنا لازې 
ا لبیان بمعنی تبيين الشيء 0 منت شب آي أوضحته»ء وهذا هو الغالب» 
ي ن ر ۴ 

وهو القاهر موق عِباوو ربيل 5 ع ع إا جك ادك الوت اوه رش 
2 ا @4. 

(فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يذبر به السموات والأرض كما 
ا اح إا جاه أحدهم ألمت قال رب زجعو 9©@€) [المؤمنون]» وكما قال: 
2 4 کی ورا sf)‏ ا کون [الزخحرف: SNe. | (A:‏ 


(۲) 


) مجموع الفتاوی .)۲۷۷/۱١(‏ 

في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (قستبين) ؛ 

(۳) في مؤلفات الشيخ (بين). () مجموع الفتاوی .)٦٤/۹(‏ 
)٩‏ البخاري .)٥۱٤٩(‏ 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)۱۸٤/۹(‏ 

.)١١۹ /٤( مجموع الفتاوی‎ 


ق ج روصو بے ره ر 
برای ا 


EEE HORE 
.4© و باس بعض انظر كف صرف ايت لملم ترت‎ 
6 (#قل هو ألقاور عب أن کک ا ن کر کہ س کت غ 3 تخ‎ 
ب ا کی ن ای و ا و ی قل هو القاذر عل أن سك‎ 
عَدَابًا ن ويك قال: أعوذ بوجهك أو يِن ت جيك قال: أعوذ بوجهك.‎ 
س بض قال: هاتان أهون». قالوا: فهو يقدر الله عليهما‎ n او بلیسکم شيعا ودف بعص با‎ 
وهو لا يشاء أن يفعلهماء بل قد أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها أن لا يسلط عليهم‎ 
ا‎ 
القاڍر عل أن‎ ۴ 


عدواً من غيرهم فيجتاحهم › أو يهلكهم بسنة عامة”) | 
وقال رحمه الله: (وروي عن النبي َة أنه تلا هذه الأية: قل هر أل 
مَك یکم قوم أو ين عَم اجيم أو يكم ِيعًا) قال: إنها كائنة ولم يأت 
تأويلها بعد. وعن عبد الله قال: خمس قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر 
وقال رحمه الله : (وفي الحديث عن النبي ية لما نزل قوله: «#قل هو ألماور َل 
5د 3 ( 


والروم) ١ھ"‏ 
مت ف یک دابا ن رو الآية: قال : إتها كائنة » ولم أت تأويلها بعد) | : 
وقال رحمه الله : اسح ا قد ثيک قي ااعسجیجین کن جار عن الي و «اته لما 
م دابا ن ویک قال: أعوذ بوجهك «أو يِن 
شیا وذ م اس بض قال: أعوذ 


ن 


عذابا من 


2 


نزل قوله: #قل هو ألقاور عل أن بعك 
:5 قت ایک4 قال اعود بو جهك ا بلیسکم شيعا 
بوجهك او یسک شيعا :4 شيعا ويذت بعر با 2 س بض قال: هاتان أهون» يقتضي أن لبسنا شيعا 
وإذاقة بعضنا بس بعض هو من العذاب الذي يندفع با لاستغمفا aN‏ 
pe‏ (وفي الصحيحين عن النبي يية: «أنه لما نزل قوله تعالى: وَل 
ا بچ و قال: ا لوجهك از ین ت انر 
شيعا ودين بعص باس بعض€ قال: هاتان أهون». قدل 


شيعا ويزيق ! 


5 هو قاور م ن 
مر تخریجه . 
مجموع الفتاوی (۳/ (4A4 /۱1۱) (£۹۹4 ۲۹۳ ء1١ /۸( )۲۳۱۹/١( )۲۸٥‏ منهاج السنة 0 
۰ (۳/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱) (۲۳۱/۳)ء الجواب الصحیح .)۳۰۳/١(‏ 


(0) 


مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۹۴) 
مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۷۰) 


وز الأنعام ۲١‏ 


> 
n 


اانه لا بد آن يلبسهم تا ويذيق بعضهم باش بعض» مع براءة الرسول في هذه 
لحال» وهم فيها في جاهلية . 

_ ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ييه متوافرون. فأجمعوا 
ا ن کل دم أو مال أو فوج ایت بتأويل القرآن فهو هدر» آنزلوهم منزلة الجاهلية. 
| رو مالك بإستاده الثابت عن عائشة و آنها كانت تقول: ترك ال العمل بهذه 
ا تمل قول تغالی: #وإن طابفتَانِ م من المَومنفٌ شلوا قا سلا پیا [الحجرات: ]٩‏ 
ه ¿ لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما الله تعالی» فلما لم يعمل 
ذلك ارت فة وجاعلة) ١ه‏ . 


2e» ڑ~‎ 


وقال رحمه الله : (وكذلك في الصحيحين: لما نزل قوله او فل هو امار ع 
' 5 یک عذابًا من ووک قال النبي ية : أعوذ بوجهك #آو يِن ص ایک4 قال : 
اعوذ بوجهك ار س شيعا ودين بعص باس بض قال: هاتان أهون)» وهذا لأنه لا بد 
ل تقع الذنوب من هذه الأمة» ولا بد ۳ يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري» 
يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك» ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال 
والذنوب ب دليلاً على نقصها؛ بل هي أفضل الأممء وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية› 
وھ و في غيرها أكثر وأعظم» وخير غيرها أقل والخير فيها أكثر» والشر فيها آقل» فكل 
خیر پر في غيرها فهو فيها أعظم› وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم) ١.ه"‏ . 

و لکل تر 5 کی ف ا عون 4€ . 

ا تعالى: لكل بر مُنسَمَر فنحن نعلم مستقر نبأ الله» وهو الحقيقة التي 
أخبر الله بها) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: ودب بے قومكڭ وهو آل ۳ فل لست e‏ بوکیل ® 
کل ر مسر قال بعضهم: موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهي إليه» فيبين حقه من 
باطله وصدقه من کذبه. 

وقال مقاتل: لکل خبر یخبر به الله وقت ومکان يقع فیه» من غير خلف ولا 
مجموع الفتاوئ (1۷ ۳-۳۷۰ 


.)٠١١ _ ٠٠١١ /١٤( مجموع الفتاوى‎ 
.)٤۲۸ - ٤٤۷ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ 


۳۲ الجزء السايع 


تأخير". وقال ابن السائب ": لكل قول وفعل حقيقة ما كان منه فى الدنيا فستعرفونه» 
وما كان منه في الآخرة فسوف يبدو لكم» وسوف تعلمون. وقال ال ر لکل عمل 
جزاء؛ فمن عمل عملاً من الخير جوزي به في الجنة» ومن عمل عمل سوء جوزي به 
في النار» وسوف تعلمون. ومعنى قول الحسن: أن الأعمال قد وقع عليها الوعد 
والوغيدء فالوغد والوغيد ليها هو التبا الذي له المستقرء فبين المعنى» ولم يرد أن 
سن الجزاء هز نض العا . 

وعن السدي”“ قال: لکل بر مَسَمر أي میعاد» وعدتکموه» فسیأتیگم حتی 
تعرفونه» وعن عطاء : لکل 8 تقر تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه» فإذا عمل ذنبه 
عاقبه» آی لا یعاقب بالوعید» حتی ر الذتب اللي وده اهلية) | :س . 

وا رات ليبن موصو ف ١٤ا‏ 
ج یجي ادوا کی ب ا ا د | 
کي وڪن ذڪرى لَعَلَهد يرت ©4 . 

(ؤنسيان الخير کار ن الشات كما قال تعالى : وما ينيك ألكَيَطلن فلا دقعدٌ 
ول الِڪرى مم الور القلامنً)) ۱ . ھ۷ 

وقال رحمه الله : (فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى» إذا كانت هجراً للات 
کہا قال تعالی: ی د ر برشو ن ٤او‏ تانر عتم ن وشوا فی عيبي ع 
ويساك الشحطفن فلا فسد: بعد ال ڪر ع الو ي اللي @ وما عل الت يفون من 
ا کے ا و 7 E‏ ین یکات © ار اف 
الظالمين» وأن المأمورين بهجران مجالس الخوض في آيات الله هم المتقون) ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ودا أت أل حوضوب ن ٤اا‏ أعرض عنم حى 


2 


حضوا فی يث عبرو وما ينيك المَيطن فلا تعد بعد الّڪرى كم مور القيييتَ © وما عل 


` 


(1) نقل ابن الجوزي في زاد المسير (11/۳) هذا الكلام ولم يعزه لأحد» أما كلام مقاتل فنقله 
وهو : منه في الدنيا يوم بدر وفي الآخرة جهنم . 

(۲) أما قول ابن السائب فذكره البغوي .)۸٦/۲(‏ 

(۳) لم أجد قول الحسن. (8) ابڻ. جرير 06۳6/۷7 

.)۳۷۱ لم أجده. (7) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۷۰ ۔‎ )٥( 

(۷) منهاج السنة /٥(‏ ۱۸۳). (۸) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۲۸). 


سه رة الأنعام ۳۴۳ 
اک يفون من ابه د من سء وڪن زكرى عله بقرت © فقد أمر 
4 انه بالإعراض عن کلام الخائضين کی آياته ن ھی عن القعود معهم › فڪکيف يکون 
ی ر () 

یماع کل قول محمودا؟) |.ھ `. 

قل رحمه الله : (وقوله تعالی : یم يسك لطن فلا د مَس ET‏ آلڙڪرىٰ م الوم 
لاي © تا عل الت يفون ين ابه ٿن ئو وڪن ذڪرى لَه 
وف > @¢ فنهى سبحانه عن القعود مع الظالمين؛ فكيف بمعاشرتهم؟ أم كيف 
,:\ 4 


۹ 


ral. < 


frre‏ و نے لم ر 


ودر ای ادو ديت ليبا ولهو ر ال الجا وتر بن أذ كل 
کت ك ون ب اف و ولا فيع لن ٽيل ڪل عل لد بذ ينبا 
پک ال ایا ہا گسبوا تھ رٹ ن یر وداب ایم یا کا مخروت 4)©9. 
وقي نال: لود ڪر بء ان تسل ق نفس بَا اکس ا د ِن دو آله و و و 
ب چ ندل ڪل تل ل وذ ينبا أك الد ا یا :گسیوا) ول4 أي 
¿ وتحبس وتؤسر) |. هھ" 

ب ن رحمه الله: وإحاطة الخطيئة به: إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء 
هذ ایکون لمن آسر علپها حتی مات وهذا هو البسل بما كسبت نفسه» كما قال 
سیر بو ان تسل مَل يما كَسَبَت) أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدنيا 
ار فإن المعاصي قيد لصاحبهاء وحبس له» ومانع له عن الجولان في فضاء 
شوحید» وحائل بينه وبين أن يجني من ثمار الأعمال الصالحة» فهو محبوس ها هناء 
وتاك في الآخرة) ١.ه“.‏ 

| قال رحمه الله: (وقال: ودر الزست ادو دينب يبا ولهوا ورن احير 
el‏ بوه أن تسل - أي تحبس وتؤخذ وترتهن - نفس یما کسبت ليس ف 
2 اه ول ولا سَفِيع ون َيل ڪل عڏلِ لا بوذ ت 0 ال اشنا تا 
کا کرات ن یر قدب اہ با ا بک ).هھ 


C۹ 


الأشتقامة .)۲٠۷/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٠٤/۳۲(‏ 
7 مجموع الفتاوی (۹4/۱۰). )٤(‏ تفسیر آیات آشکلت (۱/ .)۳۸٤‏ 


| الرد على المنطقيين .)٥١١(‏ 


۳٤‏ الجزء السايع 


ڪڪ کر ۶ ے2 ر رت عر م اط 2 2 ن زر ر ت سر کے 
ڪت وديك نرۍ إبَهِيمَ مَلكوت السموتِ والاأرض ولبكونَ من المُوقَيِين ©4 . 


(وکانوا يتخذونهم شفعاء وشركاء كما أخبر القران بذلك» ولهذا قال الخليل: 
لل حب الفليت) [الانعام: .]۷١‏ فذكر آنه (لا يجب الأاَفِلِينَ) لأنهم كانوا على 
عادتهم › على عادة المشركين»› يعد أحدهم ما بحره ويهواه» ويتخذ إلهة هواه. 

وقوله: EÊ‏ أ آف4 کلام مناسب ظاهر› فإن الافل يغيب عن عایده فلا 
یبقی وقت آفوله من یعبده ویستعینه وینتفع به ومن عبد ما يطلب منه المنفعة ودفع 
المضرة فلا بد أن يكون ذلك في جميع الأوقات» فإذا أفل ظهر بالحس حينئذ أنه لا 

ڪڪ ولهذا قال إبراهيم في مناظرته لهم : واج قوم کال عجوي فی اله وقد هدن 


2٤ {24 € . 7 


ولا اناف کر اک کک تی کیا کیک معا ئر تا ل ڪرو 
@ رَڪَيبَ ڪي آخاف ما رڪم ولا تاوت اٿم اشرکتم پا ما لم رن بي يڪم 
ا کے 5 ی الائ ین کے تتلعرت © الین ماما وکر بترا تمہ بتر 
ويک ك آل وهم مُهَدونَ €6 وهذه محاجة قوم كانوا يخوفونه بالهتهم كما هي 
عادة اا يخوفون من يكفر بطواغيتهم» أي مضرة ذلك فقال الخليل: وكيب 
حاف ما ر4 فعدلتموه بالله تعبدونه کما یعبد الله ولا تخافون نكم أشركتم kk‏ 
وار ا ا فإن الله لم ينزل كتاباً من السماء ولم يرسل رسولاً بعبادة شيء 
سوا کما قال اه تعالی: وشل من اسلا ين فك من رشنا أجل 
ءالهة سبدو (©6)€ [الزخرف] ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ومما يبين ذلك أن العبادة هي المحبة» وأن الشرك فيها أصل 
الشرك» كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل» حيث قال: ًا جَنّ عليه 
آل ا کیا ,شا ری ا أف قال ل أب < 4 وقال في القمر: و 
لم هيف رى لأڪوك يِن ألمَوْرٍ الساليكة#» فلما أفلت الشمس قال: وَل يفوم إن برئ* 
ما شرن € إبي وَجَهْت وجه رى فر السکرت ولاش حًا وما آنا يت 
اشر €6 ولهذا تبر إبراهیم من المشرکین وممن أشرکوا باله» قال: افرےیئر با 


.)۳۷٤( بغية المرتاد‎ )١( 


جعلنا من دون النَن 


٥ 


3 ابام الاسم © ب عو ل إلا رب لمَلَييَ ©4 
3 [الشعراء]ء وقال تغالى: ىة اك تا عة ج اة الت تعد د الا ا 1 
او نک ويا تعبدو٥‏ من دون الو كفا پو ودا يتا وبتك المدوة والبغضاء بدا حى منوا 
€) [الممتحتة: ]٤‏ ١.ه'.‏ 

اقا رمه ا (ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم يم الخليل في قوله: حت 
الفإي€ كذب ظاهر على إبراهيم؛ فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق اهل 
#[ة اوالتغسيرء» وحو من الأمور الظاهرة في اللغة» وسواء أريد بالأفول ذخاب ضبوء 
القمروالكواكب بطلوع الشمس» أو أريد به سقوطه من جانب المغرب فإنه إذا طلعت 
الشمس يقال: إنها غابت الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة في السماء» ولكن 
طمس ضوء الشمس نورها. 

وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمرء 
وإبراهيم ## لم يقل: ل حب الأفي) لما رأى الكوكب يتحرك؛ والقمر 
والشمس» بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب. فإن كان إبراهيم قصد بقوله 
الإاحتجاب بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين - كما ادعوه - كانت قصة إبراهيم 
حجة عليهم؛ فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلاً على نفي 
ذلك؟ بل إنما جعل الدليل مغيبه. فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال صحيحا 
اة على تقيض مطلويهم»ء وعلى بطلان كون الحركة ليل الحدوث 

٠‏ الكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا كان قوله: هدا ري أنه رب 
العالمينء ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق السموات والأرض»› 
وكذلك التمس والقخر: ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك؛ بل كانوا 
مشركين بالله يعبدون الكواكب ويدعونها ويبنون لها الهياكل» ويعبدون فيها أصنامهم» 
وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين المشركين؛ لا الصابئين الحنفاء» وهم الذين 
صنف صاحب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» کتابه على دینهم . 

3 وشدا دن کان کثیر من آهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلك» 
وکانوا قبل ظهور دين المسيح ##ء وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما موضع 
بعض هياكلهم : هذا هيكل المشتري» وهذا هيكل الزهرة. 


جامع الرسائل (۲۷۳/۲). 


۳٦‏ الجزء السايع 


وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي؛ وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال» 
والفادسفة اليو تايرك كانوا من جس هولاة المشركين يدون الراك والاصناه: 
ويصنعون السحر» وكذلك آهل مصر وغيرهم. وجمهور المشركين كانوا مقرين برب 
العالمين» والمنكر له قليل مثل فرعون ونحوه. 

ا إبراهيم كانوا مقرين بالصانع» ولهذا قال إبراهيم ماغل #قال اف شر 
ا کت دو اا اشر الامو © کی عدو ل 4 ر ان @+ 
[الشعراء] فعادى كل ما يعبدونه إلا رب اجار i‏ عالی: قد نت ل ا 
ڪس حسنة ف راهيم وال ن معد لذ الوا لقو إن بوا نک وها عيدو من دون آل كرت بک 
ویدا پیا وپ او اشا آبدا حى ويوا يالله حك إلا قول ا لايك لاقف لك وا 
آمك لك من أله من َو [الممتحنة: ]٤‏ وقال الخليل #4: «قال اندو ما جرت ن 


وا کک و چ [الصافات] وقال تعالى في سورة ة الأنعاء: E:‏ اقلت قال 
قوم إل برئء gr‏ شرو €9 إب وَجَهُب وجهی الى فر السري والأرش يما وا 


ا بے ا @ ام وم ال اجون نی او ود هَن ولا حاف ا ج 

إل آن که ي سيا وس ي ڪل ئ علا ان اڪره 9 بت اا 

انرست م کک کات اتک آقرکشہ با تا کم رن بوه يڪم ساط ارک ا 

الس إن ک2 0 آل اما ور ا اب لي الیک 4 ف 
= 


ت مهدو e‏ قال الله تعالى: #وََلكَ حجتتا ايها اشيم عل ا رفع درجلت م 
اء ك ر 0 ت کے علي 5 
وقال رمه الل: (قال تمالی, ًا جن عليه الل أي استولى عليه فغطاه 
وستره» لر أحك. مين الفس, : بست ذاقها ن بقار الاس وإنما يقع هذا لبعض 
الاس في بعص الأحوال: تاره على و ححه الكرامة له» وتارة يون من باب السحر 
وعمل الشياطين» ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع ا آ ا 
کے چو ونی وجَمت وجھی لى فر الست ولات خا وا ا و یت الشرکت ©4 . 
قال رحمه الله : (والمقصود هنا: أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر 
مساوياً له في الصفات والأفعال» بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب والشمس والقمر 


(1) مجموع الفتاوی ( ۷/0 _ 00۹(, )۲( مجموع الفتاو KENT EV)‏ 


سو 5 الأنعاب ¥ 


لقت (العالم» ولا أن الأصنام تخلق شيئاً من العالم» ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل 
كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين» أو أن الخليل 4# لما 
ر راد په رب مالین فقد غلط غلطاً بيناً» بل قوم إبراهيم كانوا مقرين 
صانع › وکانوا یشرکون بعبادته کأمثالھم من المشركين. 
قال تمالی عن الخليل: #وثل يهم با لهي © إذ فال ليه وقويوء ما تبون 
0 ااا تمش کک إذ تنغو 9 أو بوتكم أو 
ا لك تل @ 6 از ا با @ اش 
ؤم لافس @ کرم ع ج ل رب ملي @ ایی قى هر بین @ ری 
تیو @ ل مرن کار نيب @ ایی پیٹ ف یبن @ لز 
ا j‏ نى بالج 9 وجل 
آي ِا صنق في آلأخن ( وجل من وة جِنَة الي ل واف الین 


عفر لان 4 E‏ ¿ الان 
© 6 ت ج ت © کے کا کے اک ت © لات ل کے تی تیر @ 


اة اللمنقين لوي ورت الي ی © کی کل کت ن @ ت م ل 

ا ب @ یک ي د لیس احم 9 تال رشم في 

عنصم €9 تال إن کنا لى د SIS‏ بب مكيب © وما الَا إل 
انتج @4 [انشراء]. 

فاخب تعالى عن الخليل أنه ا يعبدونة إلا ت العالمين» وأخبر أنهم 

ن يوم القيامة: لتا إن کا نی سكل ا شرید رب الین (&46 كما 


قال ل تعالى في الموضع الآخر: #وإذ قَالّ ا 3 ويه إِنى با نّا مذو © 
إلا ایی عر نَم سم E‏ تدا وات و ت ن ایت کر 
لسوت الیک کے وا اتا مت نريت 4)©9. 

ولم يقل: من المعطلين› فان قومه کانوا یشرکون ولم یکونوا معطلین کفرعون 
¿» فلم يكونوا جاحدين للصانع› بل عدلوا به وجعلوا له أنداداً في العبادة والمحبة 
والدعا» وهذا كما قال تعالى: ألصَمْد ّم آليى كى لسوت والأرض وبمل ألظّيِ 
والنو 8 کر الد کفروا ّم O Ko e‏ [الأنعام]) ا 

وقال رحمه الله: (وأما قصة إبراهيم الخليل ## فقد علم باتفاق أهل اللغة 


.)١١١ _ ۳٣٤/۱( الجواب الصحیح‎ 


۳۸ الجرء السابع 


والمفسرين أن الأفول ليس هو الحركة» سواء كانت حركة مكانية» وهي الانتقالء أو 
حركة في الكم كالنموء أو في الكيف كالتسود والتبيض» ولا هو التغير؛ فلا يسمى في 
اللغة كل متحرك أو متغير آفلاًء ولا أنه أفل» لا يقال للمصلى أو الماشي إنه آفلء ولا 
يقال للتغير الذي هو استحالة» كالمرض واضفرار الشمس: إنه أفول»ء لا يقال للشمس 
إذا اصفرت: إنها أفلت» وإنما يقال «أفلت» إذا غابت واحتجبت» وهذا من المتواتر 
المعلوم بالاضطرار من لغة العرب؛ أن آفلاً بمعنى غائب» وقد أفلت الشمس تأفل 
وتافل فول : آئ, غابت: 

امھ ان اھ وکر چن الیل آنه لہا کی وی 16 ھا ری کا ا 


کال ا اب E o‏ آل ن کت کے کین ري 
ڪر مى لمر سالك © فس کی کک ل هنا ری هدا ڪر فما أفلت قال 


© ای هت وهی رى مر التترت الاش . 

ومعلوم آنه لما ا القمر والشمس كان في بزوغه متحركاًء وهو الذي يسمونه 
تغيراًء فلو كان قد استدل بالحركة المسماة ت تیا لكان قك وال لك من جين راه بارغا . 
ليس مراد الخليل بقولة: هذا رن رب العالمين» ولا أن هذا هو القديم الأزلي 
الواجب الوجود» الذې کل ما سواه محدث ممکن مخلوق له» ولا کان قومه يعتقدون 
هذا حتی یدلهم على فساده» ولا اعتقد هذا أحد یعرف قوله» بل قومه کانوا مشرکین 
يعبدون الكواكب والأصنام» ويقرون بالصانع. 

ولهذا قال الخليل: « اشر تا كر تعيد 9© اشر واباؤڪم الاسم © بم 
و ل إل رب مكيب 4€ [الشعراء] وقال: «إئی ب مَنّا بدو 9© إل ازى فطرني 

نَم سيين © ا کا 1 ف عقي لَعَلَهمَ جم €6 [الزخرف]ء فذكر لهم ما 

کانو شارت من اتخاذ الكواكب والشمس والقمر ربا يعبدونه ويتقربون إليه» كما هو 
عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير روحانية الكواكب» وهذا مذهب مشهورء ما زال 
عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذي صنف فيه الرازي «السر المكتوم' 
وغيره من المصنفات . 

فإن قال المنازعون: بل الخليل إنما أراد أن هذا رب العالمين. 

قيل : فيكون إقرار الخليل حجة على فساد قولكم؛ لأنه حينئذ يكون مقراً بأن رب 
العالمين قد يكون متحيزاً منتقلاً من مكان إلى مكان» متخيراء وأنه لم يجعل هذه 


قوم ي بی“ ا 


7 الأنعاب ۲۹ 


لجوادث تنافي وجوده» وإنما جعل المنافي لذلك أفوله» وهو مغيبه» فتبين أن قصة 
إخليل .إلى أن تكون حجة عليهم أقرب من أن تكون حجة لهم» ولا حجة لهم فيها 
جه من الوجوه. 

وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول بمعنى الإمكان» وجعل كل ما سوى الله 
ل بمغنى كونه قديما أزلياً» حتى جعل السموات والأرض والجبال والشمس والقمر 
لكوآكب لم تزل ولا تزال آفلة» وأن أفولها وصف لازم لهاء إذ هو كونها ممكنةء 
[لإمكان لازم لهاء فهذا مع كونه افتراء على اللغة والقرآن افتراءً ظاهراً يعرفه كل أحد 
أفترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلي محدثاً» وتسميته مضنوعاً - فقصة الخليل 
ي عليه» فإنه لما رأى القمر بازغاً قال: هدا ري ولما رأى. الشمس بازغة قال: 
س ب آلاولیت) فتبین آنه آفل بعد آن لم یکن آفلاً» فکون 
شمال والقمر والکوکب وکل ما سوی الله ممکناً هو وصف لازم له» لا یحدث له بعد 
وهم يقولون: إمکانه له من ذاته» ووجوده من غيره» بناء على تفريقهم في الخارج 
ن وجتود الشيء وذاته» فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود. ولو قال: قلما 
كلت أو حلقت أو أبدعت قال: لا أخحب الموجودين والمخلوقين» كان هذا قبيحاً 
اا إذ م يزل كذلك . فكيف إذا قال: فلما صارت ممكنة؛ وهي لم تزل ممكنة . 
و فهي من حين بزغت وإلى أن أفلت ممكنة بذاتها تقبل الوجود والعدم» مع 
ق فدهل قديمة أزلية يمقتع عدمهاة وحينئذ يكون كونها متحركة ليس بدليال عند 
8 ا كونها ممكنة تقبل الوجود والعدم. 

ا قول القائل: «كل متحرك محدث» أو كل متحرك ممكن يقبل الوجود 
J‏ و فهذه المقدمة ليست ضرورية فطرية باتفاق العقلاء» بل من يدعي صحة ذلك 
3 ج لا تعلم إلا بالنظر الخفي» ومن ينازع في ذلك يقول: إتها باطلة عقلا 
۳ ا ويمثل من مثل هذا في أوائل العلوم الكلية لقصوره وعجزه» وهو نفسه يقدح 
۴۶ ا عامة كتبه. 

وام قوله: «کل متغير محدث او ممکن» فإِن اراد بالتغير ما يعرف من ذلك في 
اللغة» مثل استحالة الصحيح إلى المرض» والعادل إلى الظلم» بالسنق إلى العداوةء 
ا في إثبات هذه الكلية إلى دليل. وإن أراد بالتغير معنى الحركة» أو قيام 


٤۰‏ الجرزء السابع 


الحوادث مطلقاً» حتى تسمى الكواكب حين بزوغها متغيرة» ويسمى كل متكلم ومتحرك 
متغيرأء فهذا مما يتعذر عليه إقامة الدليل فيه على دعواه. 

وأما استدلالهم بما في القرآن من تسمية الله أحداً وواحداً على نفي الصفات› 
الذي بنوه على نفي التجسيم . 

فيقال لهم: ليس في كلام العرب» بل ولا عامة أهل اللغات» أن الذات 
الموصوفة بالصفات لا تسمى واحداً ولا تسمى أحداً في النفي والإثبات» بل المنقول 
بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات اا أ وأحدا» حيث أطلقرا ذلك» 


Ri E ووخڭا)‎ 


وقال رحمه الله : (وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله : 
هدا رن أن هذا خالق العالمء وأنه استدل بالأفول - وهو الحركة والانتقال - على 
عدم ربوبيته» وزعموا أن هذه الحجة هي الدالة على حدوث الأجسام وحدوث العالم. 

وهذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاءء لا قوم إبراهيم ولا غيرهم» ولا 
توهم أحدهم أن كوكباً أو القمر أو الشمس خلق هذا العالم» وإنما كان قوم إبراهيم 
مشركين يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن في ذلك جلب منفعة أو دفع مضرة» على 
طريقة الكلدانيين والكشدانيين وغيرهم من المشركين أهل الهند وغيرهم» وعلى طريقة 
هؤلاء صنف الكتاب الذي صنفه أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في السحر والطلسمات 
وذقوة الگواگب» وغذا فين المشركين سن الهخة الشف والخيط والكلداتيي 
والکشدانیین وغير هؤلاء. ولهذا قال الخليل: # يقو لل بره ما رود وقال: 

ابش ا تر تتش @ اثر باز الان © ب عن ني إل رب الكليي 
®4 [الشعراء] وأمثال ذلك . 

وأيضاًء فالأفول في لغة العرب هو المغخيب والاحتجاب» ليس هو الحركة 
والانتقال. 

وأيضأء فلو كان احتجاجه بالحركة والانتقال لم ينتظر إلى أن يغيب» بل كان 
نفس الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. 


.)(1۳ - °۹ /۱( كر تعارض العقل‎ )١( 
حرر القول فيه محمد رشاد سالم أن معناه إما الصين أو شمال الصين.‎ )۲( 


سورة 'الأنعا ٤١‏ 


وأيضأً» فحركتها بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة ولا معلومة. وأيضاًء فلو 
ان قوله: هدا رن) أي هذا رب العالمينء لكانت قصة إبراهيم # حجة عليهم» 
آنه خينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمينء وإنما المانع هو الأفول. 
ولما حرف هؤلاء لفظ «الأفول» سلك ابن سينا هذا المسلك في «إشارته» فجعل 
فول هو الإمكان» وجعل كل ممكن آفلاًء وأن الأفول هوى في حظيرة الإمكان وهذا 
متلزم یکوت اا سو ال فلا 
_ ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء على اللغة والقرآن ومن أعظم القرمطة» ولو 
کان کل ممکن آفلاً لم يصح قوله: نَا ج عه آل کک ل هذا ر فلا فل 
¥ ت آلآفليت 463 فإن قوله: فما أل€ يقتضي حدوث الأفول له» وعلى 
ؤلاء المفترين على اللغة والقرآن: «الأفول» لازم له لم يزل ولا يزال آفلاًء ولو 
E‏ إبراهيم بالأفول الإمكان» والإمكان حاصل في الشمس والقمر والكوكب في 
وقت؛ لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها. 

وأيضاًء فجعل القديم الازلى الواجب بغيره آل وآندا کا قول انفرد به ابن 
سينا ومن تابعه» وهو قول مخالف لجمهور العقلاء اا پا ا ب 
وقال رحمه الله في أحد وجوه رده على المتكلمين الذين تشبّثوا بقصة إبراهيم في 
أولهم بحدوث كل متغيّر: (أن يقال قصة إبراهيم الخليل التي ا الله ھا في کتابه» 
ها ئ أعظم سبل الاعتار لين افر يد ت عن بها فريعان امن ااب 
9 ا آنهم اعتقدوا أن إبراهيم لما قال: #هدًا ری في القلاثة مخبراًء أو 
مستقهماً > أو مقدراًء أراد أن هذا هو الذي خلق السموات والأرض وأنه رب العالمين› 
الما ظنوا آنه أراد هذا سلك هؤلاء سبيلاً وهؤلاء سبيلاًء ولو تدبروا 'القضة 
ا آنها تدل على نقيض قولهم. 
ريق الأول: طوائف من أئمة أهل الكلام» من الجهمية والمعتزلة» ومن اتبعهم 
هن غيرهم حتى مثل ابن عقيل» وأبي حامد وغيرهم» قالوا: إن هذا الذي سلكه إبراهيم 
هو الدليل الذي سلكه هؤلاء في حدوث الأجسام» حيث استدلوا على ذلك بما قام بها 
من الأعراض الحادثة كالحركة» وأثبتوا حدوث الأعراض أو بعضهاء ولزومها للجسم 


او بغضهاء ثم قالوا: وما لا ينفك عن الحوادث! فهو حادث» ثم منهم من أخذ ذلك 


(8) منهاج السنة (۱۹۳/۲ ۔ ۱۹۷). (۳) كذا في الأصل»ء ولعل صحتها: وأصل. 


3 الجزه السايع 


مسلماًء ومنهم من تفطن للسؤال الوارد هناء وهو الفرق بين ما لا ينفك عن عين 
المحدث أو نوعه» فإن المحدث المعين إذا قدر أنه لازم لغيره فلا ريب أنه حادث» 
هذا معلوم بالضرورة والاتفاقء وأما ما يستلزم نوع المحدث فإنما يعلم حدوثه إذا قدر 
امتناع حوادث لا أول لها» فخاضوا في تقرير هذه المقدمة بما ذكروه. 

والمقصود هنا: آن من هؤلاء من جعل هذا هو دليل إبراهيم الخليل على إثبات 
الصانع» وهو أنه استدل بالأفول» الذي هو الحركة والانتقال على حدوث ما قام به 
ذلك» ولو تدبروا لعلموا أن قصة إبراهيم هي على نقيض مطلوبهم من الأفول»ء أما 
أولاً: فإن إبراهيم إنما قال: ل أَحِب الأفلييت) والأفول هو المغيب والاختفاء بالعلم 
القاتم المتواتر الضروري في النفس واللغة» ولم ينقل أحد أن الأفول مجرد a‏ 

وأما ثانیاً : فإنه قد قال: فما ا قمر بارا قال هلدا رى سما أفل قل لين 
ر ڪون يى امور الصَالت © فما را ألقَمَس بره قال هلدا ري هلا zk‏ ا 
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أفلت قال قوم اي برئء * هنا سرود ©4 . 

ومعلوم أنه من حين البزوغ ظهرت فيه الحركة» فلو كانت هي الدليل على 
الحدوث لم يستمر على ما كان عليه إلى حين المغيب» بل هذا يدل على أن الحركة لم 
یستدل بهاء أو لم تکن تدل عنده على نفس مطلوبه. 

وأا قاا: فانما قال: 9 IS‏ لیے 4 فنفى محبته فقط ولم يتعرض لما 
ذکروه. 

وأما رابعاً: فمن المعلوم أن أحداً من العقلاء لم يكن يظن أن كوكباً من الكواكب 
دون غيره من الکواکب هو رب كل شيء حتى يكون رب سائر الكواكب والأفلاك 
والشمس والقمر» وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال الخليل ذ في آخر آمره ئی برئ* مسا شروت €3 إن 
وَجَهْب وهی لکت کر اوي الات ا وما اا یت ارکب 46 فتبرا عما 
کانوا یشرکونه بالله» وذكر أنه وجه قصده وعبادته للذي فطر السموات والأرض» وهذه 
الحنيفية ملة إبراهيم التي بعث الله بها الرسلء وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وليس 
في لفظه إحداث إقرار الصانع» بل كان الأقرار بالصانع ثابتاً عندهم» لهذا قال وؤ في الاأية 


.)۴٦١ _ ۳١۸( بغية المرتاد‎ )١( 


سورة الأنعاب ۳ 
ضضض ڪڪ ص ڪڪ 


١ 
ا‎ 


کش رار ج ج ا م اا ر 


اللأجرى: قل اشر ت نتر نع دون 0 انت ابا ڙڪم لومون ® ف 
ري كيين ©©)) [الشعراء] ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (فهذا الخليل الذي جعله الله إمام الأئمة» الذين يهتدون بأمره؛ 

ا والمرسلين بعده» وسائر المؤمنين قال: اي بریء مما رون ® إن وَجَهُت 
وجهی ھی لای َر الكترت ولأ سينا ). 
ا وعللد الملاحدة الذي اشر كوه هو عين الحى لیس غیره» فکىف يقرا من الله 
الذي وحه وحجهة إليه؟ وأحد الامرين ا أصلهم؛ إما أن يغخكده في کل شيء من 
المظاهر دون تقبيل ولا اختصاص - وهو حال المكمل عندهم فاك نرا من شي ء؟ 
ا أن يعبده في بعض المظاهر» كفعل الناقصين عندهم. 
: وأما التبرؤ من بعض الموجودات فقد قال: إن قوم نوح لو تركوهم لتركوا من 
الق بقدر ما تركوا من تلك الأوثان» والرسل قد تبرآت من الأوثان» فقد تركت الرسل 
من احق شيئاً كثيراً» وتبرؤا من الله الذي دعو الخلق إليه» والمشركون - على زعمهم - 
اسن تحالاً من المرسلين» لأن المشركين عبدوه في بعض المظاهرء ولم يتبرؤا من 
سائرها» ا تبرۇا منه 0 عامة at:‏ 
صلهم› 0 ا 5 هي NE.‏ غیره» فما Pr‏ بقوله: 5 کي ا ا 
9 تًا ن أ[ڪ تب ونون اجيب چ و [التساء:: ,]6١‏ 
ثم قول الخلیل: ویب آحاف ما اشرڪم وا اوت اتک اشرکتم بال 4؟ 
الآية. وهذه حجة الله التي آتاها ! 1 على قومەبقوله: کیف لیاق ما عیدتموه من 
دون الله ؟ وهي المخلوقات المعبودة من دونه › وعندهم لست معبودة من دوده» ومن 
خفها فلم يخف الله» فالرسل لم يخافوا الله. 

وقول الخلیل: وان شرا باو ما کر برل بو سلطًا) [الأعراف: ]۳۳١‏ لم يصح 
نذه فإنهم لم يشركوا با لله شیئا» إذ لیس ثم غیره حتی یشرکوه به» بل المعبود الذي 
عبدوه هو الله وأكثر ما فعلوه: انهم عبدوه في بعصس المظاهر»› ولیس في هذا آنهم 
ر یره شریکا له في العبادة. 


1 3 بغية المرتاد (۳۷۳). 


ل 


صو ج إلا 


٤٤‏ الجزء السايع 


ات 
کے 


حح“ 


کچ وقوله: ال ءامنا وکر يبوا إيمتهم بلي اتیک هب أ ل ف مدد 6 ) وورد 
في الصحيحين”'“ عن عبد الله بن مسعود قال : لما تزلت هذه الاي شق ذلك على أضحَاب 
النبي يي وقالوا : آينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يية: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
لا شرك باه إت للك لار عَْيم4 [لقمان: ۳٠]؟»‏ فقد أخبر الله ورسوله أن الشرك 
ظلم عظيم» وأن الأمن هو لمن آمن باله» ولم يخلط إيمانه بشرك» وعلى زعم هؤلاء 
الملاحدة: فإيمان الذين خلطوا إيمانهم بشرك: هو الإيمان الكامل التام» وهو إيمان 
المحقق العارف عندهم» لأن من آمن بالله في جمیع مظاهره وعبده في کل موجود: : هو 
أكمل ممن لم يؤمن به حيث لم يظهر» ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا يعرف» وعندهم 
لا يتصور أن يوجد إلا في المخلوق» فمن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصلاً» فما 
FA a PPE ta‏ أي إذا فسروه 
بالتخصيص فيكون بالتخصيص بمعنى آنه خصص بعض المظاهر بالعبادة» وهذا عندهم 
نقص لا من جهة ما أشركه وعبده» وإنما هو من جهة ما تركه» فليس عندهم في الشرك ظلم 
وو و اع دل یرای و ار ا و 
وقال رحمه الله: (قال الزجاج” في قوله: «وَجَهتٌ هى أي جعلت قصدي 
بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين» وكذلك قوله: واا 2 وگ [الأعراف: ۲۹] 
فإن الوجوه التى هى المقاصد» والنيات التى هى عمل القلب» وهى أصل الدين: تارة 
تقام وتارة تزاغ» كما قال النبي بي: «ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فإقامة الوجه ضد 
إزاغته وإمالته““ وهو الصراط المستقيم». 
فإذا قوم فصده وسدده ولم ینحرف یمیناً ولا شمالاً کان قصده لله رب العالمين› 
گیا قال: لا شرو َد ولا عربيَةٍ [النور: ]۴١‏ وكذلك قال الربيع بن أنس: «اجعلوا 
سجودکم خالصا a AK‏ إلا لله. 


(۱) رواه البخاري (۸۱/۱)» ومسلم .)۱٤۳/۲(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۲٣۱‏ - ۲۹۳) جامع المسائل (۳/ )٠١‏ الحديث فقط . 

۳0 اد المسش (۷۹7): 

)٤(‏ حديث تقليب القلوب أصله في مسلم )٠٠٠١(‏ أما هذه الرواية فقد جاءت عند النسائي في 
الكبرى وابن ماجه والحاكم وأضاف الزبيدي ابن عساكر وابن النجار في تاريخهما. 


سستورة الأنعام ٥‏ 
.۲.۲ 

وروي عن الضحاك وابن قتيبة: «إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه› 
يقلن أحدكم: ااي کي ساي گائه آراد لوا عند کل مسجد .ا 


(۲ 


| جا افون TE‏ 
وقال رحمه الله: (وتوجيه الوجه كقول الخليل؛ «وَجَهْتٌ وَجِهى اذى فر الكت 
اا یا ا آا ت الشركبت4. 

اوکذلك کان ر ر الاستفتاح في صلاته: وَجَهت وجھی ِى 
ن ر الكت وألا حيِيمًا و یت المنرکت4 . 

وكان يقول إذا وى إلى فراشه: «اللهم آسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي 
إليك» رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضاً . 

٠‏ فالوجه يتناول المتوجه - بكسر الجيم - والمتوجه - بفتح الجيم - إليه» ويتناول 
ال چه نقسه. كما يقال : أي وجه ترید؟ أي آي جهة زا تقضد؟ وذلك انها 
متلازمان»› فحيث توجه الإنسان توجه وجهه» ووجهه مستلزم لتوجهه» وهذا في باطنه 
وظاهره جميعاً. . فهي أربعة أمور والباطن هو الأصل“ء والظاهر هو الكمال والشعار. 
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر» فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه 
ال الله فهذا لاج إرادته وقصده» فإذا كان مع ذلك فخا : فقد اجتمع [له]. «أن 
یکون ااا وان يکر که اد اه ٠‏ 

وقال رحمه الله: (كقول الخليل ##: ول اف ما شروت بء ثم قال: إلا 
ا ن با ّى سا أي لا أخاف أن تقعلرا شیغاًء لگن إن قاء زیي شیا کا ولا له 
کا وإلا فهم لا يفعلون REO‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: فما أفت فال يفوم إن برئ* يما هرود إلى 
قوله: ول ريك کے ع فانم رفوا إیراهیم بن عبدوواقن جون 1ف تال اهم 
1 ولک لاف تا شر بو فإنة ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله. فلا يستحق ملك مقرب 
و کیل اف نکی برخي کیا ۷ا سدق آ۵ بصلی ل میج بل ملا کا ۷ 
ا ثم قال |١‏ لخليل: f:‏ آن یناه رى سينا وهذا 


)١(‏ في «زاد المسير» (۳/ )٠۸١‏ قاله ابن عباس والضحاك واختاره ابن قتيبة. 
1( مجموع الفتاوی (۲/ .)٤۳١۲‏ (۳) متفق عليه. 
© الاشتقامة (۲/ )٠( .)۳٠۸ - ۳۰۹١‏ الرد على الأخنائي .)٠١١(‏ 


٤٦‏ الجرء السابع 


استثناء منقطع أي لكن إن شاء ربي شيئا كان» فأنا أخاف ربي ثم قال: وكيف أخاف ما 
شرن من المخلوقات وأنتم لا تخافون إشراككم باش ما لم ينزل به عليكم سلطانا 
يقول: فکیف لا تخافون إنكم عبدتم غير الله بغير سلطان نھن اش ا 
کے ایی ١امنوا‏ وکو بتیسوا ایهم طني الیک م الأ وشم مَهْسَدردَ ©4 . 

(وفي الصحيح عن النبي ل آنه لما أنزل الله تعالى : لذن منوا ولسوا 
إيستهم بطر شق ذلك على أصحاب النبي بء وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
النبي ل: «إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إت افك لطاب 
a OOTY so E‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: (ىلا حشرا الاس خرن [الماحث: ]٤٤‏ 
وقال تعالى: لا اوشم وََافوْنِ إن ا وميك [آل عمران: ]٠۷١‏ وقال الخليل ##: 
وتيت أحاف ما رڪم وا اقوت اتک اشرکتر پا ما لم رن پو ڪتڪم 
ساطتتا اى الفربقين ی بالاسن إن کت نموت 9 الي امنا ور يليوا إيمتهم بلي 
ولتک م 5 لاسن وشم هدول @. 

وفي الصحيحين' " قن أبن مسر أف فل لما تلت حك الأية شق ذلك على 
أصحاب رسول الله يي وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي ية: «إنما هو الشرك 
أو لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: #إت الترك لظام عظيم [لقمان: ۳١]؟.‏ وقال 
تعالی : اکى ربن [النحل: ]١١‏ ول وى كافون [البقرة: ]٤١‏ .هأ 

وقال رحمه الله: (وقال ت حكاية عن الخليل عليه السلام: وكيب أف ما 


اترڪ ولا اوت اتک اشر ت کم رڌ يو ڪن ماتا ائ ارقن ا اح 
لاسن إن کن علوت 4 قال ا الد ٤اه‏ منوا ول يليسو i‏ 2 


اللر ‏ الل اي 


ا آل ر وهم مهدو 4 
كان المشركون يخوّفون المؤمنين بالهتهم»› ويقولون: نگم إذا اھ بی کا 
وشفعاء فإنها تضركم› فأنكر الخليل عليه السلام وقال: «وَكَيت آحَاف ما شرن 


ما رڪ و 


0D الاستغاثة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۰۵) »)۱١/١۱۸( )۳۲۸/۲۶٤( )۲٥۷/۱۰(‏ والجواب الصحيح /١(‏ 
۷) وبغية المرتاد (۳۷۵). 

(۳) البخاری »)۱٥/1(‏ ومسلم (۱/ .)1٤‏ )£( مجموع الفتاوی (۳/ ۸٩۱۰ء‏ ۹), 


قات اتک ارہ اہ ما لم يرن بو عََُّم سَطتًا). أي كيف أخاف ما تدعون 
ازن اه؟ وهو لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله» وأنتم لا تخافون الله حیث آشرکتم به 
تم له أنداداً قاصا رم به» تدعون من دونه وتخافونهم و وهو لم ينرّل 
للك ایک یلان وهو الكتاب المتإل من السماء «ائ التریقین حى لاسن إن ك 
اوفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية الي ءامنا ور يليسو 
ا لر شق ذلك على أصحاب انبي ب وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ وقال 
د کاا: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إت البرك ظا 
ی اة 1۴ وخا باب يرل وضفات وتا المقضوة: اللتبيه عل أ ع“ : 


اوقا ررحم ال: (وفي الصحيحين عن ابن مسغود قال: الما نزلت هذه الآية: 
ا اموا ول يليسشرا يمهم لري شق ذلك على أصحاب النبي ية وقالوا يا 
سول الا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي : إنما می اا اسا قو 
لعبد الصالح: إت ارك َنَم عَطِبمٌ4؟ قال تعالى: َلك حُجَا ايها إبهيم 
2 ا رقم ردني کن نا ا ۴ قال زید بن أسلم وغيره: بالعلم» وقال 
تعالى: وان المسنجد لَه فلا يعوا مع 2 @ [الجن] ولم يقل وإن المشاهد شش 
بل آهل المشاهد يدعون مع الله u‏ اق 

1 وقال رحمه اله: (قال الله تعالى: ايبن ءاموا ور يلبشرا إيمتهم بر وقال: 
وت > القرلك لظام عظيم# وذكر حديث ابن مسعود و ا لا ا:٠‏ 
8ال منوا ور يتبسوا إيستَهر بطر شق ذلك على أصحاب النبي ي وقالوا: أينا لم 
ظا اا نفسه؟ قال 2 الله هة: ليس بذلك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
راک نة اطا موي إنما هو الشرك. 

ادا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المتهال عن حماد بن سلمة عن علي بن 
زیا - عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب کان إذا دخل بيته نشر 
المد فقراً فيه» فدخل ذات يوم فقراً» فاتی على هذه الآية الذي اشوا و يليسواً 
يهر بر4 إلى آخر الآية» فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى إلى أبي بن كعب فقال: يا أبا 


جامع المسائل /٤(‏ ۳۷ - ۳۸). (۲) مجموع الفتاوی .)۱٦۹/۲۷(‏ 


۸ الجرء السايع 


المنذر أتيت قبل على هذه الآية لبي ١٤امَنوأ‏ ور يبوا إيمتَهم بطر وقد نرى أنا نظلم 
$ 


ونفعل . فقال: يا ا المۇمنين إن هذا ليس بذلك» يقول الله : وتک الثَرلك اظلر 
كل تلان ۴ تاذلف الشرك)ا.ه". 


وقال رحمه اله : (وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية: اين 
اموا ول لبوا إِيمَتَهّر بطُلّرٍ4 شق ذلك على أصحاب النبي ب وقالوا: آينا لم يظلم 
نفسه؟ r‏ اإنما هو الشرك: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: #إبك 
اتلك لظام عظي 4" . 

رالين فن قلك عابم ظهوا ذا الطلم الخروط تنو اطا اليد الد وأنه لا 
يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه؛ فشتق ذلك عليهم› فبين النبي َة لهم ما 
دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى. ا پا اک والاهتداء إلا 
لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم؛ ومن لم یلبس إیمانه به کان من آهل الأمن والاهتداء. 
كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: م اونا الككب لذبن و 


رتو 7ر ہے رر 


[فاطر: ۳۲] إلى قوله: «#جتت عن يلوا ارخ ۳. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم 


طلم تقبدرزة لبه کا قال انید ونان : َمل يفال رو حا َر 9 وسن 
يَعَمَل يمال درو شر يرم €6 [الزلزلة]ء وقال تعالی: #من يعمل س٤ا‏ َر بد4 
ا NYY‏ 


وقد سأل أبو بكر النبي ية عن ذلك فقال: یا رسول الله! وأینا لم يعمل سوءا؟ 
فقال: «یا آبا بكر! آلست تنصب؟ الست تحزن»ء ألست تضيبك اللأواء؟ فذلك ما 
تجزون به“ فبين أن المؤمن الذي تاب دخل الجنةء قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب التي تصيبه» كما في «الصحيحين» عنه ية أنه قال: «مثل المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع تفيئها الرياح› تقومها تارة وتميلها أخرى» ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حثى يكون انجعافها مرة واحدة"" وفي «الصحيحين» 
عنه ية أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» ولا هم ولا حزن ولا غم 
ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه»"» وفي حديث سعد بن 


.)۳۲۸ مجموع الفتاوی (۷/ ۳۲۷ ۔‎ )۲( TS) 


(۳) مر تخریجه. © مر ترجه 
(ه) البخاري »)٥٩٤٤(‏ ومسلم (۲۸۰۹). (1) مر تخریجه. 


ah 


سورة الأنعاب 


بي وقاص» قلت : يا رسول اله؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون» 
قم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة» زيد في 
بلائه» وإن كان في دينه رقة؛ خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على 
ایی عل تا وراه اجك والترمتي رغبرهها رقا ارش ع 
بجط الخطايا عن صاحبه» كما تحط الشجرة اليابسة ورقها» والأحاديث في هذا 
الباب أكثيرة. 
ا سلم من أجناس الظلم الثلاثة؛ كان له الأمن التام» والاهتداء التام. ومن لم 
ل م من ظلمه نفسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة 
ا وعد بذلك في الآية الأخرى› وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته 
إلى الجة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه 
لفسه. وليس مراد النبي ية بقوله: «إنما هو الشرك» إن من لم يشرك الشرك 5 
ا الان التام» والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مح نصوص القرآن بين أ 
تل آلکبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام اا 
ل وت ب مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
مديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم؛ بل معهم أصل الاهتداء 
ارا , معهم آصل نعمة الله عليهم» ولا بد لهم من دخول الجنةء وقول 
ا E‏ «إنما هو الشرك» إن أراد به الخرك الا كيرء فدفشردة أن من لم يڪن من 
4 فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. 
٫إ‏ گان راد جتصضن؛ الشرك؛ بفيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض 
ااب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله 
انر ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من ا والاهتداء بحسبه» ولهذا کان 
ب يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار ١.ه"‏ . 


9 2 ۰)۳۵ وابن ماجه »)٤۰۲۴۳(‏ والبخاري في «الأدب المفردا»› وأحمد ›»۱۷٤/١(‏ 
(A0. «AA. FF‏ < والحاكم )41/1( )£/ (TV‏ والبغوي في شرح السنة »)۲٤٤ /٥(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۲/ 1۲( وأبو نعيم في حلية الأولياء )1۸/1 ۳(« والطيالسي (۰۹۱ ۰/) والحدیث 
ecer‏ 
مر تخریجه . (۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۷۸ - ۸۲). 


ف 0 الجرء السايع 


وقال رحمه الله : (ولما نزل قوله: وول بليسوا اينهم بطر 4 سه اپاس پو و 
ینا لم یظلم تفه حتی بین لهم ولما نزل قوله: (ولن بوا ما ٿ شيڪم او توه 


e 


سبكم بد أَهٌ# [البقرة: ]۲۸٠‏ شق عليهم حتى بين لهم الحكمة في ذلك) |.ه 

وقال رحمه الله: (ذكر ا إبراهيم الخليل الله أنه قال و پک 
تمركت الطاتج: و کب اف م ا اتر ولا تاوت آتکہ اشرکتہ الہ ما ل 
ازن بي علطم شات ماتا ا اتیکین ای بالات بن کم نرت ©@ الب اننا وا 
ليشا إيسدتمر بطل أؤكيك ك الأ وشم مهدو ©4 » وفي الصحيح من حديث 
او ا وقال: «ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح: إت ارك لظم عَظْيم4 [لقمان: ١۳٠]؛‏ فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالل 
من جميع المخلوقات العلويات والسفليات» وعدم خوفهم من إشراکھم بالل شریکا لم 
ينزل الله به سلطاناًء وين أن القسم الذي لم يشرك هو الأمن المهتدي . 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع ؛ فإن الإشراك في هذه الأمة 
آخفى من دبيب التمل؛ دع جليله» وهو شرك في العبادة والتأله» وشرك في الطاعة ‏ 
والانقياد» وشرك في الإيمان والقبول)ا. ها" . 

وقال زخمه. اله (قال اله تتعالى :الي اموا و لسا إنمنتهر بلي اوليك 4 
ا وَهُم مهدو €6 والظلم هنا هو الشرك كما هو في الصحيح من حديث ابن 
فمرداقين أن آهل الإخلاض أعى بالأمن من آهل الإشراك 4 اس" 


الرس اق 


وقال رحمه الله : (قوله: و آل وهم دونه أي ھۇلاء الموحدون 
المخلصون؛ ولهذا قال الإمام أخند يعض الناس: الو صخت لم اتف أا اه . 


E 
رور يي ي‎ 4 


وقال رحمه الله : (ومثل هذا قوله تعالی قي خکایته عن اتیل و جم فومم قال 
ایی ن اک من 6 عاف ا ریت و إلا آہ به ی کا ا 
۽ هلما ا فک ا ڪزو 5 كف لاف ا ا رڪم ولا افو کک اشر بال م 
7 بزل په ټڪم سَلَطتًا کي لرن 6% لمن إن کن حلمو تلم ت @ اذ اموا ولو 
re‏ مھ يمه لو وليك ا لذ ٣‏ رهم مهدو @ وتاك حجتا حجتنا انها إرهية عل 


ا 


(۳) الاستغاثة .)۱٤۳(‏ (6) مجموع الفتاوی (۳۹/۲۸). 


سورة الأنعام ١‏ 
فی رقع درجت ن فنا إن ربك حك علي ©) فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر 
الاښغر يخوفون المخلصين بشفعائهم فیقال لهم : نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين 
لكهء فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله» فمن مسه بضر فلا كاشف 
4 و دوبن أمايه يرحمة قلا راد لفضله وكيف نخاف عولاة المجلوقين لين 
چعلت موم شفعاء وأنتم لا تخافون اللّه» وقد أحدثتم فی دينه من الشرك ما لم ينزل به 
وحياً من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله» ولم يبتدع في 
نه شرکاء» آم من ابتدع في دینه رکا بغير إذنه؟ بل من اف ولم يخلط إيمانه بشرك 
لاء من الخهتدين) ١ا‏ 
n —‏ جا تھا ھی ل ریو رشع درجت ن فا ا ریک ر عي 


4 ۴ ۴ 
٠ 


ا ا ر 


قال تعالى: ويلك حجستًا ٤اتیتها‏ إزرهيم عل قومه رفع درجلت د ًن نَسَاً قال 


ان اس وغيره: بالعلم» فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع اله تعالى به 
ال اٹ r‏ 


وقال شيخ الإسلام: 

n‏ 1 ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم #4 وفي قصة احتيال 
اف ولهذا قال السلف: بالعلم» فإن سياق الآيات يدل عليه» فقصة إبراهيم في 
ا م بالحجة»ء والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين» وقصة يوسف في العلم 
السياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب› فالأول علم بما يدع المضار في الدين› 
والثاني علم بما يجلب المنافع» أ و يقال: الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين 
ویجلب منفعته» والثاني علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها أو يقال قصة 
في عام اول النافعة ضد الحاجة إليها وقصة يوسف في علم الأفعال ضد 
اة لبها فالحاجة [إل] جلي المتفعة لمنفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول» وقد 
ت إلى الفعل)*. 


0 0 اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 1۸۲ - 1۸۳). 

رواه آبو الشیخ كما في الدر (۲۸/۳). (۴) بیان تلبیس .)١۷۲/۱(‏ 
ماين 1 ] سقطت من الأضل وأكملها ‏ صاعحب الدقاتق. 

حرم في الأصل وأكملها صاحب الدقائق ب(إلى الفعل). 


| @ ف ب 0 


j 
٤ 
1 
) 


o‏ الجزء السابع 


--—.-ڏسnضششڪشلkkللا#أ#—k—k——#—#ل—k‏ ا 


ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات» وعلم السياسة والإمارات 
مقهورين مع هذين الصنفين» تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو 
الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك» وتارة 
بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض في الدين والدنياء وتارة يعيشون في 
ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم› ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود 
علماء الحجج الداقعة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. 
ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء» وكما أن 
المنفعة فيهما فالمضرة منهماء فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما: أهل الرياسة 
العلمية» وأهل الرياسة القدريةء ولهذا قال طائفة من السلف كالثوري وابن عيينه 
وغيرهما ما معناه: اا من ا ر ا ا 
وقد بسطت القول في هذا ف فى الصراط المستقيم عند قوله ا # فاستمتعوا تهر 
اکت م و ڪا اشتنتع اریت ین یکم لهت وشفم کآزی اضرا 
د ۹“ 


ece be‏ ر ر م سے 


iE Sls a i‏ ءابه درم وإخونهم ولخي ودنهر إل 
رط مَسسَقيم ( لك هدَى اَل ری بف من متا o E pa‏ اک 
کا عَملونَ 4 والأنبياء معصومون من الشرك ولكن المقصود بيان أن الشرك لو صدر 

من أفضل الخلق لأحبط عمله فكيف بغيره؟ وكذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
دن آقت لسم عات ولك يي ايرد (الزمر: 1٠١‏ مع أن الشرك منه ممعنع 
لكن بين بذلك آنه إذا قر وجوده كان :مستلزما الحبوط فمل المشرك وا کا م 
كان» وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا بغخض قدر المخاطب» كما 
قال تعالى: و قول عا بص الأول @ اد6 ينه لين @ م لقلا ينه اون © 
فا مک ين َر عله حَجِرِنَ ©@) [الحاقة] ليبين سبحانه أنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة 
كائناً من كان» وأنه لو قدر أنه غير الرسالة لانتقم ف و 

وقال رحمه الله : (ولما ذکر الأنبياء - ذكرهم في الأنعام - وهم ثمانية عشرء قال: 


.)١١١ - ۲٤١( الاستغاثة‎ )( .)٤4٤ ٤٩۳/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


وز الأنعا o۳‏ 


وهن ون ابه ودرو لهم خرن واجبيتم وهديتهر إل صاط ه مس وچو مُسسَقَير 469 فبهذا حصلت 
ا باجتبائه سا وتعالی وهدایته إیاهم إلى صراط مستقیم › لا بنفس القرابة. 
¥ وقد يوجب النسب حقوقاًء ویوجب لأجله حقوقاً ویعلق فيه أحكاما من الإيجاب 
يم والإباحةء لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على 


| لاساد ا 
a‏ اوليك ادب هدای ا به ددهم أَقَسَدِةٌ گل لہ اتک علد 1 إن هو إلا دکرى 
میب @(. 

| اكك لث حتف اق ققد ار فاعبر أنه بخص بهذا الهدى من يشا 
ن عباده؛ اشر ن هؤلاء هم الذين ا الله فعلم أنه خحص بهذا الهدى من اهتدى 
ن تم مع به ودل سای : تخصيص المهتدين بأنه هداهم ولم يهد من لم 


بهت 3 3 9 


زه 


وقال رحمه الله : (ومثل هذا عن ابن عباس أنه سئل عن سجدة (ص) فقراً قوله: 
ك الِب هد ّى 2 هد ا م اَ4 فنبيكم ممن أمر أن یقتدی بهم) |. 2 


کو کا کے کے تر الوا ما اَل اه عل ر من مى فل من اول الب ااَذِی 
ج جه پوه موس ورا ودی إلا لوتر رايس سدوتها وتفون کا و ولمم ما لر لا آثرّ ول 
ۇگ ف َه ُد دهم في حوضم يلْعبونَ 46 . 

واد قال: وما فدروأً أله حى َدَروء: قال ابن عباس - في رواية الوالبي عنه: 
هه في الکفار. فأما من آمن أن الله على کل شيء قدیر - فقد قدر الله حق قدره . 
وذکروا في قوله: وما فدرواً أله حى درو ما عرفوه حق معرفته» وما عظموه حق 
عظمته» وما وصفوه حق صفته» وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع: في الرد على 
المعطلة» وعلى المشركين» وعلى من أنكر إنزال شيء على البشرء فقال في الأنعام: 
ر وما فدروا أله حى مدرو إذ الوا ما ازل اه عل عل بر ين ى E‏ لن َس 
توت ین دون نو ۔ إلی قولہ تعالی ۔ ا کردا آله ی کدرو إ4 اه َقوف حرأ @4 
) 0 منهاج السنة .)۲٠۸/۸(‏ (۲) منهاج السنة .)١١۸/٥(‏ 


0( نظرية العقد )۱٠١(‏ وذكر هذه السجدة عن ابن عباس في البخاري .)٤۸٠٦(‏ 
5 ابن جریر .)۱۳٣٤۲(‏ 
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o٤‏ الجزء السابع 


[الحج] وقال في الزمر: : دروا أله عى مدرم والأرْض جَميعا فض وم ألقَيَمَةٍ 
لسوت مَطوبَت رسيو سبحم ونع عنّا يركو )€ [الزمر]. 
اا اشا بن لیت این س «أن حبراً من اليهود قال للنبي بلا : 
با محمڭ! إن الله يوم القيامة يجعل السموات على أصبع»› والأرض على أصبع والجبال 
والشجر على أصبع والماء والثرى وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن» ويقول: أنا الملك» 
قال: فضحك رسول الله ية تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأً: وما قدروأ أله حى مدرو الاية 
وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : ايقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟» وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر «يطوي الله السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون»" وفي 
لفظ لمسلم قال: «يآخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته وأرضه بيديه جميعاً» فجعل يقبضهما 
ويبسطهماء ثم يقول: أنا الملك» أنا الجبارء وأنا الملك» أين الجبارون؟! وأين 
المتكبرون؟! ويميل رسول الله ية عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيء منه حتى آني لأقول: أساقط هو برسول الله )| . و" . 
وقال رحمه الله: (. . حدثنا ابن حميد» ثنا سلمةء ثنا ابن إسحاق» عن محمد بن 
سعید قال: ای رکا من لیرد إلى النبي يي فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق 
فمن خلقه؟ فغضب النبي به حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربه فجاءه جبريل 
فسكنه» وقال: اخحفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه 
قال: يقول الله: فل هو اله كد ©4 [الإخلاص] إلى آخرها فلما تلاها عليهم 
ابي 5ة قالوا له: صف لنا ربك کیف خلقه کیف عضده؟ کیف ساعده؟ وکیف ذراعه» 
فغضب النبي ية أشد من غد غضبه الأول» وساورهم فأتاه جبريل فقال له: مثل مقالته 
الأولى :وأتاه بجواب ما سالوه فأنزل الله: وما دروا أله حى مدرو“ )) ١‏ . ر . 


(1) البخاري ›»)۱٥۸/١(‏ ومسلم (۲۷۸7). 

(۲) مسلم lÎ «(YAA)‏ البخاري فروى: آنا الملك أين ملوك الأرض؟. 

(۳) مجموع الفتاوی ۲٤/۸(‏ ۔ .)۲١‏ 

)٤(‏ ابن جریر (۳۰/ )۳٤۳‏ وقوله: وما فدروا أله حى رو4 [الأنعام: ]٩١‏ في هذا الأثر هي آية المر 
وليست الأنعام. 

() مجموع الفتاوی (۲۲۲/۱۷ ۔ ۲۲۳). 


u‏ و الأنعاب ت ت 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی: #وما فدروأ أله حى درو وقد رُوي: ما عرفوه 
ج ا | N‏ 
وقال رحمه الله: (والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة وما فدروأ أله حى هدرو في 
ادر اشع لیثبت عظمته فی نفسه» وما يستحقه من الصفات» ولیثبت وحدانيته 
١‏ يسنتحق العبادة إلا هوء وليثبت ما أنزله على رسله»ء فقال في الزمر: وما قدروأ الله 
ت الا جييعا ضضم بوم أَلَْيدمَة4 [الزمر: ]١۷‏ الآية. وقال في 
غك ااب والطارب 9© ما دروا أله حى درو [الحج] وقال في الأنعام: 
وما فدرأ اه ga‏ ودرو إذ الوا ۴ آل ا عل شر م ي 4 
ت المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكقار. فدل ذلك على أنه 
یج ت المؤمن ۴ يقدر الله حق قدره» كما يجب عليه أن تة حى تفانة» وان 
فيه حق جهاده قال تعالى: يهد في أله حَیّ جهاوو€ [الحج: ۷۸] وقال: 
4 حى تقالو [آل عمران] والمصدر هنا مضاف إلى المفعول» والفاعل مراد أي 
ق جاده الذئ آمرکم به» وحق تقاته التي مركم بهاء واقدروه قدره الذي بينه لکم 
وأم اک ب فصدقوا a‏ فا اشر وای افیا آوچے وام ے واا ما يخرج عن 
فة البشر فذلك لا يذم أحذ لن تثركة قالت.عاقشة: :فاقدروا قر التجارية اة 
السن الحريصة على الهو" . 
ب ج ؟ لا سما قوله: #وما فد روا أله حى فدرم 
رص جَميعا بض بوم ألْقَيكَمَة4 [الزمر: ]٦۷‏ وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن 
د اس قال: من آمن بان الله على کل شيء قدیر فقد قدر الله حق قدره. 
٠ -‏ وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي بي قرا هذه الآيةء لما 
ذک کر له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع» والأرضين على أصبع»› 
الجبال على أصبعء والشجر والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع؛ فضحك 
رہ ا ية تعجباً وتصديقاً لقول الحبر» وقرأً هذه الآية. 
وعن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي هه فقال: يا أبا القاسم! ما تقول إذا 
وضع الله السماء على ذه؟ والأرض على ذه» والجبال والماء على ذه» وساثر الخلق 


جرم تعارض العقل (۸/ .)٠١١‏ ® امرف 


٥٦‏ الجرء السابع 


على هذه؟ ا الله تعالى: وما دروا أله حى مدرم والأرض جميعا قبضكم بوم ألقََمةٍ 
والسَمَوات مطوبّت س اترم ۷ رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي 
الضحى عن ابن عباس» وقال: غريب حسن صحيح ‏ . 
ندر ردوین “پارو ناواه کد الحبر» فإن الذي في الآية آبلغ› 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبى ية قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؟» وفي الصحيحين عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» ورواه مسلم أبسط من 
هذا» وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى. 


وقد روى ابن آبي حاتم حدثنا أبي ثنا عمرو بن رافع» ثنا يعقوب بن عبد الله عن 
جعفر عن سعيد بن جبير» قال: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى» فقالوا ما 
ولم يروا انول ست #وما دروا أله حى مدر لار جَييعا فص 
م ليدم لسوت مَطوبَت يميه بحل ونع عتا ركت 4)9 [الزمر] فجعل 
صفته ۳ وصفوه بها a‏ 

وقال: حدثنا آبي» ثنا أبو نعيم» ثنا الحكم يعني آبا معاذ عن الحسن» قال: 
عمدت اليهود فنظروا في خلق السموات والأرض والملائكة» فلما فرغوا أخذوا 
يقدرونه. فأنزل الله تعالى على نبيه: #وما دروأ أله حى مدرو وهذا يدل على أنه أعظم 
مما وصفوه وأنهم لم یقدروه حق قدره . 

وقوله: عَمًا شركوت€ [الزمر: ]٦۷‏ فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء 
من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك 
سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه. والرب تعالى لا كفؤ له 
ولا سمى له ولا مثل له» ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء فإنه 
معطل ممشل» والمعطل شر من المشرك) ١‏ .ها“ 


(۱) الترمذي )۸(« وأحمد )٤٥۷ /١(‏ ویره وهو حدیث 
(۲) قریباً منه في ابن جریر )۱۳٣۳۵(‏ ونسبه في الدر لابن أبي حاتم (۲۹/۳). 


.)۱١٤ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۹۰ ۔‎ )٤( 


1 سوزة الآنعاب ا 


EK‏ 4 وقال رحمه الله : (كقوله: وم فدروا أله حى قدروء لذ د قال م رل أ عل دشر من 
3F 2‏ من أل لَب الى جاءَ پو موس ورا وهی إلتاس علوم رایس ببدوتها فون 
کیا ایتشر تا ر تات | أ ولا ءابآؤك€ فإن الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى 
ن ن امل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: فل من أل أل 
زى جاء بء مُوسّى)؟ وقد بين البراهين الدالة على صدق Pir‏ 
وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وأبي عمرو'“ جعلوا الخطاب مع المشركين 
وجعلوا قوله: وعنْتّم ما لر أ4 احتجاجاً على المشركين بما جاء به محمد؛ 
فالحجة على أولئك بوة موسى» وعلى هؤلاء نبوة محمد» ولكل منهما من البراهين ما 
د بين بعضه في غر موضع. 
ان قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب» وقوله: وتر تًا 
٩‏ بيان لما جاءت به الأنبياء مما أنكروه فعلمهم الانيياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه. 
Mw‏ من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه) | a‏ 
وقال رحمه الله: (وقد ف سبتحاته: وما درا ای قر اش کی 
قش کم اة ولوت سوقت وشحم وی عتا رکز @4 (الزسر 
فاخ سبحانه نهم ما قدروا الله حق قدره وهو يقبض الأرض بيده a‏ السماء بيمينه 
فاضت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي بء مثل حديث أبي هريرة وابن 
مر وابن مسعود كلها في | يح ول ایت ابن عیاي غير فن الا امیت 
ن» وقال أيضاً في الآية الأخرى: وم فدروا أ سي فدروء إذ اوا م ا ا عل 
ى 4 فالاية الأولى في الأصل الأول من الإسلام وهو «التوحيد» والثانية في 
الاسر الثاني وهو «الرسالة» وهؤلاء الجهمية لهم قدح في كلا الأصلين؛ ؛ فإنهم لا 
ی ب اا یھ اف وی بل ہے ت 
ق > الحقيقة الخارجية عندهم» وإنما قدره عندهم ما يقوم ټالانغشن والأذهان» فیشبتون 
لقا وجوه الذهني دون العيني» وكذلك عندهم في الحقيقة ما تكلم بشيء حتى ينزله 
بشر» لا سيما الصابئة المتفلسفة منهم؛ فا الكاذم إنما يفيف دحم على قاب 
من العقل الفعال لا من رب العالمين) ١.ه"'.‏ 


زاد المسیر (۳/ .)۸٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۱١١ _ ۱۹١‏ 
بیان تلبیس الجهمية (۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 


0۸ الجرء السابع 


وقال رحمه الله : راسو في :ذلك کلامه لکونه یسمی «شيئاً» في مثل قوله: #إ 
الوا ما أل اله عل َر ن یو فل من رل التب الى جا بو4؟ 2 ينظروا في أن 
ذلك مثل تسمية علمه (شيئاً) في قوله: #ولګا طون کیو م من عِليوِء إلا بنا سا٤4‏ [اليقرة: 
° وتسمية نفسه شيئاً في قوله: ال ای ءآ َة شا کے کیت ننن که 
[الأنعام: ۱۹] وآن قوله: ڪل سىي) يعم بحسب ما اتصل به من الكلام. 


فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده ففي قوله: # وهو يڪل د شىء عل [البقرة: ۲۹] 
دخل في ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم وفي قوله: وهو ڪل کل ت ىو ف [المائدة: ]٤١‏ 
دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدوراً وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود 
وقد يقال: دخل في ذلك كل ما يسمى شيئاً بمعنى «مشيئا» فإن «الشيء» في الأصل 
مصدر وهو بمعنى المشيء» فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير. وإن شئت قلت: 
قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه› والممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء وفي 
قوله: اله حَلق كل مىر [الزمر: ]٦١‏ قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق» وأنه لا 
يتناوله الاسم» وإنما دخل فيه كل شيء مخلوق: وهي الحادثات جميعها) .و 

وقال رحمه الله : (وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: «فٰلٍ 
ا رهم ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم فخطاً ا ولو تدبروا ما قبل 
هذا تبين مراد الآية؛ فإنه سبحانه قال: #وما فدروا أله حى فدرو إذ الوا ما أنرل أله على 
ر ن ڪئم فل من أل ل الب ایی ج پوه موس ورا وهی إلناص تجعلوم َيس بوتا 
وون E‏ ولمم ا ل صلا انت و اباگ فل ا أي قل: الله أنزل الكتاب الذي 
جاء په موسی › ê‏ كلام تام» وجملة اسمية مركبة من مبتدأً وخبر» حذف الخبر منها 


لدلالة السوال غل الجرآت. 


وهذا فیاس مطرد f‏ مشل هذا في کلام العرب كقوله: وین الف ب م اق 

السمنوت والدرض لفوت اله فل اویش الآية [الزمر: ۳۸]. وقوله: «أمّنَ حى اا 

والرض وال + ب س آم أشنا بے حدایق واب هة ا کک أن 
3 ا ريڪ zءيو‏ مم 


موا جرا ارک له مع الله بل هم قوم ّيلو 69) [النمل] وكذلك ما بعدهاء وقوله: 
«فل من رب اموت الستبع ورب امرش الى © وون َد [المؤمنون] على قراءة 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۳۰ ۔ ۳۳۱). 


رة الأنعام ۹ 
آیی غثمرو. وتقول في الكلام: من جاء؟ فتقول: زيد. ومن آکرمتٹ؟ فتقول: ا 
وب ن ررت؟ فتقول بزيد. فيذكرون الاسم الذي هو جواب من ويحذفون المتصل به؛ 
لا قداذكر في السؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان» لما في ذلك من 
لویل آوالکری ۰۱ ھا . 
وقال رحمه الله : (ثم کثیراً ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل: «الث» 
قۇلە: فل ا م دَرَهُمَ4 ويظن أن الله مر نبيه بأن يقول الاسم المفردء وهذا غاط 
تفاق ™ العلم» فإن قوله: لفل ¢ معناه الله الذي أنزل الکتاب الذي جاء به 
وع جواب لقوله: 3 من أل الِب ازى جا 2 موس ورا وهی انا جملوم 
2 ميدتا غو کا وور متم ما لر توا أ ولا اباك هَل ا أي الله الذي أنزل 
ا رد بذلك قول من قال: ما آنزل الله على بشر من شيء» 
i 3‏ من ازل التب ایی ج پو موی ثم قال: جف اث أنزله «نُرَ درم هؤلاء 
بین ف خض o‏ @4 | 0 

قال راحم الله : (ومن زعم أن هذا ذكر العامةء وأن ذكر الخاصة هو الاسم المقرد» 
كرا خاصة الخاصة هو الاسم المضمرء > فهم ضالون غالطون. . واحتجاج بعضهم على 
ك بقولة: «ِ اه م رهم ف حَوْضم) من أبين غلط هؤلاء» فإن الاسم هو مذكور فى 
1 وو پجواب الاستفهام. وهو قوله: فل من أ التب ایی جه بو ری ا ی 
إلى قوله : ل ا أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» فالاسم مبتداً 
۴ ملب اتام كما في نظائر ذلك تقول: من جاره فیقول زید) ۱.ه" . 
: اوقال رحمه الله: (وقد بين الله حال هؤلاء في مثل قوله: وما دروا أله حي يدرو 
1 اھ ی بترت یر إل أن فتال: ومن اظلَم من افری ڪل او گن أ 
8 ای اک م بح لک کی ون ا سأرل ثل ما أل أ فذكر اله إنزال الكتابين 
لدی بن لم زل من عند ال کتاب أهدى منهما - التوراة والقرآن - كما جمع بينهما في 
- ه: 9وت موس ج اوم ڪر ي ا ا ين ن ل لا یخان تدر لا ب يز 
0 ل اا یکی بن عند آلو هر أقتط بجا أيه به لر سين @) 
القصص] . 

| 
آ) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٥۵۹ _ ٥٥۸‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲۸/۱۰). 

.)۳١( مجموع الفتاوی (۲۲۹/۱۰)» والرد على المنطقيين‎ ١ 


٠‏ ۰ الجر السابع 


ركذلك: الجن لما استمعت القران: وقلا رتا 6 ا با آل م خَ 


موسى# الاآية [الأحقاف: ]١‏ وقال تال : 8 ا إن کن عن عند الله وکفرتم پو رک 
ناهد من بۍ إِنویل عل ملو فامَنَ4 [الأحقاف: ]٠١‏ ولهذا قال النجاشي لما سمع 
2 إن هڏا والذي جاء به موسی لیخرج من مشكاة واحدة. 
ثم ذكر تعالى حال الكذاب والمتنبئ. فقال: ومن طلم من افر عل اسو كيبا أو 
KERNSSALAE A8‏ آل ا4 جح تی اعلا بين سن 
أضاف ما يفتريه إلى الله» وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من آوحاه» فإن الذي 
يدعي الوحي لا يخرج من هذين القسمين. 
ويدخل في «القسم الثاني“ من يري عينيه في المنام ما لا تريا» ومن يقول: آلقي 
في قلبي وألهمت ونحو ذلك إذا کان کاذاً. 
ويدخل في «القسم الأول» من يقول: قال الله لي أو أمرني الله أو وافقني أو قال 
لي ونحو ذلك؛ بخيالات أو امات دا کی که وک و اا ی ا م 
بف و مثل مسيلمة الكذاب. ونحوه. ثم قال تعالن :وین کال سارل 
ا اَل ¢ فهذه حال من زعم أن البشر يمكنهم آن يتوا بمثل كلام الله أو أن 
هذا e‏ كلام البشر بقضيلة وقوة من صاحبه» فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله. 
وهذا يعم من قال إنه يمكن معارضة القرآن» كابن أبي سرح في حال ردته» by‏ 
متفرقين من الناس» ويعم المتفلسفة الصابثة المنافقين والكافرين؛ ممن يزعم أن رسالة 
الآنبياء كلام فاض عليهم قد يفيض على غيرهم مثله» فيكون قد أنزل مثل ما أنزل الله 


في دعوى الرسل؛ لأن القائل (سأنزل مثل ما أنزل الله) قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل 
4 


f چ‎ 


شا وقد يقو مخقدا آنا آنرل شك ١ء‏ 


ومن ف کن اف ل ق كلم أو ال أي إل و بوخ إو كى من فل مار 
ا ا آل اف وار رئ إز العو ف عت لون والمايكة بيطو يهد غر 
ا الوم رورت عذَابَ الَهونِ ما ولون عل الل ر ر أل و ع E‏ 
نكرو 49 . 


(يخبر عن الله تعالى بأنه أرسله ولا أعظم فرية ممن يكذب على الله کل كما قال 


TT TEN مجموع الفتاوی‎ ()١( 


سيورة الأنعام ٦۱‏ 
قعالی: ومن اقلم من افر عل انو گی او ل اوی لک ولم بح له کی وس قال سأر 
8 3 4 ذكر هذا بعد قوله: وم درو َه حى هدرو إذ قالوا ما رل اله عل شر 
ینیوو ل من رل آلب ایی ج پیم ونی ما وک ناين بخماوتة ايليس بدو د 
کنیا ا NEE‏ باز فل ن د درم في ويم بم 9 ردا كب 
متا صرف آآیی بت نھد شید أ۶ الرى ومن عونا وليب بترن بال ينو 
هم ع صَاانيم فظو © ومن أغلَم من افر ل اسو کزبا اؤ قال وى AHA‏ 
ت سال ا ازل اله 6 فق یخان دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله: 
ازل الب ايى جه ريه موسّن€ وذلك الكتاب ظهر فيه من الآيات والبيتات 
ال والمؤمنین وحصل فيه ما لم يحصل في غيره فکانت البراهين والدلائل 
0 _صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر بخلاف الإنجيل وغيره وأيضاً فإنه أصل والإنجيل 
ر مار راد و ای م قو سخا و با 
اق ونی م ا ا ا سر کو زاش ۸ أي القرآن والتوراة وفي القراءة 
1 فرى قالوا ساحران أي محمد والقرآن وذلك قوله: إا أرما إل رسوا هدا 
ك إل فر شر ©4 [المزمل] وكذلك قوله: #أفمن کن عل َة من ريو 
8 نه ون از م د ا وَحَّ اعوة: ]١۷‏ وكذلك قول الجن : 
اسیا تا آزل ن بعد موی مَصَيا لما بن يديد تبي إل الي وإ عي 
کن: ٠‏ ولهذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في 
ااا وي :كبر من غيرها وتبسط أكثر من غيرها قال عبد الله بن مسغود: كان 
ر 8 عامة نهاره يحدثنا عن ني ٳسراٿيل؛ ` قرر الصدق بين حال الكذابين 
ثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول أنه 
ا يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أو أن شرل أنه هو الذي وضعه اشا فقال 
ما من الم من افر عل آمو کنبا أو قال وى لک ولم بح إو سىء ومن قال سال 
أ4 وأما المخبر عنه فإنة الله تعالى) ١‏ .م" : 
ا (قال ابن إسحاق: سي یکیل ن د ا ر وس 
7 من افر عل ایو کی او قال ایی )کے ولم بح له ی وس ال سأرل تل ما أل 
1 فلاا دحل رسول الله َة مكة فر إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة ‏ 


[© الفتاوى (أصفهانة) .)٠۳٠/٠(‏ 


1۲ الجرزء السابع 


فغیبه عنده حتى اطمأن آهل مكة» فأتیى به رسول الله َء فاستأمن له» فصمت 
رسول الله ية طويلاً وهو واقف عليه» ثم قال: «نعم» فانصرف به» فلما ولى قال 
رسول الله ة: «ما صمت إلا رجاء أن يقوم إليه بعضكم فيقتله» فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول اله إلا أومأت إلي فأقتله» فقال رسول الله كة: «إن النبي لا يقتل 
لار . 


وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه: حدثني بعض علمائنا أن ابن أبي 
سرح رجع إلى قريش فقال: واله لو أشاء لقلت كما يقول محمد وجثت بمثل ما يأتي 
به إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيء» فيقول: أصبت» ففيه أنزل الله تعالى: وس 
الم مسن افر عل اه گيب أو قال أويى إل ولم ب له ى4 فلذلك أمر رسول الله كط 
شن ) |4 

وقال رحمه الله : (وقد جمع الله هؤلاء في قوله: ومن ألم من افر عل الَو زب 
از ل أ إل ول يح إو كن ومن كال سأرل عل ما ارد ا4 فذكر سبحاة من يفتري 
الكذب على الله . ومن يقول أنه يوحى إليه» ومن يزعم أنه يقول كلاماً مثل الكلام الذي 
أنزله الله) 1. ها . 

وقال رحمه اله: (وقال تعالی: ومن قم ِن افر عل اہ گز أو َد أيى إل 
ولم و له سىء ومن قل سارل يل ا رل ا4 . وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء 
الرسل. فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه» إما أن يقول: إن الله آنزله علي فيكون قد 
افتری على الله»› أو يقول: أوحي إليه ولم يسم من أوحاه» أو يقول: أنا أنشأتهء وأنا 
آنزل مثل ما آنزل الله» فإماأن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد. 

وهذه الأقسام الثلاثة هم من شياطين الإنس والجن» الذين يوحي بعضهم إلى 
بعحض زخرف القول غروراً. قال الله تعالى: وال الس يرب إن رى ادوا هدا 
لمران مجو 9 درف جملا لڪل بي ع يِن المجرین وک برك هاا وتيا @4 


)١(‏ هذه رواية ابن إسحاق وكذا ذكرها القرطبي عنه في تفسيره (۷/ )٤١‏ وذكر قريباً منه» الطحاوي 
في مشکل الآثار .)٤٩۹/۱(‏ 

(۲) ذكر الطبري رواية عن السدي )٠٠١١(‏ بهذا المعنى وفي الحاكم رواية لذلك )٤٥/۳(‏ عن 
شرحبيل بن سعد وكذا آخرجه ابن أبي حاتم عن أبي خلف الأعمى كما في الدر .)١١/۳(‏ 

(۳) الصارم المسلول )٤( .)١١۸(‏ درء تعارض العقل .)۲١۹/۰(‏ 


سنورة الأنعا 1۳ 
[الفرقان] والله أعلم» والحمد لله) .و 

وقال رحمه الله: (قال ا ومن ا ِم کن افتری عل أله کذبا أو مَل اوی إَ 
0 شىء ومن قال: سارل مل تل ما ارد اد وذكر في هذا الكلام جميع 
ا ناف" الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين كما ذكر فيما قبله حال الكاذبين في 
وله وما دروا أله حى درو لذ الوا ما ما آنل آنه ڪل بر ن ڪي فل من أل لَب ازى 
ج 4 موس ر وهی لتاس علوت ورايس ببدوتها فون ا وعلمتر کا ر ضا اشر اوه 
ل ا ثم درشم ف ê‏ ميك ا وها كب انزاته سارك صوق الى سى بد 
وز 9 افر ومن حوها والِينَ يۇمون يالايخرة يوون ب وهم عل صلانب و ®( 
ت فال: ومن اقلم کن اھر عل او ز٤‏ او مل ایی کے وک مح إل کر الآ فأن 
ألكاذب إما أن يقول: إن غيري آنزل علي وإما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن وإذا 
قال غيري أنزل على فإما أن يعينه أن الله أنزله علي وإما أن يقول أوحي ولا يعين 
ن أوحاه فذكر الأصناف الثلاثة فقال: ومن ألم مسن افری عل ا ذبا أو َل وى 
E E e r Î REI‏ 
معارضاً لا یدعی أنه رسول فقال ومن قال سانزل مشل ما أنزل الله وهؤلاء المعارضون 
د تعدا في غیر مرف وقال: «قل لَنِ اَجسَمَعَتِ الاس وََلْجِنُ عل أن ياتا يقل هدا 
ان پملوے ولو کات بعصم بعص ا 468 [الإسراء] والرسول أخبر بهذا 
شیرت ني آول الاسر وعنا لا یکن إلا مع قطعه أنه على الحق وإلى الآن لم يوجد 
١‏ جد أنزل مثل ماأنزل الله وقوله ومن قال سأنزل ولم يقل أقدر أن أنزل فإن قوله سأنزل 

ا وعد بالفعل وبه يحصل المقصود بخلاف قوله أقدر فإنه لا يحصل به غرض 
المعارض وإنما يحصل إذا فعل فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل كان من أظلم الناس 
وأكذبهم إذ كان قد تبين عجز جميع الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
وقوله مثل ما آنزل الله يقتضي آن کل ما آنزله الله على أولیائه فهو معجز لا يقدر عليه 
إل الله كالتوراة والإنجيل والزبور وهذا حق فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه 
الله وفية أيضاً من تأييد الرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل تلك الرسالة إلا الله 
قفر آحد آن,ینزل مقل ماآنزل اله على ثبیه فیکون به مغل الرسول ولا آن پرشل به 
ا 


0( مجموع الفتاوی .)٠١١۹/۱١(‏ (۲) النبوات (۲۲۹ ۔ ۲۳۰). 


8 الجرزء السابع 


وقال رحمه الله : (إنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره» وإذا ذكره فإما أن يجعله من 

قول الله» آو من قول نفسه» فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه» وما جعله 

من كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى اللهء وفما حذف فاعلهء فقال تعالى: 

ومن اعم ن افر عل آمو گیا اؤ ل ایی اک وم ب لإي کی وم ال سأر يغ ما 
رل اَ4 . 


أن يأتي بمثله» ولهذا قال: ين افر ل ار گ)»› ثم قال: وس قال سأرل مل 
الاسم الأول» وقد قرن به الاسم الآخحر» فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه 


النبوة) ا 


وقال في أسباب نزول هذه الآية: 


(وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثل هذا في هذه القصة وإن كان 

هذا الإسناد ليس بثقة» قال: عن ابن أبي سرح أنه كان تكلم بالإسلام» وكان يكتب 
لرسول الله بيه في بعض الأحايين»ء فإذا أملي عليه عير حَكم4 [البقرة: ]۲٠۹‏ كتب 
عقو يحم [البقرة: ١۷٣‏ فيقول رسول الله كهة: «هذا أو ذاك سواءة فلما تزلت: 
وقد حَلقتا لاسن ين سل من طِينٍ €6 [المؤمنون] أملاها عليه» فلما انتهى إلى 


قولة: لقا ءاخر# [المؤمنون: ]٠٤‏ عجب عبد الله بن سعد فقال: «#فبارك اله أحسن 
للقي [المؤمنون: »]٠٤‏ فقال رسول الله يية: «كذا أنزلت على» فاكتبها» فشك حينئذ 
وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلى كما أوحى إليهء ولغن كان كاذباً لقد قلت 


كما قال فنزلت هذه الآية") ۱. و" . 

وقال رحمه الله : (وروي فيفا وجه ر رواه الإمام ES‏ في «الناسخ 
(۱) مجموع الفتاویى .)۸٦ /٤(‏ 
(۲) مر الكلام على هذه الروايات ورواية الكلبي لا يعتد بها إنما تذكر استشهاداً وتعضيداً لأصل 


القصة» وإلا فإ الكلبي لا يعثد به. 
9 الارم المسنلرل۲١١۴١),‏ 


1٥ 


المنبوخ : حدثنا مسين بن بكير ثنا معان قال: وسمعت خلفاً يقول: كان ابن أبي 
ي كب للنبي َه القرآن» فكان ربما سال النبي ييل عن خواتم الآي» ايعملون» 
اا رن» وتحو ذاء فيقول له النبى بل: «اكتب أي ذلك شغت» قال: فيوفقه الله 
راان ذلك› ا ایل کک سا فقالوا: يا ابن آبي سرح کیف کنت تکتب 
اي كيشة القرآن؟ فال: أكتبه كيف شئت» قال: فأنزل الله في 2 ومن أَظلَُّ 
٤‏ اھا ائھ گی ل أوى إل ولم بح ليه مى الآية كلها) .١‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى في E‏ ولو رئ إز کا ف کا 
< گۀ ایوا اة انر ا ايم روت تاب نهن يجا ك وار ل 
1 وعم عن ٤اييوء‏ كرود وهذه صفة حال الموت وقوله: خر امرس 
عل وجود النفس التي تخرج من البدن» وقوله: الوم ورک کاب ال دل 
اس الجزاء عقب الموت. 

انی فی الأنفال: رو کر a‏ يتوق ار ڪَمرواً المَلي که برشت 


واب چو 7چ کی رر 24 
د 


َم N‏ و ات ک لحر @ دمت ايڪ NF‏ ل ی ۲0 


8 44 کل ن وار برع ا باوثا لَب من الي کلک اه 
0 


ان تعالی: قلق الب € وقال تعالی: لق الام وجل الل سگا4 
قلا فل لی و کالقبض بمعنی المقبوض فکل ما فلقه ات فهو فلی» قال 


خسن : الفلى کل ما انفلی عن شيء : کالصبح › والحب» والنوی . 

_ قال الزجاج“: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات 
حاب بالمطر . 

وقد قال كثير من المفسرين: الفلق الصبح› فإنه يقال هذا أبين من فلق الصبح› 


۰ 


ن برط ماب كخاب اتبرومات الإمام امد ين ديل في اتش وكتاب «الناسخ 
والمنسوخ؟ مفقود فينبغي الاستفادة من مرويات أحمد التي ذكرها د شيخ الإسلام أبن تيمية وغيره. 
الضارم المسلول .)٠١۹(‏ (۳) مجموع الفتاوی ۲٣٦/٤(‏ ۔ ۲۹۷). 

لزاد المسیر» (۲۷۳/۹). 


٦٦‏ الجزء السابع 


وقال بعصضهم : القلى الخلى کله» وأما من قال : نه واد في جهنم أو شجرة في 

جهنم أو آنه اسم من انا جهنم فهذا و لا تعرف صحته» لا بدلالة الاسم 

عليه» ولا بنقل عن النبي ية ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة» بخلاف ما إدا قال 

رب الخلق» أو رب كل ما انفلق»ء أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار» فإن 

في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ بهء وإدا قيل : الفلق يعم 

e‏ ا من شر ما خلق› وبخصوصه للنور النهاري اتل س 

شر غاسق إذا وقب) | E‏ 

وال :رة ال وسا یش هلا قر: کج الگا اق و ج 

نصب هذا على محل الليل المجرور»› فان اسم الفاعل كالمصدر»ء ويضاف تارة ویعمل 

تارة ای)۲ ر 

E Ê‏ 1 20 ر فی صو e aE‏ ر ر قاجا , م م 

کے ور وا ا حرجا پو تبات کل سی وا 

ينه حبّا هد اق ب کل وون کي و بن تي ا رمان 
عر مسلب 0 ل شرف إ1 اقثر ونود في فی لک ایت قور به ن ©4 . 

(فقوله: «أنرَل ي ألسَم4 أي من العلوء مع قطع النظر عن جسم معين) |. هو“ 

کے بی وما 4 َل E 2z E‏ 4 ی وید ا ا شک ع 

بصت 4€ . 

(وقوله: یبا ر شه ابن مله لهم ورا لم بن وب بير عي قال 

الكلبي”: نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكان»ء فال خالق النور والناس 

والدواب والأنعام» وإبليس خالقی الظلمة والسباع والحیات والعقارب) ا 


وقال رحمه الله: (وقوله: «#وجعلوا لو شا لن وڪله وڪرفوا لم لم بين وبتلت بف 


2 
2 


)١(‏ ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائده )٠٠۹/۳(‏ في «جزء من تفسير الإمام أحمدة نقلاً عن الإمام 
أحمد. وروي عن كعب الأحبار وعن زيد بن ا عن آبائه وعن عمرو بن عبسة والسديء 
وحكم ابن كثير بنكارة المرفوع وقد رجح ابن جرير والإمام البخاري وابن كثير أنه الصبح 
(أخذنا هذا من تعليق محققي المرويات للإمام أحمد). 

(۲) مجموع الفتاوى .)٥٠١١ _ ٥١٤ /١۷(‏ (۳) منھهاج اة (۷/ 60 : 

.)۹٦/۳( البغوي (4۸/۲). وزاد المسیر‎ )( .)٤٤١ /6( منهاج السنة‎ )٤( 

(7) مجموع الفتاوی (۲۷۱/۱۷). [ 


سے 


تم وعد عَسًا بصفوت € بيع السموتِ والارض أف یکن لم ول ولو یکن لم 
م ای . کل ىو ر كل سىء عَم €6 يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب 
ن بعضل الأمم» كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً جميع ر الاتخاذات 
د ية كما قال تعالى: «وقالتِ المهود والصتری ن ابوا آله ا ل 
رقم ایڈیم بل اشر بد معن عا بتي إن بكاه إت تن اة ر ا اتون 
ا ا یما که ا @) [المائدة]) .م . 

وقال رحمه الله: (وقوله: وف لم بن وبك يبر عر قال بعض المفسرين 
القعلبي؟ ؤهم كفار العرب قالوا الملائكة والأصنام بنات الله» واليهود قالوا: عزير 
> والنصارى قالوا: المسيح ابن الله" ) ١‏ .ها" 

ا رحمه الله : (فآما قوله: ولوا لو شر اَن ب وڪرفوا لم بين ربت عبر 
رش سم تعد عَكًا يصوت © بي الكَموتِ والارض أف tk‏ 1 ر 
مه ولق کل ىو وهو يكل شىء عَم 3©)) فإن قوله: بيع ألكموت لاض أي 
لع مھ > كما ذكر مثل ذلك في البقرة؛ وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه» كما 
رة رلا السياق. 'لأن المقصود تفى-ما زعموه هن حرق البين والبنات له» 
ن کون أتبخذ ولذاً: 


وهذا ينتفي بضده کونه أبدع السموات» ثم قال: أن کن م و4؟ وذکر ثلاث 
i:‏ نقي ذلك : 

أحدها : : كونه ليس له صاحبة؛ فهذا نفى الولادة المعهودة: وقوله: #ولی کّ 
€ نفي للولادة العقلية» وهي التولد؛ لأن خلق کل شيء ينافي تولدها عنه. وقوله: 
ا َء عل يشبه - والله أعلم - أن يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هو 
کلدة الي يفشرونها بالعلتم»' والصابغة 'القائلون بالتولد والعلة»' لا يجغلوته عالماً بكل 
8 و أنه بكل شيء عليم» لإثبات هذه الصفة لهء رداً على الصابئةء ونفيها عن 
یره رداً على النصاری) ۱. ا 


قال رحمه الله: (وقوله: ولوا يئو ڪرڳه لين وڪلقهم ڪر لم بين وب بير 


چ 


ر 


) مجموع الفتاوی .)۲٦۹/۱۷(‏ (۲) زاد المسیر ٩7/۳(‏ -۹۷). 


1۸ الجزء السايع 


یی د ي و ت ل بیع السَمَدوتِ والارض ن يکن ل لم ول وھ کن ل 
وة وق کل ا وهو يكل سىء عَم (3©€) يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب 

عن بعض الأمم» كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً جميع أنواع الاتخاذات 
الاصطفائية) .١‏ و 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «وَجَعلوا رل شرا لن وخلقهم وكرفا لم بين وت 
بتر عاو شبکتۂ تعد عا بوت ت @ ب ألسََدوَتِ والارْضِ TEETE‏ وَل 
کن لم صله ولق کل ىو وهو يكل َء عَم 6)» والكلام على هذه الآيات وما 
فيها من الأسرار مذكور في غير هذا الموضع» وقد بين هناك أن هؤلاء الآيات تضمنت 
إبطال قول المبطلين من المشركين والصابئين وأهل الكتاب» [و] تضمنت إبطال ما كان 
يقوله مشركو العرب» وما يقوله النصارى» وما يقوله مشركو الصابئة وفلاسفتهم» الذين 
يقولون بتولد العقول» أو العقول والنفوس عنه. 

ومن أراد الجمع بين كلامهم وبين النبوات سماها ملائكة» ويقول: العقل 
کالذکر» والنفس کالانٹی» فهؤلاء خرقوا له بنین وبنات بغر علم. 

ثم بين سبحانه آنه مبدع للسموات والأرض» والإبداع خلق الشيء على غير 
مثال» بخلاف التولد الذي يقتضي تناسب الأصل والفرع وتجانسهما. 

والإبداع خلقى الشيء بمشيئة الخالق وقدرته» مع استقلال الخالق به وعدم شريك 
له» والتولد لا یکون إلا ابجزء من المولد» بدون مشیئته وقدرته» ولا یکون إلا بانضمام 


أصل آخر إليه. 
وقال تعالی: اق یکن لم و iE N‏ وهو يڪل ىء عَم 
فبین بطلان کون الولد له من غير ضاحبة لقوله: کو ىى لو صحة. 


فإن التولد لا يكون إلا من أصلين» وليس في الموجودات ما يكون وحده مولداً 
لشيء» بل قد خلق الله تعالى من كل شيء زوجين» وهو سبحانه الفرد الذي لا زوج 
ا 

وقال رحمه الله: (وكل من قال: إن لله ولدأء لزمه أن يكون له صاحبة بأي وجه 
فسر الولادة» وأن يكون له ولداً حادثاًء ولهذا قال تعالی: وملا و شی لن ولق 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۷). (۲( الجواب الصحيح .)۹/٤(‏ 


مد رة الأنعام 1۹ 


ق ا ص ر ج ج ق ي 1 E‏ سر ل ا 1 ا ي ا - ٢‏ 
وڪرفوا لم ين وبلت بغر علو سبحم وتعل عا بجوت ل ا السَمَوَبِ والأرضِ أن 


ا وه ولق قن لم ية اق کل وو کل شى عل ا( 
ا فاسشفهم تعالی وام | إنکار» لیبین امتناع أن یکون له اا إذ لم تكن له صاحبة 
فن الؤلد لا يكون إلا من أصلين» وهذا مما ينبغي أن يتفطن له» فإن جعل ما يلزم 
لشيء وا ا عنهء لا و لا سيما صفاته القائمة به و له» کعلمه»› 


ت 
Ma‏ 
۹ 

2 


و 


یزال موصوقاً بها » فان E‏ اللذزمة له» کحباته» وقدرته» Om‏ 
متولدة نه عند جميع العقلء) | 2 


E‏ و بيع | A)‏ والارض ق ن ل لم ولد وکر فک او اة ا ولق کڪ و وه هو نک 


م @. 

ا خلق کل شيء خلقاًء وآنه خلق من کل شيءَ زوجين اثنين» ولهذا قال 
جاهد" - وذكره البخاري في صحيحه - في الشفع والوتر: أن الشفع هو الخلق» فكل 
تلوق اله نظیر» والوتر هو الله الذي لا شبیه له فقال: ان یکن لم ولد ولور تک اَم 
ا O‏ 

ا وال رحمه الله : روان او بيع ألسَمَوتِ لاض ق يکن ل لر و و وَل کن ا 
ا وا کل تیر ور یکل کنو ی2 €6 فقول : < یکی ر 45 تقدیره من آين 
ونل ولد؟ ف#آن€ في اللغة بعت «من أين ذلك» وهذا استفهاء إنكار. 

2 ا ا ی کک کرد وا ولم تكن له صاحبة» مع أنه خالق كل 
سيء“ 0 2 ال وع د يكون» وأن هذا الامتناع مستقر في صريح 
ول ۲ 

1 سس ا (قال تعالى: وان یکن لم ول ول کن لم صنجمة وخاق کل س 
زهو يكل ىء علي فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحد» ون التولد إنما ا 
این وهو سبحانه لا صاحبة له» وأيضاً فانه خلق کل شيء» وخلقه لکل شيء 


اض أن يتولد عنه شيء. وهو بڪل شيء عليم» وعلمه بکل شيء يستلزم أن ايكون 
درء تعارض العقل ۳۹۸/۷5 ۳۹۹). 

دکره البخاري في Fer‏ سورة الفجر بويا ووصله في تغلیق التعليق (TY or’ /٤(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی )٤4( .)٠١١/٤(‏ الجواب الصحیح .)۲۸۳/٤(‏ 


4 


۷٠‏ الجزه السانع 


فاعلاً بإرادته» فإن «الشعور» فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع. فيمتنع مع كونه 
عالماً أن يكون كالأمور الطبيعية التي يتولد عنها الأشياء بلا شعور» كالحار والبارد: 
فلا نيجوز إضافة. الولد إله بوجهء سبحاتة اه" 

وی یچ ا الزوجة صاحبة في قوله: ان یکن لم ولد وک 
کی َو صحة4) .١‏ 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: کان یکن لم وک وھ کک له ة4 بيان أن 
التولد لا يكون إلا بين اثنين» وهو سبحانه لا صاحبة له» کیت کن ۵ 

وهكذا القدر لما كان مستقراً في فظر الخاس» كان عامة ها يسمونه تولدا واج 
إنما يكون عن أصلين» فالأمور التي تسمى متولدات - كالشبع والري ونحو ذلك - إنما 
حدثت عن أصلين: فعل العبد» والأسباب الأخر المعاونة له. 

وكذلك النظار يقولون: النتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين» ويشبهون حصضول 
النتيجة عن المقدمتين بحصول النتاج عن الأصلين من الحيوان» لأن هذين أصلان في 
التوليد» وهذين أصلان في التولد. 

ثم قال تعالى: ولق كَل َو وذلك بيان لأنه إذا كان خالقاً لجميع الأشياءء 
کو کا عا و کرد وام وو الاق ادرا ممتنع» كما يمتنع 
الجمع بين التولد زایا او“ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی: # وهو بک شىء ل كما قال في الأية 
الأخرى: ا و عدا €6 [مريم] فإن إحاطة العلم والعد بهم فيه بيان أنه 
لا يكون منهم إلا ما يعلمه» لا ينفردون عنه بشيء» كما ينفرد الولد عن والده» 
والشريك عن e‏ 2 
کڪ ل نذرڪة الاسر وهو يدرك ابر وهو لليف ليد ©4. 

(وقد قال تعالى: 5لا ثتركة الاسر وهو بدك الأبصر€ قال ابن أبي حاتم فيا 
#تفمتيره: حدثتا أبو زرغة» ثنا متجاب بن الحارثة تا ,بشر بن عمارة عن أبي روق 
عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري كله عن النبي بي في قوله ل: لا 


(۱) الرد على المنطقیین (۲۱۸ ۔۲۱۹۰). )۲( منهاج السنة (۳۸۲/۸). 
(۳) درء تعارض العقل (۳۷۱/۷ - ۳۷۲). (6) درء تعارض العقل (۷/ ۳۷۳). 


لامر خر برك الأصرء قال: لو أن الجن والإنس» والشياطين 
ال قكة؛ منذ خلقوا إلى أن فنوا ضفوا صفاً واخدا ما أحاطوا بال أبدا ‏ فمن هذه 
ظمته» أ كيف يحصره مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير سماء!؟ حتى يقال: إنه إذا 
زل إل ا الدنيا صار العرش فوقه» أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط 
6 8) ۱ھ 

ا اوقال رحمه الله: (قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارث» أنباً بشر بن 
لمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يي 
ي قوله تعالى: لا ثذركة الأبمسر وهر يدرك الأبصرّ4 قال: «لو أن الجن والإنس 
الشباطين والملائكة منذ أن خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله أبدا». 
E‏ له شواهد» مثل ما في الصحاح في تفسیر قوله تعالی: (5الأزش جَييک 
3 خم م َة ولوت موت ري4 [الزمر: .]١۷‏ قال ابن غباس: ما 


ا اج والأرضون ا ومن فيهن في يد الزحمن إلا كخردلة في يد 
ر ۱ 


وقال رحمه الله: (قوله تعالی: لا ثُذرَة الأَبْصرٌ4 أي متناهياً لا تحيط به ولا 
ذرکه اهيا مجدوداًء وهذا الذي ذكره جيد وإن كان لم يستوف حجته؛ فإن أئمة 
سلف بهذا فسروا الآية. وما ذكرته المعتزلة عن ابن عباس أنه تأول الآية على نفي 
کلب على اين حباس؛ بل قد ثبت عنئه بالتواتر آنه کان یڅ يثبت رؤية اللّه» وفسر قوله 
لا تذرة لاير4 بآنها لا تحيط. وضرب المثل بالسماء ل 2 تزف 
۳ ؟ فقال: بلی» فقال: أکلها تری؟ قال: لا: قال: فال أعظم”*) | 


E 


3 الخدت أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ ١٤٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل؛ »)٠١/۲(‏ وابن 

1 1 االجوزي في الموضوعات عن ابن عدي وعلته الكلبي )١٠١ - ۱٠٤/١(‏ والحديث استنكره 
٠‏ الذهبي في EG.‏ وأخر جه ابن أبي حاتم كما في الدر (۳/١۳)ء‏ وأبو الشيخ وابن مردويه 

واستغربه العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية (۲/ .)٠١١‏ 

مجموع الفتاوی .)٤۸۲ /٥(‏ (۳) این جریر :)۴١/۲٤(‏ 

)£ مجموع الفتاوی .)٤۳۹/۱٩(‏ 

( عزاه السيوطي في «الدر» (Y/Y)‏ لابن جریر واین بي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 

بيان تلبيس الجهمية (۷/۲٠٤ء‏ ١٤۲٠ء‏ ۱۹۷)» منهاج السنة (۲/ ٥1۷‏ - 1۸٥)ء‏ درء تعارض 

العقل (۱/ ۲۳۷). 


Y۲‏ الجرء السابع 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: لا تدرك الاسر وهر بر الاسر فقال 
له عكرمة: أليس ترى السماء: قالء بلىء قال: أفكلها ترى ففي هذه أن عكرمة أخبر 
قدام ابن عباس أن إدراك البصر هي رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه فالذي يرى 
السماء ولا يراها كلها ولا يكؤن مدركاً الها وجعل هذا تفسير القولة لا تدركه الأبصاز 
وآقزه ابن عباس على ذلك) | .هھ . 

وقال :رحمه الله: (قال تعالى: ١لا‏ تذركة الأضر وهو يدرك الأصر 4 + وقد فال 
غير واحد: من السلف والعلماء إن «الإدراك٤‏ هو الإحاطة فالعباد يرون الله تعالى عيانا 
ولا طون به فهذا وأمغالة معا أخر الك به ورسولة) ١‏ .ك : 

وقال رحمه الله : (بل اجتهدت فقالت: «من قال: إن ا زآئ ,رنه فقد أعظم 
على[ الق ية وام يغلت مقرل تجالي: ول اة ا و ر 
لا 4 ) ۱ و . 

وقال رحمه الله: (لقوله: لا رة الأبسر4 ولقوله: وما كن َر أن 
كلم هه إلا ويا أو من ورآى جاب [الشورى: »]١١‏ كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين 
على انتفاء الرؤية في حق النبي بء وإنما يدلان بطريق العموم) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله : (مشل قوله: لا ثڌرڪۀ اار4 آي لا تحيط بة» ومثل 
قوله 6+ نون آنى. آراه وقال: اریت ورا" ؟) ١‏ .م“ . 

وقال رحمه الله: (#لا تذركة الأبصر وهو يدرك الأبصرّ4؛ فإنها تدل على إثبات 
الرؤية ونفي الإحاطة) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: الا ثُذركَةُ ألِأبْمَر 4 الإدراك عند السلف 
والأكثرين هو الإحاطة وقال طائفة: هو الرؤية» وهو ضعيف؛ لأن نفي الرؤية عنه لا 
مدح فيه» فإن العدم لا يرى. وكل وصف يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمراً 
ثبوتیاً فلا یکون فيه مدح» إذ هو عدم محض. بخلاف ما إذا قیل لا يحاط به قإنه يدل 


(۱) مجموع الفتاوی .)۷۳/٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۸۱/۱۱(‏ 
(۳) مسلم (۳/ ٠١‏ - النووي). 

)٤(‏ مختصر الفتاوى المصرية (۷۳٥)ء‏ وقوله (اجتهدت) أي عائشة آم المؤمنين. 

.)۱۷۸( مجموع الفتاوی (۴۳/۲۰). (7) مسلم‎ )٥( 

(۷) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۱۹۷). (۸) مجموع الفتاوی .)۲۸۹/٦(‏ 


يۈرة 'الأنعام Vr‏ 
على غظمة الرب . وإن العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية» كما أنهم مع 
لا بحبطون به علماء و وور ام اا و اہی ہہ ییو 
و کما اڅن على نفسه المقدسة» ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم: «لا أ 

ك أنت كما ایت عل شاف" وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر) |.ه 
قال رحمه الله : (وآما احتجاج النفاة بقوله تعالى: لا ثذركة الأبصر4 فالاآية 
. ابي لا لهم؛ ؛ لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية» أو الرؤية المقيدة 
الإحاطة والأول باطل؛ لأنه ليس كل من رأى شيا يقال إنه أدركه» كما لا يقال 
کا قل ابن عباس ب عن ذلك فقال: الست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: 
پا تری؟ فال لاء ومن ررآى جواتب التجيشن أو الجبل أو البستان أو المذية لا يقال 
أدرکها» وإنما يقال أدركها إذا حاط بها رؤية. ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان 
ا تا ڈگرٹا هذا بیانا لسند المنع ؛ بل المستدل بالاآية عليه أن يبين أن الإدراك في 
ارب ب مرادف للرؤية» وأن کل من وا شیغاً يقال في لغتهم إنه نه آذرکه. وهذا لا 
بل إليه؛ كيف وبين لفظ «الرؤية» ولفظ «الادراك» عموم وخصوص. فقد تقع رؤية بلا 
دراك» وقد بقع إدراك بلا رؤية. أو اشتراك لفظي» فإن الإدراك يستعمل في إدراك 
عل وإذراك القدرة؛ فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهده کالاغدی الذي طلب 
لآ هاربا فأدرکه ولم يره» وقد قال تعالى: #فلمًا تا الْجِمَعَانِ قال أصحب موسى إنًا 
ر @ ٤‏ د إن مى رى سيين ©4 [الشعراء] فنفى موسى الإدراك مع إثبات 
راز ٴ » فعلم أنه قد يحون رؤية بلا إدراك» والإدراك هنا هو إدراك القدرة ا ملحقون 
ناء وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضاً)". 

: از جاء حدیث رواه ابن ائ حاتم» قال: حدثنا أآبو زرعة» ثنا منجاب بن 
جارك» آنبأً بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
ي عن رسول الله ية في قوله تعالى: لا ثَذركة الأبصسرٌ4 قال: لو أن الجن 
س والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بال 
لا ومذ له شواهند مثل ما : و ی تفالی: رارش ج 
ن وم ألقَيكَمة والسموت مَطوبَّت يد4 لالرسر: ۷ قال اسن عاس ما 


E 


( ی 0 (۲) مجموع الفتاوی (۲۸۹/۲). 
© بياض بالأصل. 


V٤‏ الو اسان 
١ا‏ ص 
السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن فى كف الرحمن إلا گخردلة فی ید 
أحدكم. 

وها سن :ذلف أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه َء ومعلوم أن کون 
الشيء لا يرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحاً إن لم يتضمن أمرا 
ثبوتياًء لأن المعدوم أيضاً لا يرى»› والمعدوم لا يمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا 
مدح فيه. وإن كان المنفي هو الإدراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا حاط به 
علماًء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤيةء بل يكون ذلك دلیلاً على أنه 
یری ولا یحاط به» فإن تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي. وهذا 
الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم؛ وقد روي معتاه عن ابن عباس ڪا 
وغیره؛ فلا تحتاج الآية إلى تخصيص» ولا خروج عن ظاهر الآية؛ فلا نحتاج أن 
نقول: لا نراه في الدنياء أو نقول: إل ثُذركَة الاسر بل المبصرون»ء أو لا تدركه 
كلها بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التي فيها ا“ 

وقال رحمه الله : (إن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه أن الرؤية التي دل 
علبها الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة؛ بل الإدراك المنفي عن اله في قوله: لا 


تُذرَة الأَبّسرٌ يدل على أن الله تعالى في الجهة» وذلك يقتضي دلالة الكتاب والسنة 
واتفاق سلف الأمة على شيئين: على رؤية الله تعالى» وعلى أنه في الجهة. وذكر 
اعتراف فضلاء المعتزلة بأن النبيين كانوا يعتقدون ذلك. 

أما «الأول» فإنه لما ذكر الحجح السمعية التي للمعتزلة على نفي الرؤية قال: 
وهذه الشبه أربع: «الأولى» وهي الأقوى التمسك بقوله تعالى: لا ثذرڪه الأبصر 
وهو يدرك الأَبَصرّ4 . قال: واعلم أن ذه اة تارة کون بها على .آنه تال .لا ذرى 
بالأبصار في الدنيا ولا في الآخرة. وتارة على استحالة كونناً راثين له. آما الوجه 
«الأول» فإنما يتم بإثبات أمور أربعة: «(أحدها» أن إدراك البصر هو الرؤية. قال: ويدل 
عليه أمران: «أحدهما»: أنه لا فرق في اللغة بين ان قال رایت فلاا بتصرئ :وبين آ0 
بقال: آدز کته ببضرئ:. کا ا فرق بین أن يقال: أدركته بأذني. وبين أن يقال: سمعته 
يادنێ: «ثانيهما» أن أهل السات قهمرا من هذه الاية نفى الرؤيةء وذلك يدل على أن 


(۱) بیان تلییس الجهمية .)٥٥١١ _ ٥0۳/١(‏ 


بو رة الأنعاب Vo‏ 


ليرب ,يستعملون إدراك البصر بمعنى الرؤية. وروي عن عائشة لما بلغها أن كعباً قال: 
مدا رأ ربه» أنكرت ذلك» وقالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب: من 
ندا ف أن محمدا را ريه فقد أعظم الفرية على الله» قال تعالى : وآ ڌرڪۀُ هھ الاش 
مش و صر قال: روي عن ابن عباس مثل ذلك. 

اه قال في الجواب عن هذا: لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن نفس الرؤية. 

ي آذ الإدراك غير موضوع لحقيقة الرؤية أصلاً؛ لكنه مستعمل في رؤية الشيء 
دود بطريق المجاز""“ ومتى كان كذلك لم يلزم من الآية هاهنا نفي الرؤية. وإنما 
ها الراك غير مرضس للرؤية حقيقة› لأن لفظ الإدراك حقيقة فى ٤‏ غير الرؤية 
ب ن لا کون حقيقة في الرؤية» إنما قلنا إن الإدراك غير حقيقة في الرؤية لأنها 
ا اللحوق والبلوغ سواء كان في المكان كما في قوله تعالى: قال أَصِحب مُوسى 
0 [الشعراء: ]١١‏ أو في الزمان كما يقال: أدرك قتادة الحسن»ء أو في صفة 
حا ۾ كما قال آدرك الكلام» وأدركت الثمرة إذا نضجت. وا فإنه یقال: آدرکت 
مري حرارة الليل وإن كانت الحرارة لا ترى. فعلمنا أن الإدراك حقيقة في غير 
لرۇية› قوب آن لا يحون حقيقة فى الرؤية لئلا يؤدي إلى الاأشتراك الذي هو خلاف 
ر : 

وقال e‏ الله: (وهو كما وصف نفسه: وآ تڏرڪۀ ا الاسر بحذ ولا غاية 
شو بر آل صر 4) ۱ . Eh‏ 

1 وقال رحب الله: (ولهذا فسروا «الإدراك» بالرؤية في قوله: لا تدر ڪه الاضر4 
كما فسرتها المعتزلة. لكن عند المعتزلة هذا خرج مخرج المدح فلا يرى بحال» وهؤلاء 
ارا :ل يرى في الدنيا دون الآخرة. 

والاآية تنفي الإدراك مطلقاً دون الرؤية كما قال ابن كلاب» وهذا أصح. وحينثلٍ 
ون الآية دالة على إثبات الرؤية» وهو أنه يرى ولا يدرك فيرى من غير أحاطة ولا 
e‏ يحصل المدح» فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته» 
و يدرك أبصارهم. قال ابن عباس. وعكرمة بحضرته» لمن عارض بهذه الآية: 
تا ری السماء»؟ قال: «بلى» قال: «أفکلها تریى»؟) ١.ه“؟.‏ 


. > 


ان قن الال (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤٠٥١- ٤١٤/۲(‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۲/ .)١١‏ )€( مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۸۷ - ۸۸). 


وقال رحمه الله: (قال أبو عبد الله أنه على العرش بلا حديحده أحد أو صفة 
يبلغها واصف» وأتبع ذلك بقوله: لا تدرك الاسر بحد ولا غاية» وهذا التفسير 
الصحيح للإدراك؛ أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: #وهو يدرك 
الأسر4 وهو عالم الغيب والشهادة عام القيوب؛ اليجبين أنه عالم بتفسه وبکل 
شواک" : 


7 


وقال رمه اه: (فإذا قبل ل فذرة الأفتر آي لا حيط به دل على اا 
يومف بشي الإساطة به مع زات الرؤية؛ وهتا مقع لی قول هول فاد علا اا 
يكون بزعمهم فيما ينقسم» فيرى بعضه من بعض. فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطةء 
وعندهم لا يتور آن يرى إلا رؤية واحدة متمائلة» كما يقولونه في كلامه: إنه شيء 
واحد لا يتبعض ولا يتعدد. وفي اللإيمان به: ٳنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. ‏ 


وما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية فليس انتفاۋه لعظمة الرب 
عندهم» بل لأن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. | 
وأيضاً فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكاً غير الرؤية. سواء 
أثبتت الرؤية أو نفيت. فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية» ويبطل قول هؤلاء 


: 7 


بإثبات رؤية بلا معاينة ومواجهة) |. 

وقال رخمه آله (كذلك قرله قعالى: إل نذركة ال وهر برك الاسر 6 
نفي الإدراك الذي هو الإحاطة» وذلك يقتضي كمال عظمته» وأنه بحيث لا تدركه 
الأبصارء فهو يدل على أنه إذا رئي لا تدركه الأبصار» وهو يقتضي إمكان رؤيته» ونفي 
إدراك الأبصار إياه لا نفي رؤيته» فهو دليل على إثبات الرؤية» ونفي إحاطة الأبصار به 
وهذا يناقض قول النفاة. وأما مجرد نفى الرؤية» فليست صفة مدح» فإن المعدوم لا 
بُری» ولهذا نظائر فی القرآن) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (وقد كنت قديماً ذكرت في بعض كلامي أني تدبرت عامة ما 
يحتج به النفاة من النصوص» فوجدتها على نقيض قولهم أدل منها على قولهم» 
كاحتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى: لا ثذركة الأسسر وهو يدرك الاسر 


.)۸۹ - ۸۸/۱7( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)١١١/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
:)11/۷( الصفدية‎ )۳( 


رة الأنعاب VY‏ 


ينت أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤيةء وأن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم 

الا تھا؛علی نفیها) ۸.۱ 

د رحمه اله: (وأما احتجاجه «واحتجاج النفاة أيضاً» بقوله تعالى: لا 

تد لأبمسرٌ4 فالاآية حجة عليهم لا لهمء لأن الإدراك: إما أن يراد به مطلق 
الرؤية› ا الرؤية المقيدة بالإحاطةء والأول باطل»ء لأنه لين كل من رأى. شيا يقال إنه 

هره كما لا يقال أحاط به»» كما سئل ابن عباس وه عن ذلك فقال: ألست ترى 

قال بابلے قال آکلھا تڑی؟ قال ل . 


رائ جرانب الجيش أو الجبل أو البسعان أو المدية لا يقال إن أدزكهاة 
) يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية» ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك»ء وإنما 
را هنا اا لد الع بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب 
ف للرؤية› وأن كل من رأى شيا يقال في لختهم إنه آدرکه وهذا۔ لا سبیل إليه» 
ا وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخحصوص (أو اشتراك لفظي»» فقد تقع رؤية 
3 َ5 وقد يقع إدراك بلا رؤية»ء فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك 
لقذرةء فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يُشاهد»ء كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا نة 
فادرکه» ولم يره وقد قال تعالى: فا ترا اجان قال أسحلب موئ إا مدرك © ل 
٤‏ 43 می ّى سيّهرين €6 [الشعراء] فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعُلم أنه 
1 ون رؤية بلا إدراك» والإدراك هنا هو إدراك القدرة» أي ملحوقون مُحاطاً بناء 
وإذا انتقى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر [أيضاً]. 


: ومما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه بء ومعلوم أن كون 

لهيء لا بُرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمراً 

ولان المعدوم أيضاً لا يرى» والمعدوم لا يمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا 

- [وهذا أصل مستمر» وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاً لا مدح فيه ولا 

کمال» فلا يمدح الرب نفسه به» و رانا يفهاء بالنمي. لمن 
باغ بچ ي س تھ 


معنو ثبوت: كقوله: و أده سنه ر4 وقوله: فمن لدی دسفم عند ا 


۲ 


ذرء تعارض العقل .)١۷١ /١(‏ 


ل 


اذد وقوله: ولا يطو ئو يِن عِلييه إل بنا سا وقوله: ولا يوم جفطها 
وهو ألم ميم [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: لا بيعب عن يقال در في ألسََلرَتِ ولا ف 
الأرّض4 سا اء وقولة: وا مسا من وب 1 [A‏ 

ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسه»ء وآنها تتضمن 
اتصافه بصفات الكمال الثبوتية مثل کمال حياته وقیومیته وملکه وقدرته وعلمه وعدايته 
وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو ذلك. وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا 
عدماً محضاًء ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه: إنه لا يُرى» فعلم أن نفي الرؤية عد 
محض» ولا يقال في العدم المحض: لا يدرك» وإنما يقال هذا فيما لا يدرك لعظمته 
للا لعدمه]. 

[وإذا كان المنفي هو الإدراك» فهو ي لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به 
علماًء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم والرؤية» بل يكون ذلك دليلاً 
على آنه يُرى ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط به» فإن تخصيص الإحاطة بالنفي يقتضي 
أن مطلق الرؤية ليس بمنفي» وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم» وقد 
روي معناه عن ابن عباس وي وغيره] وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي با. 
ولا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآيةء فلا نحتاج أن نقول: لا نراه 
فى الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون»ء أو لا تدركه كلها بل بعضهاء 
ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف. 

ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك» فلا يكون فيها دلالة 
على نفي الرؤية» فبطل استدلال من استدل بها على الرؤية» وإذا آردنا أن نثبت دلالة 
الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في 
اللخ ليان جر بادا للرزقرف بل هر انمي ها واا ذلك باللة راكوا اا 
من السلف وبأدلة آلخرغ اة فعا و" 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: لا ثُذرَة اار4 إنما نفى الإدراك الذي 
هو الإحاطة» كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يرى» 
ولیس في کونه لا يرى مدخ؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاًء وإنما المدح في 


.)۳۲١ منهاج السنة النبوية (۳۱۷/۲ ۔‎ )١( 


سوا رة الأنعا ۷۹ 


کږنه لا یحاط به وان رؤي؛ کما آنه لا یحاط به وإن علم» فکما آنه إذا علم لا يحاط 

غلا : فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية) 1ھ . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ل تذركة اار4 فمحتاة حتلى قول 

لجمهرر: : لا تحيط به» ليس معناه لا تراه» فإن نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم» فليس 

فةامدح» بخلاف كونه لا يحاط به ولا يدرك فان هذا یقتضي آنه من عظمته لا 

اسا وذلك يقتضي كمالاً عظيماً تعجز معه الأبصار عن الإحاطةء فالآية دالة 

تلق بات رؤيته ونفي الإحاطة به» نقيض ما تظنه الجهمية من أنها دالة على نفي 

Ct 1 اااي‎ 

ول زحمه الله: (وكذلك قوله: لا تدرك الاسر يقتضي عظمته» بحيث لا 

a 

چ ن ا اوی لبك من کیک ٣ہ‏ إل إلا هو وأعَرض عن الستركةَ ©). 

(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: «وأعَرض عَنِ المتركن) 

علبهم بِمْصَيطر ® [الغاشة] a‏ عم وا [المائدة: I‏ اران عفرا 

نت [التغابن: 4 #قاعفوا وَاصمخوا حى يأ أله انرك [البقرة: ]٠٠۹‏ #قل بْب 
يعفرا للت لا جو ايام er‏ [الجاثية: ]٠١‏ ونحو هذا في القرآن مما أمر الله 

ن العفو والصفع عن المشركين فانه نسخ ذلك کله قوله تعالی: (تفئاو 

شي ت وجش [العوبة: ه] وقوله تعالی: فیا اریت لا مرت بل و 


ت ال :کول ورم صلغروت 4 [التوبة: ۲۹] فنسخح هذا عفوه عن ا 


5ا ایس لله بد ر ل إل إلا هو عرض َب الشركة © لو سا آله 
7 مادک وم فیط رما أت م كل ©). 

تال تعالى: ا ا ایی اک ین کیک ل إل إل ُو عرض عن المقركة © 
لو سا ہآ ما اما وما جلك لهم حَفيظاً وما أت علهم وكيل © ولا سبوا زت 


3 ر سرع د لے 


مد شیو کک شیر ال عتا بتر لر تلق کک یک امو ع م إل تبي 


0 مجموع الفتاوی .)۳٣/۳(‏ (۲) الصفدية .)4١/١(‏ 
© درء تعارض العقل والنقل .)۱۷۷/١(‏ () الصارم المسلول .)۲۲١‏ 


A٠‏ الجرء السابع 


€ و 


مھم هم يما ا اواب را کی رآ ومان با ف 
إنَمَا آلينث عند 5 وما شمکم انها 5ا جات لا ومنو (@ ونقَلب افدم اشم کا 
منوا وء أو مرو وَنَدَرَهُمَّ في طفيلنه يمون )4 أي وما en‏ 3 الآيات إذا 
جاءت لا يۇمنون؛ ‏ وآنا نقلب أفئدتهم ايارم کما م يۇمنوا به اول مرة: فقوله: 
اڭ أف ده 7 معطوف على قوله: 9ل ومنونَ4› وکلاهما داخل في معنی قوله: 
وما را نر4 وبهذا تزول شبهة شبهة من لم يفهم الآية؛ فظن أن «أن» بمعنى العل» 
e‏ أن قوله: لَب فعل مبتدأء إلى قوله: ودرك جَمَلتَا ا دو سَيَطِينَ 
آلإنیں والْجن بوج بعصم إل بَعَضِ خرف الول ورا وو سا ريك ا اکا قرهش وم 
يروت © لص ا فة أل ا يموت بالاخرق ولرسوه يقرا ما هم 
قازوت 9 افير اس انی کنا وهو الد أل إا آل کب مقڪاا والدن مات 
ألکتبَ ۰ e‏ أن e‏ ريك ای ل E‏ 2 المف ا كانت ريك E‏ 
و و ا و ا اميم 0 

ومن تدبر هؤلاء الآيات علم أنها منطبقة على من يعارض كلام الأنبياء بکلام 
غيرهم بحسب حالهء فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به الأنبياء. 

وأصل العداوة البغض» كما أن أصل الولاية [الحب]. ومن المعلوم أنك لا تجذ 
أخدا ممن يرد تضوض الكتاب:والستة يقولة إلا وهو يبغضن ما خالف قوله ويود أن 
تلك الآية لم تكن نزلت»› وأن ذلك الحديث لم يرد» ولو أمكنه كشط ذلك من 
المصحف لفعله. 

قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا حرجت حلاوة الحديث من قلبه. 

وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسي» أو غيره -: أنه قال: ليس 
شيء أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهرء» ثم صرفوه بالتأويل. ويقال إنه 
قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب. وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم 
بالتأويل. 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية. بل قد يختار كتمان 
ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه. خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه. 

کا قال: ليبلغ الشاهد الغائب 


وقال: بلغوا عني ولو آية. 


سؤرة الأنعا ۸۱ 
اوقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البيتات والهدى» وهؤلاء 
قارو كتمان ما أنزله اله» لأنه معارض لما يقولونه» وفيهم جاء الأثر المعروف عن 
١ 3‏ قال: إياكم وأصحاب الرآي» فإنهم أعداء ا أعيتهم السنن أن يحفظوهاء 
ع منهم أن يعوهاء وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم» فذكر آنهم أعداء السنن. 
الجا فکل من ابض شیا اقات والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب 
اك وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك. 

ان عك الله جن مجعر5 لا اتال أحدكم عن نفسه إلا القرانء فإن كان يحب 
قرآن فهو يحب الله» وإن کان يبغض القرآن فهو يبغض الله. 

4 دو الآنبياء هم شياطين الإنس والجن. 

كما قال النبي ية لأبي ذر: تعوذ بال من شياطين الإنس والجن. فقال: أو 
انس شياطين؟ فقال: نعم شر من شياطين الجن وهؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض 
جرف القول غرورا. 

اا التغرف عر الكلام:المرين» كما يزين الشيء بالزجرف» وعو المذهب» وذلك 
غرور لأنه يغر المستمع» والشبهات المعارضة لما جاءت به الرسل هي كلام مزخرف 
ر المستمع. 

يدي اي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرةء فهؤلاء المعارضون لما جاءت به 
تضغي إليه ا الذين لا س ا كما رأيناة وجربناه. 

لے قاں: انتب اہ آنتنی حکتا وهو اآڍۍ آَل إيم الكتب ممصلا وهذا 
بین آن الحكم بين الناس 1 ا ا آله می الات الک 

کما قال تعالى في الآية الأخرى: وم تا الق فيو ين کو حكن ل ل 
ال ك اء وفال تعالي: كن اقاس امه وده حصت اة أن برب وشندري 
ا نزل ر معهم التب بالق یک بین لتاس فیما حتفو لوا فيه) [البقرة: »]۲١۳‏ وقوله ر 
کی ار يڪم الكدب ممصلا جملة في موضع الحال» وقوله: فضي 
e‏ استفهام انکار». قول: کف آطلب حكماً غير الله وقد ازل كتابا 2 


AY‏ الجزء السابع 


وقوله: مصلا یبین أن الكتاب الحاكم مفصل مبين» بخلاف ما يزعمه من يعارضه 
بأراء الرجال» ويقول: إنه لا يفهم معناه» ولا يدل على مورد النزاع» فيجعله: إما مجملاً 
لا ظاهر له أو مؤولاً لا يعلم عين معناه» ولا دليل يدل على عين المعنى المراد به. 

ولهذا كان المعرضون عن النصوص» المعارضون لهاء كالمتفقين على أنه لا يعلم 
عين المراد [به]ء وإنما غايتهم أن يذكروا احتمالات كثيرة» ويقولون: يجوز أن يكون 
المراد واحداأً منها. ولهذا أمسك من أمسك منهم عن التأويل»ء لعدم العلم بعين المراد. 

فعلى التقديرين لا يكون عندهم الكتاب الحاكم مفصلاًء بل حجملا میا ر 
مؤولاً بتآویل لا دلیل على إرادته. 

ثم قال: ويي ءاتيتهع الكتب يعلمون نَم مرل من رَبك بن وذلك أن الكتاب 
لرن مصدق للقرآنء فمن نظر فيما :ن أهل الكتاب من التوراة والإنجيل» علم 
علماً يقيناً لا يحتمل النقيض أن هذا وهذا جاء! من مشكاة واحدة» لا سيما في باب 
الوخد والأسماة والصفات» فإن التوراة مطابقة للقرآن موافقة له موافقة لا ريب فيها. 
وهذا مما يبين أن ما في التوراة من ذلك» ليس هو من المبدل الذي أنكره عليهم 
القرآن» بل هو من الح الذي صدقهم علبه. ولهذا لم یکن النبي ية وأصحابه ینکرون 
ما في التوراة من الصفات» ولا يجعلون ذلك مما بدله اليهودء ولا يعيبونهم بذلك 
ويقولون هذا تشبيه وتجسيم» كما يعيبهم بذلك كثير من النفاة» ويقولون: إن هذا مما 
حرفوه» بل كان الرسول إذا ذكروا له شيئا من ذلك صدقهم عليه» كما صدقهم في خبر 
الحبر» كما هو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» وفي غير ذلك. 

ت قال: ووت کن کے وا وء فقرر أن ما أنخب ر اه به فهو سدق 
وما آمر به فهو عدل. وهذا يقرر أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق علينا أن 
نصدق به» لا نعرض عنه ولا نعارضه. ومن دفعه فإنه لم يصدق به» وإن قال: أنا 
أضدق الرسول تضديقا مجملا؛ فإن نفس الخبر الذي أخبر به الرسول» ,وعارضة هو 
بعقله ودفعه» لم يصدق به تصديقاً مفصلاًء ولو صدق الرجل الرسول تصديقاً مجملاًء 
ولم يصدقه تصديقاً مفصلاًء فيما علم أنه أخبر به» لم يكن مؤمناً له» ولو أقر بلفظه مع 
إعراضه. عن معناه الذي بينه الرسول» أو صرفه إلى معان لا يدل عليها مجرى الخطاب 
بفنون التحريف» بل لم يردها الرسول» فهذا ليس بتصديق في الحقيقة» بل هو إلى 
التكذيب أقرب) |. ۱ 


(۱) درء تعارض العقل ۲۱۹٣/۰(‏ ۔ ۲۲۳). 


سورة الأنعا A۳‏ 
وقال رحمه الله : (والسب المذكور في قوله تعالی: ولا سبوا اریت يدعو يِن 
وناق یسیوا ائه عدا بعر عر . 

قك قيل: إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلهة الكفار سب الكفار من يأمرهم بذلك» 
وإلهم الذي يعبدونه معرضين عن كونه ربهم وإلههم؛ فيقع سبهم على الله لأنه إلهنا 
1 دناء» فیکونوا سابین لموصوفي› وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه: عدوا بعر 
ا4 آوهو شبيه بسب الدهر من بعض الوجوه. 

4 وقیل: کانوا یصرحون بسب الله عدواً وغلواً فى الكفر» قال قتادة: كان المسلمون 
et‏ اا د فيسب الكفار الله بغیر علم؛ فأتزل الله : ولا سوا 5 ا عونل 
بن کن اق شارا اله عتا بتر ر. 

وقال أيضاً : كان المسلمون يسبون أوثان الكفار» فيردون ذلك عليهم› فنهاهم الله 
لى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلةٌ لا علم لهم باله) ١.ه‏ 2 

۴ وقال رحمه الله: (فمعلوم أن المشركين قد يحبون و كما تخبون الله أو تريْد 
ان لی هح ۵ ولد س وت را شتمت آلهتهم. كما قال تعالى : 


ا 0( 


وولا ا ارک :0 من دون اه فسا آله عدوا بغر مر ري 1 
وقال رحمه الله: (#ولا شا زی ت کو کا 8 ع بتر ي 
Riker "igre fitgheg er.‏ مصلحة تركهم سب الله 
اجن على مضلحة سا لته ۱ا ا 
#وقال رمه الله (ومما بيبين أن السب قذر زائد على الكفر قوله تعالى: #ولا 
کر ا ایک عون من من دون لَه شیو ا لَه عد عدوا بغار ر ر و ومن المعلوم اید ا 
ب لله ؛ فعلم أن سب الله أعظم زل ه من أن وا ره ويكذب رسوله ویعادی ؛› فلا بد 
له مر عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل 
وأولى» فلا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون القتل؛ لأن ذلك أعظم الجرائم؛ فلا يقابل 
ابن الخقوبات) ا کو 


() الصارم المسلول .)۲۲١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ٦۳۲‏ ۔ .)٦۳۳‏ 
© فاوی )٤( :)۱٤١/۳(‏ الضارم المسلول .)٥١١(‏ 


A4‏ الجزء السابع 


الانتقاص»› والاستخفاف› وهو ما بهم منه السب في عقول الناس على اخشثالاف 
اعتقاداتهم» کاللعن› والتقبيح› ونحوه» E‏ الذي دل ت قوله تعالی : ولا نوا 
اریت تخود امن :دون قي يشا أقة عدا بر عليي) .و 

وقال, رحمه الله: (وقال تعالی: ولا بوا الست دعوت من دون الله فیشرا آله 
ع بغر ا كلك زس لڪل َة ا عملهر 4» ا لما ست آلهتهم سبوا الله مقابلةء 
فجعلوهم مماثلين لله وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيراً من المشركين يحب ما اتخذه من 
دون الله أنداداً أكثر مما يحب الله تعالى) ١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَلا ر الزت يدعوں من دون الله فیا آله 
عدو بغیر ر ر4 فلولا تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سبت آلهتهم) i O‏ 


۶ ر م 


نما ليت عند أله وما 


2 
ر‎ î 


ےق افوا پائ جھد اسح کین جامتیم اب یزیا ا فل 
ورم أا ۶ جات لا e E‏ 
(وقال تعالى: #واقسمو جه اينهم لين جام ءايه ي € و واقسموا بال 
ايوم لا بحت اه من ب [الشحل: i «ra‏ نق باقر جد أي بن ان 
بز فل ل i:‏ طاعة و [النور: .]٥۴‏ 
قال آهل اللخة - وهذا لفظ الجوهري -: اليمين القسم. والجمع أيمن وأيمانء 
فقال: سمي بذلك ا إذا تحالفوا يمسك کل امرئ منهم على یمین صاحبه) ۱. و 
جڪ افوا باو جه آنسن کن جات ا یا ا فل لاقنت بت ال ن 
س آنا ا جات لا ؤو 9 ملب ادم رکم کنا کر وینوا پوه أو َة 
درم ي طغيلنه يعَسَهُونَ 4)3 . 
(بقوله تعالى: #وَمًا دنیگ أ آشَ تھا دا جات لا ومون وا لَب فد ہوم ت 
آي فتکون هذه الأمور الثلاثة أن لا يؤمنوا وإن فلك افد ek‏ 0 
او و َو وَندَرهم في طعينهم يمهو 6©©3) أي وما ا أن الات إذا جابت 


تحصل هذه الاوز الثلاثة وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن وأن من قال أن 


.)۳۹٥/٥( منهاج السنة‎ )۲( .)٥٦۳( الصارم المسلول‎ )١( 
ET 0) مجموع الفتاوى‎ )€£( . (۷ /٥( منهاج السنة‎ (۳) 


ا 


رة الأنعام ۸ 


مفعوحةابمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب أفئدتهم كلام مبتدأً لم يفهم معنى الأية وإذا 
مل ونقلب أفئدتهم داخلاً في خبر أن تبين معنى الآية فإن كثيرآً من الناس يؤمنون ولا 
ا فاو لكن قد يحصل تقليب أنشدتهم وأبصارهم وقد لا بحصل أي قا يذريكم 
ل يؤمنون والمراد وما يشعركم آنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب أفئدتهم 
ا ارم كما لا يؤمنوا به أول مرة والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه 
۴ انهم عند مجيء الآيات ودره في طغْيَّنهمُ يعَمَهُونَ فيعاقبون على ترك الإيمان 
ل مرة ة بعد وجوبه عليهم إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته 
لابوا بمغرفته ومثل هذا كثيرا) ١ه"‏ . 

وال رحمه الله: (قال تعالی: «وافسموا باتو جَهد أيسنمَ لين جام ايه موان با 
کیٹ عند ا ا یک اا 6 جاوف E3. ١‏ 9© فلب ادم ابره 
ا 4 ر بد اود س دم في تنيت يموك ©4 وهذا استفهام تفي وإنكار: 
با یدریکم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنا نقلب آفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
اول مرة على قراءة من قرأ إِنَهَّا) بالكسر تكون جزماً بأنها إذا جاءت لا يؤمنون 
2 ب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ولهذا قال من قال من السلف 


سعيد بن جبير : : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة 
TI 3‏ 
فدها) |. 


۶ 


قال رحمه الله: (وقوله: «وأقسموا باه و جد أ لين جانيم ايه ومان يبا فل 
0 لیات عند ا وما سگم آنا 5 جات لا ومنو @© ملب أفدمم برخم گم 
ا ب آل رر كدو ن تنه بمو 4 آي وما بشعركم أنها إذا جامت 
: ارد بها» ونقَلْبُ َء فد م آي يتركون الإيمان»› ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم 
ا اول مرة» أي ما یدریکم آنه لا يکون هذا وهذا حينئل 

ومن فهم معنى الآية عرف خطأً من قال (أن) بمعنى 8 واستشكل قراءة الفتح ؛ 
یع حينئلٍ أنها أحسن من قراءة الكسر» وهذا باب واسع) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله: (بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» [فصل]: [لشيخ 
لاف [e>‏ [ابن تيمية - رحمه الله تغالى -] في تفاس ایاف آشکلک [عل کین من 


[) الفتاوی (أصفهانية) (۱۲۳/۰ - .)۱۲٤‏ (۲) مجموع الفتاوى .)١١-٠١/٠١(‏ 
0 مجموع الفتاوى CFE VEONY)‏ 


۸٦‏ الجزء السايع 


العلماء] حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها 
إلا ما هو خطاً: ۰ 

منهاقوله تعالى: لوم ما ركم آنا 5 جات لا ومنو ® ملب افد 
وابصدرشم گما لر منوا بو أو مرو ودره فى طفينهم يمهود ©4 . 

وفي اني قراءتان» فقراءة النصب أحسن القراءتين» وهي التي أشكلت على 
كير فن آهل العرية» تى قالرا إن«ان) مج الملا وذكروا [ما ينشهد] نذلك؛ 
وإنما دخل عليهم الغلط؛ لأنهم ظنوا أن قوله: ولب أفدم) جملة مبتدأة يخبر الله 
بها» وليس كذلك؛ ولكنها داخلة في خبر أن a,‏ ب«إذا)» والمعنى: وما يشعركم 
إذا جاءت أنهم لا يؤمنون» وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم بعد مجیئها [كما] لم يۇمنوا به 
أول مرة ونذرهم في طغيانهم . 

فإذا کنتم لا تشعرون آنها إذا جاءت كانوا لا يؤمنون» وكنا نفعل اا لح یکن 

قسمهم الئن جاءتهم آية ليؤمنن بها» صدقاًء بل قد يكون كذباًء فهذا معنى الآيةء وهو 

ظاهر الكلام المعروف. 

و«أنْ» هي «أن» المعروفة المصدرية. ولو كان قوله: «ونقلب» كلاماً مبتدءاً للزم 
أن كل من جاءته آية قلب الله فاده وبصره» وليس كذلك؛ بل قد يؤمن كثير منهم»› 
وكثير من الناس كفر ثم جاءته آيات فتاب الله عليه فآمن»ء وإنما العقوبة لمن أصرء 
ولكن لا يجزم بإيمانه عند مجيء الآيات»› بل قد يؤمن وقد لا يۇمن. 

وحرف «لا» وإن کان قد یکون مؤکدا للنفي؛ إذ من شأنه أن يقحم في الجمل 
السلنية لفظا أو معنا مؤكدأًء للسلب كقوله: إلا يلر اَهَل الكب) [الحديد: ۲۹]ء 
وو وکرم عل قَريٍَ E‏ ف تم لا جرت ©4 [الأنبياء]ء وقوله: فلا ورك 

لا منوت حى بحمو یما ۳ شر تهر [النساء: .]٠١‏ 

وقول الصدّيق: «لا ها الله [إذا]»ء وقوله: لا أ يم يور لقم ©4 [القيامة] 
وقولهم: لا والله لا یکون ذا». 

وقد ظن بعضهم أنه هنا تفخيم» [وليس] كذلك» بل هو باق على بابه» والمعنی: 
وما يشعركم أنهم يؤمنون. ولهذا يجعلون قوله: لب4 معطوفاً على ذلك» وليس هو 


(۱) البخاري »)٥۷/٤(‏ ومسلم (۲/ ۱۳۷۰). 


رة الأنعام AV‏ 


ا ية كذلك. بل هو باق [علی بابه» والمعنی: وما یدریکم] آنھا إذا جاءت لا 
ون ليض [المعنى]: ما يشعركم آنها إذا جاءت يؤمنون» فإنها جاءت في جواب 
n |‏ فيها معنى الشرط . 

وأنت تقول : ما يشعرك أن زيداً يفعل كذاء وتقول: ما يشعرك أنك إن أحسنت 
ن إليك. وإذا قيل: فقوله: وما ينمركم4؟ استفهام بمعنى الإنكارء والتقدير: 
د رون بهذا النفي» وهم لا يدعون الشعور بالنفي ولا اذعوا الشعور بالإاثبات› 
كن أولئك أقسموا عليه» فقال تعالى: وأنتم لا شعور لكم بهذا النفي» بل قد يكون 
في حقا ا وأنتم لا تشعرون به. 

افقد يكون [إذا جاءتهم اية لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأنتم لا 
E‏ فأي شيء هو هو الذي أشعركم به؟ وإذا لم يكونوا شاعرین به لم یحکموا 
ع تحققه في نفس الأمر؛ فلهذا [قد] يظنون صدقهم في قسمهم» ويطلبون مجيء 
ا يقال: فلان قال كذاء وأنت لا تعلم أن هذا الكلام أراد به كذا وكذا فتنفي 
ارات تنه › أو تقول: وما يدريك أنه أراد به کذا وکذا؟ لما يجوز أنه أراده. 
کذلك إذا قلت: وما يشعرون بعدم الإيمان» فيجوز أن لا يكون عدم الإيمان؛ 
یجزمون بانتفائه . والله آعلم. 

ومنها: قوله: #وعبد الوت [المائدة: ١٦]ء‏ والصواب فيها أن قوله: #وعبدّ4 
لوف على قوله: مه اله وَعَب عَكَهِ وَجَعَلَ مم [المائدة: »]٦١‏ [فهو] فعل ماض 
لوق على ما تبه من الال الماقية 

ان تن لمعنه اله: ومن غضب عليه» ومن جعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد 
0 

لكن [الأفعال] المتقدمة» الفاعل [فيها اسم] الله [تعالى] مظهراً ومضمراًء» وهنا 
لفاعل ل اسم «(من عبد الطاغوت» وهو الضمير في «عبد»» ولم يعد [سبحانه] حرف 
3 من٤؛‏ لأن هذه الأفعال [كلها صفة] لصنف واحد وهم اليهود. 

Bi‏ اانا : قوله: أل E‏ م ب 
کے ین بآ فة إن بغرت إلا اشح إن شم إلا عشت @4 
إيونس]» ظن طائفة أن «ما» نافية»› وقالوا : ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة› 
لل هم غير شرکاء. 


١ 


A^‏ الجزء السابع 
.-————————. س ص—ÉگگلگگگŠگگ—لکلکلکگککûkC€AkkÃHOûکے‏ 


وهذا خطاء ولكن «ما» هنا حرف استفهام. والمحنى: وأي شيء يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 

ولاشركاء» مفعول «(يدعون)» لا مفعول ايتبع . | 

فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء كما [قد] أخبر [الله] عنهم بذلك في غير 
موضع . فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من دون اله» ولم يوصفوا بأنهم 
يتبعون» وإنما يتبع الأئمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة. 

ولهذا [قال] بعد هذا: إن يعون إلا ّي [الأنعام: ١١١]ء‏ ولو أراد أنهم ما 
اتبعوا شركاء في الحقيقة لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا شرکاء» بل هو استفهام بین به 
أن المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء؛ ما اتبعوا إلا الظن» ما اتبعوا علماً. 

فإن المشرك لا يكون معه علم يطابق [شركه. إذ العلم لا يكون إلا مطابقاً 
للمعلوم والمشرك اعتقاده للشرك اعتقاداً غير مطابق]. وهو فيه ما يتبع إلا الظن» وهو 
يخرص يحرز حرزاً» وهو كذب وافتراء كقوله: هَل لَلَرَصوهَ @©)€ [الذاريات]. 
کق ونقٔب أفدہم درشم ما ار ومنو پو ول وودرم في ينه يََسَهُوةَ ©4 . 

(ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: #ونقلب أفدمم امرش گنا 
لا وینوا پو اول َر هذا من تمام قوله: رما ييرم أن إا جات لا بُووك فذكر 
أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرةء وهذا عدم الإيمان؛ لكن يقال: هذا 
بعد دعاء الرسول ييو لهم» وقد كذبوا وتركوا الإيمانء وهذه أمور وجودية؛ لكن 
الموجب هو عدم الإيمانء وما ذكر شرط في التعذيب» كإرسال الرسول» فإنه قد 
يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان» ومن 
الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه» وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وليس من الأعضاء أشد ارتباطاً بالقلب من العينين؛ ولهذا جمع 
بينهما في قوله: «وقلْب أفدم برهم نمب فيه القلومت والأبصكر € [النور: ۴۷] 
وة راعَتٍ الاير ولعت اقلوب الحكاجر) [الاحزاب: ]٠١‏ فون بَْمٍْ ِا © 
ابصترها حَثْعَةَ €9 [التازعات] ولأن كليهما له النظر؛ فنظر القلب الظاهر بالعينين 
والباطن بة وحده» وكذلك اللسان هو الذكر والشفتان أنثاه) أ.ه". 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۲٤٣/۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۲۲٣‏ 


وره الأنعا ۸4 


قۇقإك رحمه اله: (وقال تعالى: وب أفكتيم وأشسرخ) إلى قوله: يهر 


ا ۱: چ 
ا وگال زرحمه الله : (ومما ذگر فيه الت على م ای فول الى 5 
ر سے ۶ هم گنا ر منوا ف ود م تدرش 1-8 ەرو ر جو ن وشا و 


3 ) قنۈل: با ما نوہ ا 4 جت ا ملو © زغ أفدتم امرخ‎ e 
کر: أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به رل مرة» وهذا عدم‎ 
٠ يمان‎ 

لگن يقال: إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم» وهم قد تركوا الإيمان» وكذبوا 
رسول. هذه آمور وجودية» لكن الموجب للعذاب: هو عدم الإيمان. وما ذكر شرط 
التعذيب» بمنزلة إرسال الرسول. فإنه قد يشتخل عن الإيمان بما جنسه مباح - من 
زرب وبيع وسفر» وغير ذلك - وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه 
له عن ن اللإيمان الواجب عليه) ١ه"‏ . 

8 8# ر آنا بنا ا gen‏ لوق وحکرا لھم کل شیو فب ا کا 
8 آن کا اه َلك ڪرم هلود ©4 . 

ات اطلق سخا ا فهو مثل قوله: وو آنا رلا إِلَمْ المكبڪ4 
فبين نهم قد يؤمنوا إذا شاء) ١‏ .هأ" . 

E‏ | اقلت إو أقيدَة اليك لا يموت ارق ولسو ولفترشا ما شه 
روت @)4. 

تال سبحانه: ترق اتا لکل بن عدا شيو .ال4 إلى قوله: 
بقارا ما هم مُفَروّْت) فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء» وهم شياطين الإنس 
الجن يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف» وهو: المزين المحسن يغرون به» 
الغرور: التلبيس والتمويه» وهذا شأن کل کلام وکل عمل یخالف ما جاءت به الرسل 
بن مر المتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرينء ثم قال: لصق ليو أده ل لا 
وت بر4 فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم 


0 


€ مجموع الفتاوی .)٠٠۲/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۳۸/۱۶). 
0 مجموع الفتاوی .)٥۸٦/۱١(‏ 


١‏ ۹ الجرء التانن 


يؤمن بالأخرى أصغى إلى زخرف أعدائهم مخالف الرسل» كما هو موجود في أصناف 
الكفار والمنافقين في هذه الأمة وغيرها) .م . 

وقال رحمه الله : (و«الوحي» وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من الشيطانء قال 
تعالى: ولك السَكَطِينَ لوحن إل أوليابهر جیروک ) [الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى: 
کرت اتا یکل بی مد یط آلایں الین بی بشم إل بتي غر الور 
روأ وقال تعالى: عل أيتقكم عل من تَر اليد (©€ [الشعراء] وقد كان المختار بن 
أبي عبيد من هذا الضرب» حتى قيل لابن عمر"" أو ابن عباس قيل لأحدهما: أنه 
يقول أنه يوحى إليه» فقال: وله لطي لحو إل أرلايهة ليجيلو€ [الانعام] وقيل 
للآخر: أنه قول أنه ينزل عليه» فقال: هل یشک کان رل لبن ©©46) ١.ه'"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وقال النبي ل لأبي ذر: «يا أبا ذر! تعوذ بالله من 
شياطين الإنس والجن». قال: «يا رسول اله! أو للإنس شياطين»؟ قال: «نعم» شر من 
شیاطین الجن . قال تعالی: ودا لمو الِب ءَامنوا الوا ءامنا ودا لوا إلى سَيَطِينِيم الا 
إا مک ّما ن هرمود ©6) [البقرة]. وهم شياطينهم من الإنس كما قال ذلك عامة 
السلف وكما يدل عليه سياق القرآن» فإن شياطين الجن لم يكونوا يحتاجون إلى أن 
يخلوا بهم» ولا هم يقولون لهم: «إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون)) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله : (ولفظ النبي كلفظ الرسول هو في الأصل إنما قيل مضافاً إلى الله 
فيقال رسول الله ثم عرف باللام فكانت اللام تعاقب الإضافة كقوله: «إا أرْسلتاً إَک 


رسوا شهدا کر ۴ أرسلتاً إل عون رشو ©®©6) [المزمل] وقوله: «لا لوا دعصا اسول 
ہوے 5Ç‏ ر و 2 7 
نڪمم دا بعص ا ق 


بعصا قد يعم لله لزت يسلو يكم ودا [النرر: ]١٣‏ 

(۱) مجموع الفتاوی )٥۹/۱۸(‏ (۹/ ۳۲ ۳۳). 

)۲( الأرجح أنه ابن عمر لأن أخت المختار صفية كانت تحت ابن عمر» وقد ذكر ذلك ابن كثير في 
تفسیره (۲/ 1۷). 

.)۷٥١ _ ۷٤ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ (۳( 

»۱۳۷٣۸( والطبري في تفسیره‎ «(VAY1) والطبراني في الجن‎ ›) ٦٥ /٥( A AF KO 
والحديث کا قال الهيثمي مداره على ابن يزيد وفہه کلام کما قال صاحب المجمع‎ (۱۳۷1۹ 
. بعد أن جلب رواية ابن آبي حاتم‎ )۱۹٩/۲( وصححه ابن کثیر‎ )۱۱١ /۲( 


.)٥١١۷( الرد على المنطقيين‎ )٥( 


ور الأنعام ٩۱‏ 


رکا لك اسم النبي يقال نبي الله كما قال: «فلم لون أبياء آل من قبل إن اک 
وؤ [البقرة: ]٩١‏ وقيل لهم: لا لوا علو دا اسول بتڪم کدعاء بعک 
[الثور: ]٦۳‏ فتقولون: یا محمد بل قولوا یا نبي الله يا رسول الله ورسول فعول 
معنی مفعول أي مرسل فرسول الله الذئ أرسله الله فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول 
ى منبا الله الذي نبأه الله وهذا أجود من أن يقال أنه بمعنى فاعل أي منبئ فإنه إذا 
باه الله فهو نبي الله سواء نبا بذلك غيره أو لم ينبئه فالذي صار به النبي نبباً أن ينبثه الله 
وهذا مما يبين ما امتاز به عن غيره فإنه إذا كان الذي ينبثه إليه كما أن الرسول هو الذي 
ل 8 آل حى 'وضدق ليس فيه كذب لا خطا ولا عدا وها يريه الحيظان 
هن إبحاته ليس من إنباء الله فالذي اصطفاء الله لأنبياثه وجعله نبياً له كالذي اصطفاء 
a e N a ad‏ 
نبي الله لا يكوت تبيا 'لغير آنه فلا يقبل إنباء أحد إلا إتباء الله وؤإذا أحار بنا 
أ ھر وجب الإیمان به فإنه صادق مصدوق ليس في شيء فاا اة الله به شيء من 
حي الشيطان وهذا بخلاف غير النبي فإنه وإن كان قد يلهم ويحدث ويوحى إليه أشياء 
ن لله ویکون حقاً فقد يلقي اليه اليطان آشياء يبد هدا بهذا فاته لیس نيا ف كما 
1 ن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله فقد يغلط 
ا بخير طاعة الله بخلاف الرسول المبلغ عن الله فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله قال 
: لمن بطع اسول ققد أعَاع أ اتسا 1۸١‏ وقال تعالی: وما اراتا من 

ا لع يإذب الَو [النساء: ]٠٤‏ فنبي الله هو الذي ينبغه الله لا غيره ولهذا 
ا ۽ الله الإيمان بما أوثيه النبيون فقال تغالى: جر امتا بإ فا أل إا ونا زل 
و ا ر لتيل وشح وَيعَفوبَ لأسا و اوق موس ويس ون وق الوب من 
ر ف بد د نهر ون لم مشا و [البقرةا وقال تعالى : يان الول ا 
2 


1 ن رَه وال مون 2 ا ا ومک رکو ورسلد» ا فرق ب ا 
ا 4( لالسقرة = [YAS‏ وقال ای 8 کک لر م ءامن اله Per‏ الح المڪ 
5 ل ب وا4 [البقرة: [1¥Y‏ ولیس کل فن آوخي إليه الوحي العام EKS‏ فإانه قد 


دو E:‏ غير الناس قال تعالى: «وؤی ريك إلى الل أن مى من بال بوا ومن الجر 


ن ار ر 


ا بترو 463 [النحل) وقال تعالی: رآزی ف کل سل ها ماك 1(4 وقال 


L 


عا لی عن پيوسف وهر صعير فلم ڏهبواً اباو RF‏ أن اوه يښن ا واوا لَه 


۹۲ الجزء الان 


| باقر ف م وهم ً9 نعرد )4 [یوسف] وقال تعالی : وأوستًا إل او موس أن 
ييه [القصص: ۷] وقال تعالى: وذ أَوََيّتٌ إل الارن أن ايوا بى وَرسولي 


O Î 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: «وَكدلك جعَلَتَا لِكلّ َي عدوا شَيطِينَ الإ دالج 
بجی بعَضَهُم إل بض ررب الول عرو إلى قوله تعالى: إن يموت إلا اَن ون 
هم إلا خرصو ©4 [برس]؛ آخبر 3#: أن ما جاءت به الرسل والأنبياء - صلوات اغ 
وسلامه عليهم أجمعين - لا بد له من عدو شياطين الإنس والجن يوسوسون القول 
المزخرف» ونهی. أن يطلب حکماً من غير الله بقوله تعالی: ٭افضی ال ایض کا ومر 
ائ رَد ليم الككبَ ممَصَااً4؟» والكتاب: هو الحاكم بين الناس شرعاً وديناًء 
وينصر القائم نصراً وقدراً) | .هھ" . 
کے اتی انر انی کا وهو آلزۍ ارد إکم الككب قصل ولدب اتك 
الب يعمو ئم مرل ين رك بل 6 تك يى أَلمْنْاكَ ©). 
(قال في الآية الأخحرى: افير اله انى حا وهو الد رل كم لكب 
مصلا ولیب ٤اتیھے‏ الدب یعلمون ائھ مار ن یك بالق ل تک ت ساره ٤©‏ 
والكتاب الذي آنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق الناس. وقد أخبر أن الذين آتاهم 
الكتاب يعلمون آنه منزل من الله بالحق. والعلم لا يكون إلا حقاً فقال: ود4 ولم 
يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف القول» وذكر علمهم ذكر مستشهد 


به) ا 


2 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: «افقی ال اتی حکا وهو اَی آرَّ إہ 
اكب مفصلا والرين ءاتيتهم الكتب يعون نم مار ين رَبك بلَّقّ€. فأخبر سبحانه أنه 
يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقاً) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ونظيرها قوله: «وهْرً الى رَد يڪم الدب منصلاي 
و«الكتاب» اسم للقرآن بالضرورة والاتفاق؛ فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب الله 
وكلامه» ولفظ «الکتاب» يراد به المکتوب فيه» فیکون هو الکلام» ویراد به ما يكتب 


٠ )7(‏ التبوات ۱۲0 ۷)): (۲( مجموع القتاوی ۳٦/۲۸(‏ ۔ ۴۷). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹/۱۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲۹٦/۱۲(‏ 


ا انعا ۹۳ 

ی کقرله: 5ن كت تكثرو 463 االراتمة) رقوله: رش ام بم اة صت باق 

4 وء ا وقولة #يصلمن ائم مارل َك بلي أخبار مستشهد بهم فمن 
lis‏ الوجه) |. 

.4© كلمت يك ذا وَعَذلا لا مَبَيل كلمب وهو لي الي‎ A 


O “¥ 
> 


j‏ ن الله تعالی يري عباده آیاته في اق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن 
ابر ضاق وآملر فندل: وت كلست وك نوكل لا مرل لكيه فهو 
ابد بم 4€) کک 

اوقا آرأخمه اله (وقال النبي #ة: «لو لم أبعث فيكم البعث فيكم عس. 

وقال: 6ة ضرت الى على لان عجر وقل . 

ووافق ربه في غير واحدة نزل فيها القرآن بمثل ما قال. 

اوقا ابن عمر: ا و 

ان لكمال نفسه بالعلم والعدل. قال الله تعالى: #وتمت كلمت ريك صدا رعلا 
تا ) بعث الرسل بالعلم والعدل؛ فكل من كان أتم علماً ف کان آقرب إلى ما 
3 رل . CD‏ 

ا رحمه الله: (وكذلك الكلام يراد به الكلام الذي هو الصفة» كقوله تعالى: 
ت ريك مدقا رعذلا وقوله: 8 ریدو ن ا کا ا 4 0 


a 


0 


ا شیخح الإسلام رحمه الله : 


3 فصل 

قال ا غتالى» وشت كلمت ك د وعد له مول لكشي وهو الك 
1 

.)۲/1٥( RT 

ا اج الح .)(0۳/٤(‏ 

قضائل الصحابة )٤۲۸/۱(‏ للإمام أحمد وسنده ضعيف جداً» والترمذي (۳1۸7) بلفظ آخر وهو 
ضعية أيضاً. 

ابو داود (۲۹۹۲)» وابن ماجه (۱۰۸)» وآحمد »)٤١۱/۲(‏ وابن سعد (۹۹4/۲)؛ وان 
2 ,عاصم (۲/ )٥۸١‏ والحديث صحيح. 

| اؤ سائل الصحابة للإمام أحمد »)۲٤۹/1(‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۲/ )١۱٤١‏ والأثر صحيح . 
منهاج السنة .)٥١ _ ٥0 /٦(‏ (۷) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)۲٠۹۲‏ 


٤‏ ۹ الجزء الان 


اليم ليع 49 ذكر هذا بعد 2 ف وكدلك علد جا کل ني تی عدوا كيين شَيطِينَ الإ والجن بوي 
عضي بصم إل بق زحر اقول ورا ولو سا ريك ما ماه رم وم r.‏ وک اوم 
ا فة لذبن لا ئۇمتوت بالاخرق ولرضوه قرفو ما هم مقرب ® افير اله 
کا وهو از أرَل إيڪم الكتب منصلا ولي انيه و REA‏ 2 
َي بک با کک کک کرو سے امن @6). ثم قال: ونت مث بك دة وعدا 
د اک و تقر ائ ' مي 6©3) وقال تعالى: i}‏ َ ا E‏ 
ا ل کید ولن تعد ين دونو ما €3 [الكهف] فأخبر في هاتين الآيتيز 
آنه لا مبدل لكلمات الله» وآخبر في الآولی آنھا تیت فقا وعدلا؛ وقد توایر 
الثبي ية أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات» وفي بعض الأحاديث 
«التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر). 
وقال تعالی: الا إت :ازا اہ لا وف طهر و اش عرزت © ای 
اموا و ڪا يفوت © له آل في لحيو لديا وي اة لا ريل لڪوت 
دلت هو الور ألمَطِيمُ 4)6 [يونس]ء وقال تعالى: 5 کت شل يِن بلك ما 
کے تا گیا واا ی ات کت ہک د لتت ایر وقد جک بن تان نے @) 
al‏ فأخبر في هله الاية أيشا أنه لا مبدل لكلمات الله عقب قوله: قرا عل م 
كربا وَأودُوأ حي ألم تم وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لإ 
مبدل لها لما قال في أولياته: ر الك في المين اليا وف اكين ا ب 
لڪمت اهي . 
فإنه ذکر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الاخرة» فوغدحع بنفي المخافة والحزن» وبالبشرى في الدارين. وقال بعد ذلك: 
ولا مرل لکلمت ا فکان في هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده» كما قال: فل 
ن اله لف واد نة الآية [إبراهيم: .]٤١‏ وقال: و r:‏ ا لف اه وعدا 
و اکل الان لا لر ے @4 [الروم] وقال المؤمتون: رسا واا و 1 
زم وا را بوم E‏ نك ا يف نيعاد )€ [آل عمران] فإخلاف ميعاده تبديل 
لکلماته وهو سبحانه لا مبدل لکلماته . 


f Ane 4 Jet ez dG 22 


يبين ذلك قوله تعالی: لا صمو دى وقد قَدَمَتُ إد بالود ( ما يدل اقول دى 
ا اا بكر د [ق]. 


رخ الأنعاب ۹٥‏ 


فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد» وقال: ما يبدل الول ادى وهذا يقتضي أنه 

سادق في وعیده أيضاً وأن وعیده لا يبدل. 

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار وقد تكلمنا 

ليه في غير هذا الموضع»ء لكن هذه الاية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف 

وعيا جائز» فإن قوله: ما يدل الول دى بعد قوله: ود ّمت للد ود4 دليل 

ی أن وعیده لا یبدل» کما لا يبدل وعده. 

_ لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير 

پيل شيء منهاء» كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منهاء وقد 

ال تعالی: سیول الملفو ا الف لک متام ادوا دروت يگ بيذت أن 

کک € [الفتح: ]٠١‏ والله أعلم. 

وون يغ آ ڪت من ف الأرض يلوك عن سيل أ إن يَيعونَ إلا لظن ون هم 

. 4© عرو‎ ١ 

(ولهذا قال: إن يَيعْونَ إل لظن ولو أراد النفي لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا 

ركاء» بل بين أن المشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والحرص» كقوله: «لّ 

صو )€ [الذاريات]) .١‏ ه'. 

رما تک آل گلا یا دک اشم آلو ل ود سل لک ما رم کہ إل م 

راق لد وله کا لوه بأهوايهم بعبر علو إن ربت هو أعكَم بالسََيبَ ©@4: 
(فال اله کت : ڈوا گلا یا کر پگ نے ا ع4 وقال: وما اَمِل بي لتر 

[البقرة: 1۷۳ فکل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه) ١.ه":‏ 

وقال رحمه اله: (وقوله تعالی: ود مَل لم ما حرم َك عام في الأعيان 

الأفعال؛ 'وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة» لأن الفساد إنما ينشأً من التحريم» وإذا 

تكن فاسندة كانت صحيحة) ١ه"‏ . 

| وقال رحمه اله: (حال الذين يعملون بغيراعلم قال تعالى: وة كيا لل 

فواپھر بتر لو4 وقال تعالی: ومن أل ممن اتم هوه َير هى بت الَو 

e لقص‎ 


- 


ن 2 الفتاوی .)٦١ /٠١(‏ (۲) اقتضاء الصراط .)٥٥١٤/۲(‏ 
| مجموع الفتاوی (۲۹/١١أ٠). )٤(‏ القواعد النورانية :)١۲۲(‏ 


۹٦‏ الجرء التاب 


وقال رحمه الله: (الآية الثانية: قوله تعالی: وما لک آلا تأڪاوا ييا ڏک ان 
أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحل 
باسمه الخاص» فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ» إذ لو كار 
حكمها مجهولاًء أو كانت محظورة لم يكن ذلك. 
الوجه الثاني : آنه قال: وقد فصل لک ما حرم عك والتفصيل التبيين» فبين أن 
بين المحرمات» فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال» إذ ل 
إلا حلال أو حرام) ١.ه‏ . ) 
وقال رحمه الله : ولهذا قال في إحدى الآيتين: ولك کی 4 بأهواږ بغر 
عو وقال في الآية الأحرى: لفن لر ستجيبوا لك فام أا يموت أعوهم ومن أ 
ممن اتم هوه يمير هدّى يت أله [القصص: .]٠١‏ 
فكل من اتبع ذوقاً أو وجداً بغير هدى من الله» سواء كان ذلك عن حب أر 
بخض» فليس لأحد أن یتبع ما یحبه فیأمر به ویتخذه دیناًء وینهی عما یبغضه ویذمه 
ويتخذ ذلك ديناً إلا بهدى من الله» وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله. ومن اتبع 
ما يهواه حباً وبغضاً بغير الشريعة» فقد اتبع هواه بغير هدى من اله) ١.ه".‏ 
کچ وولا گلا یا کر پگ ان آل َه ولم سق وَل بطب لوخ إل أربابية 
جیلو رن اترم بلک نب @4. 
(وقال تعالى: وة لَك لح إل آويايي إيجيلو وين ألمشنوم إن 
شد . 
فأخبر أنهم يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوكم» فهذه وأمثالها تبين أن 
الكفار أولياء الشياطين» فهم أحق الناس بالدخول في قوله: وال أولياؤشم يَنَ الإ 
را انع بعصا عض ویکفتا اجک آل أجلت آنا ال الاد نونكم حي فيه إلا ما اه 
ا EE AEA‏ [الأنعام: .]٠١۸‏ 
وقد قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس: إن هذه الآية تقتضي أنه لا ينبغي لا 
أن يحكم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا نار" . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۳۹/۲۱(‏ (۲) الاستقامة .)٠٠۳/۱(‏ 
(۳) ابن جریر (۱۳۸۹۲). 


۹۷ 


ار الأنعام 


فدل على أن هذا الاستثناء عنده يقتضي دفع العذاب عنهمء وهذا مدلول الاآية› 
آنه الأجل هذه الآية يجب أن يتوقف. فلا يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا 
راي وهذا يناقض قول من يقول سوى ما شاء الله من آنواع العذاب» وإلا مدة مقامهم 
الذخول من حين بعثوا إلى آن دخلواء فإن ذلك معلوم آنه قبل الدخول لم يكونوا 
پا وقول من يقول في آهل الجنة فإنها صريحة في او a‏ 
فال رحمه الله : (قد قال تعالی: #وکدرك لتا لکل َي عدوا طن آلإنیں وَالْجنَ 
إلى قوله - ون شطب لور إل أوبايهر ییک الآية فبين 4# أن للأنبياء عدوا 
الین الإنس والجن يعلم بعضهم بعضاأً بالقول المزخرف غروراً وأخبر أن 
ع توحي إلى أوليائها بمجادلة المؤمنين فالكلام الذي يخالف ما جاءت به الرسل 
¿ وحي الشياطين وتلاوتهم فمن أعرض عن 0 الله واتباعه فقد نبذ کتاب الله 
۴ ه واتبع ما تتلوه شياطين الإأنس والجن) اھ 
1 وهال رحمه الله : (وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: #ولا تأ ڪل يتا لر ب 
و وقوله: # فكوا ع اسک کم واوا س َه ع4 [المائدة: ]٤‏ إنما هو 
ت الله» وهذا جملة تامة إما اسمية ا قولي النحاة؛ أو فعلية؛ والتقدير 
بحو باسم الله» آو اذبح باسم الله» وكذلك قول القارئ # ہے اشر الت 
pe‏ @+ فتقديره: قراءتي بسم الله؛ أو اقرا بسم الله) ١ه"‏ . 


اال رمه الل : (وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح› 
ل گل ا سمغت أبا عبد الله يسال عن ذلك قال: لا تأكل. je‏ 
مالی ر ڪلوا يا لر پر اسم أله ه4 » فلا آری ذا ذكاة: وا اهل لر 
لالماة: ([F‏ 4.1 


وقال وسفن 4 م معنى قوله: وما أَهِلّ عير اَلَو بو&. وعند أبي عبد الله أن 
شر و = ر َر سم أله عَيّد» إنما عني به الميتة. وقد أخرجته في 
بع ۱ھ 


ا على من قال بفناء الجنة والنار .)٦١(‏ 
فتاوی (۵/ ۵), © ATI Da‏ 
اقتضاء الصراط (۲/ )٥( ,)ه٥١٥١ _ ٥٥٤‏ اقتضاء الصراط (۲/ ,)٥٥۵‏ 


۹۸ الجزء الَا 


و رحمه الله : (وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: #ر 
ڪا ينا لر بلك آَسَمٌ َل ٠ٍَ‏ فحيث اشترطت التسمية فى ذبيحة المسلم» 
ق2 تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين: وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراا 
فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاظر و 
قول الله تعالى: وما أهِلّ عبر ألو بي . والعموم المبيح» وهو قوله: وطعام اليب أا 
الب حل ل4 [المائدة: ]٠‏ اختلف العلماء في ذلك) ek .|١‏ 
ےق وار س کان یکا ایک وجلا کم ا ينی یو فی الاس کن ملم ر 
اکت یی پکارج نبا کلک رین کرت ما کا 4 

(فقد کفل الله لمن آمن به أن يجعل له نوراً يمشي به. کما قال تعالی: 9 

گی یا انیت لتا م ا یی یو فی اا گن ل ف لمت ليس بَا 
) ۱. ۾ 

وقال رحمه الله : (فإن الهدى بعث الله به رسولهء لما كان فيه معنى الماء الذى 
بخل ا الا ومختي الل اللىي صل ب الإشراق: و قاتاي کا 
تعالى: «آو من ا اح لتا م ورا يی يو ؤ ف التَا کن سم 
المت ليس ارج ) ۱ ھ۳ ) 

وقال رحمه الله: (وقال: أو من کان ميا اينه وجعلتا لم ورا يمْشى به 
لتاس الاية. فالنور لے کی و ی لای ر آل alls‏ و 

وقال رخمه اله (قال تعالى: او ن كان ميا لجيه ماتا له ورا يخن 

ف الا کنن َر فی لستٍ)؟! فالإيمان الذي يهبه الله ق ا و ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: أو من کان ميا فاحيتله وجعلتا لم ورا يمى ب 
ف الاس کنن کل فن اکت بی تارج بت نهنا ت انون آله اغى : 
الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان. وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأ 
الكافر فميت القلب في الظلمات) .١‏ . 


ضر 


.)۳۸۵/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٥٥۹/۲( اقتضاء الصراط‎ )١( 
١ .)٦۳/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۱۸٩/۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
1 .)۹٤/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )( .)٦٤۹/۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة الأنعام ۹۹ 


رلا انم ٤ای‏ الوا لن ون حق وق ينل ما أو رشل اف اه عَم حيَثُ ْمَل 
ET.‏ مک غ چو ر 2 0و ص 2 ي 

کات سَيصِيب لذبن اجرموا سار عند آله وَعَذَاب سید بمًا کاو کون ® . 
(وقال تعالی: وا جام ٤ای‏ الوا لن وین ی وق بقل ما وق زشل آل اه 

ج حَيّثُ مَل ام4 فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة» ولو كان 

ناسر مستوین › والتخصيص بلا سبب» لم يکن لهذا العلم معلوم يیختص به محل 
tt‏ (۱) 

)۱ھ ` 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه قد أخبر أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن 

اسن والاصطفاء افتعال من التصفية» كما أن الاختيار افتعال ف الخر ةة :قار هر 

گون مصطفى» وقد قال: لله أعَلَمٌ حَيْثُ مَل ام4 فهو أعلم بمن يجعله 

سولاً ممن لم يجعله رسولاً» ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذا) ١.ه.‏ 


2 م کو ۳ رش و ٣ > pie‏ 0 2 2 ف ا O‏ 
: قن برد أله أن يِهدية يش صدر للإسلير وس يرد أن يضم يحمل صدرم صَيْمًا 


ڪاتما سد ني الم ڪرک يمل اله اس عل الت لا زيوت 9 
(ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله 
اك الخمل» كقوله تعالى: قن برد اله أن يمدية شح صر دشي ومن رة 
ام جل ددم يا حب الآية. وقال تعالى: فما رعو أزا أنه فو 
ف: ]٥‏ وقال: وما من ِل واستَفق © دب شی © ن رى ©4 
الليل]) ا 

وقال رحمه اله: (وكذلك قوله: ون برد أن يضام جل صد صقا ب4 
لیل على آنه أراد ضلاله وهو لم يأمرة بالضلال) ١ه"‏ . 

قال رحنه الله: (ويقولون: إرادة اله فى كتابه نوعان: 

- انوع بمعنى المشيئة لما خلق» كقوله: قن برد ل أن هديم ّح صذد؛ 
لو ومن رة آن بم تسل مسنم صقا ا اتنا كد في الك . 

وانوع؟ بمعنی محبته ورضاه لما أمر به ون لم يخلقه» کقوله: ميد اه يڪم 
اشر وا بيد بكم ألْمُنَرَ 4 [البقرة: ٩۱]ء‏ ما بريد اله ليڃمل ءَيَڪُم من حرم 


ي 
د 5s‏ ۰ 


منهاج السنة .)٠١۸/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲۲/۸). 
منهاج السنة .)٠١١/۳(‏ 


i‏ الجزء التاس 


ولي وط اورم ول مم ا َمَلّكم تنروت [المائدة: ١]ء‏ ريد ا 
ل لک رڪ س ری من تلڪم ووب ثوب عَم وله علي ڪيم © ا 
رید د أن توب ع يڪم و ور ید الو عون Ss‏ ب ن اوا ا 2 ا خو 0 برد ر 
أن يد 2 ول ان صَعِيفًا @©)€ [النساء]) ١.د‏ . 
کچ ردا رط ريك مسقا َد صا ايت لموم بدك ©4 . 
(قال عبد الله بن مسعود ولي : «خحط لنا رسول الله ية خطاًء وخط خطوطاً عن 
یمینه وشماله» ثم قال: هذا سبیل الله ا 
إليه» ثم قرأ قوله تعالى: «وأنً e‏ شیا فائيغة ولا ليغا انش رة ب 
عن سیلد4 (CPuf\or a‏ | 
ج شئ کیت بسند کن کے کک ت ای 36 اروام ب جب 
Jor rer 5‏ ا ين E‏ ا ٣‏ َ. ائ أجلت 6ل إت لار مون لد فا إل î‏ 
اک ی ميد 4€ . 
قال رحمه الله: (ثم هم إنما يعاونون الإنس على الإئم والعدوان إذا كانت الإنس 
من أهل الإثم والعدوان يفعلون ما تهواه الشياطين فتفعل الشياطين بعض ما يهوونه قال 
تعالى: وء رخ يا تمر لن فد كر ين الاس وال اولباشم تن اذ 
ينا أستمتع بعضتا بَعَّض)) ١‏ .ه“ 
وقال رحمه 8 (قال تعالى: ا اف جیا بر ان فن اکر 
الإنس وال أولياؤشم ِن الإ ر اشمتم شتا بني وا %8 ایی أجلت آنا 6ل أل 
مون خلدن فيه إلا م اا ال والاإنس قد اس eters‏ 
هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء في أمور كثيرة كل منهم فعل للآخر ما هو غرضه ليعينه 
عر ضه والسحر والكهانة من هذا الباب) 2 و 
وقال رحمه الله : (وفي تسیر علي بن اف طاحة الوالبي: عن ابن عياض - و ر 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷٦/۸(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٠٥١/۱١(‏ النبوات .)۲١١(‏ 


() النبوات (۲۰۷ ۔ ۲۰۸). 


ور ره الأنعا ۱۰١‏ 
ا حاتم وعشثمان بن سعيد الدارمي› والبيهقي والذين يذكرون الإسناد مجملاًء 

ا بی ٠‏ والبغوي› والفين # يدون کالماوردي» وابن ¿ الجوزي قال قوله: الا 
زنک لين ف فيهًاً إلا ما اه 3 ل رف E <a‏ علي 4> قال : : في هذه الآية إنه لا ينبغي 
اکم علی اله في خلقه: ولا ينزلهم جنة ولا نار . 


آمر اء لقو ا لاحم ا f‏ نہد الله شنا معاوية» عن 
لي“ ٤‏ عن ابن عباس ؛› قال: الا مون خلل دن فیا4 › قال في هذه الآآية: نه 3 


o 


اي لحد أن يحکم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا نار" . 


) 5 الوعيد في هذه الآية ليس مختصاً بأهل القبلة فإنه قال: 4 ر 
عر ا ق س ن “الاين وال او اشم ين اشن ربدا استمت e‏ 
1 جنا اکر جلت آنا لالاز متوگ یی فبها إلا ما سه اه له ريك 
9 کک ل تد لين بعصا بىا كا كيبو )4 فاأوليائهم من 
انس» لفظ يدخل فيه الكفار قطعاًء فإنهم 5 بموالاتهم من عضاة المسلمين»› 
قضادی: ا کک نللا ع الم مثا دت ييز بوعل © إل 
ا مل ادر و نپ هم بد م مرک ©4 [النحل]» وقال إا 
ا وَل a‏ لا بیش [الأعراف: ۷ وقال ان إت الیب اَمَو 
ا اگ 8 ب لين ٤د ٤‏ ڪا د IS‏ @ ربت جد ا ق ای 
لا يقرو نی @) [الأعراف]ء وقال تعالى: وم 2 جیا نم قول اللماتکة 
کا ت © ا کے کے زت د غ ب از 
م ي @4 سا وقال تغالى: «افخدور ودرنة اولك نوی 

: 1 ا لاللمين بدلا [الكهف: ١٠]ء‏ وقال i‏ لفقيلوا ويا ليطن 
اکر کان صَميقًا) [النساء]» فأمر ا ا ن زعم الكفار» 
كال: اتح عه اللين اسهم ر مه أولهك جرب الكَيطن آلآ إن جرب اي 
اق ©@)€ االمجادلة]» وقال تعالى: وَل السَيطين لوحن إلح أولايهد ليجيلو جیار 
لتر لک رد4 . 


مر تخریجه . (۲) مر تخریجه. 


O‏ اجن ا 


فأخبر آنهم یوحول ل أوليائهم من الإنسن ليجادلوكم» فهذه وأمثالها تبین أن 
الكفار أولياء الشياطين› ٍ فهم أحق الان بالدخول في قوله: قال أۆلياۇشم ص إن 
را اتح بحا I GS ak‏ ایک أجلت نا کال التار متوگ يدن فما ب ا خا 
ا ل ربك حم يد4 . 

وقد قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: إن هذه الآية تقتضي أنه لا ينبغي لأ 
أن يحكم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا ناراً. 

فدل على أن هذا الاستثناء عنده يقتضي دفع العذاب عنهم» وهذا مدلول الآيةء 
وانه لاجل له الاية جب أن يتوت فلا يجك على اله في حلقه ولا يتزلهم جنه و 
راء وهذا يناقض قول من يقول سوى ما شاء الله من آنواع العذاب» وإلا مدة مقامهم 
قبل الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلواء فإن ذلك معلوم آنه قبل الدخول لم يكونوا 
فيها» وقول من يقول في أهل الجنة فإنها صريحة في تناول الكفار. 
وأنهم يسلمون فيخرجون من النار. ولم يذكر من نقل هذا عن ابن عباس» فإن أريد 
بذلك من أسلم في الدنيا فليس كذلك» فإن الخطاب إنما هو لمن كان من أولياء 
الشيطان والجن الذين استمتع بعضهم ببعضصس وهؤلاء من حملة المسلمين› وجمیع من 
أسلم سبق فيه علم الله» أنه يسلم» وكأن قائل هذا القول ظن أن هذا خطاب للأحياء؛ 
فيخرجون منها» وهذا خلاف ما دل عليه القرآن في غير موضع» فعن عبد الله بن مسعود 
قال : «ليأتين على جهنم زمان» ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلہثون فيها اخقایك وهؤلاء 
هم الكقارء وعن ای هريره مغل" قال البغوي : (اومعتاه عند أهل السنة ‏ إن تبث 
ألا يبقي فيها أخدعن آهل الإيماف ١‏ ١ء‏ و 

کچ وقال رحمه الله: (قال: یکم لن والوئیں الہ بأ رل ك4 فجعل الرسل 

التي أرسلها من النوعين مع أنهم من الإنس) ١.ه‏ . 


(۱) البغوي (۱۰۸/۲). 

(۲) الطبري )١۱۸/١(‏ أما عن أبي هريرة فأخرجه إسحاق بن راهوية (الدر المنثور) (۳/ .)٠١‏ 
(۳) البغوي (۳۳۹/۲). 

.)١١ _ 0۷( «الرد على من قال بفناء الجنة والتار؛‎ )٤( 

() مجموع الفتاوی (۱۹۲/۱۳). 


ورة الأنعاء ۴۳ 
وفال رحمه افه: (لقولہ تعالی: یمر لن والچیں لر ییک ن که 
5 الرسل من الإنس؛ والجن فيهم النذر وهذا أشهر؛ فإنه أخبر عنهم باتباع دين 
مذ کل) 6 

قال رحمه الله: (ویوم یحشرهم جمیعاً يا معشر الجن قد استكشرتم من الإنس» 
ل أولياؤهم من رسن نتا استمتع بعضنا ببعض» وبلغنا أجلنا الذي أجلت لناء 
انار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. 

قال غير واحد من الساف ‏ ': أي کثیر من أغويتم من الأنس وأضللتموهم . قال 
ټوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم: من الأراجيف»› 
سسحر» والكهانة» وتزيينهم لهم الأمور التي يهيؤنها ويسهل سبيلها عليه" » 
متمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي» قال 
ان کب: هو طاعة بعضهم لبعض» وموافقة بعضهم بعضا. وذكر ابن أبي 
ي شن الحسن البصري. قال: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت 
ت الإنسر ^ وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة في الدنيا"ء وقال ابن 
: استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم» واستمتاع الجن بالإنس إن قالوا: قد 
تا الإنس مع الجن حتى عادوا بناء فيزدادون شرف في أنقسهم» وعظماً في نفوسهم» 
كقولة: م 6ة يال بن الاين بوذ بال بن ن رح را 4 ا 
١‏ «الاستمتاع بالشيء» هو أن يتمتع به فینال به ما یطلبه ویریده ویهواه» ویدخل في 
ع استمتاع الرجال بالنساء بعضھم ببعض كما قال: فما اكتف پو مهن اوه 
ره وِيَة4 [النساء: ومن ذلك الفواحش» كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث 
ویدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة 
تودهم وممالیکهم» ویدخل في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس» ومنه قوله: 
عون على اأوسيع فدرم وَل المقتر ذر4 [البقرة: ]١۳١‏ واف من السلف من يمثع 


اتر الفتاوی .)۲۳٤ /٤(‏ 
ابن جریر (۱۲۸/۱۲) وازاد المسیر» .)۱١۹/۳(‏ 
ي المطبوع (فعلها). )٤(‏ البغوي (۲/ ۱۰۷ _ ۱۰۸). 
ذکزه ابن کثیر »)۱۷۹١/۲(‏ والسيوطي في الدر (۳/ .)۳٥۷‏ 
قويباً مئه في «زاد المسير» (۲۳/۳). (۷) قریباً منه في «زادا المسیر؛ (۱۲۳/۳). 


KE‏ الجرزء الان 


المرأة بخادم هی تستمع بیخدمته » ومنهم من يمتح بكسوة أو نققة» ولهذا قال الفقهاء: 
أعلى المتعة خادم» وأدناها كسوة تجزئ فيها الصلاة. 
وفي «الجملة» استمتاع الإإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإأنس بالإنس) 
قال تعالى: الاجا يمذ اش و إلا ألمت ©4 [الرخرف]) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وقال تسای معش س والانیں أ باک س تک 


کے اک ورود لقا يوی هدا الوا شبد ص أشي رتهم ليو الدتيا وس 
عل اشم أن تهر کاوا ڪرت © فشهادتهم على أنفسهم هو ااا وهر إد 
الشهادة على أنفسهم) î .١‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: # يمع i‏ والس Hi‏ اک ر ت 
o‏ يڪم ٣٤ايلى‏ ا یک حا کا شپدتا عل اش و اة E‏ 
وذو ل اشيج ١‏ ا تر کاو ڪږت ® دل أن ر یکن رَبك مهت الفری بظلر اهل 
@4. ) 
فقد خاطب الجن والإنس» واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم دمل بقضون + 
آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة. ثم قال: ودل آن لم کن ري م مهللت القری ب ۱ 
اه غو ®4 آي هذا بهذا السبب» فعلم آنه لا يعذب من کان ا ۴ 2 يا 
فكيف الطفل الذي لا عقل له؟! 
ودل أيضاً على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه» وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع ‏ 
يتصور أن يهلكهم بظلم» بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية. 
وقند قال تعالی: یا ٤‏ ك مرق اتشر ی م ن ابا رش بوا 
ايا وما ا تا ملک القریت إلا هنما ظيرىے @4 [التملمى!ء رقا عا 
که تک اتیک اشر بقلو انا لخت 49 مرد رقال تمالی: 57 
يعَمَلّ من للحت وهو موث فلا حاف ظاما ولا هضمًا (©©6)€ [ط] قال المفسرون: الطا 
أن يحمل عليه سیئات غيره» والهضم أن ينقص من حسناته» فجعل سبحانه عقوبته ١‏ 
غیره ظلما ونزه نفسه عنه. 


ومثل هذا كثير كقوله: لها ما كسبث وعكا ما أكَسَبَت € [البقرة: ]۲۸١‏ وقول 


۴ 


(۱) مجو الفتاوى )۱1 .(A\ - A*‏ (۲( درء تعارض العقل .(€A0/۸)‏ 


وزة الأنعا 0 ۱ 


و رد وز ور ر یي [الإسراء: [1٥‏ وكذلك قوله: 0 ر 2 صمو دى وق دمب کد 
me A feces Airy‏ 


الد ا(8 ما يبدل الول دى وما أا بطر َي ©©6) [ق] فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد 
a a‏ ذلك من آباء القرى قم عك 
حَصِيد € رم ظلَنَهم وکن ظلموا اش کا اغبت عب لوي آل 
د قر ین کن ا و وما رَادوهُم عير َنيب ی 66 اعرد فهر سرحان 
عن ظلمهم». وبين آنهم هم الذين ظلموا انی کی فمن لم یکن ظالما 
سه تکون عقوبته ظلما تنزه الله عنه. 

وقال في الآية الأخرى: 7 ا ف عَداب جَهي خدوة 9 لا يف عنهر وه 
لسوت ل وما ظلنتهم ولكن كوا هم أليييكَ )€ [الزخرف]. 

وهذا اک ایو نے س ا 
ثذة في هذا؟ وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك؟ وآي تنزيه في e‏ 3 قيل: هو لا 
J‏ يح في خلا مما پیز په ارب سبحا هن العالمي ام 

È‏ 8 ینکر ن یں ار سا ل نک رڪ م رد به 
ک کا الوا سید عل شتا رتد یو الدب وتہڈوا مل اشم ایر کاڑا کے 


َعم ل والونیں اکر ایک رس کم يفصو عڪم ایی زرو لئاه 
ا هذا يقال [لهم] يوم القيامة) ١.ه”.‏ 
دلت آن لم یکن رَبك م a‏ بلي هله © 
وقال: ودرك أن لہ کی 5 مهلك لمر بلي اهلها علو (©©)) هذا بهذا 
ب لر ان 3 لی ن کان ار لم يته أي نذير» ودل أيضاً على أن ذلك 
اة عا و" 


و رز ک E E û‏ 7 ریک فل ًا بمارت ©4 . 
اہ ت کان حيرا في عيره؛ as‏ 2 من عغيره› والخير والشر 


م 


ات. ولهذا قال تعالى لما ذكر آهل الجنة وهل النارء قال: ا لڪل درجت يم 


:)¥ 5: ۲۳0/۷7 تفر ابات اکل‎ )۲( .)٠١٤ _ ٠١١ /١( ا السنة‎ KK: 
.)۲۱٣ ۔‎ ۲۱٠٣ /۱۹( مجموع الفتاوی‎ 


٠١١‏ الجزء النانن 


ا رقال تال : واس رشو آقو کن به وسک ین افر رماو جک وی 
ليد © هھ درمت خد اه و وله بصير# [آل عمران]ء» وكذلك ذكر تعالى في اانا 
والأحقاف بعد ذكر الطائفتين . 
ولهذا قال عبد الرخمن بن ريك , بن املد “: دزجات التجتة تذهب علواًء ودرجانا 
النار تذهب سفولاًء» فدرجات الجنة كلها فيها النعيم» وبعضها خير من بعض» ودرجات 
النار كلها فيها العذاب» وبعضها شر من بعض) |.ه" 
وقال رحمه الله: (قال سبحانه: ا لڪل درجت يم یا لأهل الج 
ولأهل النار درجات من أعمالهم بحسبهاء كما قد بسط ي غير هذا ا E‏ 
e‏ سوا ا سوق توت من کوٹ لم عا 
الَا إِنَمُ آذ ۳ ااا 8 
(قال: «فل بر ر ااا يڪم إن عاي شوى تقكوت) والمكان 
MR SEVER CS Saa‏ وش ا 
به ما حط به) ا 


ڪچ ورلا بے یکا کا ہے آلکرت لای سسا تالا مدا ف ر 
ردا اہ کا ڪات ڪام کا بعل زک افر رسا ڪات به هر بل 
اک ڪاه سء ما بخڪرت ©4 . 

(وبأنهم حرموا ما لم يحرمه الله ورصوله کا قال ابن عباس إذا ردت آن تعرفا 
جهل العرب فاقراً سور الأنعام من قول وک اکا ت الک 50 
ًا ۔ الآیات )١.د‏ 

ا زه ا ات ام چا ای 6و مجر ھا ا ا ره 5 
دخلنا في معنی قوله: قل اریم تا انرک اه لم س ررق فَجعَلثر ينه حراما واد) 
[يونس: ]٥۹‏ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله» وحرموا 
ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالی: رجملا َه ّا درا سے الْحرَثِ 


a 


(۱) مر تخریجه. (۲) جامع الرسائل .)١۳۳/۱(‏ 
(۳) جامع الرسائل )٤( .)۱۱١/١(‏ مجموع الفتاوی .)٦۳/۱٠١(‏ 
)٠٥(‏ نظرية العقد .)١۳(‏ 


ورة الأنعاب ۰۷ 


تیا تمالا مدا ب یھ وعدا لشرکتا َا ڪات شڪابهم قلا 
یال ائ رکا کات بے ھر یسل اک ڪاه سه ما بعت © 
لك نش ڪر ت المشٽڪين نَل أَوَكَدِهِة ڪاو برف ولسوا 
ديهم رل ا ا ا کک و کے 6 کی کے چ 
و ا مھا إل من فسا يهم وان حرمت لوحا نک لا يكر شر آله 
ئ عل سيجزيهر يما ڪانوا بفروت ت ®4 فذكر ها ابتدعوه من العبادات» 
ر اوق خیم سام عن عیاض ن بار وان > عن النبي ييو قال: 

اه تغالى: | ني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين› وحرمت عليهم ما 
: لھم ر أن يشرکوا بي ما نول په سلطاتا) :۲ .ا . 

n‏ رحمه الله: (قال ابن عباس : إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقراً من 
وله: رجملا َه ّا درا سح ألحرَث والأنكر) الآية؛ وذلك أن الله ذم المشركين 
ا ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام» وما ابتدعوه من الشرك» وذمهم على 
ی احم على باعي باقر قال قعالی : ا أشرا لو شاه اف ما صدا ون 
3 شىء ن EF‏ ؤا ولا حرمَنًا من در وق من ر کلک قعل عل الت من ْله 
ا إلا لَك لبي ©4 [النحل]) ^.١‏ 

| ان ب الله : (أخبر عما ذمه من حال المشركين في دينهم وتحريمهم حيث 
ال: «وَجَعَلوا َه ما درا سے الصرث والأنكر) إلى آخر الكلام» فإنه ذكر فيه ما 
نوا عليه من العبادات الباطلة من آنواع اتشر ومن الإباحة الباطلة في قتل الأولاد 
| ااتعريمات الباطلة» من السائبة» والبحيرة» والوصيلة» والحامي» ونحو ذلك. فذم 
شرکین في عباداتهم» وتحريماتهم» وإباحتهم) |.ه . 

وقال رحمه الله : (ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهماء 
ر ما لم بجر الله » ولکونهم شرعوا دینا ا لم يأذن به الله کما في قوله 
ولوا به ّا درا يرس ألحرث والاأنمتر) إلى آخر السورة. وما ذكره 
ر سورة الأعراف» وكذلك قول تعالی: ام لر ڪا سرغو لهم يِن الب م 


4 مجموع الفتاوی (۱۷/۲۹ - ۱۸). 
) لم أعرفه في تفسير هذه الآية وسيأتي بعد قليل لفظه ١‏ 
) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۷٥أ). )٤(‏ مجموع الفتاوی ,.)٦١/۲١(‏ 


الجر ۶ الئان 


۱۰۸ 

لم اَن ب ال [الشوری: )]۲١‏ ۱. ۾ 
وقال رحمه الله: (وقوله: # سا ما يڪن 
والحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوزء فعلم أن الله تعالى منزه عن هذا. ومن قال إنه 
يسوى بين المختلفين» فقد نسب إليه الحكم السيء. وكذلك تفضيل أحد المتماثلين» بل 

اللسوية بين المتمانلين والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن الذي 

)۲( 
هھ . 

وقال رحمه الله: (وسورة الأنعام: من عند قوله تغالی: رجاوا و یکا 5ا ر 


يوصف به الرب 34) 
الكت لار تی لقره 35# خی لذن فک ارد سه Pe‏ ر ا 
آفيراة عل 


لحرت والاأنمر ضيب 
السورة. 
خطاب مع هؤلاء الضترب. ولهذا يقول تعالى في آثنائها e:‏ ل أل ا 
سا ام ما آشرّڪتا ولا ءاباؤتا ولا حرَمتا ِن سَىّرٍ4) [الأنعام: ]٠٤۸‏ ١ه‏ 
کو وئ ے کی ایج قلا وهم سما بتر عر وکرنوا ما ردم آله 1 
ف اوا و ڪا مر تیت 4€ . 
(قال ابن د کا حدثني الحرث حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو عوانة عن 
' بے اہی کیاد ہے کپ کہا ملد ایو کے او 
اق سےا نی الخ ے5 .قد ى ال لا آ ولدهم سَقَها ڊ بغار نير عار 
2 
ل رما عل طا يطعمة ك ا 5 ا E E e‏ 
فَمَنِ اَضطرَ عر بَا وَل عار 


الأيات) :١‏ 
ڪڪ ود ف ٣‏ ۹ 
مَسفوًا ا م خر ائھ رخ اؤ وتا أل تر آله ذه 
٤ َ‏ عفر َد 3©). 
(وكذلك ما كان يحرمه آهل الجاهلية مما ذكره الله في القرآن كالسائبة والوصيلة 
والحام وغير ذلك» هو من الدين المبدل؛ ولهذا لما ذكر الله ذلك عنهم في سورة 
(۲) منهاج السنة .)٠١١۷/١(‏ 


اقتضاء الصراط (۲/ .)۸۳١‏ 
هذا الأثر الصحيح في هذه الآية وفي ابن جرير المطبوع تحریف کبیر ففیه :)۱۳۹١۳(‏ حدثنا 
) وما نقله شيخ الإسلام هو الضواب والله أعلم 


)١(‏ لاقت 
اقتضاء الصراط )۴٠١/١(‏ 
الحخارث قال: حدثنا عبد العزيز قال: إذا سرك 


نظرية الق (1۳): 


۰۹ 


این د ¿ من حرم ذلك فقد كذب غل الله ودكر تعالی ما حرمه على لسان محمد 


آي الان موسی قي الاسام قال ول ل د ن تا اوج إل حزما عل طاعي r‏ 
3 وت ا 5 کی اوک یں ب ر جس و فقا أل لت آل ب 


شر عر جاخ ولا عار کک خر بے @ ول ایی اوا حرا ل 
r‏ ت ال اتو رمتا عله ا عا ھا ی ا ا 
۳ ب رك جیهم یوم وا م وكا لصيف ©©6). وكذلك قال بعد هذا: وَل 


بے ہے کے عاف 


ن هادا رمتا ما فصتا عك ن [التحل: .]1١۸‏ 


بین أن ما حرمه المشرکون لم یحرمه على لسان موسی ولا لسان محمد» وهذان 
اللذان جاءا بکتاب فيه الحلال والحرام کما قال تعالی: فل فاا یی ين 

م ام (اتقصص: >٤١‏ وقال تعالى: اومن می کب م ت E‏ 
i HE :‏ 1۷[ وال ال : فل من آل الکتب الى جا بو موسى)؟ 4 
4[ ا قوله: وها كتك أازلته ميارك مَصِدَق الى ب يكي [الأنعام: ۹۲]) .و" 
قال رحمه الله: (ولهذا حرمنا بسنة رسول الله 4 أشياء ليست في القرآن كما 
هده إلينا ية ولم يک هدا تسسحا قول قل ل د ق ع ا اق ع اة إذ 
1 نفت تحريم ما سوى المستثنى ولم تثبت حل ما سوى المستثنى وبين نفي التحريم 
اثبات ت الحل مرتبة العفو ورفع العفو ليس بنسخ ولهذا قال في سورة المائدة: # الوم 
ا ّت [المائدة: ]٠‏ والمائدة نزلت بعد الأنعام بسنين فلو كانت آية الأنعام 
منت ما سوى المستئنى ما قيد الحل بقوله اليوم أحل لكم الطيبات ومن فهم هذا 
رل من اضطراب الناس في هذا المقام مثل كون آية الانعام زار غل سب فتکون 
و تة کا ر ا ا بالأخادیث ياء یل 
نسخ القرآن بالخبر الستلقى بالقجول أو الصحبج ا ورول چا میج 


بون أعتقد أن آي الأنعام من إلخن القران نزولاً) a‏ 


۰ وقال رحمه الله : (وقد رواه الإمام اجك في السك عن عباس قال : فا ت 
4 ودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله يي ماتت فلانة» تعني: الشاة. فقال: 
ت مشكها؟!) فقالت: آحذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول اله عة: ‹ 


مجنو الفتاوى )۱۸۲/۱۹ - (AT‏ (۲) الفتاوی (۳/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳). 


E‏ الجزء الان 
ےےےےےےےËk—k——‏ ر ے 


قان کی ہد ن تا ای إل رما عل طَاعِيٍ يَطْمَمه إلا أن يكوت ميَكَة أو دما 
مَسفُوحًا آؤ لحم جار ِنَم رس أو سما أل َير أله ب۲ e?‏ إليها 
فسلخت مسكها فدبغتة» فاتخذت منه قربة :حى اتتخرقت عتدها) .و" 

وقال رحمه الله : (ولهذا لم يكن تحريم النبي يية: «لكل ذي ناب من السباع وكل 
ذڏي مخلب من ا 8 انتا لما دل عليه قوله تعالی: ف 8 فی م اوی ل 
حرم على طعي يَطْعَمة) الآية من أن الله كل لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه 
الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه 
a‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالی: #فل لا َد فى ما أو إل رما عل ار 
عة إل أن يكوت مَيَسَ. نفي التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي مسكوتاً 
من رمه قرا اکال ھا بكرن باب6 

وقال رحمه الله: (وكره مالك أکل ما ذبحه آهل الكتاب لكنائسهم» أو لامادتا 
من غير تحريم. ناون قول :ال تعالے: ان فا ایل لعَْرٍ أله بو قال ابن القاسم: 
وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح› وهو بمنزلة ما ذبحوا لکنائسهم› ولا أری 
أن يؤکل) ۱ه" . 

کے چ وسیفول الین آنا لو سا اھ ما انرک ولا ااا ولا را ن كب درك 


کد االو ين نه ی 5وا 6 ٤‏ 1 
إل لش إن آ إلا زمره @4 

(وقالّ ایت شرا و اء أله ما عبتا من دوي من شىء ن و E‏ وا 
حرمتا من دونو ين ئو كدلك قعل الت ين لهم فهل عل الس إلا لبك الي ۵ 


[التحل] وقال تعالی فیما رواه مسلم في صحیحه من حدیث اقتا ا «إني 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن 
بشرکوا بی ۴ لم أنزل به GU‏ 1.^ 


(۱) البخاري »)1٦۸7(‏ وأحمد .)٤۲۹/7(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۹٤/۲۱(‏ 
)٤( O E‏ مجموع الفتاوی .)۲۱١/۳۵(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی )١( .)٤٦/۷(‏ اقتضاء الصراط .)٠٥٥٦1/۲(‏ 
(۷) مر تخریجه. (A)‏ مجموع الفخاوی (۳/ (۴۷١‏ 


۰ ره الأنعا ١١١‏ 


_ وقال رحمه الله: (إن عامة ما ذم وی ی کس المنهي عنه 


ا 


إذ EN‏ ا وال ایی ارا لو شا ان 
e‏ س تو ون کیو کن ولا اباق ولا رتا من دوي ا [الججل: ةا 
ذلك ك في النحل وفي اورف واوا لو سا ما دهم [الزخرف: »]۲١‏ 
اد ام ھر شڪ کیا ھم ن الب ما م مأك بد ان ا 4 
ل: اقل اريشم ما أنرل أله f‏ فر وز ا عا ود فل اة او 
ار ل او تفوت )€ [یونس]) ۱ه" . 

وقال رحمه الله: (فريق كذبوا بالقضاء والقدر» وصدقوا بالأمر والنهي» وفريق 
آمنوا بالقضاء والقدرء لكن قصروا في الأمر والنهي . وهؤلاء شر من الأولين» فإن 
ا من جنس المشركين الذين قالوا : لو سَاء اَم مآ أنركا) وأولئك من جنس 


ب مجوس) ا 


وقال رحمه الله: (فاما انیو“ ااب او بالقضاء والقدرء وزعموا أن 
قي يوافق الأمر والنهي وقالوا: لو سا اقرا و اتا ولا جما ن 


إلى آخر الكلام من سورة الأنعام. ززا لو سا أله ما عبتا من دوي من 
في سورة E‏ وفي سورة الزخرف: واوا لو سا لمن ما دهم 
ز 0 4( | A‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: سیول الین آنا آو سا اھ ما آشرڪا ولا ابات 
عمتا يِن ٍَ4 فجمعوا بين الشرك والتحريم» والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله 
هاء ان ار يزعمون أن عبادتهم موجبة؛ وإما مستحبة: ثم منهم من عبد غير الله 
£ قرب به إلى الله ومنهم من من يدع ديناً عبد به اله كما أحدثت النصارى من 


أدات) ا 2 


ك قال زع ا قان ولا المت ينالعا آنكروا ها قتا به الرستل من الاسر 
والنهي “< وأنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهم يقرول بتوحيد 
لربوبية › ة» وأآن الله خالق کل شيء ما بقي عندهم من فرق من جهة الله تعالى بين مأمور 
۱( مجموع الفتاوئ™ 1۴/۳١7‏ ). (۲) الاستقامة .)١۷٣/١(‏ 


.)۲٥١۹/۸( مجموع الفتاوی‎ (f 
.)٥۸١/۲( واقتضاء الصراط‎ »)۱۹١/٤( مجموع الفتاوى‎ 


۱1۲ الجزء الاس 


ومحظور. فقالوا: الو سا آل ما آشرڪا ولا ٭اباؤتا ولا حزما من سي وهذا حق؛ 
فان الله لو شاء أن لا يکون هذا لم يکن؛ لكن أي فائدة لهم في هذا فاته ان :هدا 
الشرك والتحريم بقدر» ولا يلزم إذا كان مقدوراً أن يكون محبوياً مرضيا لله» ولا علم 
عندهم بأن الله أمر به ولا أحبه ولا رضيه بل ليسوا في ذلك إلا على ظن 
وخرص) ا 

وقال رحمه الله: (قالوا: الو سام ا ما سرڪ ولا ءاباؤتا ولا حزما ِن ٍ4 
فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهى» والمحبوب والمكروه» والطاعة 
والمعصية. ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله تعالی: 

سيمُول ازب ما و سا ا ما أشرّك) الآية. وقد ظن طائفة من المثبتين للقدرا 

أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به لقوله: ذلك كدب الا 
يِن هنر وبهذا أجاب القدرية لما احتججت عليهم بهذه الآية» وهذا غلط فإن 
العرب كلهم کانوا یثبتون القدر ویقرون أن الله خالق کل شيء وربه وملیکه» فلم یکونوا 
مكذبين بذلك ولا ذمهم الله سبحانه على التكذيب بالقدر. بل على الاحتجاج به على 
إبطال الأمر والنهي وقوله: (ڪَدَلكَ کرب الي ين َلهّ ¢ أي كذبوا بالأمر والنهي 
الذي جاءت به الرسل» فإن هذا هو تكذيب الذين من قبلهم الذي ذکر الله القران» 
ولهذا قال: فل هَل عذَّڪُم يَنَ عل رة € أي فإن المحتج بالقدر لا يحتج به 
إلا إذا لم يكن عنده علم» بل يتبع هواه فإنها حجة متناقضة» إذ لو احتج عليه بالقدر 
لما قبل هو ذلك منه» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع؟) ١.د"‏ . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #فل هل عِنڌڪم ين علو فنرجوه ا إن تبعت 
إلا أل وإ سد إلا صو ® قل مل َة نة مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن 
وما عنده علم» وكذلك قوله: «تَبُون بيلو إن َنَم صَيقبن 469 وقوله: اول کا 
اون يأهوآيهم بير عَِو وأمثال ذلك ذلك لمن عمل بغير علم» وعمل بالظن) ١.ه°.‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله: ( ذلك کرب الزرے يِن هر4 بالشرائع من 
الأمر والنهي «حى ذاوا اسسا فل هَل عندڌڪُم يِن علو مجو € بان الله شرع الشرك 
(۱) مجموع الفتاوی .)۳٥۳/۸(‏ ( الاستغاقة (¥/ 4)۴ 
(۳) الاستقامة (۱۷۸ ۔ ۱۷۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۱۰ ۔ .)۱١١‏ 


وت جریم ما ا . إن e‏ فی هذا إل اّ4 وهو توهمکم اَن کل ما قدره 


= 


11۳ 


ي 


1 ل شرعه رَإن ا نتر ل رصن : أي تکذبون وتفترون بإبطال شریعته» قل فلله |0 
: ل على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته» ومع هذا فلو 
1 دی الخاق آجسمین إل تاب شریعته» لکنه یمن على من یشاء فیهدیه فضلاً منه 
ساناًء ويحرم من يشاء» لأن المتفضل له أن يتفضل» وله أن لا يتفضل» فترك تفضله 
ن حرم عدل منه وقسط . وله في ذلك حكمة بالغة) ١ه‏ . 
3 فل ف تة اة فلو كاه هدنك أَحَيَ ©). 
قال رحمه الله: (وقال في سورة الأنعام: قل ِلد َة اد4 [آي] اسا 
ل اوإنزال الکسبه كنا قال تغالى: كل ن لاس ڪل الو حجة بعد الرس 
ا ء: ]ء ثم أثبت القدر بقوله: فلو 2 کھدنک اَجيَ4› ا الخخة 
لشرعيةء و لمش القفرة :و كاسما عن ار 
وقال رحمه الله : (قوله: قل قله که اكه نة ا سا هدنک جما ن 
رم أخذ الفاق اھ ب 
فل هلم شہدایکم ارت بتہئوت ا له حدم هلدا کان ېدوا لد تقذ َعَم و 


تش i‏ لیے کو ايتا و واد آ دۆمتۈن بالأَخرَة وهم رهد قروب . 
قال رحمة اله: (كما 2 بنهيه عن ر أهراء الغشر كين في وله 3 


شہک کہ ای بترت ا آله عم حا کن کشا قك كمد مهد 5لا تن هر 
زر کدوا پاتا ولیت لا يوون بالاخرة وشم بيهم يعَيلوت ©)) ١ه“‏ . 

۰ قال رحمه ال: (قال الربيع بن خثيم : س ا ا کاچ سخا 8 اا ت 
فغ اتمه بعده فليقرآ آخر سورة الأنعام: قل تالا اتل ما حرم رَڪ 
لڪ ڪت الآيات) .١‏ 5 

4 ا کا اتل ا کیم ویس کج آل کنا ہہ بت رات إت 
م rT‏ 3 


ا مٽ اماي حن رز زز باهم ولا قروا الفواجتں ما َر نها وما 
تقلا اتش آل سیم اھ إلا بال دلگ وگ بی ملک سيه @4. 

î.‏ د 

0 مجموع الفتاوی (۸/ ۱۹۸ - ۱۹۹). (۲) منهاج السنة (۳/ .)1١‏ 

۴) درء تعارض العقل والنقل )٤( .)٤١۳/۸(‏ الجواب الصحيح .)٥۷ - ٥1/۳(‏ 

(9) مجموع الفتاوی .)٠۲۷/۲١(‏ 


٤‏ ۱1 الجزو التانن 


(قال تعالی: فن تاوا اتل ما حم رڪم یکم آل نا بي سيا فهذا 
محرم مطلقاً لا يجوز منه شيء» اولض إخساًا) فهذا فيه تقييد. فإن الوالد إذا دعا 
الولد إلى الشرك ليس له أن يلبيه بل له أن يأمره وينهاه» وهذا الأمر والنهي للولد هو 
من الإحسان إليه. وإذا كان مشركاً جاز للولد قتله» وفي كراهته نزاع بين العلماء. 


رس e2‏ ریم 6 
َ 


قوله: ولا قفنلا آودَّڪُم يِن إنَاٍ) فهذا تحريم خاص «ولا قربا الفوجش ما 
ظھر تھا وما ب هذا مطلق»ء ول قرا مال البو لا الى هى أَحسن عى ب 
سذ4 هذا مقيد» فإن يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم؛ لكن ق 
يقال: هذا أخذ وقربان بالتي هى أحسن. إذا فسر الأحسن بأمر الله ورسوله: وروا 
الكل لميا الو هذا مقيد بمن يستحق ذلك إا لتر فاعَدأوأي هذا مطلق. 

رهد ا اوا فالوفاء واجب؛ لکن يميز بين عهد الله وغيره» ويفرق بين ما 
يسكت عنه الإنسان وبين ما يلفظ به» ويفعله ویأمر به» ویفرق بینها قدره الله» فحصل 


بسببة خير» وبين ما يؤمر به العبد» فک چ ر ا 


کو وولا قرا ال ایر للا پال ھی اسن عى ي اسم واوا اڪيل والييران 
کے کو ھا وا کے کی وو که م که د ا ا 

(ولهذا قال تعالى: ادم بأو الكل الما الوط ل تف نت ٢‏ 
اء فة تيد الكل والرزة فما قد مجر عت البشر ولهتا بقال= هذا اسع :ا 
هذا إذا كان أقرب إلى المماثلة منه؛ إذا لم تحصل المماثلة من كل وجه) ١.ه”.‏ 

وقال رمه اله (ولهنذا قال تعالى: رفا الكل رالمات الفط لا تا 
فسا إلا وْسَمَهًا)» فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان 
بالقنط؛ لأن الكيل لا بد له أن يفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات "أ 
وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه. - فقال 
تغالی :کک کی شی ال کا ١‏ . 


وقال رحمه الله: (ولهذا قرنه بالصدق في قوله: وڌا َنم قَاعَدِلا وؤ ڪَانَ ڏا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷۸ ٤۷۷ /۱٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٦٥/۲۰(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۹۷). 


ود ال اا4 لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر» والوفاء 
د يكون في القول المتعلق بالمستقبل»› كما قال تعالى: (& وهم من علهد أله 

ادت بن کیہ ل رکو من انیو 9© لتا تادر ن شیو بوا پوه 
ê‏ مروت 9 ماعَقبم نتا ف ویم لک بور يفوتم يما اموا آله ما ووه ويا 
ڪا ا @) [الحوبة] وقال سبحانه: وفوا أله الى بے لارام 
إليساء: ]١‏ قال المفسرون ‏ كالضحاك وغيره - تساءلون به: تتعاهدون وتتعاقدون. 


we 


ذلك : لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك» 
8 أو نقع ونحو ذلك» وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب 
5 ع بني آدم المخلوقة: كالرحم» والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهر» 
به مال اتيم ونحو ذلك) | .ها . 


وقلا رخعة الل راسا مات العدل ققد قال قعالي: وا فلتر اعدو وو 
دا وھ وقال تحالى: ةا يف الط تة € الآية [التساء: ١۴؟]‏ 
قال :کا قرییت بل شك يلفط [المائدة: 1۸ وقال؛ دة يکم إا حَصَرَ 
4 آل يك عه اة قتان دوا عَتل ينك [انمامد: ]٠٠١‏ اقيثو درف مدل 
ES‏ [الطلاق: ۲ فهذا العدل والقسط فى هذه المواضع هو الصدىق المبين» وضده 
والکتمان) ١.ه".‏ 


5رہ ا ری منیا نایر ف ولا کیا الشیل ترف پک عن سبو کي 
ا کم بي لمڪم َنود 49 . 

(وفي السنن عن عبد الله بن مسعود" قال: خط لنا رسول الله ية خطاًء وخط 
طوطاً عن ڍ یمینه وشماله» ثم قال: اعدا سیل اله وله سبل غلی اکل سل م 
ا ¿ يدعو إليه» من أجابه قذفه في النار» ثم قا واو عدا ون“ موا فاق 
وا الشيل ففف قرف کم عن سيل . 

Ee 1‏ وسم لاك لد ولم يسمها ضراطا کما سما 


)€ مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲۹ - ۱۳۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸۳ .)۸٤‏ 


۱۱٦‏ الجزة التالا 


سبیلاًء وطریقه یسمیه سبیلاً» کما یسمیه ضراطا) ۱ .هھ 


وقال رحمه الله: (وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيمء 
عنه إلى اسيل الحتعة فال تا کوان خا رى شيعا اتر زلا 5 
اسل قرف یکم عن سیل لک وصنکم بي لمكم مرن 46 وقال عبد الله , 
مسعود وه : خط لنا رسول الله ل خطاًء وخط خطوطاً عن يمینه وشماله» ثم ا0 
هذا سبیل الله» وهذه سبل على كل سبل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأً: «وَأَ ها 
وای سما اتیک وا یا انش فر بک ن شي ولهدا أمرنا الله أن 
تقول فنی صلاتتا: اهيا آل ١‏ ا @ رط الت انت علي عر 
لصوب علَهم ولا أ اين @4 [الفاتحة]. وقال النبي ية : «اليهود مغضوب FF‏ 
والنصاری ضالون») |.ه . 
کوهدا کت آله مارك ابوه واتَقوا ملک کر 
(آت مان ال : ر و لله مارك فاد ب کنا کی | ا 
تقولا نما أنزد الب عل و بت کل ت کا کی اشنم کن @4 و 
أنه أنزل القرآن كراهة أن 2 ذلك رمتعا لان يقولوا ”ذلك ودفعا لآل يقولوا ذلك 
فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذباً فلا يحتاج إلى ماتع 


س 
کک سے 


من قوله) ۱. و" 
ق ار فووا ار اتا ار ع التب لکا اھت متم قڌ هڪم ي ن له 


ات اسے چ ¥ ص اقل سي سے اق 


رهی حه فمن ن¿ أظام ممن کت بات الله ودف ستجزی اَذ يصدفون عن ابيا 
سو اعدا با كانوا يصدفون @ 


3 


(«آو فووا و اتا ا عا الدب لکا ادى ينه فقڏ وڪم َه ين ا 


ا 


ل 


کسی تی نے نے 


ودی ورخمة فمن افا e‏ بقات آله ت کا کت ا افون عن ن ايتا 


ر اب ا کا ہے ارم صَيدةَ 4€9. فذکر اف آنه يجزي الضادف عن آباته مطلقاً 
وا € مکذاً اا ر العذاب بما كانوا يصدفون» يبين ذلك أن كل من 


/۳( )۱١۲/١( مجموع الفتاوى‎ )١١۳ /٥( الفتاوى (الاصبهانية)‎ )۱۸١ /۳( الجواب الصحيح‎ )۱( 
(TIA cOVT 11) (OV JE) o (NA CV 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲). (۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۸۷): 


الأنعام ۱۷ 


۾ قر بما جاه به السك فهو كافر» سوا أخعقد كذبه أ اشعكبر عن الإيمال بةء أو 
رض عنه اتباعاً لما یهواه» أو ارتاب فیما جاء به» فکل مکذب بما جاء به فهو کافر؛ 
کون ار من لا يکذبه إذا لم يۇمن به( اا 

وکل بطر إل آن ید الیگ آذ بأ سک آو أف بنش عات بيك بوم بأ بنش 
5 م نتا ایتا کر تن عاتتت ین بل آو کتبت نہ ایک با ف اتيا إل 
ت 3 کب & n‏ في سین اغا اب القن ناريا 0إا u‏ ينفع 
ا عند الآيات في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله 
لی) ١ھ‏ 

5 الِب فرفواً يته راا یما لشت ين ف شیم إا اضرم إل اف م نتم ا 
اسر @. 

_ (قال مجاهد" في قوله تعالى: إن َب رفا يم واوا شيعا قال: هم أهل 
دع ع وألشبهات» فهم في أمور مبتدعة في الشرع» مشتبهة في 1E‏ چ 

تال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: إن آليب قرفا ديم اا يما لست 
سىء فبرأً نبيه ية من الذين فرقوا ا . كما نهانا عن 


AEE 5 £ 


و والاختلاف» بقوله: وا كوا کا دفرقوا واختلفواً من ا جام ال4 


ل عمران: 6 ا . 
ا مر 


وقال رحمه الله : (وقال E‏ إن اين دن قرفا فرقوا ينهم واوا فا لے ي 


و .€ وقال : (من رغب عن سنتي فليس مي ) | .هھ ۹ 
@ فذرء تعارض العقل .)٥١/١(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٠١۲/١(‏ 
) لم أجده عن مجاهد إنما عن غيره من التابعين والصحابة» ویروی مرفوعاً ولا يصح (۳/ )١۳‏ 
| لتر المتخوز. 
مجموع الفتاوى (۸/ ۷). )٥(‏ مجموع الفتاوى (1/۲/(. 


¢ ا تخریجه . )۷( الجواب الصحيح (۳/۱1"(. 


۱۹۸ الجزء الئان 


7 2 2. ت م‎ r | ا یک ا م ر ت ر ر‎ f 
کے وق و ج تة فلم عر آاھا وس ج بالك فلا حرس إلا لها وهم ل‎ 


فصل 

في قوله تعالى: لمن جاه تة هم عَم أنكالها ون جاه بالتيكة مك مجر إل 
يلها الآية» وقال تعالى: #من جاه اة فلم حبر تنبا وهم من فع بوم امو © وس 
جاه اة قبت وهم في ارج سب رقال تعالی: کک ن کب ت 
وَلْحَطتَ ا حب کار هم فا درن @ وار اموا سیا 
َلمَلِحَلتِ کي َصَحَبُ ا هم فا حيذوت )4 [البقرة]. 
روى ابن أآبي حاتم في هذه الآيات الثلاث: ثنا أبو سعيد الأشج» ثنى ابن فضيل» 

عن الحسن بن عبيد الله عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال» عن عبد الله بن 
مسعود في قوله: لمن جاه اة ملم عَشَر أنكالي) قال: هي لا إله إلا اي . 


٤( (۳2. (۲) ږ‎ 2 

قال: وروي عن عبد الله بن عباس ٠‏ وأبي هريرة"› وعلي بن الحسين ١‏ 

وسعبد بن جبير› والس ؛ و وسا ۽ وآبي صالح [ذگوان] ۰ 

5 ن ٤‏ ا وال e‏ وا ا۹4“ والزهري» وغكرمة O:‏ 
وريد ڊ بن أسلم» وقتادة E‏ ولك 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: الأول: في تفسير سورة الأنعام» رقم الأثر 
7%( الثاني : : في تقسير سورة النملء رقم الأثر «(oV)‏ الثال: : في تفسير سوؤرة القصص 
رقم الاثر »)٠٤(‏ الطبري ۲۷٦/۱۲(‏ _ شاكر)» الحاكم في مستدرکه .)٤٤١/۲(‏ | 


(۲) الطبري (۲۷۸/۱۲ ۔ ۲۷۹ - شاکر) وعزاه صاحب الدر (۳/ )٠١٤‏ إلى ابن المنذر. 
(۳) الطبري (۲۰/ ۲۲) وعزاه في الدر )۳۸١ /٩( )٤۰٤/۳(‏ إلى إن الشيخ وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)٤(‏ الطبري (۲۳/۲۰). ) 
)٥(‏ الظبري ٠‏ (۲۷۸/۱۲ - شاكر) السعيد بن جبير والحسن: 

C0‏ الطیری: ۲۷۷/۷۲ ۲۷۸ د فاگز). 

(۷) الطبري (۱۲/ ۲۷۷ - ۲۷۸ - شاکر)» وعزاه السيوطي /٦(‏ ۳۸۲ ۳۷ إلى القزيايي وعبد بن حم 
(۸) الطبري  ۲۷۸/۱۲(‏ شاکر). 

)٩(‏ الطیری: ۲۷۷/۷۲ شاگر). (۱۰) الطبري (۱۲/ ۲۷۷ ۔ شاکر). 

(۱۱) الطبري (۲۷۸/۱۲ _ شاکر). (۱۲) الطبرې (۲۳/۲۰). 
(۳) الطبري (۲۳/۲۰). 1 


۱ 


يورة الأنعاب 1۹ 


والستىثة: قال: تدا سحمك بن عزير الأيلي» حدنني سلامة» عن عقيل › عن ابن 
5 قال: قال عقبة بن يغاي ر اساي فقالوا: قال النبي ياد: اا جاه 


ا ۳ , ٤‏ أ ) 0 
اء اران ۳ و سعبلك بن جير ر ی اا 0 
٤ ) 9 Eh 2‏ 
ال 1 والرشرئ»” وريد bs‏ ومحمل ب بن كعب e‏ 
والضحاك" مث 


٤ 


وفكر في قوله: #ومس جاء باسَيَكَةَ فلا ری اب عاواً ألسَيَعَاتِ إل م کا 
زت [القصص: ]۸٤٠‏ فذكر بإسناده عن السدي: من جاء بالسيثة فجزاؤها سيئة مثلها 
۾ جميع الذنوب» وذلك عند الحساب إذا حوسب ألقي بدل كل حسنة عشر سيئات» 
ل بقيت حسنة [واحدة] أضعفت له ودخل بها الجنة» وإن كانت سيئاته عند المقاصة 
الت شرا > بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيغة واخدة كان جزاؤه الثار إلا أن 
مر الله [سبحانه] [له]'. 


ا أبي حاتم اتفسير سورة رة الأنعام 1 وسندة فقن 

کا اين آبئ ي حاتم في ثلائة مواضع من تفسيره: : الأول: : في تفسير سورة الانعام قم 
)9(« الثاني: : في تفسير سورة النمل رقم )٥۷۹(‏ الثالث: في تفسير سورة القصص رقم 
و 0( والطبری (۲۲/۲۰): 

) الطبري ۲۷٦/۱۲(‏ - شاكر)» الحاكم .)٤٤١/۲(‏ 

) ابن کثیر بدون سند. 

| آلطیري (۲۳/۲۰)» وکیع في الزهد (۲۸۳/۱). 

الطبري (۲/ ۲۸۲ - شاکر). (۷) الطبري (١۳/۲؟).‏ 

) الطبري (۱۲/ ۲۷۷ _ شاكر). 0 ایی (۳۰/ 0۲۳ 

6 الطبري (۲۲/۲۰). (۱۱) الطبري (۲۷۸/۱۲ ۔ شاکر). 

1۲( ان کلير. ۶9 این کی : 

الطيري (. )۱٥( (T/1‏ اښ كير 

) الطبري (۲/ ۲۸۱)ء عبد الرزاق في تقسیره .)٥۱/۱(‏ 

) الطبري (۲۳/۲۰). 

1( و ان آبي حاتم (القصص) .)٠٤١(‏ 


س پت ڪڪ و mm‏ 


وتضعيف الحسئة إلى عشر أمثالها وإلى سبعمائة ضعف» قد ثبت في الصحاح عن 


النبي ييو من حدیث ابن ا 2 وأبي و وأبي ور وان اة 3 یجری 
العبد إلا مثلهاء وأن الهم بالحسنة حسنة» والهم بالسيئة لا يحتب حتى يعملهاء فتکتل 
سيئة واحدة» وإن ترکها لله ونخؤفا مله کت [له] حسنة 

وجاء هذا التفصيل في أعقال كثيرة. کقوله فی حديث عبد الله بن عمرو: 
اوصم من كل شهر ثلائة أيام فذلك صيام الدهر الحسنة بعشر آمغالهاء )۰ وفے 
حديث آخر: «صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر»“) 
أمغالها»”". 


2 


فهذا لأن مجموع صيام رمضان والستة الأيام من بعده يعدل صيام الدهرء فإنه 
صام ستة وثلاثين يوماً [بثلاثمائة] وستين يوماًء وكذلك صيام ثلاثة أيام من 

وفي أحاديث المعراج في الصلوات هي خمس» وهي خمسون: الحسنة بعشر 
أمثالهاء لا يبدل القول لديّ» فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر. 

فالذين قالوا: إن الحسنة هي التوحيد» والسيئة هي الشرك» كما ر [ذلك] عن 


ر رر e‏ ۳ 


الصحابة والتابعين › ولم يذكر في ذلك خلافاً» دلیله قوله تعالی : وس جاو اال 


(1) حديث نصه: عن ابن عباس وها عن النبي بي فيما يروي عن ربه كمل قال: قال: «إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها الله 
سيئة واحدة) رواه الشيخان. 

(۲) حديث آبي هريرة لفظه نحو لفظ حديث ابن عباس السابق» وقد آخرجه بألفاظ مختلفة: مسلم.. 

(۳) نصه: عن أآبي ذرء قال: قال رسول الله ية: «يقول الله كن : من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها وأزید» ومن جاء بالسيئة فجزاۋهسيثة مثلهاء آو أغفر ومن تقرب مني شبراً تقربت منه 
ذراعاًء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت: مله :ياعا . . ٩‏ رواه مسلم . 

)٤(‏ متفق عليه. 

)٥(‏ أحمد (5/ ۲۳)». والبیهقي /٤(‏ ۲۹۳) والحديث صحيح. 

(7) مر تخریجه. | 


رة الأنعام ۱۲۱ 
اهم ن فع وميد امود © ون جاه َة كبك جرهم في لار [النمل]؛ 
زك لأن جميع أعمال البر هي داخلة في التوحيد. 

إن التوحيد وهو معنى قول: «لا إله إلا الله» هو أن يعبد الله وهو تعالى إنما يعبد 
آمر به» فهو العمل ثه بأمر اله. كما قال تعالى: بل من أَسَكَم وجه لله وهو 
قل جرم عند ري وا حَوف لبهم لا هم بحرو )€ [البقرة] . 

ایا ا من الريك وم العمل ف وحن اة ا4 
جيده» ومن فروع ذلك قال [اله] تعالى: وام د کف کت اه ا ك ب 
CE‏ رو ةي آضلها ايٿ وها فى الس © ون ا ڪتها کل بين بقن ريا إلى 
j‏ اد وما لا م من قَرار€ [إبراهیم: .]۲١ ۰۲٤‏ 

فالكلمة الطيبة هي التوحيد» وهي كالشجرة» والأعمال ثمارها في كل وقت. 
جميم الأعمال الحسنة تضاعف لصاحبهاء وجميعها من عبادة الله وحده» وهي من 
وع قول «لا إله إلا الله» بل الأعمال تحقق قول: «لا إله إلا اله»» فإن الإيمان قول 
ل قال النبي يَة: «الإيمان بضع وستون› أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا 
إلا الهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق' 

فمن قال الحسنة «لا إله إلا اله» لم يرد أن هذه الكلمة وحدها هي الحسنة 
ن العمل بمقتضاهاء بل هى عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها وفروع 


- وكذلك السيئة هي العمل لغير الله» وهذا هو الشرك» فإن الإإنسان همام حارٿث لا 
له من عمل ولا بد له من مقصود معبود يعمل لأجلهء فالعمل لله : هو الإخلاص 
ايد له. والعمل لغيره: هو الشرك» وإن عمل له ولغيزه فذلكأيضاً شرك . 
Shale 1‏ من الشركة ا فإنها جميعها طاعة للشيطان 
ع لخطواته. قال [اله] تعالى: (# لر آعَهّد ايك ن اَم آت لا تبثو الَيْطن 
لگ د مین 9 وان اتون هدا رڈ مسقب 9@) [يس]. 

وقال الشيطان: # اي ڪفرر کفرب يما لتڪن م من ر4 [إبراهيم : ۲]ء وقد قال ایو 
ريرة: اال بو بكر الصديقى النبي ا أن يعلمة دعاء يدعو به إدا أصبح واسوے: 


1۲ الجزء الاس 


فقال: «[قل:] اللهم فاطر السماوات والأرض› عالم الغيب والشهادة» رب كل شى, 
وملیکهء أشهد أن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قل 
إذا أصبحت» وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» [رواه أبو داود» والترمذيى والنسائي 


من حديث عمرو بن عاصم. قال الترمذي: «حديث حسن صحیح»]' . 

لکن إذا کان الانساڻ موخدا وقد فعل بعض الذنوب نقص إيمانه وتوحيده , 
[ذلك]؛ كما قال النبي ب: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 

ا او فإن المخلص لله مؤمن. 

وقد روى البخاري عن آبي صالح عن أبي هريرة ليه عن النبي ب [قال]: 
تعس عبد الدرهم» ESS‏ تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة› : 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضي وإن منع i ra‏ 

وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» . 

وقال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فقال بو بكر: فكيف تدكا 
منه يا رسول له؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك آن آشرك بك وأنا أعلمء Els‏ 
لما لا أعلي». 

فهذا ما يخفى على الإنسان في نفسه» فكيف بما لا يخفى؟ لكن إذا لم يعدل بال 
[غيره] فيحب غير الله مثل ما يحب الله» بل كان الله أحب إليه وأخوف عنده [وأرجى 
عنده] من كل مخلوق» فهذا قد حلص من الشرلك الأكبرء وأما الشرك الأصغر فلا 
يخلص منه إلا من خلص من الذنوب كلها. 

وقد ثبت عن النبي ي [آنه] قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل 
الجنةا" ٠»‏ ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دحل الجنة" . 


(۱) آبو داود »)۵۰٨۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲)ء والنسائي )٤١١/٤(‏ وأحمد )۹/١(‏ والحديث صحيح. 

(۲) متفق عليه. (۳) البخاریئ: 

(6) احم 1۹/7 ۸1 ۲( وآپو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي »)٠٥۳۵(‏ والحاکم »)٦٥/۱(‏ 
والبيهقي (۲۹/۱۰) والحديث صحيح. 

)٠(‏ هذا الحديث له طرق كثيرة وروي عن ابن عباس وعائشة وأبي فوسى الأشعرق والحديغا 
بمجموع طرقه يرتقي للصحة وال أعلم . 

(7) مر تخریجه. 

(۷) ایو داود »)۳۱۱١(‏ والحاکم )٥۰۳/۱(‏ وهو حدیث صحیح. 


۲۳ 


: «أسعد الئاس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل 


: «من شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الهء لا يلقى الله بهما عبد غير 
فيحجب عن الجنة) ٠»‏ وقال: ی شهد: أن لا إلةر إل الف وأن جما 
اه جرم الله عليه النار»" ٠‏ وقال: «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ا رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه [اله] على النار»^؟. 

وحقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله [تعالى]ء فمن شهد أن لا إله إلا الله 
يا من قلبه» وهو أن ينجذب بكليته إليه دخل الجنة؛ [لأن إخلاصه يجذب قلبه 
قيتوب من الذنوب إليه» فإذا مات على هذه الحال دخل الجنة]. 

وثبت عنه أنه قال: «اخرُج فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
e‏ وقال: «لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار 
اا التاںں“) وقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك 
کا وات ری زان سرق: إذا تاب وندم قبل الموت وقال: لا إله إلا اه" 

: الو جبتان: ٠‏ من مات لا يشرك باله شيعا تخل الجنة» ومن مات يشرك بالل 
(١‏ ادحل النار»“ . 

هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. فإنه قد 
ر ا اديت بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ن شعيرة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرة. بل كثير ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل 
اي الرم؛ ثم يخرج منها. 

ارت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن لا 
د اله وآنرمحمداً رسول اللهء» ولكن جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين» وبموت 
| فکلها مقيدة بهذه القيود الثقال. 

كر من يقولها لا يعرف الإحلاص ولا اليقين»ء ومن لا يعرف ذلك بُخشى عليه 
ل يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. 


(۲) مر تخریجه. 
)٤(‏ مر تخریجه. 
(1) مر تخریجه. 
(۸) مر تخریجه. 


۲٤‏ الجزء الان 


وغالب من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة» ولم يخالط الإيمان بها بشاشة قلبهء 
وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء» كما في الحديث [الصحيح: 
افيقول: لا أدري]» سمعت الناس يقولون [شيئاً] فقلته»'. 

وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب الناس من قول 
تعالى: إا ودنا عابتا عل َة ونا عل ٤اكرهم‏ مهدو [الزخرف: ۲۲]ء [كما روي 
عن النبي َة آنه قال: «لا يزالون مدفوعاً عنهم بلا إله إلا اله ما لم يؤثروا الدنيا 
الآخرةء فإذا آثروا الدنيا على الآخرة ردها الله عليهم وقال: كذبتم لستم مر 
أهلها"]ء كما قد بسط هذا في مواضع» وبين [فيها] أهل الإخلاص واليقين ذ 
توحيد الله من غيرهم . 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين» ومات على ذلك 
امتنع أن تکون سيئاته راجحة على حسناته» بل كانت حسناته راجحة حرم على لارا 
لأآنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال ضرا على ذنب»› فإن 
كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» وأخوف عنده من 
شيء» فلا يبقى في قلبه حينئْلٍ إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما أمر الله فهذا [ه 
الذي يحرم على النار» وإن [كان] له ذنوب قبل ذلك. 

فهذا الإيمان» وهذه التوبةء وهذا الإخلاص» وهذه المحبةء وهذا اليقين» وهذه 
الكراهة لا يتركون له ذنباً إلا مُحي عنه كما يمحي النهار الليل. 

فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر؛ فهذا غير 
على ذنب أصلاً فيغفر له ويحرم على النار» وإن قالها على وجه خلص به من الشرك 
الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء 
السات فيرجح بها ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة» فيحرم على النار» و 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 

وهذا حلاف من زجحت سیئاته على حسناته ومات على ذلك فإنه يستو جا 
النار» وإن كان قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه لم يمت على 


)۱١(‏ مر تخریجه. 
(۲) آبو نعيم في الحلية »)۳٤ ۳۳ /١(‏ وهو حديث ضعيف. 


رة الأنعاب ۲0 
أك بل قالها وأتى بعدها بسيئات رجحت على هذه الحسنات» فإنه في [حال] قوله 
با مخلصاً مستيقناً [بها] قلبه تكون حسناته راجحة» ولا يكون مصراً على سيئة» فإن 
قل ذلك دحل الجة. 

ر ولكن بعد ذلك قد يأتي بسيئات راجحة» ولا يقولها بالإخلاص واليقين المانع من 
ام السيئات ومن الشرك الأكبر والأصغرء بل يبقى معه الشرك الأصخر»ء ويأتي بعد 
ك بيات تنضم إلى ذلك الشرك فترجح سيئاته؛ فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين 
إسبب ذلك قول: لا إله إلا الله؛ ايع الإطلاتي في التب فير فيضير المتكلم بها 
لهاذي» أو النائم» أو من يحسن صوته باآية من القرآن يُختبر بها من غير ذوق طعم 
١‏ خلاو 3 

فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل قد يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك 
1 ق واليقين الضعيف» وقد يقولونها من غير يقين وصدق تام» ويموتون على ذلك 
سم سيئات كثيرة. فالذي قالها بيقين وصدق تام: إا آنا یکرن: سرا على س 
و يکون توحيده المتضمن لصدقه ویقینه رجح حسناته. 

این دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين» إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
قين التام المنافي للسيئات أو لرجحانها على الحسنات» أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك 
ی ی کی ل ی ب ا 
اويقين يمحو سيئاتهم» أو يرجح حسناتهم. 

فقول السلف في قوله: لين بج اة ملم عقر أالها)» وقوله: لومم تن َع 
(i 3‏ [النمل: ]۸٩‏ هي قول: لا إله إلا الله كما قالواء وكما بين ذلك 
: ف إذا قالها بصدق ويقين ومات على ذلك» فإن هذا يكون قائماً بالواجب» 
3 خسنا ته راجحة» والسيئة التي من جاء بها كب وجهه في النار هي الشرك»› فإن الله 
قر أن يشرك به» والموجبتان: من مات لا يشرك بال شيعا دحل آلجتة> [ومن 
اك به شيا دحل النار]. 

وكثير من الناس» أو أكثرهم يدخل في الإيمان والتوحيد» ثم ينافق من جهة كسب 
نوب ورينها على القلوب» أو يدخل في نوع من الشرك والنفاق. 

والشرك نوعان: أكبر» وأصغر. فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات 
الشرك الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الأكبر حصل له بعض الأصغر مع 


WG 
A 
r 


ڪڪ غ 0 ا وز م 2ے ِ2 0 کا ا ج َ ر او 3 
کڪ ق فل ي هنان بي إل يل مستبي ييا فيا له إقهم يفا وما كان ل 


۱۲۹ الجزء التان 


حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة» فإن تلك الحسنات هي توحيد كثير مع يسير 
الشرك الأصغر» ومن خلص من الشرك الأكبر» ولكن كبر شركه الأصغر حتى رج 
به سیئاته دخل النار. 

فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر» أو كان كثيراً أصغر»ء فالأصغر القليل ف 
جانب الإخحلاص الكثير لا يؤاخذ به» والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر الذا 
يجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه ناج» ومن نجا من الشرك الأكبر الذي ا 
یغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. 

وأما قوله تعالی: بل س كسب ية وَلَحَطت بي مم4 الآية [البقرة: 

فقال أبو الفرج بن الجوزي: السيئة هنا: الشرك» في قول عكر ® 
عباس» وأبي وائل"» وأبي العالية» ومجاهد“» وقتادة» ومقاتل" . 

ولم يذکر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر] يقتضي خلود أهل التوحيد فر 
النار» وليس هو قول أهل السنة» فأعرض عنه كما أعرض في قوله: وجه بوي ايل 
© بل با رة ©4 [القيامة]» عن قول من قال: تنظر إلى ثواب ربه. | 

وكذلك البغوي أعرض في هذه الآية عن هذا القول“)“. 


المنركنَ ©4 . 

قال رحمه اله: (قال تعالی: #فل إن هَن رن إل ريل تقبو ديا نا ا 
م نينا رم کان ص ا صلق ونش وعیای ومَمَاف به رب الما 
© ل سرك ل ديك يرت انا أو تبي ®©6) وقال تعالى: قلا َع َع ب 
احَرّ [الشعراء: .]۲١١‏ وقوله تعالى: #وننكى) قد ذكروا في تفسيره: الذبح لله 
والحج إلى بيت الله . وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقاً . والله سبحانه قد بين 
في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك: قال تعالی: وڪل ام جَملنا منک 


(۱) مر تخځریجه. (۲) أثر ابن عباس وأبي وائل مر تخريجه. 
(۳) ابن کثير وعزاه لابن أبي حاتم. (5) مر تخریجه. 

.)۱١۸/۱( الطبري (۲/ ۲۸۱ _ شاکر). (1) زاد المسیر‎ )٥( 

(۷) مجاهد كما في الطبري (۱۹۲/۲۹). (۸) البغوي .)٤٩٤/٤(‏ 


0) سیر : آیانت”آشگلت:9/ ۳۴١‏ 5 ۴۲€): 


وة الأنعام ۲۷ 
بلك سم أله َل ما ركهم ُن بَهِيمَةٍ ألأَمٍ [الحح: ]۳١‏ وقال النبي 4ل: «من ذبح 
يي الصلاة فقد أصاب النسك» ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله› 
اهن النسك في شيء»'“ وقال تعالى عن براحم وإسماعيل : را بل يا ك آنتَ 
يم اليم © باجعلا مسيمبن ك وين دريَياً َة ميمه 6 ا 
2F‏ لواب أَلكَِمُ (63) [البقرة] فأرى الله ارات وابثه إسماعيل المواضع التي 
بذ في الحج» والأفعال التي تفعل هناك: كالطواف والسعي والوقوف والرمي» كما 
بر ذلك غير واحد من السلف. 

االصلا: تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة» والذي هو ب بمعني السؤال. 
تجمع خا وخا قال تعالى: وال ك ادون امب e‏ آليِی 
کو عن ادت سَيذحوَ جه درت ©1 e‏ فقد اتر u‏ سۇاله 
بي کل أمره الله أن يقول: j5:‏ إل صان ونی وای وَمَمَاف َه َي لَك 9©) 
ره تالی أن يكون الدعاء لله والصلاة ۱ 

فل إن صلا ونی وعیای وماق لو رب أَلعَليينَ © 

ږ له صلاق وشت وتيا وساف بو رب المَلييك © لا سيك لم ويلك بُ نا 
4€ فالله تعالی أمر نبيه ٤ة‏ أن تکون صلاته e a‏ 

وق رحمه الله: (قال الخليل - صلاة الله وسلامه عليه - إن صلا ون وعياى 
ق لَه رب عيبن . 


افیجب او والصلاة والنسك له وإن لم يقصد العبد الذبح عند القبر؛ لكن 
چ( 


ا م 


ا 


$B‏ ر اله kA‏ کي کيو و پد یں الہ علہا کا کرد وازرہ 
4 ا لک نکد +9 Ge‏ بنا كنم نه لفون 

أو من اعتقد أن المت لا يعذب ببکاء الحي؛ أن قوله: وو 5 واد 
ا رئ( يدل على ذلك؛ وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط»ء كما 

تة ذلك طائفة من السلف والخلف) ١.هأ‏ . 

غار »)٥5۰۰(‏ ومسلم .)۱۹٩۰(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۹۷/۲۷ ۔ ۳۹۹). 
1 مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳٣۹‏ ۔ )٤( .)۳٣۰‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ ٤۹٥‏ ۔ .)٤۹٦‏ 
مجموع الفتاوی .)۴٤/۲۰(‏ 


الجر السايع 


الاأرضِ وفع بعضك قوق بض درجت بو ن ٤‏ 
(قال ا ا ا ماڪ خَلِفَ ض4 أ ي رخلف ر E‏ 


۸ 
ری e‏ حي 
n‏ ا م 
ور دٌَ ©4 . 
0 0 ت ¢ 


a‏ لن ريك 
بوش ا 

وقال رحمه الله : (وقال ا ن : ون ريك سربیع لقاب وإ 

المعقرة والرحمة من معاني اسسا الخسنى التي چې بها تسه رن 2 E‏ 
من صفاته» وأما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له» وذلك هو الآليم» ذ 

يقل: وإني آنا المعذب» ولا في أسمائه الثابتة عن النبي بي اسم المنتقم» وإنما جاء 

المنتقم في القرآن مقيداً كقوله: «إنًا من المجرمين منَقَمو [السجدة: ۲۲] وجاء معنا 
فخافا | إلى الث في قوله: إن لَه لَه عير ڏو د [إبراهيم : ]٤۷‏ وهذه نكرة في سياق 
الإثبات والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع) ١.ه"‏ . 
#* % 


مجموع الفتاوی (۱۷/ ٩٤‏ 


(۲( 


)١١١( الاستغائة‎ )١( 


(4 


۲۹ 


ل في عموم سورة الأعراف : 

د الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين» والاعتصام بالكتاب» 
م النين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله» كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالقوا ما 
2 من أمور دينهم» كإبليس» ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون»› 
ذير ا الكتاب من أهل الكتاب فاشتملت السورة على ذم من آتى بدين باطل 
نمار ات ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء؛ أو بعضه ككفار أهل 
ا جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في 
اخدها: امر بما لم يأمر الله به كالشرك ونهي عماا لم نه الله عنه کتحریم 
بات فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

والثاني: تحريم لما لم يحرمه الله . 

كذلك في الحديث الصحيح عياض بن حمار: عن النبي يَية: عن الله تعالى: 
۽ خحلقت عبادي حنفاء فا جتالتهم سے کو عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم 
یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا») ۱. 

وقال رحمه الله: (وثنى قصة موسى مع فرعون: لأنهما في طرفي نقيض في الحق 
باطل» فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة وموسى في 
ية الجق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليماً لم يجعل الله بينه وبينه واسطة من خلقه 
هثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت 
د | بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار فإن الکفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله ولم يکن 
2 ا لرل من التكليم ما لموسى؛ فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص 


مر تخریجه . (۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۸1 - ۸۷). 


۳٠‏ الجزء الان 
ل سے 
وأعظمها اعتباراً لأهل الإيمان ولأهل الكفر. ولهذا كان النبي ييا يقص على أمته عامة 
ليله عن بني إسرائيل وكان يتأسى بموسى في أمور كثيرة ولما بشر بقتل أبي جهل يوم 
ندر قال: ذا اقرغون هذه الامة) . 


وقال في عموم سورة الأعراف في قصة موسى : 
(وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وآياته التي هي من أظهر 
البراهين والأدلة حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون وناهيك بذلك ف 
أظهر الله حق موسى وأتى بالآيات التي علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت عصاه 
الحبال والعصي التي أتى بها السحرة بعد أن جاءوا پسجر عظيم وسجروا أعين الناس 
واسترهبوا الناس: ثم لما ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا: ءامنا ر لين * 
موس وهلرونً iE‏ [الأعراف] فقال فرعون: : امن > ل قل أن :ادن Ea‏ إِنَم 
ری لمم ایر ایتک انی وای ن كب اأ ف مث الل واه 
اشد عذابا ايق ( قالوا كن ويرك عل د الت [طه] من الدلائل E‏ 
ی ونی تیا ای ا : وهو خالقنا وربنا ایا ا 
هذه الدلائل اليقينية وعلى خالق البرية فافض ما أت قا إِنَمّا ِى هيو كيه ليا © 
ا ا ن کا کیا وا ارتا له ي الخ واه ع ا ©4 اا 
وقد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها 
الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر كما يسمي الله ورسوله وکتابه بأسماء م 
كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الاخر وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع 
الآيات» مثل: أسماء النبي ييه إذا قيل: محمد» وأحمد» والحاشر؛ ا 
والمقفي» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة» في كل اسم دلالة على معنى 
في الاسم الآخر وإن كانت الذات واحدة االات متنوعة . 
وكذلك القرآن إذا فقيل فيهء قران وفرقان» وبيان» وهدى وبصائر وشفاء ونور 
ورحمة وروح فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر. 
وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور فكل اسم يدل على معنى ليس هو المحنى 
الذي في الاسم الآخر فالذات واحدة والصفات متعددة فهذا في الأسماء المفردة. ٠‏ 


ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/۹). 


الأعراف ۳۱ 


_ وكذلك في الجمل التامة» يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها ثم يعبر عنها 
اتعر تدل على معان أخر وإن كانت القضة المذكورة ذاتها واحدة فقصفاتها 
وة ففي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل الأخرى. 

ولیس في القرآن تکرار أصلاء وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص مع 
کان] الأكتفاء بالواحدة:وكان الحكمة افية: أن وود العزت کانتټ ترد لی 
رل آله بي فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن فيكون ذلك كافياً وكان يبعث إلى 
قل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة 
ى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم وقصة نوح إلى قوم فأراد الله أن يشهر هذه 
ص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره 
يو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله: (مثاني) لما قيل: لم ثنيت؟ وبسط هذا له 
بع آخر فإن التثنية هي التنويع والتجنيس وهي استيفاء الأقسام ولهذا يقول من يقول 
اليبلف: الأقسام والأمثال) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وهو سبحانه إذا خاطب جنس الإنس ذكر جنس الأنبياء وأثبت 
ءا به وإذا حاطب آهل الكتاب المقرين بنبوةموسى خاظبهم بإثبات نبي 
| قال: في سورة البقرة في خطابه لبني إسرائيل لما ذكره من أحوالهم مع موسى 
۾ بإنعامه عليهم وبما فعلوه من السيئات ونار لھا قال تعالى: وقد ءَايْتا 


کت ر2 


1 وقفَيتا من بوه بالرسل وَاتیتا عیسی أن ا ليكب وأيدته بروج الفدي 


با رسوا بمًا لا چوک اشک اسککبرے قفرب َة كدب رقا ق @4 [البقرة] 
3 ما فتال: #وَلَمًا م کک قن ند ئ فس ى اا ممم ووا ن مَل 


ك عل الد قروا فنا جام تا عرفا مروا بي َة لَه َل الكت @ 
اشقا بوه اش ا يڪفروا ڪا رل اله که بنا أن رل اه من َصلوِء عل من 
ا ا ناو بست ل َب الگري ماب مهي @€ البفرة] فذكر 
ال انسح اغالات ددا ارس ك الرس را تارة يكذبون 
ل وتار: يقتلونهم وذكر آنه أرسل عيسى بالبينات لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوراة 
#ف من قبله ولهذا لم يذكر ذلك عنهم وقال في موسى إنه آتاه الكتاب لأنهم كانوا 
ن بنبوته ولكن حرفوا كتابه في المعنى باتفاق الناس وحرفوا اللفظ أحياناً وفي بعض 


مجموع الفتاوی (۱۱۲/۱۹ - .)۱١۹‏ 


Dz!‏ الجرء الان 


چیا ای ی ایک اب ا نه أرسل موسى بالآيات البينات فقال لما 
و ران أل عاف فلا اا چو كا جا ول متي ور يب4 [الشمسس: 

ESsnRSSASi GSN MSS tS‏ ا 
م 9 َل ب ف TEI ITT IT‏ 
ا هيك ©®€6 [النمل] وقال في سورة القصص: يمى أل لا َف إنك م 
الآمنيت ل( اسك يدك ف جيك ج بيصا من عير سوو a‏ ص 
ا e‏ 0 ب برهتانِ من ربل إل فرعوبت وملايه إن ڪَاوا وما فسقيت < @¢ 
[القصضن] وقال تتخالى: سانا علب الطوقان والراة الف e‏ والدَم ءات مفصّكّب 
فأسکبروا واا وما جرم €6 [الأعراف] وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل نو 
وهود وسا ولوط ریب ونصره لهم pe‏ أعدائهم د وا رما فقال؟ 
طا ف قن ن ن إل اعت املا باع السك كلت بش © 
[الأعراف] إلى قوله: ار هد 2 روت ی کی ا أن و دم دیا اص 
بوبه وتطبع عل لوبهم َه ا بعرت ت @ تك لر ص يک يِن ایا د 
کت شام باي فن کا اا ا پا ڪڏبا مٽ قبل کک يطيع اه عل ماو 


E آ[ڪفرينَ‎ 


وما دتا لآ ڪره : من عَهَل ول ودا ڪه لقَسِقبنَ 4)3 [الأععراف] 
فقد أخخبر آن أل القرى الهم الاين آهلكهم جاءتهم رسلهم بالبينات ولكن شاب 
متأخروهم متقدميهم فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذب به أشباههم كذلك يطبع الله 
قلوب الکافرين وهذا كقوله تعالى: كلك ما أن ی بن کتلھم بن رل إلا 6اا لیر و 
حو €6 [الذاريات] قال تعالى: م بعتتا من بعَدهم موسى باينا إل وعو ملي 
ار کبک ر عة الف @) [الأعراف] فبين سبحانه أنه , 

E‏ وقال : فى أثناء القصة إن رسول ين رب ليت © قى ع أن ل آنا 
ل اقرز الى ا عقت َة من ربكم فارسل مى بن سيل €3 [الأعراف] فأخبر 
أنه جاء ببينة من الله أي بآية بينة من الله بدليل من الله وبرهان فهي آية منه وعلامة منه 
على صدقي وأني رسول منه فإن قوله ربكم متعلق بالرسول وبالآية يقال فلان قد جاءٌ 
بعلامة من فلان فالعلامة مه والرسول منه والآية مته كما قال: «(فدیت برهکان 
رَيلَ€ [القصص: ۳۲] فدل على أن كل واحد من الرسول ومن آيات الرسول هو من أك 
تعالى قال له فرعون: إن كانت جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين وذكر اله 


ورة الأنعا ۳۳ 


معارضة السحرة له إلى أن قال: فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما 
فكونٌ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة 
ین اقالوا آمنا برب العالمین رب موسی وهارون قال فرعون امنتم به قبل أن آذن 
إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لاقطھن 
یک ۾ وآرجلکم من خلاف ثم الأصابنك أجمعين قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم 

إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين فذكر ن 
انوا بایات ربهم لما جاءتهم وهم من أعلم الناس تالتتج لما علموا أن هذه 
ابات آيات من الله كما قال موسى قد جئتكم ببينة من ربكم إلى قوله: فأرسلنا عليهم 
طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ایات مفصلات فاستکبروا وكانوا قوما مجرمين 
قوله: فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وليس المراد 
یات هنا كتابا منزلا فإن موسى لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد نزلت وإنما 
لت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص ببني إسرائيل فاحتاجوا إلى شریعة يعملون بها 
ل تعالى رد ا م الكت بن بعد ما أهلكا الشرويت: الذون بسار الاين 
ى4 [القصص: ]٤١‏ ولکن تکذیبهم بآیاته إنکاری آن کوت ایق من اھ ارقرتوج نها 
جر كما أخبر الله تعالى عنهم بقولة: واوا مھا ایا ی من ایو اشر پا هما ن ك 
زي 4)63 [الأعراف] وكانوا عنها غافلين لم يذكروها ويتأملوا ما دلت عليه من 
يدق موسى وأنه مرسل من الله فالتكذيب ضد التصديقق والغفلة عنها ضد النظر فيهاء 
الهذا قيل النظر تجريد العقل عن الخفلات وقيل هو تحديق العقل نحو المرئي والأول 
قو النت الطلبي وهو طلب ما يدله على الحق» والثاني هو النظر الاستدلالي وهو النظر 
2 الي يوصله إلى الحق وهذا الثاني هو الذي يوجب العلمء فذمهم على الغفلة 
باه يضمن النوعين: النظر فيها والتأمل لها والتذكر لها ضد الغفلة عنها وهي آيات 
تة قإذا جرد العقل عن الغفلة عتها وحدقه للنظر فيها حصل له العلمء ب 
ها ولكن.يمتنع عن اتباعها لهواه كما قال الله عن قوم فرعون: وَحَدٌ 

اتبا فيم طلم الخ إا قر اسان ماما ا 
لات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة لكن اتباع الهوى يصد عن 
تصديق بها واتباع ما أوجبه العلم بها وهذه حال عامة المكذبين مثل مكذبي محمد 
وغيرهما فإنهم علموا صدقهما علما يقينياً لما ظهر من آيات الصدق ودلائله 


۳٤‏ الجرء الئان 


الكثيرة لكن اتباع الهوى صد قال تعالى: َم ا بكزبوت وَلَكىّ أَطَِّيين بات أ 
جَحَدّودَ) [الأنعام: ]٣۳‏ ا تعالى عن قوم فرعون: اوج ا وأستيقنتهاً اش ظل 
ا انظ كيت ن عة ييب © وقد ءانا اود وليم يلما وتالا لسن يل ۳ 
فصتا على کي من اوو ای © [النمل] ولهذا قال: كانوا عنها غافلين فعلموا أناً 


SS 


A 


الى : وولا ل من من افلا 8 8 ا واتبع هونه وکت ا ذ4 [الكهف: ۲۸] وقال 
تایح : ودگ اف فی نفلت تت رعا خم وڌو الجهر من اقول بالغدو IF‏ ول 


س من اقفن 49 ta‏ وقال تعالى: لإ الي لا جوت لقاءنا وروا با 

دن اا پا لیے هم عن انيتا علو © اوت ماو الا ا ڪاو کيو 
س [يونس] فذكر الذين هم عن آياته غافلون هنا كما ذكرهم هناك»› وهناك وصفه 
بالتكذيب بها مع الغفلة عنها وضد الغفلة التذكر والتذكر لأآياته يي يوجب العلم بها 
وحضورها في القلب وهو موجب لاتياغها إلا أن پمنعه قوی | قال تعالى: (& إن 4 

وات عند آل آل انگ الت ا وة © و عم اله في با لمهم ا 
امهم ووا وهم شروت ©4 الأنفال! فهو سبحانه لو علم فيهم خيراً وهو ة 
الحق مق ایی لكنهم لا خير فيهم فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون وقال تعالى: #ولقا 
ا سی ایتا إل روت ولایو فقا إن سول رب اميت € ما جام اا 
٤ 5‏ ما قصب © وتا ربھم تن ايو إلا هى ڪر يِن انها وأخذتهم إالعدَاب مَل 
عون (@6) [الزخرف] وقد ذكر الآيات التي هي دلائل النبوة منه في غير موضع غير ما 
تقدم کقوله تعالى: #فانیاه فقول إا رسوا ربل بک ازل سس ابن تید و کد 
جتگق لن ن ا اشک کی تی ع اتتە @ إت قد أو إلا لتا أن العذاب عن مل 
کب وول @ مَل و فمن ریا موی @ قل را لدی اعط کل ىء حلمم م هى 


@ قل نا بال لفون آلڈوک © قال عنما عند ری فى كب ل يِل ری و ّى @ 


ررےر راو 


era‏ اش هدا واف سف لم ف فا اسا ول یی اکل اد اسیا ب ان 


rî 


بات سی و کو وروا ت و ف ل یت لأ شی @ 4 ب E‏ ت 


2 


ولق أرته ءانا د في وان 


2 ني جب ر (#) ولقد أرته ءاد نم أجغتنا 
۶ 4 ا ۶ 


ا م ال e‏ ۲ وقال تعال : ورم e ais ght‏ : 


رة الأعراف o‏ 
٤ 1‏ : و 2 م ر وچ ت KS MC‏ ر 2ق 2 
€ [آل عمران: ]٤٩4‏ وقال تعالى: «وقالوا ولا ياتا اير من ريه ولم اتهم يبه م 


قحف الأول 4)69 [ط] فالآيات التي هي دلائل النبوة وبراهينها هي آيات من الله 
اف نه آنه أرسل الرسشول»ء وكما أن الآيات التي هي كلامه تتضمن إخباره لعباده 
ره لهم ففيها الإعلام والإلزام فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره لعباده 
هذا رسوله وأمره لهم بطاعته ففيها الإعلام والإلزام وكما أن آياته القولية زعم 
ذپون آنها ليست کلامه ولا منه بل هي من قول البشر وزعموا أن الرسول افتراها أو 
معه أو تعلمها من غيره فكذلك الآيات الفعلية زعم المكذبون إنها ليست آية منه 
اة مته على أن الرسول رسوله بل مما يفعله: الرسول فيكذب وهته من فغل 
خلوقین لكنها عجيبة فهي سخر سَحَرَ بها الناس فلم يكن من المكذبين من قال إنها 
الله ولكن لم يخلقها لنصدقك بها بل خلقها لا لشيء أو خلقها وإن كنت كاذباً فإنه 
يلق مثل هذه على أيدي الكذابين ليضل بها الناس فإن هذا وإن كان يقال إنه قبيح 
قبح منه شيء كما آنه لم يكن في المكذبين من قال إن الكلام كلام اله لكنه 
ب إذ الكذب وإن كان قبيحاً من المخلوق فالخالق لا يقبح منه شيء وهذا لأنه من 
بعلوم بالفطرة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذب ولا يفعل القبائح فلا يؤيد 
بايته ليضل بها الناس لكن قالوا ليست آية من الله بل هي سحر من عتدك وهم 
اوا قد يعلمون أن الله خالق كل شيء ففرق بين ما يفعله البشر ويتوصلون إليه 
اکت ب وبين ما لا قدرة لهم على التوصل إليه بسبب من الأسباب» وفرق بين ما قد 
هوا آنه يخلقه لغير تصديق الرسل كالسحر فإنه لم يزل معروفاً في بني آدم فقد علموا 
١لا‏ يخلقه آية وعلامة لنبي إذ كان موجوداً لغير الأنبياء معتاداً منهم وإن كان عجيباً 
عن االعادة عند من لم يعرفه بل كان المكذبون يطالبون الرستل بالآيات كقول 
عون: مَأ يا إن كك ِى ألصَديِؤي) [الأعراف: ]٠٠١‏ وقول قوم صالح له: «قالرا 
6 ت ب اسیو @ ا آتے إل سر نشا تا با إن كت ب سبيت ©4 
لشعراء] وكانت الأنبياء تأتي بالآيات وهي آیات بینات فیکذبون بها كما يكذب المعاند 
لجق الظاهر المعلوم كما قال فرعون إنه ساحر ولما غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بأن 


له آية من الله قال لهم فرعون: لنم تیگ لى لمكم ليحر [طه: ]۷١‏ وط هدا 
وو رة 


م مگ في ألمَيِينَةٍ حرجا ينها أهلّها) [الأعراف: ]٠۲١‏ وهذا كذب ظاهر فإن موسى 
ء من الشام ولم يجتمع بالسحرة إنما فرعون جمعهم ولم يكن دين موسى دين السحرة 


| الجزء التاسن‎ ۱۳٢ 


ولا مقضوذة مقضودهم بل اهم وهي في غايةالتعادي والتباين وكذلك اثر السحرة 
والكهنة مع الأنبياء من أعظم الناس ذماً لهم وأمراً بقتلهم مع تصديق الأنبياء بعضهم 
ببعض وإيجاب بعضهم الإيمان ببعض وهم يأمرون بقتل من يكذب نبياً ويأمرون بقتل 
السحرة ومن آمن بهم والسحرة يذم بعضهم بعضاً والأنبياء يصدق بعضهم بعضاً وهؤلاء 
يأمرون بعبادة الله وحده والصدق والعدل ويتبرأون من الشرك وأهله وهؤلاء يحبون أهل 
الشرك ويوالونهم ويبغضون أهل التوحيد والعدل فهذان جنسان متعاديان كتعادي الملائكة 
والشياطين كما قال تعالى: وكيك جَمَلَتَا پر ر عدوا شَیطین آلإنیں الجن بوج 
بعصم إل بَعَضِ حرف الول خو ولو شاه رب ما كماو ٠‏ فرشم وما يفتروتت ( ولص 
۳ افده الذي لا يموت بالاخرق ولرد س ولف ik‏ هم روب 9© [لأنعام] فمن 
جعل النبي ساحرا أو مجنونا SL o‏ الخجتون فيا وشذا 
أعظم الفرية والتسوية بين الأضداد المختلفة وهو شر من قول من يجعل العاقل مجنونا 
والمجثون عاقلاً أو يجعل الجاهل عالماً والعالم جاهلاً فإن الفرق بين النبي وبين 
الساحر والمجنون أعظم من الفرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل وموسى 
صلوات الله عليه أمر بتصديق من يأتي بعده من الأنبياء الصادقين كما آمر بتكذيب 
الكذابين وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم وفي التوراة: «سأقيم لبني إسرائيل ا ا 
ی ر 
الأنبياء ثم من الناس من يعين هذا فاليهود يقولون: هو يوشع والنصارى يقولون هو 
المسيح وبعض المسلمين يقولون هو محمد َة يحتجون على ذلك بحجج كثيرة قد 
ذكرت في غير هذا الموضع ومنهم من يقول: بل هذا اسم جنس وهو عام في كل نبي 
يأتي بعده لثلا يكذبوه كما فعلت اليهود وأنكروا النسخ وهذا القول أقرب فيدخل في 
هذا المسيح ومحمد إا ومن قبلهما من أنبياء بني إسرائيل فإن المقصود أمرم 
بعتي الأنبياء “ی الله سبحانه i‏ کلامه فالذي يقولونه هو 
۹ 


(۱) في الأصل» ولعلٌ المعنى: فالذي يقول الأنبياء إنه كلام الله هو الذي سمعه بنو إسرا ل 
0 


(¥)-- الات ۷0607 0)16 


ا قراف ۳¥ 


کک ارد ك د یکی فی نرد کی نه ثد بو ووگرى زيت ©@4. 
ا اید ایک ین ریک وا بوا ين دونب اء ففرض اتباع ما أنزله من 
1 الحكمة وحظر اتباع اچد من دونه) و 

اتبا ن زل تک من ربک ولا يعوا من دونه لاء لیڈ ليلا ما تد درون @. 
[وقال: يعوا ما ازل نک ن ریک ولا توا ن دون ر ليلا م ب وون 4O‏ 
با وما آنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه فمن لم يتبع أحدهما 
لآ ولهذا قال: وتي عير سيل أَلْمُوّمِكً [النساء: ]٠٠١‏ قال العلماء: من لم 
کا سیا کی سام کان بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب 
کان یخرج عما أجمعوا عليه) ۱ 


a a s2) 


5 فلن کی اس إليَّهرّ ولنسترے e‏ ©4 . 


ولھذا اتفق ى هل العلم آهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول فإنه 
قولة يتر إلا رسول الله ية فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في 
فإنه المعصوم الذي لا يتطى عن الهوى وجي يو حى وهر الذي 


القاس عئة يوم القيامة كما قال تعالى: فلن ار ارس إلَنهع لسع 
- (۳( 
ie (¢4@‏ 


رق ر حمسه الله : (قال الي #فلنكلر | لیے ا ا ولنتر الْمرْسَلنَ 
قا لابو العالية: ي حصلقان یتال غنهما کل أحد يقال لمن كنت عبد وبماذا 


wi 1‏ ا 
وقال رحمه الله : (ولا بد أن الله اي عبد گما قال تخالى: فشكل لر 
ا و ولتار المرَسَلينَ ©4 )۱.» 
5 
الفتاوى (۷/۱4). (۲( مجموع الفتاوی (۷/ .(V‏ 

ج السنة /٦(‏ ۱۹۰ ۔ .)٠۹۱‏ 
ار الاصتلء ولعل الصواب: من كنت تعبد؟ لأن فعل «عبدا لا يتعدى باللام» أو تقرأً: 
ي عبد بحذف إحذى التاءين» فيكون سوالاً عن الإخحلاص. وقد ورد هذا الأثر في 
ر سالة في قنوت الأشياء (جامع الرسائل (TE‏ بافظ : مادا قسنم تعبدول)» وورد في تفسیر 
لط طبراني )١١١/5(‏ طبعة دار هجر بلفظ: عما كانوا يعبدون. 
شبوات )۸٥(‏ . (7) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦۱١‏ 


۱۳۸ الجزء الئان 


e‏ وقد ڪقتڪُم ۾ صورتلگم م فلا اللمكتيكة أنجدو للدم مكدو إلا اتليس ل 
یکن ناجيت 9©€). 
(وهذا كقوله تعالى: وقد علقكڪم م صورتكم ثم فا للمييكة سج 
دوأ فهذا بين في أنه إنما آمر الملائكة تة بف عات آدم پلا 
الول“ 
کچ وہل ا عق آلا مد إذ اسک ٤‏ اتا ع ينه لفت ين ار قم بن طن ©©46. 
(قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 
حجة إبليس في قوله: «أتا عي ينه حلق ين نار وَلقَتَمٌ من طِينٍ) هي باطلةء لأن 
عارض النص بالقياس» ولهذا قال بعض السلف: أول من قاس إبليس وما عب 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس» ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة: 
«أحدها» أنه ادعى أن النار خير من الطين» وهذا قد يمنع فإن الطين فيه | 
والوقار والاستقرار والثبات والإمساك ونحو ذلك وفي النار الخفة والحدة والطي 
والطين فيه الماء والترأب. 
«الثاني» أنه وإن كانت التار خيراً من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق م 
الأفضل أفضل فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله وهذا التراب يخلق ما 
الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير منه والاحتجاج على فضل الإنسان على غي 
بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس وهي حجة الذين يفخرون بأنسابى 
وقد قال النبي یي: امن قصّر به عمله لم يبلغ به نسبه». 
«الثالث» أنه وإن كان مخلوقاً من طين فقد جل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما 
شرف به فلهذا قال: ذا سوم وَنقخْت فو ن روي قمعو لم سحي )€ [الحجر] ذ 
السجود بأن ينفخ فيه من روحه فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي لي 
اوبلس مثله. 
«الرابع أنه مخلوق بيدي الله تعالى» كما قال تعالى: ما منَعَكَ أن جد لا حَلقت 
ا ٥‏ وهو كالأثر المروي عن النبي ييل مرسلاًء بک داق پک س ا 


7 2 
5 


ا 


() جامع الرسائل .)٠١/۲(‏ 
(۲( مسلم (۲۹۹۹) ولكن بلفظ : اومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه». 


الأعراف ۹ 


على.الملائكة حيث قالت الملائكة: «يا رب قد خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون 
ميربون ويلبسون وينكحون؛ فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا فقال: لا 
ثم أعادوا فقال: لا أفعل ثم أعادوا فقال: وعزتي لا أجعل صالح من خلقت 
فلت له کن فکان»'. 

«الخامس» أنه لو فرض آنه أفضل فقد يقال: إكرام الأفضل للمفضول ليس 
: 
و قال اط ینا ما یکن لك آن نکر فبا احج إكَ م ألصَرةَ ©4 . 

1 ل هبط ينا فما يكن لك أن كبر فا بين اختصاص السماء بالجنة بهذا 
؛ فإن الضمير في قوله: يتا إبدال معلوم غير مذكور في اللفظء وهذا بخلاف 
تبلا مضا ن ل ڪَم ٿا با سا4 [البقرة: ]١١‏ فإنه لم ا هناك ما أهبطوا 
وقال هنا : ا افا لأف 'الهبوط يكون من غلق إلى سفل وعد أزض,الشراة حي 
وآ إسرائيل حيال السراة المشرقة على المصر الذي يهبطون إليه ومن هبط من جبل 
قل لةه هبط) ١ه"‏ . 

و قل فما عون لأفعدَدً م صرطك الْسسَفم ®4 

(ولما كانت مناسك الحج غنادة محضة وانقادا صرفاً وذلاً للنفوس »› وروجا عن 
لامور المعتادة وليس فيها حظ للنفوس فربما قبحها الشيطان في عين الإنسان 
با ولهذا قال: لادد هم مِرَطَكَ ألْسسَفَمً) قال رجل من أهل العلم: هو طريق 
اه 

و رحمه الله : (وليس الغي مخضا بشهوات البطون والفروج فقط» بل هو في 
ت البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك فهو اتباع الهوى وإن 
وئ بخلاف الضنال:فإنه تخسب آنه اصتنعاً ولهذا كان إبليسن آول الغاوين 
و لیا آغویتی مدد کم رك الشنتقم © م تئیہ ب ب نيبم ين لن 
م اون ايوم 4 د اکرش تکیت ۰4 وقال: 4 با أغويتنق آذري لمم في 
6 وم ۹ ین © إلا عا عادك منم ألمْخْلَصِينَ 4 C8 HE‏ 

3 في؛الأسماء والصفات .)٤٩/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوى ٥/٠۵(‏ د 


مج وع الفتاوی )٤( .)۳٤۸/٤(‏ شرح العمدة ‏ الحج .)٦۳۳/۲(‏ 
جامع الرسائل ۲۳٤/۱(‏ ۔ .)۲۳١‏ 


4١‏ الجزء النان 


ج 4 
ن 
سے 


کے 4 کے 4 . 9 o2‏ کے2 ّ 2 م 9 2 ر۶ کرو 
کو وم ایھر بن بن ايم وَين خلفهم عن أيهم ون ايهم ولا يد أك 


یرت @4. 
(فالعبد يتوجه إلى ربه بقلبه إلى جهة العلو؛ لا إلى جهة السفل واليمين واليسار! 
كما قال ابن عباس وعكرمة"' في قوله تعالی عن إبلیس: م لر ن بن أ و 
لهم ون أيسنيم ومن الهم ولا عد أكَرهم شرت ©6) قال: ولم يقل من فوقهم؛ لأر 
علم أن الله من فوقهم) ١‏ .ها" . 
روس کا ایی یی کا ا ری نا یں ونیا ول تا کا ییا ع ا 
الجر إل ن تک منکن أو تک من كيك ©4 . 
(قول إبليس لآدم وحواء: إل أن َك مَلَكنٍ أز كرا من ليرب تقديره كراهة أر 
تكوناء أو لئلا تكونا فلولا أن كونهما ملكين حالة هي أكمل من كونهما بشرين: 
أغراهما بها ولما ظنا أنها هي الحالة العليا؛ ولهذا قرنها بالخلود والخالد أفضل مر 
الفاني والملك أطول حياة ن الآذى فيكون أعظم عبادة وأفضل من الآدمي. 
والجواب من وجوه: 
«أحدها» ما ذكره القاضي أن قوله: إل أن تك مَلَكَيٍ ظن أن الملائكة خير 
منهما کما ظن أنه خير من آدم وکان مخطقا وقوله: أو کا يِن َلْقَييً) ظناً منه آنها 
يؤثران الخلود لما في ذلك من السلامة من الأمراض والأسقام والأوجاع والآفات 
والموت؛ لأن الخالد في الجنة هذه حاله ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء 
ألا ترى أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل 
الأنبياء؟ ۰ 
«وثانيها» أن الملك أفضل من بعض الوجوه» وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه. 
«وثالغها» أن حالهما تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهاء فإنهما في الانتهاء قد 
صارا إلى الخلود الذي لا حظر فيه ولا معه ولا يعقبه زوال وكذلك يصيران في الانتهاء 
إلى حال هي أفضل وأكمل من حال الملك الذي أراداها أوّلاأء وهذا بيّن) L0‏ 


(۱) ابن جریر )۱٤۳۸۲(‏ وعزاه في الدر (۷۳/۳) للالکائي وعبد بن حميد هذا عن ابن عباس» أم 
عن عكرمة فرواه أبو الشيخ كما في الدر (۳/ ۷۳). 1 
(€۲ بان تلییسن.(۱۲۰/۷). (۳) مجموع الفتاوی ۳۸٤ /٤(‏ ۔ .)۳۸١‏ 


الأغراف 


ل القاسمي رحمه الله : 
راسا إن لکا ين يسبت ©4. 

(وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وجماعة من المتأخرين: الصواب أن 
4 لما قاسمه عدو الله أنه ناصح وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات: أحدها: 
© والثاني: الأتناننجملة أسمية لا فعلية» والقالثء قفصتيرها يآداة .التاكبد: 
رز الإتيان,بلام التأكيد في الخبر» الخامس: الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالا على 
اث :قدي المسول على القليل فيه ولم يظن آم إن أخناً بخلف باة 
يمين غموس» فظن صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل 
كان فيه مفسدة» فمصلحة الخلود أرجح ولعله يتأتى له استدراك مفسدة اليمين في 
ولك باعتذار أو توبة» كما تجد هذا التأويل في نفس كل مؤمن أقدم على 


(1) 

. 
ا ى 
و ٦-2‏ ر رو e ٤‏ ماري حو ب ل ج چ e E‏ م“ 2 
لھا بور فنا اقا اجره بدت فما سو نيما وطَفمًا ينصقان عليهمَا يِن ورقِ لَلنَةٍ 


اہ ایکا ی ینگا این را کا 4 آقح کا عن ب @4. 
(وقال تعالی: فا داقا المَجرة بدت ممما سونا وَطيمَا صقان عَلَيوما ِن ورَقِ ألمنَةٍ 
را ار اکا عن يلكا أَلنَجةٍ وآقل لا إن ألسَيطنَ لكا عدو مين وهذا يدل 
أنه لما أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك) ١.ه"".‏ 

وقال رحمه الله : (فإن الله أخبر بمناداته لعباده في غير آية كقوله تعالى: #ونديته 
الور اار4 [مريم: ۲٥]ء‏ وقوله: وین ماویه مول أن شراری لرن كث 
کے ©4 [القصص] وقوله: رادها رما ار اکا عن يلكا ألنَج؟ «والنداى 
العرب هو صوت رفيع» لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا 
أ وإذا كان النداء نوعاً من الصوت فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة 
إو دل دليل على أن هنا إنساناً فإنه يعلم أن هنا حيواناً) ١.ه”‏ . 


ذکره القاسمي في RD ADAP‏ 
جاع الرسائل .)٠١/۲(‏ 
مجموع الفتاوی ٥۳۰ /٦(‏ ۔ .)٥۳١‏ 


£۲ الجزء الا 


(وقد ذكر الله تعالى عن ادم آنه لما فعل ما فعل قال ريا طامنا اش أن 
ر قفر تا وَرَحَنتا تكن يِن ايرد وعن إبليس أنه قال: ري ا أغوَتى لاي َم 
فی رض ا ين4 [الحجر: ۳۹] فمن تاب أشبه أباه آدم» ومن أصر واحتر 
بالقیی آشیہ ایی "١‏ 


وقال رحمه الله راداً على الرافضي ابن مطهر الحلي : 

(إن الكلمات التي تلقاها آدم قد جاءت مفسرة في قوله تعالی: ورتا طامنا اف 
إن لر تفر لا ورَتحَتا َكرنن من أَلْحَسِرَ€ وقد رُوي عن السلف هذا وما يشبهه» لير 
في شيء من النقل الثابت عنهم ما ذكره من القسم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (فقال: ربا طاتا اتا ون لر تفر لا ورحمتا تكن ر 
الح فکان في هذه الکلمات اعترافه بذنبه وطلبه ربه على وجه الافتقار والمخفر :0 
والرحمة فالمغفرة إزالة السيئات والرحمة إنزال الخيرات فهذا ظلم لنفسه ليس فيه ظا 
ا 

وقالترحخمه اش (فققال: ربا عضا اشع ون لر فر لا وا تون 
آلخَّسرن# لكون نفسه أمرته بالسوء والنفس أمارة بالسوء لكن جهة أمرها ليست جهة 
فعلها بل لا بد من نوع تعدد إما في الذات وإما في الصفات وكل أحد يعلم با س 
والاضطرار أن هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو إياه وليس هو بمنزلة الرجل الذي 
ظلم نقسه) .هھ . 

وقال رحمه اه (قيقول: لرا افا اشا ون لر تفر لا وتخا ون 
آلحَسرنً# لأنه لم يكن عنده شيء من منازعة الإرادة لما أمر الله به ما يزاحم الإلهية بل 
ظن صدق إبليس فناسب بنا طْمناً أسا) في كوننا قبلنا تخريره بنا» وما أظهره من 
نصحنا فقصرنا» فکانا محتاجین إلى أن يربيهما بربوبيته بكل حال» فلا يغرا بمثل ذلك 
فشهدا حاجتهما إلى ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره) |.ه” . 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۰۷ ۱۰۸). 

(۲) منهاج السنة (۷/ )١١١‏ عندما ادعى الرافضي حديثاً في توسل آدم بآل البيت. 

(۳) كذا في الأصل» ولعل الواو مقحمة. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷۷/۲۹ ۔ ۲۷۸). 
() مجموع الفتاوی (۲/ )٦( .)٥۷‏ مختصر الفتاوى المصرية .)١١١(‏ 


رة الأعراف 4۳ 
_ وقال رحمه الله : (وآما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس 
4 تا كقول آدم 4 وحواء: ربا ظلمناً س وقول موسی: وري إن لمت 
[القضص: ]٦‏ وقوله تغالی: ولیت إا لوا فة أو ظلموا نشم دگروا اله 
2 لبه ) [آل عمران: ]٠١١‏ لكن قول ادم فقوي اا عن واقع لا عموم فيه 
ف و الحمد - إنه اليس كفر) ١‏ :د . 

8 ن فا َيون وفيا تموونَ ويا َرَج 9©) . 

ازقال e‏ يب ادم ق آلا کک لیاسا بوکری ويک وردنا الآية [الأعراف: 
افيه راخدا بالتصب فيكون لباس التقرى أيضا ميرلا وأما على قرا 
م فلا وکلاهما حق وقد قیل: فيه خلقناه» آو قیل: آنزلنا آسبابه» وقیل: آلهمناهم 
5= وهذه الأقوال ضعيفة فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه لفظ آنزلنا ولم 
ل في كل ما يصنع أنزلنا فلم يقل: آنزلنا الدور وآنزلنا الطبخ ونحو ذلك وهو لم 
1 0 أنزلنا كل لباس ورياش» وقد قيل: أن الريش والرياش المراد به اللباس 
اجر كلاهما بمعنى واحد» مثل اللبس واللباس وقد قيل: هما المال والخصب 
اشی» وارتاش فلان: حسنت حالته. 

والصحيح أن الريش هو الأثاث والمتاع» قال أبو عمر: والعرب تقول: أعطاني 
ل ريشه» أي كسوته وجهازه» وقال غيره: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر 
J‏ ا والثياب والفرش ونحوهاء وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال والمراد به 
ل بن ك مالا + وعدا لاه ماعود من ريشن الظائن وهی ايروش 
ن الجر والبرف وجمال الطاقر: ريشت وكذلك ملا بيت فية الإتسان من 
ن وم اة عه :ونو ا5لف والقران مقصنوده جنس اللباس اتی ويس لى (اتبدة 
آلبیوت'' کما قال تعالی: وله جَعَل لک ِن يكم سكا [النحل: ۸۰] فامتن 
ن ت بما ينتفعون به من الأنعاء في اللباس والأثاث وهذا والله آعلم معنى 
ه فاته ینزله من ظهور الأنعام وو کښږة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار 
. برآ سن اللباسن والرياش) ١ه‏ . 


ار الفتاری (۷4/۷). © A Ada‏ 
كر ابن الجوزي أقوالاً كثيرة في معنى الريش في زاد المسیر (۱۸۲/۳) أما أبو عمر فلعله ابن 
عبد البر والله أعلم. 


مجموع الفتاوی .)۲١٦/۲٣۲/۱۲(‏ 


t٤‏ الجزء النار ا 


رو 1 وے اظ 
وقال رحمه الله : (وقال: # قال آهبطواً ا يعض عد عدو ولک فى لاض EF‏ 4 وم 


إل جين ل فا غي وُفيها تمونو وبا شرج 9 بب bs O aê‏ 
e‏ وریتًا لقو ذلك ا ذللک ص ء ابت آله E‏ ا ر سی i‏ 
ie ٣‏ ا نی یکم من الو بیع عتا اتتا ريا سوعرما 6 
: ل فن یت ا کا م جما لين ا للف لا يمون اا تار :~~ 
قال: 8 ا ايد [الحديد: sp [٠١‏ ل گر : الأي) لالز : .1٩‏ 
وفي الحديث الصحيح عن النبي: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»'. 
فقال: و ارک حار ا اقتا [البقرة: 11۹۷[ ا لباسان وزادان. 
ثشمقال: يی ادم لا بفيتڪم المَيَطْنٌ کا أ a,‏ يج ابوتكم من لَه يع ت 
ا لريهمًا وما € فنھی بني آدم ك يفتتنوا بفتنة الشيطان کما فتن أبويهما» وذل ث 
دمعصية الله وطاعة الشيطان في حلاف اهي الله ونهيه وأنه لما تزع عن الأبوين لیا مسا 
فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس ليريهما سوءاتهما. 
قال تعالی: إت ركم هو ويلم من يث لا وم إا جملا سيين أولياة للب ١‏ 
ومون ¢ فأخبر أن الشياطين أولياء للذين ل يژ مهنول بھدی الذي بعث ده رسله. 
کہا قال: ڈو بنش کن وکر الیئ تی ا کب هر م ي @ ا 
4 م اليل وصسبون أن مهدو € حى إا جانا قال ا سن وساف ا 


ألمَنرِينِ فس ألفَرنَ ©4 a‏ ) 
tk‏ قال mt‏ ی کر َم اين @ إلا عب عبادك متهم المحلَصِي ©‘ 
[ص] ال هنذا سط عل مشت Eme saa AK‏ 


ر 


الاو ©4 اچچ O a‏ ا آم سل عل الیے ا منوا وع رنه س لون 
@ ل & اط ر ہے عل لے و واي هھ بے منرکوت 4O © r‏ [النحل]ء وقال: وون 2 
اللي لور 4إ ازاب لنجير إن اطنشوم نکم رد [الاعام: »]۱١١‏ ثم أب 


ز١‏ ايك (۳١ /٤(‏ وعد الرزاق (££ ¥۷1( والطيالسي «(T1A)‏ والحاكم /٤(‏ ۱۹1 0۹۷ 


الأفراف t0‏ \ 
اء الشيطان الذين لا يؤمنون فقال: رلا مسوا ية الوا ون عا امتا واه 
ا إت اہ لا یا الحا آنقولین عل آلو ا کا کوت @4 

ل لّهم: (والله أمرنا بها) يقتضي أنهم متدينون بها يرونها عبادة وطاعة كما كان 
[ لر يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها 
جمس قريش وحلفاؤها فکانوا يطوفون في ثیابهم وکان غيرهم قد يطوف في ثیاب 
يى إن حصل له ذلك وإلا طاف عريانا حتى كانت المرأة تطوف عريانة وربما 
) فرجها بیدهاء وتقول: 

3 يبدو بخضة آواكلة وا جما سق ق ااه“ 
وكان من طف في ثيابه من الحمس ألقاها فسميت (لقى) وحرمت عليه. 

وکانو ضا :: فى الإحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الأنعام ولهذا لما فتح 
و مكة وغزا نبو أنزل الله براءة وأمره الله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من 
اویسیرهم في الأرض أربعة أشهر. 

وقال: دا نسَح لير ألم افوا المشركينَ حَيَتُ وَجدْمور4 [التوبة: ]١‏ فبعث 
ا له آبا بكر الصديق أميراً على الحاج وأمره أن پا أن لا يحج بعد العام مشرك 
1 قران فكاتوا يضرخون بها من الموسم كما ثبت ذلك في TIS e‏ 
١آ‏ هريرة وغيره وهو من المتواتر وأردفه النبي ية بعلي بن آبي طالب [أن] لا 
ل هعاهدين عهودهم لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنبذ العهد 1 إلا من الكين 
س أهل بيته فأخرهم النبي 4 إذ ذاك علي عادتهم ليقبلوا ذلك وكان بو بكر هو 
الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم وعلي معه ليبلغ رسالة البراءة 
ال العهزد. 

فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة وهي إبداء السوءات في الطواف 
ون بشيئين يقولون: ودنا علا ٤َاباءَتا)‏ وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع 
د للأسلاف ويقولون: وله اما يها) وهذا قول بغير علم. 

ولهذااقال تعالى: فل إت أله لا يأ َنَم فإن الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها 


+ 


بن جریر (۱۲/ ٩۸)ء‏ زاد المسیر .)۱۸١/۳(‏ 


۰ 


القلوب بفطرتها والله لا يأمر بمنكر وهذا يقتضى أن الأفعال القبيحة السيئة تکون ع 
IS Sass‏ 
الموضع . 
5 قال: ® اتقولون عل لَه ما لا موت أي ی أنه أمر بهذا 2 
تعلمون أنه أمر به؟ إذ ذ ليس معكم إلا عادة آبائكم ودينكم وأنتم لا تعلمون أن الله أنز 
تاا شلطانا. 
فهذه الآية يدخل فيها كل تعبد بفاحشة وأمر منكر وإن احتج بالعادة التي لسلفه أ 
زعم أن الله يأمر بذلك أو لما يذكره من الأسباب كقول مشركي العرب: هذه الثياب 
عصينا الله فيه فلا نطوف له فيه يريدون وقت العبادة أن يجتنبوا ثياب المعصية. 
وكذلك تقسيمهم الناس إلى قسمين: حمس وغير حمس وإباحتهم للحمس 
يحرم على غيرهم من الطواف في الثياب ومن الطعام وعدم دخول البيوت المنقوبة ف 
الإحرام من أبوابها وإسقاطهم عن الحمس الإفاضة من عرفة بالإفاضة من مزدلفة. 
فمن هذا الباب ما يدعي قوم من أشراف بني هاشم ومن يزعمون أنهم من 
لموافقتهم لهم على رأي کالتشيع وغيره أنهم مختصون به في العبادات والمحظورات 
فهذا نظير ما كانت الحمس تدعيه. 
ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوءاتهم في سماعاتې 
وحماماتهم أو غير ذلك ويقولون: هذا طريقناء وهذا في طريقنا فهذا مثل قولهم: 
وجداا عایہا ٭اہایتا وا اتا ا : 
وأبلغ من ذلك تعبد طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الأحداث المردان 
والنساء الأجانب والنظر إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا 
يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى 
وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم أولياء الشياطين الذين 
هم مشركون كما ذكر ابن سينا في إشاراته وزعم أنه مما يعين على السلوك والتألة 
العشق العفيف واستماع الأصوات الملحنة كما ذكر أيضاً الشرك بعبادة الصور ويذكر هو 
وطاثفته عبادة الكواكب) ١‏ .م . 


.)١۷۷ _ ۱١۹ /۲( الاستقامة‎ )1( 


:االأعراف 14۷ 
١ :‏ حاحجة إلى إخراج اللفظ عن معتاه المعروف لغة» فإن اللباس برل من ظهور 
بام فاهتن سبحانه بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث وهذا والله أعلم 
إنزاله فإنه ینزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوباز 
عار وينتفع به بنو آدم في اللباس والرياش» فقد أنزلها عليهم وأكثر آهل الأرض 
نهم من جلود الدواب فهي لدفع الحر والبردء وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. 
رى سَوََيَك أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطرا 
مف الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك وريشاً عطفه إما من عطف الصفات فوصف 
ين : مواراة السوأة والزينة فالريش بمعنى الزينة لأنه زينة الطير فاستعير منه 
من عطف الشيء على غيره أي أنزلنا لباسين: لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما 
ی علي بن پئ طلحة عن ابن عباس وحکاه البخارى' عنه. الريش المال وحكاه 
وآجد من السلف قال الإمام ابن تيمية: وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال 
تراد به اال قفر قال ابن ريد: خالا وقرئ زاغا قان ان الكت اباش 
لاثاث من المتاع ما كان من لباس أو حشو من فراش أو دثار» والريش: المتاع 
وال وقد یکون في الساب: دوق االأمرآك زات لسن ارش أ القاب) ادف : 
َ4 . 

(والجد لما قال أكثرهم: أنه أب استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله: گا اََْ 
مش جَذ4 وقال ابن o‏ و کاتت الجن تظن أن انش تسمي أبا الأب 


لما قالت: ونم ل جد ربا [الجن: ۲] يقول: إنما هو أب» لكن أب أبعد من 
ON:‏ 
ATS‏ .. 


البخاري (۲۱۲/۷). 

كر ذلك القاسمي في تفسیره .)٤١ - ٤۱/۷(‏ 

ذکره الطبري بدون سند وقال: قال آخرون .)٠١٤/۲۹(‏ 
الفتاوی (۱۹۹/۱۹). 


۱٤۸‏ الجزء الاد 
(سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن: قوله تعالى: إنَم برنکم هو ويلم من 
ل خلك عام لا براضم اعد آم براه يعض التاس ود بعشن؟ r‏ 
والشیاطین جنس واحد ولد إبلیس آم جنسین ولد إبلیس وغیر ولده؟ ١‏ 
فأجاب شيخ الإسلام» أبو العباس أحمد بن تيمية #5 ورضي عنه آمين فقال: 
الحمد لله: الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس وهذا حر 
يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيهاء ولیس فيه آنهم لا يراهم أ 
من الإنس بحال بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين آيضا لكن لا يرونهم في 
حال والشياطين هم مردة الإنس والجن» وجميع الجن ولد إبليس» والله أعلم) ١.ه‏ 
کے و ووا موا فک الوا وجدا کہا اانا واھ اسنا ہیا فل لے آله که مامه & 
آنقولون کی اق ما کا کک رک @4. 
(قال الله تعالی: ولا فعلوا فة قالوا وجدتا لہا ٤اباءنا‏ وا اسا ا فل إت أن 
يام اكا آتقولون على َه ما ا مورب < @4 ةافول الاية ‏ آن غين | 
من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة وبين أن الله : 
يأمر بالفحشاء ولهذا لما حج آبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبي َيه وكان 
يبحج المسلم والمشرك: «لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»"» 
بمن يستحل إتيان الفاحشة الكبرئ؟ أو ما دونها؟ ويجعل ذلك عبادة وطريقاً) آ. و۵ 
وقال ابن القيم رحمه الله (9 ولا علا فجكة الوا وجدا علا ءاباتا واه اسا بيا 
إت الله لا ياس الفا - إلى قوله - وأن تقولا عل ألم ما لا نممو قال شيخنا: وفن 
هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة: من الصوفيةء والعباد 
والأمراء» والأجنادء والمتفلسفة» والمتكلمين» والعامة وغيرهم» يستحلون 
الفواحش ما حرم الله ورسوله ظانين أن الله أباحه أو تقليداً لأسلافهم) ١‏ .م . | 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : (وقوله: #رإدا فعاو ف سو اور بيت 


رو ر ر 


اپ ا اسا ہا فل ت آله کک ا نالفاي اتقولون عن آل َا ۴ 


)۳( البخاري c(۲)‏ ومسلم (ITE)‏ )€( مجموع الفتاوى .)٥٤٤/١١(‏ 


.)۲۷٣۹/۲۱( إغاثة اللهفان (۹/۲١١أ٠). (7) مجموع الفتاوی‎ )٠( 


#الأعراف 


^ رج م 


وقال رحمه الله : (قوله تعالی: چوا اوا میک الوا وجدا با ٭اباتا واه اسنا يبا 
ك اله لا يام كا4 لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت 
تم .التي قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عراة لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله 
لإ تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في 
شة التي هي كشف عوراتهم. 
وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال 
اء عراة مختلطین حتی كانت المرأة منهم تقول: 
يوم يبدو بعضه أو كله امقام اا 
٣‏ ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عباده ظاهرة لا يتأتى فيها فعل 
شة الكبرى ولم موا بآلكمزن إلا التوة من لباس اللو يرخة اه ٠‏ 
قال رحمه الله: (وهو مضاه به للمشرکین پا موا فلحكة الوا وجدة علا ٤اا‏ 

ا اوقل ت أله لا يام بالفحكاي أنقولوة عل ألو ما لا كوت ®6) وفاحشة 
۴ كانت طوافهم با عراة وكانوا ا لا نطوف في الثياب التي 
ينا أله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد 
اه نا ذكر فكيف بنمن جعل جن الفاحشة المتعلقة بالشهوة EOE‏ 
وحم (ولهذا لما کان المشركون يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: إن الله 
بھ ذا قال تعالی: إت اله لا يام الختا آراة ‏ ا ا ۱ 
اال حه .الله : (وهو سبحانة يبخض الفوااخش ولا يَحبها ولا يامر بها كما قال 
إت اه ا يأ بلتحك4) .“.١‏ 
٤‏ قق رمه اله: (وقوله: کو مما تة الوا وجتا عا مابات واه اس با فل 
1 ا الح ) فذكر براءته من هذا على وجه المدح له بذلك وتنزيهه عن 
ذل على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر به ليست الأشياء كلها 
و ة في أنفسها ولا عنده وأنه لا يخصص المآمور على المحظور لمجرد التحكم بل 
س الماأمور الا وال یور باقر لعا اقخه کت اها" . 


.)٤۸٤/٠١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٥١ _ ٤٤۹/١( الاشنغقامة‎ 
.)٤)٤۳١/١( الاستقامة‎ )٤( .)۳۸۵١ /٥( منهاج السنة‎ 


0۰ | الجرء النًا 


(وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 

قوله: م علو قلحت الوا وجدتا علا اانا واه امتا ہا فل إت اله ل اط 
الحا أنقولونَ عل أله ما لا نَعَكَمُوت (®6)€ والفاحشة أريد بها كشف السوءات ف 
Ag phy rah rs‏ 
سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء» فدل ذلك على أنه منزه عنه فلو کان جائ 
عليه لم یتنزه عنه. 

فعلم آنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا کان الفعل في ن 
OSL CSA LN O Sh‏ 
يثبت للافعال في نفسها صفات الحسن والسوء» كما يقوله أكثر العلماء كالتميميين وأ 
ا إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب وكذلك قوله: ر 

روا ال E‏ و وسا بياذ 69 (الإسراء] علل النهى عنه بما اشتمل به 
و ا فا حشة؛ بوآنه اء سبیلاء فلو کان إنما صار فاحشة وساء سبيلاً بالنهي لما . 
ذلك لاق الغلة بق الول لا به وشل ذلك كثير في القرآن. وأما ني ا 
فقوله: کب يڪم اقتال وهو کر ا ک وی ان تھا کا وو ےه لک و 
آن تجبوا سیا وهو سر لحم وال يكم أشن لا شنو کے ©4 االبغرۃا لیل علی ان ا 
به » ا پک ون کے 

ومشله قوله في آية الطهور: ولك بريد ليطهركم وَلمَيم يقتم لک لمل 
مت [المائدة: ]١‏ دليل على أنه أمر بالطهور لما فيه من الصلاح لناء وهذا أيضاً 


i 


فن فن القران كس : 
کک ی آم کے ایی کی وک پک کل کر وو ت 1 o‏ 
کا بذاک کر وو ر دوه ©4 . و 


(وكذلك قوله: «راقیموا وجومک) فإن الوجوه التي هي المقاصد والنيات التي 
هي عمل القلب وهي أصل الدين: تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبي : (ما من 
قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه 
وإن شاء أن يزيغه أزاغه»" فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالته وهو الصراط المستقيم. 


(۱) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۸ _ ۹). (۲) مر تخریجه. 


إلى اف 1٥1‏ 


, 


ذا قوم قصده وسدده ولم ینحرف يمينا ولا سا کان ت رت العااية 
قال: لا سَرقيّو ولا عرب [النور: ]۴١‏ وكذلك قال الربيع بن أنس: اجعلوا 
۾ خالصا لله فلا تسجدوا إلا لله. 

وروئي أن الضحاك وابن قنية إذ حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا 
١‏ حدکم: : أصلي في مسجدي” کأنه أراد صلوا لله عند كل مسجد لا تخصوا 
قو جد . 

وعلی هذین القولین یتوجه ما ذكرناه. 


وروي جامد والستئ وان ويد ترجهوا حيت كاك في الغبااة إن 


وعلی هذا : فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر فإن هذه الآية مكية والكعبة 
ت في المدينة إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. 


= 


إنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى: ين ل سر بخلاف قوله تعالى: 
۲ ا لن حبِيفًاً€ [الروم: .١ )]١‏ م" . 

قال رحب الله (قال تعالی: وق آس ری سط اموا ویک عند ڪل 
ا وه ليت لَه اليب فأمر بإقامة الوجه له عند كل مسجد وهو التوحيد 
4 ن إليه سبحانه» فإن توجيهه إلى غيره زيغ. 

وبالإحلاص يكون العبد قائماً» وبالشرك زائغاً» كما قال: قر وجه للرن حيِيفًاً) 
r":‏ وقال: #فأقر وجه لين ألْمَيّرٍ [الروم: .]٤١‏ وإقامته: توجيهه إلى اله 
» وهو أيضاً إسلامه» فإن إسلام الوجه لله يقتضي إخضاعه له» وإخلاصه له) ١.ه‏ . 

رحمه الله : انتمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة e‏ 


ه تعالى: يوا رگم عند ڪل سج وقوله: اق وجه لين حَبِيفا 


2و و 


ps: ¥ ۴‏ 4 2 [الروم: ۴ا وتوجيه: الوجه كقول اليخليل: الإني .كهت 
1 زی ر ۔الککرت الاو یا ونا آنا ي الشكى ©4 [الانعام] وكذلك 
ر بی کيو يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «(وجهت وجهي للذي فطر السموات 


e 


ترجه کر ھا اين ا(5 1⁄85 0¥£€¥5: 
مجموع الفتاوی (۲/ )٤( .)٤١۳ - ٤۳۲‏ تفسیر آیاتا آاھکلت ٤٥:/۱(‏ ب). 


o۲‏ الجر التار 


والأرقن حبقا وسا آنا فن المشركين» ' وقي المجيجين عن الراء بن عازب ءا 
النبي ية مما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجه 
إليك“. 

فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه ویتناول المتوجه نحوه كما يقال : آي وج 
ترد أي أي وجهة وناحية تقصد: وذلك أنهما متلازمان فحیث توجه الاإنسان توج 
وجهه ووجهه مستلزم لتوجهه وهذا في باطنه وظاهره جمیعاً فهذه أربعة أمور والباطن هر 
الأصل والظاهر هو الكمال والشعر فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر فإذا كان 
العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده فإذا كان مع ذلك محساً 
فقد اجتمع أن يكون عمله صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وهو قول عمر طلله: | 
اجعل عملي کله صالحاً واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئاًء والعمل 
الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذي أمر الله به هو الذى 
شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لل 
وكان محسناً في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب) .١‏ و" 

وقال رحمه الله : (إن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أ ل 
جامع عظيم وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا هو المقصود المطلور 
لجميع الحسنات وهو إخلاص الدين كله لله وما لم يحصل فيه هذا المقصود: فل 
حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الأخرة وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب 
في الدنيا وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة ووضع للشيء في غير 
موضعه: فهو ظلم. 

ولهذا جمع بينهما ا في ا فل ام و تى بلسي E‏ جوک عند 
ڪل سد واد .۹ له لز 1 2 

فال ل 2 از کان تخصیصه بالذکر في مشل قوله: لفل أ رن الفط 


و 


A A < 


واوا وجو نڌ ڪل سڪ ادغو غ ل له لين لا يمتع أن ڪون e‏ في 
القسط كما ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلاً في 


الإيمان) | 9 
(۱) مسلم (۷۷۱). 0 مر خرچ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۱۷۷ - ۱۷٦/۲۸(‏ مجموع الفتاوی .)۸٦/١۱(‏ 


,)۱١١ ۔‎ ۱۹١ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الأعراف ۲۳ 


2 


وقال رحمه الله: (وجميع الواجبات في قوله: 3 أ ری الس IE‏ 


2 e 


ڪَ مسجد وادغوه لصت 4 آل4 فالواجب کله محصور ر في حى الله وحى 
O‏ 
RÎ‏ .۰ 


1 


E رت‎ ۶ 


اح الله: (فقال: «قل أ رَد a e‏ اا و فک عند ڪل مسجد 
له لني وقال تعالى: 3 نما حرم رى الفو ا ر ا ا ب 
پت انی وان ٹشرگا پا ما کر بل ہی اطا وان تفولو ء کک کک کی 9 


وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في غير هذا اس e‏ الآية 
م أنواع الوآجبات كتا بيتاه أيضاً وقوله: اس ر ف الس اقرا ورک بد 
er‏ وقوه عل :له َي . 

| م بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل 
و ,الذنب الذي لا يغفر قال تعالى: إن أله لا يَعَْرٌ آن a.‏ 
ا [النساء: ]٤۸‏ وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به 
الأمم قال تعالى: «ويا ET E E‏ 
د @( ETT‏ 

قال رحمه الله : (النبي بي قد نص على كليات الأحكام ما يحرم من النساء وما 
أقأرب الرجل من النساء حرام عليه إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
خالاته وحرم في الأشربة كل ما يسكر وقد حصر المحرمات في قوله: «فل إَِمَ 
الفوجش ما ظھر ینا وما بط ولام والبغی بتر الح وان شرا یاو ما لر مرل بو 
أ أن فووا عل أله ما لا كوك 9©) [الأعراف] فكلما حرم تحريماً مطلقاً عاما لا 
ٿي جال فهو داخل في هذه الذكورات وجميع الواجبات في e FN‏ 
يوا وجومگ عند ڪل مچ وادغوه ليت له لبي الآية. فالواجب کله 
ور وا قتي جت اله وحتی عباده وحتی اله علی عبادہ آن بعبدوء ولا ا 
ق عباده العدل؛ كما في حديث معاد" ثم أنه تعالى فصل أنواع الفواحش والبغي 
حجقوق العباد في مواضع أخر»ء ففصل الموآزیت ومن يستحق الإرث ممن لا 


مجمو ر الفتاوى (5/۹)). 9 مجموع الفتاوى (۱۸/ 0۹). 
جدیث معاد : کنت ردیف النبي . . . وهو متفق عليه معروف . 


\e f‏ الجزء الاس 


يستحقه وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب وبين ما يحل من المناكح وما يحر 

a E 
وقال رحمه الله: (#خدوا زیت عند ك مسجد أنزله الله سبحانه لما كان‎ 
المشركون يطوفون بالبيت عراة إلا الحمس» ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوف‎ 
فيها إلا الحمس لفضلهم في أنفسهم وهم : قریش ومن دان دینهاء وکان من حصل ل‎ 
ثوب أحمسي طاف فيه» ومن لم يحصل له ثوب أحمسي طاف عرياناً» فإن طاف ف‎ 
ثوبه حرم عليه» فحرم الله ذلك وأمر بأخذ الزينة وهي اللباس ولو كان عباءةء وأمر‎ 
النبي َة آبا بكر أن ينادي بالناس عام حج: «ألا لا يطوفن بالبيت عريان» متف‎ 
2 ا‎ 


وقال رحمه الله : قد هي هن ال ي ا نه قال: لا یطوف بالبیت عریان )۳ 
وقد قال الله تعالی: «خذوا ریگ عند کل مَسچر4 نزلت لما کانوا يطوفون بالبيت عرالٌ 
إلا الحمس» فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم» وغيرهم لا يطوف في ثيابه» يقولون: 
عصينا الله فيها فإن وجد ثوب أحمسي طاف فيه» وإلا طاف عرياناً» فإن طاف في ياب 
آلقاها فسميت لقاء. وكان هذا مما ابتدعه المشركون في الطواف» وابتدعوا يشا ا 
اا مااع ي الان فأنرل الله : لو زی عند کل مسجد واا اغا 
سفوا ِم لا يحب السشرفت ل قل من حرم رة اه آل أ لاو يبت من ا 
وقوله: ودا علا فة4 کالطواف بالبيت عراة _ #قالوا وت ي اانا وامله ام 
ا فل لک آله لا یام بالفخکاه یتوو عل آلو ما که كشو )) | . ه 

وقال رحمه الله : (و«اللباس الذي يواري السوءة٠‏ هو كل ما ستر العورة من 
أضخاف اللباس المباح: آنرل الله تعالى هذه الأية لما كان المفزكرق يطوفرن با 
عراة» ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأنزل 
قوله: «خدوا زیت عند کل مَسجر4) ۱. ۾ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالی: عدو زی عند کل مد4 فأمر بأخحذى 
ند رل الل 1و“ 


.)۲١۸( طرين الوضول (۱۲ ۲ ۷۳). (۲) شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 
.)۲۲۲/۲٣( مجموع الفتاوی‎ )٤( مر تخریجه.‎ )۳( 


)٥(‏ مجموع الفتاوی (۸۸/۱۱). (0) مر تخریجه. 


الأعراف 0 
وقال رخمه الله: (وبعث أبو بكر أميراً على الموسمء فأمر أن ينادي: «آن لا يحج 
لعام مشرك» ولا يطوف في البيت عريان» وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون 
QÊ‏ عراة» فيقولون: ثياب عصينا الله فلا نطوف فيهاء إلا الحمس ومن دان دينها 
لك آنزل الله یی ٤اد‏ دوا یتنگ عند کل مني ۱ .هھ 

وقال رحمه الله : (اللباس له منفعتان: 

ااستا: الزينة بستر السوءة. 

آلقائية : الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 

كر اللباس في (سورة الأعراف) لفائدة الزينة وهي المعتبرة في الصلاة والطواف 
ول عليه قوله: دوا زیت عند کي منچږ وقال: يښۍ ١ادم‏ مد أزلتا ع لاس 
EEE‏ وقال: قل من زه ية اله الى اج لياو لطبت , ارز ردا على 
تي الجاغلة من تخربم الظواف في اللياب الذي قلح بها غين التخضن رفن 
سلوه من a Sas N‏ 


ا ٍ- رک ر 2ے د 2m‏ ر ا م ٤ e‏ 2 مر 
ai‏ من حرم زيه ا الي آحج لياو والطيَبتِ يِن اررق فل هى زين ءامنوا في 


لي اة دوم بوم القبلمةٍ كلك فصل ايت ي لقوم تعامونَ @{. 

كتير من الناس ۹ في س ور ما هو من جنس e e‏ وما 
فاك تال «ال من ع تة ار الج نج بماد اتيت ية ارذ 

ا ا ف آل ا ديا حالص يوم لقم اقرق يل آلب لتر بل @ ل إن 

3 € لفوت ا ظھر نا وما بط وآلام والبتی بتر الح وان شرکوا باو ما لر مرل و 

وا اا ا ٠‏ ا ا کا کم ©( ۱ . 0 

قل إَمَا حرم ر النوکوش ما ھر نها وما بط ولام والبتی بر الح وان شرك بال 

بی شاا ران تقولوا عل اَلَو ما ما ا عو 4€ . 

(والنظر إلى اا حرام داخل في قوله تعالی: #فل نما حرم ري الفوكيش) وفي 

الا شر قروا و ب ا ۱[ فان الفواحش وإن كانت ظاهرة في المباشرة 


مجموع الفتاوی )/ (IAT‏ . (۲( مجموع الفتارى /1٥(‏ ۷۷). 
مجموع الفتاوی .)٥۸٤/۱١(‏ 


Ch‏ الجزء الئان 


بالقرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وكما في قصة لوط: 
# اتان الك ما ما سبق ًا من ا م اَلْمَلَّنَ4 [الع را ف: *۸] HE:‏ آلف 
ونم نيروك [النمل: ]٠٤‏ وقوله: ولا تفر لر ِنَم كان َة [الإسراء: ۲م 
فالفاحشة أيضاً تتناول كشف العورة وإن لم يكن في ذلك مباشرة» كما قال تعالى: 
ودا فعلوا فة قالواً وجدتً لبآ ءابآتا@ [الأعراف: ۲۸] وهذه الفاحشة هي طوفهم 
بالبيت عراةء وكانوا يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها؛ إلا الحمس فإنهم كانوا 
يطوفون في ثيابهم» وغيره إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عرياناًء 
وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها» فكانت تسمى لقاء» وكذلك المرأة إذا لم ي 
لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت وتقول: 


A 
a 
7 


وقد سمى الله ذلك فاحشة» وقوله في سياق ذلك : فل 8 حرم ر النوجتن 6 
ا بطل# يتناول كشف العورة أيضاً وإبداءها» ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكا- 
باللفظ الضريح يسمى فحشاء وتفخشاً: فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلا 
للسمع» وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاًء كما قال عليه السلام: «لا تنعت المرأة 
المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها» ويقال: فلان يصف فلاناًء وثوب يصف البشرة» 
نم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة؛ بل يستحب إذا لم يحصل 
المستحب أو الواجب إلا بذلك» كقول النبي ييل لماعز: «أنكتها» وكقوله من تعز 
برا الجاعاة فاعضوة بهن بيه ولا تكتره": ٠‏ 

والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل وأعضاءه» وه نذا 
کا او کا رعاو ما ای ملا 315 با اع اوخای وولا وا ما تک 
بام ت لبس إلا ما مذ سكت َم َد َة وَمَفْىًا وسا سيد ©) 
[التساء] اسر أن هذا النكاح فاحشة» وقد قيل: إن هذا من الفواحش الباطنة» فظهر أن 
الفاحشة تتناول العقود الفاحشة» كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ فإن قوله: ولا َك 


(۱) البخاري .(o۲٤١(‏ 
(۲) آحمد »)۱۳٣/۰(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 7( والنسائي في عمل اليوم واللي 
»)4۷٥(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة »)٤٠١(‏ وابن حبان ۳٠١۳(‏ _ الإحسان) والحدية 
e‏ 


ج اغراف \o¥‏ 


اباڑڪم ي التساء) [الساء: ۲۲] يتناول العقد والوطء وفي قوله: م ي س 
عمد لأنواع کثيرة من الأقوال والأفعال. وآمر تعالى بحفظ القرج طلقا 

وله Ek‏ هر4 [النور: ]۳١‏ وبقوله: ولي هم روجهم لفون ن 
آ9 E‏ ان [المؤمنون] الآيات. وقال: وفطي فُروجَهم 
یک ٠ E‏ فحفظ الفرج مثل قوله: تفظو دود أله [التوبة: ]١١١‏ 
ها هو صرفها عما لا يحل . 

وأما الأبصار فلا E‏ بهاء وقد يفجأً الإنسان ما ينظر إليه بغير 
فلا يمكن غضها مطلقاًء ولهذا ا کر ای ادر ای د٠‏ كما أمر لقمان ابنه 
3 هن ضوته. وأما قوله تعالى: إن الي يشي ت رهم عند عند رسول أل الآية 
مجرات: ۳] فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسولة مطلقاًء فهم مأمورون بذلك 
مغل ذلك ينهون عن رفع الصوت عند رسوله مطلقاًء فهم مأمورون بذلك في مثل 
ى ينهون عن رفع الصوت عنده يي وأما غض الصوت مطلقاً عند رسول الله ا 
عض خاص ممدوح ويمكن العبد أن يغخض صوته مطلقاً في كل حال» ولم يؤمر 
ب به؛ پو بل يؤمر برفع الصوت في مواضع: إما آمر إيجاب أو استحباب فلهذا قال: 
2 نشت من صويّك# [لقمان: ۱۹]؛ فإن الغض فى الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى 
ب ویخرج منه) اا يدخحل القلب»ء a‏ يخرج منه» کما جمع العضوين 
رله: «ألر عل لم عبن © ولساا وَسَمَنَب 4)6 [البلد] فبالعين والنظر يعرف 


لب ا اسان والصوت he‏ من عند القلب الامؤرء هذا رائد القلب 
NE‏ 


: خبره وجاسۈسه› وهذا ترجمانه) |5 


وا می رل 


) وقال رحمه الله : (قال تعالی: 3 إنما حرم ري الفوتجش ما ظهر ينا ونا بط وا 
ی عير َير لحي وان دشرا بال م 1 لر رل پو سلطنا وان مولا م مل لَه م تعامونَ لمو © 4› 
از قيه من الفواحش الظاهرة والباطنةء والإثم والبغي بغير الحق» والإشراك بالله ما 
بزل به سلطاناًء والقول على الث بغير علم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (فإن أصول المحرمات التي قال الله فيها: ن انما حرم ري 
تا ھر نا وا بطن الام وال بتر الح وان شرا پا ما کر یرل بي ساطتا وآن 


.)١٠١/١( الاستقامة‎ )( ٠ .)۴۸۳-۳۸۱/۱١( مجموع الفتاوی‎ 


1۸ الجزء الان 


وقال رحمه الله: (بل قد حصر المحرمات في قوله: «فل إنّما حرم ري الفويش ا 
6 کے م ا9ے یتر کی وان اروا وئر ا ما کر مرد بوه سلطا وان قرا 7 
تا لا موك ©6 فكل ما حرم تحريماً مطلقاً عاماً لا يباح في حال فيباح في الأخرئ 
كالدم والميتة ولحم الخنزير) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (#قل إنَمَّا عرَمّ ري ا م ر نا وما بط ولام والبنی ب 
لحي وان شرا پال ما لر بزل پو سلطتا وان فووا على آل ما ا كعلمون 4O‏ فهذه الأنوا 
الأربعة هي التي حرمها تحريماً مطلقاًء hi waar‏ ولا فی حا 
من الأحوال. بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير» وغير ذلك» فإنه يحرم في حال 
ويباح في حال وأما الأربعة فهي محرمة مطلقاً. 


فالفواحش متعلقة بالشهوة. والبغي بغير الحق يتعلق بالخضب» والشرك بالله ف 
أصل العدل» فإن الشرك ظلم عظيم» والقول على الله بلا علم فساد في العلمء َء 
حرم سبحانة هذه الأربعةء وهي فساد الشهوة» والغضب» وفساد العدل والعلم» وقوله 
...وان شرا باه ما لر برل يو سَلّطًا)» يتضمن تحريم أصل الظلم في حق اله 
وذلك يستلزم إيجاب العدل في حى الله - تعالى - وهو عبادته وحده» لا شريك له» فإ 
النفس لها القوتان: العلمية والعملية» وعمل الإنسان عمل اختياري» والعمل الاحتيارء 
إنما يكون بإرادة العبد. 

وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادتهء فإن الإنسان حساس» يتحرل بالإرادةء وله 
قال النبي بي : «أصدق الأسماء الحارث وهمام» ٠‏ والإرادة لا بد لها من مراد» وكا 
مراد فإما أن يراد لنفسه» وإما أن يراد لغيره - والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد للف 

فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان مراد» وذلك المراد لنفسه هو علة فاعا 
للعلة الفاعلة» ولهذا قيل: العامة تقول: «قيمة كل امرئ ما يحسنه»ء والعارفون يقولونا 
«قيمة كل امرئ ما يطلب»» وفي بعض الكتب المتقدمة: «إني لا أنظر إلى كلا 
الحكيم› وإنما أنظر إلى همته». 


.)٤٠١ _ ٤1٤/7( منهاج السنة‎ )۲( .)٠١١/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
مر تخریجه.‎ )۳( 


| وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس» وإنما جعلوا كمالها العملي في 
e‏ والخضب» بالعفة والحلم» وهذا غايته ترك الإسراف في الشهوة والغضب› 
يهى جلب ما ينفع البدن ويبقي النوع» والغضبدفع ما يضر البدن. ولم 
وا مراد الروح الذي يحبه لذاته. مع أنهم إنما تكلموا فيما يعود إلى البدن» وجعلوا 
إصلاحاً للبدنء الذي هو آلة للنفس» وجعلوا كمال النفس في مجرد العلم) |.ه. 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: فل اننا رم ری الفوکیش ما هر ينها وما بن ولام 
| ار الي وان شرا باو ما کر برل پو ساطتا وان تقولا عله ما لا مو ©©) 
۾ العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناً؛ لأن الله لم ینزل 
ت استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره. n‏ 
له قد قال على انه ما لا بعلم» وما أحسن قوله الى" لما ل بل ہو سلطا 
بحت بالمقاییس والحکایات) | 

_وقال رحمه الله: (فهو - سبحانه - نهى عن الكلام بلا علم مظلقاً» وخص الكلام 
ا براه تعالى : فل ما حرم رى الوكش ما ظهر ينها وما طن والإم والبغى بعر أَلحَيّ 
رکا بر م ما کر برل بوه ساطتا وأن فووا عل أله ما لا كملموك ©©)4) ١.ه".‏ 


وقال رحمه اله: (وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه» وقال تعالى: 
ت 2 رى لويش الآية» وقال: ف أ ن ا اء بین تھ ا 
به وما حرمه هو» وقال ذما لهم: آم لر شركڪۇا سرغو لهم يِن أليِْ) الاية 
.]١ :‏ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع) ا 

اال رحمه الله : (وقد قال فى سورة الأعراف لما ذكر ما كانوا يأمرون به 
ره وما يحرمونه من الطعام واللباس الذي لم يحرمه الله. وذكر تعالى ما أ 

ا حارمه فقال: قل أ ري يلفط اما ترک ود ڪل تير راتا 
2 ا الت کا بتاک کیو © ریا حت وَريقًا ع عم الك - إلى قوله 
لی - ف إن حرم رب الفوجش ا منها وما بطنَ ل والبغى بير الحو وان شرا بال 
74 ا سأطتا وآن مووا عل أله ما لا كموة ©©))) ١.ه‏ . 

الجواب الصحیح ۳۳/١(‏ ۔ .)١‏ (۲) اقتضاء الضراط (۲/ .)٦۸۲‏ 


: جواب الصحيح KET a8۹70‏ (€) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٣۷‏ ۔ .)۹٥۹۸‏ 
قظرية العقد .)٠١(‏ 


۱٦ 1‏ الجزه الا 4 


ت ا 


سے 83 ڏوا ي امي قد خلت ين يڪم من الجن وال شن فی التارِ كلما حلت أ 
ا و جا الت ار لاو رسا هتؤ لاء 
هن الاو ال لكل ع ول له لن @4. 


(ومن هذا الباب قوله تعالی: 6ل دلوا ن أمر قد حلت بن يڪم من آل 
الو بن اتار لا فلك ا ا أ ی لا آذارڪا فا جييعا قات أخرنهر لاوک 
رسا تولا الوا فانيح دابا فا ين انار قال لكل ْف ولك لا مَلَشَ @4. نا: ا 
سبحانه أن الأتباع دعوا على أثمة الضلال بتضعيف العذاب» كما أخبر بذلك ف 5 
قوله تعالی: #وقالوا ربا إا اطعا سادتتا وبرتا قاضو لیذ © را ٤ا‏ 


مت الاب ب ام کے گیا @) اا راجا اغب اة ا a Î‏ مت 
والأتباع اا من العذاب. ولكن لا يعلم ا الح ا 
کے وإ الت کدہا ایی واشتکیا عا کد قح کی برت اساد ولا تلو اله 
بل تل ف سو لياط ولك يمى الْمَجرينَ e:‏ 
(وقال الإمام آحمد في «المسندا: حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش»› عن المنهال ا 
عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب ويي قال: «خرجنا مع رسول الله جي فر 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله مل وج ت 
حوله کأن على رؤوسنا الطير» وفي ده غود کت ره الأرض› فرفع واه فقال؛ 
استعيذوا بالل من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاًء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الأعرة زل عليه من السماء ملاتك بيش الرجر د ع 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسول 
منه مد بصره» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطب 
اخرجي إلى مخفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فر 
السقاءء فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بها؛ فلا يمرون - يعني بها - على ملا من الملائكة بين | 
والأرض؛ إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسماث 


(1)( مجموع الفتاوی .)۷۲۷/٠١(‏ 


رة الأغراف ۱٦۱‏ 


كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا به إلى السماء 
آفيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض؛ فإني 
خلقت وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان 
يانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله ربي» فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: دين 
2 ايغبولاآن له ما هذا الرجل الذي بخث فيك افيقول: اهو رسو ال قق 
لار 8 وما علمك؟ فيقول: قرأت کتاب الله فامنت به وصدقت؛؟ فينادي مناد من 
اف صدق عبدى فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بايا إلى 
نة“ ال: فيا تیه من روحها وطيبها» ويفسح له في قبره مد بصره. قال: فیاتیه رجل 
ا حسن الثياب» طيب الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي 
توعد» فيقول له: من آنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول: آنا عملك 
لح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وقال: وإن العبد الكافر 
ان قي انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
1 الاس الخيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: فتتفرق في جسده 

كما ينزع السفود الوک المبلول» فيآخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
تى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على 
لأرض؛ فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
بيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح آمماقه التي کان يسمى بها في الدنیا» حتی 
بها إلى السماء الدنيا ؛ فیستفتح له فلا يفتح له. 


قم قرا رسوں اھ کهو: لا فقت هب ابوب ألا ولا يحو الْجَلَّةَ حى يلج الجَمَلُ في 
ا فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه 
| قرا رسول الله ل : ومن شرك باو فكانما حر مى السماء فتحطفة ألطَر أو 
و و اع ف مَکانِ سج4 [الحج: ]۳١‏ فتعاد روحه في جتكة | ىياتنة ماکان 7 ف چلسانة 
و له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
آدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
ماد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار» وألبسوه من التار» وافتحوا له 


۲ الجرء الا 


باباً إلى النار؛ فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاع 
ات وجل کے آلوجہ قے اتاب من الزے فرك ابر بالتی پوك کا 
الذي كنت توعد» فيقول: ومن أنت فوجهك الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا 
الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة». ۰ 

قلت: هذا قد رواه البراء بن عازب غير واحد غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت 


ومحمد بن عقرة» وسجاکد) اچ" 


ےو عتا ما ف صذوريم من عل ری من بم آلا 4 بر وتالا المد به الى هدتًا ( 
وا کا ہیی لول ان عدا ی قد جات شل ریا بای ولوا آن تنه لَه ارا 
گنر س @4. 
(وكذلك قول أهل الجنة: َد به الى هَدَّسًا لدا وإنما هداهم بأن أله 
العلم النافع والعمل الصالح) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: و(منها) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ۾ 
المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح» وهو ۳ 
لعباده» فلا حول ولا فو | إلا به. E‏ قال آهل الجنة: المد يم الَدِى هنتا لهذا ا 
کا ہیی لو أن هدنا اف قد جات شل ريا اَي وليس يقدر المخلوق r‏ 
ڈلات) | ر . 
کڪ کل په ر فة لم ا بُ اتيت @ د 


ا ا | وادعوه خو i Ek‏ ایک الله کروغ و کر المحس 9 


م 


وقال رحمه الله : 
في قول الله كك: #أد وا رکم تر کا َة 


۸۷ /4( الحديث رواه عبد الرزاق (1۷۳۷)ء وابن أبي شيبة (۳/ ۳۸۰ - ۳۸۲)» وأحمد‎ )١( 
0/٧5 والطي الس 06۳5 وآبتو داود 06۷65 وان رر‎ 6 
الإحسان) والحديث مشهور صح‎ - ۳٠١۷( وابن حبان‎ »)٤١ -۳۷/۱( والحاکم‎ ۸ 
وقد أعله البعض بعدم سماع زاذان من البراء لكن هذه العلة ردها الإمام الجليل ابن القيم أ‎ 
سماع زاذان أثبته أبو عوانة في صحيحه.‎ 

.)۱٦۹١٦/۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( .)٤٤١ _ ٤۳۹ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

.)۲۱۷ ۔‎ ۲۱٣/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


وا لاض بعد إصلتجها ادغو حو رمعا إن نمت اله ربث ت التُخيي 
هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ 
[لذعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهما؛ وهما 
با . فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه 
من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر. 

وھا نکر تعالی علی من عبد من دو سا لا ملك ضرا ولا شتا وقللق یر 


کو رک e‏ 


اران كقوله ا ولا َع من دون أل ما لا ينفعك ولا س لوق0 
۰ اا . من ذو اله ما لا يضرهُم ولا ْقَعَهُع€ [یونس: ۱۸] فنفى سبحانه عن 
۾ المعبودين الضر والنفع القاصر والس فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 
وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنقع» والضر 
يدعو للنفع القاس دعاء المسألةء ويدعوه خوفاً ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن 
نين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألةء وکل دعاء مسألة متضمن 
اغبا تبادة. وعلى هذا فقوله: #ول دا سالک عکادی عن قاف قرب ا کي دعوة لدل 
عا [البقرة: ]۱۸١‏ يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الاآية. قيل: أعطيه إذا 
ل: آثيبه إذا اعبدنى»؛ والقولان متلأزمانء وليس هذا قن استعمال اللمظ 
ترك في معنییه کليهماء ا اتال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل هذا استعماله في 
ته المتضمنة للأمرين جميعأً» فتأمله فإنه موضع عظيم النفع» وقل ما يفطن له› 
آیات القرآن دالة على معتيين فصاعداًء فهي من هذا القبيل. مثال ذلك قوله 
9 ألصَلوةَ دلوك المي إلى عَسق الل [الإسراء: ۷۸] فسر «الدلوك» بالزوالء 
پالغروب» وليس بقولين» بل اللفظ يتناولهما معاً؛ فإن الدلوك هو الميل» ودلوك 
س ميلها» ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى» فمبتدأه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ 
هما بهذا الاعتبار. 

ومثاله أيضاً تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره بالقمر» فإن ذلك ليس باختلاف» بل 
هما لتلازمهماء > فإن القمر آية الليل ونظائره 2 

امن ذلك قوله تعالی: قل ما بعَبۇا بک ري ولا رڪ [القرفان: ۷۷] أي 
كم إياه» وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول ومحل 
ل مضافاً إلى الفقاعل» وهو الأرجح من القولين. 


۱٤‏ الجزء ال 


وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهر آي ما يعبأً , 
لولا أنكم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته» فالنوعان داخلان فيه ومن ذلك قوله تعالا 
لوال رڪم اتشر سحب ¢ [غافر: ]٠١‏ فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دع 
العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: إن الَييت كرون عن عِبادتي) الآية [غافر: .]٠١‏ وة 
الدعاء في الآية بهذا وهذا وروى الترمذي عن النعمان بن بشير»ء قال: 
رسول الله ية يقول - علي المنبر -: إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى: «وً 
رَيُّم ادعو أسََجِبَ لو4 الآية» قال الترمذي: حديث حسن صحيح'. 

وما قول تغالی: إت لیت بے بن دون اھ لن عقوا ڈبابا وکر + ا 
4 الآية [الحج: ۷۳]. وقوله: إن يتعوت من دونيء إل تًا الآية [النساء: ]٠١١‏ 
وکل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن د 
المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر ؛ لوجوه ثلاثة 

«أحدها» أنهم قالوا: ما تَعَبدهم إلا ليقربوتًاً إلى أله رلح [الرمر: ٣‏ 

فاعترفوا بان دعاءهم إياهم چ لهم . 

«الثاني» أن الله تعالى: فسر هذا A‏ تعالى: اوقل هم أن 
کنر تت 9 ین دوو او کل بش از بي 9© االشمراءا وقول تعالی: ‏ إت 
وما تعدو ِن دوت ا کے کک ا لھا وردوت 4)6 [الأنبیاء] ار 8 : 
8لا أَعَبْد ما مدو ©4 [الكافرون] فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم ۰ 

«الثالث» أنهم كانوا يعبدونها في الرخاءء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحا 
وترکوها» ومع هذا فکانوا يسألونها بعض حوائجهم و منهاء وکان دعاؤهم ل 
دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله تعالى: ادعو أله لصن له أليَبنَ€ [غافر: ٠٤‏ ها 
دعاء العبادة والمعنى اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا ا عه غیره. 

وأما قول إبراهيم ##: إن ري اسيع ادما [إبراهیم: ۳۹] فالمراد بالسنم £ 
السمع الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسمس 
وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب› وسمع الرب تعالى له إثابته عل 
الثناء» وإجابته للطلب فهو سمیع هذا وهذا. 


(۱) سيمر تخریجه وهو صحیح . 


| وآماا قول زکریا 44: ولم ڪن دعابت رب سَقَيًا) [مريم: ]٤‏ فقد قيل: إنه 
۾ المسألة» والمعنى: أنك عودتني إجابتك ولم تشقني بالرد والحرمان؛ فهو توسل 
بما سلف من إجابته وإحسانه وهذا ظاهر ههنا. 
4 قوله تعالى: قل ادعو أله أو أذْعوا للم الآية [الإسراء: :]٠٠١‏ فهذا الدعاء 
بر ته دعاء المسألة» وهو سبب النزول. قالوا: كان النبي بيه يدعو ربه فيقول 
ا الله ومرة «يا رحمن» فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. وأما 
E e 3:‏ َم هو لر ليم ©®6) [الطور] فهذا دعاء العبادة 
من للسلوك رغبة ورهبة» والمعنى: إنا كنا نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا أن 
ا عذاب السموم» لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ فإنه سبحانه 
في السموات والأرض. لن بذَعوَا ِن ذونِي ال [الكَهّف: :]٠٤‏ آي لن نعبد 
کذا اة ندعو بعاد [الصافات: .]٠١١‏ 


Dre 


1 ان قوله: # وق أذعواً شا دفر [القضصصض: ]۲٤‏ فهةا ذغاء المسالة 
هم الله ويخزيهم يوم القيامة بآرائهم» إن شركاءهم لا يستجيبون لهم دعوتهم» ولیس 
و اعبدوهم»٬‏ وهو نظير قوله تعالى: #ووم يفول تاڏوا شُڪی الزن زعت فدعوهم 
تيجا هم [الكهف: ]٠١‏ إذا عرف هذا؛ فقوله تعالى: «#ادعوا ربكم تضرعا وحفية 
ل نوعي الدعاء؛ لكه ظاهر في دعاء المسالةة متضمن دعاء العبادة ولهذا او 
كارةء قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة الخلائة سبعون ضعفاً» ولقد كان 
يمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت› آي ما كانت إلا همسا بينهم وبين 
کل؛ وذلك أن الله َك قول : #ادعوا یک ا رة وأنه كر عبداً فنالا 
بي بفعله. فقال: «إذ تاف ريم يداه حَفِبا €6 [مريم] وفي إخفاء الدعاء فوائد 
ألحدها: أنه أعظم إيماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 
وثاثبها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم» لأن الملوك لا ترفع الأصوات 
هم]» ومن رفع صوته ی مقتوه» ولله المثل الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء 
فلا يلق بالأدب بین يديه إلا خحفض الصوت به. 

وثالثها : أنه أبلغ في التضرع والخشوع › الذي هور روح الدعاء وله مقصوده فإن 
شع الذليل إنما يشال منسألة مسکین ذلیل› قد انکر فة وذلت جوارحه»› وخشع 


۱٦‏ الجزء الثاتر 


صوته؛ حتی إنه لیکاد تبلغ ذلته وسکینته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه» فلا يطاوى 
بالنطق وقلبه يسأل طالباً مبتهلاًء ولسانه لشدة ذلته ساكتاً. وهذه الحال لا تأتي مع رفم 
الصوت بالدعاء. 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

اسيا آنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء» فإن رفع الصوت 
یفرقه» فکلما خفض صوته کان أبلغ في تجرید همته وقصده للمدعو سبحانه. 

وسادضها: وهو من لتكت البديعة جدا - آنه ذال على قرب ضاعخبه للقريب )ا 
مسالة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا آثتى الله على عبده زكريا بقوله قڭ: <إذ اف 6 
داه حَمِيّا 6©©3) [مريم] فلما استحضر القلب قرب الله كك وأنه آقرب إليه من كا 
قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. وقد أشار النبي ية إلى المعنى بعينه بقوله في الحدية 
الصحيح: لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال: «أربعوا علي 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم تدعون سميعاً قريباًء أقرب إلى أحدك 
من حت رآخلت' وقد قال تعالی: ئا سات کدی کی فان کرب یب :6 
للع إا دَعَانٍ [البقرة: ]۱۸١‏ وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليس قرباً عام 
من کل أحد» فهو قريب من داعيه وقريب من مابدیا اقرب ما يكون العبد من 
وهو ساجد» وقوله تعالى: #ادعوا ربكم ضرعا وَحُفْيَةَ فيه الإرشاد والإعلام بهذ 
القرب. 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا يمل والجوارح ا 
تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوتهء فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه» وهذا نظير مر 
يقرأ ویکرر» فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له؛ بخلاف من خفض صوته. 

وثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإن الداعي إذا أخفى 
دعاءه لم يدر به أحد» فلا يحصل على هذا تشویش ولا غیره» وإذا جهر به فرطت ل 
الأرواح البشرية ولا بد» ومانعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عله 


همته؛ فيضعف أثر الدعاء» ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أسَرٌ الدعاء أمن هن 


ة الأعراف ۱3۷ 
وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبدء ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو 
أت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة؛ فإن أنفس الحاسدين متعلقة بهاء وليس للمحسود 
له من ر إخفاء نعمته عن الحاسد» وقد قال يعقوب ليوسف إا : لا نقصصض رباك عله 
کے ییو لك کنا € [یوسف: ]٥‏ وكم من صاحب قلب وجمعية بو تعالی 
يدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر 
آله تعالی» ولا يطلع عليه أحد» والقوم أعظم شيئاً كتماناً لأحوالهم مع الله كك 
وهب الله من محبته والأنس به وجمعية القلب» ولا سيما فعله للمهتدي السالك فإذا 
کن أحدهم وقوي» وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في 
سماء في قلبه - بحيث لا يخشى عليه من العواصف» فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى 
دی به ويؤتم به - لم يبال وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه آهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء» والمحبة والإقبال 
ی اله تعالى» فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين› 
ق فائدة شريغة نافعة. 

_ وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو بيه متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه 
سمائه فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب» كما قال النبي بية: 
ضل الدعاء الحمد ثا فسمي الحمد لله دعاء وهو ثناء محض؛ لأن الحمد متضمن 
ب والشناء» والحب أعلى أنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو أحق أن 
هى داعياً من السائل الطالب؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء 
بت ا أخق أن یسمی دعاء من غیره من أنواع الطلب الذي هو دونه ا ٤‏ 
و ب الفعاء والذكر يشمن الآ غر وشل فة وقد قال قعالی: ودک ت 

ق یل َب ت [الأعراف: ]۲٠٠‏ فأمر تعالى نبيه ييه أن يذكره في نفسه» قال 
5 ا جریج آ أن يذكروه في الصدور بالقرخ والاستكانة دون ت 
ا وتأمل كيف قال في آية الذكر: «وذكر رَبك الآية. وفي آية 
ا | رک سا وَحفد فذكر التضرع فيهما معاً وهو التذلل» والتمسكن 
کار وهو روح الذكر والدعاء. 


اندي «(fo۸0)‏ وابن ماجه (۰ «(TA‏ وأحمد (۲/ 1۷( ومالك وهو حدیث صحيح . 
ابن جزیر ۲۲۲/۹7 - 0۷٩۷‏ 


۱۸ الجزء التات 


وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها» وخص الذكر بالخيفة لحاجة 
الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر اله أن 
يثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنقع صاحبها بل تضره؛ 
لأنها توجب التواني والانبساط وريما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن است 
بها عن الواجبات وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على ال 
ومحبته له» فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل . 

ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة» فقال ل 
الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا حاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقا( 
لد ل فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم - أو كما قال - وهو إذا 
خرج ضاع قلبه» فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرور بك» 
الواجب الخروج إلى أمر الله كك . فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاء 
عن الإسلام جملة» فإن من سلك هذا المسلك انسلح عن الإسلام العام» كانسلاع 
الحية من قسرها وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. 

وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته» ولهذا قال بعض السلفة 
من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . 

الكتمرد آل تجريد الحب والذكر عن الخوق يوق قى هله المغاطب> ا 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شيء كالخائف الذي معه سوط 
يضرب به مطيته؛ لئلا تخرج عن الطريق والرجا حاد يحدوها يطلب لها اليسرء والح 
قائدها وزمامها الذي يشوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن 
الطريق خرجت عن الطريق وضلت عنها. 

فما حفظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمقل خوفه ورجا 
ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فساداً لا جى ضلاخه ادا و 
ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقترا( 
الخيفة بالذكرء والخفية بالدعاء» مع دلالة على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر 
أيضاً» وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبتي عليه فإن الداعي 
ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع؟ 


إكر الخوف في ية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه فذكر في كل آية ما هو اللائق بها 
لوف والطمع» فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور. 
اقا تغالى: نَم لا عيب العََييت€ قيل: المراد إنه الا يحب المعتدين في 
عاء» کالذي بنسال :ها لا یلق به من مثازل الأنبياء وغير ذلك وقد زوئ أبن داود: فى 
ا عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
ر ألجنة إذا دخلتها» فقال: يا بني! سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت 
بول الله ية يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء». 
وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤال من المعونة 
المحرمات» وتارة يسال ما لا يفعله الله» مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة» أو 
ال آن يرفع عنه لوازم البشرية؛ من الحاجة إلى الطعام والشراب» ويسأله بأن يطلعه 
غیبه» أو أن يجعله من المعصومين»› أو يهب له لدا من غير زوجة» ونحو ذلك 
اله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 
ا فشر الاعتداء برفع الصوت آيضاً في الدعاء. 
وبعد: فالاية ۳ من ذلك كله» وإن كان الاعتداء بالدعاء مراداً بها فهو من جملة 


راد ا لا یب ا [البقرة: ۱۹۰] في کل شيء: دعاء کان أو غيره؛ كما 
کول سدوا ات اله ا يست الست [البقرة: :]۹١‏ 


e.‏ هذا: فيكون أمر بدعائه وعبادته» وآخبر أنه لا يحب العدوان وهم يدعون 
ر ه» فهۇ لاء أعظم المعثدين عڌوانا ‏ فان أعظم العدوان الشرك» وهو وضع العبادة 
ضها؛ » فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلاً في قوله تعالى: «إِنَمْ لا حب 
۶ ا ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع ؟ ؛ بل دعاء هذا كالمستغني المدلي 0 
وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليلء فمن لم يسأل مسألة مسكين 


ب و ئف فهو معتد. 


ومن الاعتداء أن بعلكده نما لم یشرع › ويشني عليه يما لم يئن ره جاو نفسه» ولا 
ف 4 فان هذا اعتداء في دعاته: الثتاء والعبادة وهو نظیر الاعتداء فی دعاء الل 


3 
ا 
0 


1۷۰ الجزء الئان 


وعلى هذه فتكون الآية دالة على شيئين : 


«أحدهما) محبو ب للرب سبحا نه وهو الدعاء ترجا وخفية. 


«الثانى» مکروه له مسخوط وهو الاعتداء» فأمر بما یحبه وندب إليه وحذر 


یحبه الله فاي خير یناله؟ 
رر 


و-حفه 


2~ ر 


وقوله تعالی: 5إَم لا عب السْتَت€ عقب قوله: ادغو رکم تس 
دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم؛ ذ 
الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعاً وخفية» ومعتد يترك ذلك. 

وقوله تعالی : ولا يدوأ في الاأرّضِ بعد إصلجها) قال أكثر المفسرين: لا 
تفسدوا فيها بالمعاصي» والداعي إلى خير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل 
وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله [مفسد] فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غر 
والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرل 
بالله ومخالفة أمره. قال الله تعالى: #ظهر الاد في أل وألْحرٍ يما كسبث ى الاس 
[الروم: ]٤١‏ قال عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطرء ويهلك 
الحرث بمعاصيكم» وقال غير واحد من السلف”': إذا قحط المطر فالدواب تلعن 
عصاة بني آدم» فتقول : اللهم العنهم فبسببهم آجنذیت الأرض» وقحط المطر. 
وابالجملة» فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره أو مطاع متبع غير 
الرسول َء هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون اله 
وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسول الله ية وغيره إنماً 
تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول بيه فإنه أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة» فإن ان 
أصلح الأرض برسوله ية ودينه» وبالأمر بالتوحيد» ونهى عن فسادها بالشرك به 
ومخالفة رسوله ميا 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله مء وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ 
فسببه مخالفة الرسول ية والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا 


)١(‏ يراجع أقوال السلف في آية سورة الروم: طهر اقساد في الب وَألْخْرٍ ¢ [الروم: ]٤١‏ فقد نقل 


رة الأعراف ¥3 
كذلك في خاصة نفسه» وفي غيره عموماً وخصوصاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
| ۆقوله تعالی: # وادعوه خا و ر طْمَعَّا@ إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من 
خوف والطمع› فأ أولا بدقاقة تضبرعا وخفية» ثم أمر أيضاً أن يكون الدعاء خوفاً 
_ وفصل الجملتين بجملتين: 
اإحداهما» خبرية ومتضمنة للنهي وهي قوله: وتم لا عب المَدب4 . 
_ او«الشانية» طلبية» وهي قوله تعالى: و rier‏ رض بَمَدَ إصلجهًا) 
ال تان مقررتان للأولى» مؤكدتان لمضمونها. ثم لما تم تقر تقریرها وبیان ما يضاده أمر 
اله خوفاً وطمعاً» لتعلق قوله: «إنَم لا عيب )€ بقوله تعالی: ادعو ریک 
ا وحنب . 
r A A‏ مشتملاً على جميع مقامات الإيمان 
کان وهي الحب والخوف والرجاء: عقبها بقوله: إةَ رم اله قَرِبٌ يِب 
یی آي انما تنال من دعاه خوفا وطمعاء فهو الججسن والرجمة قريب مته لأن 
| ا الإبجسان على هذه الأصول الثلاثة. 
ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع وا عقب ذلك 
له تعالی : ِنَم لا عيب ألمْتَيب4 . وانتصاب قوله: « ضرعا َة حر وَطَمًا) 
ى الحالء آي ادعوه متضرعين إليه» مختفين مطيعين. وقوله: لن ن کے الہ قرب 
اني فی ته ظاهر غل آن فعل هذا المأمور هو اللإإحسان المطلوب منكم»› 
طلوبکم أنتم من ال رتت ووحته قرب :من السخستء :الذي فعلوا جا امو به 
عات تضرعاً وخفية» وخوفاً وطمعاً. فقرر مطلوبكم منه» وهو الرحمة بحسب 
ا لمطلوبه» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم؛› وقوله تعالی : إن نے الہ قرب 
لمحي له دلالة بمنطوقة ودلالة بإيمانه وتعليله بمفهومهء فدلالته بمنطوقه على 
اذ من أهل الإحسانء ودلالته بإيمانه وتعليله على أن هذا القرب مستحق 
الإلحسان» وهو السبب في قرب الرحمة منهم»ء ودلالته بمفهومه على بعده من غير 
فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة؛ وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة» 
نها إحسان من الله كك أرحم الراحمين» وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 


ڪڪ ل 


الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته) 
وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمةء بعد 
ببعد وقرب بقرب» فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته ومن تباعد عن 
اللإحسان تباعد الله عنه برحمته. 


والله سبحانه يحب المحسنين» ويبغخض من ليس من المحسنين ومن أحبه الله 
فرحمته آقرب شيء منه» ومن أبغضه الله 0 أبعد شيء منه» والإحسان ههنا هو 
فعل المأمور به» سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه» فأعظم الإحسان الإيمان 
والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى» والإقبال إليه والتوكل عليهء وأن يعبد الله كأنه يراه 
إجلالاً ومهابة» وحياء ومحبة وخشية. | 

فهذا هو مقام «الإحسان» كما قال النبي يلل وقد سأله جبريل 4# عن الإحسان 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه" فإذا كان هذا هو الإحسان فرحمته قريب من صاحبه؛ 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن 
زبه إليه» قال ابن عباس ج هل جزءا من قال لا إله إلا الله وغمل بما به محمد عا 
إلا الجنة وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك خف 
قال: قرأ رسول الله ل : هل جرا اخسن إلا لسن 4€ [الرحمن] ثم قال: «هل 
تدرون ما قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هل جزاء من أنعمت عليه 
بالتوحيد إلا الجنة" . آخر الكلام على الآيتين والحمد لث رب العالمين» وصلى الله 
ا اتد وآله وصحبه وسلم)" . 


د لے کد وت کن کک وا ۹ کے اکر 


Î 

قال رحمه الله: (قال 8#: رلا يدوأ ف آلأَرّضِ بعد إصلتجها)» يعني الكفر 
والمعصية بعد الإيمان والطاعةء لكن الفساد نوعان. لازم» وهو مصدر فسد يفسد 
فساداً» وین وهو اسم مصدر ا قساف ایا کما قال تعالی: سی فی لاض 
قد فما ونوت العرت ولل وق ل شن لتد (ابقرة: ة٠ ©١‏ . 


ر“ م 


(۱) حديث جبريل في الإيمان وهو متفق عليه. (۲) سيأتي في سورة الرحمن. 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/۱ ۔۲۸). )٤(‏ الصارم المسلول (۳۹۱). 


۷۳ رة االأعراف‎ ٤ 


ر الف برل ريح بسا ت اباي ی إا اقلت سكابا ثقالا سفت 


ي ت ارتا به لماه ا بو ن کل المرب دلت غج اموق َملَكم بذّكررت 4 . 


22 


| زن: اش ہی کا وتا ©4 ابا i‏ عي إا أقلّت e‏ ّا 
إر ان الاح تقل السحاب أي تحمله فجعل هذا الجماد فاعلاً بطبعه) |.ه 

۾ واو ڪر آن جاه ڊڪڙ ين ريم ع َم کم رڪم راڏ ڪا ٳڏ ke‏ 
۾ من بعد وم نو وَرَادَكُمَ في اَلََلَق بل اڏڪررا ٤ال‏ انه مَل ثيد ))4 . 
(مطالعة آلائه ا قال الله تعالى : اڪ را ١ال‏ آله مَل لحد وقال 
ا یکم ين من € [الل: ]٥۳‏ وقال تعالی: ر سبع كم يمم طهر 
[لقمان: ]۲١‏ 5 تعالى : #وإِن سدوا نعمت اله لا ص ر 1 [إبراهیم: .]۳٤‏ 

و ادخ ما ال اف به عل من تسخير السماء والأرض›. وما فيها من 
لیران وما أسبغ عليه من النعم الباطنة» من الإيمان وغيره» فلا بد أن يثير 
ا افا اوكذلك الخوافك+ تحركه مطالعة آياك الؤعيد» والزجر» والعرض› 
مساب اونحوه؛ وكذلك الرجاء؛ يحركه مطالعة الكرم؛ والحلم؛ والعفو؛ وما ورد 
لرجاء والكلام في التوحيد واسع) ١.ه".‏ 

چ وڪم لان ارجا کټ ين وب النساء بل آشد وم شروت @4. 

_ قال رحمه اله (فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة - وهو رسول الله - بتقريعهم بها 
ل اتان أَلْتَحِكَة4؟ وهذا کا إنكار ونهي» إنكار: ذم» ونهي؛ كالرجل يقول 


أتفعل كذا وکذا؟ ما تتقي اله؟ ثم قال: نک ااب ارال شو ڪن دون 
€ € وهذا استفهام ثان فيه من الذم ا ما فيه» وليس هذا من باب القذف 
0 
م ا 


3 لا نڏوا بڪل صر توعدو وتصدوت عن سيل اله س ءام بو وها 
ڪا إ5 ڪن يلا قکرڪم اطا کبک کات عيب فييك @)4. 

ا رحمه الله: (وهو أن يقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكقر على 

م يدون عن سبیل الله ویبغونها عوجاً. 

مجموع الفتاوی .)۱۹۲/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱/ .)٩٩- ٩٥‏ 

.)۳۳٤ /۱٠١( مجموع الفتاوی‎ 


VE‏ الجزء التا 


کما قال تعالی: «فل يتاهل الکتب لم تكفرود ڪات اه وله سيد عل ما تم 
Tr‏ 0 م ار م اي س ساق ع ا 
@ فل اهل التپ لم تصدوت ڪن سيل آله من امن تبعوتہا وجا انتم شهدا وما ا 


بقل عا نملو 9@)) [آل عمران]ء وقال تعالى: ولا تقعڎوا پڪل صر ويد 


ا ر ت ته سر اغ ص ا ع م وا ° Kz‏ 
IY‏ عن سیل آلو من ٤امت‏ بے وتبغوتها عوجا وڏڪررا ڌڏ ڪن قلیلا 
اہ ر ج i‏ سق ف د ت م نے او ع م 2 
كرك الآية» وقال: «ألا لَه أن على الظيينَ © لذبن يصدوَ عن سيل أل 


چ 


وبوا عوا) [موداء وقال: وَوَيل إلْكَفْرة يِن داب سيد © اريت يستجب 
ج ر م اا و ت لي ا روق ا ع مص ا 
الحيوة الذنيا على الأجرة وبصدّون عن سيل أَلَ4 [إبراهيم]» ومعلوم آن سبيل الله هو م 


بعث به رسله مما أمر ره واش عله فمن نهی الناس ا مجرداً عن تصديی رسل ا 
وطاعتهم» فقد صدهم عن سبيل الله) ١.ه‏ . 


س 


4 ل الملا اليب اشتكبا ين كويب انربك شيب الي انوا مع ين ري أ 


کک 


ا 


مود فی یلیتا ال اور کا گرم @4. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (قوله سبحانه : (& قال الملا اليب اشتكبا يِن ري 


لے ج ر ل ار راا ا کم ای تھی کے عت کو ووت چ E‏ ص ا ج ج 
انرسك يشب وزی ٤امنوا‏ مَعَكَ ین ریا أو نعود فی ماتا قال اوو کا گرم @ د 


اھا کے اھ گن لذ غ ےھ سخ کے لے کے اھ یا ی ب ا ن کے ا 4 
ماه آله را ظاهو لل فغش نشبا بوالدین شترا معه انوا على لذ ف 
لقولهم: إو لعو ن ّتا ولقول شعیب: «اوآو) نعود فیها وار گا گرهت) 
ولقوله: قي أفرَيَا عل ألو كذبا إن عتا نى يليم فدل على أنهم كانوا فيها. ولقوله: 


ےک کے چ ا ص 


فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها؛ ولقوله: وما يكن لا أن مد فا 
إلا أن ياه أله را ولا يجوز آن يكون الضمير عائداً على قومه؛ لأنه صرح فيه 
بقوله: رلو ک گرهيك) إلى آخرها» وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم» ومثل هذا في 


3 ۴ ر ع ر ۾ ل س سے ت و e‏ 2 
سورة إبراهيم: #وقال آلذين قروا لرسلهم ركم ين ارتا او لتعودّت فى مايا 


ایی لمم رم يكن اللي €6 [إبراهیم]) ١ه"‏ . 
قوله تعالى: 4# قال الملا أل اسشتكروا ين قويي نرك يشمب والي »امثوا مم 
من ربا أو اعون فی یایتا قال اوو کا که @ می ارا عل اک گن إن عا ف 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۵/ ۲۱۰). )۲( مجموع الفتاوى (۱۵/ ۲۹) 


Vo اغراف‎ 


€ 


ا آھ ا ونا کف کا آن ی فیا إل أن ية اه ریا وسح ا کک 
بلا ل قد وا را فسح تتا وب وتا باحق وَأ ع التي @@6)» وقوله: 
ي اليب ©4 [إبرايم]. 

قال رحمه الله : (قد تنازع المفسرون في معنى «العود في ملتهم»» على قولين: 
أحذهما: وهو الذي وجدته منقولاً عن مفسري السلف» ما ذكر في تفسير عطية 
پن عباس» وينقل منه عامة المفسرين: ابن جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهما. 

یروی عن محمد بن سعد العوفي» حدثني بي حدثني عمي» حدثني أبي عن أبيه› 
إن عياس» وينقل منه عامة المتأخرين من المفسرين: كالماردي» والثعلبي› 
حدي» والبغوي» وابن الجوزي» وغيرهم. 

.ابن آبي حاتم منه في هذه الآية عن ابن عباس» قال: «كائت الرسال› 
رمنون يستضعفهم قومهم» ويقهرونهم» ويدعونهم إلى العود في ملتهم فأبی اله 
ااالمواتين أن يعودوا في ملتهم - وهي ملة الکفر -» وآمرهم آن یتوگلوا علی». 
وعطية مشهور بالتفسير عن السلف» وآما روايته عن ابن عباس ففيها لين» لكن 
التفسير مشهور عن عطية» وقد رواه عن ابن عباس السدي فى التفسير 
وف القابت عنه» وقد نقله عن آشياخه» والسدي ثقة روی له مسلم» وتفسیره رواه 
ساط بڻ نصر» وهو ثقة» روی له مسلم. 

وقد ذكر في أول تفسيره أنه أخذه عن أبي مالك» و[عن] أبي صالح عن ابن 
... وعن مرة [الهمداني] عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله يل . 
بافظه وباط الروايات بحضها بجعض» وقد...٠‏ .يكون فيه المرسلة 
سند ولا يميز بينهماء ولهذا يقال: ذكره السدي عن أشياخه. ففيه ما هو ثابت عن 
ى الصخابة : ابن مسعود» وابن عباس» وغیرهما. وفیه ما لا یجزم به. 


قال في تفسيره في قصة «أو عدن في يِلَيًَا) : «ليس المراد عودهم إلى الكفرء 
الأنبياء لم يكونوا كفاراً“. وقال ابن عطية: «والعود أبداً إنما هو إلى حالة قد 


ابن و 66/10 قق وعراه ضا الد (6/ 0۲ الاين آبي حاتم وابن مردویه. 
الطبري (۱۲/ .)٥٦۳ _ ٥٦۲‏ 


۱۷٦‏ الجزء الا 


كانت» والرسل ما كانوا قط في ملة الكفرء» والمعنى: أو لتعودن إلى سكوتكم عنا كيا 
كتتم قبل الرسالة وكونكم أغفالاً. قال: وذلك عند الكفار كون في ملته». 
فصاحب هذا القول أقر العود على معناه المعروف» ولكن جعله عوداً إلى ترك 
الأمر والنهي ودعوتهم إلى الإيمان كما كانوا قبل أن يرسلواء وجعلوا هذا عوداً وأ 
ملتهم عند آولئك الكفار» وهذا يرد عليه أمران: 
آاحتفھا: ان هذا العود إنما يكون للرسل خاصةء فهم الذين أمروا ونهوا ودعو 
إلى اتباعهم. 
وقال ابن عطية: «أو لتعودن في ملتنا : لتصيرن». 
وقال أبو الفرج : «آو لتعودن في ملتنا يعني : دينناء وهو الشرك» فإن قيل: 
قالوا: أو لتعودن» وشعيب لم يكن في كفر قط؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنهم لما جمعوا في الخطاب معه من كان كافراًء ثم آمن خاطبوا شعي 
بخطاب أتباعه» وغلبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفراده. 
والثاني: لتصيرن إلى ملتناء فوقع القول على معنى الابتداء كما يقال: عاد 
من فلان مكروه» أي قد لحقني منه ذلك› وان لم یکن سبق منه مکروه. 
قال الشاعر : 
فت تكن الايام أجيين رة إلى فقسكد نادت اهن خضي 
قال: وقد شرحنا هذا في سورة البقرة في قوله: #وإل أله رجم الامو Ere‏ 
iN‏ 
قال: وقد ذكر معنى هذين الجوابين الزجاح"»› وابن الأنباري“ ٠‏ ولم ذکر في 
آية إبراهيم شيعا . والجواب الأول - مع ضعفه - لا يتأتى في سورة إبراهيم. 
وكذلك البغوي مع الثعلبي» وغيرهماء ذكرا الوجهين» ووجهاً ثالغاًء فقالا 
- واللفظ للبغوي ؛ لشرجمن إلى يتا الفا عن عليه قال كهت Eres‏ 
لذلك فتجبرونا علیه؟ قي افرا عل او کنبا إن عَدَتا نى يليم يقول: إلا أن يكون قا 
سبى لتا تي مشية أف آنا نعود خهاء فيطل مشي اقضاء اه فان وينفذ حكمه علا ٦.‏ 


(1) ابن عطية .)۷١/١١(‏ (۲) ابن عطية .)١٠١/۷(‏ 
(۳) معاني القرآن (۲/ )٤( .)٠۵‏ زاد المسیر (۳/ ۲۳۰). 


VY 


اقال: فإن قيل: ما معنى قوله: «أو لَعوددً ف يتا ولم يكن شعيب قط في 
ھم حتی/ يصح قولهم ترجع إلى ملتنا؟ قيل: معناه: أو لتدخلن في ملتناء فقال: ما 
ون لنا أن ندخل فيها . 

ا معناه: إن صرنا في ملتكم» ومعنى «عاد»: «صار». 

: آراد به قوم شعيب؛ لأنهم كانوا كفاراً فآمنوا فأجاب شعيب عنهما» ولم 
هذه ناویات في سورة إبراهيم. بل فسرها بمقتضى اللفظ : إلا أن ترجعواء أو 
جر ال د 

| قلت: هؤلاء فسروا الملة بالكفر كما هو [مدلول اللفظ» ولم يذكروا ما قاله ابن 
.٠‏ وابن عطية فسره بالعود إلى الحال التي كانوا عليها وقال: العود إنما هو إلى 
ا .قد کانت» ولم يسوع أن يكون بمعنى الابتداء. ومما يشهد لما قاله ابن الجوزي 
البيت المتقدم› قول لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رادا عة اد هو 
لع آراد: یصیر رماداء ل ت کان مادا . ومثله قول أمية بن ابي الضلت. 

تل اا ۷ قبا من لين شيا ما ق ماداد ابول 


قلت: ما ذكروه لا يشهد لمعنى الآية» فإن لفظها : (آو لتعودن في ملتنا) وقول 
يب (قد افترينا على الله إن عدنا في ملتكم)» وكذلك قالوا للرسل»ء وهذا كقول 
م #٠‏ (العائد في هبته کالعائد في قيئه» ليس لنا مثل السوءا. وقي تسخن الجر 
هب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده». وكذلك قال لعمر: «لا تبتعه ولو 
طاکه بدرهم› فإن العائد في صدتقته كالعائد في قيئه». وفي لفظ : «كالكلب يقيء» ثم 
ومنه قوله: اومن کان یکره آن یعود فی الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
E:‏ اي النار». | 

ان: عاد لذاء كقوله: ال 4 إل لذ ا عن الجري م عدون لما ا ا پا عل 
لمجادلة: ۸] وقال: ولزن بهو ن ايم م 5 6 € [المجادلة: ٣]ء‏ واللةظ 
مثل هذا الموضع صريح بالعود إلى أمر كان عليه الرسل وأتباعهم» لا يحتمل غير 
لك» كما قال ابن عطية 

کے ذا ال : عاد لذا فهو قعل مل ما کان مته آؤلاً: کالقين هوا عن شىء انوا 
قعلونه» عادوا له بعد النهي» وكالمظاهر الذي امتنع من زوجته وحرم عليه إمساكها 
وطؤها› ثم عاد لإمساكها وجماعها. ولم يقل أحد قط إن العود في مثل هذا يكون 


۱۷۸ الجزء الاسم 


وأماً قولة: فقد غاذت له ذتوب» وغادا بعك أبوالاء وحار رماداً فتلك أفىا 
مطلقة ليس فيها أنه عاد لكذاء ولا عاد فيه. ولفظ العود: الرجوع» وهو يقتضي رجوعاً 
إلى شيء» ورجوعاً عن شيء. فعند الإطلاق قد يراد الرجوع عن هذه الحال» والحور 
عنها ونحو ذلك» ويقتضي رجوعاً إلى شيء» ولهذا سمي المرتد عن الإسلام مرتداً وإن 
كان ولد على الإسلام ولم يكن كافراً عند عامة العلماء؛ لكونه رجع عن الإسلام. 


فصل 

وأما قولهم: إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم قط» وهي ملة الكفر لهذا ف 

نزاع مشهور» وبكل حال فهذا خبر يحتاج إلى دليل سمعي أو عقلي» وليس في أدلة 
الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك» وأما العقل: ففيه نزاع» والذي عليه نظار أهل 
الست آنه ليس في العقل ما يمنع ذلك» وهذه مسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسبين 
إلى السنة والحديث» والمعتزلة. 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب في بيان الكلام في أن الأنبياء يجوز وقوع الذنوب 
منهم أم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه إن جوز ذلك عليهم؟ وهل يجوز قبل البعثة» أو 
يفترق الحال في ذلك؟ وما يتصل به من الفصول» وذكر الخلاف في ذلك» ووصف 
الحق فيه. قال: «فذكرنا قبل ذلك استحالة الكذب عليهم والكتمان والخطأً وا 
والإغفال والتورية والإلغاز فيما طريقه البلاغ والأداء عن الله» وحراستهم من کل 
يقدح في نبوتهم ودلالة معجزاتهم» وما خصهم الله به من شرف المنزلة وعلو القدر). 
قال: «وقد اختلف الناس في جواز وقوع الذنوب منهم. فقالت المعتزلة: إن 
يجوز وقوع الكبائر من المعاصي منهم كالكفر فما دونه لا قبل النبوة ولا بعدها؛ لكون 
ذلك منفراً عن طاعتهم والقبول منهم» ومفسداً عند بعضهم لدلالة الأعلام وما يقتضيه 
التحمل والبلاغ عن اللهء فلا يجوز أن يكون النبي قبل بعثته إلا على التمسك بالفرائض 
العقلية» والعمل الصالح» والتدين بشريعة لنبي قبله». ۰ 
قلت: وكثير من آهل السنة يقولون: إن الأنبياء معضومون من الكفر قبل النبرة؟ 

كما قال ذلك: ابن الأنباري» والزجاج» وابن عطيةء وابن الجوزي» والبغوي. 
فاك البغوي > «واهل الأضرك غلى أن الاام اترا مؤستين قبل الوسي» دكا 

النبي َة يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» ولم تبين له شرائع دينه». 
قلت: وقوله هذا يناقض ما ذكره في قوله: «وَوَجَدَد مآلا فَهَدّى ©4 [الضحى]ء 


۱۷۹ 


الآية: وجدك ضالاً عما أنت عليه اليوم فهداك لتوحيده والنبوة». فجعل 
ماکان ضالاً عنه فهداه إلیه» أیضاً فقوله تعالی: ا کت بذری ما الکن ر 
€ [الشوری: ۲ يناقض هذا . 

روي عن آحمد أنه قال: (من قال إنه كان النبي إا على دين قومه» فهو قول 
ولک قد قال السدي وغيره: (كان على دين قومه أربعين سنة) . 

وقد روی ابن أبى ي حاتم : حدثني عبد الله بن ابي بکر» عن عثمان بن ابي 
ETT‏ 
یت رسول الله 5 وهو على دين قومه» وهو واقف على بعیر له بعرفات بین 
يدفع مع الناس توفيقاً من الله له٤»‏ وقد رواه أحمد من طريق ابن إسحاق به» 
رن نبان عن أبيه» ولم يقل: على دين قومه. 

والمقضود: أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة ليس هو قول المعتزلة 
بل هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. 

قال آبو بكر بن الطيب: : «وقال كثير منهم ومن أصحابنا وأهل الحق: إنه لا تمتنع 
ب ي كات كافراً أو مضيباً للكبائر قبل بعثته. قال : : ولا شيء عندنا يمنع من ذلك على 
ن القول فيه . 

واختلفوا فى إصابة الذنوب منهم بعد البعثة. 

فقالت الافضة ومن تابعهم: لا يجوز ذلك عليهم في صغائر الذنوب وكبائرهاء 
يجوز عليهم السهو والخلط في البلاغ ولا في غيره. 

وقالت المعتزلة: يجوز وقوع صغائر الذنوب منهم في حال الرسالة اعتماداً مع 
ر وقبخها› ولا يجوز أن يقع منهم الكبير من المعاصي» ولا الصغائر 
ة المصغرة لشأن فاعليها. 

وقال فريق منهم: لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد إليها والعلم بقبحها 
a‏ وإنما يقع منهم على جهة الخطأً في التأويل. وهذا قول الجبائي» وكثير من 


انش قجعفر بن بسران: ادنو بهم إنما تقع على وجه السهوء وأنهم مع 


4 


الخلال في الستة (۱/ (IYA ٠۹١‏ (۲) الطبري (۲۳۲/۳۰). 


۱۸۰ الجزء التاسم 


ذلك يؤاخذون بها وإن وقعت كذلك» وإن كان ذلك مرفوعا عن أممهم وخغورا ۲ 
لأجل أن معرفتهم بالله وبدينه أقوى ودلائله أكثر» وهم على التدقيق والتحفظ من ال 
والسهو أقدر من أممهم؛ فلذلك غلظ التكليف عليهم». 

قال: «وقال آهل الحق والجمهور من الناس وأصحاب الحديث: إنه يجوز وقوع 
الذنوب منهم في حال نبوتهم» إلا نويا في حال ما يفسد البلاغ عن الله [ويقدح فى 
دلالة الآيات الظاهرة عليهم»› وإلا ڈنويا أجمعت الأمة على أنها لا تقع منهم 
ذنوب] تقدح في إعلامهم وصحة نبوتهم وتشكك في صدقهم» وأنه ليس في معاصي اله 
صغائر تقع محبطة لا يستحق الذم والعقاب عليها. بل كلما يعصى الله به فهو أكبر من 
جميع معاصي العباد بعضهم لبعض» وأن ذنوبهم تقع مغفورة لا يعاقبون عليها فى 
المعاد». 

قال : «وقال كثير من أهل الحق: E ao gg?‏ 
شديلٍ وحذر وإعظام لها تعقيبها بالتوبة والندم منها في الحال». 

قال: «وهذا هو المختار عندنا». 

قال: «وقال الجمهور من أهل الحق: إنه لا يجب القطع على مواقعتهم لها في 
حال النبوةء وأنه لا بد من دليل يذل على ذلك. ا الآئ فالا باز المروية في ذلك 
محتملة لكونهم مصيبين لها قبل النبوة». قال: «وهذا أولى وأليق بهم». 

ثم قال: «فصل في جواز بعثة من كان مصيباً للكفر والكبائر قبل الرسالةء والذي 
يذل غلى :ذلك امور : 

أحدها: أن إرسال الرسول وظهور الأعلام عليه» اقتضى ودل - لا محالة - 
إيمانه وصدقه» وطهارة سریرته» وکمال علمه» ومعرفته بالله» وأنه مؤد عنه دون غیره؛ 
لأنه إنما يظهر الأعلام ليستدل بها على صدقه فيما يدعيه من الرسالة. فإذا صار بدلالة 
ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والنزاهة» والإقلاع عما كان عليه لم تمتنع 

بعثته وإلزام توقيره وتعظيمه» وإن وجد فيه ضد ذلك قبل الرسالة. 

ويدل على ذلك جواز نصب الإمام للأمةء ويلزمه إقامة الحدود واستيفاء i‏ 1 
مما كان #. وإن كان الإمام قبل ذلك کافرا آؤ قضيا للكبائر قبل إمامتهء وأمر الله 
بتعظيمه والانقياد له والخضوع لأوامره؛ فكذلك النبي وإن اختلفت رتبتهما في الفضل. 

ودل عله أيها: آنه لا شيء يمنع بعثة من کان كافراً» ثم صخت توبته وإقلاعه 
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لی اف ۱۸۱ 


ظط أن ذلك يوجب محالاً وإفساداً في التكليف أو غيره» ذكر ذلك له لتريه 
اوقد أطال ابن الطيب الكلام على المعتزلة في هذا المقام بنقض آقوالهم. 
قلت: المقصود بما ذكر خلاف الناس في هذا الأصل» وأما تحقيق القول فيه: 


س نه إنما يصطفو لرسالته من کان خیار قومهء کما قال تعالی: اله أعلم حيْتٌُ 
ات4 [الاتعام: »]٠۲٤‏ وقال: اله فى ت اميك رسلا وت 


[الحج: .]۷١‏ بل قد يبعث النبي من أهل بيت ذي نسب طاهر»ء كما قال هرقل 
فان : كيف نسبه فیکم؟ . قال : هو فينا دو نسب . قال : وكذلك الرسل تبعث 


ر م رر رور رط رم 


سأب قوؤمها)» وقد قالوا لشعيب - مع استضعافهم له -: #ولولا رهطك لرججمتك و 
مک مزر 4 هوف %۷ 

ومن نشأً بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه منهم نقص» ولا بغض ولا غضاضة 
أن على مل دينهم إذا كان عندهم معروفاً بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون 
واجتناب ما یعرفون قبحه» [وقد قال تعالی: وما کا معذَین حى بعت رسرا) 
]؛ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل الرسالة» وإن كان لا هو ولا هم 
¿ ما آرسل به. 

رقرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرف» فإن هذا الثاني لا 
ولا یعیبونه علیه» ولا یکون ما فعله مما هم عليه منفراً عنه» بخلاف الأول]. 
لها لم يكن في آنبياء بني إسرائل من كان معروفاً بشرك» فإنهم نشأوا على 
ت ألتوراة» وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهم» [ولكن هذا الذي ذكره يجيء في إخوة 
» إذا قيل أنهم صاروا أنبياء بعد ما فعلوه بيوسف فوقع منهم ما وقع قبل النبوة]. 
ا کو سات فی اة :شیب الآیاء فلیین فی اعدا ما فر اخدا عن 
ا متهم وكذلك ال الذين منوا بالرسول َه بعد چاسایی: وکان فيهم من 
مود الطريقة قبل الإسلام» كأبي بكر الصديق ب فإنه لم يزل معروفاً بالصدق 
تة ومكارم الأخلاق»ء لم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به» والجاهلية كانت 
نيهم كلهم . 

ققد تبيّن أن ما أخبر عنه قبل النبوة - في القرآن - من آمر الأنبياء ليس فيه ما ينفر 
ن تصديقهم» ولا يوجب طعن قومهم فيهم؛ ولهذا لم يذكر أحد من المشركين 


۹ الجزو التار‎ \AY 


هذا قادحاً في نبوتهم» ولو کانوا يرونه عيبا لعابوه» ولقالوا: أنتم كنتم أيضاً معنا عر 
الحالة E‏ ولو ذکروا للرسل هذاء قالوا: کنا کغیرنا لم نعرف ما آوحي ا 
بل لقالا إن اسر إلا شر مناه [إبراعيم: ٠ء‏ افقالت الرسل: إن شن إل ك 
نلُم كن أله يمن عى من ياء من عادو [إبراهيم: .]١١‏ 

وقد ارا ال خا جرال با وسو لی پرا جاءت به الرسل قبله من آمور 
النبوة والشرائع» ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافر» والرسل - قبل الوح 
- قد كانت لا تعلم هذاء فضلاً عن أن تقربه» فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان لإ 
يقدح في نوبتهم. بل الله إذا علمهم ما لم يکونوا يعلمون» ار 
یلق ارح ین انرو عل من بام ون عاو [غافر: »]٠١‏ وقال: مزل الم e‏ 
مرو طن من اء من عبادو أن ازا 2 ل لآ إل إل ا اتقون (O‏ اتف شم 
إنذارهم بعبادة الله وحده كإنذارهم بيوم التلاق» کلاهما عرفوه بالوحي]. 

وقد كان إبراهيم الخليل قد تربّى بين قوم كفار ليس فيهم من يوحد الله وآتاء الله 
رشده» واتاه من العلم والهدى ما لم يكن فيهم» كذلك غيره من الرسل. 1 

وموسى لما أرسله الله إلى فرعون» قال له فرعون: لقال ألر ريك د فِا وليدًا ول 
E‏ ا ی کا قحلت وات :وز Es i 0 au‏ 1 
من اسالد 9© ر منک نا جفقحم وب لی ری كا مى بن المسين 3© لك ضا 
تنا عل أن عدت ب إسيل €6 [الشعراء]. 

رقال تعالى لخاتم الرسل: عن تش عك اح التي با أو إ 
المَرَمّانَ ون كنت ين بلي لمن ألكفليت ©©)) 1يرسف]. 

وهذه «إن» المخففة من الثقيلة» قد دخلت في خبرها اللام «الفارقة» ل 
«النافية» كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن]. 

وقال تعالی: لک ين أب الیب جیا لليف ا تا کت نلھ أ رلا کوک ين ل 
هدا [هود: »]٤4‏ وقال: (وعلمك ما ل کک َ4 الآية [النساء: »]١١۳‏ وقال: < 
کت ری ما التب لا ایی ولیکن جلت ا ہیی بی من ماه من بارا [الشورى: ١٠آ‏ 
إلى آخر السورة. 

وقد تنازع الناس في حال نبينا َة قبل النبوة» وفي معاني بعض هذه الآيات 
كما تنازعوا في معنى آية الأعراف» وآية إبراهيم. 


الأعراف ۱۸۳ 
فقال قوم: لم يكن النبي ية على دين قومه» ولم يأكل ذبائحهم. وهذا هو 
قول عن أحمد بن حنبل» قال: «من زعم أنه کان على دين قومه فهو قول سوء» 
کان لا يأكل مما ذبح على النصب؟». 

قلت: ولعل امك قال الین كان لا يعبك الأصنام؟ فغلط الناقل عنهء فإنه هذا 
| اء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام. وأما كونه کان لا يأكل من ذبائحهم فهذا 
آنه جاء بة آثر» وأحمد من أعلم الناس بالآثار» کف بطل قولا عن 
ات یرد ب تل۲ ولکن هذا قد يشتبه بهذا» وشرك حرمه من حين أرسل» وأما 
ب ما ذبح على النصب؛ فإنما ذكر في سورة المائدة» وقد FF‏ السور المكية 
الأنعام والنحل - تحريم ما آهل به لغير الله . 

فتحریم هذا إنما عرف من القرآن» وقبل نزول القران لم يكن يعرف تحريم هذا 
أف الشرك» وقد كان هو وأصحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام يأكلون من ذبائحهم» 
فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان. فهذا من 
الشرك لا یباح قط في شريعة» وهو من جنس عبادة الأوثان. 

ا ذبائح المشركين ققد تزه القريخة بخلها. ما گانوا يتزوجوة المشركات آولا. 
والقول الثاني : إطلاق القول بأنه يه كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا 
من بقايا دين إبراهيم» لا بالموافقة لهم على شركهم. 

قال ابن قتيبة: «قد جاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين سنة»» ومعناه: 
لغرب لم يزالوا على بقايا من دين أبيهم إبراهيم بء من ذلك: حج البيت» 
رته» والختان» والنكاح» وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثاء ون للزوج الرجعة في 
جدة والاثنتين » ودية النفس مائة من الإبل» والغسل من الجنابة» وتحريم المحرمات 
ترابة والصهر. 

فکان على ما كانوا عليه من الإيمان باله» والعمل بشرائعهم تلك» وکان لا يقرب 
ٿان بل کان يعيبها» وکان لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده على لسانه حتى 
ا فذلك قوله: ما كنت بدرى ما ألكدبُ) يعني : القرآن: ول آمن4 
]٥١‏ يعني: شرائع الإيمان» ولم يرد الإيمان الذي هو الإقرار بالله؛ لأن آباءه 
توا على الشرك کانوا يؤمنون بالله ویحجون له مع شرکهم». 


۱A4‏ الجزء الت 


قلت: أما ما ذكره ابن قتيبة من أن العرب كانوا يحجون ويختتنون فهذا متوار 
عنهم› وهذا کان هو الحتيفة عندهم › وكذلك تحریم الأفارت :. 


E FF 
قال أبو الحسن الأخفش: الحنيف: المسلم» فكان يقال في الجاهلية لمن اختتر‎ 
وحج البيت: حنيف؛ لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الحج والختان)‎ 
فلما جاء الإسلام عادت الحنيفية.‎ 
وروى ابن أبي حاتم عن سعيدء عن قنادة قال: «الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الا‎ 
يدخل فيها تحريم الأمهات» والبنات» والعمات» والخالات» وما حرم الله» والختان.‎ 
وكانت حنيفية من الشرك؛ كان أهل الشرك يحرمون في شركهم الأمهات» والبنات)‎ 
. والأتخوات» والعمات» والخالات» وكانوا يحجون البيت وينسكون المتاسك»‎ 
وقال ابن عباس: «حنيفاً: حاجا“. قال ابن أبي حاتم: «وروي عن الحسن°)‎ 
والضحاك » وعطية”"“» والسديى" نحو ذلك».‎ 
إن أرادوا أن هذا الجنس مختص بالحنفاء لا يحج [لا] يهودي ول‎ r 
ولهذا جاء فى الحديث: «من ملك زادا‎ E ني لا في الجاهلية ولا في‎ 
ا ولم يحج؛ فليمت إن شاء ا ون اء تاا‎ 
. وهذا بعد أن فرضه الله» فهو من لوازء الحنيفية‎ 
كما أنه لم يكن مسلماً إلا من آمن بمحمد [يي]ء وأما قبل محمد فكان [بنل‎ 
إسرائيل] [وغيرهم] على ملة إبراهيم» وكان الحج مستحباً قبل محمد» لم يكن‎ 
مفروضاً؛ ولهذا حج موسى ويونس وغيرهما من الأنبياء» ولم يكن مفروضاً على بو‎ 
إسرائيل» فكان قبل الإسلام من الكمال المستحب في الحنيفية» فلما فرض على لسان‎ 
محمد صار من الكمال الواجب على الحنيفية» فلا تتم إلا به.‎ 
والإسلام بني على خمس: أحدها: حج البيت. والكلام في الحنيفية ل‎ 


۷) تفسیر آیات آٹشکلت (۱5۸۱ - )٣ ٣۷‏ 

(۲) تفسير ابن أآبي حاتم - البقرة (ص۳۹۸). 

(۳) تفسير ابن أآبي حاتم - البقرة (صض۳۲۳)ء الطبري ٠١١/۳(‏ - محقق). 

)٤(‏ الطبري (۳/ ۱٩٤‏ - محقق). )٥(‏ الطبري ۱۰٦/۳(‏ - محقق). 
)٩(‏ الطبري (۳/ ۱۰١‏ _ مخقق). (۷) الطبري (۳/ ۱۰۹ - محقق). 
(۸) مر تخریجه. 


۾ الأعراف 1A٥‏ 
بع آخر؛ ولكن المقصود ما كانت عليه العرب من الحنيفية بقايا دين إبراهيم؛ 
والختان» وكتحريم من ذكر» ولكن هذا التحريم : يشاركهم فيه أهل الكتاب» 
ان یشارکهم ب اليهودء» فلم يمتازوا ! إلا بحج البيت› لم [یکن] يحجه غيرهم› 
إن والتحريم كان معهم من بقايا دين إبراهيم. 
اا اما ذکر. ابن قتيبة من آنهم كانوا يجعلون الطلاق ثلاثا + فليس كذلك. بل 
إنما شرع بالمدينة» فإن المسلمين كانوا يطلقون بعد الإسلام [بالمدينة] بلا عدد» 
ن الرجل يطل المرأة إذا قاربت انقضاء عدتها طلقهاء ثم يرتجعها ضراراً بها؛ 
2 الله عن ذلك وقصرهم على ثلاث تطليقات» وهذا مشهور في الخايت: والتفسير 
بق وهو آشهر من أن يعزى إلى كتاب معين. 
ما كؤن دية النفس [كانت] مائة من الإبل» فليس هذا من دين إسماعيل»ء بل 
مما سنه لهم عبد المطلب» وأقره النبي َة في الإسشلام. 
وقد ذکر ابن عباس أنهم كانوا يدون النفس مائة من الإبل» وكان سبب ذلك نذر 
ي المطلب لما نذر أن يذبح آخر ولد يولد له. 
ولإ إنه نذر إن ولد له عشرة ذكور أن يذبح أحدهم» وأنه أراد ذبح عبد الله» بي 
کا فمنعه قومه وافتداه من ربه بإبل» فصار يقرع وتخرج القرعة على عبد الله » ويزيد 
لل حتی صارت مائة ؛ فخرجت القرعة على الإبل. والقصة مشهورة في النمثر وغيرها. 
وأماً تحریم ما ذکر فصحیح› > وأما التحريم بالصهر فليس كذلك. بل كان الرجل 
زوج ج امرآة آبيه: وکان هذا مشهورآً من آفعالهم؛ ولهذا قال الله تعالى : ولا تکخوا ما تک 
اوم تی آلتساي إلا ما َد سل [الساء: ۲۲]» ولم اتر انی کن ال لم یکن اکل 
ن ذبائحهم» وكذلك غیره. بل قالوا : کان يأکل من ذبائحهم خلاف ما نقل عن 
_ قال ابن عطية في قوله: وودد سال دى ©6 [الضحى] «وجده فأغاثه"' 
امه پالنيو والرسالة على غير الطريق التي هو عليها في نبوته». هذا هو قول الحسن 
"E‏ . 


: كلمة «فأغاثه» ليست في المحرر الوجيز وبعض نسخ «اتفسیر آیات آشکلت٤»‏ ولو استبدل بها 
كلمة «قبل» لاستقام المعنى . 

_ هن الخسن والضحاك ذكرهما البغوي )٤۹۹/٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )٠١۸/۹(‏ 

باختلاف في اللفظ . 


۱۸٦‏ الجزء التاسع 


والضلال يختلف». فمنه البعيدء ومنة القريب» فالبعيك: ضلال الكفاز. 

فكان هذا الضلال الذي ذكره الله لنبيه أقرب الضلال» وهو كونه واقفاً لا يميز 
بين المهيع؛ لا لأنه تمسك بطریق آخر» بل کان يرتاد وينظر. 

وقال السدي: «أقام على دين قومه أربعين سنة»""» قال: «ورسول الله يو لم 
يغد صتماً قط ولکنه آکل ذبائحهم حسب حدیث زید بن عمرو بن نفيل في أ 
بلدح» وجرى على سنن من أمرهم» وهو مع ذلك ينكر خطأ ما هو فيه» ودفع 
عرفات وخالفهم في أشياء کف 

قلت: ما ذکره من حدیث زيد بن عمرو بن نفيل» رواه البخاري من حديء 
موسى بن عقبة» أخبرني سالم أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله كي: «أنه لقى 
زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلدح» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله يي الوحي» 
فقدم إليه رسول الله ية سفرة فيها لحم فأبى أن يأل منهاء وقال: «لا آکل مما تذبحون 
على أنصابکم» آنا لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه». 

وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: (الشاة خلقها الله كك وأنزل لها من 
السماء ماءء وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها عليها على غير اسم الله إنكاراً لذلك» 
وإخظاما )9 , 

والمنقول أنه ## كان قبل النبوة يبخض عبادة الأصنام» ولكن لم يكن ينهى عنها 
الناس نهياً عامَاً» وإنما كان ينهى خواصه كما روى أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن 
بشار «بندار»» حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد - أملاه علينا من كتابه _ حدث: 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» عن 
أسامة بن زيد بن حارثة» عن زيد بن حارثةء قال: «خحرجت مع رسول الله بء يوا 
حاراً من أيام مكة _ وعو مردفي - إلى تصضب من الأتصاب» قد ذبحتا له شاا 
فأنضجناهاء قال: فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل» فحيا كل واحد مهما صاحبه بحا 
الجاهلية. فقال له النبي َية: «يا زيدء مالي أرى قومك قد شنؤوك؟» قال: يا محمد 
والله إن ذلك لبغير نائلة لي فيهم» ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار 
فدك» فوجدتهم یعبدون الله سبحانه ویشرکون به. 


(۱) مر تخریجه. (۲( أي ابن عطية. 
(۳) المجرن الوجي ۳۲/07 ۴١‏ ). 5 الیخاری:5/ ۳۲ 


AY الأعراف‎ 8 


فقلت: ما هذا بالدين الذي آبتغي» حتى أقدم على آحبار خيبر فوجدتهم 
دون الله ويشركون به. فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي فخرجت حتی أقدم على 
هبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت: ما هذا بالدين الذي آبتخي 
فال [لي] شيخ منهم: إنك تسال عن دين ما نعلم أحداً يعبد اله به إلا شيخ 
قال: فخرجت حتی أقدم عليهء فلما رآني قال: ممن آنت؟ قلت: آنا من أهل 
اة من أهل الشوك والقرظ. 
ا قال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك. قد بُعث نبي طلع نجمه» وجميع ما رأيتهم في 
ل ,قال : فلم آنن بشيء» قال : فقرب إليه السفرة» فقال: ما هذا يا محمد؟! قال: 
اة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. قال: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. 
_ قال: وتفرقا. قال زيد بن حارثة؛ فأتى التبي ية البيت فطاف به وأنا معه 
رطاف بین الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس: أحدهما يقال 
i:‏ والآخر: نائلة» كان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي كلا : 
لا حهما؛ فإنهما رجس)ء فقلت في نفسي: لأمسنهما حتى أنظر ما يقول. 
ته ماء کا لي: «يا زيد» ألم تنه . 
قاك: اومات زيد بن عمرو بن نفيل» وأنزل الله على رسولهء فقال النبى ي: ‹ 
ات و م القتامة: آمة وخدة . 
_ قال أبو عبد الله المقدسي: «هذا حديث حسن. . 

آله شاهد في الصحيح من حديث ابن عمر»“ 
وقد اخحتصره أبو بكر البيهقي» فرواه بإسناده عن أبي سلمة» ويحيى بن عبد الرحمن بن 
اطب بن أبي بلتعة» عن أسامة بن زيد» عن زيد بن حارثة» قال: «كان صنم من نحاس 
قال له: إساف أو نائلة يتسمح به المشركون إذا طافوا» فطاف رسول الله ية وطفت معه» 
قلما مررت به تمسحت به. فقال رسول الله می : «لا تمسحه)ء قال زید: فطفناء فقلت فی 
لفسي : لأمستة حتى آنظر ما يكون» فمسحتةه فقال رسول الله بلل: آلم تنه؟) . ٠‏ 


ابو بعل (۷۲۱۲)» والحاکم (۲۳۸/۳ - ۲۳۹) قال الهيثمي في المجمع :)٤١۸ - ٤۱۷/۹(‏ 
(رواه أبو البزار والطبراني ورجال أبي يعلى والبزار وأحد أ الطبراني رجال الصحيح غير 
محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث). 

لم نجده في المختارة المطبوع» ولعله في الجزء المخطوط . 


۱A۸‏ الجزء الا 


قال البيهقي : وزاد فيه غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد: «فوالذي أكر 
زرك عله اتاب ما امطلم صا ق جى رن الله بالذي أكرمه». 

قال : وروينا في قصة بحيرا الراهب حين حلف باللات والعزى متابعة لقريش 
فقال النبي بي : «لا تسألني باللات والعزى» فوالله ما أبخضت بغضهما شيئاً قط». 

وكان الله قد نزهه عن الأعمال المنكرة - أعمال الجاهلية - فلم يكن يشهد مجال 
لهوهم› وكان إذا هم بشيء من ذلك ضرب الله على آذانه فأنامه» وقد روى البيهقى 
وغيره في ذلك آثاراً. 

وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره؛ فنزهه الله عن ذلك 
كما هو في الصحيحين من حديث جابر”"» وفي مسند أحمد من حديث أبي الطف 
زيادة: «فنودي لا تكشف عورتك» فألقى الحخجر ولس ثري" 

وكانوا يسمونه الصادق الأمين. فکان الله قد صانه من قبائحهم» ولم يعرف م 
قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة. 

بل شھد فع عمومته حلف المطيبين على و سی“ فقال: ااشهدت : 
عمومتي حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام آجت2 

وأما الإقرار بالصانع وعبادته وتعظيمهء والإقرار بأن السموات ٣‏ مخلوفة ل 
محدثة بعد أن لم تکن» وآنه لا خالق غیره» فهذا کان عامتهم یعرفونه ویقرون بها 
فکیف لا يعرفه ویکون مقراً به؟. 

وكانوا يتعبدون بالطواف والحج» وكان هو يتعبد بذلك» وکان أبو طالب قد سن 
لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه» وكان النبي ية قبل النبوة يتعبد فيه» وفيه أنزل 
عله الوحي» کما هو في الصحيحين من یت فغ . 

وكان من حين ولد ظهرت فيه علامات الخير وتغير العالم لمولده» وظهرت أمور 


(1) دلائل التبوة للبیهقی .)۳١۷ _ ۳۱١/۱١(‏ 

(۲) البخاري (47/۱)» ومسلم (۲۹۷/۱ - ۲۹۸). ٠‏ 

(۳) أحمد في مسنده .)٤٥٤ /٥(‏ 

(5) آحمد (۱۹۰/۱ء ۱۹۳)ء البيهقي في الدلائل (۳۱۸/۱ - ۳۱۹) ابن سعد (۱۲۸/۱ ۰)۲۹ 
والذي أدرکه النبي ييو هو حلف الفضول وليس المطيبين؛ لأنه كان قديماً وهذا ما حققه ابن 
كثير في البداية والنهاية (۲/ ۲۷۰ _ ,)۲۷١‏ 

AEN FAD ومسلم‎ »)٤ الببخاري (۳/۱ ۔‎ (0) 


ورة الأعراف ۱۸۹ 


د کل بر لکن هذا الذي جری له لا يجب أن يکون مثله لکل نبي» فإِنه 
الأنبياء وسيد ولد آدم» الله سبحانه إذا هَل عبده لأعلى المنازل والمراتب؛ رباه 
أ فير تلك المرتة والمنزلة. 
فلا يزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوماً من كبائر الإثم والفواحش صغيرها 
رها أن يكون كل نبي كذلك؛ ولا يلزم إذا كان الله قد بعّْض إليه شرك قومه قبل 
پوة أن يكون كل نبي كذلك. فما غرف من خال يتا اوفضاقله لا تتاقض ما روئ سن 
ا كان دون ذلك» ولا يمنع كون ذلك نبا ولكن الله فضل بعض النبيين 
ی بعض»› کما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم؛ فهذا أصل يجب اعتباره. 
) رار الله تعالى أن لوطا كان من أمة إبراهيم وممن آمن له» ثم إن الله آرسلهء 
ت یوشع کان من آمة موسى» وكان فتاه» ثم إن الله أرسله» وكذلك هارون. لکن 
ن ويوشع كانا على دين بني إسرائيل ملة إبراهيم» وآما لوط فلم يكن قبل إبراهيم 
ون له ني نمیا لوطه بل لما بعث الله إبراهيم آمن له 
والرسول الذئ ينغا بين أعل الكفر الذين لا ê‏ ثم يبعثه الله فيهم يکون 
افم سن کان من قوم رفون البوة فإنه يكون تأييد الله له أعظم من جهة 
8 والهدى» ومن جهة تأييده بالنصر والقهر» كما كان نوح وإبراهيم» ولهذا 
ف الله الأمر إليهما في مثل قوله: وقد سلتا وس ابردم وسلتا ن رها ابو ابوه 
ت [الحديد: ۲] وقوله: (& إل آله اطق ٤ادم‏ ووا وال برهي وبال ع e‏ 
ن ©4 [آل فر ات]. 
وذلك أن نوحاً أول رسول بعث إلى المشركين» وكان مبدأ شرك قومه من تعظيم 
رى الصالحين؛ وقوم ا کان مدا شرکهم من عبادة الكواگبء ذلك الشرك 
رض » اؤهذا الشرك السماوي 
ا منك رسول الله ذريعة هذا وهذاء فنهى عن اتخاذ القبور ا 
ا إلى القبور› وأمر علا آن: ۷ یلع قرا مشرقاً إلا راء ولا تمالا ل 
ا وكل هذه الأحاديث في الصحيح 


6 المطبوع (بتنتنا)» وما أشخناه هو ما أشار | لمحقق إلى أنه في إحدى النسخ الخطية؛ وهو الصواب. 
( اي 2/5 ومسلم (۳۷1/1). (۳) مسلم .)٦1۸/۱(‏ 


مسلم (111/1). 
| المطبوع (الصحيحين) وفي إحدى النسخ المخطوطة (الصحيح)؛ وهو أصوب من الاضل: 


کے ا 


وتهىن عن الصلاة وقت طلوع الشمس؛ ٤‏ ووقت وریا لأجل E‏ 
السماوي. 


والله سبحانه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم؛ لأنه أتم لحصول ٣‏ 
تاقرنانے فان ا چ e‏ ِن 2 إلا مسان ويو لبت خ4 [إبراهیم 
٤‏ وقال تعالی: ووم بعت ف شهدا هر من اش [النحل: ۸۹4]ء ول 
یقول: کاو عبت نجھ وک ين م مَل ينك [الأعراف: »]٦۳‏ وكان Ê‏ 

يبعث إلى قومه خاصة» وبعث محمد إلى الناس عامة» وهو مرسل إلى الثقلين: | 
وا ولهذا قالت الجن لما سمعت القرآن: #يلقومتاً بوا دا أله ايوا بدي 
[الأحقاف: ١]ء‏ والآيات في سورة الأحقاف وقالوا: إا معا اکا ب © دى 3 
رسد فامتا بوه ون شرك ا ر تا © ال جہن)ء وا لا سينا امد ماما ر 
[الجن: ]١۳‏ الآيات. ۰ 


ولهذا قرأ رسول الله لله عليهم سورة الرحمن» قد خاطب الله بها الثقلين: ١‏ 
والإنس» وقال تعالی: «الر ییک رسل نکم يقصضون ڪڪ ايق ورون لاه بوه 
¢ [الأنعام: ١١٠]ء‏ هذا يقال لهم يوم القيامة. 

وفي قوله: «لقد جاأكڪم رسو ين اكم [التوبة: ۱۲۸]ء #لقد مى اله عل 
مميت إذ بعت فيم رسوا من أشيم) [آل عمران: »]١٤‏ قولان: قيل هو خطاب 
للعرب» وقيل: هو خطاب لجميع الناس. 

والتحقيق: أنه خوطب به أولاً العرب» بل خوطب به أولاً قريش» ثم العرب» ثم 

ثر الناس من آهل الكتاب والأميين غير العرب. | 

فقوله: لد جأّكم€: الكاف كاف الخطاب» فهو خطاب لمن جاءه الرسول 
وبلغه القران الذي جاء به» كما قال: لادک بد وم ب [الأنعام: ۱۹]ء» فكل من بلغه 
القرآن فهو مخاطب بهذه الآية» من جميع الأمم» وهو من أنفسهم من الإنس» ليس من 
الملائكة» فإنه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخذ عنه. 

وكذلك قوله: كا رسلا فيكم رسوا [البقرة: ]٠١١‏ هو خطاب لكل من 
خوطب بالقرآن وهم جميع الخلق» والجن يدخلون في ذلك أيضاًء فإن الرسول إلى 


2 


.)۸۸/٤( البخاري‎ )۱( 


جز ك منهم ليس من الملائكة. والجن يأكلون ويشربون وينكحون كالإنس» 
ون الأخذ عن الإنس» ويفهمون كلامهم بخلاف الرسول سان ع وما بين آنه 
في العرب وغیرهم قوله تعالی: هر الى بعت ف الأمىّ رسوا َنب مهم تلو عَم 
[الجمعة: ۲]» ثم قال: #واحرينَ ن نَا يلقو فوا م [الجمعة: ]٣‏ 16 وک 
يا آلری تقض مک من ايها وقد جاتيم لهم باليشت ما ڪادا ليوو 
( ا 3 م کلک طبع آله ع A‏ يب الڪفي ®+ 

. ا قوله: نلوا [القصص: ۳] و(نقص) ذا أنه [القيامة: ۱۸] فهذه الصيغة 
کلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً 
تحن فعا كما يقول املك نحن :فشا هذا آلبلد وهزفتا هذا اليش و 

: لأنه إنما يفعل بأعوانه» والله تعالى رب الملائكة» وهم لا يسبقونه ا وهم 
الرن. ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم 
تی أفعالهم وقدرتهم وهو غني عنهم› وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة 
۾ ويستغنون بها عنه» e‏ قوله لما فعله بملائکته: نحن فعلناء أحق وأولى من 
ار الملوك) | Ps.‏ 

٠ 5 8 D2‏ موسىى يلفرعون )ي سو من رَبَ أَلْعَلَمِينَ € حبق شت 
iT‏ € 

_ وفي القراءة المشهورة": يخبر أنه جدير وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول 
لی الله إلا الحق» وعلى القراءة الأخرى: أخبر أنه واجب عليه أن لا يقول على الله 


: 


أن ل أقول عل أله 


يل 4€ . 
نق س ریک کقوله : «فذیت رهتان من رل4 ا2 4 . 


اقفسنیر آیات آشکلت (۱۹۰/۱ -۲۳۸). (۲) مجموع الفتاوی (۲۳۳/۵). 

) قرأ نافع (علئ) بتشديد الياء وفتحها على أنها ياء الإضافة» وقرأ الباقون (على) على أنها حرف 
جرّ. النشر في القراءات العشر (۲/ .)۲۷١‏ 

الجواب الصحيح .)٠٤١١/١(‏ 


۱۹۲ الجرء اناس 


وهذه البينة هنا حجة وآية ودلالة مخلوقة تجرى مجرى شهادة الله وإخباره بكلا 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله . قال سعيد بن جبير في الآية: 
کالخاتم تبعث به» فیکون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال» أو أعطوه ما طلب) |. ۾ 


ا ل الا | اَلَأ سرا اع الاس واسرهبوه واو حر عم ©( 


+ کک 


ر وم 


ETT‏ سرا أعيت الاس واسترھبوهم وجاءٌو پیحر عَظير4 وها 
کے ا اہن ای کل ا کے ا د کے وولو قتا لیم باب 
لماي قارا فه یرون © تقالو لما شرت ادرا بل عن کیم رر 7© 
فقد علموا أن السحر يغير الإحساس كما يوجب المرض والقتل» وهذا کله من - 
مقدور الإإنس؛ فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يقسد إدراكه وما ىرف ر 
فهذا مع گونه ظلماً وشراً هو من جنس مقدور البشر. والجني إذا أراد أن يري 
أموراً غاثبة سثل عنها مها له فإذا سثل عن المسروق أراه شكل ذلك المالء وإذا ك 
عن شخص أراه صورته ونحو ذلك وقد يظن الرائي آنه رأ ية ونما رآ نظيره» وة 
يتمثل الجني في صورة الإنس حتى يظن الظان آنه الإنسي وهذا كثير كما تصور لقره 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وكان من أشارف بني كنانة قال تعالى: 
لهد المَيطن أعملهر وال ل لک غالب آڪم اوم سے الاس واف جار َ4 1ا 
٨۸‏ فلما عاين الملائكة ول ارا ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال: والله ما 


بحریکم حتی بلغتني هزیمتکم) ۱ .هھ . 
کے وو ورب ونی رود 4)9 . 
(قال: برب ألعليين ( رب مى ورود 6©3) كانت ربوبية موسى وهارون ل 
اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر ن 
أعطى عیره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غیره) e‏ 


۴ وو ت رعدے رر رر‎ E r A BS 
چک و وتال اللا من قوم ورون أنذَرُ موس ووم اليقيدو فى الأرض ودرك وءالهك هة‎ 
بے م‎ o2 ر ورال کے‎ 
. © ٢ قلهرورت‎ per سنقل هم و وستسیے سَاءَهم و‎ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: ووكيله بزيادة حرف عطف. 
(۲) مجموع الفتاوی ٠ ( .)٠١۱/٠١(‏ اترات (۷۳)):, 
)4( مجموع الفتاوی .)٠٠١ /٥(‏ 


الأعراف %۴ 


الم يبد الله أصلاء كفرعون ونحوه» ممن قال الله فيهم: وإ اليب 
رون عن عبادتی شخان جه داخرت 4 [غافر: ]٦١‏ فهؤلاء معطلة) وهم شر 
ار ومع ف يکون لهم ما یعبدونه دون الله كما قال الي في قوم فرعون : 
اهنك فقال غير واحد من السلف: كان له آلهة يعبدها) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وكان فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفار؛ ولهذا كان 
ن دون الله كما آخبر الله عنه بقوله: کور هت4 وإن گان عالماً با 
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ا واي اا مورا کا ار الله بالات فی قوت : فلم 
م FAIA‏ 22 مص رق ؟ ستيقنتهاً اس لا ر 
اا ر مره قالوا هلدا حر ميت ( جحد بها واستيقتها سا ولو [النمل] 


قغالی: 7 ادنا موس سح ايب سب 4 ا ۰١‏ و قوله: قد علمَّتَ 
زل هتۇلاء إل رب الشكوي والأرس4 [الإسراء: .١ )]٠١‏ ° 


8 165 موی لتوو اشتییئا باه واضیاً اک الاش ب بر 
الو نشدت ©@4. 

(قال تعالى: «والعقبة لفون [طه: ۳۲٠]ء‏ «والمقة ش4 ون تسيا 

۶ و شڪ ده آل ا ۰ 

ذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الأطعمة المؤذية فصح 
هه» وكانت عاقبته سليمة. وغير المتقي بمنزلة من خلط من الأطعمة؛ فإنه وإن 
ى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضاً إما مؤذية؛ وإما مهلكة. ومع هذا فلا 
عار إن حاجته وانتفاعه بترك المضر من الأغذية أكثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية 
يةء بل احاجته وانتفاعه بالأغذية التي تناولها أعظم من انتفاعه بما تركه منها» بحيث 
م اول غذاء قط لهلك قظعاً. وأما إذا تناول النافع والضار فقد يرجى له السلامة: 

يغخاف عليه العطب. وإذا تناول النافع دون الضار حضلت له الصحة 
ا ۱ 2 


2 انا ر نهم رتهم في اليو بام گڏبوا ايتا ڪا عتيا عله اا 
| ان e‏ م عرفتم فی اليو بانہم گدَبا ايتا رڪ اا ي ا عیلیت ©4 


الرد على المنطقیین (۲۹۲). (۲) مجموع الفتاوی (۹/۱۲ ۔ 
مجموع الفتاوى Ros ERDA AAD)‏ 


۱۹٤‏ الجرء التا 


لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن تبلغه الرسالةء والكفر المعذب عليه يكون إلا 
i‏ 2 فلهذا قرن التكذيب بالغفلة) ١.ه‏ . 


r2‏ 2ور و 


الست کا تشمو مر الأرض ومرها آل برشا فا و 
ا 5 الکن کک ید یکا کا ودمَرتا ما كات يصكع فرعوث وقومم 
ڪاو بعرشوت 4)9 . 

(قال تعالی: #وتَمّت کلمت ريك الْحسی عل ب إِسويل يما صردا4 › يعني بتمامه 
او و نال لے ر وإهلاکه» وإخراجهم من الشام) |.ه ا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ودمرتا ما كات يصح فرعوتث وفومم 
سا عرشو 4 وإنما دمر ما بنوه وعرشوه» فأما الأعراض التي قامت بهم فت 
فنيت قبل أن يغرقوا» وقوله: وما اوا يعَرشُوى4 دليل على أن العروش مفعول J‏ : 
ھم فعلوا العرش الذي فيه» وهو الال :ا ج 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : برس نا القَوم ال کانوا د سهان ستضعفون مَمَسرف اا 
وربا آل رگا فا َنَت مث ربك التق ل ب إسهيل يما روا . Fe‏ 


أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق "0 ومغاربها بعد أن أرق فرعون في الي 
(£() 
ا 


کانوا ستَضعون مرف لاز وربا آل : ب ا ومنها ار 5 َة 4 
إا اکس ۲ ال رکا في لیے ر [الأنبياء] ومنها قوله: یری ا ل FF‏ ا 


فت ص 


ر 


رکا فا وشا کل د شىء علليين) [الاقاء: ۸۱]» ومنها قوله: #وجعانا بد دد ينهم ون 
U‏ رتا فا ری ی ظهرة) [سباً: ]١۸‏ وهي قرى الشام وتلك قرى ا وال 
بینهما قری الحجاز ونحوها وبادت . ومنها قوله: ول المسجدِ ًا لدی رکا حا I‏ 


[الاشراء: )7 : 


E‏ ا 


َم ال 


و 


(۱) مجموع الفتاوی (۷۸/۲). (۲) الجواب الصحيح .)٠٠١٤١/۳(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى )7/6( 


الأعراف 6٥‏ 
€ #وجوزا بی اتیل لحر قفاوا عل قوم يفون عل اضکاو ا الوا لمو لمو 
3 إا کا م اة ا رکم رم تمر @4. 


(ومن ذلك: ما روى الزهري» عن سنان بن ابي سنان الدؤلي عن آبي واقد الليڻي 
ال: «اخرجنا مع رسول الله اة إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين 
افون عندها» وينوطون بها أسلحتهم› يقال لها : ذات أنواط»ء فمررنا بسدرة› 
يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواطء كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله َ: 
أكبرء إنها السنن» قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
کل کا إلا کنا م ٤ال‏ ال إتکم رم بهاو لتركبن سنن من كان قبلكم» رواء 
التشاني والترهني-وقال :هذا عدي سن ملحي لظ لكين | س من 
۳.۱ 


سد ے 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وجورتًا بى إ ريل ال فاا على قوم يعكفون 
ناو الوا موم بلا اھ Fa‏ ال إنکم قوم جهو €3 له 
ب بہ وکیل تا اا بعلوت © ٤ل‏ َع ا يڪم إا هر َك 
لیب ©< فهدا nk‏ ا وذاك عكوف المسلمين» فعكوف المؤمنين 
ا ا جد لعبادة الله وحده لا شريك له. وعکوف المشرکین على ما يرجونه ویخافونه 
دون الله» وما يتخذونهم شركاء وشفعاءء فإن المشركين لم يكن أحذ منهم يقول: إن 
الم له خالقان ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته. هذا لم يقله أحد من 
رکين» بل كانوا يقرون بآن خالق السماوات الوقن واحد كما أخبر الله عنهم 
وين سألتهم من حلق لسوت ولاس يفون َه [لقمان: ]٠١‏ وقوله تعالى: 
2 الاش رن فیا لہ کر تار © سبثرای ور ل اند کے @ ة 
اموت الستبع ورب امرش شِ الع @ 2 4 أفلا قوت () فل س 

2 ڪل يو وهو ير ولا مار ميو إت کنر مام (@ سبفوویت 4 


الترمذي )1۸°۰؟(« وأحمد )0/ 1۸(« والطيالسي (7 ۳€(« والنسائي في تفسیره ›)۲۰۵٥(‏ 
اققضاء الصراط المستقیم (۱/ ۱٤١‏ ۔ »)۱٤١‏ مجموع الفتاوی .)١١۷/۲۷(‏ 


۱۹٦‏ الجرزء الا 


ل اق سرب @€ [المۇمنون]) ۱ . ھ0 
ولم جاه ء موس لميقلينًا و لم ريم قال رب رن أنظر إّك قال ن ری ولک انظ 
Gi: € 22 2o2‏ 2£ 


لجنل ک۲ تقر ڪام وف برنني فلا بحل رم للج جى 
صا نا أف ال سبك ببب إت واا أو المزيبت @4. 


2 


کڪ ا 


(وقد جاء في الأحاديث المرفو OO Roa‏ 
حماد بن سلمة عن ثابت عن آنس أن النبي هة قرأ هذه الآية: ل ر الح 
جَعلم# قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى ال 
فساخ الجبل 9ور موس صما قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح ل 
نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 


وقال أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنة»: حدثنا حسين بن الأسودء حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي › حدثنا ساط عن السدي» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
جل رم إل قال ما تجلى منه إلا مثل الخنصرء قال: ( جعم د( قال: 
رابا وح موی صا( غشي عليه فما أفات تال سبك بر 8 أن اسالك 
الرؤية ونا اوذ المْييت4› قال: آول من آمن بك من بني إسرائيل" وزواه الطبرانا 
قال: حدثنا محمد بن إدريس بن عاصم الحمال» حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي» فذکره عن ابن عباس فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه 
إلا مثل الخنصر فجعله دكاًء قال: تراب“ ورواه البيهقي في كتاب «إثبات الرؤية) 1 
ا ر ن عا ابی الاس مجه ن قري حا 
محمد بن إسحاق يعني الصاغاني» حدثنا عمرو بن طلحة في التفسير حدثنا أسباط 


.)۴١۸/۲( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 

(۲) االترمذي (۲/ ١۱۸)ء‏ وأحمد (۱/۲)» والحدیث رواه ابن آبي عاصم (۲۱۰/۱ - ۲۱۱)؛ 
والطبري (۹/ ۰)۳۷ وابن خزيمة في التوحيد (ص٥۷)»‏ والحاكم (۲/ ۲°(« وغيرهم؛ 
والحديث صحيح . 

(۳) الثة لابين بي عاصم (1/ ۱۲( والطبری .)٥۳ »٥۲/۹(‏ 


)٤(‏ کتاب الستة للطبراني مققود. 


ج الأغراف ۱۹۷ 


السدي» عن عكرمة» عن ابن عباس آنه قال: تجلى منه مثل طرف الخنصر فجعله 
د 

ره ٠4‏ (ركدنك أخبر أنه يكلم البشر من ورا ججاب كنا ما آخبر أنه 
موی تکلیماء وکما قال تعالی: لق اسل سلتا بم عل ہیں ھم ن کلم 


[البقرة: ۴ وقال: ولا ج فوم ريا ركم رم قال َب آرن ٣‏ ب ٥6‏ 
الى وهذا يق ادي آله الم بف مراد کيا مارا خر نیما باشل ازير 


لهام ما يتناول القوة القدسية وغيرها) ١ه‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله: وما جاه موس ینتا وک مم رم4 يقتضي أن الله هو 
کل فکما يمتنع أن يقال : هو متکلم بکلام قائم بغیره يمتنع آن يقال کلم بکلام 
ااا )۳( 

ب :ف : 


رر 


8 ورڪتبا ٣‏ ف اواج ن ڪل ىو مَوَعِظة وتَفَصيل کل شىء فخذها موو 
ب ا ا اپد ا ليقي @ 
یز برد وکت 1 د االلے م سل کنر یا ریک ا 
ا MEE‏ أن e a‏ التوراة» 8 ٠ E‏ تلك الأية؛ ۴ تلك 
فیها مدح باتباع الا خي ا ده 

قال رحمه الله : (<وأمر فرك ادوا بحسا هو أيضاً أمر بذلك؛ لكن الأمر 
أمر الإيجاب» والاستحباب. فهم مأمورون بما في ذلك من واجب آمر إيجاب» 


* 


1 يه من مستحب آمر استحباب) e E‏ 

کے 

_ وقال رحمه الله: (ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بحسن ما ابول اتا فن وتا : 

ا زواجت وما متخب : ا 9 : ادها ر ولم مك بدو 
٠‏ وقال: «وئيعوا ْح ما ازل إکم م . .€ [الزمر: »]٠١‏ 

اق الاسر والأخذ به) o, .١‏ 


.)٠١١ ۲۰٤ /١( الصفدية‎ )۲( .)۳ Errareey 
.)٦/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)٥۱٤/۱۲( مجموع الفتاوی‎ 
.)١۷/١( الجواب الصحيح‎ )١( .)۷/۱١( مجموع الفتاوی‎ 


الجزء التات 


أن فما أنزل حسن ا سواء کان r"‏ هو ا الذي ب رحب الان ره دوں 
#: و ساوری دار أَلْقَسِقَينَ) و 


المنسوخ» کا لایع 9 پائ بے مھا آی اء لو كان غير ذلك) ١ه‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالیى لموسى ¥ 
الدار التي كان بها أولئك العمالقةء ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين» وهي الدار ال 
ذل ليها ,القرآن من الأرضن المقدسة) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد كانت الشام ف في زمن موسی ## قبل خروجه بيني ٳسرائل 
ENN E‏ ا وا قال تعالی لبنی إسراثیل: < ساوک 6ا 
التسقةي) آ. K8‏ 
کے سارف عن ایی الین بتکروت فی الارض بعر الح ون 2 ص 8 
کیا ا لن جوا سيل ارك لا تولو سيلا فلن ا سيل الى ينو يا 
باج گذوا پاتا واا عا عَنلنَ ©4 . 
عن ٤ای‏ الین بتکبروت فی رض بر لحي 
[الأعراف: »]١٤١‏ قال طائفة من السلف: آمنع لوبهم عن فهم القرآن) | ا | 
من ليه عِجلا ج 
ا کیت @) ل 


2 o 


(وعذا كقوله تعالى: لساصف 
کے وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وواد وم 2 من بعلو 
دوه وکا 


5 
َر ورم 


برقا أن ا لمهم لا ميم سيلا أ 
ذلك ا 8 عدم التكلم والهداية نقص» وأن الذي يتكلم ويهدي آكمل ممن لا يت 
جسدا لم خوار 


ا ر الا و 
ولا يهدي» والرب أحق بالكمال) .١‏ م" . 
وقال رحمه الله : (ولما اتخ قومه العجل بين اله لهم صفات التقص اع 
تدافي الألوهية فقال: «ونَحَدَ و کو ليه عجلا جسَد 
ا چیھ نلا ادو واوا يت @+ E‏ ا 
ا جم اھر ت ر ب ملك هم ص و 


روا انه و ادر 
إلهڪم وله موسى فى ( أفلا 
(۲( 


مچموع الفتاوى )1۸/ (YAT‏ 


هنز ا 


(۱) 
)۳( 
)€( 
(٥)‏ 
مجموع الفتاوی /٦(‏ ۸۱ ۔ ۸۲) 


(7) 


مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۲ ۔ )١۳‏ 
مجموع الفتاوی (۲۷/ )٤٥١‏ 

هذا قول ابن عيينة كما في الطبري )٠١١۲۲(‏ 

)٠١ /٤( جامع المسائل‎ »)٤٥ /۲( الاستقامة‎ 


ازاف ۱۹۹ 


سے رسو 


@@ وقد قال هم هرون من مَل يموم إِنَّمَا فينم ب وَلِنَ يكم اَن [ط] . 

قوق بآنه ون کان قد صوت صوتا هو خحوار فإنه لا يكلمهم» ولا يرجع إليهم 
ا لا يهديهم سبيلاًء ولا يملك لهم ضراً ولا تفعا) | Nh‏ 

اوقال,رحمه الله : (وقال: وما جملتهم دا لا يا کون ڪون اعا لالأتجياة :1۸ 
غجلا جسدا لم خر فوصف ا بعدم الحياة» فإن الموتان لا يسمع» 
صر ولا ينطق» ولا يغني شغا) ١ھ‏ 

وقال رحمه الله: (وهو أنه سبحانه قال: #ألر يروا تم لا يَكلْمَهُمَ ولا 

فلم یذکر فیما عابه به کونه ذا جسد؛ ولکن ذکر فیما عابه به اَم ل e‏ 
اسيلا ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيبا ونقصاً لذكر ذلك. فعلم أن الآية 
على نقض حجة من يحتج بها على أن كون الشيء ذا بدن عيباً ونقصاً. وهذه 
جة نظير احتجاجهم «بالأفول» فإنهم غيروا معناه في اللغة» وجعلوه الحركة؛ فظنوا 
إبراهيم ۹ على کونه لیس رب العالمين» ولو کان كما ذكروه لكان حجة 
پم لا لهم) ۱. 

ولال رحمه اه: (قال e‏ قد قال الله تعالى : واد د قوم موس من بعلو مِنٌ 
چغ ج و ا الم يرا اتم لا لمهم ولا مهد سيلا فقد ذم الله من اتخذ 
ج أً؛ و«الجسد» جر القت فيکون الله قد ذم من اتخذ إلها هو جسم . وإثبات 
ات یزم آن یکون جسماء وهذا منتف بهذا الدليل الشرعي . فهذا خلاصة ما 
اله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على الشرع»› فيقال له: هذا باطل من وجوه: 
ادع أن هذا إذا دل إنما يدل على نفي أن يكون جسداً؛ لا على نفي أن يكون 
8 والجسم في اصطلاح هؤلاء - نفاة الصفات ‏ أعم من الجسد. فإن الجسم 
مم عندهم إلى كثيف ولطيف؛ بخلاف الجسد. 

E‏ بقولك الجسم اللغخوي - وهو الذي قال أهل اللغة أنة رقن السك 
8 لالريلزم من إتبات الاشجواء على العرش آنا بكو جسدا وهو الجسم 
. فإنا نعلم بالضرورة آن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد؛ والجسد 
: ا لري 


۰ اچموع. الفتاوی (۲۰۸/۱۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲۰۹/۱۱). 
_ بيان تلبيس الجهمية )7 (TY‏ 


الجرء الا 


فقول القائل: لو كان مستوياً على العرش لكان جسماً. والجسم هو الج 
والجسد منتف بالشرع: كلام ملبس. 
فإنه إن عنى بالجسم الجسد: كانت المقدمة الأولى ممنوعة؛ فإن عاقلا لا يقول 
إله لو كان فوق العرش لكان جسداً؛ ولا يقول عاقل: إِه لو كان له علم وقدرة لكان 
جسداًء ولا یقول عاقل: إنه لو کان یری ویتکلم لکان جسداً وبداً. 
فإن الملائكة لهم علم وقدرة» وترى وتتكلم» وكذلك الجن» وكذلك الهواء , 
على غیره ولیس بجسد. 
وإن عنى بالجسم ما يعنيه آهل الكلام؛ من آنه الذي يشار إليه» وجعلوا كل ما 
یشار إلیه جسماء وکل ما یری جسماً أو کل ما یمکن أنه بُری أو يُوصف بالصفات ف 
جسم» او کل ما یعلو على غیره ویکون فوقه فهو جسم. فيقال له: فالجسد والجسم 
بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسداً في لغة العرب؛ بل هو منقسم إلى غليظ ورقيق. 
إلى ما هو جسد وإلى ما ليس بجسد. 
ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن كانت متجسدة كالميتة فحكمها كذاء وإن كات 
غير متجسدة كالبول فحكمها كذا. 
وإذا قدر آن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم أن لا يكون جسماً ٍ 
الاصطلاح؛ لأن الجسم أعم عندهم من الجسد» ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام 
کما إذا قلت لیس هو بإنسان قإنه لا یلزم آنه لیس بحیوان. 
فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه في عرف أهل الكلام؛ فإذا 
ی ا ی ی ی ی یی ی ا - بطل قول مر 
تى الاستواء بالذات؛ أو غيره من الضفات. بانة لو كان مرصرفا بذلك: لكان ج 
فإن التلازم حينئٍ منتف فإحدى المقدمتين باطلة؛ إما الأولى وإما الثانية. ۰ 
ونظير هذا أن يقول: لو كان له علم وقدرة لكان محلا للأعراض» وما كان 
محلا للاغراص فهى محل الافات والیرزت» فلا يكوت قرسا ر دا لان ۲ 
اللغة قالوا: العرَضَ بالتحريك ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه» فلو جاز أن تقوم 
به هذه لکان تعالی وتقدس فخا ناقضا: وهو سبحانه مقدس عن ذلك؛ إذ هو السلا 
الو ٤‏ 
فيقال: لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه في اللغة» وبين معناه في عرف 


۲۰١ غراف‎ 


الكلام» فإن معناه - عند من يسمي العلم والقدرة مطفا رها ما قام بخیره 
ية والعلم؛ والقدرة والحركة. والسكون ونحو ذلك. 

انرون يقولون: هو ما لا يبقی زمانين. ويقولون: إن صفات الخالق باقيةء 
ف ما يقوم بالمخلوقات من الصفات؛ فإنها لا تبقى زمانين. 

قشر هتا أنه إذا قال لو قام به العلم والقدرة لكان عرضاًء وما قام به 
قامت به الآفات كلام فيه تلبيس؛ فإن إحدى المقدمتين باطلة. 

فان لقظ العرض إن فسر بالصفة فالمقدمة الثانية باطلة؛ وإن فسر بما يعرض 
تان من المرض ونحوه فالمقدمة الأولى باطلة. 

قر ذلك أن يقول: لو کان قد استوی على ا لكان قد آعدت حدقا 
بت به الجوادت؛ لان الاستواء فعل ادت ۔ گات بعد آن لم کن - فلو فاع با 
تواء لقامت به ارا ومن قامت به الحوادث فقد أحدث حدثاًء والله تعالى 
ذلك لقوله النبي بي: «لحن الله من أحدث حدثاًء أو آوى محدثا»“ ولقوله: 

1 اد الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 

اانه قال اله : الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكن» والله تعالى يفعل ما 

8 فما من فعل يفعله إلا وقد حدٿث بعد أن لم یکن . 

_وأما المحدثات التي ذكرها النبي بية؛ فهي المحدثات في الدين» وهو أن يحدث 

٤‏ بدعة في الدين لم يشرعها الله والإحداث في الدين مذموم من العبادء وال 

بث ما یشاء لا معقب لحکمه. 

فائلفط المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال وقع فيه الضلال والإضلال» وقد 

إن أكثر اخحتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 

| لوج الثاني : في بیان بطلان ما ذكر من الاستدلال أن قال: إن الله سبحانه مزه 

یکون من جنس شيء من المخلوقات: لا أجساد الآدميين» ولا أزواحهم ولا غير 

کڪ من المخلوقات؛ فانه لو کان من جنس شيء من ذلك بحیث تکون حقیقته کحقیته 

م ان ¿ يجوز على کل منهما ما جوز على الآخر» ویجب له ما یجب له ویمتنع عله 

م ۰۷۸9 


ا دآود ۷ EY e C(1‏ وای ماجه (££)› ا OWA)‏ 


۰۲ الجزء التاس 


ما يمتنع عليه» وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه؛ غير 
قديم واجب الوجود بنفسه» وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه غنيا يمتنع افتقاره إلى 
الخالق؛ وأمثال ذلك من الأمور المتناقضةء والله تعالى نزه نفسه أن يكون له كفواًآا 
مثل» أو سمي» أو ند. 
فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه الله تعالى أن يكون من جنس . 
الأدميين؛ أو غيرها من المخلوقات› لکن المستدل على ذلك بقوله: وود 
موس من بعيو ِن E E E‏ ا س ی 5 9 i‏ 
وإن كان قد قال الجوهري وغيره إن الجسد هو البدن يقال منه تجسد كما بقال! 
الجسم تجسم» والجسة يشا الزعفران ونحوه من الصبغ» وهو الدم أیضاً: كما ا 
النابغة: 
وما أريق على الأصنام من جسد 
فليس المراد بالجسد في القرآن لا هذا ولا هذاء فليس المراد من العجل أن ل 
بدناً مثل بدن الآدميين» ولا بدناً كأبدان البقر» فإن العجل لم يكن كذلك» والعرب 
تقول جسد به الدم يجسد جسداً إذا لصق به فهو جاسد وجسد» وقال الشاعر: 
ساعدبةجسد مورس من الدماءمائع وو 
والجسد الأحمر والمجسد ما أشبع صبغه من الثياب؛ لكمال ما لصق به من 
الصبغ فاللفظ فيه معنى التكاثف والتلاصق؛ ولهذا يقول الفقهاء نجاسة متجسدة وغير 
متجسدة وهو في القرآن يراد به الجسد المصمت المتلاصق المتكاثف. أو الذي لا حياة 
فيه» وقد ذكر الله تعالى لفظه الجسد في أربعة مواضع . 
فقال تعالى: وما با ماهم کا کک ان الَا [الأنبياء: ۸] وقال تعالى؟ 
الا على كريد حًا م اب [ص: ]۳٤‏ وقال: واد د ق موی نن بترو ین حا 
. جا ا ي 3 تعالی: ¥ اجا جد م ESAs‏ 
عجل مصمت لا جوف له. وقد يقال: إنه لا حياة فيه» خار خورة؛ ولم يقل عجلاً له 
جسد» له بدن» له جسم ؟ لأنه من المعلوم أن کل عجل له جسد هو بدنه وهو جسمه» 
والعجل المعروف جسد فيه روح . 
والمقصود: أن ما أخرجه کان دا فضخها 9 روح فيه حتی تبین نقصه» وأنه 
كان مسلوب الحياة والحركة. 


وقداروی: آنه إنما خار حوره وأحدة وقد يقال : إن ازاك بالجسد المضمت أو 
ل ونجحوه»› فلم يقل Fg E‏ الوجه؛ بل من هذا 2 
ا بهي وإتما كان النقص من جهة انم ا يمهم لا یسم سيلا وقد يقال: | 

لإ حياة فيه فالنقص کان فه من جهة عدم الحباة» وغيرها من صفات الكمال؛ ل 
ولو حرج لهم غیج کشاثر العجول» أو دشا کاماڈ أو قا ا آ چاه أو 
أك من الحيوان: لكان أيضاً له بدن ولكان ذلك أعجوبة عظيمة وكانت الفتنة به 


وجه الثالث» : وهو آنه سبحانه قال : أل َه ل E r‏ د م سيلا 
E‏ ترا أ که کم ل 
4 ولو کان مجر د کونه دا بدن ا فنقضاً لذكر ڏلك. 


ملم أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بها على أن كون الشيء ذا بدن عيبا 
وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالأفول» فإنهم غيروا معناه في اللخة» وجعلوه 
د 8 إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين» ولو كان كما 

لوج الرابع»: أن الله تعالی وصفه بکونه عجلاً جسداً له خوار» ثم قال: لر 
تھ لا يمهم و يوم سییلا) وال قي الور ا 5 اق 
اي 94 خرچ لَه جلا جسدا لم حور قال هدا إلهڪم وله مى فى © أف 
آل تج ایی کک کا ترك مم ر لا ن 9 1لا فلم قمر في وصغه عل 
ر3 کونه جسداً؛ بل وصفه بأن له خواراً» وبين أنه لا يكلمهم» ولا يملك لهم ضرا 


فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو بعضهاء أو كل واحد منها: 
كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص» وإن كان بعضها فليس كونه 
بأولی من کونه له خوار. ولیس هذا وهذا بأولی من کونه مسلوب التکلم والقدرة 
النف والضر» وإن كان كل منهما؛ فمعلوم أنهم إنما ضلوا بخواره ونحو ذلك. 
تعالى إنما احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر. 


i:‏ الجرء التان 


«الوجه الخامس: إنه ليس في القرآن دلالة على أن كونه جسداً وكونه له خوار 
صفة نقص؛ وإنما الذي دل عليه القرآن أن کونه لا يکلمهم ولا يقدر على نه 
وضرهم نقص» يبين ذلك أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي يصوت؛ ويقال: خا 
يخور الثور» وهو يكلم غيره» وقد يهديه السبيل. 
والله سبحانه بين آن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسانء الذي يكلم غي 
ويهديه؛ فالعابد أكمل من المعبود» يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضاً مُصَوْتاً فلو كاز 
ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى: ألم يروا أته لا لمهم فإن 
تکلیمه لهم لو كلمهم إنما كان بصوت يسمعونه منه. فعلم أن ذكر التصويت لم > 
لكونه صفة نقص» فكذلك ذكر الجسد. 
وبالجملة: من ذكر أن القرآن دل على هذاء وهذا هو العيب الذي عابه به 
وجعله دليلاً على نفي إلهيته؛ فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نق 
أدل. 
«الوجه السادس): أن الله تعالى ذكر عن الخليل يلل أنه قال: يتأ د ل 
سم ولا بير ولا يغنى عنك سيا [مريم: 4 اوقا تعالی: ال کل معن ذ23 
@ ا ت ا برو 9 الوا بل بدا ءابا كتيك بعلو ®§6) [الشعراء] فاحتج | 
نفي إلھیتها بکونها لا تسمع ولا تبصر» ولا تنفع ولا تضر؛ مع کون كل منهما له بدن 
وجسم» سواء كان حجراً أو غيره. 
فلو کان مجرد هذا الاحتجاج كافيا لذكره إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة والسلام؛ بل إنما احتجوا بمثل ما احتج به من نفي صفاة الكمال عنها: 
كالتكلم والقدرة والحركة وغير ذلك. 
«الوجه السابع»: أن يقال: ما ذكره الله تعالى إما أن يكون دالا على أن الال 
سبحانه موصوف ببعض هذه الصفات؛ وإما أن لا يدل» فإن لم يدل بطل ما ذکروه؛ 
وإن دل فهو يدل على إثبات صفات الكمال لله تعالى. وهو التكليم للعباد» والسمع 
والبصر والقدرة» والنفع والضر. 
وهذا يقتضي أن تكون الآيات دليلاً على إثبات الصفات؛ لا على نفيهاء ونفاة 
الصفات إنما نقوها لزعمهم أن إثباتها يقتضي التجسيم» والتجسيد» فالآيات التي 


احتجوا بها هي عليهم لا لهم: 


الأعراف 9 
هذا أمر قد وجدناه مطرداً في عامة ما يحتج به نقاة الصفات من الآيات فإنما 
على نقيض مطلوبهم» لا على مطلوبهم . 
الوجة الشامن»: أنه إذا كان كل جسم جسداًء وكل ما عبد من دون الله تعالى من 
يى والقلمر» والكواكب والأوثان وغير ذلك: أجساماًء» وهي أجساد» فإن كان الله 
فئ#العجل لينفي به عنه الإلهية: لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع المعبودات. 
ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجل: أنه ذكر كونه جسداً لبيان سبب 
تهم به» لا أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم؛ بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم ولا 
جه التاسع»: أنه سبحانه قال في الأعراف: الهم أَرَمِل يشون ا ا هم آَيَدِ 
و ٤‏ اھ م r‏ آم هم ادات يمعو n‏ کے اف 140 
من في هذه الاية pr‏ 
_«أجدهما»: أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من المعبود. 
لاني انه دکر ذلك لأن المعبود يجب أن يکون ا بنقيض هذه الصفات»› 
يل بالقول الأول أمكن أن يقال بمثله في آية العجل؛ فلا يكون فيه تعرض لصفات 
آیان قيل بالثاني: وجب أن يتصف الرب تعالى بما نقاه عن الأصنام. 
إوحيتعزٍ: فإن كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارضة لما ذكر في 
الآية» وإن لم تكن أجساماً بطل نفيهم لها عن الله تعالى؛ ووجب أن 
بف الله ك بما جاء به الكتاب والسنةء من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن 
آجاماً ولا يكون ذلك تجسيماًء وإذا لم يكن هذا تجسيماً فإثبات العلو آولى 
¥ يكون تجسيماًء فدل على أنه لا يكون تجسيماً فدل على أن الشرع مناقض 
ذکروه. 
«الوجه العاشر»: أن يقال: دلالة الكتاب والسنة على إثبات صفات الكمالء 
به فوقى العرش اطم من آن تحصرء كقولة: إلّه يصع الكلر َيب [فاطر: 
١‏ بل رمه أله إل [اللنستاء: ]٠١۸‏ وقوله: تمر لهڪ وال ا 
معارج: »]٤‏ وقوله: إن اَن عند د ربل [الأغراف: .]۴٠١‏ 
وقد قيل: إن ذلك يبلغ ثلاثمائة آية. وهي دلائل جلية بينة» مفهومة: من القرآنء 
نقولة: من كلام الله تعالى . 


۹ الجرء التاس 


فإن کان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسماً وجسداً: لم يمكن دفع موجب هز 
النصوض بما ذكر في قضة العجل؛ لأنه ليس فيها أن مجرد كونهة جسدا هو النقف 
- الذي عابه الله وجعله مانعاً من إلهيته - وإن كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم أ 
يكون جسماً وجسداً بطل أصل كلامهم؛ في - أن عمدتهم - أن إثبات العلو يقتضي 
التجسيم والتجسد؛ فإذا سلموا أنه لا يستلزم التجسيم والتجسد؛ لم يكن لهم دليل على 
نفي ذلك. ۰ 
وحينئلٍ فإذا دلت قصة العجل أو غيرها على امتناع كون الرب تعالى جسداً أو 
جسماً؛ لم يكن بين النصوص منافاة؛ بل يوصف بأنه نفسه فوق العرش» وينفي عنه أ 
ا : أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات؛ بوجه من 
اورف اه 
کو ولا جم مون إل ویو عضب ایا ل رفسا لفون يئ بقدئ أعجلثة أت يكم 
والقی الواح َد راس آَجِيهِ ا إل قال أبن آم إن القوم ضفن ودا Fn‏ ک 
تیت بے الأنتة على مح لمو لبي ©4 . ) 
(فال الصقني: وحكى لي عت الشيخ شس الذين بن قي الجرزية قال: © 
صغيراً عند بني المنجاء فبحث معهم» فادعوا شيئاً أنكره» فأحضروا النقل» فلما وقف 
عليه ألقى المجلد من يده غيظاًء فقالوا له: ما رأيت إلا جريثاً ترمي المجلد من يدك 
وهو ا الا ییا ی اا او اسیک لی 2 ہے کال ا 
هذا الكتاب أو لواح الجوهر التي كان فيه العشر e‏ قالوا: الألواح» فقال: إن 
موسى لما غضب ألقى الألواح من يده» أو كما قال) ١.ه”‏ 
وقال القاسمي رحمه الله : 


(قال السيوطي في «الإكليل»: استدل ابن تيمية بقوله تعالى: «وألقى الأَلوََي 
عل آڻ ,من آلق قابا فل تى إلى الأرضن: وهو غضبان» لا یلام ۔ انتھی 


وهو ظاهر) ١‏ . 2 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۱۳/٣(‏ ۔ .)۲۲٣١‏ (۲) الوافي بالوفيات للصفدي .)۱١٩/۷(‏ 


(۳) نقله القاسمي عن السيوطي في تفسیره (۷/ .)٠٠۷‏ 


ا اليب أنذوا أجل سيتاهي عضت ين رهم وَل فى أَليرة اديا وكذلك نى 
ارق قال تعالى: إ4 لري اذا ليجل ساط عست ين َيه ول فى لير 
أوكقلك زى انار 49 أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
8( | ا 
وقال رحمه الله : (وهو من المفترين الذين قال الله فيهم: : إن الزن ادوا سي 
م حصب يِن َيه َل فى أَليوة اليا وكيك رى المفْربَ ©4 قال أبو 
لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة) أف" 
وقال رحمه الله: قال تعالى: ل اَي دوا لجل سياه عَصَب ِن َبَهم ذل 
ر شن وكذَلك رى أَلْمُفرنَ 3©€). قال أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة 
يوم القيامة. وهؤلاء أهل فرية وغش وتدليس في الدين» وكلاهما من 
ر( 2 
وولا سكت عن موی التب َد اللو وني يها هذى وة للب هم لر 
:9+ 

(قال تخالى: # ولا منك كن موم النضب اخ الألواحًّ4 وف ال کت 
كوت وفي قراءة ابن مسعود ويه ومعاوية بن قرة› ا “: ولما سکن بالنون 
القراءة المشهورة (بالتاء) قال المفسرون: سكت الغضب» أي سكن. 
أوكذلك قال أهل اللغة: الزجاج وغيره"“ 
قال الجوهرئ: سكت الغخضب مثل سكن؟ فالشكون أخحص؛ ؛ فكل ساکت ساکن: 
کل ااانا ت ىدا وتفن بال كۈ ن ۇ ل غلى أا كان ركا ؟ هذا واف 
راض التفسانية بالحركة والسكون) ١.ه"‏ . 


.)۱١۱٤۹ »۱٥۱۲٤۸( ن جریر‎ 

- مجموع ألفتاوى (۱۹1/۱۳)» ومنهاج السنة »)٠۷۹/٦(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (/١١۷)ء‏ 

والنبوات (۲۲۹). 

مجموع الفتاوى (۸/ »)٤٤١‏ وقوله (وهو) أي من قال أن الله أمر العباد بما يعجزون عنه. 
مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۷۲). وقوله (وكلاهما) أي أهل التصوير والكيمياء. 

زاد المسير (۳/ )۲٦۷‏ إلا أن فيه طلحة بدل معاوية بن قرة. 

وا الممير .)۲۷١/۷(‏ (۷) مجموع الفتاوی ٥1۸ /٥(‏ ۔ .)٥٦۹‏ 


۲۰۸ الجزء التارس 


وقال رحمه الله: (وقال سهل بن عبد الله" : ليس بين العبد وبين الله حجار 
أغلظ من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقارء وأصل كل خير في الدنيا والآحا 
اينجوفا من ات ود تل اب قوله تعالى: ولم EEE‏ َب ا 
الواح ون يها هذى ويمة لل هم لر بحبو o:‏ ا 

کے رار وی فو سین رب إيبقيتً ٠‏ پاي ا ا ل ر 

لکیہ تن ت رین ایکا تمہ اتی ہے بے إا لھ یل چا نى کته 
من ثا أت ا عفر 6 واعتا وات حر التنرة ©@4. 

(ومنه قول موسی: إن ہی إلا فنك تل پا سن اء یی من كا4 أي 
واختبارك وابتلاؤك. كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور 
غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق 
الكاذب والمنافق من المخلص فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدي آخرين) | .و . ٠‏ 

وقال رحمه الله: ((إن هی إلا فنك تل ا سن ما تیف من كتا Et.‏ 
امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسل» وتهدي بها من اتبعهم) ۱. ۾ 

کے ی )4 یا ا اور الاخ إا هدا إلك قال عدا أَصِيبُ 

3 اة عق و ىو سَاڪنيا ليبن يقو ووت ١‏ 82 والزر 
ايتا ومون @4 < ` 

(وقد قال تعالی: وک وَسِعت کل ىو انما إن يفون 
لڪه والينَ هم بايا يئو € اليب يبوت السو الى لے ا ۴ ر 
كوا عِندَهُم في التوردة ولال يأمرمم بالمعرون 2 ا 
اکت ومر ورم لبهم اليك ويس عنم إقرم والافكل الى كات علي ايت 
اموا بے اا ررم واقبعوا اثر لى رل معهر کیک هم الْسْلحنَ 469 فنوصف 
رسوله بأنه یأمر بکل معروف» وینهی عن کل منکر» ویحل کل طیب ویحرم کل خبیث». 
ويضع الآصار والأغلال التي كانت على من قبله) .هو . 


8 


.)٠١/۷( قريباً منه «الحلية» (۱۹۹/۱۰). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۸۸/۱( الجواب الصحیح‎ )٤( .)۱۸۲/۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)66 _ ۹ /۳( مجموع الفتاویى‎ )٥( 


إلأعراف أ 


۾ ال ين يتبعوت الرسول لى الأ الى عدوم مكوبا عِندَهُمّ في أللَوردةٍ 
ا انف اتوي يتلم عن الشڪر ييل لَه ايت ورم عليه 
: اخ ت عتمم اترم لانت ای کات یط اریت ٣ا‏ بوه ورن 
ا اشر آل زد مع أرليك هم النيخرة ©@4. 

اران قيل: اموا باه ورسشولهِ أللَّيّ آلأمَيٍي دخل في الإيمان برسوله الإيمان 
كتل ,والرسل والنبيين) ١ه‏ . 

اوقا راخمه اله : (نحو «يأمرمم بالسروض وَيتَهلهم عن َر فيدحل في المنكر 
) کرهه' الله تعالی» كما يدخل في المعروف کل ما يحبه) ١.ه".‏ 

ره اه: (نال اله فيه: اف القتيف ية عى الكر 
به الكت وبمرم هة لبيك ويك عتم إضرم مالاقد أل ئة 
٣‏ آي تخلصهم من الآصار والأغلال؛ ومن الدخول في منكرات أهل 


f) 
a 


قال رحمه الله: (قال تعالى: «يامرهم بالمعروف وَيَهدهم عن الڪ يدخل في 
روف کل واجب وفي المنكر كل قبيح) ١ه‏ . 

اوقا رحمه الله: (قال تعالى: «يامرهُم بالنعروف يدهم عن اَ4 فالمنكر 
| ما كرهه الله؛ كما يدخل في المعروف ما يحبه الله) ١.ه.‏ 

ا زحمه اله: (قال تعالى: « امهم لوف ينهم عن اشڪر َيِل لَه 
ت ويمَرَم عَلَيْهمُ ألْحَبكً فدل ذلك على أن الفعل في نفسه معروف ومنكر» 
طا وخی ۱ و 

آوقال رحمه الله : (وقال تعالی: «يامرهُم بالمعروف ويتهدهم عن الڪ وميل لهم 
کټ و يهم ألْحَبَيكَ) فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما أحله 
ما حرمه وكذلك قول اه : 


هجموع الفتاوی (۷/ .)۱١١‏ © ' اخس الاو الف (ذ 6 
مجموع الفتاوی )٤( .)٠٤/۳٤(‏ الفتاوی .)۱۳۱/١(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۷٤‏ ۔ .)۲۷١‏ (7) منهاج الستة (۳/ ۱۷۹). 

مجموع الفتاوى (۵/ .)(1V۲‏ 


. أ ۰ أ8 


ت 


وقال رحمه الله: (وهذه حال نبينا هة الذي قال الله فيه: يِن يعو آل 
تی الأ لی جدوتَم مکو عِندَهُم في ألَوردة وآلإِيِلٍ) فإن ner he‏ ۰ 
جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب. E i‏ وإتما کان من جهة ا 
لا یکتب ولا يقرا مکتوباً. گما قال اف فه: وما کت شلا من ل من کب ولا طم 
€ [العنکبوت: .]٤۸‏ 


ص 


وقد اختلف الناس هل كتب يوم الحديبية بخطه معجزة له؟ أم لم يكتب؟ 
وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أ ظم 
فضائله. وأكبر معجزاته. فإن الله علمه العلم بلا واسطة كتاب معجزة له» ولما كان 
قد دخل في الكتب من التحريف والتبديل» وعلم هو يهو أمته الكتاب والحكمة من 
غير حاجة منه إلى أن يكتب بيده وأآما سائر أكابر الصخابة كالخلفاء الأزية 
وغيرهم فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم إليهاء إذ لم يؤت أحد منهم مم 
الوحي ما أوتيه» صارت أميته ميته المختصة به كمالاً في حقه من + جهة الغنى بما هى 
أفضل منها وأكمل؛ اض PHRF‏ 
بالكتاية) | .م . 

وقال رحمة الله (وقوله: اليس يتعوت السول نی أ4 الآية. فدلت 
هذه الاية وغيرها: على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» ذ 
مناسب لها مصلح لفسادها؛ ليس معنى كونه معروفاً أنه مأمور به إذ هذا قدر 
مشترك» فعلم آن ما يأمر به الرسول مختص» وما نهی عنه مختص بأنه منكر 
تخلور» وما یحله مختص بان طیب» وما یحرمه مختص بانه خبیث» ومثل هنا 
فل القران: وغيره من الكقب» كالوراة والإتجيل» والزبور» وال سبجانە زتعا 
أ 1ه : 

وقال رحمه الله : (وقوله سبحانه في صفة نبينا عل : يمرم بالمعر ترون ویم ۶ا 
الڪ AREY‏ اَلطْيَبّتِ ورم عَلهم آلحيتَ€ هو بیان لکمال رسالته؛ فإنه ا 
هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف» ونهى عن كل منكر؛ وأحل كل طيب وحرم 


(۱)( مجموع الفتاوى (۲۵/ ۱¥۲). (۲( م الفتاوى (AT)‏ 


ق الأعراف ۲١۱‏ 
کېث؛ ولهذا روي عة أنه قال: #إنما بخفت لأتمم مکارم ادق '. وقال فى 
۳ يق المتفق عليه: «مثلي ومشل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا 
ج لبنة؛ فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها؛ ويقولون: لولا موضع اللبنة! 
لك اللبنةا" ٠‏ قبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. 

ا کل طیب وتحریم کل خبیت. iT pp A r‏ 
پو بعض الطیبات كما قال: «يظلو من الت مادا عرما عم يبت الت ك4 
ا ۰]. وربما لم يحرم عليهم جميع الخائبتے» گھا قال قکالی: ل لطا 
کان چا نی تیل إلا ما حم إترویل عل فيو ين بلي أن ازل التورينة فل قانوا 


ور 4 [الإعمران: ۹۳]. 


وتحريم الخبائث يندرج في معنى «النهي عن المنكر» كما أن إحلال الطيبات 
ف «الأمر بالمعروف» لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه. وكذلك الأمر بجميع 
اهي عن کل دک ب لم يتم إلا للرسول؛ الذي تمم الله به مکارم 
لاق قالمندرجة في المعروف» وقد قال تحال اوم الت کک دیک وامَنَتُ ع 
ل اققخك لک ١‏ ك ويا [المائدة: ۳] فقد أكمل الله لنا الدين» وأتم علينا النعمة» 

ا الإسلام ديا ١ح"‏ . 


وقال رحمه الله: (وبكل حال» فلا ريب عند علماء المسلمين أن المسيح بشر 
و کہا تال تعالی: ت ٤‏ یی اھ ی بت اتکی إن کش اک لک شس ل 
ا ای ومشا رسرل یون بتری د4 االسفا اة وقد قال تعالى: ال 
شوت ٠آ‏ یو ای الات ایی دوك مکل مك في اترو الاين باش 
رد ب ع کی ار وميل لهد الطَيَبت ورم عليه اليك ويم عنهم 
و اکى کات عله )۱۰ھ . 

Er‏ ا الله : ا لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا كما في قوله 
هم بالمعروف وينهلهم عَنِ ألشّكَرٍ4 دخل فيه الفحشاء والبغخي» وإذا 


البخاري في «الأدب المفرد: r‏ وأعيكد (۳۸١ /١(‏ واي عة (0 01۸ واق أبي شيبة 
»)٥۰۰/۱۱(‏ والحاکم (1۱۳/۲) وابن عساکر )٤۳۸/٥(‏ والحدیث صحیح : 

البخاري »)۳٠۳۵(‏ ومسلم .)۲۲۸١(‏ (۳) مجموع الفناوی (۲۸/ ۱۲۱ ۔ ۲۲)): 
الجواب الصحيح .)١٤١/١(‏ 


1۲ الجزء ال 


قرن بالمنكر أحدهما كما في قوله: إت الصلوة نى عن الفحسا وال ا 
[العنكبوت: ١٤]ء‏ أو كلاهما كما في قوله تعالى: يتل عن الفح ول 
وألبني) [النحل: ]4٠‏ كان اسم المنكر مختصاً بما خرج من ذلك على قول 
متناولاً للجميع على قول - بتاء على أن الخاص المعطوف على العام هل ب 
شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين فيه نزاع - والأقوال والأعمال الظاهى 
تة الأخمال الاطة :ولازمهة ١١‏ و“ . 

وقال رحمه الله : (وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قول 
وميل لهم لطبت وَمَرَم مهم الَك. فكل ما نفع فهو طيب» وكل ا 
فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليلء والضرر يناس 
التحريم والدورانء فإن التحريم يدور مع المضار: وجوداً في الميتة والدم ولحم الختزد 
وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بآنفس الناس» وعدما في الأنعا 
وألالبان وغيرها) 1ے : 

(«وَييِل لَه ليت ومر عَلبهم اكيت ويس عنم قرحم والأفكل ال 
كات ه4٠‏ فال تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» والخبائث نوعان: ‏ 
خبثه لعينه لمعنى قام به» كالدم والميتة ولحم الخنزير» وما خبثه لكسبهء كالمأخوذ 
ظلماً: أو بعقد محرم كالربا والميسر) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: وميل لَهُمُ ألطَيَبَتِ مرم عله اليك 
إخباز غثه آنه سيفعل ذلك» فأحل النبي ي الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس - والغاذي 
شبيه بالمغتذي - صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوانء 
كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية. وزيادته توجب طغيان 
هذه القوى وهو مجرى الشيطان من البدن»ء كما قال النبي ية: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجری الده)“ ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين» لأن الصوم 


جنة) اک 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٥۲ _ ٥٥۱‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٥٤١‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤١‏ ۳۳). (£) مر تخریجه. 


.)۱۸۰ مجموع الفتاوی (۱۷۹/۱۷ ۔‎ )٥( 


الأعراف 11۳ 
| وقال رحمه الله: فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق. 
اقث هي الضارة في العقول والأخلاق. كما أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد 
ر والأخلاق . فأباح الله الطيبات للمتقين التي يستعينون بها على عبادة ربهم التي 
| لها. وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا له. وأمرهم 
ا ا - بالشكر» ونهاهم عن تحريمها. فمن أكلها ولم يشكر ترك ما مر الله به 
تحق الغقوبة. ومن حرمها _ كالرهبان ‏ فقد تعدى حدود الله فاستحق 
. 
وقال رحمه الله: (وقال الله في صفته :ريسع عَنْهُمَ مهم لاع لق 
ک نود فأخبر الله سبحانه: أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار 
غلال التي كانت على أهل الكتاب) ١.ه“.‏ 
وقال رخمه اله : (قوله تعالى: ويس عَنْمَمّ مرحم الال الى كانت عَكيد4. 
ال ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال. 
وألآصار: ترجع إلى الإيجابات الشديدة. 
1 والأغلال: هي التحريمات الشديدة. 
فان الأضر: هو الثقل والشدة. وهذا شأن ما وجب. 
والغل: يمنع المغخلول من الانطلاق»ء وهذا شأن المحظور. 
وغل هذا دل قوله سبحانه: ایا الد اموا لا رما طت ما لمل اه کم وکا 
و إت أله لا عيب ألمعَتَينَ €3 [المائدة]» وسبب نزولها مشهور) ١.ه"‏ . 

قال رخمه الله: (قال تعالى: الرس اموا بيه وعرروه ونصتروه واتبعوا النور 
اول مث أزتيك حه المنيحة آي لا مفلح إل هى ٠:“.‏ 
وقال رحمه الله : (وقوله: اموا باه ورسوله التي الأ هو أمي بهذا الاعتبار: 
يكتب ولا يقرا ما في الكتثب»› لا باعتبار آنه لا يقرا من حفظه» بل کان يحفظ 


رآن أحسن a OK‏ 
© مجموع الفتاوی .)۱۸١/۱۷(‏ (۲) إقتضاء الصراط المستقيم .)۲۸١ /١(‏ 
| اقتضاء الصراط )٤( .)۲۸١/۱(‏ مجموع الفتاوی .)٩4۷/۱۹(‏ 


مجموع الفتاوى (6/۷). 


1 لجرو التا 


TYE 
نے اا ص‎ 
ر‎ 


کے بوچ ویز تاها الاش لي سول آم م جیا ازى م ملف الوت لك 
لآ إل ا هر ی ا اموا بال ورسوله التي الاي لی ؤيرٹڭ بالل ر 
اقب امأك تفر @4. 
(فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد بيه أخذوه عن نبيهم» مع ما 
لكل عاقل: أن أمته أكمل الأمم» في جميع الفضائل العلمية والعملية. ومعلوم أن ك 
کمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم. وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس عا أ 
ودیناء و هده الاوز وجب العلم الضروري باه کان صادقا في قوله: #. ت إن رسو 
الَو يڪم ييا ...۰€ لم يكن كاذباً مفترياء فإن هذا القول لا يقوله إلا من هر 
من خيار الناس وأكملهم»ء إن كان صادقاًء آو هو من شر الناس وأخبثهم» إن كا 
کاذياً. 
وما ذكر من كمال علمه ودينه» يناقض الشر والخبث والجهل 
بغاية الكمال في العلم والدين» وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في قوله: « 
2 

| . .هه‎ ١) 
وقال رحمه الله: (وقال: فل ايا الاش لن سول ان إل پڪ جیا وقال:‎ 
ا ر ڪافة اس4 آصبا: 1۸ وقال تغالي: لی بل 2 2 عبد‎ f: 
9 وقال: #وماً إرسلتدك إلا رة لعب‎ ]١ لعلكييت نيا [الفرقان:‎ 


لیکن لله 
فاسم الناس و«العالمين) يدخحل فيه العرب وعير العرب من القرس» ا والهند 


سر کر 


(۳ 


و اترا : 
ومن قوم موسۍ امه دوت بالق وبي ية @4. 
وقال رحمه الله : (وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد اتر الله في هؤلاء ایات من 


کابه کقوله تعالی: َل بن آمل ا لمن ل اق رتا أ 1 ا 1 


اتم ز e‏ من ال 1 [السا نة : Ê ([AY‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۰۷/۳۲) 


.)٤٤١ /٥( الجواب الصحيح‎ )١( 


)۳( اون ی الفتاوى (۷/ (۷١‏ 


راف 1٥‏ 
۴ َة ع ن القَوبة الى كات كاير لحر إذ عدوت ف ألسَبتِ إذ 
يتام م سهم شرا وم لا بوت لا تأتبهے ڪدلك لوهم ي 
رة ©4 . 

رله: وله عَي أَلمَرََةَ E‏ ڪاٽ حار اتر ٳذ يقو ف 
أ انهم وم ا شرا ووم لا سيروت لا انيه للك بوهم بَا 
ن ©4 فاخ أنه باهم بفسقهم حيث 2 بالحیتان يوم التحريم ومنعها 
للإباحة. كما يؤۇتى الضرم المجلى اليد م ورا . ولا يۉتى به يوم حله؛ أو 
امه ربا ۉلاءيۆتى بمنیعامله بیعا) ١ھ"‏ : 

وقال رحمه اله : («وَسَعَلَهُم عَنِ المَرية الى كانت حَاضِرَةَ لحر إذ عدوت في 
ل pg ha‏ ا ر 
E.‏ ا بوي سوه ® وا ا و 2 مظن ا و ټک ا oS‏ ا 
قال مره إل ريک ولھ يمون @© سنا وا ما ڪرو بب تا الیب ينوت 
اا دہ ایت ظلموا داب ہیں i‏ قفرت 9 مما وا عن تا نپوا عن ف 
کر فة خيغیت ©4 وقد ذكر جماعات من العلماء والفقهاء وأهل التفسير أنهم 
الوا على الصيد يوم السبت بحيلة تخيل بها في الظاهر آنهم لم يصيدوا في السبت 
قال أبو بكر الآجري - وقد ذكر بعض الحيل الربوية -: لقد مسخ اليهود قردة بدون 
وقال قبله الإمام أبو يعقوب الجوزجاني في الاستدلال على إبطال الحيل: وهل 
ب الطائفة في بني إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم على أمر الله بأن حظروا الحظائر 
الحيتان في يوم سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها وكذلك السلسلة 
۽ کانت تأخذ بعنق الظالم فاحتال لها صاحب الدرة إذ صرها في قصبة ثم دفعها 
ضبة ا خصمه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت» وقال بعض الأئمة في هذه 
ية مزجرة عظيمة ا الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس 
نہ امن بخ الله تعالى في الربويات والتحليل باستعارة المحلل للمطلقات 
ا تر س اشاح ادات زان غر خان حظایم رشاب و 
هل بحضها مخلوق فى حق مخلوق لكان في نهاية القبح فكيف في حق من يعلم السر 
قى وقد ذكر القصة غير واحد من مشاهير المفسرين بمعنى متقارب وذكرها السدي 


مجموع الفعاؤوی (۲۰/ ١۲ے .)۲١۷‏ 


في تهسیره الذي رواه عن آبي مالك وا بي صالح عن ابن عباس» وعن مره 2 
وعير واحد عن ابن دسعو د وعیره من أصحاب النبي ية وقال: کات الحيتان ادا ک 
يوم السبت لم يبق حوت إلا خحرج حتی يخرجن خراطيمهن من الماء فإذا کان ب 
a f hers r Er‏ ۳ 
ا ر ا ا پا نکل اقا 
لها هرا ! إلى البحر إذا كان يوم السبت أقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها و 
الحفيرة OS DR a e‏ 
الأحد جاء فأخلة فجعل الرجل يشوي, السمك قيجد جاره ريحه فيبخبره ٥‏ فیصنع م 
مح جاره» وقیل کانوا ينصبول الحبائل والشصروص يوم الجمعة ويیخرجونها يوم الا 
وهذا الوجه هو الذي ذكره القاضي أبو يعلى ففعلوا ذلك زمانا فكثرت أموالهم ولم ب 
عليهم عقوبة فقست قلوبهم وتجرؤوا على الذنب وقالوا: ما نری الست إلا أحل ا لا 
فلما فعلوا ذلك صار آهل القرية ثلاثة أصناف: صنفاً أمسك ونهى» وصنفاً أمسك و 
ينه » صنفاً انتهك الحرمة› وتمام الققصة مشهور وقد روي عن الحسن بے 
هذه القصة ذكره ابن عيينة عن رجل عن الحسن في قول الله تعالی ان أَعََدَ 
ألسَبْتِ4 [البقرة: ]٥‏ قال: ا في السبت ثم ارجووما في الماء E‏ 
ذلك فطبخوها فأكلوها فأگلوا - والله - أوخم أَكْلَة أَككَّث» امږضټ بغي ااال ۴ 
وأسرعت عذاباً في الاّخرة» والله ما كانت لحوم تلك الحيتان بأعظم عند الله من دم 
قوم مسلمين إلا آنه عجل لهؤلاء واتخن لهؤلاء» فقول الحسن: رموها في الس يعر 
احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت كما بين غيره آنهم حفروا لها حياضا ‏ 
فتحوها عشية الجمعة أو أنه أراد نهم رموا الحبائل يوم الشتم : ثم أخروها في الماء. إل 
يوم الأحد فاستخرجوها بالحيتان يوم الأحد ولم برد أنهم باشروا إلقاءها يوم ال سد 
فإنهم لو اجترأوا على ذاك لاستخرجوها إلا أن يكونوا تأولوا أن إلقاءها بأيديهم لب 
بصيد والمحَرّم إ إنما هو الصيد» فقد فقد روي من تأويلهم ما هو أقبح من هذا ذکره 1 
عمر العنقري في أخبار الأنبياء قال: أنبأنا أبو بكر وأظنه الهذلى عن عكرمة قال تیت 
ابن عباس وهو يقرأ و في المصحف في سورة الأعراف ويبکي فدنوت منه حتی أخذ 


۱ 


١ وكذا صاحب الدر المتثور..‎ »)٠٠١ - ۱۸٤ /١۳( تكلم الطبري عن هذه الروايات في تفسيره‎ )١( 


غ الأعراف 11۷ 
ہے المصحف فقلت ما یبکیك قال یبکیني هذه الورقات قال: هل تعرف أيلة قلت : 
۾ قال: إن الله أسكنها حياً من اليهود فابتلاهم بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها 
ا ی کل یوم قال : وکان إذا کان يوم السبت خحرجت إليهم فإذا ذهب السبت غاصت في 
چتی لا یعرض لھا الطالبون وأن القوم اجتمعوا فاختلفوا فيها فقال فريق منهم: إنما 
مت عليکم يوم السبت أن تأكلوها فصيدوها يوم السبت وكلوها في سائر الأيام وقال 
ل حرمت علیکم أن تصيدوها أو تؤذوها أو تنفر وها فلما كان يوم السبت حرجت 
فرق الناس فقالت. فرقة لا ناآخذها ولا نقربها وقال: آخرون بل نأخذها ولا 
ا يوم السبت وكانوا ثلاث فرق» فرقة على أيمانهم وفرقة على شمائلهم وفرقة وسطهم 
مت الفرقة اليمنى فجعلت تنهاهم وجعلت تقول : الله الله نحذركم بأس الله وأما الفرقة 
کی فکفت آیدییا وأمسكت آلسنتهاء وأما الفرقة الوسطى فوثبت على السمك تأخذه 
ک کر تمام القصة فى مسخ الله إياهم قردة» قهذه الآثار دلیل على أن القوم ! إنما اصطادوا 
محتالين مستحلين بنوع من التأويل فكان أجودهم تأويلاً الذي احتال على وقوعها في 
د والشصوص يوم السبت من غير مباشرة منه إذ ذاك» وبعده من باشر إلقاءها في 
| ثم أخرجها بعد السبت› وبعده من أخرجها من الماء ولم يأكلها حتى خحرج يوم 
ت ب ن المُحَرّم هو الأكلء وكذلك صح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
مسنم شما ووم ا شت لا اه4 قال : حرمت عليهم الحيتان يوم 
بت فکانت تأتیهم يوم السبت شرعا بلاء ابتلوا به ولا تأتیهم في غیره إلا آن يطلبوها 
چ iY a ge E‏ 
اوا قر خ4 إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونهوهم فبين أنهم استحلوها وعصرا الله 
كه وسارم نهم لم يستحلوها تكذيباً لموسى ## وكفرا بالتوراة وإنما هو استحلال 
یل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء ولهذا - والله أعلم - مسخوا 
رد الان صورة القرد فيها شبه من صورة الإأنسان وفي بعض ما یذکر من آوصافه شبه منه 
هو مخالف له في الحد والحقيقة› > فلما مسخ أولئك المتعدون دين الله بحيث لم يتمسكوا 
E U A SBE PSN‏ 
اهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقاً يقوي ذلك أن بني ! إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا آموال 
لتاس بالباطل كما قصه الله في كتابه وذلك أعظم من اكل الصيد البخرم في وفتا عي 


ي ان ذاك حرام في شریعت ايا اوالفید فى الست لين راما فالغ اا . 


( الفتاوی الکٹری /١(‏ ۱۷ + 


۱۸ الجزء الت 
سا قلت أئه نم لم طون رما له مُهيكهم أو رمم تابا ييا الوا سي إا 
ي وله يفون @4. 
(ولما قالت ن من أهل القرية الحاضرة البحر لواعظي الذين يعدون ق 
إلت مات لم اظونٌ ر أله مُهلکه ا معذميم عذَابًا ًا فالا معرة إل ريک و 
فون أي نقيم عذرنا عند ربنا. وليس هداهم عليناء بل الهداية إلى الله) ١.ه.‏ 
E —‏ سوا ما ذُڪروا بي آضيا الزن يموت عن الشوي ودنا ال موا يمد 
یس بنا كوا يفوت 4€ . 
(قوله: قتا توا ما روا بيه آعتا الیب نموت عن لشي وکنذة آل غ 
بداب ہیں با کاا he (® E‏ الله الناهين) .١‏ هھ" . 3 
س رطمم ف الأزض أا منم الدلحون وينم د کلت ويلوتتهم ۾ 
وَلسَيَتَاتِ مله ر و2 جعُودَ ©4 . 
تعالى: #ويلوتهم بإلستت وَلسَيَاتِ لعلهم بَجعوك) أي با 
والخراء) اغ" 
وقال رحمه اله: (قال تعالى: تا أصابك يِن حة فن الل وما أصابك من سك ف 
اتا [النسا ۷١‏ بوالمراد بالسيقات: ها يسوء العبة هن اا وبالحسنات:. 
من النعم. كما قال: «ويلوتهم بلست وَلسَيَاتِ4) |. و 
r‏ (وقال : #ويلوتهم مستت السات لملم بجوي فمن ابتلاء ا 
بالمر: بالبأساء والضراء والباس» وقدر عليه رزقه» فليس ذلك إهانة له بل هو ابتلاء. فإر 
أطاع الله في ذلك كان سعيداً» وإن عصاه في ذلك کان شقياًء كما یی ا 
في حق الأنبياء والمؤمنين» وكان شقاء وسبباً للشقاء في حق الكفار والفجار) |. «(“ 
E‏ بن روم عل ¥ الكتب ياخدون عرض هدا الف وشولون سيغقر ا 
اښ له لدو آل اة ار ميق لكب أن لا يفولا ل ر إل الى ورا ا ف 
الاد اخ خی از باو نک توا @+. 


ےے ت 


.)۳۸۲/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٥۸١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)٤١/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)٤٤/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)٠٥۳/۲( جامع الرسائل‎ )٥( 


الأعراف ۹ 


La p22 4% 2ۃ‎ 


(وقال تعالى: أ َحَذ عم ينی الكتلب أن لا يفولا على أل إلا احق وهذا من 

8 آن بالرآي الذي جاء فيه ا «من قال فى القرآن برأیه فلیتبواً مقعده من 
O‏ 4 

ال رمه الله : (ومنه قوله تخالى: قل الى ن َ4 [الكهف : ٩‏ أي»٬‏ هذا 
ن ربکم»» ليس كما يظنه بعض الجهالء أي» «قل القول الحق»» فإن هذا لو أريد 

ك غ «الحق.. والمراد إثبات أن القرآن حق» ولهذا قال: «الْحَىّ من ربكم ليس 

شي بقول حق مطلق؛ بل هذا المعنى مذكور في قوله: وا ا ل اعدا 
ا وقوله: أل بَْذ عَلهم مين الكتلب أن لا يفولا على أ إل ألْحَنّ)) ١ه"‏ . 

ال ب شوت التب اا لار إا ك م رَّ الْصَلمَ ©4. 

اب من ج قوله الى : لوال : د و ت الکتب واقاموا ألصَماَوْةً إن 3 نيع 

من )€ ولم يقل أجرهم. تغليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو کونهم مصلحین› 

قي الضمير ما ذلك على ,رمت التلكون اده" : 

8 اَذ زیا من بی rt‏ بی ءادم ص ظهورهر درم و ادد شہدھ عل الفيييي ر الت لضت ا الوا 
ا بم المد إن ڪت SES‏ 

| (وقذاازاوى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 

1 ھی ری وای ا کی اک وو فک کا 

وة أ ريك من ب ءادم من ظهورهر د درم و ندم عل نفس الست نے ی الوا 

ابه قال عبر بن الخططاب معت رسول اف 4 سال متها تقار 

ا : «إنْ الله تبارك وتعالی خلق آدم لہ م ظهره دىمىنە فاستخرج مله دريه 

ل خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 

ل خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل 


| الحدیت ضعیف رواآه الترمذی (۲۹۵۱» ۲۹۵۲) وآبو داود (۲۹۵۲)» وأحمد (٥/١١١)ء‏ 
والدارمي وغيرهم» والحديث ضعفه ابن كثير وغيره من أهل العلم. 

مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۸). (۳) الرة على.:المتطھین.(١۴).‏ 

مجموع الفتاوی .)۸۹/۱٤(‏ 

مالك (۱۸۷۳ - الزهري)»ء أبو داود (۳٠⁄٤)ء‏ الترمذي »)۳٠۷١(‏ كلهم عن مالك والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف )٠٠٠٠٤/۸(‏ والحديث صحيح» إلا مسح الظهر فلا يثبت. 


فقال رسول الله ية: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهإ 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار وهذا الحديث إنما رواه أهل | 
والمساند كأبي داود والترمذي والنسائي وقال حديث حسن وقد قيل إن إسناده منقطم 
ون راويه مجهول ومع هذا فقد رواه مالك في الموطاً مع أنه أبلغ من غيره لقوله ( 
ای ی کے ی ی ی العجب اا 
الآجري يروي في كتاب الشريعة له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم فلو تأمل أبر 
المعالي وذويه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصمهم» ولکن أبو المعالي مع فرط 
ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدرته في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ولعله لم 
يطالع الموطاً بحال حتى يعلم ما فيه فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم و 
أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلاً فكيف بالموطاً) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (هذا المعنى مشهور عن النبي يو من وجوه متعددة» مغل ا E‏ 
موطاً مالك وسنن آبي داود والنسائي وغيره عن مسلم بن يسار في لفظ عن نعيم بن رب 
أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية و أَخد ريك من بن ءام م بن هررد الأب 
فقال عمر عن رسول الله ية - وفي لفظ سمعت رسول الله ييه سل عنهاء فقال 
رسول الله ية : إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلهة 
هؤلاء للجنةء» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره اھ 5 فقال: 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول اله! ففيم العمل؟ 
فقال رسول الله کو : E a a Joy a‏ 
على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة. وإذا خلق الرجل للنار استعمله , 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به النار») .١‏ ۾ 

وقال رحمه الله : ا ی ی ی بن 
عبد الصمد العمى عن أبى هارون العبدي عن آبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع 
عمر ظله إلى مكة فلما دخان الطواف قام عند الحجر وقال: FEY‏ 


(۱) الفتاوى (التسعينية) (0/ 0° _ c(0‏ مختصر الفتاوى المصرية (۱۷۹)» الاستقامة /١(‏ ۱۷۳ - 
(¥٤4‏ 


)۲( مجموع الفتاوى )۸/ 10« 1(. 


LÊÊ أف‎ 


0 


مر ولأإتنفع ولولا ني رأيت رسول الله ية قبلك ما قبلتك» ثم قبله يعني في 
ق فقال له علي: بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع› قال: وأين ذلك؟ قال : 
الل قال : وآين ذلك من کتاب الله ؟ قال: قال الله کي : آ2 ريك 
مادم من ورور ذریم واقہدم عل شیم لست ررکم الوا بل هت4 قال: فلما 
ق آدم - 32 مسح ظهره فأخرج ذریته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد» 
تي مبشاقهم في رق وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال له: افتح فاك فألقمه 
إرق وجغله في هذا الموضع وقال: تشهد لمن وافاك: بالموافاة يوم القيامة» قال: 
أغوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا e‏ ف 

و زحمه الله: (وقال تعالى: #وَإذ أحد ريك م ب ءاد و د دربم - إلى 
4آ تقولا ا انر ٤اباؤا‏ ين بل و ڪا ريه ن دهم آفنپيگا پا ل عبيون 40 
ر سباحانه أنه استخرج ذرياته واشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا: أتهلكنا بما فعل 
للون» فعلم أنه لا يعاقبهم بذنب غیره) ۱ھ" . 


ات ¿ القيم في تفسير هذه الاية: 

اراتا قول إستحاق: إن العلجاء أجمعوا على أن قوله تعالی: وإ لخد ريك م 
من اظُهورهر درم4 : أنها الأرواح قبل الأجساد» فإسحاق رحمه الله تعالى بما 
ا إلى علمه» وليس ذلك بإجماع» فقد اختلف الناس: هل خلقت الأجساد 
ا اوامعھا؟ عل قولیح حكاهما شیختا وغیرة) ١ه‏ . 


ابن القيم في تفسیر هذه الية: 

_(قول النبي بي : «كل مولود يولد على الفطرة». فقال هذا عندنا حيث أخذ العهد 
۾ في آصلاب آبائهم» قال ابن قتيبة. یرید حین مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذریته إلى 
القيامة أمثال الذر وأشهدهم على أنفهسم ألست بربكم قالوا بلى قال شيخنا: أصل 
يود الأئمة صحيح وهو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي القدرء لكن لا 
اج مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا بما هو مراد الله ورسوله ويجب أن يتبع في 
-الأزرقي في أخباز مكة (۳۲۳/۱) والأثر فيه االعبدي ضعيف جداً. 

شرج العمدة - الحج (۳۹/۲٤ء .)٤۴۷‏ 


ااا ف على مجموع الفتاوى مخطو ط (تحت الطبع). 
آحکام آهل الذمة (۲/ ۵۹۷ - .)٥۹۸‏ 


۲۲ الجزء التار 


ذلك ما دل عليه الدليل وما ذكروه أن الله فطرهم على الكفر والإيمان والمعرفة والنكرة إن 
أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدره بآنهم سیؤمنون ویکفرون ویعرفون وینکرون وإن ذل 
كان بمشيئة الله وقدره وخلقه فهذا حق ترده القدرية فغلاتهم ينكرون العلم و 
ینکرون عموم خلقه ومشیئته وقدرته وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة ج 
أذ الميثاق كما في ظاهر المنقول عن إسحاق فهذا يتضمن شيئين: أحدهما أنهم 
كانت المعرفة والإيمان موجوداً فيهم كما قال ذلك طوائف من السلف وهو الذي حك 
إسحاق الإجماع عليه. وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة. وكذلك في خلق الأرواح قبإ 
الأجساد قولان معروفان لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقاً فهو توكيد لكونهم ولذو 
علو :5ا فة والإفرار فوا لا يخالف ما دلبت عليه الا عابيت عن ند يراد فلى | 
ون الله خحلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد لذلك» وأما قول القائل : إنهم في ذلك الإقرار 
انقسموا إلى مطيع وكافر فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي ذ ی 
تفسيره قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنا 
فأخرج منه ذرية بيضاء مشل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح 
صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالي» 
ذلك قوله: اصن آن) [الواقعة: ۷] راصن ب ألتما [الواقعة: ]٤١‏ ثم أخذ منهم 
الميثاق فقال «ألست cos‏ الو € فأعطاه طائفة طائعين وطائفة کارھی لے ر ا ية 
فقال هو والملائكة سهد ات فووا بوم لقم إا ڪت عن هلدا فلي فليس أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الله بأنه ربه وذلك قوله ك ول سكم من ف السموات والأرښ 
طعا وَكَرَهُا) [آل عمران: ۸۳] وكذلك قوله: قل فل اة اة هلو بسا مد 
جين (©©€) [الأنعام] يعني يوم أخذ الميشاق'» قال شيخنا: وقيل هذا الأثر لا يوثق به 
فإن في تفسير السدي أشياء قد عرف بطلان بعضها وهو ثقة في نفسه وأحسن أحوال هذا 
وآمثاله أن يكون كالمراسيل إن كان مأخوذاً عن النبي ية فكيف إذا كان مأخوذاً عن أهل 
الكتاب» ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين جميع 
الاس في الإقران لكفى) ١ه"‏ . ٣‏ 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد )۸٠ /٠۸(‏ عن السدي عن أصحابه أبي مالك وأبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرَة الهمداني عن ابن مسعود» لذا فإن احتمال أن يكون هذا اعَن 
آهل الكتاب ضعيف» والله أعلم. 
(۲) شفاء العلیل .)۲۹٤(‏ 


رة الأغراف ۲۲۳ 
أوقال رحمه الله : (وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف» وقد روي عن 
وان عباس» وبعضهم رواه مرفوعاً من طريق ابن عباس وغيره» وروى ذلك الحاكم في 
جيحه»الكن هذا ضعيف . وللحاكم مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحيحه 
حدیٹث زريب بن برثمل"“ وهامة بن الهيء" وغير ذلك» وبسط هذا له موضع آخر. 
لكن كون الخلتق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة» وهو 
روف بذلائل العقول» كما قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار بالخالق فطري ضروري 
جب ت الناس. لکن من الناس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء» بمنزلة السفسطة 
بى عرض لكثير من الناس في المعارف الضرورية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 
كو لاء يحاجن إلى النظر» وهذا الذي غليه جمهور الناس: أن أضل المعرفة قذ 
رورياً فطرياًء وقد يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال. 

ویر من أهل الكلام يقول: إنه لا يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع إلا 
قر وكسب» قالوا: لأنها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والامتحان. ومنهم من 
عى انتفاء ذلك في الواقع› وهذا ضعيف لأن الامتحان والتكليف الذي جاءت به 
سل کان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به؛ إلى هذا دعا عامة الرسلء ومن كان 
الثاس جاحداً دعوه إلى الاعتراف بالصانع : كفرعون ونحوه» مع أنه کان في الباطن 
رقا وإنما جحد ظلماً وعلواًء كما قال تعالى: جحد بها واستيقتتها افم ظلنًا وعلؤ) 
نمل: ]۱٤‏ وقال له موسی: لق عَِمَتَ ما أل هنول إلا رب لسوت والأرض بابر ) 
(سراء: .]٠١۲‏ 

_ وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين» فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
هدوا أن لا إله إلا اله وآني رسول الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


( الخاکم (۳۲۳/۲): 

)_ البيهقي في «الشعب» (/ »)٤١١ ٤٠١‏ وأبو نعيم في الدلائل (۳ - ٤٦)ء‏ والخطيب في تاريخه 
)۲٠١/۱۰(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۹/۱ - »)۲٠١‏ والحديث ذكر شيخ الإسلام آنه 
موضوع كما نقل ابن القيم في «الفوائد الحديثة» )٠١١(‏ بتحقيقي مع الأخ مشهور حسن. 

@ ابن حبان في «المجروحين» »)٠١١ /١(‏ والعقيلي /١(‏ ۹۸ - ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
»)۲٠۸- ۲۷/۷‏ وأبو نعيم في الدلائل »)٠١(‏ والسلفي في «الطيوريات» كما في الإصابة /١(‏ 
- 646)ء والحديث موضوع ذكر ابن القيم ذلك في كتابه «فوائد حديثية» (بتحقيقي مع الأخ مشهور 
حسن السلمان) Ta ٩۱(‏ ونقل في (ص٦٩)‏ عن شيخ الإسلام تكذيب هذا الحديث. 


۲4 الجزء التاس 


بحقها»""'. وقال لمعاذ في الحديث الصحيح: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فلیکن آول 
ما تدعوهم إل شهاة أن لا إل إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإن هم أطاعوا ل 
بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلةء ان ی ا را 
لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهي»" . 
ولهذا قالت الرسل لقومهم ما أخبر الله تعالی به في قوله ق : أل 2 
الد من تڪ r‏ وچ وفاو ورد وا ا عدم آ ا ا جا 
رتهم ابت فردوا ايهر ف اه4 إلى قوله: ول آله ميركل نز 
[إبراهیم: .]١١ - ۹٩‏ 
وأيضاًء فإن المعارف لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية» وهم لا يؤمرول 
بتحصيل الحاصل» بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم آخرى يكتسبونها بها. م 
ناء فإن أكشر الئاس غافلون عما فطروا عليه من العلم» فيذكرون بالعلم | الذي 
فطروا عليه» وأصل الإقرار من هذا البابء وله توضعة الرسل باتهم يذ كرون ويصف الله 
تعالی آیاته بأنها تذكرة وتبصرة» كما في قوله: یره وزی لک عبد ميب €6 [ق]. 
فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق» ود يكن ذلك مانغا من الأمر 
والنهي» إما بتذكرة وإما بالاستدلال» فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة» ثم يؤ 
الناس أن يقروا بما علموة ويشهدوا به فلا يعاندوه ولا يجحدوه» وأكثر الكفار جحل 
فا 
والاعتراف بالحق الذي يعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد منه في الإيمان» 
وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والاستكبار» كما ذكر الله تعالى ذلك في کتابه. 
ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمانء أرادوا أن يجعلوا 
ذلك مکسباء وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبه من الإقرار 
شيء» کما زعموا آنه یمکن أن يقوم بقلب العبد إیمان تام مع کونه یعادي الله ورسوله» 
ويسب الله ورسوله في الظاهر من غير إكراه» ولهذا كفر وكيع بن الجراح وأحمد 
حنبل وغيرهما من الأئمة من قال بقولهم» كما هو مبسوط في مواضعه) ١.د"‏ . 


(۱)( البخاري )0( ومسلم (۲(. (۲( البخارى c(\E0۸)‏ ومسلم (4) 
(۳( جامع الرسائل /١(‏ ۱۲ ۔۔۱۷). 


Yo الأعراف‎ 


وقال رحمه الله (وروئق ‏ عن يونس بق عبد الأغلى: e E‏ 


0 ر 


وحن بن زید بن e‏ في و لطر لَه ق و ا 0 


ا 
ا 


ا درم a‏ عط ر ا ب ل ب 5 ات شرلا 2 ال 
عن هدا فلك 9)) ۱.ه". 


: زمه الله في رده ا ابن مطهر اي 

(قوله تعالی : وة أخذ اَذ ريك من ب ٤َادَمّ‏ ِن ظُهورهر د ریم واشہدم عل أشمم e‏ 
| الا کیت أت ثلا م القَيَمَةِ إا ڪت IEE E5‏ 3 
دوس لابن شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله 4ة لو 1 
متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله» سمي آمير المؤمنين وآدم بين 

ِ- اشد قال تعالی: وڏ لد ريك من ب ءادم من ظهورهر درم نہد e‏ 
م اسك EY‏ قالت الملاأئكة: بلى»ء فقال تبارك وتعالى: آنا ربكم» ومحمد 
۴ > وعلي أميركم. وهو صريح في الباب. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: : منع الصحةء والمطالبة بتقريرها. وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أن 
ان صاحب «الفردوس» لا تدل على أن الحديث صحيح» فابن شيرويه الديلمي 
وني ذکر في هذا الكتات, أخاذيث كثيرة ضحيحة وآخاديث خسنة :وآخاديف 
بموعة» وإن كان من أهل العلم والدين» ولم يكن ممن يكذب هو» لكنه نقل ما في 
ب الناس» والكتب فيها الصدق والكذب» ففعل كما فعل كثير من الناس في جميع 
ج ديث» إماً بالاأسانيدء وإما محذوفة الأسانيد. 

الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل 2 بالحدیث. 

_ الغالك: أن الذي في القرآن أنه قال: «ألست ركم الوا i‏ اليس ف ذکر التب 
الأميرء وفية قوله: «أو فووا إا أفرا ابا ر 5 وڪا ذريَهَ س ِد فدل 
ي أنه ميثاق التوحيد خاصة» ليس فيه ميثاق النبوة» فكيف ما دونها؟! 

الرابع : أن الأحاديث المعروفة في هذاء التي في المسند والسنن والموطأً وكتب 


آي الطبري .)٤٠/۲۱(‏ (%) درء :تغارضی الغقل/ (۳۷۳//۸): 


۲۲٦‏ الجزء الاس 


التفسير وغيرهاء» ليس فيها شيء من هذا. ولو كان ذلك مذكوراً في الأصل لم يم 
جميع الناس» وینفرد به من لا يعرف صدقه» بل یعرف آنه کذب. 

الخامس: أن الميثاق أخذ على جميع الذرية» فيلزم أن يكون علي أميراً 
الأنبياء کلهم؛ من نوح إلى محمد ييو وهذا كلام المجانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أ 
يخلق الله علياًء فکیف یکون أميراً علیهم؟! 

وغاية ما يمكن أن يكون آميراً على أهل زمانه. أما الإمارة على من خلق قلا 
وعلى من يخلق بعده» فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي فيما يقول. 

ومن العجب أن هذا الحمار الرافضي الذي هو أحمر من عقلاء اليهود»ء الذي 
قال الله فيهم: مكل أي حُيَلوا ألرنة م لم تيلوا كتل الجمار تيل ااا 
[الجمعة: ]٠‏ والعامة معذورون في قولهم: الرافضي حمار اليهودي: وذلك أن عمقلا 
اليهود يعلمون أن هذا ممتنع عقلاً وشرعاًء وأن هذا كما يقال: خر عليهم السقف مر 
تحتهم . فیقال: لا عقل ولا قرآن. ۰ 

وكذلك كون علي أميراً على ذرية آدم كلهم» وإنما ولد بعد موت آدم بألوف مر 
السنين» وأن يكون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه في الزمان والمرتبةء وهذ 
من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة الذين يقولون إن الأنيا 
کانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياءء الذي وجد بعد محمد بنحو ستماف 
سنة فدعوى هؤلاء في الإمامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية» وكلاهما يبني أمر 
على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلة» ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع اة 
الأمة. 

ثم إن هذا الحمار الرافضي يقول: «وهو صريح في الباب» فهل يكون هذا 
عند أحد من أولي الألباب؟!ء أو يحتج بهذا من يستحق أن يؤهل للخطاب؟! فضلاً عر 
أن يحتج به في تفسيقق خيار هذه الأمة وتضليلهم وتكفيرهم وتجهيلهم؟ 

ولولا أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله» وسادات أ 
الأرض» خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح في الدين ويسلط الكفار والمنافقين 
ويورث الشبه والضعف عند كثير من المؤمنين - i‏ حاجة raa‏ 
وتك امشارة» وال احسهة وخب آمقاله) 1ھ 


.(4۲ _ AA /Y) منهاج السنة‎ )۱( 


ازاف ۲۷ 


وقال رحمه الله: (وهذا هو الإقرار والشهادة المذكورة في قوله: وإ اَذ ريك من 
٤ادم‏ این شهورھر ذریتیم واقہدم عل اشم تست يريم الوا بل هت آت تفا ب 
يي إا ڪا عن ڌا فلي © او تقولا ما ار ٬ابآؤت‏ من قبل وڪتا دري من بعدِهم 
& با تمل نتير @). 

قإن هذه الآية فيها قولان: من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان لما استخرجوا 
د آدم» كما نقل ذلك عن طائفة من السلف» ورواه بعضهم رفوا آل 
يا وقد ذكره الحاكم» لكن رفعه ضعيف"'. 

وإنما المرفوع الذي في السنن» كأبي داود» والترمذي» وموطاً مالك» من حديث 
هريرة» ومن حديث عمر: هو أنهم استخرجهم» ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا 
وکن في حدیث اي هريرة أنه أراهم آدم» وفي حذیث عمر وغیره آنه قال: هو لاء 
ا رهوا للنار. ففيها إثبات القدر وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكونء وعلم 
قي والسعيد من ذرية آدم» وسواء کان ما استخرجه فرآه آدم هي أمثالهم أو عيانهم . 
_فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة» ولا يدل عليه القرآنء 
القرآن فيه: وَل اد رَبك من ب ١ادم‏ ِن ظهورهر دربم شهدم عل اسم فذكر 
من ظهور بني آدم - لا من نفس آدم - وذریاتهم یتناول کل من ولدوه» وإن کان 


iw a2 


پراء كما قال في تمام الآية: او فووا إا آفرك ءاباؤتا من قبل وڪتًا دريَةَ س 


€ وقال تعالى: 4 إن آله مط ءام ووا ال إبرهيم وَءالّ عر عل العَلَيينَ 
€ دري بعتا من بع [آل عمران] وقال: «ذرِيَّةَ من سلتا س و [الاتا ٣‏ 


ا 
مر ا س ق ص 


ال: ون درخ داد وسشاین أيوب ويوسف ومو ورود [الأنعام: ]۸٤‏ إلى 
4 ورگريًا كى َيس وَإلياس€ [الأنعام: ]۸١‏ فاسم الذرية يتناول الكبار» وقوله: 
تن مل اشم الست ریک الا ب . 

-فشهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها: إقراره. فمن أقر بحق عليه فقد شهد 


ت . لةه 
i E‏ لا_ ۰ 
ا 
١ 1‏ 
1 


قال تعالی: ٭کووا می بلقت شم بل ولو عل سکم أو الولدن الام 
ساء: ٥‏ وهذا مما احتج به الفقهاء على قبول الإقرار. 


مر الكلام على هذا الحديث. 


۲۲۸ الجزء الت 


وفي حديث ماعز بن مالك: فلما شهد على نفسه آربع مرات رجمه رسول الله ل 
آي أقر أربع مرات. 

ومنه قوله تعالی: ما كان للمشركن أن يعمروا مسجد أله سي عل أن 
بألكقر€ [التوبة: ۱۷] فإنهم كانوا مقرين بما هو كفرء فكان ذلك شهادتهم على E‏ 

وقتال تعالى: لمیر لی والونیں الہ بای رسشل سک يفصو کے ای 
نروگ لقا یویم هدا قالوا سد عل اشيا ورن وة الذي وتدوا عل اشم أب 
اوا کرت 4€ [الانعاء]. | 

فشهادتهم على آنفسهم هو إقرارهم» وهو إذا الشهادة على أنفسهم. 

ولفظ شهد فلان وأشهدته: یراد به تحمل الشهادة» ويراد به أداؤها فالأول کقر ا 
اهن بغروفي أو اوخن یمر مروف ف ېدوا ذویّ عڏل ک4 a [۲ E‏ 
کقوله: ( کا ییک ور ت ویز المائدة: ۸] وقوله: (راتجتم عل آش) 
هذا الثاني» ليس المراد 2 جعلهم يتحملون شهادة على أنفسهم يؤدونها في وقت آخر» 
فإنه سبحانه في مثل ذلك إنما يشهد على الرجل غيره. 

كما في قصة آدم لما أشهد عليه الملائكة» وكما في شهادة الملائكة وشهادة 
الجوارح على أصحابهاء ولما ظن بعض المفسرين هذا قال: المراد أشهد بعضهم على 

لكن هذا اللفظ حيث جاء ؤو في القرآن» إنما يراد به شهادة لجل على ا 
بمعنی آداء الشهادة على نفسه» وهو ان على نفسه» فالشهادة هنا خبر. 

وقولهم : ل ها4 هو إقرارهم بأنه ربهم» ومن أخبر بامر ڪڪ ا 
به على نفسه: ولهذا قال في الآية : واش ده شہدھ عل اشم الست شک الوا بل فقولهم: 
بلی» معتاه: آنت ريتاء» وهذا إقرار منهم بربوبيته لهم وهذا الإقرار هو شهادة على 
أنفسهم» أي إنطاقهم بالإقرار بربوبيته» وجعلهم شهداء على أنفسهم بما أقروا به من 
ربوبيه. 

وقوله: «وَفَمَدَمٌ) يقنضي أنه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنه ربهي 
وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم› وهذا الأخحذ المعلوم المشهود الذي لا 
ريب فيه هو آخذ المني من أصلاب الاباء ونزوله في أرحام الأمهات. ولکن لم يذكر 
هنا الأمهات لقوله فيما بعد: «أو تقوو إا اف ٤اباؤ‏ ين قبل وڪ فرَةَ من بده 


الأغراف 


۾ کانوا م متبعين لدين آبائهم» لا لدين الأمهات» كما قالوا: إا ومد اماتا علج 
: [الزخرف: ' êd‏ 

ولهذ قال: قل اوو جت ادى مما ومد َل ٤اا‏ € [الزخرف: ]۲٤‏ فهو 
٠‏ اذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرين 
الق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهمء فهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم القيامةء 
یذكر أخذه لهم وإشهاده إياهم على آنفسهم» إذ كان سبحانه خلق فسوى» وقدر 


فالأخذ يتضمن خلقهم» والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرار» فإنه قال: 
@ أي جعلهم شاهدين وقد أن الإشهاد يراد به تحميل الشهادة كقوله: 
وأ وی دل ينك [الطلاق: ۲] أي احملوا هذه الشهادة على هؤلاء المشهود 
االجتا الم يقل : أشهدوا على أنفسهم بما أنطقهم به» فيكون هذا إقراراً مشهوداً به 
ر ألشهادة» سواء كان شهادة بعضهم على بعض» كما قاله بعضهم» أو كان شهادتهم 
ما آقروا بة» بل شتهاذته على اسهم فو إقراراتي: 

فالشهاد: هي الاقرار» كما قال: « كوا ومين لفط شهدا ل 2 م 5 
وکما قیل لماعز: شهد على نفسه آریعا . فإشهادهم على أنفسهم 

بين على آنفسهم» آي مقرین له بربوبیته» كما قال في تمام الكلام: الست 
| کنا فقولهم: بلى شهدنا هو إقرارهم بربوبيته وهو N JF‏ 
ا وهم مخلوقون له» فشهدوا على أنفسهم بأنهم عبيده. 

اكا قول المملوك: هذا سيدي» فيشهد على نفسه بأنه مملوك لسيده› وذلك 
ات هذا الإشهاد من لوازم الإنسان فكل إنسأن قدا جعله الله مقراً بربوبيتةء شاهذا 
تسه بأنه مخلوق والله خالقه. 


0 ا 


نهدا جميع بني آدم مقرون بهذا شاهدون به على أنفسهم. وهذا أمر ضروري 
م] لا ينفك عنه مخلوق› وهو مما خلقوا عليه وجبلوا عليه» وجعل علماً ضرورياً 
٤‏ لا يمكن أحدا ححلده . 

ن وات تفولوأ أي كراهة أن تقولوا ولئلا تقولوا: إنا كنا عن هذا 
ن عن الإإقرار لله بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية» فإنهم ما كانوا غافلين عن هذا 


۳۰ الجزء التائ 


6ة من الام الرورة اللجزة آم التي م بحل ا كر ق بخود ا 
من العلوم التي قد تكون ضرورية» ولکن قد يغفل عنها کثير من بني آدم» من عار 
العدد والحساب وغير ذلك فإنها إذا تصورت كانت علوماً ضزوؤرية لكن كثير من النانا 


غافل عنها. 
وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان» لا يغفل عنه أحد E‏ 
لا يعرفه» بل لا بد أن يكون قد عرفه» وإن قدر أنه نسيه» ولهذا ر بچ ارت 


تذكيرأًء فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد. 

کما قال تعالی: ولا توا لزي وا آله قاس ا [الخفر: ]1٩‏ وا 
الحديث الصحيح: «يقول الله للكافر : فاليوم ا ت 0 ٠‏ 

ثم قال: «#أو فووا إا أف ١٤اباؤت‏ ن كَل z1‏ ر ا آفہیکا با َر 
ملوك €6 ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد. 

إحداهما: أت تقوو بم اليم إا كا عَن هدا عَلفليك) فبين أن هذا علم فطري 
ضروري» لا بد لكل بشر من معرفته. وذلك يتضمن حجة الله فى إبطال التعطيلء وإن 
القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري» وهو حجة على قي التعطيل . 

والثاني: #أو فووا إت أشر ءابا ين قب وكا دري م موم فهذا حجة لدفع 
الشرك»ء كما أن الأول حجة لدفع التعطيل. فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه» والشرك 
مثل شرك المشركين من جميع الأمم. 

وقوله: او فوا إا افك ٬اباؤ‏ من قبل وڪ ريه من بيهم آفنټيگا يا 
ألمَبْطِلوَ 463 : وهم آباؤنا المشركون» وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ وذلك لأنه لو قدر أ 
لم یکونوا عارفين بأن الله ربهم» ووجدوا آبائهم مشرکین؛ وهم ذرية من E.‏ 
ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى فى الصناعات والمساكن 
والملابس والمطاعم» إذ كان هو الذي رباه» ولهذا كان أبواه تقتودانة ورا 6 
ویمجسانه ويشركانه» فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية» ولم يكن في فطرتهم 
وعقولهم ما يناقض ذلك» قالوا: نحن معذورون» وآباؤنا هم الذين أشركواء ونحن کنا 
ذرية لهم بعدهم» اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة» ولم يڪن عندنا ما يجين خطأهم. 


.)۲۷۹ /٤( مسلم‎ )۱( 


الأعراف ۹ 
روو و ی کان معهم ما یبین 
ناهذا الشرك» وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم»ء فإذا احتجوا بالعادة 
من اتباع الآباءء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة 
: كما قال : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه وینصرانه وییجساند 
زت القطرة الموجبة لاإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها. وهذا يقتضي أن نفس 
9 اللي به يعرفون التوحيد» حجة في بطلان الشرك»ء لا يحتاج ذلك إلى رسول؛ 
۾ جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. 


وهذا لل تاقفن قوف پت وما کا معدن حى بعک رسولا) [الإسراء: ]٠١‏ فإن 
1 »يدعو إلى التوحيد. لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات 


لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم. فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن 
ا بأن الله ربهم» ومعرفتهم بذلك» وإن هذه المعرفة والشهادة 3 لازم لكل بني 
4 ارم جج ال تعالی فی تمایق وسل فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة : 
كنت عن هذا غافلاًء ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني» لأنه عارف بأن الله 
هلإ شريك له» فلم يكن معذوراً في التعطيل ولا الإشراك بل قام به ما يستحق به 
زاب . 

_ ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال رسول إليهم» وإن 
نوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب» كما كان مشركوا العرب وغيرهم ممن 
ك إليهم رسول» فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب» والرب 
مع هذا لم یکن معذباً لهم حتى يبعث إليهم رسولاً. 

_والناس لهم في هذا المقام ثلاثة أقوالء قال بكل قول طائفة من المنتسبين إلى 
عة من أصحاب [الأئمة الأربعة» أصحاب] أحمد وغيره. 

طائفة تقول: إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة. وكون 
عا سا ا إنما مغتاه آنه منهي عنه أو غير منهي عنه» وهذه صفة إضافية لا تثبت 
بالشرع . وهذا قول الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» 
أضي أبي يعلى وأتباعه» وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله من لم يذنب قط فيجوزون 


۳۲ الجزء الاس 


وطائفة تقول: بل الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة» وأن ذلك قد يعلم بالعقا 
ويستحق العقاب [بالعقل]ء وإن لم يرد سمع» كما يقول ذلك المعتزلة» ومن وافقهم من 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» كأبي الخطاب وغيره. 

وطائفة تقول: بل هي متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم» ولكن لا 
اھ ہت إلا بعد بلوغ الرسالة» كما دل عليه القرآن في قوله تعالى: ووا کا م 
ی عك رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وفي قوله: ما آل فا مرج سام رثا آل باي بر 
قل بل فد جا زیر فکدتتا ولا ما رل الله من کن إن اط إل ف کی گر ©6 
[الملك]ء وقال تعالی لإبلیس: اكل جم ينك ومن مَك َم َة @) [ص]ا. ٠‏ 

وهذا أصح الأقوال» وعليه يدل الكتاب والسنةء فإن الله أخبر عن أعمال الكفار 
بما يقتضي آنها سيئة قبيحة مذمومة» قبل مجيء الرسول إليهم» وأخبر آنه لا يعذبهم إلا 
بعد إرسال رسول إليهم . 

وقول بای 5ا لی ى 2 :2 عة عل لطا وإن کان 
نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهم» فهي حجة عليهم 
أيضاًء فإنهم يجوزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن لم يانه رن 
ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذين لم يأتهم رسول» بل يقولون: إن عذابهم 
واقع. 

وهذه الآية حجة عليهم» كما أنها حجة على من جعلهم معذبين بمجرد العقول 
غير إرسال رسول. 

والقرآن دل على ثبوت حُسْنٍ وقح قد يُعْلّم بالعقول» ويعلم أن هذا الفعل محمود 
ومذموم» وڈل جل آنه لا يندب أحنا إلا عة إوسال رسول والله سبحانه أعلم) ١ھ" ٠.‏ 


وقال رحمه الله : 
(وروى بإسناده في التفسير المعروف عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 


أبي العاليةء عن ابي بن كعب» في قول الله ك : واد َد ريك من ب ادم من ظُهورهر 
€ إلى قوله: «افیگا با ممل ايلود . 
قال: فجعلهم جميعاً أرواحاً ثم صورهم» ثم استنطقهم فقال: ألست بربكم؟ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (ENE: AY JD‏ وقوله: (بإسناده) آي ابن عبد البر في کتابه التمهيد, 


رخ الأعراف ۳۳ 


وا ول شهدناء أن يقولوا يوم القيامة: ل نعلم بهذا قالوا: نشهيد أنك ربا وإلهناء 
إل لا غيرك ولا إله لنا غيرك. 
قال: فإني آرسل إليكم رسلي» وأنزل عليكم كتبي»ء فلا تكذبوا رسلي» وصدقوا 
ڌي» واني سانتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي. 
ال: : فأخذ عهدهم وميثاقهم» ورفعح أباهم آدم» فرآی منهم الغني والفقير» وحسن 
E.‏ غير ذلك فقال: یا رب لو سويت بين غبادك؟ قال: ابت آن اشكر . 
| قال: والأنبياء يومثلٍ بينهم مثل السرج. 

اشوا باق اتم رسال آن میا ۱د 
اکزئل رحمه الله : (وقال تعالی: ول اند ريك من ب من ورهز در .| 
وله - إا اشر ٤اباؤتا‏ ين قبل وڪتا ريه س ر افہیگا ا مَل أَلمبِلون4؟ ا 
انه آنه استخرج ذرياتهم وأشهدهم على آنفسهم لئلا يقولوا: أتهلكنا بما فعل 
بظلون. فعلم أنه لا يعاقبهم بذنب غيرهم) ١.ه”".‏ 
ووو شتا رتفت ا رکه غ اک الأرض ات هو ملم نئل آلڪَٽي ن 
8 5 رة يلمت يك مكل القور الت كوا باينا أشي القَصَصَ 
نگ @4 
ا الله سبحانه إنما شبه اللإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له 
نوله: فلم مَل آلڪَٽي ٳن تيل ء مه لهت ار ترڪۀ يلهٹ ڏَلِك مَل القوي 
ب ا افتي .الق ا سی ۽ س مد لقم الین دبا ابيا 
شم انوا ب 40 وقال تعالی: ت اا يلوا اورب م لم بحيلوا كمل 
عار يل اا المح :]١‏ وإذا ا کان ا تھا نما کان وجه الذم من 
آن يقصد المذموم التشبه بها: فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموماً؛ لكن 
كاك تشبه بها في عين ما ذمه الشارع: صار مذموماً من وجهين. وإن كان فيما لم 
بعینه : او توما ن جهة ة التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه يؤيد هذا: 


© ابن جریر »)۱٥۳۹۳(‏ وعبد الله بن آحمد في زیادات المسند »)۱۳١ /٥(‏ والحاکم (۳۲۳/۲)» 
والآجري في «الشريعة» (۲۰۷) وهو صحيح. 
| درء تعارض العقل والنقل ٤۳۸/۸(‏ ۔ .)٤۳۹‏ 
مختصر الفتاوى المصرية .)٦٤٤ _ 1٤۳(‏ 


۳٤‏ الجزء التاسه 


«الوجه الرابع»: وهو قوله َة في الصحيح: «العائد في هبته كالعائد في قيئه؛ 
ليس لنا مثل السوء“". ولهذا يذكر: أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألةء فقا( 
له الشافعي : الكلب ليس بمكلف. فقال له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه | 
في نفس الحديث؛ فإن النبي ية لم يذكر هذا المشل إلا ليبين أن الإنسان إذا شا 
الكلب كان مذموماًء وإن لم يكن الكلب مذموماً في ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا لير 
لغا مل السوء. اواللة سبحانه قد بين بقوله: (سة ملا أن التمثيل بالكلب مثل ا 
والمؤمن منزة عن مثل السوء. إذاً كان له مثل سوء من الكلب كان مدموا بقدر ا 
الخقلى السو ١‏ . 
وقال رحمه الله : (وساء بمعنی بئس کقوله وسا ملا ألقَوم اين کدرا ایتا 4 آی 
شن ملا مٹلھم ولھدا قالوا ھی قول س ا کرت6 : بسا يضرق ا“ 
کے دیو ووتو السا کسی ادغو پا ودروا لَب ودوت ن سملو سيجرو ما اا يساو ©4 
(قال تعالى: یق لاتا أل 6 جا ودروا اليب يدوت ف أسمتيد سجر 
فأسماءه الحسنى مثل : لرن اجى © [الفاتحة] وه الغفور يم4 [يونس: ۱۰۷| 
فهذه الأقوال هي أسماژه ات وهي إذا ذكرت في الدعاء والخبر يراد به المسمى 
إذا قال: # ورک عل العيز احير ©©46 [الشعراء] فالمراد المسمى ليس المراد أنه يتؤكل 
على الأسماء التي هي أقوال؛ كما في سائر الكلام: كلام الخالق» وكلام المخلوقين) 


(£) 
ا ` 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #ويله الاسام سي كان المراد أنه نفسه له 


الأستاء التحستى. ومتها اسه الله كما قال: ادعو لَه أو اد ای کی ا ا 

فل الأسماة شى [الإسراء: ]٠٠١‏ فالدي له آلأسماء الخسنى هو المسمى بها؛ ول 
كان في كلام الإمام أحمد أن هذا الاسم من أسمائه الخسنى؛ وتارة يقول الأسما 
سيوع له آي المسخىی لسرن من اشقا ولهذا في قوله: ول لاسا سی 4 لم 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى؛ بل قصد أن المسمى له الأسماء | 


a 
.)۲٥۹۸ ۔‎ ۲٣۷ /۳۲( البخاري (۲۹۲۱)» ومسلم (۱۹۲۲). (۲) مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)۱۹۷ /٦( النبوات (۲۲۷). )€( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


() مجموع الفتاوی .)۱۹۸/٩١(‏ 


5 الأعراف 0 


— 


وقال رحمه الله : (فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى»ء كما قال تعالى: #وللً 
اس فادعوه 4 ودروا اس لدو ف ا سي 4) اھ 

وقال ريحمة االله (قال الله تعالى: ير السا للت ادر جا وبا الج الوت 
8 4 وقال تغعالى: ول ا2 لا ينون باأخرة أَعَدن م عدا اليا ©4 
:1 را وقال تعالى: الله ل إله إلا هو مو له الأسعاء لسن ©4 [ط] رھ ا 
أف السلق البارئ المصود له لأسا الحس) [الحشر: »]٠١‏ و«الحسنى»: 

ى الحسسنةء والواحد الأحاسن. 

هنا «ثلاثة آقوال»: إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى 
وام أن يقال: لا يدعى إلا بالحسنى؛ وإن سمي بما يجوز - وإن لم يكن من 
حست ت ان قولان معروفان. 

اوا أن يقال: بل يجوز في الدعاء ا أن قرله: #وير السا الس 
ودروا ليبن يلوت :زح سمهو سيْجَرةَ ما كا يمون 63 وقال: قل ذو 
اش وا لخن آنا ما دعو ف الما اا لاسا ٠ا‏ اة اتنج لوالا سجاه 
وآمر بالدعاء بها. فظاهر هذا: أن له جميع الأسماء الحسنى. 

ا يقال : جتن الأسماء الحسنى» بحيث لا يجوز تفيها عه كما فعله الكقار» وأمر 
ذعاء بهاء» وآمر بدعاثه مسمى بها e ahe Se‏ 
االرحمن». فقد يقال : قوله #فادعوة :ا مر آنل یدھی بالا سما اافکسنے وات لا 
ارا كما قال: ادعوهُم لأبآبهم) [الأحزاب: ]١‏ فهو نهى أن يدعوا لغير آبائهم. 
ويفزق بین ذعائه والإخبار عنه» فلا يدعی إلا پد الحسثى؟ وأآما الإخبار 
قلا يکون باسم سيء: لکن قد يکون باسم حسن» او باسم ليس بسيءَ» وان لم 
5 ابتحشنه» مثل اسم شيء» وذات» موجود؛ إذا أريد به الثابت» وأما إذا ريد به 
موجود عند الشدائد» فهو من الأسماء الحسنى»ء وكذلك المريد» والمتكلم؛ فإن 
وراد ادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم» فاس ذلك نالا ام ال اف 
كيم» والرحيم والصادق» ونحو ذلك» فإن ذلك لا يكون إلا محموداً. 

8 كما في حق الرسول حيث قال: لا لوا داه الرسل بتڪم كدعا 
بک کم بسا [النور: 1۳] فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله يا نبي الله» كما خاطبه الله 


.)۸/١( اب الصحيح‎ KK 


۲۳٦‏ الجزه التا 


5 ام 


بقوله: ايا اَ4 [الأنفال: ]٠٤‏ یادها اسول [المائد: ]٤١‏ لا يقول: يا محنذ 
يا أحمد! يا أبا القاسم! وإن كانوا يقولون في الأخبار - كالأذان ونحوه - أشهد أن 
محا رول ا کا قال خمال: © o‏ 4 [الفتح: ۲۹] وقال: #ومشا سول ۴ 
ب نیف ا اد4 (انمت: ۲١‏ وقال: ما کان عمد آبا أحو من رای ولنن ا 
أله [الأحزاب: .]٤١‏ 
فهو سبحانه: لم يخاطب محمداً إلا بنعت التشريف: كالرسول والنبي»› والمزمل» 
والمدثر؛ وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم. مع آنه في مقام الإخبار عنه» قد يذكر 
اسمه» فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسول» وآمرنا بالتفريق بينهما في 
حقه؛ وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر» من الأمراء والعلماءي 
والمشايخ» والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا باسم حسن»ء وإن كان في حال الخبر 
عن أحدهم» يقال: هو إنسان» وحيوان ناطق وجسم» ومحدث ومخلوق»› وعربوب 
ومصنوع» وابن أنثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب. 
کرم کل ما يذکر من اُسماثه وصفاته في حال الإخبار عنه: يدعى به في ٠‏ 
عاقب وسقاظے؟ وق قاتی أسعاء المخلرق قا ما يذل على تق وح 
وأسماء الله ليس قيها ما يدل على نقص ولا حدوث؛ بل فيها الأحسن الذي يدل 
الكمال» وهي التي يدعى بها؛ وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي 
اللحسن ولا خت آل يکون ES‏ 
وأما في الأسماء المأثورة» فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن» ب 
تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثور» وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين 
- للتفريق بين الدعاء والخبرء وبين المأثور الذي يقال - أو تعريفهم لما لم يكونوا به 
عارفين» وحينثٍ فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق) ١ه" ٠.‏ 
ڪچ وار گا ما بساحم ن جذ إن هو إا ذد د @4: 
(ثم قال: اول دچ ما بصاجبهم ٠)‏ فالضمير عائد إلى المكذبين»ء فإنه قال 
اا ا ی ا کے کن ا ا 


(۱) بياض في الأصل. (۲) مجموع الفتاوی ۱٤۱/١(‏ ۔ .)۱٤۳‏ 
)۳( درء التعارض (4/۸). 


۳Y الأعراف‎ 


ص 0 ر ر 


ق شلوك عن الا ايان مرها فل انما مها عند رى لا مها لوقا إلا هو قلت في 
توت الأرض لا تیک إلا بقل ینونک کتک حف عا فل إا لما عند آل ولك كر 
lee -‏ ر ضر 66ت ونر قت ت رم مم ر ^ رس 2ء ع 
(وقال: وتك عن التاعة ایا مھا فل تما مھا عند ر کا مہا ونا إل هو 
ي لسوت ولأرض): أي حفى علمها على أهل السموات والأرض) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله : (بل قد قال تعالی : # يسلوتك عن الكَاعةٍ يان ا ا ا 


2 ۸ r 


لبا لوقا إلا هو تقلت في السَموتِ وأالأرض) أي خفي على أهل السموات والأرض 
تعالى لموسى: إل العامة ١ة‏ أذ © [طه: ]٠١‏ قال ابن عباض وغيره: 
اد أخفيها من نفسي» فكيف أطلع عليه" . 


وقي الصخيحين " من حديّث أبي هريرة وهو في مسلم من حديث عمر: أن 
لتبي ية قيل له: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». فأخبر أنه 
س بأعلم بها من السائلء وكان السائل في صورة أعرابي» ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد 
اذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابياً فإذا كان النبي بيه قد قال عن نفسه: إنه 
س بآعلم بالساعة من أعرابي فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟ وقد أخبر الكتاب 
لسنة بأشراطها» وهي علاماتهاء وهي كثيرة تقدم بعضها وبعضها لم يأت بعد) ۱.ه”“. 


فن لہ آميك فی تفا ولا صما إل ما س اف ولو كث آَل اليب تکارت ين 
ار وما مسن السو إن آنا إلا نزي وشي قوم زيو ®4 . 

(وقال تعالی: کف لا آمك فی تفا ولا سا إلا ما اه اه ولو كنت ألم المَيّبَ 
مڪ من لحر وتا مسن الس إن آنا إلا يد وير لوم بثو ®6) الآية. وقوله: 
آلإ ما سا أله فيه قولان: قيل هو استفناء مقصضل وإنه يملك من ذلك ما ملكه اله 
هو متقظم» 'والمخلوق لأ ملك لنقلنه فعا ولا ضرا بحال» افقولة: إل ما سا 


" 


استشتاء منقطع» أي لكن يكون من ذلك ما شاء الله) 1 .و . 


درء التعارض (١٠/۷۹)ء‏ الجواب الصحيح .)٤٤١/١(‏ 

هذه الروایات ذکرها ابن جریر .)٠١١ _ ۱٤۹/۱٩(‏ 

أي في حديث الإيمان المتفق عليه. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۴٤١ ۳٤۱ /٤(‏ 
الرد على الأخنائي .)٠١١(‏ 


الجزء التا ٤‏ 


ا 


IT‏ الڪ فادعوهُم جوا ڪر ن کن 


کے 


(وقد: بطلق لفظ العف على المخلوقات كلهاء كقوله: إن ادن دعو من دون 

ال اء آشاذڪ٬4‏ «أفحَيِبَ ا كفروا أن يّدو عباوى مب دون أر4 [الكهف: ۲ 

قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكة»ء والأنبياء» إذا كان قد نهى عن اتخاذى 

ازلجاءة فر بطریق الأولی» فقد قال: إن ڪل ن في السَمَوتِ لاض 4 ا 
اک٠ a (® E‏ | 

کے چ إن ولی آل ای رل الککب وھو بوا تول اللوي ©4 . 


(#إن ول آله رى رل الككب وهر ا َل €6 . عن ابن یات ال 
اا ل يعدلون بالل فیتولاهم ور هم؛ ولا تضرهم عداوة م عاداهم) | ,% 
بي خد العفو وَأ المي اعرش عن لنوت ©{ . 


ب او قال تعالی لنبيه: #حذ المفو وا العف وَآعرض عن هيت 
يأخذا بالغفو في اغلاق الناس» وهو ما يقر هن ذلك. قال ابن الزبير: أمر اله تا ا 
يأخذ بالعفو من أخلاق الناس»ء وهذا كقوله: ولك مادا ميشه فل ال 
[البقرة: ]۲٠۹‏ من آموالهم» هذا من العفوء ويأمر بالمعروف ويعرض عن اس 
وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة؛ فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير 
ما یحب» او ما یکره» ا و ا ا بال ا 
وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم»ء وأما هو فيأمرهم بالمعروف. وهذا باب 
واسع) | e‏ | 

وقال رحمه الله: (فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال د 
انيخا البسيوت ضا جع نهدا ني فر 9 2 24 ا ا 
الخهليت (©6) ففي أخذه العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم» وهو نوعان: ترك ما ل 

من الحق عليهم» فأخذ العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك» وأن لا تنهاهم فيما 
نلوا ق اال فف ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٤/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۲۷(‏ 
(۳( مجموع الفتاوى )° (TV TV‏ )£( مجموع الفتاوى (۷1/17). 


رة الأعراف ۲۳۹ 


وقال رحمه الله : زوت لار" کن ابن عباس قال : «قدم عيينة بن حصن على 
] آخيه الحر بن قيس › وكان من النفر الذين يدنيهم عمر» وکان القراء أصحاب 
الس عمر کھولا کانوا أو قنباناء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند 
الأمير فاستأذن لي علبه» قال ابن عباس : : فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمرء فلما 
ل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل؛ ولا تحكم بيننا بالعدل. 
ب عمر حتی هم آن يوقع به؛ فقال له الحر: يا أمير المؤفنين إن الله تعالى قال 
کا ند ال وا بالف وأعَرض عَنِ ہت ©4 وإن هذا من الجاهلين فواله 


وزهُاً عمر حين تلاها عله وکا عمر وقافا عند کاب أ اه" . 


ورت کیب اکتا إا کم یٹ ن الین ڪا ا هم يرد @). 


ند (المتقين» كما وصفهم الله بقوله: ړت الیب اموا إا مَنَم تيف من 
لن نڏ ڪرو ڪرو ا هم مبي رود ©4 فإذا طاف بقلوبهم o‏ تذكروا› 
صرون. قال سعید بن جبير: هو الرجل يغخضب الغضبة؛ > فيذكر الله فيكظم الغيظ . 
1 ليت عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب» فیذکر الله» فيدعه. والشهوة والغضب 
| آلسيعات» فإذا أبصر رجع ثم قال: : ولخونهم مدوم فى ال ثد لا قَصِرود 9©€) . 
وإخوان الشياطين تمدهم اوا ت کی ۲ ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا 
ققضصز عن السيئات: ا ا ا فإذا لم يبصر بقي قلبه في 
واللشيطان يمده في غیه. وإن کان التصديق في قلبه لم يكذب. .فلاف اتور 
لإبصار. ا يخرج من قلبه. . وهذا: كما أن الإنسان يغمض 
تیه فلا یری شیئاً» وإِن لم یکن أعمی عمى؛ فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذتوب لا 
الق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر) | ا 

رتال رحمه الله: (وقال: إت الت انوا إذا مم طف ن ليطن رڪرو 
آ هم برو © . فالمتقون إذا آصابهم هذا الطف 2 يطيف بقلوبهم يتذكرون 
ه قبل ذلك.. فيزول الطيف ويبصرون الح الذي كان معلوماً» ولكن الطيف 


عن رؤيته. 


.# 


) رواه البخاري .)٤٦٤٩(‏ (۲( منهاج السنة (۲/ .)۴١ - ۳٣‏ 
ابن جریر )٤( .)۱٥١٦٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۱/۷ - ۴۲). 


١‏ ۲4 الجزء الت 


قال تعالى: «ولخونهم يدوم فى لي ثد ا يقَصِروَ ©@©). فإحوان الشياطا 
تمدهم الشياطين في غيهم. ثم لا يقَصِرود) لا تقصر الشياطين عن المدد الاما 
ولا الإنس عن الغي. فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو معلوم لهم» عر في ر 
لکنهم تم 0 

وقال رحمه اله: ( إت الیب اَمَو إا مَنَم طتيف مى الَيطن بد ڪا بنا م 

463 فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب» وقد يكون لطيفاًء وقد يكول 
كثيفاً إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق قال النبي ك : «إن العبد إذا أذ 
نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستخقر صقل قلبه» وإن زاد زید فییا | 
تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى: < بل ن عل فلوم تا ؤا يكيبة ٤©‏ 
[المطففين]'» لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب» هذا جزاء على الذنب» وا 
آلطف من ذلك» كما في الحديث الصحيح عنه ييل قال: «إنه ليغان على قلبي» وإني 
لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة" فالشيطان يلقي في النفس الشرء والملك يلقى 
الخير» وقد ثبت في الصحيح عن النبي َه آنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به 
قرينه من الملائكة» وقرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله! قال: وإياي إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم» وفي رواية «فلا يأمرني إلا بخير» أي استسلم وانقاد” . 

وكان ابن عيينة يرويه فأسلم بالضم» إن الشيطان لا يسلم لكن قوله فا 
الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخير» دل على أنه لم يبق يأمره بالشر» وهذا إسلامه» 
وإن كان ذلك كناية عن خحضوعه وذلته لا عن إيمانه باللهء كما يقهر الرجل عدوه الظاهر 
ويأسره» وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر.. 
يقبله» بل يعاقبه على ذلك» فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير إلا بخير لذلته وعجزه 
لا لصلاحه ودينه؛ ولهذا قال ية : «إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير» وقال 
ابن مسعود: «إن للملك لمةء وإن للشيطان لمةء فلمة الملك إيعاد بالخيرء وتصديق 
بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر» وتكذيب بالحق») |. و 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳٤۷‏ ۔ .)۳٤۸‏ 
(۲) ابن ماجه »)٤٤  ٤۲(‏ وأحمد (۲۹۷/۲) وهو حدیث حسن. 


.)۳۸۱٤( مسلم‎ )٤( ۴۷۲(۳ 


,)۵۲٤ ٥۲۲ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


وقال e‏ الله: (وقد قال تعالى: إت ایت اَمَو ٳڏا َنَم طف من ليطن 
رڪرو ذا هُم رود 3 ولخونهم مدوم فی الي ثم لا يرود @‘ فمن كان 
ا نه ن لا یزال يمده هو في الغي» وهو لا کر ول يبصر › کت کوان ن الین(" 


رم ہر 


ولا کم تاتھم ایر الوا لوا جیا قل تما ای ما بوس إل ين ريي هلدا بصا 
ا شتف 5ا قوم ۇسود @+ 

۱ (وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقران» کقوله تعالی : 
ل من القرءان م هو و 4 AN‏ [الإسراء: ۸۲]» وقال: هدا بصا من 
4 وى وَرَمة لور ومنودَ¢ قال ورانا ع ینک لکت کے کی کے تی 
اة وشرى سيين [النحل: ۸4]) ١.ه”‏ 


م 


وا فرى الان فاستيعوا م وأنصتوا ملك رود 43 

(فلإن في قوله: ولا فُرىء ا يعوا لم وأنصتوا ملک رود €6 أجمع 
نام على نها فرت في الصلاة» وان القراءة في ف الصلاة مرادة من هذا او Ê‏ و 

- وقال رحمه اله: (لأن الله تعالى قال: وا فرى> الفران فاسكيعوا لم وأنصتوا 
مك ثرو 9@€) فإذا قرأ الإمام فليستمع» وإذا سكت فليقراً فإن اا ی ن 
سکوت الذي لا استماع معه. وق قرا اران قل كل رت حدر عا ا 
تی ي“ فلا يفوت هذا اا بلا فائدة» بل يكون إما مستمعاًء وإما قارثاً والله 
ا نه وتعالی أعلم) 1 i‏ 

وقال رحمه الله : (فإنه تعالى قال: ور إا قَریء الشيان افتکا 9 ل انوا لک 
ون ©4 وقد استفاض عن السلف أنها لت في القراءة في الصلاة› وقال بعصهم 
قي الخطبةء وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك وذكر الإجماع 
علي آنه ل تجب القراءة على المأموم حال الجهر. 

ا ٹم يقول: قوله تعالی: 5وا فرى> القن شيعا لم انثا َلك ترود @) 
اور عام» فإما أن يختص القراءة في الصلاة» أو في ب أب في غير الصلاة» أو يعمها. 
منهاج السنة (۲۹۱/۰). (۲) الاستقامة .)۳۹٦/۱(‏ 


۳( مجموع الفتاوى (/ *). (€( مر تخريجه في آول سورة البقرة. 
0( مجموع الفتاوی (۲۳/ ۴۳۰). 


FEY‏ الجزء التا 


والثاني باطل قطعا؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاق 
ولا يجب في الصلاة» ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب 
متابعته أولی من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآيةء إما على 
سبيل الخصوص» وإما على سبيل العموم» وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم 
بالإإنصات لقراءة الإمام» وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب. 
فالمقصود حاصل . فإن المراد أن الاستماع آولى من القراءة» وهذا صریح ئي 
دلالة الأية على كل تقديرء والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما ز 
على الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القران. والفاتحة أم القرآن» وهي التى 
لا بد من قراءتها في كل صلاة» والفاتحة أفضل سور القرآن. وهي التي لم ینزل فی 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء فيمتنع أن يكون المراد 
بالاية الاستماع إلى غيرها دونهاء مع إطلاق لفظ الاية وعمومهاء» مع أن قراءتها أكثر 
وأشهر» وهي أفضل من غيرها. فإن ey‏ ولا رى ألقُرا# يتناولهاء كما يتناول 
غيرها» وشموله لها أظهر لفظا ومعنى. والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما ر 
لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع» وهذا غلط يخالف النص والإجماع» فإن الكتاب 
والسنة آمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد 
الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها) ١.ه‏ . ۰ 
وقال رحمه الله : (فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر 
ما ا وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصد» كما قال تعالى: #وإذا فى“ الفران 
شيعو لم وأنصتوا للك ترود €9 وقال لموسى : اسيع لما ف [ط: ۳( ھا 
ê‏ رحمه الله : (قال الإمام آخټد في قوله تعالی : ودا ری“ اران فاس يعوا 
ی @+ اچ اا اوو E‏ 
ااا وصرح بأنها ذل على وجوب القراءة فى الخطبة) | a‏ 
وقال رحمه الله : (فحجتهم قوله تعالی: ور فریة الان اسيا لم م انيا 
لک ترون 4 فأمر بالإنصات طلقا ومن قرأً کپ ا 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۹۹ ۔ ۲۷۰). (۲( مجموع الفتاوی (۲۱۳/۳۰). 
(۳) الفتاوی )٤( .)٤۸ - ٤۷ /٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۱۲/۲۳). 


ار الأغراف E2‏ 
ا وقال رحمه الله : (لأن الله قال : : قامعا لم وأنصترا) إنما يستمع لما يجهر› مح 
ar‏ الله تعالى: قمعا لم4 نقول: يقرأ خلف الإمام عند 


۱ 
ت) ١|‏ چ 


وقال وتحة الل (قال تعنالى: ولذ ری“ الاق اما ار لم انضرا لَك 
َة €6 فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة) ١.ه.‏ 

وقال لله: (وقول الجمهور وهو الصحيح فإن الله ل قال: ودا رى 
فاسشتيعوا لم وأنصتوا ملك ترون €6€ قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت 
الصلات i Ar bahar r:‏ «إنما 
ع 2 ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا كبر وركع فكبروا 
عواء فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم» فتلك بتلك»”" الحديث إلى آخره. 
٣‏ ا اللفظ من حديث ای هريرة انشا وذکر مسلم أنه ثابت: فقد أمر الله 
سول بالإنصات لادمام إذا قرأء وجعل النبي ية ذلك من جملة الائتمام به» فمن لم 
ی ت له لم یکن قد ائتم به» ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم» ولهذا يؤمن 
ا على دعائه» فإدا 1 يستمع لقراءته ضاع جهره» ومصلحة متابعة الإمام مقدمة 
ى مصلحة ما يؤمر به المنقردء ألا ترت نة لو أذراك لوقام آي ور فن مد فعل 
ال فیتشهد غقیب الوتر» ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجداء كل ذلك لأجل 
متابعة» فكيف لا يستمع لقراءته! مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة» فإن 
تمم له مثل أجر القارئ) |. هأ“ 


ا 4 في فيلت ترما وة ودوك أَلْجَهْرِ من لول الد الصا ولا کن 


قال تخالی: وراذگ ا رعا ًَ4 فأمر تعالى نبيه َة أن 
ره فى EY‏ 1 قال ماود بن جریج" + ا أن يذکروه د فى الصدور بالتضرع 
الاستكانة دون رفع الصوت ا وتأمل كيف قال في آية الذى : ډودگ ب4 


ا) مجموع الفتاوی .)۲۹٥/۲۳(‏ (۲) الاستقامة .)۳۹٦/۱(‏ 
) مر تخریجه. )€( مجموع الفتاوى (۲/ ۲0 - ۲۹7). 
الطبري .)٠١٦۲۰(‏ (1) الطبري .)۱١٥٦۲۲(‏ 


£٤‏ الجزء التاسع 


الآية. وفي آية الدعاء: ادعو رک رعا وَخُفَد) [الأعراف: ]٠١‏ فذكر التضرع فيهما 
ا وهو التذلل» والتمسكن» والانكسار وهو روح الذكر والدعاء) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ER:‏ ر ی شد برعا يمه ودون لْجَمَرِ 
من الول هو الذكر باللسان والذي يفيد بالنفس لفظ الحديث يقال: حديث النفس» ولم 
يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس وقول النفس؛ كما قالوا: حديث النفس» ولهذا 
يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام» كقول يعقوب ##: # وملك م 
اويل الاومت [یرسش د ة6 او 


ا 


(وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ۴ 

قال تعالى: #وذكر ريك فى فيك ترما يق وذو ألْجَهرٍ من الول المد 
وألآصال) فأمر بذكر الله في نفسه» فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه؛ لقوله بعا 
ذلك: #ودون ألْجَهّر من لول4 وقد يقال وهو أصح: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع 
القلب» وقوله: رث الجر م لرل كقوله: ول مر بصلرک ول ماوت با ا 
بن ذلك سيلا [الإسراء: .]١١١‏ ) 

وفي الصحيح عن عائشة قالت: نزلت في الدعاء» وفي الصحيح عن ابن عباس 
قال: كان النبي ية يجهر بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله» ومن 
آنزل عليه فقال الله : لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت به 
عن أصحابك فلا يسمعوه»" فنهاه عن الجهر والمخافتة هي ذكره في نفسه» والجه 
المنهي عنه هو الجهر المذكور في قوله: لودو ألْجَمّرٍ# فإن الجهر هو الإظهار الشديد 
يقال: رجل جهوري الصوت ورجل جهير وكذلك قول عائشة في الدعاء» فإن الدعاء 
کما فال تعالی: اذغ رکم تَا يد4 وقال: إڈ اتی َم مه عب ٤©‏ 
[مريم] فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو المناجاةء والجهر مثل المناداة 
المطلقة وهذا كقوله ييو لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير فقال: «أيها الناس» اربعوا 
على أنفشكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذين 
تدعونه قرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/۱۰۵ ۔ .)۲١‏ (۲( مجموع الفتاوی (۷/ .)٠۳١‏ 


f 


الأعراف 


ونظیر قوله: «وذگر ربک فی تَفیلك4 قوله یل فیما روی عن ربه: «من ذكرني 
سه ذکرته في نفسي؛ ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه» وها يدخل فيه 
ره باللسان في نفسه» فإنه جعله قسيم الذكر في الملاء وهو نظير قوله: ودوب اَلْجَهُرِ 
الول والدليل على ذلك آنه قال: # اندو IF‏ ومعلوم أن ذكر الله المشروع 
دو والأصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب» مثل صلاتي الفجر 
وصر» والذكر المشروع عقب الصلاتين» وما أمر به النبي َو وعلمه وفعله من 
أةكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو 
لآصال . 
_ زقد يدخل في ذلك أيضاً ذكر اله بالقلب فقط»ء لكن يكون الذكر في النفس كاملا 
یر کامل؛ فالكامل باللسان مع القلب وغير الكامل بالقلب فقط: 
ويشبه ذلك قوله تعالی: وقول ف انش ولا يبنا أله يما ا [المجادلة: ۸] 
ن القائلين بان س المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية» وأجاب عنها آصحابنا 
غيرهم بجوا بین 
_ «أحدهما»: أنهم قالوا بألسنتهم قولاً خفياً. 
ي أنه قيده بالنفس» وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
وهذا کقوله کر : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو 
ففوله: حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس 
هو الكلاء المطلق» وأنه ليس باللسان. وقد احتج بعض هؤلاء بقوله: وسوا ولک ُو 
جروا بيد إنَم علي بات ألصذُور © [الملك] وجعلوا القول المسر في القلب دون 
لسان لقوله: #إنَم عي بذاتِ الصذور دور وهذه حجة ضعيفة جدا؛ لأن قوله: #وايشا قول 
اجھر أَجْهروا ب يبين أن القول يسر به تارة ويجهر به آخرى› وهذا إنما هو فيما يكون في 
لرل الذي هو بحروف مسموعة. 
وقوله بعد ذلك: إَم يط بدّاتِ شور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإنه 
[ذا كان عليماً بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى» ونظيره قوله: 


E‏ َْ مم ر رر ي 
سوا ر من ان سر اقول ومن جهر بو ومن هو مخف ف وسارب ب اپار € 
)1( 
[الرعد] '. 


کے بو إن الد عند ربک * ترون عن عبادیفے ويسبحوتم و و سحدوت 8 ©4 . 

(«مشل قوله: ل لري عند رب وم من في الشموت والضش ومن عدي 
[الأنبياء: ۱۹] فلو كان المراد بأن معنى «عند» في قدرته كما يقول الجهمية لكان الخلّ 
كلهم في قدرته ومشيئته؛ لم يكن فرق بين من في السموات» ومن في الأرض؛ و 
عنده؛ كما أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستوياً على - 
الفخلوقات؛ ولكان مستوياً على العرش قبل أن يخلقه داثماً) ١‏ .و" . 
وقال رحمه الله: (ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله: إن أبن عند ربل ل 
سکرو عن ادي وسیحوتم ولم جوت 4 ©+ فلو كان موجب العندية معنى عاماً 
کدخولهم تحت قدرته ومشیئته وأمشال ذلك: لکان کل مخلوق عنده؛ 2 
مستکبراً عن عبادته» بل مسبحاً لها ساجداًء وقد قال تعالى: إن الت مسك عن 
عبادق سيذحلو جَهم دا اغافر: ٠١‏ وهو سبخانة وضف الملانكة بذك ا 
على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا فى القرآن لا يحصى إلا بكلفة) .١‏ ۴ 
بت ا 


.)۴١ ۔‎ ۳۳ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)۲۲٣ ۔‎ ۲۲٣ /٣( مجموع الفتاوی‎ (۲( 
.)۱١١ ۱٦١ /٥( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


3 


ل في عموم سورة ة الأنفال : 

_(وآيضاً قوله: ود الوا ألَهْد إن كات هدا هو أَلْحَقّ ِن عِنيك€ [الأنفال: ]۳١‏ في 
ورة الأنفال وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة» وأهل التفسير 
تفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي بيه قبل الهجرةء کأبي جهل 
مڅاله» ؤأن الله ذكر نبية بما كانوا يقولونه بقولة: وة الوا الله إن کات هنا هو 
بن نة د مر عَلما حجار من المآ [الانفال: ۳۲] أي أذكر قولهمء كقوله: 
1 رب للْميكد4 [البقرة: ]٠٠‏ وذ عَدَوَتَ من آهلك€ [آل عمران: ]١١١‏ ونحو 
ف ارہ بان یذکر کل ما تقد فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة. 
کا ای ا اکا کے اھ 2 مرل سین شی زس ی 
قال: وة الوا المد إن کات هدا هر لی ن عن قمر با ججارة من 
َل او اقتا بداب اير ©4 1لانفال] ثم قال الله تعالى: اوا ڪات آله عدبم 
5 کے اه ذب وهم عفرو ©4 [الأنفال] واتفق الناس على أن أهل 
كة لم تنزل عليهم حجارة من السماء لما قالوا ذلك» فلو كان هذا ا اي 
أصحاب الفيلء ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله) ١ه"‏ 

ہب نزول الأنقال : 

(وقد تنازع المسلمون يوم بدر في الأنفالء فقال الآخذون: هي لنا وقال الذاهبون 
العدو: هي لنا وقال الحافظون ر الله : هي لنا ا الله تعالی : 

5 لونک عن الأنقال فل اال و ال افو اه رادا اقات س واا 
ر ا ل إن کک 4 م 9 4) i E‏ 

وقال رحمه الله : (فأما الخنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ذكرها الله في 


مهاج السنة .)٤١ ٤٥/۷(‏ (۲) منهاج السنة .)۴١١/١(‏ 


۲٤۸‏ الجزء التاسه 


«سورة الأنفال؛ التي نزلها في غزوة بدر وسماها أنفالاً لأنها زيادة في ي أموال المسلمينً 
فقال: # يستلونك عن الأنفال فل الأنقال ي وَألرَسول إلى قوله: #وأعرا تا کے ن ےا 
ال خسم ولول ادق الشف ¿ واليسمى والسسكنِ وآ التييل)) [الأنفال: ١٤]١.ه‏ . 


81 ص م 


انتا لي الأنتال يه والرسول قانقوا آله راشيو دات بتڪم دايعا 
آله ˆ سول إن & ومن ©4 

(ونحوه في القرآن #قانقواً لَه ايوا دات يڪ( وقوله: علي بات اشا 
[آل عمران: ٩‏ أي الخصلة والجهة التي هي ضاحبة بينكم» وعليم بالخواطرء ونحوا 
التي هي صاحبة الصدور) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله : (ومنه قوله تعالی: فاقوا اله سلوا دات € مر ا 8 
ت اَلصدور 4 [الحديد: ]٦‏ ونحو ذلك فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافاً توصل به 
الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكراً قيل ذو كذا؛ وإن كان مؤنقاً قيل ذات 
کذاء کما یقال ذات e‏ و 


کک وتا المڑیرے اذب إذا ذكر الله جلت فلوم ودا ليت علهم ءام رادم إيمائ 
وغل رهد يوون Pe‏ 

(وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين فقال تعالى: إَِمًا ألمرْمشُتَ 
يي إا كر أله ولت فلوم وإذا ثبت علم عاطم زادتهم إيماا) 0.١‏ . 

وقال رحمه الله: (قال اله تعالی: #إنما المرموت الذي إا كر أله ولت فو 
أي حقاً ولذلك قال: هم موو حا e‏ قوله ي4 : «المؤمن من أمنه الناس“؛ 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»” e‏ فا - ومن هذا قوله: «أكمل. 
المۋمتين إيماناء"“ ومعلوم أن هذا لا یکون آکمل حتی یکون غیره أنقص) ۱. ۾ 


)۱( مجچموع الفتاوى (۲۸/ ۹). )۲( ا الفتاوی /(. 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۴۳٤/۳(‏ الاستقامة .)۴٠۲/۱(‏ 


(6) اید (۳/)». وابن آبي شيبة (۸/ .)٥٤۷‏ والحاكم في المستدرك (٤/١١٠)ء‏ وابن حبان 
كما في الإحسان )٥٠١(‏ والحديث صحيح. 

() ابو داود »)٤٤۸۲(‏ وآحمد (۲/ ٠)۲۰‏ وابن أبي شيبة (۸/ ١٠١٠)ء‏ والحاكم »)۳/١(‏ والدارمي 
(۲/ ۳۲۲۳) والحدیث حسن. 

(۷) مجموع الفتاوی (۳۳۱/۷). 


ورة الأنقال 2۹ 


4 وقال رحمه الله: (والريادة قد نطق بها القران ن عدة آیات؛ كقوله تعالی : #إتَمًا 
يئوت لذب إا ذكر أله ولت فلوم ودا ليت علهم ءيسم رَاََمَمّ إيمانا) وهذه زيادة إذا 
بت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده 
شر إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما 
۾ يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئزٍ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير 
الرهبة ی ای غا لہ یکن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الإيمان) ١.ه‏ . 


ا 


وقال رحمه اله : (وأما قوله تعالی: تما الوت َر إا كر آله يلت فلوم 
بذه الآية أثبت فيها الإيمان لهؤلاء ونفاه عن غيرهم كما نفاه النبي ية عمن نفاه عنه 
ي اللأحاديث مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
مرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإياكم وإياكم»'. 

وكذلك قوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" ومن هذا الباب 
وله تعالى: إنما ليون اين اموا باه ورسوليء فم لَم ابأ الاية [الحجرات: ١٠]ء‏ 
قوله : الما الميثوت آلزين ءامن باه رولو ولا كائ مم عل ن جاعم الآية [النور : .]٦١‏ 

وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها والذى عليه جماهير السلف وآهل 
لجايث وغيرهم: أن نفي الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه والشارع دائماً لا ينفي 
لمسمو الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه وإذا قيل : المراد بذلك نفي الكمال» فالكمال 
راجب ومسعحب فالمسقخب كقول يحضي الفقهاء: الل يقم إلى اهل 
ومجزئ آي كامل المستحبات وليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ الشارع بل المنفي 
و الكمال الواجب وإلا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة 
ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى 
الإيمان عن جماهير المؤمنين» بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات كقوله عليه الصلاة 
وال ملام: «لا صيام لمن لم يت اة ولا اة إلا بأم القرآن»*“) اھ 


( مجموع الفتاوی (۲۲۸/۷). (۲) البخاري »)٥٥۸۷(‏ ومسلم .)٥۷(‏ 

(۴) آأحمد (۳/ »)٠١١‏ والطبراني (۷۷۹۸ء ۷۹۷۲)ء وابن أبي شيبة» وابن حبان والحديث صحيح. 
)4( پو داوذ (٤٥٤۲)؛‏ والنسائي (۱/ ۳۲۰)» والترمذي» وابن ماجه (۱۷۰۰)» وأحمد (۲۸۷/۹)» 
وابن خزيمة (۱۹۳۳)ء والحديث صحيح . 

8) البخاري »)۷٥٦(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ (7) مجموع القتاوی (۲۹۷/۱۸ - ۲۹۸). 


0٠‏ الجزء التا 

وقال رحمه الله: (وقال أسد يبن توسى: حدثتا الوليد بن مسلم [عر © 
الأوزاعي» حدثنا جتان ين عطية قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. قال ا 
تعالى: 3 إنما المؤيش َس دا ذکر أله ولت جلت فلو الآية. . ثم صيرهم إلى العى 
فقال: إنَما المت لذن إا ذكر أله ولت لومم قال: سمعت الأوزاعي يقول؛ 
قال الله تعالى: ون ا واا الصاو واوا ألركَوةَ ونك في ارين [التوبة: ١١‏ 
والإيمان باه باللسانء وتصديق به العمل) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله : (وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر. ا ا 
إذا سمعوا اياته. وقال يڀ زادتهم يتا ؛ وقال الربيع ُن اف 0 خشية» وع 
این پاش دیا 1:6 

وقال رحمه الله : (والذى مذحه رن وذمه شين هو الله ورسوله» والذين جعلهم 
أهل الحق هم المذكورون في قوله تعالى: إِنَمَا ا انز اذ إا ذكر أله جلت فلو 
ا ك علج اتم لاد إا ر رتهم توكو © الت بيغرت اللو ا 
رهم فقو 9 وک هه لورد سا4 فوصف المؤمنين حقاً بأنهم إذا تليت عليه 
آیاته زادتهم ایمانا وهؤلاء المعارضون لآياته إذا تليث عليهم آیاته لم تزدهم إيمانا ب 
ریباً ونفاقاً) ۱ . ھ" 

وقال رحمه الله : م قوله تعالى: #إنما المرمر ال دا ڏکر أله ولت ۳ ) 
إلى قوله: «أؤليك هم الموون حقًا عَمّا فهؤلاء المستحقون لهذا الاسم على ١‏ قق 
الواجبة لهم) .١‏ 0 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: «إَِما المؤيوت ليب إا ذكر أله يلت فلوم إا 
تیت ع اشم د ی 2 ریه ولو 9© الت بقيموت الصاو ويا رف 
فقون @ ولک هم ا کا عا هذا کله واجب؛ فإن التوكل على الله واجب؛ من 
أعظم الواجبات»› و سپ الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واجب وقد أمر الله 
بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والخسل من الجنابة ونهى عن التوكل 


)١(‏ [عن] هكذا قدرتها وفي الأصل تحريف فكتب الوليد بن مسلم الأوزاعي. 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۵). (۳) زاد المسیر (۴۲۰/۳). 
)٤(‏ الطبري (۹۹۳١أ٠). )٥(‏ الطبري .)۱١٥۹۸٩٤(‏ 
)٦(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ۷). )۷( درء التعارض /٥(‏ ۳7( . 


.)۱٥۹۸/۲٣( مجموع الفتاوی‎ (A) 


١ #الأنفال‎ 


2 ت 


اه قال تعالى: وابد وَل عی4 [مود: ۲۳] وقال تعالى: أله لآ لله 


ید 
ر 
. 


o 


ول ا َكَل اثر ®4 التغابن] وقال تعالی: إن ینصرکہ اله قل غالب 
دنک کن کا آلڑی پو ا اد لله د یکوک ألمُوْمِنوْنَ €6 [آل عمران] 
ل قعالی : قال موی يفوم إن له ممه ووا إن كم ملي 9@) [يونس]. 
ات قوله: الي إا ذكرّ 8 ت ا اا ولا تلبت علهم ءيسم زانهم إيماا) 
: من أحوال القلب وأعماله ما اة من لوازم الإيمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان 
ان مۇمنا ؛ لزم ذلك بغیر قصد منه ولا تعمد له وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان 
يا الم يخصل في القلب وهذا كقوله ان ولا َد وما بۇمنوىت يان ولور 
خر يادو من اد اله ورسولم ول ڪاوا e‏ أو أبتاءَهم أو إخوتهر أو 
نيتيم وليک ڪب ى قلويهم اين وا رايَدَهُم هم برج فج ا [الججادلة: ۲۴ فا عجر 
تجد مۇمناً يواد المحادين لله ا فإن نفس اللإيمان ينافي موادته کما ينفي 
ال الضدين الآخر فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل 
ل ي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 

ومشله تعالى فى الآية الآخرئ: ری ڪر يهم توت الذي 
ا بشن ما دمت ن اا آن سَخط اله عليه وف آلمداب هم حيدوة 9 ولو 
i:‏ 4 القت وما از ا انف اويه ولي ڪيا ين 


ك €6 االمائدة] فذكر «جملة شرطية» تقتضى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط 
ا الي اقتس ب ارط انتفاء اا فقال: #ولوڙ ڪاوا بۇمِثوت بال 


ج 


ا وما زك إيَدٍ ما أَنَذوهُم أَوَلياة€ [المائدة: ]۸١‏ فدل على أن الإيمان المذكور 
ي اتخاذهم أولياء ویضاده E‏ پجچم اللإيمان واتخادهم أولياء : فى القلب ودل ذلك 
ن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالل والنبي وما أنزل 
/ و 

ریک م المڑیثوہ عقا م درجت عند ريه وة رند رة ©4. 

فاد قفيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال: 


كف خد 


ا زوش ئ( ولم يذكر إلا خمسة أشياء وكذلك قال في الآية الأخرى: 


مجموع القتاوی (۷/ ۱۹ ۔ .)١۷‏ 


۹ الجزء الا‎ YoY 


إنما ليون لين اموا باي ورسولي َم َم يابا هدوا بارهم وا تسه في سیل 
ويک هم الصسددفونَ @4 [الحجرات] وكذلك قوله: «إنً اين سلوا ر ۴ ا 
مورت باه ورسوليً€ [النور: ۲ة]. 
قيل عن هذا جوابان: 
(احدها): أن يكون ما ذكر مستلزماً لما ترك فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر ال 
وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطناً وظاهراً وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزما للباقي؛ فإن وجل 
القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه» وقد فسروا (وجلت) بفرقت. وفي قراءةٌ 
ازن جود : (إذا ذكر الله فرقت قلوبهم) وهذا صحيح فإن «الوجل في اللغة» 
خر يفاك : حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى: ونين بوشن با 
ووه جلة ّم إل َم دجمو €6 [المؤمنون] قالت عائشة: «يا رسول ا! ا 
بزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق! هو الرجل يصلي ويصوم 
E‏ ویاخا ق اق ا خا م ۰ 
وقال السدي”": في قوله تعالى: اَي إذا ذكر أله فيلت فلو : هر ال 
معو ا کو کی کی کقو له شعالی: ا سخ کا تتم ری 5 
تقس عن اهر @ ين اة هى المأوى € [النازعات] وقوله: #ولمنَ حاف مام ر جتان 
© الايا قال ماع رغير من الو هى الجل وه اة ا 
مقامه بین یدې الله فیترکها خوفاً من الله . 
وإذا كان «وجل القلب من ذكره» يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى 
فطل المامور وترك المحظوں) ره" . 
کک و یيو رک اجب ڪم آي يدم باي يِن المبگ مريت ©). 
ا ت سی کیک لی یی سے سک الما كان 
يوم بدر نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه وهم ثلاثمائة وت 
عشر رجلاً» فاستقبل رسول الله ية القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي 
)١(‏ البحر المحيط .)٤٥۷/٤(‏ (۲) مر تخریجه. 


(۴۳) ابن جریر )٤( .)۱١۹۹۰(‏ این جریر (۲۷/ .)۱٤١‏ 
)٥(‏ مجموع الھاوی (۷/ ۱۹ ہ۹؟)ء (1) مسلم )/ (1A0 -_ AT‏ . 


وزة الأنفال Yor‏ 


إوغدتي» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
في الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منکبيه 
تاه اہو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك 
ر ر 


اش قك ربك [فإنه] سشينجز لك ما وغدك فانزل الله تعالى: )د خن ر 
اټ لڪم آي ميدکم بان يِن المَلبگة رت ©4 . 

فام الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من 
لمي يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إ کوت وات د 
لوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقياً فنظر إليه 

ا قد خطم أنفه وش وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري 
اث بذلك رسول اله يي فقال: «صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومعذ 
ين وآسروا سبعين فقال أبو زميلل: قال ابن عباس: فلما آسروا الأسازى قال 
مول الله ية لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر: [يا 
ي آلله] هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على المشركين 
سی ,الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله ية: «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قلت: 
| والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فتضرب 
تاقهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه 
ن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله ية ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت 
كان من الغد جغت فإذا رسول الله ية وأبو بكر [قاعدين] يبكيان قلت: يا 
بول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءٌ بكيت» وإن لم أجد بكاء 
آكيت لبكائكما فقال رسول الله يهة: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
نداء» لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه ا شجرة قريبة من رسول الله كيا 
قزل الله تعالی : ما کات ایی آن یک ل ری حى بن ف أَلارّض [الأنفال: ]٦۷‏ 
ال «فأحل الله لهم الغنيمة». 

ورواه عبد الله بن مسعود وقال فيه: فقال رسول الله يية: «إن مثلك يا أبا بكر 
هقل إبراهيم قال: «فن يع ِم مي ومن عصان نك عمو ِي [إبراهيم: ]۴١‏ أو 
قل عيسى قال: إن شم ك بادك إن تعفر لهم ئك أت الم فكد ©4 
لمائدة] وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا در عل الأرْضٍ ين الكَفرنَ بار 


Yof‏ الجزء التاسع 


٤‏ ر 


توح 1٦‏ وقال : و ا قال: #واشدد عل فلوبهتر فلا فلا وينوا حی ا 
ألعذابَ لأل) وتء 1%“ . وقد رؤي هذا المعنى من حديث آم سلمة وابن عباس 
واش هما 

وقد روی أحمد" في المسند من خديث ا معاوية» ورواه ابن بطة» ورويناه في 
جزء ابن عرفة عن أبي معاوية وهذا لفظه قال: الما كان يوم بدر قال رسول الله ب: ما 
تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال آبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك»› استبقهم 
واستآن بهم» لعل الله يتوب عليهم وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فَرَبْهُم 
واضرب أعناقهم» فذكر الحديث. قال: فدخل رسول الله ية ولم يرد عليهم شيئاً قال: 
فخرج رسول الله بل فقال: إن مثلك يا با بكر كمل إبراهيم قال: فن يمن ِنَم من 
من عصان فإك عفور رجيم ازير هيم: ]۳١‏ وإن ملك يا آبا بکر کمثل عیسی قال : إن 
مم کالم اة إن غير لم تك نت الم كيم 46 [المائدة] وإن مثلك يا عمر 
کمثل نوح قال: رب لا در عل لاض بن الكقرن ديَاًا@ [نوح: ]۲١‏ وإن مثلك يا عمر 
کمثل موسی قال: واشدد ل ویھر لا ویوا حى روا لداب الام [یونس: ۸۸]. 

وروى ابن بطة بالإسناد الثابت من حديث الزنجي بن خالد عن إسماعيل بن أمية 
قال: قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر: «لولا أنكما تختلفان على ما خالفتكما»؟. 

وكان السلف متفقين على تقديمهما حتى شيعة علي طلي) |. و 

وقال رحمه الله : (وقال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث» وأكثر ما 
يقال: غياث المستغيثين ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه» ومجيبهم 


ومخلصهم ٠‏ وفي حبر الااستسقاء فى الصحیحین : «اللهم آغشنا ام أغشنا» يقال : أغاثه 
إغاثة وغياثاً وغوثاًء وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب قال تعالى: إل 


(۱) في الأضل› اواج زياة (وإن مثلك) كما في رواية أحمد الآتية في الصفحة التالية. 
(۲) ا »)۲۲۷/٠(‏ وفي فضائل الصحابة »)۱۸١/١(‏ والحاكم (۳ »)۲١-‏ وهو ضعيف 
لانقطاعه. 


. وهي الرواية السابقة مع اختلافات باللفظ‎ »)۲۲۹ - Naa 
وقال فيه حبيب بن أبي حبیب کاتب‎ c(۲ /۹( الطبراني في الأوسط كما في اامجمع الزوائدا‎ CE) 
مالك وشی فوت وکیا متف ما :دک الهيثمي (۹/ 6۳): الو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما)‎ 


قال الهيثمي : راواه اڪ ورجاله قات إل أن ابن غنم لم يسمع من البي 45. 
(۵) منهاج الستة (1/ .))٣١ ١۳١‏ 


سيورة الأنقال o0‏ 


ی ربک اسََجَاب ك4 إلا أن الإغاثة أحق بالأفغال» والاستجابة أحق 
الأقوال و وقد يقع كل منهما موقع الأخر. 
قالوا : الفرق بين المستغيث والداعي» أن المستغيث ينادي بالخوث والداعي ينادي 
بالمدعو والمغيث» وهذا فيه نظر فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين»» وقد روي 
¿ معروف الكرخي أنه کان یکثر آن قول واغوتء ويرول إلى مسحت اله وقول 
۴ یشن ربک E‏ ك4 وفي الدعاء المأثور: «يا حي يا قيوم لا إله إلا 
أت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد 
E‏ ای۲ ) ۱ 4 
وقال رحمه الله : (وأما نزولهم لنصر الأنبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في غير موضع 
من تابه في قصة بدر: ¥ َيون ربک فاسَْجَابَ کڪ ن ي يدم پال من المتیکة 
© کہ کا ری لطن بی اوم وا پود ا ب 

ری عکیۂ © - إلی قول - ہبی ریک إل المکیگة ن سکم کیا ایت اما 
رک وو کرت )د يتوق ل ا املك برشت 8 ا وذوفوا 
عدا ألحريق 4)3 [الأنفال] ١‏ . ھ" 
وقال شيخ الإسلام: 
(قال سبحانه في قصة ر 3 تی یک جاب کڪ آي ميکم باي ين 
الیگ ووت © وما جم اه إل شی وین بي فرك فوغدهم بالإمداد 
بالف وعدا مطلقاً وأخبر أنه جعل e‏ الألف بشرى ولم يقيده وقال في قصة أحد: 
O‏ 0 
ا و توا ويانوکم من فورِهِمُ هدا مدد ربک صَسَة ءاضف من المليكة ومين (2 

آل عمران]» فإن هذا أظن فيه قولان: 

«أحدهما»: أنه متعلق بأحد؛ لقوله بعد ذلك: لفط طرقا من لبن [آل 

عمران: ۱۲۷] ولأنه وعد مقید وقوله فیه: #ومًا جعَله أله إلا رى لک ولطمین فون کہ ب4 
ل عمران: ]۱۲١‏ يقتضي خصوص البشرى بهم. 
وأما قصة بدر فإن البشرى بها عامة فيكون هذا كالدليل على ما روي من أن ألف 


() الترمذي »)٠٥۲٤(‏ والحاكم (١/۰۹٥)ء‏ والحديث صحيح. 
)0( مجموع الفتاوی .)١١١/۱(‏ (۳) الرد على المتطقیین .)٤۹٥(‏ 


۲٥ 


الجزء اتا 


بدر باقية في الآأمة فإنه أطلق الإإمداد والبشرى وقدم و 4 على 45 عناية بالألن 
وقي نخد گاننت العناية بهم لو صبروا فم یو جد الط 


وقال رحمه الله : 


فصل 
في قوله: فلم نقتلوهم€ [الأنفال: ۱۷[ الآية ثلاثة أقوال: 
«أحدها» أنه مبني على أن الفعل المتولد ت من فعل الآدمي بل من فعل اله 
والقتل هو الإزهاق» وذاك متولد» وهذا قد يقوله من ينفي ی ارك رف شاه ا 
الرمي أيضاًء وهو فعل مباشر ولأنه قال: #فاقلو وا لتر حت ود4 [التوبة: ٥‏ 
وقال: #ومَن فقتل E‏ معدا [التاء: ۹٢‏ فأثیت القتل ولان القتل هو الفعا 
الصالح للإزهاق ليس هو الزهوق؛ بخلاف الإماتة. 
«الثاني»: أنه مبني على خلق الأفعال» وهذا قد يقوله كثير من الصوفية وأظه 
فأثوراً عن الجتيك ,سلب الغبد :الفعل نظراً إلى الحقيقةء: لأن ا مو عالق کل 
وصنعته وهذا ضعيف لوجهين : 
«أحدهما»: أنه قد قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه» بل يضاف الفعل إليه ا 
اباسا أف ول مل ولا مه ولا مدق ولاعغتيت ةك 
مكابرةء إذ أقل أحواله الاتصاف وهو ثابت 
ا فإن هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي 
ببدر» ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم يختص ببدر. 
«الثالث»: أن الله سبحانه خرق العادة في ذلك» فصارت رؤوس المشركين تظي 
قبل وصول السلاح إليها بالإشارة» وصارت الجريدة تصير سيفاً يقتل به. 
وكذلك رمية رسول الله يهل أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه» فكان ما 
وجد من القتل وإصابة الرمية خارجاً عن قدرتهم المعهودة فسلبوه لانتفاء قدرته عليه» 
وهذا أصح» وبه يصح الجمع بين ا والإثبات وما رَمَيّت# [الأنفال: ]١۷‏ أي ما 
أصبت «إذ رمي [الانفال: ۱۷] إذ طرحت ولک اله ر [الأنفال: ۱۷] أصاب. 
وهکذا کل ما فعله الله من الخارجة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف» 
كإنباع الماء وغيره من خوارق العادات» أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعلء وهذا 


ق حجة فيه لا على الجبر ولا على فى النولد. 
و 5إ يكم النعاس أمتة ينه ورل کک ن الملو ماه . هرگ ب وهب نک 
ي ر يريط ل اروم و یت 4 اشر 0 
رن الأب التي E‏ في السماغ فتنعقد د بسر منها النعا aw‏ 3 
اہ سی ت إل الیگ ای مک فیا الت ماما سای ف لوب اآزو 
ا بے اضرا قوق التاق اضرا من 2 ڪل ڪل بتان 0 
1 قال تعالی فی بر: 8 ا 4 إل المکیگة ی مع فبا الت ماما سألى 
ایت e ET‏ 
با کان 2 ددر » 7 ل الله ا ال CEN.‏ وهم آلف 0 ا وسيعة 
بر رجلا فاستقبل رسول الله ية القبلة» ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني » الهم إن تهلك هذه العصابة من آهل الإسلام لا 
2 الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى أسقط رداءء عن 
یه فاتاه أبو بکر فأخذ رداءه فألقاه علی منکبیه ثم التزمه من ورائه فقال: «يا نبي الله 
Ê‏ متاشدتك ربك» فإنه سينجر لك ما وعدك» a‏ الله کك: ڌڏ سيون رک 
ا کم ان مید اف ن المايكة ووت ©4 فامده الله بالتلانكة: 

قال آبو زمیل : فحدثني ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في 
ر زجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة سوط فوقه وصوت الفارس يقول: «أقدم 
يزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا قد خظم أنفه وشق وجهه 
ضربة بالسوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله ية فقال : 
كق ۽ ذلك من ملد الجا الغالثة» فقتلوا يومئذ سبعين وأشروآ سبعين ‏ وذکر الحديث . 
9 وذکر البخاري في هذا الحخديث : فخرج يعني النبي ييو وهو يقول : سيرم َنم 
و ألو @4 [القر]. 


وقال ابن إسجاق: «حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن بعض بني ساعدة 


= 


© مجموع الفتاوی .)٤١ _ ۳۷/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی,(۹/۱۲٤۲).‏ 


۲6۸ الجرء التا 


قال: «اسمعت آبا أسيد مالك بن ربيعة - بعدما أصيب بصره - يقول: «لو كنت 
ببس الان وقي بضري» الÈخبرتى‏ بالقغب التي رجت ت اللاقى ج 
و آتماری فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم: #أي معكم فبا ار 
ا . 
وتشبيتهم : «أن الملائكة تأتي الرجل» في صورة الرجل يعرفه وتقول له: 2 
فإنهم ليسوا بشيء» والله ¥ > كروا عليهم» فلما رأى إبليس الملائكة نكص ءا 
عمَبيه» وقال: وإ رى يڪم إن أرى ما لا درك [الأنفال: .]٤۸‏ 4 
وهو في صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه» ويقول: لا يهولنك 
خذلان سراقة إياكم» > فإنه على موعد من محمد وأصحابه» ثم قال: «واللات والعزى ! 
نرجع حتی نقرن خملا وآض اه في الحبالء فلا تقتلوهم وخذوهم أذ ) 7.1 
وقال رحمه الله: (وأن ما يحصل في القلب من العلم والقوة ونحو ذلك فا 
e‏ الله بواسطة فعل الملائکةء کما قال تعالی: لذ وی ربك إلى المکیگة أن می 
فسا آل al‏ وقال تعالى: لا عد فما يموت با ایم الخر ووت م 
حا الله ورسولمٍ ولو و ءابَاءَهُمَ أو اء اؤ وهر او عشيرية هم اتیک ڪر 
5 فلو م يمن دحم بر م 3 [المجادلة: ۲۲]. 
وكما قال النبي بلا: ا سال القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم د 
القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله اليه يسندة" . .والفسديد هر إلقاء ألقرل ال 
ر قلبه وقال تغالی: ¥ واییتا إل ار مو أن رسمه [القضص: ۷] وقال تعالى: K۶‏ 
اوت إل الحواریقن أن ءاستوا ى سول i‏ ءامنا [المائدة: .]١١١‏ 
E‏ لم یکونوا آنبياء بل 8 إلهامء وقد يكون بتوسط الملك»› كما قال 
بو چ و کن شر ان يمه أن َه إل ًا أو من ورای جاب أو برل رسولا فير 
بإِذيِبِ ما با [الشورى: ]٥١‏ والآراء والخطاً في الرآي من إلقاء الشيطان ن ولوک ئ 
صاحبها ا معذوراً قال غير واحد من الصحابة كأبي بكر وابن مسعود في بعضر 
المسائل: «أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطال 
)١(‏ البيهقي عن ابن إسحاق (۳/ ٥۲‏ - ١٥)ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير .)٤۷/۲(‏ 


(۲( الجواب الصحيح ATAYA‏ 
(۳) الترمذې (۱۳۲۳ - »)۱۳۲٤‏ وآبو داود (۷۸٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۰۹)» والحدیث ضعیف. 


لله ورسوله بريء O O‏ 

رال رحمه الله: (کقوله: لذ وی ريك إلى المکة آي میک فو فنا الست اما 
لفات ترل فى القلوت بواسطة الملاتكة وهي السكية) ١ه"‏ . 

[ ال رحمه لله (وقال سبحانه: | و رل إل ا گ أن تک ت ا اب 
ا ساق فی لوب اریت كقروا لزعب اضرا َون التاق وأضرا , سل بان 
کلک يانم اوا أ وسر فجعل إلقاء الرعب في قلويهم O‏ بقتلهم لأجل 
م لله ورسوله فکل فن شاق اله وزسوله وجب ذلك اه . 

قال رحمه اه إت اله انه قال: «قاضرا فَوْقَ لتا ee‏ ا ڪل 
ن @ ديك بانَمَ اا آله وشو وس باقن الله ورسولم کت اله سيد اليماب 
انر تيم لجل مشاتهم رنماضهم. eg:‏ 
لك 9 العلة) |. 


ومن وَل 2 دبرھ إلا محرا الي آو مَحیز لک فو فد باه بسب 


ت 4 

اوها النتخیر فقد قال تعالى: ومن لهم ومیل دصري إلا محرا لقتال أو مت 
وقال الجوهري: الحوز الجمع وكل من ضم إلى نفسه شيعا فقد حازه حوزاً» وحيازة» 
وأحتازه آيضاًء والحوز والحيز السوق اللين» وقد حاز الإبل يحوزها ويحيزها» وحوز الإبل 
أقها إلى الماء» وقال الأصمعي: إذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها 
الماء ليلة العو وتخوزت آلحية وتذت ثلرته يهال : مالك تجوز ترز الجية 

يز تحيز الحية» قال سيبويه: هو تفعل من حزت الشيء» قال القطامي : 

ر اا گا انارت الان ماف ارت 
يقول: تتنحى عني هذه العجوز وتتأخر خشية أن أنزل عليها ضيفاًء والحيز ما 
تضم إلى الدار من مرافقها وكل ناحية حيزء وأصله من الواو» والحيز تخفيف الحيز› 
مثل هين وهين» ولين ولين» والجمع أحياز» والحوزة الناحية» وانحاز عنه انعدل 


٤ 


وان ار القوم دز كوا مرکزهم إلى خر يقال للأولياء: انحازوا عن العدو» وحاصوا» 


ترجه 0 الد على الطقين 7ة ۸ 
مجموع الفتاوى .)٤4/۱۲(‏ (€( الصارم المسلول (£(. 


الصارم المسلول (۹). 


ج ن - 3 هم ولیک ا ا و EY‏ ِد رمت ولک اا ر ول و 


۰ الجزء النًا‎ ۲ ٩ 


والأعداء انهزموا وولوا مدبرين» وتحاوز الفريقان في الحرب انحاز كل فريق 


الآخر) | ا 
تعالی : أو مارا حب اک َد 4 ویراد به ما REL, am‏ ا 


رر 


التزییت رنڈ 5 کا ك اله س تيغ ©@). 


(أن النبي ئة هو وآبو بكر ر بعد ذلك من العريش ورماهم النبي َة الرمية التي 
قال ال فیها: وما ریک إو رمیت ولک اله لیخ ایی ست فان ت 
واا ا تد راك بر بد مدت عت ال : لكني لو رأيتك لقتلتك) | hE‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله: لم تفثلوهم ولك اله لهد فإنه مشل قوله: وا 
رمیّت إذ رمت ولك اله رن فإن 5 حصل بأمور خارجة عن دز مثل إنزال 
الملائكة وإلقاء الرعب في قلوبهم› وكذلك الرمي لم يكن في قلرته- ان الراب يد 
أعينهم كلهم» ويرعب قلوبهم» فالرمي الذي جعله الله خارجاً عن قدرة العبد المعتاد هو 
الرمي الذي نفاه الله عنه. 

فال ایو عبد: ما ظقرت أنت ولا أصبت» ولكن الله ظفرك وأيدك» وقال 
الزجاج: ما بلغ رميك كفا من تراب» أو حصا خا أن لا يوق ذلك الجيخن الك 
إنما الله تولى ذلك» وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجوههم 
بالتراب ولهذا کان هذا أمراً خارجاً عن مقدوره فکان من آیات نبوته. 

وقيل: بل الرب تعالى لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر 
عليه والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته لا يقدر على شيء منفصل عنه» وهذا قول 
الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة: كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني› 
EY‏ 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول 
المعتزلة» وقيل: إن كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصل»› وما علمت أحداً قال: 
(۱) مجموع الفتاوی ۳٤۳/۱۷(‏ ۔ .)۳٤٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۰). 
(۳) منهاج السنة )٤( .)٥٤١/۸(‏ زاد المسیر (۳۳۲/۳). 


ورة الأنقال ۲۹۱ 


اهما يقدر على المنفصل دون المتصل) |.ه'' 

وقال رحمه الله : (وأما قوله: «وَمًا رمي إذ رَمَبّتَ# فتقدم الكلام عليها وبينا غلط 
فن آن الرمي المنفي عن الرسول هو عير المثبت له وتا أن المنفي هو وصول 
إلى الكفار وتأثيره فيهم» والمثبت هو الحذف الذي فعله الرسول كية) ١ه"‏ . 
فال رحمه الله : (آن قوله: وما رمَیّت لذ رمت ولک أله ر لم يرد به أن 
8 الد هو فعل آله تعالى: ر فإن ذلك لو كان صحيحا 
ان تال اکل المت ی یتال الماشي: ٢ا‏ م مخ د مخ ولک هی 
ية يقال للراکب: وما رکبت إذ رکبت ولکن الله رکب» ویقال للمتکلم: ما تکلمت إذ 
كلمت ولكن الله تكلم ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك. 
وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر ويقال 
إلگاذب: ما کذبت إذ کذبت ولکن الله كذب. 

ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين. 

ولكن معنى الآية أن النبي بيه يوم بدر رماهم» ولم يكن في قدرته أن يوصل 
ألرمي إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوجوه»» لم يكن في قدرته 
ف يوصل ذلك إليهم كلهم» فالله تعالى أوضل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. يقول: 
وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل» فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه 
عتهء فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين» بل نفى عنه الإيصال والتبليغ» وآثبت له 
لف زالإلقاء» وكذلك إذا رمى سهماً افأوضله اله إلى العدىاإيصالاً خارقا اللغادة: 
ن الله هو الذي آوصله بقدرته) ۱ . و 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی: وما رمت إذ رمیت ولک اله رن معناه: ما 
ت إذ حذفت ولكن الله هو الذى أصاب فالمضاف إليه الحذف باليد» والمضاف 
الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم به» وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس 
آنه لما ج الرامي [والرمي] قالوا: کان هو الرامي في الحقيقة فإن ذلك 0 کان 
ا#لكرنة اقا SS hE‏ فکان يقول: وما مشيت [إذ 


۱( مجموع الفتاوی (IA - WIND‏ (۲) الاستغاثة (۲۲۵ ۔ .)۲۲١‏ 
۳7 مجموع الفتاوی (۳۳۱/۲ ۔ ۳۳۲). 


مشيت] ولكن الله مشى» وما لطمت ولكن الله لطم وما طعنت ولكن الله طعن وبا 
ضربت بالسيف ولکن الله ضرب وما ركبت الفرس ولکن الله ركب» وما صمت» وما 
صليت» وما حججت ولكن الله صام وصلى وحج. 

ومن المعلوم بالضرورة بطلان هذا كلهء وهذا من غلو المثبتين للقدر. ولهذا 
یروی عن عثمان بن عفان و آنهم كانوا يرمونه بالحجارة لما حصر فقال لهم: لماذا 
ترمونني؟ فقالوا: ما رميناك ولكن الله رماك فقال: لو أن الله رماني لأصابني ولكن أن 
ترمونني وتخطئونني . 

وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون: إن الله خالق أفعال 
العباد كما احتج بعض المثبتة بقوله تعالى : # ولك أله رسن وكلاهما خطأً) .١‏ ه. 

وقال رحمه الله: (وآما استشهاده بقوله تعالی: وما رمت إذ میت ولیک 5 
ر فمن هذا الجنس وهو قد سبق إلى هذا المعنى الذي توهمه طائفة من آلجيا 
وذلك أن الله تعالى لم يضف الرمي هنا إلى نفسه لمجرد كونه خالقاً لأفعال العباد 
هذا قدر مشترك بين رمي النبي ية وسائر أفعاله غير الرمي وبين رمي غيره من الناس 
وبين آفعالهم فإن فعال العسكرين يوم بدر خلقها الله تعالى كما خلق سائر أفعال 
الحيوان ولو جاز أن يقال: أن الله رمى لكونه خلق حركة العبد لقيل إنه ‏ 
ويركب ويعدو ويصوم ويطوف ونحو ذلك لكونه يخلق ذلك وقد روي: أن المحاصرين 
لعثمان رضي الله تعالى عنه كانوا يرمونه بالحجارة فقال: لم ترموني؟ فقالوا: لم نرمك 
ولکن الله رماك قال: کذبتم» لو رماني الله لأصابني» وأنتم ترمونني ولا تصيبونني» وهو 
صادق في ذلك فإن الله تعالى لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهم ولكنهم هم 
رموا عشمان وال تعالی يقول: وما رَمَيّت لذ رمت ولك اله ر لأن النبي ل 
أآخذ حفنة من تراب أو غيره فرمى بها المشركين فأصابت عيونهم وهزمهم الله تعالى بها 
ولم يكن في قدرة النبي ية ذلك بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم. والرمي له طرفان 
خذف بالمرميّ» ووصول إلى العدو ونكاية فيهم والنبي ية فعل الأول والله فعل الثاني 
والمعنى ما أوصلت الرمي إذ حذفته ولكن الله أوصله وهزمهم به فالذي أثبته الله لنبية 
غير الذي نفاه عنه وقد أثبت له رمياً بقوله: إذ َك ونفى عنه رمياً بقوله ًا 
رمیک 4 وكان هذا غير هذا لئلا يتناقض الكلام ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله 


(۱) منهاج السنة (۲۱۸/۳ ۔ .)١٠۹‏ 


وة الأنقال ۳ 


هن يحتج بهذه الآية على أن الله خالق أفعال العباد» ويضحك المعتزلة وغيرهم من 
قدرية عليه إذا احتج بهذه الآية ولو كان المراد لساغ أن يقال: مثل هذا في جميع 
عال العباد» فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب وما ظننت إذ ظننت ولكن الله 
ن وما آكلت' إذ أكلت ولکن الله کل . 


يقال لکل من رمی بالقوس وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويقال للكفار إذا 
موا را المسلمين ما زمیم ِد رھی ولکن الله رمی » وآشنباه هذا مما لا يقوله مسلم ولا 
قل ثم إن اله تعالى ذكر هذه الاأية س ای یا وای اوی تی بی ی 
ا فة من التضر فلو أرزيد كونة حالقا لفعله لكان هذا قدراً مشترکا بين جميع الناس 
ر بد أن يكون لرميه خاصة يعجز عنها الخلق فعلها الله تأييداً لنيبه ونصراً ل وإنعاما 
ليه و > وعلى المۇمنين) |. هھ 
) ازقال رخمه الله : (وقوله تعالی : وما رمت د رست ولک آله ر4 فمغتاة: وما 
صل E E I al LA‏ 
أب وقال: «شاهت الوجوه»"“ فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم وكانت قدرة 
ثبي ية عاجزة عن إيصالها إليهم والرمي له مبدأء وهوالحذف» ومنتهی وهو الوصول؛ 
اق“ الله لنبيه المبداً بقوله : د رمت ونفى عنه المنتهى › وأثبته لنفسه بقوله: وتک 
ا بجر ا یکر ات مین ایغ د اتال i,‏ 
کله تستایحا قد جگ الع ران کنیا ھی کو کک وان نیرا ت وی 
ع کی از کات E‏ ا 0 
لن FEK‏ م توا ف 2 ڪم الت والاستفتاح طلب الفتح وهر النصر ومنه 
ايت المائور أن النبي ب : «كان يستفتح بصعاليك المهاجرين“» أي يستنصر بهم 
ي بدعائهم کما ا «(وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهہ»” ت ودعائهم 
إتجلاصهم) | ر 
الاستغاثة »)۱١۹ - ٠١۷(‏ والمقصود استشهاده هو البکري الذي رد عليه شيخ الإسلام. 
WES.‏ (۱/ ۰۳ ۳(« والحاكم (۳/ 0۷\()› والبيهقي في الدلائل 0/ °( والحديث x zi‏ 1 
مجموع الفتاوی (۲/ .)۳۷١‏ 


الطبراني في الكبير »)۸٥۹ - ۸٥۷(‏ والحديث مرسل. 
البخاري )٦( .)۲۸۹٩(‏ الاستغاثة ٥١(‏ _ 6۷). 


۲٤‏ الجرء الناسو 


ڪج ھچ ر َر ادوب عند آله ألم الک الت ل َيه @4. 
(وإن كان الإنسان يدخل في الدواب في قوله تعالى: إن سر ادوا 4) 0.١‏ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى في ذم المعرضين عنه: (& إن سر لواب د 
ألم لنم الت لا يعقوة 9© وو علم اله فيم خا لاسمعهم ولو أسمعهم تولا رَه 
نورت ۰4 
وقال وحجة الله (قال تعالى: 9 إل شر لدوب عند أله ألم افم ےآ 
يقلو 0 ولو علم اله فم ارا اتمم و ولو أسمعه سے اا وش 1 معرضون ©4 : 
ی ا ایی کے کک تی ر 
لتولوا وهم معرضون) |.ه" . 
وقال رحمه الله: (( 4 إن سر لدوب عند أله ألم تک آل قاو 0 
ولو ولو علم ا فم ارا ا و اسمعه سمڪهم واوا َم معرضورک ©( قال ذلك بعد قوله: 
واا ایی منوا ا شر وا ولوا عنه واش نة © وا تک 
لیت الوا سينا وهم لا بسو ©4 فقوله: «وو عم اله فيم كبا لاتتمهة) ا 
یرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين . 
انج أن هذا السماع لا بد منه ولا تقوم الحجة على الندعزين إلا به 
قال: #وإِن أحد ص المقركي اسجارك جره حى ی سح کلم أل ثد أله مَأمَم€ [التوبة: 
وقال: ارگ بے وس م ب [الأنعام: E ]١١۹‏ وما ک کا معذبین ڪي اکر رسو 
[الإسراء: .]٠١‏ 
و«الثاني»: آنه وحده لا ينفع فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القران 
E E O E PR E E RES‏ ۱ 
نظیر ما في الصحيحين عن النبي ييو أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقة في الدين EC‏ 
وهذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه ٠‏ 
القول فإن الله لم يعلم فيه خيراً ولم يرد به خيراً وإن من علم الله فيه خير أو أراد به 
حيرا فلا بد أن يسفعه ويفقههة؟ اإذ الحديث قد بين أن كل من يزد الله به خيراً ية 


9 ماكر الفخاوى المسرية 04¥ (۲) الاسشتقامة .)۲۲۸/١(‏ 
(۳) النبوات )٤( .)۱٥۸(‏ البخاري (۷۱)» ومشلم .)۱١۳۷(‏ 


e بوزةاالأنفال‎ 


الأول مستلزم للثاني» والصيغة عامة» فمن لم يفقه لم يكن داخلاً في العموم فلا 
کول الله أراد به را وقد انتقی في حمه اللازم فينتقي الملزوم. 

وكذلك قوله: ولو علم أله فيم حا لمهم بين أن الأول شرط للثاني» شرطاً 
فز لم يسمعه إیاه ~ يکر قد علم فه یرآ فتدبر کیف وجب هذا السماع» وهذا 
فقه» وهذا حال المؤمنین بخلاف الذین یقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه 
وآما قوله: ولو أسمَعَهم ولوا وهم مرضوت) فقد يشكل على كثير من 
لتااس؛ لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجملة الأولى الذي 
افي اذلك؛ فإن الضمير في قوله: ولو أَسَمَعَهُمَ) عائد إلى الضميرين في قوله: 
ا فی ا کا وولا 5 | أن اذ 
رولو عم اله فيم حير سْمعَهْمْ 4 وھۇلا و ی ت کی 
خیرا فلم يسمعهم إِد («لو) يدل على عدم الشرط دائما» وإدا کان الله ما عدم چم 
حيرا فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء 
القتف: الثالتث. 

ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خيرأًء» بل قد يفقه ولا يعمل 
علمه فلا ينتفع به» فلا يكون فيه خيراًء ودلت أيضاً على أن إسماع التفهيم إنما يطلب 
لمن فيه خیر» فانه هو الذي ينتفع به» فأما من لیس ينتفع به فلا يطلب تفهیمه) ۱.ه'. 

1 وقال رحمه الله: (وهذا كقوله تعالى: ولو علم آله فيم خا امهم ولو آمهم 
ولوا وهم شوت ©4 فإن المعنى بقوله: #لَأسمَعَهُمٌ 4 فهم القرآن» يقول: لو علم الله 
قيهم حسن قصد وقبولا للحق لأفهمهم القرآن لكن لو أفهمهم لتولوا غن الإيمان وقبول 
الحق لسوء قصدهم» فهم جاهلون ظالمون) ١.ه"‏ . 

قلك» ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم قال تعالى: ولو عَلم أله فيم با 


€ 


ن ثم قال: ولو أسْمَعَهَمَّ على هذه الحال التي هم عليها لم يقبّلوا الحق ثم: 


4 


(3) مجموع الفتاوی ۱۰/۱١(‏ ۔ .)١١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤١٥/۱۷(‏ 


۲۹٦‏ الجزء التاسع 


لوا وهم تُعَرسو) فذمهم بأآنهم لا یفهمون القرآن ولو فهموه لم یعملوا به) .هھ 

وقال رحمه الله : (وقال فيمن لم يفهمها a‏ ولو عم أله فم خب لاسا 
وأو أسَعَهم لوا هم مروت ©6) فذمهم على أنهم لا يفهمون» ولو فهموا لم 
يعملوا بعلمهم) ١.ه.‏ | 

وقال رحمه الله: ( ولو عَم أله فيم عا لمهم آي لأفهمهم ما سمعوه ثم 
قال: ولو أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها لتلا وهم عرشو( فقد فسدت 
ا قا ا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القَوة 
الحمذة | e‏ 


کک 8 ا ا ا أذ 6 اوا یک ا a‏ َة واعلموا ب ال شید اقاب 4 : 
ف رحمه الله : r a‏ المشهورة: اتقو َة أ لا لذن ك 


بتک قرا شاق م ائم ق9( ا اغا هنكم حَحَاصَة) وكلا 
القراءتين حق فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير 
ظالم لکونه E‏ وقد يجعل ظالما باعتبار ما ترك من الإنكار الواجب وعلى هذا 
سے فم موا 


irc‏ ا 


ا ا :ت اا اله بوك عن الف دة از موا يعدا 
یسا اوا يفقو ت @ [الأعراف] فانجی الله الناهين وأما أولئك الكارهون للذن 
8 قالوا : ل ا ا [الأعراف: ]٠٠٤‏ فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم کا 
کارهین فأنکروا بحسب قدرتهم . 
وأما من ترك الإنكار مطلقاً فهو ظالم يعذب كما قال النبى ية: «إن الناس إذا 
رآوا المنکر فلم یغیروه أوشنڭ آن بحم الله بعقاب 2 وهذا الحديث و للاية. 
والمقصود هنا أنه يصح النفي الاتات اعت اوی گا ان قول ا د EO:‏ 
واد ر ۸ آي لا تختص بالمعتدین بل پتناول من رآی المنکر فلم يغپره ومن 
قرأً ینک عا € أدخل في ذلك نئن .ترك الإنكار مح قدرته جلبه» وقد یراد بذلا 
نهم يعذبون في الدنيا» ويبعثون على نياتهم» كالجيش الذين يغزون البيت فيخسف + 
کلهم» ویحشر المکره على نیته) | . هھ" . 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۸/۱- ۲۰۹). (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤۸/۲۳(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲۹٩/۷(‏ زاد المسیر (۳/ .)۳٤۲‏ 
(۵) مر تخریجه. (7) مجموع الفتاوی (۳۸۲/۱۷ ۔ ۳۸۳). 


سورة 'الأنقال WY‏ 


وقال رحمه الله : (قال: وتوا فة لا ِي لَب طلا ك اس4 وإنما 
الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل الصالح) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال تعالى: NEEIKER,‏ الد ا یک 
آكة€ فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم فيعجز عن ردها حينئ» 
بحلاف ما لو منع الظالم ابتداء» فإنه كان يزول سبب الفتنة) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله: (قد قال تعالى: وتوا َة لا ضيب َيب كوا منك أي 
ذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط: بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم» كما 
آل النبي بة: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
1-^ . 


م 
ر۶ 2 


وقال رحمه الله: (نزل قوله تعالى: وفوا َة لا ضيب الي لا نكم 
ا قال الزبير: لقد. قرآنا هذه الأية مانا وما أرانا من آهلها وإذا نحن المعنيون 
ھا: وتَفوا َة لا ضيب الذي لوا نكم حَاصة4) |. ه . 

دیا لیت امنا ہن تنا ال یل کم رتا ویکیر عم سیا رن 
کم کڈ اتتشلٍ یر @4. 

اوقال: إن موا أله مَل لم وما فسروه بالنصر والنجاة كقوله: ي 
اران [الأنفال: ]٤١‏ وقد قيل : نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله: ومن بن 
اله عل له را © رة من حيَّثُ لا َنب [الطلاق] وعد المتقين بالمخارج من 
لضيق وبرزق المنافع) ١.د"‏ . 

وذ ینک بك اليب كتا لرك أو يقعلوق او شرك وکو ویک اه و 
ر التكرنَ ©4 . 

. ایی ۴ تقزر فی وز ع نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلوا 
اإرسول أو يحبسوه أو يخرجوه؟ كما قال تبارك وتعالى: #وإذ ینکر بك اب قروا 
و أ بقنلوة أو رجو ویکوت ویک اة وه عب الككرة .“«-١4@‏ 


([) مجموع الفتاوى .)٤٤/٠١(‏ (۲) منهاج السنة .)۳۲۳/٤(‏ 

() مر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٠١۸/۱٤(‏ 
(o)‏ مجموع الفتاوی .)٤۲۸/۱۷(‏ (7) مجموع الفتاوی .)۱۷٦/۱۸(‏ 
مجموع الفتاوی .)٤٥/۱۹(‏ 


٤ ۲۹۸‏ . الجرء التاسع 


کچ وریا ڪات اله لعدبهم وات فپ ونا ات اله ذم رهم بسع ©4 . 

(قال الله تعالى: 9را ڪات انه ليعدّبهم ونت فی E e a iF‏ بهم وهم 
وة 6©3) وفي الحديث عن النبي 4يل4: «من یو ر ا 
کل هم فرجاً؛ ومن کل ضیق مخرجاً» ورزقه من حیث لا یحتسب»» قال الله تعالی: 
وتر کب لوت چ 8 لد بے کہ کی جر ن ا دا لآ ی لر ا ت 

یڈ © کاو اشکفیوا کیک م ا لیو میقم تا سسا إل ابل شی روزت کل زی شل 

ر ي [هود]) | ) 

وقال رحمه الله : (فقد رو الترمذي" و سفيان بن وکيع حدثنا این تمیر ع 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن ابي موسی عن أببه 
قال: قال رسول الله ة: «آنزل الله آمانين لأمتي: را ڪات أله عدبم وات فيم 
وما کات اله دهم وهم عرو ©4 فإذا مضيت 2 الاستخفار») o .١‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالی: ریا ڪات اله لعَذبهم وات ت فيم سا 
ج و فة ©4 فاعبر أنه الا يذب ستكراء لان الا 
بع الذتت الذي هو سبب العذاب» فيندفع العذاب) .١‏ و 

(وقال کله: في قوله تعالی: وما ڪات اله ليعذِبهم وات فم وما کات اله 
معذِبهم وهم عفرو 3© والكلام عليها من وجهين: 

«أحدهما» في الاستغفار الدافع للعذاب. 

و«الثاني»: في العذاب المدفوع بالاستغقار. 

آفالارلا: فان الشقاب إتما كرون عاي الفنوتة والاستخقار رجت ا 
الذنوب التي هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى: اتر كتك أعكت ٤ث‏ 
م فت ین لذ کر حمر 9© اک دوا لک که ئی لک ن ي و 9© ٠‏ 
کک ۶ ا کو نک کا عع کے کی ی ت کے وی ت کا. 

فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعاً حسناً إلى أجل مسمى» ثم إن كان 
لهم فضل أوتوا الفضل . 


0(7 مر رچ (۲) مجموع الفتاوی .)۸۳/۳١(‏ 
(۳) الترمذي )۳١۸۲(‏ والحديث فيه ضعف. )٤1(‏ الرد على الإخنائي .)٥٤(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۸). 


رة الأنقال ۲۹ 


وقال س عن نوح: #قال يقو مإ لک ذو م © أن عبد اله وتفه ایور 


9 اقفن لد من ڏتوں کد ورک جل ن [نوح] إلى قوله: «#فقلت استَغفروا ربك 

۳ کان َا @ َيل اماه مد ا © [نوح]» وقال تعالى : #وَقَومِ تزا 

د کو سل الک و دا رڪ َة إل قوي [ممدد: ]٠١‏ 
لك آنه قال تمان ارما امکيڪُم ين موییکة ا کنبت ايکر ويوا س کر 


¢ [الشورى]ء وقال تعالی: 5 ت تر نكم يوم لت امعان اث ا 
گب E‏ ا کا [ال عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالی: أو ت أصبتكم ميبة 

م f ET‏ ھا هلدا فل هر من ند اشک [ال عمرات: ١٠ا]ء‏ وقال ا ر 
ا مبة بما ممت اة [الروم: .]۳١‏ وقال تعالى: تا أصابك من حو فن أن ونا 
4 من سر ن َفيك [النساء: ۷۹]. 


وما العذاب المدقوع فهو يعم العذاب السماوي» ويعم ما يكون من العبادء 
الك أن الجميع قد سماه الله عذاباًء كما قال تعالى في النوع الثاني: وإ اتڪ 
٤ال‏ فرعوت سومونڪم سو م المذاب 4 يلون اک وو a‏ [الأعراف: .]١١١‏ 

0 ا لوهم ر بعدبهم أله َه ايڪ و زم ورک ا یه4 [التوبة: ]١٤‏ 
لفنك: فل هل رشو کے ٤‏ إل اکت الح و تارش بک آن بصیبک آله 
: ۳ مک ني أو ا [العوبة: »]٥١‏ إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعغذاب 
ايديناء كما قال تعالى : لوهم بم أله اريك [التوبة: .]٠٤‏ 


4 وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العبادء وقد يقال: التقدير # ون تربص بك أن 
کک اله عاب من نيو [التوبة: »]٥۲‏ أو يصيبكم بأيديناء لكن الأول هو 
ل اه ؛ لأن الإصابة بايدي المؤمنين لا تدل على إنها إصابة بسوء؛ إذ قد يقال: أصابه 


٣ ۴‏ 4 ص 


خِ وآصابه بشر قال تعالی : ی وإتت 1 عار فلا راد لفطل بيب پو من اء ِن 


ص اد4 [يونس: 1۰¥[ وقال تعالی : #فتری الور د ر رج يِن له فا اساب بء من هتاه من من 
م ارو إذ ھ ر تنش رون 4 [الروم: ٨۸‏ وقال د E:‏ سک لوسفَ سف ف لاض ac‏ 


روو ر 4 


سا حي ا ييب رخا من فعا [يوسف: ٠]‏ ولأئه لو كان لفظ الإصابة يذل 
قى الإصابة بالشر لاکتنی بذلك في قول ان یک اء وقد قال تحال ايشا 


® ا 1 4 ” نة 2 Nd‏ ْ ب ن ت 
شی ب کس بوا ر و من عند اه ون نيهم سيه يووا مذو من نك فل کل من عند 
و رور ور ۶ 


قر هول لموم آذ ا يهْمَهُونَ حَيينًا) [النساء: ۷۸]» ومن ذلك قوله تعالى: «الراة 


ای نیئ کے یبر تجا با جلت کہ تشذگ بیت بان ف و قي له کن ينو بام واا 
ار قد متا عة ن اتتزمي 469 (النوراء وقوله تعالی: إن ای بك 
لمن E‏ ا المحْصتتِ یرک آلعَداب4 [النساء: »]۲١‏ ومن ذلك أنه يقال في ۴ 
ونحوه: كانوا من المعذبين في الله ويقال: إن أبا بكر اشترى سبعة من المعذبين في الله. 
وقال ية : «السفر قطعة من العذاب»)' 

وإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالی: قل هو القاور ع أن يبعت عك عدبا من فريك 


١ 
1 


EA EE FE A3‏ ر باس عض [الأنعام: 0[ مع ما قد ثبت في 
الین نابز عن النبي كل: آنه لما نزل قوله: «فل هو لر ع أن يمك عم 
عَذَابا من وگ4 قال: أعوذ بوجهك: «آر يِن ع اک قال: أعوذ بوا ج 
ببسم شيعا ویذق بعش باس بَعْض‰ قال: هاتان آهون» 
تتفي آن بسنا شيم اة پعضتا باس بعفي هو من الاب اللي بنا 
بالاستغفار كما قال: وتوا َة لا ضيب اليب طلم ينك حاصة4 [الأنفال: ]٠١‏ 
واا فى تة با كار م ات العا الصالح وقوله تعالى: إل ترا 
مركم عدبا يما ويسبيل وما حرم [التوبة: ۳۹]ء قد يكون العذاب من عنده» 
وقد يكون بأيدي العبادء فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم 
العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع ؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله 
جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم وإذا لم ينفروا في 
سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. 
وكذلك قوله: ومهم ت لداب الادف دو اعاب الأ لهم 

ر رجور ت @4 [السجدة]» يدخل فى العذاب الأدنى ما یکون يدي العباد»ء كما قد فسر 
رة بدر بعش ما وعد ال به الترکین من العلا 7 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: قاط انم لا إله إلا اله وأسَغْفرَ نكي 
[محمد: ۱۹]» فبالتوحيد يقوى العبد ويستخني» ومن سره أن کون آقوى الناس فليتوكل 
على الله» وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابهء وما کات اله عدبم وهم 
سْتَعْفرولً) فلا یزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحید؛ فإنه لا بد له منه» وإذا لم یحصل له 


(1) البخاري )€ 1۸*۰(« ومسلم (۲۷(: (۲( مر تخریجه . 
)۳( مجموع الفتاوى .)٤١ _ ٤١ /٥(‏ 


و 


ا ااء: i [EA‏ ا و اتر ال ستغفار» حصل له غئاه وسعادته» وزال 


۳ یعذبه» ولا ر ولا قوة 3 ال ا 
وما لهر م َه وهم يدوت ڪن السجد لحري وا ڪاو لاء 


. 4© إل 1 ڪ ره ا ا‎ i 
(قروله: ۳ شار : ن ألمَتَجد ألْحَام وم انا اليا إن أولياؤء إلا‎ | 
لمن ا فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياؤه ولا أولياء بيثة» إنما أولياءه‎ 


تقون) | و 


5 ا 4 صلانم . ا عد النخت إل مُڪاء e‏ نووا لداب ہما 5 


kr 


قال الله الي وما كان صلا عند الت آذ ڪا ر قال ابن 
وان قمر وار وغيرهما من السلف: «التضدية: iY"‏ باليد» و«المكاء) 
شل الصفير “ فکان المشركون يتخذون هذا عبادة» وأما النبي ا وآصحابه فعبادنپه ما 
مر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ولحو ذلك والاجتماعات الشرعية› ولم aE‏ 
نبی کا وأصحابة ا استماع غناء قط لا بحف ولا دف » ولا تواجد ولا سقطت 
روته؛ بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه) ١ه‏ 
ا وقال رحمه الله: (وأما اتخاذ التصفيق والختاء والمزامير قربة وطاغة وطريقاً إلى 
قهذا فن اجنیں دين المشرکین الذين قال الله فيهم: وما كان صَلام عند 
ر j.‏ ڪا E‏ ڪن شو ا و ڪون و 
الصلاة) o, .١‏ 

وقال رحمه لله: (وأيضاً فإن الله تعالى يقول: وما كان صلا ع ند الي إل 
ڪا AE‏ فالمكاء الضفيرة. والتضصدية: التصفيق بالند ققد احبر فن 


مجموع الفتاوی .)٥١ _ ٥٥/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)١١٤/١١(‏ 
ابن جریر ( ۱٦۹۰۲۳‏ ۔ .)۱۹۰٩۲١۵‏ ( £( ابن وین ٩(‏ 01۸3 : 


VY‏ الجزء الناسع 


المشركين أنهم كانوا يجعلون التصفيق والتصدية الا افم جا وعبادة وقري 
يعتاضون بها عن الصلاة التي شرعها الله ورسوله) | .ھ" 

وقال رحمه الله: (وآما (سماع المكاء والتصدية» وهو التصفيق بالأيدي» رالناق 
مثل الصفير ونحوه» نهدا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالی في قوله : وما کن 
جد د آلب إل شك وري فاغبر عن المفرين أنوم كات بت 
التصفيق باليد» والتصويت يت بالفم قربة وديا . ولم يکن النبي ية وأصحابه يجتمعون على 
مثل هذا السماع» ولا حضروه قط» ومن قال | إن النبي ب حضر ذلك فقد كذب عليه 
باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته) |. 5 

وقال رحمه الله : (وَمًا كان صلامم عند الِب إلا مڪ وه r:‏ إذ KE‏ 
هو الصفير ونحوه من الغناء» والتصدية هي التصفيق iN‏ 3 1 کان هذا سما 
المشركين» الذي ذمّه الله في كتابه» فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل) 
وبالعضديةمصضلضلات الخرابيل وجل ذلك طريقا ٠ودينا‏ يقرب إلى الر ا 
البا ده 

وقال رحمه الله: (ولهذا كان هذا السماع» سماع المكاء والتصدية› إنما ف 
الأصل ستماع المشرکین› کما قال تعالی: وما کان صلام فنك ال إل 2 
وتے ر۱ . ا 

وقال القاسمي رحمه الله : (وقال شيخه تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى» فو 
بعض فتاويه: وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات 
والاجتماع على ذلك» ديناً وطريقاً إلى الله وقربة» فهذا ليس من دين الإسلام» وليس 
مما شرعه لهم نبيّهم محمد بء ولا أحد من خلفائه» ولا استحسن ذلك أحد من أئمة 
المسلمين. بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله بولا 
عهد أصحابه» ولا تابعيهم بإحسان» ولا تابعي التابعين. بل لم يكن أحد من أهل الدين 
من الأعضار الثلاثةء لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان و 
المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا السماع» وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون 
الثلاثةء ولهذا قال الشافعي لما رأى ذلك: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسموة 


1 , 


.)٥٦۳ ۔‎ ٥٦۲ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)٥۹٤( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)۲٣١/١( الاستقامة‎ )٤( .)١°١۸/١( الاستقامة‎ )۳( 


زه الأنفال 1A‏ 


[العغبير)» يصدون به الناس عن القرآن» وسئل عنه أحمد فقال: أكرهه» هو محدث. 
: معهم؟ قال: لا! وكذلك كرهه سائر أئمة الدين؛ وأكابر الشيوخ الصالحين 
: ه. فلم يحضره مثل إبراهيم بن أدهم» ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف 
لکرخي» ا ہو سليمان الداراني› ولا أحمد بن أبي الحواري» ولا السري السقطيّ› 
ا والذين حضروه من الشيوخ من المحمودين» تركوه في آخر أمرهم. وأعيان 
2 أهلهء كما ذكر_ ذلك الشيخ عبد القادرء رالقيخ أب الات قر ها عن 
يوخ . . وما ذكره الإمام الشافعي ويه أنه من إحداث الزنادقةء من كلام إمام خبير 
ار الإسلام. فإن هذا السماع لم يرعّب فيه» ويدعو إليه في الأصل»ء إلا من هو 
متهم بالزندقة» كابن الراوندي والفارابي وابن س سينا وآمثالهم . 

ثم قال #: نعم! قد حضره أقوام من أهل الإرادة والمحبة» وممن له نصيب في 
بةء لما فيه من التحريك لهم» ولم يعلموا غائلته» ولا رفوا جن کما دخل قوم 
ن الفقهاء في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام ظنا منهم أنه حق 
بوافق. ولم يعلموا غائلته. ولا عرفوا مغبتهء فإن القيام بحقائق الدين خلا لا 
وعملاً وذوقاً وخبرة لا يستقل به أكثر الناس» ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام 
الكتات والسنة. 

ثم قال #: ومن كان له خبرة بحقائق الدين» وأحوال القلوب» ومعارفها 
أذواقهاء عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة»› إلا وفي 
يمن ذلك من المفسدة ما هو أعظم منه. فهو للروح› كالخمر للجسد» يقعل في 
التفوس» أعظم ما تفعله حميا الكؤوس . 

ٹم قال: وبالجملة فغلى :المؤمن أن ايلم أن النبي #6 لم برك شيفة يقرب إلى 
الجنة» إلا وقد حدث بهء ولا شيا يبعد عن النارء إلا وقد حدث به» وإن هذا السماع 
ن ممسلحة رة لله ورسوفهء ءفإن اله قول الوم کلت لم وينک اممف 
يك الآية [المائدة: ۳]» وإذا وجد السامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك من 
ب الله ولا من سنة رسولهء لم يلعفت إليه. كما أن الفقيه إذا رأى قياساً لا يشهد له 


الكتاب والسنةء لم يلتفت إليه انتهى) ١.ه.‏ 


0 ذکره القاسمي ۴ اانه )0۱/۸ (Of‏ وأصل هذه الفتوى فی المجلد الحادي عشر سن 


١ 


۷4 الجزء العا 
کے ب فل اين ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف ون يعودو فقد مضت س 
آلأرت ©4 . 3 
(كان هذا قبل إسلامهم» ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إشلامهم وإسلام هند وكان 
کے سای ا ا وق قال الله تغالى: لفل لين ڪفروا إن 
يَنتهوا يعْمّر لهم ما قد سَلََ)) |. هھ 
:بای چاو (قوله تعالى: فل يِن واوو 
سلف يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه» لا يدل على أن ال 
عن شيء يغفر له ما سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إ إن اتيت ا 
لك ما تقدم» ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق إن ES oS e a‏ 
ما تقدم منه» وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» كما يفهم مثل ذلك في قوله: 
إن تبت»» لا يفهم منك إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره) ١‏ .و ٠٠.‏ 


اا .ا 


وقال رحمه الله : (وحجة من رأى الاستتابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانة 

ل لای کو ن ها ر ی ا 5 ار ا ن 
جميع الذين كفروا آنهم إن انتهوا تز لا سلف» وهذا معنى الاستتابةء وال تدا 0 
الذين كفرواء والأمر للوجوب» فعلم أن استتابة المرتد واجبة» ولا يقال: «فقد بلغهم 
عموم الدعوة إلى الإسلام» لأن هذا الكفر أخص من ذلك» فإنه يوجب قتل كل من 
فعله» ولا يجوز استبقاؤه» وهو لم يستتب من هذا الكفر) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (أن يقال: الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبة 

من ذم» هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» بل من ين الرسل كلهي كما/قن 

تعالى: قل لَلَيِينَ ڪَمَرَا ِن ب هوا يمر لَه ما د سلف وقال النبي بي في 
الحديث الصحيح: «إن الإسلام يجب ما قبله» ٠‏ وفي لفظ: «يهدم ما كان قبله وإن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحد يهدم ما كان قبله») ١‏ .و 
وقال رىخمه ھ5 (وقولە تعالى: فل ازن فر إن جنها ر تهر E‏ 
سل یتناول کل کافر) ۱ .هھ" . 


f 


ا 


.)۳۲٤/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤۷٤/٤( منهاج السنة‎ )١( 
مر تخریجه.‎ )٤( .)۳۲۹( الصارم المسلول‎ )۳( 
.)٤۷/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )7 .)۲۸٤ منهاج السنة (۲۸۳/۸ ۔‎ )( 


يوزة الأنقال Vo‏ 


وقال رحمه الله : (وقوله: ډل اين ڪفروا ٳن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف 
و إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف . 

فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه» من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه» وأما 
ر یپروی ووو و و ین a‏ 
ریشم حى کا تكرت تة وڪره ليبن ڪلم له قب اوا يت آله 
2 ا ت صد ©4 . 

(قال تعالی: # قوشم خی کا تکرت َة ويڪو الي ڪلم بو فذا لم 
ن الدين كله لله كانت فتنة» وأصل الدين أن يكون الحب لله» والبغخض له» والخوف 
مال والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا تما کون ھان اشر ا . 

9 واعلموا انما يتم يِن سیو فان لله حسم وللاسول ولذى المرف والب 
لشن وآ الیل إن كد منم باه وما أزلتا عل عبتا يوم الفركانِ يوم لى 
لجان واه عل ڪل ىو َير ))4 . 

(قال الوالبي عن ابن عباس «يوم الفرقان» يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق 
1 البا طإ " : 

ق قال ابن آبی وات وو س ایدپ ی 
إقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك“ ؛ ولاك جر ارح إن توا اه َمل لک 
و( [الآنتال: [۲١‏ كما في قوله: اومن بن أله عل له جا [الطلاق: ۲] أي 
مخرجا» قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي 
قال وابن حيان كذلك» غير أن مجاهداً قال: مخرجاً في الفنیا یا لار + وروی 
ن الضحاك عن ابن عباس قال تصرآءَ قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدي: 


وعن عروة بن الزبير : َمل لَكم َقاا) أي فصلا بين الخق والباطل› 


مجموع الفتاوی .)۷٠۲/۱١(‏ (۲) منهاج السنة ۲٣٣١ /٥(‏ ۔ .)۴٠١١‏ 
ابن جریر )٤( .)۱١٩۱۳۰(‏ ذکر ابن جریر أغلب هذه الآثار. 
الطبري (۱۳/ .)٤۸٥ - ٤۸٤‏ 

رواية مجاهد في الطبري )۱١۹۳۹(‏ وقد خرج ابن جریر لبعض هؤلاء. 

لم أجده. 


۲۷٦‏ الجزء العا 


باهر اکم وي او باشل می کالقکې رار ایریا ن صل بن E‏ 
قال: مخرجاً في الدنيا من ا لکن قد کون هذا تفسيراً لمراد مقاتل بن حان 
كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي” عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» والضحاك واد 
نهم قالوا: هو المخرج» ثم قال" : کک ی کر وا 

الضلال ولیس مرادهم» وإنما ا المخرج المذكور في قوله: #ومن بسَنٍ 
خی [الطلاق: ۲] والفرقان المذكور في قوله: ونا Tar‏ م 
الفرّكان4 . 


یقت دک هن ان ذد أنه قال: هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطلء 
ونوعا الفرقان 2 الهدى والبيان» والنصر والنجاة هما نوعا «الظهور» في قوله تعالی; 
هو الت اسل ر سوم لدی وَدِينِ أَلْحق ليظهرم على التن ك4 [الفتح: ۲۸]» ر 
بالبيان والحجة والبرهانء ويظهر باليد والعز والسنان) .١‏ هم . 


a‏ (مال المغنم. ذكره الله في قوله: ® واعموا نما متم ن مي 
فان له ج خسم وللرسول لى القرف والتمن رسكن وا EEE‏ 
وما ارتا ڪل بيا يوم الفران يوم التق اَلَجَنعان واه ع ڪل ميو َير @) فهذه 
المغانم للغانمين بعد خمسها) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله : (ما ذکره الله في قوله: #واطموا آنا عَيْمتم ين سیو فان له مم 
وللرسول ولنوى القرق وال ولسسكنِ وآ اليل إن ک2 منم بال و«المغانم»: 
ما أخحذ من الكفار بالقتال. فهذه السا وجا و“ 


وقال رحمه الله : (وذلك أن الله تعالی قال في کتابه: سم اوا الال 


وال اا [الأنفال: ]١‏ وقال في [كتابه]: لواعطموا نما متم من سىء E‏ 
سه حمسم ولارسول ولنوى المرف وأليَتمى والمسكنِ وآ الير4» و في کتابه: ا فا 


ا 


آله على رسولوِء من اهل افر قله ولرل زى 2 الى وَلْسكنِ وَأبنِ ألسّبيل€ [الحشر 


(۱) البغوي .)۲۰٤/۲(‏ 09 مالسي (£7۴): 

)۳( آي ابن الجوزي . 

() زاد المسير »)۳٤١/۳(‏ وهناك أثر في ابن جرير سقط إسناده معناه قريباً منه فلعله هو. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۱/۱۳ _ ۱۲). (7) مختصر الفتاوى المصرية .)٤١١(‏ 
)۷( مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥٦۲‏ 


رة الأنفال ۷۷ 


ولفظ آية الفيء كلفظ آية الخمس» وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر»ء فدخلت الغنائم 
ذلك بلا ريب» وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار. كما 
لفظ «الفيء» قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين» فيدخل فيه الغنائم» وقد 
بص ذلك بما أفاء الله عليهم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 

ومن الأول قول النبي ب: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الحُمُس» والخمس 
وود عليكم»“. فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من العلماء أن 
له] الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسول ية كسائر آملاك الناس» ثم جخلت الخناقم 
ذلك للغانمين› ويا لمن سمى» وبقي الفيء» أو أريعة اسع خا 
! سول بء كما يقول ذلك الشافعي› وطائفة من أصحاب أحمد» وإنما ترددوا في 
ي e‏ فإن عامة العلماء لا يخمسون الفيء» وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من 
ب أآحمد كالخرقي› وأما مالك وأبو حَنيفة وأحمد وجمهوز أصنخابة وساقر أئمة 
فاا يروت تيسن الفيء» وى ما لحل من ارين خير قال جالجرة 
لخراج . 

, کارا ی الاه : بل هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال ملكا 
ل» بل تقتضى أن يكون أمرها إلى الله والرسول» فالرسول ينفقها فيما أمره الله [به]. 

اقبت فی صح البخاري عن آبي مريج 45 عن التي کات كال: 1 

لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء وإنما آنا قاسم أضع خت آمرت)" . 

- وال أيضاً في الحديث الصحيح: «تسموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي» فإنما أنا 
اسم أقسم ب 

فالرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه» فالمال المضاف إلى الله ورسوله» هو المال 
الذي يضرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب» بخلاف الأموال التي 
ر ) الله لعباده» فإن لهم صرفها في المباحات. 

_ ولهذا لما قال الله في المكاتبين: #وءانوهُم تين مال آم اَی ٤اتَنكہ€‏ [النور: ۳۳]» 
ذهب أكثر العلماء» كمالك وأبي حنيفة وغيرهماء إلى أن اا آتاكم [اله] من 


مر تخريجه والحديث صحيح . (۲) البخاري .)۸٥:/٤(‏ 
الببخاري «(Aft /٤(‏ وسم )/ .(\AY‏ 


۲۷۸ الجزء العا 


الأموال التي ملكها الله لعباده» فإنه لم يضفها إلى الرسول بء بخلاف ما أضافق 
إلى الله والرسول»› a rT‏ 

فالأنفال لله والرسول؛ لأن قسمتها إلى الله والرسوك ليست كالمواريت ا0 
قسمها الله بين المستحقين. وكذلك مال الخمس ومال الفيء. E‏ 

وقد تنازع الغلماء اف الخمس والفىء» فقال مالك [وغيره من العلماء]: مصرفهما 
واحد» وهو فيما أمر الله به ورسوله» وعيّن ما عيّنه من اليتامى والمساكين وابن السا 
تخصيضاً لهم بالذكرء وقد روي عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك» وأنه es‏ 
الخمس من الركاز مصرف الفيء» وهو تبع لخمس الغنائم» وقال الشافعي» وأحمد ف 
الرواية المشهورة: الخمس يقسم على خمسة أقسام. وقال أبو حنيفة: على ثلانةء 
فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته اة . 

وقال داود بن علي : بل مال الفيء ء أيضاً يقسم على خمسة أقسام. والقول الأرل 
أصح الأقوال كما قد بْسطت آدلتة في غير هذا الموضع› وعلى هذا تدل ۴ 
رسول الله يد » وسنة خلفائه الراشدين . 


۶ 


فقوله: لله واّسول) في الخمس والفيء» كقوله في الأنفال: لل اسول 
فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله» ليست ملكاً لأحد. 
وقوله ي4: «وإني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً وإنما أنا قاسم أضع 
أمرت» يدل على آنه ليس بمالك للأموالء وإنما هو منفذ لأمر الله كك فيهاء وذلك 
لآن الله یرہ بین آن یکون ملكا نبیاً وبين آن کون عبداً رسولاًء فاحتار آن یکرن غا 
رسولاًء وهذا أعلى المنزلتين» فالمَّلك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه» والعيد 
الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به» فيكون فيما يفعله عبادة لله وطاعة له» وليس 
في قسمه ما هو من المباح الذي لا یثاب علیهء بل یثاب عليه کله. 

وقوله #4 «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم 
يؤيد ذلك› فن قوله: «لي» آي ا مره إلي» ولهذا قال: «والخمس مردود علیکم»» وعلی 
هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغير ذلك» هي كلها 
من مال الفيء ء الذي لم یکن یملکه فلا يورث عنه» وإنما یورثٹ عنه ما یملکه. 

بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك قال 
أبو بكر الصديق ذلك . افا اک بے اھ ہک کہ اوی لہ تیت و € 


ھا 
CC‏ 


رةآالأنفال ۲۷۹ 


( فهذا إما أن يقال : حخکمه حکم الماك الأولء وإما أن يقال : هو ملکه» ولکن 


الله فى حقه أن يأخذ من المال حاجته» وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا 


_ كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة خلله أن النبي ڳلا قال: «(لا يقتسم ورئتي 
ارا ولا اء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة ة عاملي فهو صدقة»"') | ا 


وقال ابن کثیر: 

_ (إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين؛ »> كما يتصرف في مال الفيء» 
1[ يخا 0 العلامة ابن تيمية ل#: وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح 
قوال) |. 

وقال رحمه الله: (فآما ليلة سبع عشرة من رمضان: فا رھ انها اة ر وميا 
3 ألفُركانِ يوم الى أَلْجَْمَان4) ١.ه‏ . 

ود ریک ثم اه ف کايک يبلا راو انكمم ڪيا ليائ انكرت ف 

ا وک لَه ا ِنَم علي بدَاتِ سدور ©4 . 

ا رڈ قال تساتی: ک[ فریکھھ اھ فی مایت یا او أرنكمم ڪا ميل 
قر ف الأئر وڪ أله سل ا أن الله أراه أهل بدر أكثر من مائة› وقد 


قلف فللا بالسنة والإضافة) ١ه‏ . 
5 4 تاا سے ا ا پاب نڪة فاقبتوا وأڏڪرو ڪيا لعل نلج 5 وت ()4 . 
(وقد قال : #إذا قير jer‏ تالق ات وهذا الغبات يوحي إلى 


لائكة أنهم يفعلونه isk‏ الو 

قال ابن القيم : 

) (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه 0 ئن يقو 
محبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال» كما قال عنترة: 

© البخاري (/۱۲)» ومسلم (۱۳۸۲/۳). (۲) منهاج السنة (۲۰۸/6 - .)۴٠١‏ 

بیز ابن کقیز (۲/ )٤( ۰)٤١ ۳٤8‏ مختصر الفتاوى المصرية .)۸٥(‏ 


منهاج السثة )٩( .)۸۳ /٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۳۹/۷). 
أي بالأثر الإلهي: «إن عبدي - كل عبدي - الذي يذكرني وهو ملاق قرنه». 


۸۰ الجزء العا 


وقد ذف والرماح كأنها أشسطات بقل شن لبان الأدهم 


وقال الآخر: 

ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة الشمر 
وقال آخر : 

ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 


وهذا كثير في أشعارهم» وهو مما يدل على قوة المحبة. فإن ذكر المحب محبوا 
في تلك الحال - التي لا ب يهم المرء ء فيها غير نفسه Sê dl eae‏ 
آغر مها عتا دلبل فى استدق لمحب وال عل ١ر‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #يتايها الت ١امنوا‏ إا قير فة ؟ 
واڏڪروا آله ڪا لعل تنلحرت @4 فاأمر بالثبات والذكر معا ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبیله ؛ ومدحه في : 
آية ا كتابه؛ وذلك هو الشجاعة E‏ في طاعته سبحانه» فقال: ڪم ين 
فكت قليلة عبت فكَةٌ ڪيه ا ا لسري YE AY‏ واا ١‏ 
E‏ يتا لیے اسا ل Ey‏ ڪه فاقبتوا واڏڪروا اله ڪيا 4 ٤‏ 
ی رابغو 8 رر ولا سرغو قفاوا وهب رص واصبر ۶ إن أله 
المرب 4( ا 
ج وو لذت له این ام :ا عب لڪ آلو ن این ف 
ڪم لا رهن اک غ کک کے ی س و ری ما ل كرون 


ت 


ا اه واه سَيِيد الاب @4. 

(وقد قال تعالى: وذ ر لهم ليطن أعَسَكَهُ رال لا عالت كڪُم الوم ي 
الاس و جار ل ڪُم متا ر ت لای یگ عل عونت 6ز ل ف بر م ون 
التفسنير والسيرة : إن الشيطان جاءهم في صورة بعضص الناس) اک 


وقال رحمه الله : (کما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعش ۱ وکال 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ (۲) مسألة المرابطة بالثغور .)٤١۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۱٥۸/۲۸(‏ مجموع الفتاوی .)٥٠١/۱۷(‏ 
)٥(‏ ابن جریر (1۳(), 


وة الأنقال ۲۸۱ 


زاف بني كدان قال تعالى: ول ر لَه ليطن أعَسَلَهم وال ا غالب لڪم 
a‏ ب التاض واف جار اڪ الأية فلما عاين الملاثكة ولى هاربا ولما رجعوا 
روا فلك لسراقة قال i‏ ر 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: وإ رن لهم ألسَيْطن اسلف شتت 36 علب لحم 
ات التاس ولف جار لڪ تا َرَت الان تک ڪل عَقََيِهِ وال إن بر 
ن ارف ما ا رود إن آخاف اله واه سَديد الاب 5 
وروي عن ابن عباس وغيره» قال: تبدى إبليس في جند من الشياطين ومعه راية 
صورة رجال من مدلج› والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: لا 
ل لکم اليوم من الناس وإني جار لكم. وآقبل جہریل 3 على إیلیس: قلما راه 
ګانت يده في ید رجل من المشرکین انتزع إبلیس يده وولی مدبراً هو وشیعته فقال 
لرجل: يا سراقة أتزعم أتت تنا ۔جاز؟ فقال: اتی آرئ ہا لا 'تزوئء إئے حاف اب 
دید العقاب'" . 
قال ابن عباس: وذلك لما رأى و قال الضحاك: سار الشيطان معهم 
رای ه وجنوده وألقى في قلوب المشركين ا آ لن يغلبکم وأنتم تقاتلون على دینکم 
ډیر ین آبائکم) 1 ا 
1 وقال رحمه الله : (کما ان الشيطان قزیشا على صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
ما أرادوا د إلى بدر وقال تغالی: وإ رن لهم ألشَيّطلن أعَمَلَهْ وقال لا غالب 
2 ڪم الوم م ورت اتان ف 4 اڪ ي اى قوله : رال دید الاب 4 ا 
ئه ايخاف الله » والعقوبة إنما تکون على تراك مأمۆز أو فعل محظور› ولیس هو هنا 
2 
)۱ 


ر ےرم 


5 :کي at? e 2 rl ٥‏ ا مرم + 
و ولو رئ ٳڏ يوق الزن ڪمروا الملهکة يروت وجوههم وادبدرهم وذوفوا 


@ النبوات: (۲۷۴). (۲) هو نفس أثر ابن جرير المذكور سابقاً. 
(f‏ الجواب اله حیح )٤( 4 ROP AD‏ مجموع الفتاوی .)٤٥/۱۹(‏ 
) مجموع الفتاوی .)۲۳١ /٤(‏ 


AY‏ الجزء القاب 


ويفا شقه قان ممالی: زر تن ا موق ای سا الك غ 
۰ وأدبرهم وذوفوا عَدَابَ ألَحريٍ €9) وقال تعالى: إن اليب َوفَهُم المکهکة الى 

مسبم الوا فم کت اا کا متضحفن :فى الا 4 [النساء: 4۷]» وقال تعالى : الب و ونا 
n‏ ی کے کا کک تللا کی بے گر ل © مل ل 4 
تانيهم ألمكيْة أو بأ مر ري4 [النحل]. 

فهذه الآيات يخبر فيها بتوفي الملائكة للأنفس وخطابهم للموتى إما بخير وإما 
بشر وفعلهم ما يفعلونه بهم من نعیم وعذاب) ۱ .ھا . 


E ڪڪ‎ 


ًك کک پر وی رص رر 2 ر ے2 1 م م 
ق :زت پات اھ لے بك سیا شح اسما ن رر کی ا ا اش ا ا ع 


«أحدهما»: أن يبدو ذلك فيبقى قولاً وعملاً يترتب عليه الذم والعقاب. 

و«الثاني“: أن يغيروا الإيمان الذي في قلوبهم بضده من الريب والشك والبخض» 
ويعزموا على ترك فعل ما أمر الله به ورسوله» فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور. 
وهناك على فعل المحظور) °°«.١‏ 

وقال رحمه الله: (5#لك بآ ال لم يك متا نة شما ع ري حى ما 
باشّ) فلا يسلبهم إلا إذا غيّروا ما في س اا ا فلا يجزي 
بالسيئات إلا من فعل السيثات» ولا يُوقع النقم ويسلب النعم إلا من أتى بالسيئات 
المقتضية لذلك» كما فعل بمن خالف رسله من جي ال كما قال في العذاب: 
ڪڌاب ءال عون ن ولي من وة کدوا ايا کم آله نه بدو وله سيد اليماب 
9© آل عمران] ثم قال: لك بات اله لم يك مما عة أنمَمها ل رر الآية وا 
بعدها إلى قوله: 9 اا ظليیت €6€ فذكر تمثيلاً ا النعم عليهم لما كديرا 
باياته 

ولهذا قال: «اهلكهم بدو وذكر الأول تمثيلاً لعذابهم بعد الموت 
ق ال: وى کر دا يوق الد ڪا المَلتهكة يضرت وهه واددرها 


.)۱١۹/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲١٠۹/١( الصفدية‎ )١( 


رة الأنقال TAT‏ 
وا قڌاب الحريق € لك با قَدَمَٽ يريڪ وات اله ليس يفلم بد ل کاب 
زت لذن من ا کفروا بقاینتِ لَه حدم ا وهر إن له وی شيل 
اب ©4 فقال هنا: دهم لَه ذْيهرٌ4 فإن أخذه يتضمن أخذهم ليصلوا بعد 
وت إلى العذاب. فذكر هلاکهم بزوال النعم وذكر أخذهم بالنقم كما قال: #وكدلك 
إا َد القرى وهي للم لدم اليم سَيِيدُ )€4 [هردا]. 

ولفظ «المؤاخذة» من الأخذ» ومنه قوله تعالى: ر لا ناذآ إن تيتا أو 
1 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقوله: 5إ أده یم ید4 [هود: ۱۰۲] كقوله: ل بک 
تيد €6 [البروج]. وقال تعالى: «ولقد ارسلاً إل ا من بك فاخدتهم پاباس 
ر ا 6 بصو €6€ [الانعام]» وقال تعالی: وقد آخذتهم بالعداب فنا سكاو لر 
ا 0 [المؤمنون]ء فهذا تعذيب لهم في الدنيا چم اة لتوا ودک 
ا آنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب» كأنه - والله أعلم - ضمّن ذلك معنى 
أبناهم إلينا لينيبوا وليتوبوا. وإذا قال: فأخذهم الله بذنوبهم» يكون قد أهلكهم 
هم إليه بالهلاك» وبسط هذا له موضع آخر) |.ه'. 


2 ر 


BE‏ 8 اشر لھم ا استَطعتم يِن قفوو وين ِبَاطِ اليل روت بي عدو آي وڪم 
۴ ا ا کا وھ کر ف یرآ کے ا 215 
ق ت @). 

(كما في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: «ارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلي 
ن آن تركبوا""» «ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس a‏ وااو واا 
قۇن بين الخيل» وقراً على المنبر: وعدا م ئا اسَطْعْتّم من فَوَوَ ون رَبَاطِ 
فل الآية ثم قال: ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة ار فکیف یشبه ما 
. به ورسوله واتفق المسلمؤن على الأمر به بما نهى الله ورسوله وأضحابه هَن 
ا وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج 
تاضلة) 1 0 


جام 'الرسائل (۱/ .)١۳١ - ۱۳١‏ 
1 أبۇ داود «(fo1)‏ والنسائي «(YTD‏ وابن ماجه )۱ «(TAI‏ والحديث ضعبف وال أعلم . 


مسلم (۱۹۱۷). (€) مسلم (۱۹۱۹). 


مجموع الفتاوى (۳۲/ ATT‏ 


YA“‏ الجزء العا 


ي 


رن پیا آن دغر کت سبك اف هو الیئ س ري اة @ 6 
بیت لومم لو فقت ما فى لاض ييا ما لفت با فونه رڪ آله آلف بينم ا 
یا کے @4 

(وقال تعالى: هو زئ آذك نقرو وإلممنية © والب بت وة وإنما أيده ا 
حباته بالصحارة) ا 
وقال رح الل (أن الله تعالى فال: هر اليئ يدك شري و ® رات بز 1 
کے ا اا لت چ کی كا 4ك ی 
r hirs E E mS‏ 
بينها» والمؤمنون صيغة جمع» نص صريح لا بحتمل أنه أراد به واحداً معیناء وکا 
يجوز أن يقال: اوا بهذا علي وحده؟) |. و 
کو واا ای سيك اله وَس عك من المزییت لن 


(وقتال 2 Gz‏ لن حَسَيك أله ومن أَمَعَكَ يِن المزيييت ©4 أي ااه 
كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين 
اوھ اه“ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: تايها الى حسبك أله ومن عك يِن ازب هَّ 
©4 أي الله وحده حسبك» وحسب المؤمنين الذين اتبعوك» ومن قال: إن اله 
راون جمد علا رل واا ھن یں الکو ن ار چپ 
به والحسب الكافي» كما قال تعالى : وا آل یک aR ENÛ E‏ 


a‏ و 


وقال رحمه الله ٠‏ (وروی البنخازي” فن اه عباس في قوله: سيا ّ 
وڪيل [آل عمران: ۱۷۳]ء وقال تعالى: اما الى حسيك أله وت ا عك 
اورت 4 ومعنی ذلك عند جماهیر السلف والخلف أن الله و سحله حسىكڭ و سا 


ن اتبعك من المؤمنين» كما بسط ذلك بالأدلة› وذلك أن الرسشل عليهم الفا 


(1) منهاج السنة .)۳۳١/۲(‏ (۲) منهاج السنة (۱۹۳/۷ ۔ ۱۹۷). 

(۳) منهاج السنة .)١١/۲(‏ 

CFE /YA) (\oA/Y (4۲/1۸) (To _ ۳£ /۱°) (£۸۸ /۸) (۱1+۷ /۳) مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)١١١/۲( جام المسائل‎ 


(۵) مر تخریجه. 


YA الانغال‎ 


لسلام هم الوسائط بیننا وبين الله في مره ونهیه ووعده ووعیده» فالحلال ما آحله الله 
وله والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله) ۱ .هھ . 
1 وقال رحمه الله : (وقال تعالى : اما اَن حسيك َه ومن اَمَك يِن زيت 4€©9 أي 
ليك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه 
ية؛ ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم 
کیا ) Gy‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا كل من كان متبعاً للرسول كان الله معه بخسب هذا 
(قباع . قال الله تعالى: ايا أن حَنَبك أله ومن أَيَعَكَ يِن المزييت €6€ أي حسبك 
هسب من اتبعك» فكل من اتبع الرسول في جميع المؤمنين فالله حسبه» وهذا معنى 
ن الله معه. 
_ والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق» والناقصة مع الناقص» وإذا كان بعض 
ۇمنین به المتبعين له قد خضل له هن يعادية على ذلكق فاق به ءل وشو مها مک ٠‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: اا الى حسيك أله وسن اَمَك من اميت 49 
الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» فلو كانت كفايته للمؤمنين المتبعين 
رسول - سواء اتبعوه أو لم يتبعوه - لم يكن لاجيمان واتباع الرسول ثم أثر في هذه 
كقاية» ولا كان لتخصصهم بذلك معنى» وكان هذا نظير أن يقال: هو خالقك وخالق 
ن¿ اتبعك من المؤمنين» ومعلوم أن المراد خلاف ذلك) ١.ه“‏ . 
وقال رحمه الله : (وذلك أن قوله: #حسبك اله ومن أعَكَ من مريت معناه: 
الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» فهو وحده كافيك وكافي من معك من 
مۇمنين . وهذا كما تقول العرب: جات ا درهم . 
مته قول الشاعر" 
حاف :وال ا مه مهد 
_ وذلك أن «حسب» مصدر»ء فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بإعادة الجارء 
إ العطف بدون ذلك» وإن كان جائزاً في أصح القولين فهو قليل» وإعادة الجار 


مجموع الفتاوی .)٠١١/١(‏ )۲( مجموع القتاوی .)٠٠١/۲۷(‏ 
€ منهاج السنة )٤( .)٤۸۷/۸(‏ جامع الرسائل (۸۹/۱ .)٩۰-‏ 


۲۸٦‏ الجزء العاسر 
أحسن وأفصح» فعطف على المعنى» والمضاف إليه في معنى المنصوب» فإن قوله: 
«(فحسبك والضحاك)» [معناه: يكفيك والضحاك]. 

والمصدر يعمل عمل الفعلء لكن إذا أضيف عَيل في غير المضاف إليه 
ولهذا إن أضيف إلى الفاعل نصب المفعول» وإن أضيف إلى المفعول رفع الفاعلء 
فتقول: أعجبني دق القصار الثوب» وهذا وجه الكلام. وتقول: أعجبني دق الثوب 
القصار. 


ومن النحاة من يقول: إعماله منكراً أحسن من إعماله مضافاً؛ لأنه بالإضافة قوى 
شبهه بالأسماء. والصواب أن إضافته إلى أحدهما وإعماله فى الآخر أحسن من تئ 
وإعماله فيهما. فقول القائل: أعجبنى دق القصار الثوب» اخ من قوله: دق الثور 
القصضار» فإن التنكير أيضاً من اتن الأسماءء والإضافة أخف. لأنه اسم والأدا 
فيه أن يضاف ولا يعمل» لكن لما تعذرت إضافته إلى الفاعل والمفعول جميعاً» أضيف 
إلى أحدهماء وأعمل في الآخر. 

وهكذا فى المعطوفات: إن أمكن إضافتها إليها كلهاء كالمضاف إلى الظاهرء ذ 
أحسن» كقول الي کل إن الله حرم بيع الخمر والميتة والدم والخنزير والأصنام). 

وکقولهم : ھی عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. 

وإن تعذر لم يحسن ذلك» كقولك: حسبك وزيداً درهم» عطفاً على المعنى. 

رکا بش عدا فول : کیل ایی کا کسی ا ا [الأنعام: 7 
نصب هذا على محل الليل المجرورء فإن اسم الفاعل كالمصدرء ويّضاف تارة ويعمل 
ازة اخرئ. 

وقد ظن بعض الغالطين أن معنى الآية: أن الله والمؤمنين حسبك» ويكون لمن 
بعك رفعاً عطفاً على اء وهذا خطأً قبيح مستلزم للكفر؛ فإن الله وحده 

جميع الخلق. 

کما قال #1 الین َال لم آل 
وقالوا حَسَبا له َم وڪيل 49 ال 

ا ای ای ب الكلمة: : فاليا إبراهيم جين القي في الا 
وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً 


س 0 قد جعوا لک اوه راد دهم یسا 
ل عمران ی الله و-حله کافینا ٣‏ 


بورة الأنفال AV‏ 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكل من النبيين قال: حسبي الله» فلم يشرك بالله غيره 
ونه حسبه ۰ م سن سی نھ کوک ر ی 

شه قرله تعالی: 5اش آله یگاي عدم [الرمر: »]۴٢‏ وقوله تعالی: ولو 
اند آل و e‏ حا اله وتيا اله من قصلب وسولة) 
ا [التوبة: »]٥۹‏ فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم الله وزسولة»ء وإلئ .أن يقولوا: 
فسبتا الله» ولا يقولوا: حسبنا الله ورسوله. 

لأن, الإیتاء یکون بإذن الرسولء كما قال: ووا مادک السو مدو وما تدك 
اا [الحشر: ۷]: 

4© وأما الرغبة فإلى الهء كما قال تعالى: إا معت فصب © ولل ريك فرعب‎ E 
الشرح].‎ 
اكاك الجسب اللى مواترجل على اله وجت فلهدا آروا أن يووا‎ 
جسبنا الله» ولا يقولوا: ورسوله. فإذا لم يجز آن يکون الله ورسوله حسب المؤمن»›‎ 
یف یکون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله؟!.‎ 

اها فالتۇسرن اجون إلى اف كحاجة الرشول إلى أ فاد بدألهح هن 
و > ولا يجوز آن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم؛ فإن هذا 
ستلزم الدور» بل قوتهم من الله» وقوة الرسول من الله» فالله وحده يخلق قوتهم» والله 
حده يخلق قوة الرسول. 

1 فهذا كقوله: هو ر لى آل بصو مرت € وات ب ت فلو فاإنه وحده هو 
واي للرسول بشيئين: أحدهما: نضره الذي ينضره به» والثاني: يتين a‏ 
هم. وهناك قال: حسبك الله» ولم يقل : نصر الله. فنصر الله منه» كما أن المؤمنين من 
ياء حط فا مه علی ما مته إذ کلاعما مته . واما هو یخان فاا یکو 
معه غيره في إحداث شيء من الأشياء» بل هو وحده الخالق لكل ما سواه» ولا يحتاج 
قي شيء من ذلك إلى غيره. 

وإذا تبين هذا فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلاً على جهل» فصاروا في ظلمات بعضها 
بوق بعض» فظنوا أن قوله: «حَسيك أله ومن عك مِنَ ألمويييت) معناه: أن الله ومن 
من المؤمنين حسبك» ثم جعلوا المؤمنين الذين اتبعوه هم علي بن آبي طالب. 
وجهلهم في هذا أظهر من جهلهم في الأول؛ فإن الأول قد يشتبه على بعض 


TAA‏ الجزء العا 


الناس» وأما هذا فلا يخفى على عاقل» فإن علياً لم يكن وحده من الخلق كاز 
لرسول الله بء ولو لم يكن معه إلا علي لما أقام دينه. وهذا علي لم يغن عن نذا 
ومعه أكثر جيوش الأرض» بل لما حاربه معاوية مع آهل الشام» كان معاوية مقاوماً [ 
أو مستظهرا» سواء كان ذلك بقوة قتال» أو قوة مكر واحتيال» فالحرب خدعة: . 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو آول وهي المحل الثاني 
فإذا هنبا اجخمعا لخفي مرة لنت من البلا گل مکاد2 
فإذا لم يخن عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع آكثر آهل الأرض له» فكيف يغ 

عن الرسول بء وأهل الأرض كلهم أعداؤه؟!) ١.د"‏ . ٤‏ 


و ی 2 ت د مرا وو وی کک واخ و 2 Gt ic 2 G0‏ 
کو إن الت ءامنا عاجوا جمدو بأمولهم انش في سيل أو ولد اا و 


2 م ض ت ر ر مام 22 ر ر ر ۴ 7 ى م 2 ٤‏ 
وكيك بعضة اولِباءُ بعص والزين ءامنوا ولم ہاجروا ما لک من ولل من شىء حى اجا وإ 
ة 


اشتصرکم فی الین ایم ار للا عل م ننک وتم ميك وله بنا عا 
ِد @4. ۰ 

(وقد قال الله تعالى: لن الي اموا عاجرا جمدو بأمولهر اشم في ا 
أ وألَيين ءاووا وتصروا اوليك بعصم ولا بعَض) إلى قوله تعالى: «والز اموا وماجا 
هدوا في سيل اف وين ووا ونصرةا اوک مھ الو کا م ف ورف کے @ 
انت اموا ين بذ وقاجوا وجهدوا معد ارك م4 فهذا عامة. وقال تغاا 
وسو ایک هم سيد @ ولیب ومو الاد بسن ین بيهر عيبو من هاج لم ا 
جود فی صڈورھم حا يما ووا وثرو ل اشم کو کا يم حصاصة وس بق 
شح شیب اوھ خم لیخ © لیے جار ین بعیھم بٹوڑے ریا افر ا 
اجنوا الت سبفرة ياين ولا بحل فى فوا غلا اللي ءامو را إنك ر 
يحم 4€ [الحشر]. 

فهذه الآية والتي قبلها: تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة؟ 
فکیف لا يدخل فیها أصحاب رسول الله ل؛ الذین آمنوا به وجاهدوا معه؟) ١‏ .م" . 


(۲) منهاج السنة (۲۰۱/۷ .)۲١١_‏ (۳) مجموع الفتاوی ٤1۲ /٤(‏ ۔ .)٤١۳‏ 


2 


ا ج (وقال تعالى: وان استصرو ف الڌين فع ڪم لَص 4 والنتصتر 
ې وهو خلق ما به یغلب العدو Nile YL‏ الله تعا تعالی) | . i"‏ 


‌ ر ای ی ا ر 


و وقال رحمه الله: (قال ای # و وناو ونوا عل 1 والَفرى 4 [الماقكة؟ ]و كتدلف 
ر قال تعالی: «وإن اسصرگ فى لين فعَلّم أَللَمَرّ€ فقد ذكر هاتين الآيتين 
أك وفرق [بين] ما يضاف إلى المخلوق وما يضاف إلى الخالق من النصر والإغاثة 
) فرق بين هذا وهذا في الإغاثة» فنقلك عنه النفي العام كذب بين» ولكن هو فصل 
جعل ما يخص به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلق» وإنما يضاف إلى 
E gE :‏ 

ق ووت ٣نا‏ ی بد ابروا وجټشدا معځم اوك ویک بأو آلأركار بتطيم أل 
ن ف کب اله إن أله بل سىء علي 462 . 


) _ وقال رحمه الله: (وقد قال علا في الحديث الصحيح: «المهاجر من هجر ما 
ی الله و فمن کان قل أسلم من الطلقاء وهجر ما نھی الله جنه کان له معحنی هذه 
هجرة» فدخل في قوله تعالی: وی انوا یٺ بقد وماجروا ھدوا معکم اوکیک مک4 
٠ e‏ ا ر ر ال E‏ 

ما دخل في قوله تعالی : و وعد الله نن [النساء: ۹5]) .|١‏ 

قال رحمه اه: (قال: وای انثا ین بد وکاب 0 تىگ از م 


a 1 


وقال رحمه الله: (الله تعالى إنما أثبت الرلاية بين N‏ بشرظ الأيمان» كما 
ل تعالی : ورا الازر ن بعصم اول پبعض ف فی کب ألَي) e .١‏ 

وقال رحمه الله : (قوله: BS:‏ ااا شي بعصم اول عض ف کب 4 یعم میراث کل 
ي رحم» ولا فرق» بل في الإحسان اف .. وعلى هذا ما ورد من حمل الخال 
عقر » وقوله: (ابن أ شرس القوم منهم). . وقوله: (مولی القوم ی ا 


( 1 الأستغاة .)۲١۵(‏ (۲) الاستغاثة .)۲١١(‏ 
) مر تخریجه. () مجموع الفتاوی .)۳٦/۳۲(‏ 


لیے راتتی يعن جما فى روایة اتح عد الط راق وا ھاگ کے :مرک 99 
٤‏ ی ئي والخاكم في 
۸)» والبخاري فى «الأدب المفردا» وأحمد .)٤١ /٤(‏ 


هة ۹ ۷ الجرزء ١‏ | 


(حتى آنزل الله تعالى: واولا الارحام به بعصم م بعصم اول ببعض فى کلب ال و 
الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمخالفة) |. 5 
وقال رحمه الله : (وهذه الأمور يعرفها من كان له خبرة بالأحاديث اله 
والسّيرة» وأحوال النبي مي وسبب المؤاخاة وفائدتها ومقصودهاء وآنهم کان 
يتوارثون بذلك» فاخى النبي بين المهاجرين والأنصار» كما آخى بين سعد بن الر 
وعتد الرحمن بن عوف» وبين سلمان الفارسي وأٻي الدرداء؛ ليعقد الصلة. 
ا والأنصار» حتى آنزل الله تعالى: فراولا الارحاو ب بعضم بعصم اول عض ف کک 
اه وهي المحالفة التي أتزل الله فيها # الذي عَمَدَ عفد ت انسشڪم فا تاوف FE‏ 
۴ وقد تنازع الفقهاء ai thre ar‏ و لا يورد 
بھا؟ على قولین» هما روایتان عن أحمد؛ الأول: مذهب أبي حنيفةء والثاني: مده 
مالك والشافعي) |.ه" . 


I 


2 
تم بحمد الله 


(۱) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۲۲/۹ - ۲۳). 
(۲) منهاج (FTE VJ‏ 


اہ ۲۹۱ 


ال في عموم سورة التوبة: 
(وقد أنزل الله «سورة براءة التي تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين . 
ا ي الصحيح عن ابن عباس“ قال: هي الفاضحة ما زالت تنزل 
مهم [التوبة: »]٤4‏ ونيم [التوبة: E‏ أن لا يبقی أحد إلا ذكر فيها. 
وعن المقداد بن الأسود قال: هي «سورة البحوث» لأنها بحثت عن سرائر 
المنافقين . وعن قتادة قال: هي المثيرة؛ لأنها أثارت مخازي المنافقين. 
وعن ابن عباس قال: هي المبعثرة. والبعثرة والإثارة متقاربان. 
وفن ابن عر أتها المقشقخة: رئ امن فضي الفاق 
ايقال: تقشقش المريض إذا برآً. وقال الأصمعيى: وكان يقال لسورتي 
لاص : المقشقشتان؛ لأنهما يبر 3 من النفاق" . 
وهذه السورة نزلت في آخر مغازي النبي بي : غزوة تبوك» عام تسع من الهجرةء 
وقد عز الإسلام» وظهر. 
فكشف الله فيها أحوال المنافقين» ووصفهم فيها بالجبن» وترك الجهاد. 
ووصفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله» والشح على المال. هذان داءان 
ظيمان: الجبن والبخل. قال النبي ية : «شر ما في المرء شح هالع» وجبن خالع» 
جديث صحيح؛ ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار» كما دل عليه قوله: لول 
آله ل ب سا شو N O O Be E‏ 


و( البخاري (EAA)‏ واا .)۳٠۳۱(‏ () أي سورة «الإخلاص» و«الكافرون». 
9) أسماء سورة «براءة» أوردها ابن الجوزي في ازاد المسیر» (۳۸۹/۳). 
)4( بو دود (۲۵۱۱( وأخمل (۲/ (TT eY‏ وابن ا شبة )4۸/4( والبيهقي ۹(7 (1V‏ والحديث 


اا 


به بوم الفك# [ال عمران: 1۸١‏ وقال تعالى: لون لهم ویز م إل ن ا 
أ مح إلى فو فقَد با بعقضب مرمب الله وا 4 ویش شرت ال ®( 
[الأنقال]. 
وأما وصفهم بالجبن والفزع» فقال تعالى: اوفوت يال م لينم رما هم 

نک ولم توم يقت @ لر پت مجنا أو معدرټ أو مکڪلد ولوا ليد ر 
حون © € [التوبة]» فأخبر سبحانه آنهم وإن حلفوا أنهم من المؤمنين فما هم منم 
ولكن يفزعون من العدو. 
فلو عدوت ملْجعًا» يلجؤون إليه من المعاقل والحصون التي يفر إليها من يترا 
الجهاد» أو ا وهي جمع مغارة. ومغارات سميت بذلك لأن الداخل , 
فيها» أن يسر ؛ كما يغور الماء. ار مدخلا لا وهو الذي يتحكلف الدخول إليهء إما 
لضيق بابه» أو لغير ذلك. أي مكاناً يدخلون إليه. ولو كان الدخول بكلفة ومشةة 
¢ عن الجهاد #إلِهِ وهم كَجَسَحوك) أي يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء» كالفرس 
الجموح الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين فى 
حادئتنا» وفيما قبلها من الحوادث» وبعدها. 
وكذلك قال في «سورة محمد :إا أنزت سورة نة وذْكرَ فبا اتال 

رابت لَب ن اوم ر رض بتظرود اليك تظر س َيِه مِنَ اموب اول لهد © 
ا ا ذا عَم لامر مو صصدف اله لكان حب لر © [محمد] أي فبعداً 
م و ا ذا عَرَمّ لامر فلو صسدفوا أله لكان حا نَم ©4 وقال 
تعالى: «إنَما المرينونَ ين ءامنوا بالل ورسولے ى ل رابو وله دوا اموه وأنفَسه ف 
سيل اف أك هة اتيف ©4 [الحجراتا قحصر الموفتين فيمن آمن رجاه 
وال الي 9لا دنك اليب منوت يه الوم اللَخِر أن يجهدوا بامرلهز 
واشييم له بم لمق @ إتما يتنك اليب ا بؤمثوت يله وأليوي الكخر ورات 
ویھر قر ف رت ا [التوبة] فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا 
يستأذن الرسول في ترك الجهاد؛ وإنما يستأذنه الذي لا يؤمن» فكيف بالتارك من غبر 


استخلان؟! 
ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى. 
۳ ۳ 5 ڈ 4 ا ی اا ع ري کا ٣‏ ال 2 
وقال في وصفهم بالشح: وما مَعهر ان تقب ينهم نققنهد الا اهر ڪفرا 


ع 


و 
= 
5 
4 


. 
e 
سا‎ 


اا کا 


التوبه 


ي سول ولا ياو الصاو إلا وهم ڪسال ولا يفقو إلا وه كروك ك 
i‏ فهذه حال من أنفق کارهاًء بمن ترك النفقة رأسا؟! وقال: ومن من 
زف تكب اة شلوا تجا شا إن آم بلطا وتا إا هم تلو 4@3 [الربة) 
BD :‏ م 8 ا کوت کک یں کی دفن لكو ِن ليلج 2 
1 کہ م من قصلو موا پو وولو وهم مروت < @( [التوبة]» وقال في السورة: 
8 8 لذ اما إن ڪکنرا ا لار وران ا آمل الكاس بلطل 
سیل ار ار يكشت الب والنككة لا وتاي سين آل 
1 ساپ د 9© بوم ی ها فی تار ER‏ ف کف بها اهم وجو 
1 وشم د ڪرتم لاش فوا ما كي تكززست 4)9 [التوبة]. 
E E‏ أو منعه من مستحقه من جميع 
تا؛ فإن الأحبار هم العلماء» والرهبان هم العباد. وقد أخبر أن كثيراً منهم يأكلون 


وال التاس بالباطل » ویصدوںل آي يعرضون ويمنعون. يقال : صد عن الحقى ودا 
(۱) 


ا غیره صدا) ۱ھ 
- وقال رحمه الله: (ولما رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال 
لمنافقين بقوله: وينم ٠)‏ نّم ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة والفاضحة» وأمر 
بذ العهود المطلقة وتحريم الحرم على الكفار» فأرسل النبي أبا بكر أميراً على 
موسم» وأمره أن ينهى عن طواف العراة بالبيت» وأن ينهى المشركين عن الحج» 
ا ن¿ ينادي وؤ ا «ولا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت 
ن وأتبعه بعلي بن أبي طالب لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم 
اد مطلقة» وكان آبو بكر هو الأمير على الموسم»ء وعلي معه يصلي خلفه ويأتمر 
أمره» لكن أرسله النبي ية لأنه كان من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها 
ل المطاع أو رجل من أهل بيته» فخاف إن لم يبعث واحداً من أهل بيته أن لا يقبلوا 
آلعهزدء ولم يرجع أبو بكر إلى المدينة ولا عزله عن شيء كان ولاه» وما روي من 
ولك فهو من الكذب المعلوم أنه كذب. 

وكان تأميره على علي بعد قوله لعلي في غزوة تبوك: «أما ترضى أن تكون مني 


مجموع الفتاوی (۲۸/ ٤۳٦۹‏ ۔ .)٤۳۹‏ 


۲۹٤‏ الجرء العا 


ازل هارون من سى كما قد بسط في موضعه» فقال الله تعالى في براءة: ب 
من اله ورسولیه إل الد لهد م مركن ©+ إلى قوله: ط | آل ت عهدئم ب 
اک إلى قوله: فما لبهم عَهدهر لل مَدَعم إن أله عيب ألمي ©@4. 
وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الکفار إلا إلى أجل مسمى» ثل 
ضع ريو فقال بعضهم: يجوز نقضه ولا یکون لازما ا بل یکون د 
ينقضي . واضطربوا في نبذ النبي َة العهد» والصحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاً 
فإن کان مؤجلاً کان لازماً لا يجوز نقضه لقوله : يمرا لهم عمك إل مدَعم إن أله مه 
َفيك 9© ). وإن كان مطلقاً لم يكن لازماًء فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشرئة 
والوكالة وغير ذلك» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وسمي من قال كل قول. : 
والمقصود أن الله لما نزل براءة وقال فيها: لإا أضَلَح الاير ألم اذ 
اَلمُشرکنَ ) [التوبة: ]١‏ وهي الأربعة التي قال الله فيها: کی ق ا ا ۳ 
[التوبة: ۲] ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» وقد قال 
2t‏ وغلط في خلك» قال: 0855 ا وجدتموشر وجوش واخصرو 
وافعڈوا لهم ڪل رصي ين تابا وأقاموا الصاو واوا الوه هلوا سيه [التوبة: ]٥‏ 
ا السيف» فأمر اله فبا بقتال المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون. 
ولهذا قال في آية الفتح: «سنتعو إل قوي أؤلي بأ كيب تقياوتهم أو يثرن 
[الفتح: ١١]ء‏ وهم الروم وفارس: كانوا أشد بأساً من العرب» ولا بد من مقاتلتهم أو 
إسلامهم» وإذا قوتلوا فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»ء بخلاف 
ما كان قبل آية الجزيةء فإنهم كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون بلا جزية» كما عاهد 
النبي َ4 اليهود والمشركين بلا جزيةء وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل 
أو يعاهد»ء وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون» ولم يقل: أو يسلمواء 
فإنه كان يكون المعنى: : حتى يسلموا. وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية» بل إذا أعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به. 
ثم العلماء ء مختلفون بعد نزول أية الجزية: هل تؤخحذ من أهل الكتاب i‏ 
شبهة كات دون غیره› آو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته» والنبي َة إنما لم 


.)۲٤٤( ومسلم‎ c(۷) البخاري‎ )۱( 


رةالتوبة 6٥‏ 
يذها من العرب» لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية» أو يُستثنى مشركو العرب» 
ها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة» والجمهور يجرّزون أخذها من مشركي الهند والترك 
قيرهم من أصناف العجم» كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة. 
ل يجوز أن يعاهدوا عهداً مطلقاً أو لا کون إلا مؤقتاً؟ على قولين. 

فلهذا يوجد كثير من المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن الفتال: إنها 
ية بآية السيف فالذين قالوا: فل 4 اڪن 49 [الكافرون] وة ذا 
خذهم. والصواب أن هذه الآية لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي» بل مضمونها 
برآءة من دين الكفار» وهذا أمر محكم لا ينسخ أبداً» وأما أن يقال فيها أو في غيرها 
بي آلرسول بدين كافر» فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين أصلاًء ولا أحد من 
آلأمة» ولا من الأولين ولا من الآخرين» ولا يقول ذلك إلا من هو مفتر على الله 
رسولهء لم يرض الله بغير دين الإسلام» وهو الذي بعث الله به محمدا اء لم 
الله ولا رسوله من أحد من الخلق بغير هذا الدين قط» وإن كان لم يأمر بجهادهم 
اول الأمر لعجز المسلمين وقلتهم. 

تما اسعاذن الأتصار التبى اة ليلة العقبة ‏ لما بايعوه فى الجهاذء قال: 
ومر بذلك بعد ثم لما كتب القتال كرهه بعضهم؛ فقال تعالى: ال ر إل الي 
ن م گنو ایدیم افیٹوا الکلوء ومانوا آلڑکوة ما کیب یم ایال إا ن منم بون الاس 


ر ٍِ ‰َ << ر ر2 رب ر ەع ررم i rG ct E:‏ ے € ¢ 2 
اة آلو او اد حسیة وقالوا را لر بت عبتا آلفتال ول ارتا إل أجل ربب فل من 
n‏ رر 7 ا 2 2 a Sgr‏ ي 2 س 

ا ليل وألارة حير لمن أن ولا نَمو فيلا €3 [الساء]» وهذه الآية لبسطها موضع 
7 (1) 

` 


وقال رحمه الله : (والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد آرسل بالبینات والهدى 
ين الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائل» بين الدين ما 
نال وما يعمل» وبين أصوله التي بها يعمل أنه دين حق. وهذا المعنى قد ذكره الله 
الى في غير موضع . وبين آنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
کر هذا في سورة التوبة والفتح والصف والهدي» هو هدي الخلق إلى الحق وتعريفهم 
لك وإرشادهم إليه وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى 
إلا فمجرد خبر لم يعلم آنه حق ولم يقم دلیل على أنه حق لیس بهدی وهو سبحانه إذا 


OE FIA SN 


۲۹٦‏ الجزء العاش 


ذكر الأنبياء نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين الب 
المعلومة علماً يقينياً إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد 
بديهيات وقد تسمى ضروريات وقد تسمى آوليات» وقد يقال: هي معلومة بأن 
فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات. وفي الصحيحين عنه ية أنه قال: 
من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذى 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القائمة) |.ه . 


وقال رحمه الله : (وأما ااسورة براءة) فأكثرها في وصف المنافقين ودمهم ولهذا 
سميت: الفاضحة»ء والمبعثرة» وهي نزلت عام تبوك. وكانت تبوك سنة تسع ن 
الهجرة» وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي بء التي غزاها بنفسه» وتميز فيها من 
المنافقين من تميز. فذكر الله من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة) ١‏ .ها" . ) 


وقال رحمه الله : (ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: «إرمنممي» رب ) 
صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات 
علمها الناس منهم؛ وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بع 
يظن ذلك وبعضهم يعلمه؛ فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعةء بخلاف حالهم ل 
نزل القرآن؛ ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقي يمكنهم إظهاره أحيانا 


e9 2 


کی رز کک زارد تھ ےھ ا ی لزب في لوبهم 


مرس والمرجفو ف المدِبَةَ ينك يوم 1 لا اورويكَ ف إل قلیاا ملعو ا ب 0 
E‏ د ےی رم f E‏ 
قفا ادوا وَفْيَلوا ليد 9 س اھر ف ایت عا ین کو کک کے َة آله 


تيلا €6€ [الأحزاب] فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه) |. 0 
وقال رحمه الله : (فإن برأءة رلت عد فرضن الصيام باتفاق الناس) 1 2 


وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى في القرآن في صفة المنافقين : ونيم من بيرك 
ف اَلصَدَقبِ ه ن أعَطوا نبا کيا وض روا4 [التوبة: ]٥۸‏ رم کی لوس ّى [التوبة: NY:‏ 


E 2‏ [التوبة: ]۷١‏ #ومنهم من کا اقَدّن ف تی4 [التوبة: ]٤4‏ 
(۱( البخاري (4/ £ (TY‏ ومسلم (6۲). (۲) القوات'(64 .)N6‏ 
(۴) مجموع الفتاوی )٤( .)٤٦٦/۷(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۱٤‏ ۔ .)۲۱۱١‏ 


.)٦١۸/۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ةالوبة تدش 


rE ٍ 


يمول يڪم راد هيو إيسا) [التوبة: ]٠١١‏ وذكر لهم سبحانه وتعالى في 
ا ا من العلامات والصفات ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله : (وقد أنزل الله سورة براءة» وكشف فيها حال المنافقين» وعرفهم 
للمين» وكانوا مدحوضين مذمومين عند الرسول وأمته. 

| وأبو بكر وعمر كانا أقرب الناس عنده» وأكرم الناس عليه» وأحبهم إليهء 
سهم به» وأكثر الناس له صحبة ليلا ونهاراًء وأعظمهم موافقة له ومحبة له» 
ر الناس على امتثال أمره وإعلاء دينه. فكيف يجوز عاقل أن يكون هؤلاء عند 
ول من جنس المنافقين» الذين كان be‏ قد عرفوا إعراضه عنهم» وإهانته لهم 
ع يقرب أحداً منهم نخد شۈرة برا6 أا 

وقال رحمه الله: (وقسم ثان غلوا فى الأنبياء والصالحين وفي الملائكة أيضا 
علوهم وسائط في العبادة» فعبدوهم ا إلى الله زلفى» وصوروا انی 
کفوا على قبورهم. وهذا كثير في النصارى ومن ضاهاهم من ضلال آهل القبلة؛ 
ا ذكر الله هذا الصنف في القران في «آل عمران» وفي «براءة؛ في ضمن الكلام على 
ہاری) vl‏ 

وقال رحمه الله: (إن القائل إذا قال: إن آية مجادلة الكفار أو غيرها مما يدعى 
هه منْسوخة باية السيف قيل له: ما تعني باآية السيف؟ أتعني آية بعينها أم تعني كل ية 
الامر بالجهاد؟ 

فإن أراد الأول»ء كان جوابه من وجهين : 

أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة» فلا يجوز تخصيص بعضها. 

) ا قال: أريدقوله تعالى: إا سلح الاه لم افوا المنركينَ حيَثُ 
٠‏ االتوبة: »]١‏ قيل له: هذه في قتال المشركين وقد قال بعدها في قتال 
ا الکتاب: یلا الیب ا يموت باه ول يالوم الآخر ولا رمو ما حرم آله 
1 و ینوت دين ن لحي من لیے أوثُوا ڪب حي حى عَطواً ألجرية ن ا وهم 
زوت ©4 [التربة]. 


! اد السنة .)٠۹۹ /٤(‏ (۲) منهاج السنة (۷/ ۴۲۲). 
مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۸۳). 


۲۹۸ الجرء العاسن 


فلو لم تكن آية السيف إلا واحدة لم تكن هذه أولى من هذه. وإن قال: كل آي 
فيها ذكر الجهاد. 
قيل له: الجهاد شرع على مراتب» فأول ما آنزل الله - تعالى - فيه الإذن بقوله: 
أ یلیب کارت بان شیا ل له مل َي ميد @) [الحجاء فقد ذى 
غير واحد من العلماء أن هذه أول آية نزلت في الجهاد ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله: 
كيب يكم الال . . . € [البقرة: »]۲٠١‏ ولم يؤمروا بقتال في طلب مسالمتهم ا 
قال: کن ولوا فَخْذوهم وفشاوهَمٌ حَيْت وجدتموهم ولا دوا متم ولا وك با @ إا 
ل يسلو إل فوم بین ویم میق أو جاوکم حيرت صدودهم أن يفيو أو ميلا 
مھم واو کا آنه لسعم عیکد فقوم کین الوم فم کیو التو لیک اكم فا جل 
اه لكر عَم سيا 4€ [الساء]. 
وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله» وإن كانت الهدنة عقداً جائزاً غير لازم. 
ثم أنزل في «براءة؛ الأمر بنبذ العهودء وأمرهم بقتال المشركين كافة› وأمرهم 
بقتال آهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ولم يبح لهم 
ا قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم . ۰ 
فإن قال: آية السيف التي نسخت المجادلة هي آية اللإذن. 
فل : اة الإذة نرلت .فن أوك عة الحسية قل آة بے شا عن السراياة :© 
جال سا عقا اوه كاف إن قيل: آيات فرض القتال قيل: فقوله: ( كا 
يڪم اقتال [البقرة: .]۲٠١‏ ۰ 
نزلت في أول الأمر قبل بدر ولا ريب أن الجهاد كان واجباً يوم أحد والخندق 
وفتح خيبر ومكة» وقد ذكر الله آيات فرض الجهاد في هؤلاء المغازي» كما ذكر ذلك 
في سورة آل عمران والأحزاب» وإن قيل بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم 
ومن لم يسالم. ۰ 
قيل: هذا باطل» فإن الجدال إن كان منافياً للجهادء فهو مناف لإباحته ولإيجابه 
ولو للمسالم» وإن لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب الجهاد للمسالمين» كما لم يناف 
إيجاب جهاد غيرهم . 
فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد» وقد يجادل ولا يجالد» كما أن غيره قد 
يجالد ويجادل وقد يفعل أحدهما. 


رة النوبة 1۹4 


_ فإن كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينافي مجادلته» فلأن يكون 
ن لا ذا القعال ال ساقي مجادت آولى وأحزق» فزن سى كات أبعن عن لقان 
مجادلته أقل منافاة للقتال ممن يكون أعظم قتالاً) | .ه ‏ . 

وقال رحمه الله : (وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي ية لم يكن 
تل من کف عن قتاله» کقوله تعالی: کین اعترلوک ملم تیگ راقرا یکم الكت ت 
ق آل لكر عم سيلا [الساء: ]١‏ إلى أن نزلت براءة. 

وا وتجملة ذلك آنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم 
تابیهم؛ سواء كفوا عنه أو لم يكفواء وأن ga‏ تلك العهود المطلقة التي كانت 
۾ وبينهم» وقیل له فیها: جه ألكُقار وألمَيِِين وَاغلظ عل [التوبة: ۷۳] بعد أن 
ن قلا قبل له: ولا طم ١آ‏ رين والمتفقين ودع ن [الأحزاب: .]٤۸‏ 

ولهذا لون بن أشك: نسخت هذه الآية ما كان قبلهاء فأما قبل براءة وقبل 
بر فقد کان مأموراً بالصبر على آذاهم والعفو عنهم» وأما بعد بدر وقبْلَ براءة فقد کان 
قل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه» قبدر 
اسا عز الدين» وفَنْح مكة كانت كمال عز الدين» فكانوا قبل بدر يسمعون 
قى الظامر ويؤمرون بالصبر عليه» وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين 
يرهم فيؤمرون بالضبر عليه» وفي تبوك مروا بالإغلاظ للكفار والمنافقينء فلم يتمكن 
کافر ولا منافق من آذاهم في مجلس خاص ولا عام» بل مات بغیظه؛ لعلمه بأنه 
تقل إذا تكلم» وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن 


a.) 


وقال رحمه الله : (ثم بعد الإرسال إلى الملوك» أخذ َء في غزوة النصارى› 
اسل أولاً زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة في جيش» 
اتر النضارى بمؤتة من أرض الكرك»› وقال لأصحابه: «أميركم زيد» فإن قتل» 
فجعفرة فإن قتل فعبد الله بن رواحة» فقتل الثلاثة» وأخبر ااا الثلاثة في 
ليوم الذي قتلوا فيه» وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليد» ففتح الله على يديه» ثم أنه 
جد هذا غزا النصارى بنقسه وأمر جميع المسلمين أن 7 معه في الغزاة» ولم يأذن 
يي التخلف عنه لأحد» وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك» وأقام بها 


الجواب الصحيح (FY. YS‏ )۲( الضارم المسلول  ۲۲۷(‏ ۲۲۸). 


۳۰ ا الجزء العاشر 


عشرين ليلة ليخزو النصارى: عربهم ورومهمء وغيرهم» وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا| 
به وأحجموا عن قتاله» ولم يقدموا عليه. 

وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة» وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد 
النصارى ذما عظيما. 

والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقین کافرین› ا الله لهم إذا لم 
يتوبواء وقال لنبيه ية : «سوآء عليه استَعْفَرت لَه ام لم عفر هج لن چ له 
...€ االمنافقون: ٦]ء‏ وقال تعالی: ہلا صل ع اعد تیم تات اا ولا تہ ا 

هه د :€ الأية [اللويةة + 

فإذا كان هذا حكم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة» ولا رآه 
اجا فکیف حکمه فیهم انفسهم؟ حتی قال تعالی: ان کت ٤با‏ واناؤڙڪم ولون 
وزیی شید ومول فیا و شو انعا وس روا امب إا 
مر س الہ سولف وَجهاد فی سبیلھے یله یات فر کا > ا ا ا راه 2 .¢ [التوبة: »]۲٤‏ 
ثم وة 2 مرن “ بإخراج اليهود والنصازی و ال 

. 4)9 لهد من الْمشركن‎ E 

(وأما قوله سبحانه: برءة من أله ورسولي إلى الي لهد من المشركن 4O‏ فتلك 

عهود جائزة؛ لا لازمة فإنها كانت مطلقة. وكان E‏ بين إمضائها ونقضها. كالوكالة 


وجوه اه 


کے و نیوا فی الارض آربعة انہر اموا اک عر معجزی آله وان لَه رى لكر ©)4. 
( يرا فى الرّض4 ك عل الأرقی) ' 
وقال رخمه الله : (قال الله تعالى: يحوأ فى آلأرّضٍ# أى فوقها) .هأ . 
وقال ابن القيم : 
(قال شيخنا: ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأء وذلك أن هذه قد بينها 
رسول الله ية في الحديث الصحيح بأنها اذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر 


»)٤1/١( الإمام أحمد (١/١۹٠)ء وأبو عبيد في الأموال (١۲۷)ء والحميدي في مسنده‎ )١( 
. والدارمي في سننه (۲/ ۲۳۳)» والحديث صحيح‎ 

(۲) الجواب الصحیح (۳۰۰/۱۔ .)۳١۳‏ (۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۱٤١‏ 

.)٠۹۲/١( ومجموع الفتاوی‎ »)٥۳۰ /۲( بیان تلبیس الجهمية‎ )٤( 

.)۹١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة التوبة e‏ 
إى بين جمادى وشعبان»» وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها : إإذا أسَحَ فإن الثلاثة 
ا تلخت بقي رجب فإدا انسلخ رجب بهي ثلا نة ا 7 ثم ياتي الحرم» فلین جعل 
زا انسلاخا بأولى من ذلك؛ ie‏ انسلخ» إنما يستعمل هذا ف فن الزفن 
لمتصا . . ت إن جمهور الفقهاء ا أن القتال في تلك الحرم مباح » فکہف يقول: فإدا 
لخ ڏو القعدة وذو الحجة والمحرم ورج فاقتلوا المشركين: وهو قد آباح فيها قتال 
فشرکین . 

وأيضاً فهذه الآية نزلت عام حجة الصديق ولي" وكان حجه في ذي القعدة على 
ماذة لأجل النسيء الذي كانوا ينسؤون فيه الأشهر» وإنما استدار الزمان كهيئة يوم 
تى الله السموات والأرض لما حج النبي يي حجة الوداع في العام المقبل سنة عشرء 
لله تعالى سير المشركين أربعة أشهر يأمنون فيهاء وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع 
: وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم - وهي أشهر التسيير کا 
: رال: اخدها: :آنها هي حرم المذكورة في قوله: #ًا و i‏ [التوبة: »]۳١‏ 
نذا يحكى عن ابن عباس" » ولا يصح عنه. الثاني : ا اوها يم الح الأكر هه 
اش محاهد والسدي وغيرهما» وهذا هو الصحيح'" وعلی هذا فيکول آخرها 
لعاشر من شهر ربيع الآخر. القول الثالث: أن آخرها عاشر ربيع الأول“ قال 
بيخنا : «ولا منافاة بين القولين» فإنه باتفاق الناس أن الصديق ولي نادى بذلك في 
الموسم في المشركين. إن لكم أربعة آشهر تسيحون فيها)» ويوم النحر كان ذلك العام 
)ل اق عاشر ڏي a E‏ 

وواد مت اله وسوی إلى لای بوم ك الڪ ر أن اله بره من المفركين ورسولم 
إن تبث فهر ا اڪ ون و فاشلا | re‏ ع مُعجزی اله ون 


یر ©4 . 


) االترمذي (۸۷۱) »)۳٠۹۲(‏ وأحمد (٤۹٥)ء‏ والحميدي (۸٤)ء‏ وأبو يعلى (۲٥٤)ء‏ والبزار 
(۷۸۵)ء والحاکم (٤/۱۷۸)»ء‏ والبيهقي (۹/ ۲۰۷( رالحخديث صحيح . 

اد الس (0۴۹£/۳. 

نقل ابن جرير عشرات الأقوال تؤيد هذاء وهو الصواب. 

زاد المسیر )٥( .)۳۹٤/۳(‏ أحكام أهل الذمة (۲/ .)٤۸١ - ٤۸١‏ 


۳۲ الجزء س 

(وأيضاً فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: وون ت أله وسوا 
إلى لتاس يوم َي ألآكَارٍ4 فإن الصفة إذا لم تكن مبينة لحال الموصوف فإنها تكرن 
مقيدة له ومميزة له عما يشاركه في الاسم. فلما قال: يم لج الآكَر4: 4 
هناك حجاً أصغر لا يختص بذلك اليوم. لأن الحج الأكبر له وقت واحد لا يصح فر 
غيره» والحج الأصغر بوقت. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: «الحج الأكل 
يوم النحر» والحج الأصغر العمرة") ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (ولأنه في كتاب النبي بيو الذي كتبه لعمرو بن حزم: أن العمرة 
هي الحج الأصغرء وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: يم الج آلآكَر4 والحم 
لا يشرع في العام إلا مرة واحدةء فكذلك العمرة) ١.ه"‏ . 


ا بر س آله ورسولی إل َرِس 2 س المشركن 0 ارد ف لاض ار 
سير اواطوا ا ر معجزی ا وان اله زی الکفرن 0 وان قرت فر ورول إلى آلا 1 8 

اسعر 3 4 ی ت کا وز ا ر 255 
اموا کک عر عر معٌجزی اله ر لَب کفروا بعذاب یر @ إل آلب 2 ّ 


س م م ا شا 4 را مک آ اصدا مرا ا عَهْدَه ل ق إن ل 


(وقال؛ ستبحانه: ا9 جرة ن اى ورسرلت ا الذي عدم ن 


ا ي 


آلرّضِ ا انر اليس فو : و اکر علهدتم فآ 
وَل یڑا یکم ا ینوا يونم عَهَكمُ لک a a a,‏ 
من أول الكلام) ا 
کو وا اع الأبر ام تاقثلوا الشركي يث شوشر وشدوهر اشرو ادوا م 
ل رسا کن تایا راتائ الک وائ اڪرة نکر سیا 4 ا4 خث کے ©4 
(وأنرل الك آي السيفه الخطاقة بجهاة المشرکین وجهاد آهل الكتابة فقال تاا ۴ 
9ا انتح لأر م تاقثلا اشرت عبت وشوش وور واخشروش اندو له 
ڪل کین تابا اقام اللو واوا الككَوة مكلا 4> وهذه الأشهر 


.)١١١ -٠١٠١/١( مر تخريجه وهو في الطبري. (۲) شرح العمدة - الحج‎ )۱١( 
.)۱١۲/۳۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۹۸ ۔‎ ۲٢۷ /۲١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


وو التوبة TY‏ 


کا سے 


ههور العلماء هي المذكورة في فول تال : اجا ن الاش ار أ شر EEE‏ 
معجزی أل وآ لَه رى لكر ©@)4. 
فإن المشركين كانوا على نوعين: نوعاً لهم عهد مطلق غير مؤقت» وهو عقد جائز 
پر لازم» ونوعاً لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد 
مطلق؛ لأن هذا العهد جائز غير لازم» وأمره أن يسيرهم آربعة أشهر» ومن كان له 
پد مقت فهو عهد لازم» فأمره الله أن يوفى له إذا كان مؤقتاًء وقد ذهب بعحض 
ققهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ 
لهدنة مع قيامهم بالواجب» والصواب هو القول الثالث» وهو آنها چ مطلقة ومؤقتة. 
ايا المطلقة فجاوح غير الأزعة يخر بين أفضاتها ونين نقضها) أ“ 
وقال رحمه الله: (وأما قوله: ذا أَسَلَحَ الأشهر للم فاقوا المشركت) فإنه أيضا 
رقع نم الحظر وإعادة الأمر إلى ما كان قبل ا وخی آنه مایا ا 
قال رحمه الله : (وهذه الحرم المذكورة في قوله: #إإدا الخ الاسر ارم قافو 
الققركن حيّتُ ودر الآية» ليس المراد الحرم المذكورة في ار ینا ا 
> 0 [التوبة: ]۳١‏ ومن 86 ذلك فقط غلط غلطاً معروفاً عند أهل العلم» كما هو 
مېسوط في مو فخ أو" 
وقال رحمه الله: (فإنه ليس هناك عموم لفظي» وإنما هو مطلق»ء كقوله تعالى: 
i? 3‏ المُنْركينَ 4 فإنه عام في الأعيانء مطلق في الأحوال) او 
وقال رحمه الله: (ومشل هذا قوله: الوا ألمنْركنَ حَبَتُ وجدنم4 عام في 
ام مطلق في أحوال الأرجل: إذ قد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض 
لى الأحوال) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: لذا سلح آلأمير ألم افوا المنركين إلى قوله: 
إن 6 ایام رة یاو اڪ لرا e‏ فإن هذا الخطاب عام في قتال 
ل مشر وتخلية سبيله إذا تاب من شركه وأقام السلا وات الیکا سوا کان مرکا 


0 


.)۸۳( الرد على الأختائي‎ )۲( .)۱۷١ - ۱۷٤ /۱( الراب الصحیح‎ ٧ 
.)١١٤ _ ٥۱۳/۸( منهاج السنة‎ 

منهاج السنة (٤/۱۷۹)ء‏ ومجموع الفتاوى .)١١١/۲١(‏ 

بياض بالأصل . (7) مجموع الفتاوی .)۲٦/۱١(‏ 


۳۰€ 


اض آو:مشرکا مرخفا) 1 ؟: 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ففلوا امرك حَيَتٌ وجدشوهر4 فدخل فيه كا 
مشرك من العرب وغير العرب» كمشركي الترك والهند والبربر؛ وإن لم يكن هؤلاء 
قتلوا على عهد النبي 2( ا 
وقال رحمه اله: (قال تعالی: «٤قثوا‏ لنرک َيب وچدشوخر ووش دادر 
افوا ھم ڪل صد کین ابوا واخاموا الک وة واوا الڪوة هلوا سيه له هه ع 
َعم فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) .١‏ ه". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن تابا وآقاما الساوة اتا اة ل 
َم فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفرء وبعد إقام الصلا 
وإيتاء الزكاة) | 
فاك وجه آف: (وقد قال تعالى: و فلا المشركيت يث دشو ا 
9 روش واقعدوا لَه کل سند ت ابوا واقاما الاه واو اڪ حل لوا سا 
لَه عَفورٌ يم4 . فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا ارک 
[وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر]) .١‏ وه . 
وقال رحمه الله: (آما ترك الصلاة في الجملة س يوجب القتل من غير خلاف) 
لأن الله تعالى قال: إا نسَح لامر للم الوا امرك EE sds‏ 
وَأَحْصرومٌ إلى قوله: #إإن تابا 0 الاو واا اشڪر لرا يهم ل اه ع 
يم4 فأمر بالقتل مطلقاً واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن 
يفعل ذلك بقي على العموم» ولأنه علق تخلية السبيل على ثلاثة شروط» والحكم 
المعلق بشرط ينعدم عند عدمه؛ ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك 
السبب علة لهء فإذا كان علة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجز أن تخلى سبيلهم دو 
ولا يجوز أن يقال: إقامة الصلاة هنا المراد به التزامها فإن تخليتهم بعد الالتزام وقبل 
الفعل واجبةء لأنا نقول: المراد به التزامها وفعلها؛ لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
حقيقة الفعل» والالتزام إنما يراد لهء فإذا التزموا ذلك خليناهم تخلية مراعاة فإن د 


.)۲۰۹/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۴١١( الصارم المسلول‎ )١( 
.)٤۹۹/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۳۲۹ منهاج السنة (۳۲۸/۸ ۔‎ )۲( 
075(7 منهاج اة‎ )٥( 


ه۳ 


وزة التوبة 
قعل كما يخلى من أراد الوضوء والطهارة فإن أتم الفعل وإلا أخذ» وحتى ولو 
إ : فإن فعلوا الصلاة فخلوا سبيلهم وإن لم يفعلوها فاقتلوهم. ثم قال: آلتزم لم 
جب تخلية سبيلهم» كما في آية الجزية: فإنه مد قتالهم إلى حين الإعطاء فإذا 
تزموا الإعطاء و فهو أول السات بمنزلة الشروع في الفعل»› فان حققوا ذلك وإلا 
تلناهم› ولاه لو كان المراد مجرد الالتزام وإ عري عن الفعل لم بن بين الصلاة 
الزكاة وغيرهما فرف› ن م 2 جميع الإسلام فانه يقاتل › وأيقا فان الالترام 
ل لا يحصل لقوله: إن تابا فإن التاثب من الكفر لا يكون تائباً حتى يقر بجميع 
) جاء به الرسول ويلتزمه» ولأآن الالتزام إن أريد به اعتقاد الوجوب والإقرار به 
لير في اللفظ ما يدل لوح أنه الجراكد وحده» وإل آرتد ره الفعل والوعد به فهذا لا 
جب إلا إذا وجب قتلهم بالترك وإلا فلو كان قتلهم بالترك غير واجب وقالوا: نحن 
عتقد الوجوب» ولا نفعل لحرم قتلهم وهذا خلاف الآية. وأيضاً مما هو دليل في 
لمسالة وتفسير للاآية ما أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ان النبي ا 
ريقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بق الإسلام» وحسابهم على الله وليس في لفقظ مسلم إلا بحق الإسلاما. و 
ئر بن مالك قال: لما توفي التبي َة ارتدت العرب» فقال عمر: يا آبا بكر كيف 
تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله يية: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
اش وا أن ل 4 أ الله وأنى ئي رسول الله » ويقيموا الضادة ويۇتوا الركاة» رواه 
اي ۲ھ 
وقال رحمه الله: (وهذه تشبه قوله تعالی: لدا اسل گر شر المرم فاقللو فاقوا أَلمقْركينَ 
يف وسور إلى قوله: لين تابا وأقاموا الماوة e‏ الڪوء هڪلوا يكم ل آله 
قفو بی قمر O gE E ea‏ 
آل اة وإيتاء الزكاة» مع آنهم إذا تکلموا بالشهادتين و حب الكف عنهم› ئم إن صلوا 
وزکوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفغل؛ ن الشارع في التوبة شرع الكف عن 
آذاه» ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام» وكذلك التائب من الفاحشة يشرع في الكف 


(ا) مر تخريجه. (۲) شرح العمدة - الصلاة .)١١ - ٠١(‏ 


۳۰۹ الجزء العاسر 


عن اذاه ان أن بسح فان أصلح وجب الإعراض عن اذاه وإِن -» يصلح لم یجب 
الكف عن آذه بل جور أو یجب iN‏ 

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذىء والأذى وإن كان يستعمل كثيراًا 
في الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصاً به» كما قال النبي ية لمن بصق فى 
القبلة: «إنك قد آذيت الله و ب وكذلك قال في حق فاطمة ابنته: «يريہني ما 
رابا ویوذیت ما آذاشا:' وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل: «إن الملائكة تتأذى ميا 
المسلمین» وقد قال تعالی: اذا طونشر فانتیروا وا مستبي یي له کلک ڪان 
وى اَ4 [الأحزاب: )]٠١‏ | .و . 

وقال رحمه الله: (فإنه علق على ترك القتال على ذلك في قوله تعالى: «قإن تابا 
وأقاما الصاو اتو آلڪوٴه فَڪَلوا سِيلَهُم ِن اله عمو رَحِيمٌ4 وقد تقدم حديث ابن عمر 
الذي فى الصحيحين موافقاً لهذه الآية) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: قدا الح الاسر ألم افوا المفركنَ حَيَبُ e‏ 
فبعث النبي 4 أبا بكر الصديق أميراً على الحاج وأمره أن ینادی أن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف عریان. فکانوا يصرخون بها من الموسم كما ثبت ذلك في الصحيح 
وغیره في حديیث بي هريرة وعيره وهو من المتواترء وأردفه النبي ا بعلي بن ابی 
طالب أن لا ينبذ للمعاهدين غهودهم» لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنبذ العقد وحله 
إلا من الكبير أو بعض أهل بيته» فأجراهم النبي ية إذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك. 
وكان أبو بكر هو الإمام الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم» وعلي 
معه ليبلغ رسالة البراءة إلى آهل العهود) اا 

وقال رحمه الله: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس“ » قوله تعالى: 
لواعَس ن المقركين€ [الأنعام: ]٠٠١‏ لنت لبهم بمصَيطر ©4 [الغاشية] اغف ع 


)۱( بو داود ))/۸٨۸ ›01 /٤( e »)٤۸۱(‏ والحدیث صحيح . 
(۲) البخاري »)٥۲۳۰(‏ ومسلم (FEE)‏ )۳( مسلم (54). 


.)۰۲ _ ۳۰۱/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)۲٣۱٤( مسلم‎ )٤( 
.)١۷۳/۲( منهاج السنة‎ )۷( .)٦۰٤/۷( مجموع الفتاوی‎ )7( 


)۸( مر تخریجه . 


وة التوبة E‏ 
€ [المائدة: ۱۳] وإن تعقوأ وَصفحوأ4 [التغابن: ]٠٤‏ «قاعفوا واضقځوا حى يان آله 
ة4 [البقرة: ]۱٠۹‏ ف لي ءامنا يعفر ليت لا ب ابام نري [الجاثية: ]١١‏ 
نحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ 
لك کله قوله تعالی : افوا لنرک حي سر4 وقوله تعالی: «قیلوا آلزت آذ 
اموت بلي ولا الوم لخر € إلى قوله: لوهم صروت( [التوبة: ۲۹] فنسخ هذا غفوه 
أ وقال رحمه الله: (ًا انسح الأقير لثم الوا المقركن حيْث وجدشوشر .. .) 
[التوبة: ١]ء‏ قيل له: هذه في قتال المشركين) ١.ه‏ . 

| اؤقال رحمه اله : (وقوله: «فافوا ألمُشْركيَ حَيَتٌ جو4 ناسخاً لقوله: وا 
اك عند الست € [البقرة: )]۱۹١‏ ١ه"‏ . 


سے ۶ 


وقال رحمه اله: (وقوله تعالى: ذا الع اشر آرم فاقتلواً المشركينَ حَيَث 
وجدشوشر دوش وأخضروشم وفوا لَه َل رس4 وقال: إن تابا ولم يقل: 
قاتلوهم حتی يتوبوا) آک 2 

٠‏ وقال رحمه الله : (ومنه قوله تعالى: هذا انسح امير ألم فاقوا المشركين) فأمر 
بقتلهم» والأمر إنما يكون بمقدور العبد» فدل على أن القتل مقدور له» وهو الفعل 
الذي يفعله في الشخص فيموت» وهو مثل الذبح ومنه قوله: إلا ما دكم [المائدة: ]٣‏ 
وقوله: #لا تفلو ألصَيْدَ [المائدة: ]۹١‏ وقوله: #ومن قله نکم مدا افجراه فل ما فل من 
َعَم [المائدة: ]٩١‏ يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله» بخلاف قوله: فلم 
شوشم ولک اله َ4 [الانفال: ۱۷] فإنه مثل قوله: وما میت لذ میت وکککى 
لَه رم [الأنفال: ۱۷] فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم» مثل إنزال الملائكةء 
وإلقاء الرعب في قلوبهمء وكذلك الرمي لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم 
کلهم»› ویرعب قلوبهم فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي 
الذي نفاه الله عنه. 


قال او عبيد: ما ظفرت انت ولا أضبت:ة ولکن الله ظفرك وأيدك» وقال 


.)۲۳۲/۱( الجواب الصحیح‎ )۲( .)۲۲١( الصارم المسلول‎ )١( 
.)١١١ _ 0۱١/۸( منهاج السنة‎ )٤( .)۳۸/۲( شرح العمدة  الحج‎ (۳) 


۸ 1 الجزء العاسّر 


الزجاج: ما بلغ ريك كفا من تراب» آو حصا آن يملا عيون ذلك الجيش الكثيرء 
إنما الله تولى ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجو 
ا لذا کات هتا مرا ارجا عن مشورت فکان من آیات وھ ۲ : 


کے 


لحد ن المفركية استجارك اة ق سمح کلم أو شر ايله مامد لك با 
5 عَلَمْوتَ ©4 . 
(والحربي إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآنء وينظر 2 دلائل الإسلام» أمناه. 

كما قال تعالى: 9ون أحد ين المنمكى استجارك َء مق سمح لم آم شر بلغ 
ا 
وقال رحمه الله: (#ولن أحد س المفكين اشتجارك اجره َي ی ِسَمَمَ کلم اللو ثد 

فهذا مستجير فستأمن وهو هن أهل الحرتب rg‏ 
علية» يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها نقض العهود وفيها آية السيف» وذكر 
هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود؛ ليبين سبحانه أن مثل هذا يجب أمانه حتى تقوم 
ية الخجة: rR RT ESE:‏ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ن أيه مام : إن لم يوافقه ما نقص علب 
وتخبر به فأبلغه مأمنه قال: ولیس هذا يمسو" . 

وقال مجاهد: من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك. 

وقال عطاء في الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال: تخيره إما .أن 
تقره» وإما أن تبلغه مأمنه. 


قر تعالی: .. . ی عى ی يسَمَحّ كم َو ...€ قد غلم أن المراد أن 
e‏ ی ا sra a as‏ 
معه من فهم المعنى» فلو كان غير عربي وجب آن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة» 
ولو كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغتهء وجب ان يبين له معناها» ولو سمع 


اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبین له 
معثاه» :فخلا ذلك) 1ه . 


اب س 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/۸ ۔ ۱۸). (۲) درء تعارض العقل .)٠١/۸(‏ 
)٤( EEN a go PD‏ الجواب الصحیح (۱/ ۲۲۰ ۔ ۲۲۲). 


1 االتوبة ۳59% 


_ وقال رحمه الله: (ولما أظهر الله هذاء والناس يتلون قول الله تعالى: وان أےر 
الشفبك اسَجارك اجره عىّ يسَمَمَ كم ان . 

صار بعض أهل الأهواء ا إنما يسمع صوت القارئ» وصوته مخلوق» وهو 
ام الله» فكلام الله مخلوق. 

۰ - ولم يمیز هذاء بین أن يسمع الکلام من المتکلم به» كما سمعه موسی من الله بلا 
اة وبين أن يسمع من المبلغ عنه. 

ومعلوم أنه لو سمع كلام الأنبياء وغيرهم من المبلغين» لم يكن صوت المبلغ هو 
صوت | بلغ عنه» وإن كان الكلام كلام المبلغ عنه» لا كلام المبلغ. 

2 ا إذا سمع من ب ازل ات 2 کلام الله لا کلام 
مبلغین» وإن بلغوه بأصواتهم) ۱. ها . 

وقال رحمه الله : (فلما كان هذا اا المستسمين لسرا أن قول 
لئ :دآع ن المشركة اشتجارة ج عق يسح كلم أن إتما هو سماعه من 
الب ن له ل مجاعم اق هذا aT‏ لیس کسماع موسی کلام الله من الله؛ فإن 
موسی سمعه منه بلا واسطة› ونحن إذا سمعنا كلام النبي ييه من الصحابة لم يكن 
الصحابة من النبي يي مع آنهم يبلغون حديثه كما سمعوه» مع العلم بأآنهم لم 
یس | صوت النبي بء فلا هي أصواتهم صوته» ولا مثل صوته» مع أنهم بلغوا حديثه 
ا سمعوه» فالقرآن آولی آن یکون جبریل بلغه كما سمغه» والرسول بلغه كما سمعةء 
والامة بلخته كما سمعتهء وان یکون ا له هو ها مته وهو كلام الله كك في 
ألحالين؛ مع أن الرسرن بش من جس ابش واھ معان وکن کک کد 6 
[الشوزى : a ON‏ 


کک 
۹ 


وقال رحمه الله: (وهؤلاء قد يحتجون بقوله: # حي سَمَحَ لم آل4 ويقولون هذا 
کلام اله وكلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق» ونحن لا نسمع إلا صوت القارئ» 
وهذا جهل منهم» فإن سماع كلام الله بل کل کلام یکون تارة من المتکلم به بلا 
اسنطة» ويكون بواسنظة الرسول انلك فال تعالی: وما کا لبر أن كمه َه إلا 
ويا او ن وي جاب أو رل رسوا فيي بإِذيي ما ا4 وی٠‏ ا 


(۱) الجواب الصحیح ٣٣٣١ /٤(‏ ۔ .)٣۳١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲/ ٥۳۸‏ ۔ .)٥۳۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۱۲ ۔ .)۲۱٤‏ 


EY‏ الجزء العاسر 


وقال رحمه الله: (هذه الآأية حق كما ذكر الله» وليست إحدى الآيتين معارضة 
للأخرى بوجه من الوجوه» ولا في واحدة منهما حجة لقول باطل»ء وإن كان كل من 
الأ يعن قد يج بها بحص التاس عل قرل باطل؛ وذلك أن م إن أ اعد ل 
المشرکیة استجار اجره عق يسح کلم ا ف أبينة مَامتم كرك ياعم موم ل بتكثرت @) 
فيه دلالة على آنه يسمع کلاء الله من التالي المبلغ. ES‏ المسلمون د 
كلام الله» كما في حديث جابر في السنن: «أن النبي ية كان يعرض نفسه على الناس 
في الموقف ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً منعوني أن 
آبلغ کلام ربي» وفي حديث أبي بكر الصديق ولي آنه لما خرج على المشركين فقرأً 
علبمے: 216 © کے اھ ق و کت آلآ تھ ی هر ی جو ها 
[الروم] قالوا له هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: لیس بکلامي ولا بکلام صاحبي» 
ولکنه ا ب الله) ١ھ‏ . 


یک ون بظهروا یکم ل يرا یکم إل کل ئة ُرشوتكم بارهم ا 
f‏ و 2 قفوت ا 


د (يوضح ذلك قوله تعالی: ( ڪيب وين بظهروا يڪم ل برقا 
یک إل ولا و آي یف یکوت لھم عهد ولو ظھروا علیگم لم برقبوا لر ا2ا 
بینکم وبینهم ولا العهد اللي نكم وبتهب) 1 N‏ 

وقال رحخمه اله: (( كيت ون يظهروا ڪڪ ا فک لک ا 5 
وإلال: هو القرابة. والذمة: العهد i‏ ای کی ر a‏ بو لاام 
[القساء ١‏ اليئ قوله: ا رفون ف مُؤمن إل ولا ذم فذمهم الله على قطيعة الرحم» 
ونقض الذمة إلى قوله: لون کا امتهم اب ا بد َد عَهْدِهّ4 [التوبة: ]١١‏ وهذه نزلت في 
تظار اک اتی ایی ااا عا ایی ف یں اید اک ہے ر E‏ 


خزاعة) |. و 


وقال رحمه الله : (قال: لا RE‏ من إلا ولا ّي أي لا يوفون بالذمة» 
ولم یرد آنه لا تنعقد ذممهم وعهودهم) .١‏ 8 


)۱( مجموع الفتارى (1 ۹ _ 04؟(. (۲( الصارم المسلول (1۸4). 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠٤١/۲۹(‏ © اطي الد (6): 


| ؤقال رحمه الله: (في مغل قوله: #لا فون فى ممن إلا ولا ذّ4 فالإلال: 
رابةوالرحم. ات الىد :وال اق :ا هه . 

وقال رحمه الله : (وقد قیل في قوله: وک بۇ ف ممن إل ولا و إن ¬ 
ر ¢ کقول الصديق لما سمح قرآن مله إن هذا کلام لم يحرج من إل( ا 


وين تابا واڪاڻوا اللو وات ڙڪو ونكم في يي ونقصل الت لموم 
رد ©4 . 

(قال تعالى: إن تابا وأقاما اللو اتا كوه هلوا سيلم [التوبة: ]٠‏ وفي 
| لإخرى ونك في أَليَينٍ€ ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله 
ليه بالإجماع» فإنه كان مستحلاً لذلك» وكذلك الرافضي هو يستحل سب ا 
ا تین ل أنه حرام واستغفر لهم بدل ما کان منه بدل الله سیئاته بالحسنات) |.ھ 

_ _ وقال رحمه الله : (فإن الله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة 
3 گما قي قوله تعالى: #إإن تابا واکاموا الڪلوة واوا لڪه خو نکم في 
ٌ) ا OE‏ 

1 وقال رحمه الله: (#کن تابا واقاما الوه واتؤا ال ڪوة بخونک فى لين 
فعلق الأخوة فى الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمعلق 
بال يرط ينعد عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس.بأخ في الذين؛ ومن ليس بأخ في 
دين فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية ات 
3إا مويو إحوةٌ€ [الحجرات: »]٠١‏ مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفراً) اه" 

و إن کنر سهم ين بعد عَهَدهم ما ف يڪم فقيل اة الڪغر هم 
ايس لَه لَعَلَممَ ر ©4 

(قوله تعالی: ( كيت يك اللمشركة عد عند آلو وعد رَشرلي إلا اليب 
د عند مسجد الام - إلى قوله - ون گا يمهم م بعد عَهَدِهِمَ وما في 
ويم فيلا آيكَة الڪقر اهم له أبس هن ممم يموت €9 نفى سبحانه أن 
(( مجموع الفتاوی .)١۳/۳۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤/۳۲(‏ 


(۴) مجموع الفتاوی .)٦۸۳/۷(‏ (5) مجموع الفتاوی .)٠٠٤/۷(‏ 
(0) شرح العمدة - الصلاة (۸۳)ء جامع المسائل )٠٠١/٤(‏ بعضاً منه. 


ا 
ا 


NY‏ الجزء العا 


يحون تشز هد من كان التي 8# غد عاعدهم» إلا قوماً ذكرهم» فانه جعل ليم 
هذا ما تسوا مصتقيمين لتا م ا الت لا ی ا ا ت 
ومعلوم أن مجاهرتتا بالشثيمة والوقيعة في ربنا وتا كاتا وديننا يقدح في فى الاستقامة) 

کما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد» بل ذلك آشد علينا إن كنا مؤمنین؛ فإنه يجب 
علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العلياء ولا يجهر في ديارنا بشيء 
من آذی اله ورسوله» فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في أهون الأمرين› 
يكونون مستقيمين مع القدح فو فی أعظمهما؟ 

5 ون کے ڪيب ون بظهروا يڪم لا يروا فيكم لا و 
ذد أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا و حم التي بينكم وبينهم ولا 
العهد الذي بينكم وبينهم؟ Ee a Aa‏ 
من العهد لم يكن له عهد» ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلاً على أنه لو ظهر 
لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه؟ فإنه إذا كان مع وجود العهد والذلة يفعل هذا فكيف 
يكون مع العزة والقدرة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام» فإنه يجوز أن 
يفي لنا بالعهد لو ظهر. 

وهذه الاي وإن كانت في آهل الهدنة الذين يقيمون في دارهم» فإن معناها ثابت 
في آهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأولى. 

الموضع الثالث: قوله تعالى: ون نكا أيْمَتَهُم يِن بعد عَهَدِهم منوا ف 
يكم فقليلواً أَبِنَةَ ألكُفر€ وهذه الآية تدل من وجوه. 

أحدها: أن مجرد نكث الأيمان مقتضي للمقاتلة» وإنما ذكر الطعن في الدين 
وأفرده بالذكر تخصيصاً له بالذكر وبياناً؛ لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال» ولهذ 
يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى»ء أو يكون ذكره على سبيل التوضيح» وبيان سبب القتال؛ فإن الطعن 
في الدين هو الذي يجب أن يكون داعياً إلى قتالهم لتكون كلمة اله هي العلياء وأما 
مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لأجله شجاعة وحمية ورياء» أو يكون ذكر الطعن في الدين 
لانه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى: یو اظ رن ار 
قرؤت 5 کک ا دهم ووا بإخراج لوول 5k‏ وڪ اک 2 
توا 6 ال ا تقکر ا کے زیت © یار مانشد که ایر 


إرة التوبة IY‏ 


فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد» وأما 
۾ طعن في الدين فإنه يتعين قتاله» وهذه كانت سنة رسول الله وء فإنه كان يهدر دماء 
ع آذی الله ورسوله وطعن في الدين وإن أمسك عن غيره» وإذا كان نقض العهد وحده 
جباً للقتال وإن تجرد عن الطعن علم أن الطعن في الدين إما سبب آخر» أو سبب 
تلزم لنقض العهدء فإنه لا بد أن يكون له تأثير في وجوب المقاتلة» وإلا كان ذكره 
بائعا . 

فإن قيل: هذا يفيد أن من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله» أما من طعن 
ي الدين فقط فلم تتعرض الآية له» بل مفهومها أنه وحده لا يوجب هذا الحكم؛ لأن 
جكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما. 

قلنا: لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صف تأثير في الحكم» وإلا فالوصف 
عديم التأثير لا يجوز تعليق الحكم به» كمن قال: (من زنى وأكل جلد)» ثم قد يكون 
ك صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت كما يقال: يقتل هذا لأنه مرتد زانء وقد يكون 
6 مرتباً على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض كما قال: ويي لا 
غو مح لَه لها ءاخر الآية [الفرقان: »]٦۸‏ وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل 
الو فرفر تجرده لكان مؤثراً على سبيل الاستقلال أو الاشتراك فيذكر إيضاحاً وبيانا 
وجب» كما يقال: کفروا باله وبرسوله» وعصی الله ورسوله» وقد یکون بعضها 
ارا للبعض من غیر عکس کنا قال: ل الج برت وت قر يتارت اة 
ت تر کی) [آل عمران: »]۲١‏ وهذه الأية من آي الأقسام فرضت كان فيها دلالة؛ لأن 
ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال» والطعن في الدين مؤكد له وموجب له. 
فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه فإنه يوجب قتال 
ن بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أولى» وسيأتي تقرير ذلك. على أن المعاهد له أن 
ظهر في داره ما شاء من افو دنه الذي لا يؤذينا» والذمي لین له أن يظهر في دار 
للإسلام شيئاً من دينه الباطل وإن لم يؤذنا؛ فحاله أشد» وأهل مكة الذين نزلت فيهم 
آلاآية كانوا معاهدين لا أهل ذمةء فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس نقضاً للعهد لم 
كن الذمي كذلك. 

3 الوجه الثاني : أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد 
كث يمينه وطعن في ديننا؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب 


£ ۳1 الجرء العاسر 


عليه» فعلم أنه لم يعاهد عليه؛ لأنا لو عاهدناه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته عليه» وإذا 
کنا قد عاهدناه على أن لا يطعن في ديننا ثم يطعن في ديننا فقد نکث في دينه من بعد 
عهده وطعن في دينناء فيجب قتله بنص الآية» وهذه دلالة قوية حسنة؛ لأن المنازء 
يسلم لنا أنه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه. 

لكن نقول: ليس إظهار كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والخنزير ونحو 
ذلك» فنقول: قد وجد منهة شيئان: ما منعه منه الغهد» وطعن في الدين» بخلاف 
أولئك؛ فإنه لم يوجد منهم إلا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقط»› والقرآن يوج 
قتل من نکث يمينه من بعد عهده وطعن في الدين› ولا يمکن أن يقال: الم ينكث» لأن 
النكث هو مخالفة العهد» فمتى خالفوا شيئاً مما صولحوا عليه فهو نكث» مأخوذ من 
نكث الحبل» وهو نقض قواه» ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة» كما يحصل 
بنقض جميع القوى» لكن قد بقي من قواه ما يستمسك الحبل به» وقد يهن بالكلية. ,. 

وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربياًء وقد شك 
العهد» حتى تبيح عقوبتهم» كما أن بعض الشروط في البيع والنكاح ونحوهما قد يبطل 
البيع بالكلية كما لو وصفه بأنه فرس فظهر بعيرأًء وقد يبيح الفسخ كالإخلال بالرهن 
والضمين» هذا عند من يفرق في المخالفةء وأما من قال: ينتقض العهد بجميعم 
المخالفات» فالأمر ظاهر على قوله» وعلى التقديرين قد اقتضى العقد: أن لا يظهررا 
شيثاً من عيب ديننا» وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين» فيدخلون في عموم 
الآية لفظاً ومعنى» ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص. 

الوجه الثالث: أنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين› وأوقع الظاهر موقع 
المضمر؛ لأن قوله: «أَيِكَّةَ ألكَُرٍ إما أن يعنى به الذين نكثوا أو طعنوا أو بعضهم 
والثاني لا يجوز؟ لأن الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم» فلا يجوز تخصيصضر 
بعضهم بالجزاء؛ إذ العلة يجب طردها إلا لمانع» ولا مانع» ولأنه علل ذلك ثانيا بأنهم 
لا يمان لهم» وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين» ولأن النكث والطعن وصف مشتق 
مناضب لوجوب الفتال» وقد رتب عليه بحرف الفاء ترتيب الجزاء غلى شرطهء وذلك 
نض في أن اذلك الفعل هو الموجب الثاني فثبت آنه عنى الجميم» فيلزم أن الب 
أئمة كفر» وإمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيهء وإنما صار إماماً في الكفر لأجل 
الطعن» فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك وهو مناسب؛ لأن الطعن في الدين أن يعي 


ورخ التوبة ۳1٥‏ 
يمه ويدعو إلى خلافه» وهذا شأن الإمام» فثبت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في 
فر . فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفرء فيجب تتاله لقوله تعالى: «فقللوا 
ية ألُفر4 ولا يمين له؛ لأنه عاهدنا على أن لا يظهر عيب الدين وخالف»› 
كا الماد و الهرج ل اتس باف فيا دكن المشروة يخر كذلت: 
إلنبى ية لم يقاسمهم بالله عام الحديبية» وإنما عاقدهم عقداً» ونسخة الكتاب محروفة 
ہس فيها قسم» وهذا لأن اليمين يقال: إنما سميت بذلك؛ لأن المعاهدين يمد كل 
يميتة إلى الأخرء ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا ويقال : 
ميت يمينا لأن اليمين هو القوة والشدةء كما قال الله تعالى: اكد ينه باليين ل 
لحاقة] فلما كان الحلف معقوداً مشدداً سمي يمنا ؛ فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين 
. وبين ربه وإن كان نذراًء» ومنه قول النبي إة: «النذر حلفة»'“ وقوله: «كفارة النذر 
فارة r‏ وقول جماعة من الصحابة للذي نذر نذر ت ل a‏ د 
يمينك"" وللعهد الذي بين المخلوقين» ومنه قوله تعالى: ولا قضوا الاين بعد 
ريما [النحل: ١٩]ء‏ والنی عن نقض العهود وإن لم يكن فيها قسم» ر 
ومن اوق بمّا عَلهد عه أله [الفتح: ١٠]ء‏ وإنما لفظ العهد: «بايعناك على أن لا نفر) 
ليس فيه قسم» وقد سماهم معاهدين لله قال تغالى: < وتفرا اله الى قال بو 

5 [النساء: ١]ء‏ قالوا: معناه يتعاهدون ويتعاقدون؛ لأن كل واحد من المعاهدين 
إن ) غاهده بأمانة الله وكفالته وشهادته فثبت أن کان من طعن في دینتا بعد أن قاهدناه 
عهداً يقتضي أن لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له» فيجب قتله بنص الآيةء 
ور | يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام» وهو من خالف بفعل شيء مما 
صولحوا عليه من غير الطعن في الدين) ١ه“‏ . 


ےار 


م قا ية السڪةر رتهم لا انك هد تلمع بقرت 5 الآبات. 


قريباً منه عند أحمد :)۱٤۹/٤(‏ «إنما النذر يمين»ء آما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام فقد 
ذكره ابن قدامة في المغني» والله أعلم. 

.)۱١٤١( مسلم‎ 

ذكر قسم منها عبد الرزاق في مصنفه .)٤۳١/۸(‏ 

الصارم المسلول (۱۸ - ۲۳). 


۳۹ الجزه العاشر 


وقد قرأ ابن عامر» والحسن» وعطاء والضحاك والأصمعي› وغيرهم عن أبي 
عمرو: لا إيمان لهم بكسر الهمزة» وهي قراءة مشهورة . 

وهذه الآية تدل على أنه للا يعصم دم الطاعن إيمان ولا يمين ثانية 

أما على قراءة الأكثرين؛ فإن قوله: (لا إيْمَانَ لَهَمْ) أي لا وفاء بالإيمان» ومعلوم 
آنه إنما راد لا وفاء في المستقبل بيمين أخرى؛ إذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق 
بقوله: «وإن نكر أيْسَسَهُم€ فأفاد هذا أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عقد 


تان آنآ 


وأما على قراءة ابن عامر فقد علم أن الإمام في الكفر ليس له إيمانء ولم يخرج 
هذا مخرج التعليل لقتالهم؛ لأن قوله تعالى: «فقيواً أَيِنَةَ ٍَ4 أبلغ في انتفاء 
الإيمان عندهم من قوله تعالى: ل أيَمَنَّ لُ4 وأدل على علة الحكم» ولكن يشبه 
والله أعلم - أن يكون المقصود أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بما يظهره 
من الإيمان» كما لم يوثق بما كان عقده من الأيمان؛ لأن قوله تعالى: ل يسن 
نكرة منفية بلا التي تنفي الجنس؛ فتقتضي نفي الإيمان عنهم مطلقاً؛ فثبت أن الناكث 
الطاعن في الدين إمام في الكفرء لا إيمان له وكل إمام في الكفر لا إيمان له من 
هؤلاء» فإنه يجب قتله وإن أظهر الإيمان. 

يؤيد ذلك أن كل كافر فإنه لا إيمان له في حال الكفر» فكيف بأئمة الكقر؟ 
فقخصیص هؤلاء بسلب الإیمان عنهم لا بد أن یکون له موجب» ولا موجب له لا نفيه 

والمعنى أن هؤلاء لا يرتجى إيمانهم فلا يستبقون» وأنهم لو أظهروا إيماناً لم 
يكن صحيحا» وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اقتلوا شيوخ المشركين» 
واستبقوا شرخهم» لأن الشيخ قد عسا في الكفر» وكما قال أبو بكر الصديق ظله في 
وصية لأمراء الأجناد شرحبيل بن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص: 
ستلقون أقواماً مُحوّقة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منها بالسيوف» فلأن أقتل رجلاً 
منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله تعالى قال: #فقليلواً أَبِمَةَ 
(1) زاد المسير »)٤١٤/۳(‏ ويراجع «الكشف عن وجوه القراءات السبعا .)٠٠١/١(‏ 


(۲) اپو داود »)۲٨۷۰(‏ والترمذي »)٠٥۸۳(‏ والبيهقي (۹/ ۲) والطبراني (۷/ ۲۷۲)ء والحدیث 


اا ا ی کہ ملم نهو واله أصدق القائليد "» فإنه لا یکاد يعلم 
د من الناقضين للعهود الطاعنين في الدين أئمة الكفر حسن إسلامه» بخلاف من لم 
ى العهدء أو نقضه ولم يطعن في الدينء أو طعنء ولم ينقض عهداً؛ فإن هؤلاء قر 
ول لهم إيمان. 
يبين ذلك أنه قال: فَلعَلَهَم ينهو أي عن النقض والطعن كما سنقرره وإنما 
الانتهاء إدا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغخلب» أو أخذ الواحد الذي ليس بممتنع 
ل٤‏ لاأنه متى استحيى بعد القدرة طمع أمثاله في الحياة فلا ينتهون. 
ومما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل: إنها نزلت في اليهود الذين كانوا غدروا 
رسول الله ا ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءء 
المشرکین: وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على إخراج النبي عليه الصلاة والسلاء 
ن المدينة» فأخبر أنهم بدؤوا بالخدر ونكث العهدء فأمر بقتالهم. ذكر ذلك القاضي 
بو يعلى ؛ فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل مسألتنا سواء. 
وقد فيل: إنها نزلت في مشركي قريش» ذكره جماعة. 
وقالت طائفة من العلماء": وبراءة إنما نزلت بعد تبوك وبعد فتح فک ولم 
یکر حينئلٍ بقي بمكة مشرك يقاتل» فيكون المراد من أظهر الإسلام من الطلقاءء ولم 
يبق قلة من الكفر إذا أظهروا النقاق. 
٠‏ ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك: (نككُوا إيْمَانَمَْ) بكسر الهمزة. فكون دالة على 
آل من نکث عهده الذي عاهد عليه من الإسلام وطعن في الدين فإنه يقاتل وأنه لا إيمان 
له قال من نصر هذه الآية» لأته قال: إن تارا وأكاشرا الوه واوا ار ڪوءَ بون 
الین ٹہ قال: ون نكا مہ4 فعلم أن هذا نكث بعد هذه التوبة؛ لأنه قد تقدم 
الإخبار عن نكشهم الأول بقوله تعالى: لا يَف ف مؤمن إلا وَل ذّ4 وقوله تعال : 


e ک9‎ 
۰ 


ڪي ون يظهروا َك ) الآية وقد تقدم أن الأيمان هي العهود» فعلى هذا تعم 


0( مالك في الموطأء وعبد الرزاق »)4۳۷١(‏ وابن أبي حاتم (التوبة - رقم ۸۳۹)» والبيهقي /٩(‏ 
9( 

0( زاد المسير (۳/ »)٠٠١‏ ولم ينسبه لأبي يعلى . 

2) زاد المسیر »)٤۰٩٤/۳(‏ والبغوي (۲۷۲/۲). 

)£( البخاري »)٤٠٥٤(‏ وأيد ذلك ابن حجر في الفتح .)۳۱١/۸(‏ 


۳۱۸ الجزء العاسر 


الآية من نكث عهد الإيمان» ومن نكث عهد الأمان؛ أنه إذا طعن في الدين قوتلء وأنة ا 
لا إيمان له حينئْزٍ؛ فتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من 
المسلمين وأهل الذمة لا إيمان له ولا يمين له» فلا يحقن دمه بشيءٍ بعد ذلك. 

فإن قيل: قد قيل قوله تعالى: لا إِيمَان لَهُمْ4” أي لا أمان لهم» مصدر آمنت 
الرجل أومنه إيماناً؛ ضد أخفته» كما قال تعالى : ومهم ين حُوني) [قريش: .]٤‏ 

قيل: إن كان هذا القول صحيحاً فهو حجة أيضاً؛ لأنه لم يقصد لا أمان لهم في 
الحال فقط؛ للعلم بآنهم قد نقضوا العهد»ء وإنما يقصد لا أمان لهم بحال في الزمان 
الحاضر والمستقبل» وحينئذِ فلا يجوز أن يؤمن هذا بحال» بل يقتل بكل حال. 

فإن قيل : إنما أمر في الآية بالمقاتلة لا بالقتل» وقد قال بعدها: وتوب أله ى 
من ا [التوبة: ٠٥‏ فعلم أن ألخوبة. تة اققبولة قبل؛ لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة أمر 
بالمقاتلة» وأخبر سبحانه أنه يعذبهم بأآيدي المؤمنين» وينصر المؤمنين عليهم» ثم من 
بعد ذلك يتوب الله على من يشاءء لأنْ ناقضي العهد إذا كانوا ممتنعين؛ س تاب می 
قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود» ولذلك:قال: و ن اه :وتا یرن هذا فا 
عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم . 

يوضح ذلك أنه قال: 2 لَه بالضمء وهذا كلام مستأنف ليس داخلاً في 
حيز جواب الآمر» وذلك يدل على أن التوبة ليست مقصودة من قتالهم» ولا هي حاصلة. 
بقتالهم» وإنما المقصود بقتالهم انتهاؤهم عن النكث والطعن» والمضمون بقتالهم 
تعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم» وفي ذلك ما يدل على أن الحد لا يسقط عن الطاعن 
الناكث بإظهار التوبة؛ لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها. 

ويؤيد هذا آنه سم ۾ ڪيت يون إلمشرك عد عند َد .إلى قوله -: #قإن 
کہا واکائرا اللو راتوا الڪ خونگم فی اب4 - شم قال -: إن تما أبس 
من بَعَدِ عَهُدِهي ا ف يكم فقيلواً أَبِكَّةَ انر فذكرالتوبة الموجبة للأخوة 
قبل أن يذكر نقض العهد والطعن في الدين» وجعل للمعاهد ثلاثة أحوال: ۰ 

أحدها: أن يستقيم لناء فنستقيم له كما استقام» فيكون مخلى سبيله» لكن ليس 
أخا في الدين. 


(1) قرأ اين غامر بكس الهمَرة على أنة مصدر؛ وقرأً الباقون بفتحها على أنه جمع يمين . النشر في 
القراءات العشر (۲۷۸/۲). 


الحالة الثانية: أن يتوب من الكفر» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء فيصير أخاً في 
لدين» ولهذا لم يقل هنا: فخلوا سبيلهم كما قال في الآية قبلها؛ لأن الكلام هناك في 
المحارب» وتوبته توجب تخلية سبيله» وهنا الكلام في توبة المعاهد» وقد كان 
له مخلی» وإنما توبته توجب أخوته في الدين» قال سبحانه: «وقصَل ألأيتِ قور 
4 وذلك أن المحارب إذا تاب وجب تخلية سبيله؛ إذ حاجته إنما هي إن 
ذلك› وجاز أن يكون قد تاب خوف السيف» فیگون سما مۇمناً؛ ا الإإيمانية 
وقف علی ظھور دلائل الإیمان کما قال تعالی: الى الکران امتا فل ل ووا وکن 
وآ سلَمتا) [الحجرات: ]٠٤‏ والمعاهد إذا تاب فلا ملجاأً له إلا التوبة ظاهراًء فإنا لم 
< على التوبة»ء ولا يجوز إكراهه» فتوبته دلیل على آنه تات طاتعاً» فکرق جلا 
مۇمناً والموشرن خر فیکون اتا 
الحالة الثالفة : أن ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في دينناء فأمر بقتاله» وبين آنه 
ا له آيمان ولا إيمانت والمقضصود. من قتالة أن ينهى عن النقضن والظغن»› لا عن 
الكة فقط؛ لأنه قد كان معاهداً مع الكفر» ولم يكن قتاله جائزاً؛ فعلم أن الانتهاء من 
مث هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله» وإنما المقصود بقتاله انتهاؤه عن ما ضر به 
الهسلمين من نقض العهد والطعن فى الدين» وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد 
ك ,قال الطانة الممعنعة فنالا يعذبون به ويخزوت ويتصر المؤمتون عليهم؛ إذ 
التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الأخرى. 
ر وذكره سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلة - بعد أن أمر بما يوجب تعذيبهم 
وخزيهم وشفاء الصدور منهم الیل هل ن توبة مثل هؤلاء لا بد معها من الانتقام 
منهم بما فعلواء بخلاف توبة الباقي على عهذه» فلو كان ثوبة المأخوذ بعد الأخحذ تدقط 
القت لكانت توبةً خالية عن الانتقام» وللزم أن مثل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزونء ولا 
تشفى الصدور منهم› وهو خلاف ما أمر به في الآيةء وقد صار هؤلاء الذين نقضوا 
ا وطعنوا فى الدين كمن ارتد وسفك الدماء» فإن كان واحداً فلا بد من قتله» وإن 
عاد إلى الإسلا وإن کانوا ممتتعین قوتلوا؟ فمن تاب بعد ذلك مهم لم يقتل» وال 
سبحانه أعلم) |. چ 
وقال رحمه الله : (لما ذكر آيات الأمر بالصبر وآيات القتال قال: فمن كان من 


OLS ROA Meath ES 


۳۲۰ الجزء العان 


المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف وفي وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر 
والصفح والعفو عما يؤذى الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين» أما أهل 
القوة فيعملون باية قال أثمة الكقفر الذين يطعنون في الدين٠‏ وباية قتال الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) | .ها . 

وقال رحمه الله: (الرهبان الذين تنازع العلماء في قتلهم» وأخذ الجزية منهم: 
هم المذكورون في الحديث المآثور عن خليفة رسول الله بي أبي بكر الصديق وء 
أنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه أميراً على فتح الشام» فقال له و 
و صته : وستجدوںل أقواماً قد حبسوا أنفسهم في الصوامع› فذروهم وما حبسوا أنه 
له وسعجدون آقوافا قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضربوا ما فحصوا عنه 
بالسيف» وذلك بان الله يقول: «فقياا اٻِٿَةَ الڪغر نهم ل يسن له عله 
عو ص ے() (۳( 
هوت 4 RAF‏ , 

وقال رحمه الله: (لأن الله قال في كتابه: لون نكا أيْمَتَهُم ي بَعَدِ عمد 
e E EA‏ د ٢‏ و د ر 0 آَّ 
وطعَنوا في يڪم فقلوا ايم الڪفر اتهم ل امن لَه بنتهوت ) 
قیلوت فوا كرا أيَسىَه4 الآية. 

فهذه الآية وإن كانت نزلت“ في أهل الهدنة فعمومها لفظاً ومعنى يتأول كل ذي 
عهد على ما لا يخفی› وقد أمر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم فعم ذلك مأمنهم وغي 
مأمنهم» ولأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فمتى لم 
يعطوا الجزية أو لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الآيةء ولانه 
قد ثبت أن التبى # أمر بقخل من رأوه من رجال يهود صببحة قتل ابن الأشرف 


(7 


وکانوا معه معاهدین › ولم يأمر بردهم الف مأمنهم) ا 


وفي تفسير الآيات )١١ - ١(‏ قال: 


(واليفين أصلها عمد أحد الشخصين یمینه بیمین لاحر وكذلك العقد أصله: عمد 
أحدهما يده بيد الآخر وكذلك مسمى الصفقة باليمين والعقد سواء. ولهذا قال تغالئ: 


(۱) طریق الوصول .)۲۳٤(‏ (۲) مر تخریجه قبل قلیل بلفظ مختلف. 
(۳) مجموع الفتاوی (194/۲۸ ۔ .)٦٦۰‏ (6) ابن جریر :)۸۷/۱١(‏ 
)٥(‏ الواقدي في مغازیه (۱۹۱/۱). (7) الصارم المسلول (۲۷۸). 


TT 


من ا وسولي إلى الي عدم ن مسرن © فييحو في الارض أربعة أشهر 
ا اک ع معجری آنه و اه زى الک ©4 - إلى قوله ۔ ڪي يون 
عهد عند اله وعند رسولي إل ال نا عند ا ن 
ای کک شب کک ٿ ڪت که هرا کڪ بوا یکم 
ئه شرت ورم ات واا کیشر © خت بت افر ی 
مد عن سبلي َب E‏ لا قد فى مزن إل ولا دة 
مة العهد وهو العقد - إلى قوله - قان تابا وآڪاموا الصلوة واوا ال ڪوء ونك في 
ی وز الات القوي بعلمو © ون نكا أيَمَسَهُم يِن بَعَدِ عَهَدِهِم وما في 

ECELE ESTE :‏ فوم 
2 | مه4 الآيات. 


فذكر سبحانه أولاً البراءة إلى المعاهدينء إلا من كان له عهد إلى أجل»ء ثم لم 
له شيا مما أوجبه العقد ولم يعاون عدواً فإنه أمر بإتمام مهدهم إلى مدتهم. وهذا 
أ تلك المهود کات قة» ليست إلى أجل معين وهذا خلافاً لمن قال: لا تجوز 
: دنة المطلقة» ولا أن يقول: نقركم ما أقركم الله . 
اوادغى بغض أصخابتا الإأجماع في ذلك وليسن بشيء: 
ثم إنه سبحانه أمر عند انقضاء الأشهر الحرم - وهي الأربعة التي كانوا نسأوا فيها - 
الهم إذ كانوا قد نستوا أربعة فلم يج اقتلهم قبلهاء قم دک ان من قاب وات 
بالصلاة والزكاةء وجب تخلية سبيله. 
وذكر أمان المستجير ثم قال: « كيف يكن لِلْمتّركينَ عَهْد4 إلا من استشناه من 
: هدين عند المسجد الحرام. فهؤلاء قد يكون استشناهم لتغليظ عهدهم بالمكان» كما 
أستثنى العهد الموقت بالزمان» بخلاف المطلق الذي لم يؤجل بزمان» ولا يغلظ بمكان. 
قال هنا فما أسسَقمُوا كم فأسْسَقيمُوا ف ولم يذكر لهم مدة» كما ذكر لأولئك» وهذا 
كما آن الحرم لا يبدا في فيه أحد اقتال بل من دخله كان آمناً إلا أن يبتدئ هو فيه الخيانةء 
ف۶ ا و ا ا ایک ا کی کک 
غير الحرم فإنه يكون معصوماً في الحرم من دماء الصيد والشجر والآدميين. فكذلك منها 
العهود» ما يباح نقضه. وقتل أصحابه خارج الحرم. فإذا كان فيه كان عهداً معصوماً. وهذا 
يبين أن الأيمان تغلظ في الحرم» وأن اليمين فيه والعهود فيه لها حكم التغليظ . 


4 قفا اسش ةدا 


TY‏ الجرء العاسا 


ثم قال: ( کیک وین بوا یکم ل برشا یکم إل و دة ولون 
القرابة» و«الذمة» العهد. ثم قال عن هؤلاء المعاهدين: إن تابا وأكاموا الوه واا 
رَڪ ونم في يِن . ) 

وهناك قال عن الذين لا عهد لهم بل هم محاربون: : إن ابوا وأقاموا 
سپ اڪة لوا سه4 وقال عن هؤلاء المعاهدين: #وإن لكا ا 

و ما في وڪم فقوا أبمَة الڪفر ٳِنَهمَ لا يمن له لَعَلَمم بن es‏ 
آلا قوت را ڪا يته 4 . 

فذكر للمعاهدين حالين: حال توبة وحال نقض للعهد» وهؤلاء هم - والله أعلم. 
الذين لهم عهد ثان. وهم الذين عوهدوا إلى مدة. والذين عوهدوا عند المسجل 
الحرام. إذ من سوى هؤلاء قد نبذ إليهم عهدهم»› وصاروا محاربین» فلا عهد لهم ولا 
ان ونکف: 

وقوله تعالى : كيب وَإِن بُظهروا ج4 يعود إلى جنس المعاهدينء بقول : 
برو الوه 9 مع الدج EN SE LS‏ ولا د 

فبین آنهم مع الظهور لا يرقبون ما بيننا وبينهم من الذمة. ومع هذا فقد قال: ۹ 
اتترا لک 6 بغرا م وقال: يما لبهم عَهَكَهر لل ني وال 
الموضعين: إن آله عيب اقبت . 

وإذا كان كذلك: فهؤلاء المعاهدون لم يتقدم لهم إلا عهد وهو الذمة. وقد قال 
تعالی: رن نكا سهم ِن بد عَهَدِمم) وقال: آلا تيلوت ونا تڪ 
اَم € فجعل نقضه نكا للإیمانء كما قال: إن e‏ ببايعوتك إنما ببايعوت ۹ اله ب 
اق فوت تیج من كت انما ينك عل يو4 [الفتح: ٠‏ 

فالنكث: نقض المبايعة. e get‏ انا قالوال 
بايعناك على أن لا نفر» أو على الموت. وكذلك المعاهدة مع المشركين لم يكن ف 
لتم بام ا بصاة. القسم. 

يبين ذلك : أن النبي ية لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ الصلح: ١‏ 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» قاضاه على وضع الحرب عشر سنين 
إلى آخره. 

فكان عقداً كعقد البيع والنكاح. 


1 
et‏ 
م اس ا 


وخا التوبة YY‏ 
وكذلك سائر عهوده ية مع أهل الكتاب والمشركين»ء كانت من هذا الجنس» لم 
كى فيها اللفظ المشهور للقسم باسم الك) ١.ه'.‏ 
آل قیرت قرا ڪا اسه رسوا بخاج ارول وهم وڪم ارک 
وهر اله حى آن وء إن ر مۆت 4)9 . 
(آنه قال تعالی: ألا یوت فوا كرا أيمستهة ومو بإخراج الرَسول وشم 
وك أرّ َ4 فجعل همهم بإخراج الرسول بل من اشنا ۴ قتالهم› 
وما ذاك إلا لما فيه من الأذى وسبه أغلظ من الهم بإخراجه» بدليل أنه يهو عفا عام 
هتح عن الذين هموا بإخراجه» ولم يعف عمن سبه»ء فالذمي إذا أظهر سبه فقد نكث 
عهده» وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسولء وبداً بالأذی؛ فيجب قتاله) ۱ . ر 
وقال رحمة الله: (فإنه قك قال: الا شوو قفرا كا ايْستهد6 - وقال؛ 
إن تک امت من بعد عهدير وإنما أراد انهم لا يوفون بأيمانهم» کما قال: لا 
بو فى ممن إل ول ذم أي لا يوفون بالذمة» ولم رة آنه لا تنعقد ذممهم 
و ا یرد | .هھ 
چ يوه بهم آله اټڍيڪم رهم ورک عه ويف صد ود فور مؤت @4 . 
(قال: ون نكا امتهم يِن مد عَهْدَِ رطا ف ويڪ ياوا اَڀىَةَ اڪن 
إل له نتن لهد للم بر ت ® ی د ك آ أ ا پاشاج 
سول وشم وڪ ا َر إلى قوله: لوهم يعدبم اه بآټڍيڪم وره 
2 َيه َيف صُذود فور بيت ©4. 
فارجب سبخاله قال آلذين كرا اليد وطعتوا في الدين» اومعلوم أن مجرد نكف 
ال موجب للقتال الذي كان واجباً قبل العهد ایکا فلا بد أن يفيد هذا زيادة 
ر توکید» وما ذاك إلا لأن الكافر الذي ليس بمعاهيٍ يجوز الكف عن قتاله إذا اقتضت 
ة ذلك إلى وقت فيجوز استرقاقه» بخلاف هذا الذي نقض وطعن فإنه يجب قتاله 
من غير استتابة» وكل طائفة وجب قتالها من غير استئناف لفعل يبيح دم آحادها فإنه 
جب قتل الواحد منهم إذا فعله وهو في آيدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنى ونحو 
0( نظرية العقد .)٦١ _ ٦۲(‏ (۲) الصارم المسلول (۲۳). 
(۳) نظرية العقد .)٥۲(‏ 


YE‏ الجزء العاسر 


ذلك بخلاف البغي فإنه لا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة» وبخلاف الكفر الذي 
لا عهد معه فإنه يجوز الاستيفاء بقتل أصحابه في الجملة. 

وقوله سبحانه: يعدبم أله اديك وره دليل على أن الله تعالى يريد 
الانتقام منهم» وذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا قتل» ولا يحصل إن من عليه أو 
فودي به أو استرق» نعم دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب الله 
على من يشاء منها بعد أن يعذبها ويخزيها بالغلبة؛ لأن ما حاق بهم من العذاب 
والخزي يكفي في ردعهم وردع أمثالهم عما فعلوه من النقض والطعن»ء أما الواحد فلو 
لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن فعله) .هھ . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: «يعَدَبَهم أله بأآيديكم وره فبين أنه 
المعذب» وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط في وصول العذاب إليهم) اک 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: َيف دود قور مؤیت © يذهب عط 
ريو فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وَيَشف صذود قور مُؤييت © رَثْذهب عَيْظّ 
لوبهم فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه» فإذا اندفع عنه الأذى 
واستوفى حقه ازال غيظه) ١.ه‏ . 

وقال رمه ال (وقال تعغالى: الا شيرت فا أا امه وما 
يراج أَلرَسولِ وَهُم بَدَُّوكم أؤك مَرَو4 فحض على قتال من نكث اليمين وهم 
بإخراج الرسول وبدآً بنقض العهد» ومعلوم أن من سب الرسول ية فقد فعل ما هو 
أعظم من الهم بإخراج الرسول وبدئنا أول مرة. ثم قال تعالى: «فيلوهم يعَدّبهم أله 
پايڍيڪم وڪزهم وص ڪيه ويف صدود قور مميت © ويْذهب عبط ربهر 
فعلم أن تعذيب هؤلاء وإخزائهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم 
وذهاب غيظ قلوبهم مما آذوهم به أمر مقصود للشارع مطلوب في الدين» ومعلوم أن 
هذا المقصود لا يحصل ممن سب النبى ية واذى الله تعالى ورسوله وعباده المؤمنين 
O, N REO sk gE N ET EY E‏ 


(۱) الصارم المسلول (۲۸۱ ۔ ۲۸۲). (۲( مجموع الفتاوی (۸/ ۳۹۰). 
)( مجموع الفتاوی (۱۰/ (٤( .)۹٤‏ مجموع الفتاوى .)١٤١/٠١(‏ 


.)۲۹۱( الصارم المسلول‎ )٥( 


ل 


ورة التوبة o‏ 


ا اوقال رحمه الله: (الوجه الخامس: قوله تعالى: لوهم يعَذِْبَمم آله بابڍيڪ 
1 ھم وسر عه وَدَقّف دور قوم مؤْمنِيت @ وَّذهبِ بط ا ووب اله 
1 س 1 وال عل a‏ © مر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين› 
لنا - إن فعلنا ذلك - أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم» وينصرنا عليهم» ويشفي صدور 
منين الذي تأذو! من نقضهم وطعنهم› وأن يذهب غيظ قلوبهم ؛ لأنه رتب ذلك على 
انا ترتيب الجزاء على الشرط» والتقدير: إن تقاتلوهم يكن هذا كله؛ فدل على أن 
لناكث الطاعن مستحق هذا كلهء وإلا فالكفار يدالون علينا المرة وندال عليهم 
لإاخرى» وإن كانت العاقبة للمتقين» وهذا تصديق ما جاء في الحديث: ما نقض قوم 
لعهد إلا أديل عليهم العدو""“ والتعذيب بأيدينا هو القتل؛ فيكون الناكث الطاعن 
مستحقاً للقتل» والساب لرسول الله ية ناكث طاعن كما تقدم» فيستحق القتل»ء وإنما 
ذكر سبحانه النصر عليهم وآنه يتوب من بعد ذلك على من يشاء؛ لأن الكلام في قتال 
آلطائفة الممتنعةء فأما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: «يعذبه الله 
قوب االله من بعد ذلك على من یشاء» على أن قوله: چن كا4 يجوز آن ایکون عائدا 
وة لم يطبن بنفسة وإنسا آقر. الطاضن» فسميت فسميت الفئة طاعنة لذلك» وعند التمييز 
دون بعضهم مباشر» ولا اك ن الشیة عى الا اة هل الراتي آل 
ف أن النبي ية أهدر عام الفتح دم الذين باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه» 
وأهدر دم بني بکر» ولم يهدر دم الذين آعاروهم E‏ 

1 الوجه السادس : أن قوله تعالی : #وكنّف صدذور قوم مون ® و خذهت يبظ 
لوبهم دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في 
ور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول» وأن ذلك يحصل إذا 
جاهدوا كما جاء في الحديث المرفوع: «عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله 
به عن النفوس الهم والخغم». 


) وجدت حديث: اما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم» وقد رواه الحاكم )١۱١١/۲(‏ 
والبيهقي )۳٤١/۳(‏ عن بريدة وهو حديث صحيح؛ وهناك لفظ آخر عن ابن عباس ويا رواه 
1 الطبراني في الكبير »)۱٠۹۹۲(‏ «ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم؟ وفيه ضعف وهناك 
رواية عن ابن عمر رواها ابن ماجه في سننه )٤١۱۹(‏ قابلة للتحسين ولفظها: «ولم ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم؟. 

اأحمد (٥/٤٠ء‏ ١١۳)ء‏ والحديث صحيح» فله شواهد عند عبد الرزاق والطبراني والحاكم» 


والله أعلم. 


5 الجر الغاسن 


لا ريب آن من أظهر سب الرسول ية من آهل الذمة وشتمه فإنه يغيظ المؤمنين 
ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم؛ فإن هذا يثير الغضب ۴ 
والحمية له ولرسوله» وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظاً أعظم منه» بل المؤمن 
المسدد لا يغخضب هذا الخضب إلا لله» والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب 
غيظ قلوبهم» وهذا إنما يحصل بقتل الساب لأوجه: 

احدها: أن تعزيره وتاديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحداً من المسلمين أو فعل 
نحو ذلك» فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم 
من شتم واحل منهم» وهذا باطل . 

الثاني: أن شتمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم» ثم لما قتل واحداً 
منهم لم يشف صدورهم إلا قتله» فإن لا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب (أولى 
وا 

الثالث: أن الله تعالى جعل قتالهم هوالسبب في حصول الشفاء» والأصل عدم 
سبب آخر يحصله؛ فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل 
هذا. 

الرابع : أن النبي ية لما فتحت مكة وآراد أن يشفي صدور خزاعة - وهم القوم 
المؤمنون - من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أمانه لسائر 
الناس؛ فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين نكثوا 
ا ا ا للتاسی) ا 

چ ت ٤ة‏ للمشرکة أن يمرا مسجد آم شهدي ل شيهم بالك أوليك حت 
انات کن گر شم کور @. 

(ۆقال الى 3# کان انرون ا ن يعمروا مسجد له هيين ل أنشسهم بالك 
ولك حت أله رن الار هم خرئوت © ك ASS‏ 
واو لخر وام ألصَلَوة# الآيات. اوفئ الترمذي عن التبى کل أنه قال: «إدا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان. ثم قرأ هذه الآيةا' فإن المراد بعمارتها 


(T=. TT) الصارم المسلول‎ )١۱( 
. وه ضعف ومعناه صحيح‎ «(FT *AT) الترمذي‎ (۲( 


وة النوبة 


TTY 


بمارتها بالعبادة فيها كالصلاة والاعتكاف» يقال: مدينة عامرة إذا كانت مسكونة» ومدينة 
خراب إذا لم یکن فیها ساکن» ومنه قوله تعالی: اجام سِقاية ألا وعمارة مسجد َراو 
گن ءامن بال ولور آلآخر وجهد فی سبل ا کون ند د ا e E‏ 
اوسا (وأنزل الله تعالی: ما کن لِلْمنركين أن يعمروا مسجد أله سهدي 
نقسهم بالکفر أو حَبطْت rR‏ عله وق 1 شه خلدوت ® ك عجر مسجد 


ت 


ES E ر‎ 


ت ا ا ا خي ا اللو وان اڪ وکر س لل اه فص 
4 أن يَكروا مِنَ أَلْمَهْتَيبَ ©4 فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون 
لإ الله»ء ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليهء فإن الرجاء والخوف 
6 ك 

4 للم ساب لاج وار المد لرا كن ءامن امي وور الأر جد في 
سيل آله 3 ند الله وله لا يهى ألم الاين ©4 

(وقال تعالى: أجلم سِقاية الاج وعمارة ألمسجدِ م وعمارة المساجد إنما هي 
بالعبادة فيهاء وقصدها لذلك» كما قال النبي بل: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» 
قاشهذوا له بالإيمان»" لأن الله يقول: #إتما يعمر مسجد ألو من ءام الله وألور 
خر وقام اللو وان لڪه ور خش إلا 7 والمشقپم بالبيت احق بمختي 
العمارة من القاصد له» ولهذا قيل: العمرة هي الزيارة لأن المعتمر لا بد أن يدخل من 
ألخل» وذلك هو الزيارةء وأما الأولى فيقال لها: عمارة» ولفظ عمارة أحسن من لفظ 
إهمرة» وزيادة اللفظ يكون لزيادة المعتى) ١.ه”‏ . 

4 وقال رحمه الله: (قال تعالى: أجلم سقاية الاج وعمارة مسجد ارا کن کمن 
و اأ مهد ف یلاق م ار ا کا هی تم ٢ا‏ 1 ي @ 
أ ثوا وخاجروا ووا ف سيين آقه بشم كشيم ا رة عند أله اوليك هر ارز 
9 برخم رث َة ينه وَرضوَن َنَت ا نا َي ميد © حییت فا بد 
1 [اله فندت اجر فة ©4 وفي الصحيح أن را قال: لاءاپالي أن لا عمل 
ا بعد الإسلام إل أن أعمر المسجد الحرام! فقال علي بن ابي طالب: الجهاد في 


(۲) مجموع الفتاوی .)٤۹٩- ٤۹۸/۱۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٥٦۱/۲۷(‏ 
۳) مر تخریجه. 
2) مجموع الفتاوی >)۲٣۳ _ ۲۹۲/۲٣‏ مسألة المرابطة في الثغور (۳۲ _ ۴۳). 


الجزء العاسّر 


۳۲۸ 
lrg i‏ فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
قضيت الصلاة سألته عن ذلك. فسأله؛ فأنزل الله هذه الآية؛ 
ف 


فبین لھم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة السجض الحرام والحج والعمرة والطوا 


رسول الله ا + ولکن إذا و 
ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة"“ وله : لأن أرابط ليلة في 
سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود) .ها" . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: أَجَمَلَمٌ صقَابةَ الا اج اة السك اراي ك 
ام بال واوو اکر ولد ف سيل آل 9 سنن عند اء وفي فى الصحیحيں" : 7 
E‏ قال : ثم جهاد في 


کن م 


وصمارة المسجد لرا 


ألف يوم فيما سواه“ ) | .ها . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: أجلم سِمَاية لاج وعصارة أ 
باي ايوم اکر َد فى سيبل آم لا هتون عند ار إلى He‏ ویک مر ¢ 
اس أعظم درجة عند الله من أهل الحج والصدقة» والصديق أكمل في ذلك) ١.ه"‏ . 
کک چ وی کو2 و يج 0 
َي مُمَيم والمقيم هو نوعه) ۱. ھ 
کمن امن با الور لخر جد في 


گے 
(قال تعالی : و فا 
وجتارة المسجل لرام كن ام 
ن اموا وهاجروا وجه دوا في 


أجلم مايه الاج وا 
ا ا کی مد ا ا یه ا قلي © ال 
سيل أله بار اة أَعَظم ا ڪھ ا وأو م هر الفارور د €3 بشم Es‏ رَحَمَږٍ 
کک تن کک کے ا تيع ت © غوت عا ا 4 اله جنه اجر 
مم اة الج وعتارة اليك شزا 


عَظِيدٌ ©4 . 
(وكذلك جمع بينهما في قوله تعالى: (# 
هد فى سیل اف لا سوت عند آله وله لا بى الت 


سل : أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: 
سبیل الله » فقيل : ٿم أي؟ قال : ئم حج مبرورا وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 


کمن امن باي ايوم لكر 
البيهقي في اشعب الایمان» ›)٤۲۸١(‏ ولفظه اموقف ساعة في سبیل اله 
الببخاري c(7(‏ ومسلم (AY)‏ 


= (۳) GY 
.)٥٠١( الفتاوى المصرية‎ 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/۲۸ 
٤‏ (۵) مختصر 
(۷) منهاج السنة (۲/ .)٠١٤‏ 


€3 مسلم (۱۹۱۳) 
منهاج السنة (۸/ .)٥۳١۹‏ 


۳۲۹ 


ا أن ءامنوا وهاجروا وجلهدوا ف سیل ل امل واف نفس أعَظم درا ڪن ا و 
رة 9© يرم کش تخو تت وینو تعلو ا ب ق ليع © 
الک کے فبا بدا إل أله نة أَجَرٌ عَطِيمُ ©©6). فقرنه بالمحبة في الآيتين من قوله: 
إن کت ٤اک‏ 2 ج وانویر شون ومول e‏ وة e‏ 
فکاد سک ترا لب اک نے لھ رش تجار ف ی ا ع 


ا لله پار [التوبة: ]۲٤‏ وفي قر تال : # سروف يان َه دقوم }4 ا کک ع 


الوم اعرذ عل افر جهوت نى سيل أو ولا ياهو رمه لير [المائدة: .]٠٤‏ 
ااي آف القن الین بحم الله ورسرتة حى آلة على الخز ين اشرو عد 
ال کافرين» يجاهدون في سبیل الله ولا يخافون لائم» کما قال تعالی في الآية 
الأخرى: # ادا ع عل انار ن راء م [الفتح: ۲۹] فوصفهم بالذلة والرحمة لأوليائه 
إخوانهمء والعزة والشدة على أعدائه أ أعدائهم» وأنهم يجاهدون في سبيل الله. 

والجهاد من الجهد وهو الطاقة» وهو أعظم من الجهد الذي هو المشقة» فإن 
آقوى من الفتح» وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى أقوى 
ولهذا كان الجرح آقوى من الجرح» فإن الجرح هم المجروح نفسه» وهو غير الجّرح» 
مصدر» وهو فعل . 

وكذلك الكره» والمکروه» والمکرہ» كما قال تعالی: کيب يڪم لقال وهو 
گر ک4 [البقرة: ]۲١‏ وقال تعالی: و بعد س فی آلتکوت رالا عتا وگ 
[الرعد: ١٠]ء‏ فالجهد: نهاية الطاقة والقدرةء قال تعالى : ارات لا حَجَدُونَ إل 
جهدھ 4 [التوبة: ۷۹]» وفي الخديث: «أفضل الصدقة جهد من مقل يسره إلى فقی ۲ 
ولهذا قال النبي بية: «الجهاد سنام العمل»" فإنه أعلى الإرادات في نهاية القدرةء 
وهذا هو أعلى ما يكون من الإيمانء كالسنام الذي هو أعلى ما في البعير» وقد يكون 
باسشقة› وقد لا يکون. 


وأما الجهد فهو المشقة» وإن لم يكن تمام القدرة. 


mW 
ت‎ 1 1 
a 


(۱) هذا الحديث بالمعنى ذكره صاحب المغني وهو رواية لأبي داود الطيالسي (۷۸٤)ء‏ وأحمد 
«(IVA / 0)‏ والعدیت فجت جا ويشهد له شواهد كثيرة يتحسن بها والله أعلم. يراجح 

) الارواء (۸۹۷), 

| 

| 

أ 


(۳) الترمذي »)۱۹٥۸(‏ وأحمد (۲۸۷/۲)» وإسناده حسن إن شاء الله. 


.۳ الجزء العاسشر 


فالجهاد في سبيل الله تعالى من الجهد» وهي المغالبة [في سبيل] الله بكمال 
القدرة والطاقة» فيتضمن شيئين» أحدهما: استفراغ الوسع والطاقة. والثاني: أن يكون 
ذلك في تحصیيل محبوبات الله ودفع مكروهاتهء والقدرة والإرادة بهما يتم 
الأمر) | A‏ 
کک ج یاب آلیے اما کا دوا ٤ابجاءکم‏ وتم ولا إن اسَكَحبا افر عل 
لایس ون وله 1 هه اليرت ©4 . 
وقالة (ققديستققل بتفولة؟ كل نودو اماك زوق اوا إن اشوا 
ألكُْرَ عَلَ ألإيَن# على أن الولد يكون مؤمناً بإيمان والده؛ لأنه لم يذكر الولد في 
استحبابه الكفر على الإيمان» مع أنه أولى بالذكر» وما ذاك إلا أن حكمه مخالف لحكم 
الأب والأخ»ء وهو الفرق بين المحجور عليه لصغره» وجنونه» وبين المستقل» كما 
استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله: ولا ع شيڪم أن تا وا من ۾ وڪم او بيوتِ 
١ایک4‏ [التور:/ ]0١‏ آل بيت الولد مندرج في بیوتکم ؛ لأنه وماله لابيه. 
ویستدل بقوله: وما لک لا تيون ف سيل اه وَلسَْصْمفِنٌ ِت الل السا ولون 
أبن يقولون ربن رتا من هذه قري لقال أهلَها) [النساء: ]۷١‏ على أن إسلام الوليد 
صحيح؛ لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب الهجرة» وطلب الهجرة لا يصح 
إلا بعد الإيمان وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلاً في ذلك» ولم يكن تابعاًء 
بخلاف الطفل الذي لا تمییز له؛ فإنه تابع لا قول له) ١ھ‏ 
ےو ول إن کی ڪم يونم واج ڪي ومول E‏ 
کک ا کت کے کے اھ کے یکر و کم کا 
ی یاف ان ۴ ا ل لا ہی .5 ألْنَسِيِيَ 4)9 . 
وش فاك تتمالنی: e‏ “اباڑکه وانا ڙڪم ولوک وازو يڙ ول 
انوا وتجكرة خو كسادها رسكن بوتا حب گم ي الي ورسولي وجهاد 
فی سیل فاربصوا حیّ يا أن ار 4 لا يهى اموم أَلْنَسِةبكَ ©©)) فأخبر أن من 


ر نے ے 
)۳( 


کانت محبوباته حب إلیه من الله ورسوله والجهاد فی سبيله فهو من أهل الوعید) ١‏ .هھ 


(۱) جامع الرسائل (۲/ ۷۹ - .)A۱‏ 
(۲( مجموع الفتاوى ›)41/۱٥(‏ ومنهاج التة (0/ ,£5 ): 
3( مجموع الفتاوی (۸/ .)۳٣٤‏ 


يوزهة التوبه 1 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالیى: قل إن کن “اؤ وأاڑڪم ولخو 
الیک ی امول افتيشوها وره خو كاده ومسكن اروها حب إسڪ 
بے آله ورشولي وهاو ف سيلو ربصا حى يأ أله رو4 فبين أنه إن كان الأهل 
ال أحب اليم من اله ورسرله وجهاد فی یله فلیتریضوا تی يائی اله بار 
لم يرض منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال» وأن يكون حب الجهاد 
في سبيله كحب الأهل والمال» بل حتى يكون الجهاد في سبيله - الذي هو تمام حبه 
وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. 
٠‏ فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدماً على كل محبة» ليس عندهم شيء 
یخبونه كحب الله» بخلاف المشركين) e‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: #فل لن کن اباو واناؤڪم ولخونکم وازو جر 
شید انول اموا وره و کسادها ومسسكن رضوتها خيب إټڪم يى ل 
ووسولو وجهاو فی سیل فربسوا حى يأف اله بأو وقال ي: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وقال له عمر لله : 
ها رسول اله! لأنت آحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: «لا يا غمر¿ حتى 
أكون أحب إليك من نفسك - قال: فلأنت أحب إلي من نفسي» قال: الآن يا عمر" › 
وقال: اثلاث من كن فيه وجد بهن خلاوة الإيمان من كان الله ورسولة أحب إليه مما 
اهما ومن کان يحب المرء لا يحب إلا الله ومن کان يكره أن يزجع في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار») ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وفي الصحيح عن النبي بي آنه قال فن مات ولم يغْرٌ ولم 
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق“ وتحقيق ذلك في قوله تعالی: فل إن کد 
اھ وناڪ ولون واندي وشي ومول وشوا وڪره ڪي کسادها وسسدكن 
تزتها آحبَّ اکم بت اله ورول وجهاو فی سیل فربسوا)) .ها . 

وقال رحمه الله : (وأكد الإيجاب» وعظم أمر الجهادء في عامة السور المدنيةء 
وذم التاركين له» ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب» فقال تعالى: فل إن ک ٤اباؤ‏ 
0 جامع الرسائل (۲۳۸/۲). a‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۱۰٤‏ ۔ .)٠٠١‏ (4) مسلم (۱۹۱۰). 
(0) الاستقامة .)۳١/۲(‏ 


r۲‏ سے ا 


ا اس یی کے نے و اچ کر ر م 
واا زڪ٬‏ و نونک رازو شیر امول اموا وتجرة شون دها ومَسّن ترضونها 
ا ااا أ ا 


ا ا م الله ورسولی وجھاو فی سیل ا کے کے ا بار وله کک 
دی الوم أله سقا ْمسِق 4))9) ١‏ .هھ 0 


وقال رحمه الله : (ومن حقه: أن يكون آحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع 
الل كما وك على ذلك اقولة سبحانة: قل إن کن اباو واتاؤڪم ولخو نک وازو ج 
سیگ انول افایشوما وتر فو سادا وسک وتا حب إټڪم يت آل 
ورَسوليٍ مع الأحاديث الصحبحة gg‏ عمر: يا رسول الله 
لأنت أحب إلى من كل شيء» إلا من نفسي» فقال: ۷ عو اکرو ج ا 
من نفسك» قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي› فال الان تا ج" 
وقال رسول الله ية: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
آم ی ع |4 


ر 


ا رحمه الله : (فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالی : اواحبً إل 

أله وَرَسولي# فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا چ أو من 

باب E‏ الخاص على العام» وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجور 
التصر 1 .إ۷ مذلاك شين المراة | د" 

ا ا 


وقال رحمه الله : (وفي قوله تعالى : ضوف باق أله يقوس مهم وبوت ذاو عل امم 
عرو عل الكفرينَ هدوت فى سبي اه ولا افون لوم لآير [المائدة: ]٠٤‏ فأخبر أن القوم 
الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين» يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «أثِدًاء َل الكتار 
رجاه 4 [الفتح: ۲۹] فوصفهم بالذلة والرحمة لأوليائه إخوانهم» والعزة والشدة على 
أعدائه آعدائهم › وأنهم يجاهدون في سییل ا و 


وقال رحمه الله: (وآما المحبة فهي لله ورسوله) ١‏ .ها“ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)١١‏ (۲) البخازي (11۳۲). 

.)٤٤( ومسلم‎ »)۱٠١( البخاري‎ )۳( 

() مجموع الفتاوى (١٠/١٠)ء‏ والصارم المسلول .)٤١١ - ٤۲١(‏ 

(ه) مجموع الفتاوی (۷۱/۱۰). )١(‏ جامع الرسائل (۲۸۰/۲). 
(۷) منهاج السنة (۲/ .)٤٤۷‏ 


رة التوبة افش 


و الق سر ي وة تير ويم خي إا ام اقح ق ني 
ا وا ت عټڪم الاش ٻ يا یھت م و مدرک ۵ 
(الغاني: إن هذه الآية نزلت يوم حنين» والله قد أخبر بما كان قبل ذلك» 
جت آن يكون ما تقدم قبل ذلك مواطن كثيرة» وكان بعد يوم حنين غزوة الطائف 

وة تبوك» وكثير من السرايا كانت بعد يوم حنين كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة 
ثر رسال جرير بن عبد الله إلى ذى الخلصة وأمثال ذلك. 
وجرير إنما أسلم قبل موت النبي ية بنحو سنةء وإذا كان كثير من الغزوات 
والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية» امتنع أن تكون هذه الآية المخبرة عن الماضي 
إخ ا بجميع المغازي والسرايا. 
الثالث: أن الله لم ينصرهم في جميع المغازي» بل يوم أحد تولوا» وکان یوم بلاء 
وكذلك يوم وة وغیرعا من السرایا الم پکونوا/منصررین فیها فلو کان 
جموع المغازي ts‏ ثلاثا وثمانین فإنھم لم ينصروا فیھا کلها» حتى يكون مجموع 
ارا فيه ثلاثاً وثمانين 
الرابع : أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية ثلاثاً وثمانين» فهذا لا يقتضي 
اختصاص هذا القدر بذلك؛ فإن لفظ «الكثير» لفظ عام يتناول الألف والألفين 
والآلاف» وإذا عم أنواعاً من المقادير» فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم. 

ق الخامس: آن الله تعالی قال: ن دا الى يقرش اله قرا سا موف ل امان 
رة € [البقرة: ٥‏ والله يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف بنص القرآن» وقد ورد أنه 
يضاعفه لقي ال نة قق مى خا الا فعاف رة وحكهالمواطن ک6 ۲ ۹۹ 
کک یائ الییے ١اا‏ إا المشردبت صن فا ابروا لسن الام بد امهم مسا 


ا ror for o2;‏ ج 


خِفْتم عیة وی یکم آله من َب إن ک1 إت اله عي عبد ©@). 

لا يجب الوجوب التتفي للشعل وصح إلا على سام لان ا اة ت 
قال: «إتما المفررت خحى فلا يقرا ألْسَنجد الحرم بد امه هدا) فتهاهم أن 
يقربوه» ومٹعهم ert es‏ 


4 
0 


ےھ 
u‏ 


أ 


() لم يذكر الوجه الأول لعدم علاقته بالتفسير. 
) منهاج السنة /٤(‏ ۸۱ - ۸۳). (۳) شرح العمدة ‏ الحج .)١١١/١(‏ 


۳۳4 الجزء العاسّر 


وقال ارحمه الله : (فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوق» كما يراد بالنجاسة 
ضد ذلك» كقوله تعالى: إلا المشررت ضح وهذه النجاسة لا تفسد الما اه“ . أ 
وقال رحمه الله : (وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي آمر الله وأوجبه» قال تعالى: #ما بر يذ أله ليجع عَم 
من حرج وکن د بريد د هرگ وَليِيَمَ ر جد َم ک4 ااا ] وقال: #فيه جال 
ا ا | وال عب A‏ جم ٨۸‏ وقال: ل اله عيب الَوَبينَ حب 
ج اپا ل 1 3 ن تو : ا e‏ در 4 ا ۳ x‏ 


ر پا ([YY‏ | 2 : 


کے وی قروا الت ١‏ ييو بالّه ولا بالوي الأخرِ و 2 رون ا م اه ورسولم وا 


ریو ون الْحی ِن لیے ونوا التب حى موا ابدام صرت ©@4. 

(وآية الجزية هي قوله د تعالی : # قا الییت ا رت با و بالوم لخر و 
رمو ما حرم رم الله ورسولم ولا يشت عبن الح س ای أوثوا ڪب حى يطو 
الجرية عن يد وهب صغرود ©4 وهه آية السيف مع آهل الحتاب. وقد دكر فا 
قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزيةء والنبي هه لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد 
هذه الآيةء بل وقالوا: إن آهل نجران أول من أخحذت منهم الجزية» كما ذكر ذلك أهل 
العلم» كالزهري وغيره» فإنه باتفاق آهل العلم لم يضرب النبي ية على أحد قبل نزول 
هذه الآية جزيةء لا من الأميين» ولا من أهل الكتاب» ولهذا لم يضربها على يهود 
قينقاع» والنضير» وقريظة» ولا ضربها على آهل خيبر. فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول 
آية الجزية» وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها : «نقركم ما أقركم الله». 

فإن کان آول ما آخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه» ومناظرته لهم» 
ومحاجته إياهم» وطلبه المباهلة معهم» كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم) .١‏ هأ" . 

وقال رحمه الله : (إن آية الجزية لما نزلت: أسلم مشركو العرب» فإنها نزلت عام 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦۷/۲۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١/١(‏ 


(۳) الجواب الصحیح ۲۱۹١/۱(‏ ۔ ۲۱۷). 


وة النوبة o‏ 
بوك ولم يبق عربي مشرك محارباًء ولم يكن النبي ية ليغزو النصارى عام تبوك بجميع 
۴ ¿ - إلا من عذر الله - ويدع الحجاز وفيه من يحاربه» ويبعث آبا بكر عام تسع 
]ادى في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. ونبذ العهود 
قة وأبقى المؤقتة ما دام أهلها موفين بالعهد. كما أمر الله بذلك في أول سورة 
بوبة» وأنظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهر» وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافة› 
لوا: فدان المشركون كلهم كافة بالإسلام» ولم يرض بذل أداء الجزية؛ لأنه لم يكن 
سركي العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية 
عن يد وهم صاغرون؛ إذ كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق لمشركي العرب عز 
1 ترون به فدانوا بالإسلام حيث حیث آظهره الله في العرب الحجة والبيان والسيف والسنان. 
وقول النبي يا ایت أن أقاتل الناس حتی يشهدو أن لا إله إلا الله وآن 
ا ازسول انه وتقيمرا الضلاة؛ ويوتوا الزكاة) ‏ مراده قتال المحاربين الذين 
ان الله في قتالهم» لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم» وكان النبي كلا 
قبل نزول «براءة» يعاهد من عاهده من الكفار من غير أن يعطي الجزية عن يد» فلما 
أنزل الله براءة وأمره بنبذ العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم» بل 
گان عليه أن يجاهد الجميع كما قال: 3 اسح اشر ألم فاقوا مركن حَيَّتُ 
د وڪوه واخصروش واقڌوا لهم ڪل عرص کين تابو واوا E‏ اا اڪ 
لوا ميْيلَهُمْ ل أله عفر َم €6 [التوبة]. وكان دين أهل الكتاب خيراً من دين 
ارين ومع هذا فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإذا كان 
آهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة فالمشركون أولى بذلك 
آن لا تجوز معاهدتهم بدون ذلك) |۱ .ھ'. 

ي وقال رحمه الله : (وقال تعالی: قلا الت لا ۇمىت باه ولا لور الأخر ولا 
رمو م ما ڪرم م الله ورسولم ولا ينوت هين الحيّ من لیے وتوا ڪيب حى يطو 
اريه عن يد َه صرت ©4 اس وی ان دچ 
لقتالهہ جميع المؤمنين» ولم ياذن لاجد من القادرين على الغزو في التخلف»› 
تخلف لأنه لم ير قتالهم واجباً كان كافراًء وإن أظهر الإسلام كان منافقاً ملعوناًء بين 5 
آنه لا يغفر لهم ونهى نبيه عن الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل 


۳۳٦‏ الجرو القاشر 


المتواتر حتى بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد أخذ النبي ية جزية من أهل البحرين وكانوا مجوساً» 
وأسلمت عبد القيس وغيرهم من أهل البحرين طوعاًء ولم يكن النبي ية ضرب الجزية 
عل أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزية وأقر اليهود 
بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر؛ لأنهم كانوا مهادنين له» وكانوا فلاحين 
في الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم» ثم آمر بإجلائهم قبل موته» وأمر بإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فقيل: هذا الحكم مخصوص بجزيرة العرب» 
وقيل: بل هو عام في جميع أهل الذمة إذا استفنى الاين عنهم أجلوهم من دياز 
الإسلام؛ وهذا قول ابن جرير وغيره. ومن قال: إن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال: 
إن آية الجزية نزلت والمشركون موجودون فلم يأخذها منهم) ١.ه.‏ 

وقال ره الله (زكذلك قوله تعالی: فیا الوت لا وت پک ول ال 
الاخر ولا رمو ما کم آله ورسولٰم ولا یوت وی الح بن الت أوئوا ألكڪَبَ حى 
يمُطوا أَلْجِريةَ عن يد وهم صروت ©4 يدخل فيه جميع أهل الكتاب؛ وإن لم يكونوا 
ممن قتلوا على عهد النبي بية؛ فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى العرب 
والروم؛ وقاتل اليهود قبل نزول هذه الأية؛ وقد دخل فيها النصارى؛ من القبط والحبشة 
والجركس والأل واللاص والكرج؛ وغيرهم فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما 
دخل في لفظه ومعناه؛ وإن لم يكن باسمه الخاص) ا 

وقال رحمه اله : (قوله تعالی: # فوا الت ل بۇمئوت بال وا الوم الخ وا 
رمو ما کیم آله ورشولٰم ولا ییوت یبن الي ن اريت ووا اكب حى بعطوا 
ألَجريةَ عن ير وهم صعزوت ۰)6 فأمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون» 
ولا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية» ومعلوم أن 
إعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا 
الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكف عنهم إلى أن يقبضوها فيتم الإعطاء؛ فمتى لم 
يلتزموها أو التزموها أولاً وامتنعوا من تسليمها ثانياً لم يكونوا معطين للجزية؛ لأن 
حقيقة الإعطاء لم توجد» وإذا كان الصّخار حالاً لهم في جميع المدة فمن المعلوم أن 


(1) الجواب الصحيح .(TVA/Y)‏ 3 مجموع الفتاوى (۱۹/ ۳؟(. 
(۳( مجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۹(. 


سيورة النوبة 4 e BA‏ ` 
من أظهر سب نبينا في وُجُوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملا منا وطعن في ديننا في 
مجامعنا فليس بصاغر؛ لأن الصاغر الذليل الحقير» وهذا فعل متعزز مراغم» بل هذا 
قاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة. 
قال أهلل اللغة: الصغار الذل والضيم» يقال: صغر الرجل - بالكسر - يصغر - 
لفت - ضعراًة ا والصاغر : الراضي بالضيم› ولا یخفی على المتآمل أن إظهار 
السب والشتم لدين الأمة التي اكتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فعل راض بالذل 
والهوان» وهذا ظاهر لا خفاء به. 
وإذا كان قتالهم واجباً علينا إلا أن يكونوا صاغرين» وليسوا بصاغرين» كان 
القغال مأموراً به» وكل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه. 
وأيضاًء فإنا لو كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الخاية لم يجز أن نعقد لهم عهد 
آلذمة بدونهاء ولو عقد لهم كان عقداً فاسداً فيبقون على الإباحة. 
) ولا يقال فيهم : فهم يحسبون آنهم معاهدون» فتصير لهم شبهة آمان»› وشبهة 
آلأمان كحقيقته» فإن من تكلم بكلام يحسبه الكافر أماناً كان في حقه أماناً وإن لم 
ااقصده المسلم. 1 
لأنا نقول: لا يخفى عليهم أنا لم نرض بأن يكونوا تحت أيدينا مع إظهار شتم 
ډيننا وسب نبينا» وهم يدرون آنا لا نعاهد ذمياً على مثل هذه الحال؛ فدعواهم أنهم 
أعثقدوا أنا عاهدناهم على مثل هذا - مع اشتراطنا عليهم أن يكونوا صاغرين تجري 
٣‏ أحکام الملة - دعوى كاذبة» فلا يلتفت إليها. 
ا فإن الذين عاهدوهم ول مرة همم آصحاب رسول الله ا مثل عمر»› وقد 
علنمنا أنه يمتنع أن يعاهدهم عهداً حلاف ما أمر الله به في کتابه) ١‏ .ه. 

وقال رحمه الله : (وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب» كقوله تعالى: ياعا الذي 
ووا ألككب اهنوا بيا نا . . .€ [النساء: »]٤۷‏ كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل 
رك: وى نه :€ وليل هذا التخضمضص لليهرد متافياً لذلك التعميم زفي 
رسالته خطاب لليهود تارة وللنصارى تارة» وليس خطابه للإحدى الطائفتين ودعوته لها 
مناقضاً لخطابه للأخری ودعوته لهاء وفي کتابه خطاب للذین آمنوا من أمته في دعوته 


1 


.)۱۸ - ۱١( الصارم المسلول‎ )١( 


۳۳۸ الجزء العاسر 


لهم إلى شرائع دينه» وليس في ذلك مناقضة بأن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم وفي 
کتابه آمر بقتال آهل الكتاب والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

قال تعالی : #فنیلوا اریت لا ووت باه ولا يالوم لاخر ولا عرمون ما حرم الله ورسولم 
وکا یوت وب الح من ای أووأ ألكمَب حى يعْطوا اريه عن يد وهم صروت 

ثم لم يكن هذا مانعاً أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» بل هذا الحكم ثابت في المجوس بسنته واتفاق 
ا اک 

وقال رحمه الله : (وأما النتصارى فاستحلوا الخبائث و 5 المحرمات» وباشردا 
جميع النجاسات» وإنما قال لهم المسيح: شير ڪم بعص اى حرم حرم يڪم [آل 
ا2 دجا ولهلا قال بعالی یی الری لا ور 5 ولا يالوم لخر ر 
رمو م حم رم الله ورسولم ولا ينوت وين لحي من ایت اوتوأ التب حى ينطو 
الجرية عن يبر وهم صخو ® ۱ U‏ 

يلالد رحمه الله : (وقال تعالی: فیا الرت لا زوت باه و يالو لأر ولا 
رمو ما حرم الله ورسولم ولا بوت وب لحي من الات اورا الكتب وال ديك 
الحق هو: ا الله وعبادتهء كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا› 
وبذلك يكون المطاع محبوباً مراداً إ ق اسل ذلك اة es‏ | # 


4 ے2 


حرمو فقرن بعد إيمانه بالله واليوم الآخر r‏ لا یحرمون ما حرمه السرا ولا 
2 ۴ )€( 
يدينون دين الحق) |.ه 
وقال e‏ الله : (وقال تعالی: «قیلوا آلزیت لا منوت بان خر 
مر ا کیم اله ورسولٰم ولا یوت و الح يِن الت ووأ الكتب حى يمَطوا 
نة ا ڪي يد وا عزو 4O‏ وحرف (من) في هذه المواضع لبيان الجنس» فتبين 
جنس المتقدم» وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجتس الق بتعا اه" : 


سے 


(1) الجواب الصحیح (۱/ ۳۷٣‏ ۔ .)۳۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۷۲ ۔ ۴۷۳). 
(۳) جامع الرسائل (۲۲۳/۲). 

. (AT /4) مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 

FEY) الجواب الصحيح‎ )٥( 


ا دة ۹ 
وقال رحمه الله : ی ین ای کک ی ا عباس قوله تعالی: «وآعَس 
ي اتر بپ ل 17[ کر لبهم بممصَبطر ©4 [الغاشية] «فأعف عه واي e‏ 
المائدة: ]٠١‏ وان تعقوأ وتصفح ج التغاين: «قاعفوا واضقحوا حى يان اله بانرو) 
:14[ اه جب يعضو ليت لا برح أَيَام أ [الجاثية: ]٠١‏ ونخو هذا 
اتر ما اسر الله به E‏ بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله 
جال افوا امرك حي وجدشور€ [العربة: ] وقوله تعالی: #قیوا ار ك 
یو ال و وال و ألألخر - إلى قوله -: لوش کا قتع جا خن م 
رکین) ۱.د 
وقال رحمه الله : (كذا روى الإمام أحمد “ وغيره عن قتادة» قال: أمر الله تبيه أن 
غق عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه» ثم أنزل الله كك براءة فأتى الله بأمره 
وقضنائه» فقال تعالی: #قلیلوا اریت لا پووت بای ولا واوو لار ولا مرون ما سم 
ر 4 قال: فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب 
يلموا أو قروا ایت صغاراً ونقمة لهم) ١.ه"‏ . 
۴ رتاک او خر رر أبن آل وات التصرى ألسَيځ أف الو دلت فرلهر 
ا و ف بن بل کے اة آک تك ©4. 
(والنصارى تكفر هؤلاء» لكن قد A j‏ في القولء كما قال تعالى: #رقات 
ر ان آل والب الى لسَِيح أ ب افد دلت رنھ باریم کرک 
الک ھا ن ل ا ا أف كرد 6©9). وهذا قاله طاقفة من 
اهود وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازورا وآتباعه) ١‏ .و . 


1 وقال رحمه الله : (ثم إنه جمع اليهود و #وقالت اليهود عبج 
ان آله وقالت المرى اسبح ا أت اله دلت فولهر بارههر بضنهئوت فول f‏ 
فر فن فل ا آ آّ رڪون © 4 › ومن المعلوم لمن له عناية بالقرآن 
جمهور البهرد لا تقول: إن عزيراً ابن الله» وإنما قاله طائفة منهم» كما قد نقل أنه 


(1) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 
(( هذا إما في كتاب «الناسخ والمنسوخ؟ أو «تفسير الإمام) والأرجح الأول وهو مما فات الدكتور 
حکمت بشير كرمه الباري في كتابه «مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير». 
)۳( الصارم المسلول (۲۲۷). )٤4(‏ الجواتب الصحيح (/۷0(,. 


۳4 الجزء الفا 


قاله فنحاص بن عازوراء أو هو وغيره» وبالجملة إن قائلي ذلك من اليهود قليل» ولئ. 
الكر فن الجس) :اخ 

وقال رحمه الله : (فإنه سبحانه قال: #وقالت الیهود عرد اي اله وَقَالَّتٍ ال 
آلسَيِيحٌ Paras TF ES‏ اوه ضهٹوت قول الس ڪا ل EE:‏ 
اه ڪون 4 وهذا ir ier grad‏ 
مذكور في مواضع من القرآن كما ذكر قضة مريم ثم قال في آخرها: ذلك عینی ا 
س کے الحی ای فيو ماده © ما کان و أن ينيد من ور سه اا شی ان ب 
ول 4 کا @) اہریم] وقال: «وقالوا اد الین وکا @ نَم جن سينا إا 
تاد لسوت لفط ينه وتنقى ال وة ر بال هدا € أن دعو للمن وا و 
9 وما ينی لرن ان نِد ونا 9 ن ڪل من في الوت والأرض لل ماي اکن ت ا 
0 قد لقذ احص وَعَذً وعد هم عدا @ وف تيه وم اة ردا €6 [مريم] وقال و 
موضع آخر: 5 اوت الوا إن أله هو اميخ اب ا 2 فن مس >“ ٤‏ 
من آله سیا إت اراد آن بیت لييح تت مريب بم دأ ومن ف اَلاَرْضِ یئا 
الأية [المائدة: ]۱١‏ وقال تعالى : ih‏ ڪَق لذت ا قله هي الميسيح أبن ا س 
وال دبي لتيل فيط اه ري ورټڪم َم من شرك يقو هقد حه ت ع 
الجن ومون الاد وما ليت ين آصكار © لذ َة ر قارا رک هك 
َة 2 ن که إلا باه وة قان لد ھا عا شووت ي لزت EF‏ 
عدا اليم €6 [المائدة] الآيات وقال تعالى: اهل اڪ لاوا ی ف ينڪ 
رک کٹا ع ار إل آل إا التيح عبس آي رم رشو اق وء التبا إل 
وذو نه قفاوا باق وسل ول تقولا كله انتما عا ڪڪ إا َه ل e‏ 


2 


یکت آن یکرت لم و ل ا و الوت وما فى الاأرض وگن بل ويد ( لن 
1 بدا بل ولا الملهكة امون الآية [النساء] فقد ذكر كفر 
الذين قالوا: إن اله ثالث ثلاثة في آي ونھی آهل الكتاب عن ذلك في آية أخرى فهذان 
موضعان ذكر فيهما التثليث عنهم وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم إن الله هو المسيح 
ابن مريم وأما ذكر الولد عنهم فكثير) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: رقاب الیهود عير ان أله وَقَالت ألَمسرّى 


م مر 


(۱) درء تعارض العقل (۷/ ۸۸ - ۸۹). (۲) القفتاوی (التسعينية) /۰٥(‏ ۲۲۵ ۔ .)۲۲٣‏ 


ر ا انو دلت ولھ اوه هرت رڏ ال ڪمروا ين بل که 
ا ڪون 2 ا وا أخبارشم و ورش هنهم اراب م دوف لَه وَالْمَِيحَ ار 
ي ایا إل انا اما وة ل إله إل هر سبك عا فشر 
أ وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل . 

- وقد قيل: إنهم قدماؤهم. وقيل: مشركو العرب» وفيهما نظرء فإن مشركي العرب 
ا قالوا هذا ليتوا قبل اليهود والنصاری وقدمائهم منهم › فلعله الصابئون المشركون› 
ین کانو قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرهاء الذين يجعلون الملائكة 
ال کما سنبینه) |. و 


A142 


قال رحمه الله : (وقوله: #وقالت الرى 
e: a:‏ 2 

ال رحمه الله : (ومثل هذا قوله تعالی: وي النهود عر مر ان ال آي 
. اليهود قال هذا» م يقل هذا کل يهودي) | .هھ 

وقال رحمه الله : رو غلوا فأشرکوا بهم ومن هو دونهم. قال ا فيهم : 
3 ا أخبارهم رتهم ارا ا س من دؤف الله ا ا م 0 إل 
ا نما رحد ل إل اک۸ فو مکار تا يه @4 ۱ 

_ (سئل #: عن قوله تعالى: #وقاي اليهود عر أبن أل كلهم قالوا ذلك أم 
ضهم؟ وقول النبي بي: «يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: «ما كنتم تعبدون»؟ 
قۆلون: : العزير» البحديث› هل الخطاب عام آم ل؟ فأجاب : امك هة المراد بالیهود 
اهود کقوله ا ال ت N 2۶ E‏ ا جمعوا آک4 [آل عمران: 


لج 


مس 


اليح ا أف إشارة إلى قول 


وهذا كما يقال: الطائفة الفلانية تفعل كذاء وأهل الفلانى يفعلون كذا وإذا قال 
عضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول والله أعلم وقال: في 
لکلام على قوله: «فل أیاه واييو ورسولوء كنم هرود [التوبة: ]٠١‏ تدل على أن 
1 مجموع الفتاوى (۲/ ۹ _ 6). )۲( درء تعارض العقل والنقل (۲۳۸/۱۰). 
الجواب الصحيح (۱1/۳). )٤(‏ الصفدية .)١١١/۲(‏ 


ET‏ الجرو العاشر 


الاستهزاء بالل كفر» وبالرسول كفر ومن جهة الاستهزاء بالله وحده كقر بالضرورةء فل 
يکن كر الات والرمترل: شر طا فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفرء وإلا لم يكن لذكر, 
فائدة وكذلك الايات . ) 

و«أيضاً) فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم» والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالل 
يعظمون دعاء غيره من الأموات» وإذا مروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا ا 
كما قال تعالى: ودا روك إن يخِدويك إل هروا [الفرقان: ]٤١‏ فاستهزؤوا بالرسول :۳ 
لما نهاهم عن الشرك» وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من عظيم الشرك. وهكذا تجد من اق 
شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزآً بذلك؛ لما عنده من الشرك› قال الله 
بای # وی الاس من نخد من دون لَه ندا م م كح الَو € [البقرة: ٥‏ ] ة 
اخب فخلوقاً سل ما يحب الله فهو مشركء e‏ ی ی ااب ےا ا 
مع الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد ال 
وعبادته» ویعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الخ 


کاذیاً» ل یجتریئ ء أن یحالف دشخه کاذباً. 
4 


وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيح إما عند قبره أو غي 
قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر»ء ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته 
إلى التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم 
بالله وبایاته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟!. وإذا كان لهذا وقف ولهذا ت 2 
الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشركي العرب» الذين ذكرهم الله في قوله: «#وجعلوا به 
2 بث الحري والاشتي قا الاسم 1٣١١‏ فيلوت ما يجعل الخ ۵ 
على ما يجعل الله ويقولون: الله غني والهتنا فقيرة. 1 


وهؤلاء إذا قصد قصد أحدهم القبر یعظمه يبکي عنده ويخشع ويتضرع ما لا يحض ا 
مثله في الجمعة» والصلوات الخمس» وقيام الليلء فهل هذا إلا من حال المشركين لا 
الموحدين» ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الابيات حصل له من الخشوع 
والحضور ما لا يحصل له عند الآيات؛ بل يستثقلونها ويستهزئون بهاء وبمن يقرؤها مما 
يحصل لهم به آعظم نصيب من قوله: «فل أباه واييو ورسولي كر سرون [التوبة: 
٠‏ والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله: منهم من يحكي أن بعض 


رة التوبة ا وا 


پریڈین استغاث بالل فلم بغفه» واستغاث بشيخه فأغاثهء وآن بعض المأسورين دعا اله 
يخرجة» فدعا بعض الموتى؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام. وآخر قال: قبر 
إن الترياق المجرب. ومنهم إذا خی یجو کد ,رو 
بى بذكر أمه. وقد قال تعالى للموحدين: قلا فضيم تاڪ فاذڪره 

۴ ا أو اگ ذك# [البقرة: ]۲٠١‏ وقد قال شعيب: قل يفوي اک 
ك د تحر ا وقان قالی: ار آذ ب ن خرن ية آله 
ry :‏ 


ادوا آخساش رتهم راا من دوب اله وَاَلْسَيِيحَ أت مَرَيَمَ بَا 
اا شتا کا وا لآ إل إلا شر شبك كنا شر @4. 


(وقال تعالى: وات اليهود عرز ابن أل وكات ألمسرى ا ا 
4 وله و با بضهنوت فو E‏ ڪفرواً ۾ من ل کل اف آل وو 
6 ا حبار ررك ا کے کوت ل 2 ات سر ا 


OHS إلنمّا وا 3 إل اث و کد 4 ؟‎ rs 
وقد روي في حديث عدي ب ن ا کج الت کان قلت يا رسول الله : ما‎ 1 
إوهم» قال: «أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال قأاطاعوهم» فلك‎ 
عبادتهم هم إیاهہ»") ا‎ 

وقال رحمه اللّه: (وقد قال الله تعالی: چات دوا ي RS‏ سهم رابا ن 
ور لَه وَأَلْمَسِيعَ ات مَرَ وا ايرا إل يدوا إلنها جد 13 : 


) 


.)٥١ _ ٤۷ /١٠١( مجموع الفتاوی‎ 

حديث عدي بن حاتم معرؤف رواه الترمذي »)۳٠۹٠١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ›)٠١١/٤(‏ 

وابن أبي حاتم (تفسير التوبة - ١44)ء‏ والبيهقي في المدخل (۹١۲)ء‏ وابن أبي شيبة والطبراني 
في الکبیر (4۲/۱۷) وأبو يعلى. هكذا قال ابن حجر في تخریج ای ا کا 

ele ag f a ET O E‏ فقد ذکره في مسائل 

الخلال كما نقل ذلك الدكثور حكمت بشير في مرويات الإمام أحمد (رقم »)٥٤١‏ وحديث 

عدي حسن» ذكر ذلك الألباني وغيره. 

) جامع رسائل ۲٥۹/۱(‏ - ١٠۲)ء‏ اقتضاء الصراط (۱/٦۷)ء‏ (۲/٠۸٥)ء‏ والجواب الصحيح 

(۳/ ٤۱۷)ء »)۳۷٤/۲(‏ الرد على الأخنائي »)۲٠۷(‏ نظرية العقد (١١)ء‏ الفتاوى (۳/ ۱۸۷)ء 

مجموع الفتاوی (۹۸/۱) (۳/ ۳۷۱) )۲۹٦/۱۰(‏ (۲۷/ ٤۳۷)ء‏ بغية المرتاد .)٤۹۷(‏ 


:1 الجزء العام 
سبحم ما ًا شرن (6) وفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن طول 
رواه أحمد" والترمذي - وغيرهما وكان قد قدم على النبي مَية» وهو نصراني 
يقرا هذه الآية. قال: فقلت له أنا لسنا نعبدهم؛ قال: «أليس يحرمون ما أحل ال 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟! قال: فقلت: بلى قال: «فتلك عبادته) 
وكذلك قال آبو البختري: آما إنهم لم يضلوا لهم» ولو مرو أن يعبدوهم من دون 
ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامّه حلاله: فأطاعوهم فکانت 
تلك الربوبية). 

وقال الربيع بن آنس: قلت لأبي العالية ": كيف كانت تلك الربوبية في بر 
إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا: 
لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا به ائتمرنا» وما نهونا عنه انتهینا لقولهم» فاستنصحو 
الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» فقد بين النبى يله أن عبادتهم إياهم كانت فى 
تحليل الحرام وتحريم الحلالء لا آنهم صلوا لهم» وصاموا لهم» ودعوهم من دون الل 
فهذه عبادة للرجال» ولك عبادة للأموالء وقد بينها النبي يي وقد ذكر الله ان ك 
شرك بقوله: ل إل إلا هو سبحم ما هشرکد)) ١ے"‏ . 

وقال رحمه الله : e‏ مشابهون للنصارى الذين قال اله تعالی فيهم: اقتا 
خسار رر رابا من دوب اله اَي ا مرب ا ایا ا ع 
اكا كح إل ا 0 سبحم عتا ركن ©4 وقي امسن إو 4 
الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي ية عنها فقال: 
عبدوهم» فقال النبي ب: «احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت 
هذه عبادتهم إياهم») ا 

وقال رحمه الله : (والنصارى يتبعون كل من وضع لهم شرعاًء ويزعمون أن ما أمر 
rs‏ فا لله أمرهم به. ما نهوهم عنه فالله نهاهم عنه» کما قال تعالی : ےا 


حار aS‏ اراب من دؤ الہ ایح ات حر وا يا إا جذ 
إا ودا لا إل إلا هو سبحم ڪا يرن 6) وفي حديث عدي بن حاتم 


(1) ذكرنا معنى العزو لأحمد في تخريج الحديث. : 
7 ,اتن چ :)11£٩(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)٦۷‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱۱/۱۱ ۔ ۲۱۲). 
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يا رسول الله» ما عبدوهم› فقال: بلى» أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا 
لذ قال الله تعالی عن النصارى : ولا یحرمول ما حرم الله ورسوله» ولا یدینول دين 
4 (۲( 
` 


DB 
س‎ 


قال رحمه الله: (قال تعالى: اوا حارم رتهم آزکابا ِن دوب 
€ فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن الله به: من تحليل» أو تحريم» أو استحباب أو 
أب فقد لحقه من هذا الذم نصيباًء كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما 
هوا عنه. فيتخلف الذم قرات اشترطة» أو وجو ماتغة وإ ان المقعضى له قاقماء 
احق الذم من تبين له الحق؛ فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له» أو أعرض عن 
به» لھوی أو کشا ونحو د اھ 

: وقنال 0 الله : e‏ حارش رتهم ابابا من دوت اله وَالمَِيحَ آر 
رتا اوا .إلا لدا إا قط لا اله رزلا هی شك كا رة 
( و نوو فی طوائف الزهاد > ك رجي 
شيريعة ورسالة محمد إلا من هذا الوك ؤات اترا سن وهار خاقلين ها اس 
وقال رحمه الله : (والنصارى فيهم شرك ی کا قال الى 5او حتاف 
لکت ازا ن ب الہ ایح ات مَرَيم وما أيرا إل يبنا كي 
ا اک خش كما يرك (©6) وهكذا من أشبههم من الغالية من 
شيعة والنساك: فيه شرك وغلوء كما في النصارى شرك وغلو واليهود فيهم كبر» 
المستكبر معاقب بالذل) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (( ادوا آحبا خبارشم رھم ااا ِن دوب ال وَالَِْحَ ات 
و KÊ r‏ إ Tet)‏ إلَمّا ا ّ إل | اا 3 ا ا 2 مشر ®4 
ا ائھ اتخنوا من درذاھ اوا واتخذوا المسيح رباًء وما أميوا إلا يدوا الها 
رحد وهؤلاء باتخاذهم غیرہ أرباباً عبدوھم فأشرکوا بالله ‏ ل عما یشرکون ۔) ۱ھ“ 

وهو ما أخرجه عنه آبو البختري وراجع الطبري ۲۱۰/۱٤(‏ ۔ .)۲١۳‏ 

نظرية العقد (۲۱۱/۱۱ - .)١۲۱۲‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۱۹٩/٤(‏ 


.)١٠١/۷( منهاج السنة‎ )٥( .)١۷۸/۲( الاستقامة‎ 
A NWA مجموع الفتاوى‎ 


۳٤٦‏ الجزء العا 


وقال رحمه الله: (ولما كان التصارى « اذا خرش درفتم اراب ن 
دوب اله ليع ار د مر E‏ إلا عدوا إها جا ل إل إلاء 
سبحم کا شرن @ غات التتاشت عند الاين رااان کيب ق ٠‏ | 
قال َو عن الكنيسة التي أخبر عنها : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بن 
قلى قبره مسجدذا وصوروا فيه تلك الصور» أولغك شرار الخلق عند اة 
القيامة)) ١‏ .هأ . 

کچ وچ باب اب ا له كبا يت لحار والرهبان اياون مول لكام 
پالبدطل ودوت عن سیل ان بے کے ألذَهَبَ وة ولا يموتا ف 


2 2ت 


الله ۾ فبشرهم بڪڌاب ا ©< 


(وقد ذكر الله سبحانه ما في المنتسبين إلى اتباع O TATA‏ 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: يا الین ٤اا‏ إو يرا ي الدبار 
لبان ليا كو آمل الاس لكيل الآية (وَيَصدُونَ ن جيل اف يتن i‏ 
تفال بد ختدرذا افتزخن)َ كقوله: #رايت المتؤقين يصد ادون ڪن ا دودا) 
[النساء: ]٦١‏ ويقال: صد غيره يصده» والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالی : ر 
تر لل آل اوا نيما ِن ال ڪب يومنوَ بالَجِبَتِ بی [النساء: ١ )]١١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله: (# إو نرا م الخار والرهان أ أكون آمل الكاس بلطل 
وصدوت عن سيل اس . فهؤلاء ا أموالهم E AS‏ 
فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين» والسحرة» والكهان؟ فهم أوكل 
لأموالهم بالباطل وأصد عن سبيل الله من الأحبار والرهبان. 

وهو سبحانه قال: ل كيرا يت ألأََارِ رمان فليس كلهم كذلك؛ بل 
قال في ویچ آخر: ودد ا مود یفن ٤امشا‏ الریے فالا إا د 
دلا بان یھ فاا واا وا و کید 4 e OA‏ 


وقال رحمه الله: (ثم قال: ورا تروت الذهب وة ولا يفوا فا 
سيل ال4 فهذا يندرج فيه من كنز المال عن النفقة الواجبة في سبيل الله» والجهاد أحق 


(۱) شرح العمدة _ الصلاة ».)٤٤۸(‏ والحديث متفق عليه. 
)۲( مجموع الفتاوی .)٤١/۹(‏ )۳( مجموع الفتاوی .)١١٠١ /۱١(‏ 


وة التوبة ۳۷ 


ل باسم سبيل الله» سواء كان ملكا أو مقدماًء أو غنياًء أو غير ذلك. وإذا دخل 
هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب» فما كنز من الأموال المشتركة التي 
تحت یرم الآنةا ت وسستجقها 2 مسالجھپ ۔ آولی واحری) ١ب‏ : 

اة وماق اون كو الآمرال عه العاجة إلى اإنقاقها قى الجهاة» هن 
از الآمراء آى الشبرخ آى العلماء أو القجار أواالصناع أو الجتد أو قيرفب فهو 
ل في قوله سبخانه: ولیت يکوت اذهب وَلفِصة ولا يفوا في سيبل آله 
اف کاب ایر © ت ی کی د کر تل کک کا جک کا 
قوشم هدا ما کرم اسیک فوا ما کی تکزشت 4)63 خحصوصا إن كانت 
لأموال من ا بیت ا أو آموال أخذت بالربا ونحوه أو لم تؤد زكاتهاء ولم 
رج قوق الله منها) ١٠‏ .چ 

وقال رحمه الله : اڪ قال ا ا ا ن وراک م ااذه 


e 1 7‏ ٍ2 رر 2 رے ر اوے 2 0 5 
e.‏ م ښ ا ر م 
ل تر بها او شغ بر E‏ دا ۳ ڪا ا دوا ما کے 


وقد ثبت في «الصحيح» وغيره عن النبي ية آنه قال: «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم» فیجعل صفائح فیکوی بها جبینه وجنباه حتی 
ا الله بین عباده في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما 
الجنة وإما إلى الغار*". وفي حديث اتی 2 «ابشر الكافرين برضف يحمى 
علب في نار جهنم› فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه» 
ؤيوضع على نغخض كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثدييه» يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب 
والظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم». وهذا كما في القرآن» ويدل على أنه بعد 
حول النار» فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولاً في الموقف. فهذا 
الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبداً له من دون الله» فيعذب 
به» وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. ولهذا قال في آخر 
(1) مجموع الفتاوی .)٤٤١/۲۸(‏ (۲) رسالة إلى السلطان الملك .)١١(‏ 


(۴) مسلم (4۸۷)ء والبخاري مختصراً (۲/ ۱۳۲). 


€ فسلم (4۲۲). 


۳4۸ الجزء العا 
الحديث: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى التار» . فهذا بعد تعذيبه د 
آلف سنة مما تعدون» ثم يدخل الجنة) ١.ه".‏ 

کج وإ عد الور عند آي أا عكر َب ي ال ٣‏ علق ال 
4 ہا اکا خا کرت آل ب تظيثا في شك رفيا اء 

م r SS‏ چ ا ار سے بے ال ك . 
(قوله: #وقيلوا المُشركينَ ن4 ناسخ لقوله: لقتال يه گ4 [البقرة: ١۷‏ 


(۳ 
٠ اا‎ 


کے بے و ایی واد ف آل 1 ر بل بے آل کنا بوه ا ورو ا 
ايشا ۴ کے ا ا ا ن ا ري لور س لا 2 لد دى ا 


اڪفرنَ @4 ` 


(إن الحج قبل حجة الوداع ۽ کان يقع في غير تحينه: لان آهل الجاهلية کا : ون 
النسيء الذي ا حیث يقول : ا واد ف ار ل 
الم کنا وتم کنا سی ع اطا مک تا ئ له ناا ت محم اها ا 
اة ھ2 لا هى ر ا آآکے' نانم ودای الوداع فى 
تاك سين يت في غير في اليا 1 

روى أحمد بإسناده عن مجاهد في قوله: إلا ايء زياد فى افر قال: 
حجوا في ذي الحجة عامين ثم حجوا ر اي 
فكانوا يحجون في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من العامين فى ذي 
القعدة قبل حجة النبي كلك بسنةء ثم حح الثبي كلك من قابل فى ذي الحجةء فلذلك ا 
يقول النبي بية: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض»“. | 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد" في قوله تعالى؛ 


ا | 
(۱) مسلم (۹۸۷)» والبخاري مختصراً (۲/ ۱۳۲). 

)۲( مجموع الفتاوى .)٦1/۷(‏ )۳( شرح المسلة: الحج (۷/۲). 
)٤(‏ ابن جرير (١۷۱٦۱)ء‏ ولم يذكره صاحب مرويات أحمد في التفسير. 

,)۱۰۷/١( ومسلم‎ »)۸۳ /٩( البخاري‎ )( 

(7) تفسیر عبد الرززاق .)۴۷١/۲/۱(‏ 


اک التي زا في انر ) قال فرض الله الخج في اذي الحجةء وكان المشركون 
ن الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر وربیع وجمادى ورجب» وشعبان ورمضان 
شرال.وذا القعدة وذا الحجة ثم ينوق فيه رة اتر شم يسكتون اهن الخخرم ر 
_ أحسبه قال: المحرم صفر ثم a TC OO‏ 
ت يسمون ذا القعدة شوالاً ثم يسمون ذا 
عادوا لمثل هذه القصة»ء قال: فكانوا 


بکروته فیسمون 
مون شعبان رمضان»› ورمضان شوال» 
يحجة ذا القعدة ثم يسمون المحرم ذا الحجة» ثم 
> فی ل ادو عامين حى افق حبجة ابي بكر الأخر من العافين في ي اا 
ج آلنبي 5إ خجته التي حج فوافق ذلك ذا الحجة» فلذلك يقول النبى 4ة في 
حطبة : «إن الزمان قد استدار کهیئته يوم حلت الله السموات والأرض». 


وكذلك فی رواية آخرى عن مجاهد قال: هذا في شأن النسيء؛ لأنه كان ينقص 


من السنة شهر 1 
وروی ښفیان" فن عمرو عن طاوس قال: 
لمحرم» . 

وروی أبر يعلق الو ضصلى عن إبراهيم في 
فة قال النسيء: المحرم. وروى أحمد عن 
اَي راد في از سل بد ایی کترا یلوتم انا وروت د 
کان رجل يتسا النسى* من كنانة وكان يجعل المحرم صقر يحل فيه الغنائم فنزلت : 
آلب زا في ات4 وهذا مما أجمع عليه أهل العلم بالأخبار والتفسير 
والحديث» وفي ذلك نزل قوله: «إئّ عِدَة الور ند آي اتتا عر را في ڪب 
ل تسرت الاک با ار خم کرت اث الم لا قيا فود 
وکیا المشکہ ائه ڪا بوتکم ڪاله راملا َه اه ع السك ©4 
الآآية والتي و 


«(الشهر الذى نزع الله من الشيطان 


فرلة تخالی: إا ايء اة في 
أبي وا کی قوله كك : «إنَما 
مًاÉ‏ الآية قال: 


وہای ااری ٹا ا تک إ٥‏ فیک کک انیٹوا ف یی اق اتائ إل الائ 
ا e‏ کا ر و 2ے ا وت 2 ب 2 ۲ 

افر الیو اڈنا ت الكخة فا تح السو الا فى الخ إلا يل @)4. 
هذا في «تفسير سفيان بن عيينة» وهو من روايه سفيان عن غمرو بن ديئار. 

هذا في ابن جریر 4٩(‏ ۱7۷۰( ولم یذکره صاحب المرويات . 

شرح العمداة 2 الحنخ (۲۲۳/۱ ۲۷۰۵). 


e‏ الجر العا 


(قد فال تعالی: تایا لیت ٢اما‏ ما لک لدا فیک لک انيرا في سينا 
3 ا سے ا ۱ ووی رک ي ی 2 ر ا ۲ 
تاقث إل لاض ارضیئر إلحیوة اليا ت الاجر تتا مس الحيوة الأب ا 


ا إل ل © إلا تفا رڪم عدبا ليما وسيل وما رڪم و 1 
روه َي واه مَل ڪل ٿئ۽ وير وهذا أيضاً خطاب لکل قرن» Eis,‏ 
فيه أنه من نكل عن الجهاد الارن سا واستبدل به من يقوم بالجهاد. وهذا هى 
الواقع) | .ه'. 3 
e‏ رحمه اله (وقال تخالی: اشر وی لیا سے الجر َا ت 
اا ف الجر إلا فيل فيذا رضبى قد ذه ال٠١‏ و 
وقال رحمه الله : (ولما كان صلاح بني آدم ل يتم في دینهم ودنیاهم إلا بال 
والكرم» بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنقسه أبدل الله به س ا 
بذلك» ومن تولی عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك» فقال: يتأي #8 
منوا ما لک لذا قل لک أنيروا في سيل اهي أقالقة إلى الأض أرضيشر إالحيرة ا 
سے الجر فنا مَس اليو الايا في اللخ إلا تيل ® 1 ES‏ 
عاب يما وک رل ت فوا فوا عر ڪڊ ولا تضروه ا شيا واه عل ڪل ٿى۽ فير © 
وقال [تعالی]: ماش موک ترت نشا ال ای یکی ی ت 
یکل اشا یکل اهن تش وا اش واش الف وین روا مرل رما عر 4 
یکرا ادد 4€ [محمدا) ۱.ھ". 
یق وإ تيا مرڪ مد یا سکول ا کک 6 کم جا 5 
(وقرله قال تفا رڪم عڌابا يما ودل وما رڪم قد يکون 
العذاب من عنده» وقد يكون بأيدي العباد فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد 
يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإن الناس إذا 
اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم» وجعل بأسهم على عدو الله 
وعدوهم» وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بآن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم باس 


5 


بعض) | E‏ 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۱/۱۸). (۲) الاستقامة (۲/ .)۷۲١۲‏ 


.)٤٥ _ ٤٤/٠١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۷١ _ ۲1۹/۲( الاستقامة‎ )۳( 


يورة التوبة ۳1 
وقال رحمه الله : (وقال: إلا فا يعدبم دابا آليما ودل فوا رڪم 4 

فمن ترك الجهاد عذبه الله عذاباً أليماً بالذل وغيره» ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره» 
فان هذا الدين لمن ذب ااا و 


ر کشر نص ققد نص آله إذ نة آل روا نے اننب إذ هُمّا فف 


رة فول لصحي لا رة إت اله مما قان اله سكيتة علي وايكدم 
ا 1 ریخا تل کی از کا انعا ركو آم فج ا 
Î‏ الغخار المذكور في القرآن في قوله تعالى: #قف آثنين إِذ هُّا ف 
عد سر رہ ای کا د 
ق ءوقال رخمه اله (ولما قال التبى يا الصاحبه قى الغار: لا رن إک 
و وكان هذا أيضاً حقاً على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه هنا 
معية الاطلاع» والنصر والتأييد) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الل: (وقال: اؤ ان إذ ها ف الكار إذ قول لمي ا 
رذ إت أله ممَكا) يقول في الدفع عنا) ١.ه‏ . 

اپ سام (فهنا E‏ الصحبة» كما خصه به القرآن في قوله تعالى : 
ت اتی[ خا ف آلتار د فول مو لا رة إت آل 104 ها . 
وقال رحمه الله: (قال السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله: لا رن إت 
أله مَعَىًا) في أبي بكر: في اللفظء كما ظهر في المعنى فكانوا يقولون: محمد 
رسشول الله ۰ وآبو بکر خليفة رسول الله؛ ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته فلم يقولوا 


CS 


ال بعده : خليفة رسول اللّه) ۱ 


وقال رحمه الله: (قال ابر چ السهيلي: ظهر سر قوله تعالى: «إد يفول 
لفكي لا رن إت أله مَعَتًا) في اللفظ والمعنى؛ فإنهم قالوا: خليفة 


ل رسالة إلى السلطان الملك .)١١(‏ 

۴) مجموع الفتاوی (۲۷/ »)٠٠١‏ اقتضاء الصراط (۷۹۸/۲). 

۳) مجموع الفتاوى .)٠٠٤/٥(‏ 

0) درء تعارض العقل والنقل (7/١١۱)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية .)٥١١/۲(‏ 

)0( مجموع الفتاوی ٦۱/۳١(‏ ۔ .)٦۲‏ (7) مجموع الفتاوی »)٤*1/٤(‏ (۳۷/۲۸). 


oY‏ الجزء الفا 


رسول الله بء ثم انقطع هذا بموته) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله: (فقوله تعالى في القرآن: «إد قول لمجي لا ضَرَذ4 ! 
يختص بمصاحبته في الغار» بل هو صاحبه المطلق»ء الذي كمل في الصحبة كمالاً ل 
يشر که فيه غیره› فضارفختضصا بالأكملية من الصحبة: 
کما في اللحديث الذي رواه البخاري» عن آبي الدرداء» عن النبي او آنه قال 
«أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقه؛ فإنه لم يسؤني قط . أيها الناس إني راض عن ء 
وعثمان وعلي وفقلان فان , 
فقد تبين أن النبي يي خصه دون غيره» مع آنه قد جعل غيره من أصحابه أيضاً 
ولهذا قال من قال من العلماء: إن فضائل الصديق خصائص لم يشركه ذ 
خر" : 
وقال رحمه الله : (ومما يبين من القران فضيلة أبي بكر في الغار أن الله تعالى ذك 
تصره لرسوله في هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره الله : |د آَ ٤‏ 
لذن ڪفروأ ف نين لذ هُسَّا ف اار4 أي أخرجوه في هذه القلة من العددء ( 
يصحبه إلا الواحد»ء فإن الواحد أقل ما يوجد» فإذا لم يصحبه إلا واحد دل على أنه ف 
غاية القلة. 
نع قال: لذ فول موو لا رة إت أ متاه رتال ن ا 
ضاخبه كان مشفقاً عليه محباً له ناصراً له حيث حزن وإنما يحزن الإنسان حال الخر 
على من يحبه› وأما عدوه فلا یحزن إذا انعقد سبب هلاکه. 
فلو كان أبو بكر مبغضاً كما يقول المفترون لم يحزن ولم ينه عن الحزن بل كال 
يضم الفرح والرور: ولا کان الرسول يقول له: 3# شرن آ اال أله معا فن 


اک 


.)٠٠١ /۷( منهاج السنة‎ )١( 
بلفظ مختلف روى الطبراني قريباً منه في مجمع الزوائد (۷/۹١٠)ء وقال الهيثمي فيه جماعة لم‎ )۲( 
أعرفهم . ولعل شيخ الإسلام کان یرید حدیث البخاري الذي رواه آبو الدرداء لي قال : نک‎ 
جالساً عند النبي ية إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته فقال النبي كل: ما‎ 
.)۳١١١( صاحبكم فقد غامر فسلم وقال: . . . إلخ البخاري‎ 

(۳) منهاج السنة النبوية .)٤١١۷  ٤١١/۸(‏ 


ورة التوبة Ky,‏ 
إل االمفتري: إنه خفي على الرسول حاله لما أظهر له الحزن» وكان في الباطن مبغضاً. 
قل له: فقد قال: إت أله مَمَسا) إخبار بأن الله معهما جميعاً بنصره» ولا 
چوز للرسول أن يخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله معهم» ويجعل ذلك في 
باطن منافقاًء فإنه معصوم في خبره عن اله» لا يقول عليه إلا الحق» وإ جاز أن 
ا عليه حال بعض الناس فلا یعلم آنه منافقء كما قال: E IS‏ 


عراب فقون وَين اَهَل المَدَِة مردواً عل آَلبْقَاق EE‏ ن [الجوية: ]٠١١‏ 
يجوز أن يخبر عنهم بما يدل على إيمانهم) ا 


يخ الإسلام بحث ماتع في الرد على الرافضة في معنى هذه الآية فقال: 

(إنه لم يذع أحد أن مجرد الحزن كان هو الفضيلة» بل الفضيلة ما دل عليه قوله 
تعالی: إل تة ققذ تمه آله إڏ نره آل مرا ان ننن إذ هما ف 
كار د قل لب4 ا ر کک َه معَا» فال رنه خو الد جرج ع 
4 کيا في هله الحال» وأحتض بصخبتهة ؤكانالة كنال الصحبة مطلقا: وقول 
ل له: : «إن الله معنا وما يتضمنه ذلك من كمال موافقته للنبي ب ومحبته وطمأنينته 
و ل معونته للنبي ية وموالاته» ففي هذه الحال من كمال إيمانه وتقواه ما هو الفضيلة. 

وكمال محبته ونصره للنبي ييو هو الموجب لحزنه إن كان حزن مع أن القرآن لم 
على أنه حزن كما تقدم. 

ويقال : ثانياً: هذا بعینه موجود في قوله يک لنبيه: لوا مرن عله ولا تلك في 
يق ُنَا ررد [النحل: ۱۲۷]ء وقوله: #لا صله عي إل ما معنا بو رجا 
نر4 [الحجر: ۸۸] ونحو ذلك»ء بل في قوله تعالی لموسی: #خذهًا ولا َف ا 
سيرتَهًا الأول [طه: ]۲١‏ فيقال: إن كان الخوف طاعة» فقد نهى عنه» وإن كان معصية 


ا 


ويقال : انه آمر أن يطمئن ویثبت لأن الخوف يحصل بغیر اختیار العبد» إذا لم 
یکن له ما يوجب الأمنء فإذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف. 
فقوله لموسی : ¥ Es‏ س سند ها سرتَهًا آلار ل4 أمر مقرون بخبره بما يزيل 


کک ف 
‌ 


.)٤١۹ ۔‎ ٤۲۸/۸( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


of 


کر ار ر وو ص 2 a a‏ 


وكذلاڭ قوله: فوج ف فيو فة مسن © فا آذ ف إن أت 
[طه] هو نهي عن الخوف مقرون بما يوجب زواله. 

وكذلك قول النبي ية لصديقه: «لا تحزن إن الله معنا“ نهى عن الحزن مقرون , 
يوجب زواله» وهو قوله: «إن الله معنا وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال ال 
والتخرف وان» وإلا قهو ,تهج غا الاق بر تارم 

وهكذا قول صاحب مدين لموسى لما قص عليه القصص: لا ت َر ل 
لوم اللي [القصص: ]۲١‏ وكذلك قوله: ولا كهئوا ول ترا وأنثم الكتاوة 
e koe u al ê gl a RD Sa‏ 
الأعلون إن كانوا مؤمنين. 

وكذلك قوله: رلا َر بهن رل ل ف َب بَا بتك (النحل: ٠۷‏ 
مقرون بقوله: إن أله مح أدبن اتقو وَألَربَ هم يتوت ©4 [النحل] وإخبارهم بان ا 
معهم يوجب زوال a‏ 

وقد قال لما أنزل الله الملائكة يوم بدر: رما جل اله إلا بُثرى لك ول 
فلویکم ہے وما لتر إلا من عند آله لز كير ©6 آل عمران]. 

ا ثالغاً : ليس في نهيه عن e‏ ما یدل على وجودہ کما تقدم» بل قد ينه 
عنه لئلا يوجد إذا وجد مقتضيه» وحينئلٍ فلا يضرنا كونه معصية لو وجد» وإن وج 
فالنهي قد يكون نهي تسلية وتعزية وتثبيت» وإن لم يكن المنهي عنه معصية» بل ة 
يكون مما يحضل بغير اختيار المنهي» وقد يكون الحزن من هذا الباب. 

ولذلك قد ينهى الرجل عن إفراطه في الحب» وإن كان الحب مما لا ر 
وينهى عن الغش والصعق والاختلاج» وإن كان هذا يحضل بغير اختياره» والنهي ع 
ذلك ليس لأن المنهي عته معصية ! إذا حصل بغیر اختیاره ولم یکن سببه محظوراً. ٠‏ 

فإن قيل : فيکكون قد نهي عما لا یمکن ترکه. 

قيل: المراد بذلك أنه مأمور بأن يأتي بالضد المنافي للحزن» وهو قادر عار 
اكتسابه؛ فإن الإنسان قد يسترسل في أسباب الحزن والخوف وسقوط بدنه» فإذا سي 
في اكتساب ما يقويه ثبت قلبه وبدنه. وعلى هذا فيكون النهي عن هذا أمراً بما يزيل 
وإن لم يكن معصية» كما يؤمر الإنسان بدفع عدوه عنه» وبإزالة النجاسة» ونحو ذلك 
مما يؤذیه» وإن لم یکن حصل بذنب منه. 
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والحزن يؤذى القلب» فأمر بما يزيله» كما يؤمر بما يزيل النجاسة» والحزن إنما 
بطاعة» وهو محبة الرسول ونصحه وليس هو بمعصية يذم عليه» وإنما حصل 
ب الطاعة لضعف القلب الذي لا يذم المرء عليه» وأمر باكتساب قوة تدفعه عنه 
آي على ذلك. 
ايقال: رابعاً: لو قدر أن الحزن كان معصية»› فهو فعلة قبل أن ينهى غنه٤‏ فلما 
پي عنه لم يفعله. وما فعل قبل التحريم فلا إثم فيه» كما كانوا قبل تحريم الخمر 
تربونھا ویقامرون› فلما نھوا عنھا انتهواء ثم تابواء كما تقدم. 
قال أبو محمد بن حزم: «وأما حزن أبي بكر وهب فإنه قبل أن ينهاه رسول الله ا 
نه كان غاية الرضا لله فإنه: كان إشفاقاً على رسول الله ييو ولذلك كان الله معه» والله 
( يكون قط مع العصاة بل عليهم» وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله ئة عن 
أحزن. ولو كان لهؤلاء الأرذال حياء آو علم لم ياتا مغل هذاء ذال کان :حزن آي 
کل عیباً علیه» لاق ذلك خالل مد موی طلن وها الفااة السام يا . لأن الله 
قال اور E A E EAE E aA HE E‏ 
قا ومن اعا للبو [القصص : ا قال نالسر ة لما قالوا: لما أن لق لبا 
8 ول من أ4 [طه: ]٠١‏ إلى قوله: لاس في تقيو فة مى © فلا د نف َر 
ك أت E E a HAS‏ 
ر وملا لا رساود اهما وا هر اقانب» م آوجی في شه یا بن لك 
یجاس موسی لم یکن إلا لنسيانه الوعد المتقدم»› وحزن آي یکر کان قبل آن هی عه 
آما محمد ج فإن الله قال: ومن كفر فلا عزذ ل ك4 آلقمان: ۲۳] وقال ثعالى: 
ر E U SE E‏ [النحل: 1۲۷] وقال: فلا رلك 
ل ابس ۷٦‏ فلا ذهب نك عَم حر [فاطر: ۳۳] ووجدناه تعالی قد قال: 
فد نعم إنَم م لرك الى ولوك [الأنعام: ۳۳] فقد أخبرنا أنه يعلم أن رسوله يحزنه الذي 
قولون ونهاه عن ذلك» فيلزمهم في حزن رسول الله بء كالذي أوردوا في حزن آبي بكر 
سواء» ونعم إن حزن رسول اله هة بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله قبل أن 
هاه اله » كما كان حزن أبي بكر طاعة الله قبل أن ينهاه عنه» وما حزن أبو بكر له بعدما 
هاه النبي يي عن الحزن» فكيف ف وقد یمکن أن ابا بکر لم یکن حزن يومئذ؟ لکن نهاه َ4 
ن أن یکون منه حزن» کما قال تعالی: وا طِعَ م افیا وؤ كفررا€ [الإنسان: .)]۲٤‏ 


۳۵٦‏ الجزء العا 


فصل 
قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: (وقد زعم بعض 
الرافضة أن قوله تعالى: إد يفول لصي لا رن إت أله مَمَساي لا يدل 
إيمان أبي بكر» فإن واو ی والكافر. 
كما قال تعالى: < وأطْرب هم ملا رن جعلتا اهما جن من أعتب وسنف 
حل وجلا بنا رر 9 کت اتد عات أا ولم تطير ينه ميا وَج جلها م 0 
ب ر قال مجه وھ اور اا اک منك ماک وام ف نتر 9© 5 7 ¥ 
Ki‏ قوله: #قال لم صاحبة و 
اور | کفرب دی خلقك من من فَ4 [الكهف: ۳۷]. 
فيقال : جا مچ ایی اچ اللغة يتناول من صحب غيره» ليس فيه دلالة 
i ra Sa EC a‏ 
وقد قال تعالى: #والصاحب الجن وَأبنٍ اسيل [النساء: ]۳١‏ وهو يتناول 
الرفيق في السفر والزوجةء وليس فيه دلالة على إيمان أو كفر Î‏ 
وكذلك قوله تعالی: لجر إا هوی € ما صل صاجبک ونا عری ©4 [النجم 
وقوله: وما صا بمجوْنٍ €6 [التكوير] وت ا 
E LES a ge‏ ر 
الوحي» وما يسمعون به كلامه» ويفقهون معانيه» بخلاف الملك الذي لم يصح 
فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه. 
وأيضاً قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه عربي بلسانهم: 
کما قال تعالی: وقد لقذ جاكڪم رسو ين اشيم عير ع4 [التوبة: ۱۲۸] وقال: 
وما ارسلنا ن رَسول إل ب يسان فَوّمِوٍء€ [إبراهيم: ]٤‏ فإنه إذا کان قد صحبهم کان قد 
تعلم لسانهم» وأمكنه أن a‏ بلسانهم» فیرسل رسولاً بلسانهم ليتفقهوا عنه» فکان 
ذکر صحبته لهم هنا دلالة على اللطف بهم» والإحسان إليهم. 
WW -‏ بخلاف إضافة الصحبة إليه» كقوله تعالى: «إد يفول لصسجه 
اله معًَا)» وقول النبي يلا: ١لا‏ تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده iss‏ 
Ea ae E‏ وقوله: «هل أنتم تارکي لي 
صاحبي؟) 4 رامال ولڭ: 


.)1/٥( البخاري‎ )۲( .)۱۹۹۷/٤( مسلم‎ )۱( 
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فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين تتضمن صحبة موالاة له» 

لك لا يكون إلا بالإيمان به» فلا يطلق لفظ «صاحبه» على من صحبه في سفره وهو 
افر به . 

والقرآن يقول فيه : إ5 يول مسجو لا عفرن إت أله مما فأخبر الرسول 
ب الله معه ومع صاحبه. وهذه المعية تتضمن النصر والتأييد» وهو إنما ينصره على 
زوه وکل کافر عدوه» فیمتنع أن یکون الله مؤیداً له ولعدوه معاً. ولو کان مع عدوه» 

کان ذلك مما يوجب الحزن ويزيل السكينةء فعلم أن لفظ «صاحبه» تضمن صحبة ولاية 
مجبة» وتستلزم الإيمان له وبه. 

وأیضاً فقوله: «لا تحزن» دلیل على أنه ولیه» وإنه حزن خوفاً من عدوهماء فقال 
لا رن إت اله مَمَسًا ولو کان عدوه لكان لم يحزن إلا حيث يتمكن من 
پره» فلا يقال له: لا مرن إت أله ممصا لأن كون الله مع نبيه مما يسر النبيء 

وکونه مع عدوه مما يسوءه» فيمتنع آن يجمع بینهما لا سیما مع قوله: لا َرَن) ثم 
قوله: (إذ آنه ال ڪمَروا ا انين إذ هُسَا ف آلعار). 

ونصره لا یکون بأن يقترن به عدوه وحده» وإنما یکون باقتران ولیه ونجاته من 
هدوه. فكيف لا ينصر على الذين كفروا من يكونون قد لزموه» ولم يفارقوه ليلا ولا 
تهاراً وهم معه في سفر؟ 

وقوله: اؤ أن حال من الضمير في أخرجه»ء أي أخرجوه في حال كونه 
نبياً ثاني اثنين» فهو موصوف بأنه أحد الاثنين» فيكون الاثنان مخرجين جميعاًء فإِنه 
يمتنع أن يخرج ثاني اثنين إلا مع الآخر» فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد أخرج ثاني 
افير » فدل على أن الكفار أخرجوه ثاني اثنين» فأخرجوه مصاحبا لقرينه في حال كونه 
معه» فلزم أن يكونوا أخرجوهما. 

وذلك هو الواقع؛ فإن الكفار أخرجوا المهاجرين كلهم. کما قال تعالى: « مرا 
امجرت ل رجا ن برهم مله يفو مضا يَنَ لَه وَرِصًوًا [الحشر: »]٥۹‏ وقال 
تعالی: این لی برت ام شین ل ا عل سر لَقَيد @ لب ارجا ن 
وکرم بر خی إل أت بقولو را ا [الحجاء وقال: إا ہکم آل ن الي فو 
في آل ورڪ تن ویر وظهروا عل إخرايكم أن ووم [الممتحة: ۹]. 

وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان» وهم لا يمكنهم ترك الإيمان» 


۳0۸ الجزء العاش 


فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنين. وهذا يدل على أن الكفار أخرجوا صاحبه كما 
أخرجوه» والكفار إنما أخرجوا أعداءهم لا من كان كافراً منهم. 
وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهراً للموافقة» وقد كان يظهر الموافقة له ر 
کاو ی اتی اا درن ي اس اسساب ی ن وه ا 
قتل اا المنافقين»› قال: «لا ا الناس E‏ بقل أصحابه» فدل على آل 
هذا اللفظ قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق . 
قيل: قد ذكرنا فيما تقدم أن المهاجرين لم يكن فهم منافق» وينبغي أن يعرف أن 
المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين» وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن 
وغير ذلك» وإن كان النبي ية لا يعرف كلا منهم بعينه» فالذين باشروا ذلك كانو 
یعرفونه. 
والعلم بكون الرجل مؤمناً في الباطن» أو يهودياً أو نصرانياًء أو مشركاً: أمر لا يخقر 
Pi RE‏ أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه» وقال تعالی : ولو تا ركهم غرفم بيهر [محمد: ]۴١‏ وقال: وره 
في لَحْنِ مول [محمد: .]۳١‏ فالمضمر الكفر لا بد أن يعرف في لحن القول» وأما بالسيماً 
سب وا ج وقد قال تعالى : اما الزن اموا إا جاه ڪم الشزيتت مهدي رت 
اتوش آل اغ یسین ن اشر زیت کد تشقن إل الكار€ [الممعحة: .]٠١‏ 
والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي ميه والذي يعظمهم المسلمون على 
الدين» كلهم كانوا مؤمنين به» ولم يعظم المسلمون - وله الحمد - على الدين منافقاً. 
والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه» من موالاته ومعاداته» 
وفرحه وغضبه» وجوعه وعطشه» وغير ذلك؛ فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة. 
والأمور الظاهرة تستلزم أموراً باطنة. وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه. 
ونحن نعلم بالاضطزار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد 
الخدري وجابرء أو نحوهم» كانوا مؤمنين بالرسول» محبين له» معظمين له ليسوا 
منافقين» فكيف لا يعلم ذلك في مثل الخلفاء الراشدين» الذين أخبارهم وإيمانهم 
ومحبتهم ونصرهم لرسول الله ييو قد طبقت البلاد: مشارقها ومغاربها؟! 
فهذا مما ينبخي أن يعرف» ولا يجعل وجود قوم منافقين موجباً للشك في إيمان 
هؤلاء الذين لهم في الأمة لسان صدق» بل نحن نعلم بالضرورة إيمان سعيد بن 


۴ التوية ۳۹ 


يب» والحسن» وعلقمة» والأسودء ومالك» والشافعي» وأحمد» والفضيل› 
رالجنيد» ومن هو دون هؤلاء فكيف لا يعلم إيمان الصحابة» ونحن نعلم إيمان كثير 
هن باشرناه من الأصحاب؟! 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبين أن العلم بصدق الصادق 
فى أخباره» إذا كان دعوى نبوة أو غير ذلك» وكذب الكاذب: مما يعلم بالاضطرار في 
اتح كثيرة باسباب كثيرة. 

وإظهار الإسلام من هذا الباب؛ فإن الإنسان إما صادق وإما كاذب. 

يقال ولا ويقال اتيا وهو ما ذكگرة اخمة وفجوه. بولا آعلم بين 
لعلماء فيه نزاعاً: أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاًء» وذلك لأن المهاجرين 
إتما هاجروا باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة» لم يكن يؤمن 
أحدهم إلا باختياره» بل مع احتمال الأذى» فلم يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان 
ويبطن الكفرء لا سيما إذا هاجر إلى دار يكون فيها سلطان الرسول عليهء ولكن لما 
ظهر الإسلام في قبائل الأنصار» صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر 
موافقة قومهء» لأن المؤمنين صار لهم سلطان وعز ومنعة» وصار معهم السيف يقتلون 
ويقال: ثالث : عامة عقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من 
عداوته» فالرسول يصحب آبا بكر بمكة بضع عشرة سئة» ولا يتبين له هل هو صديقه أو 
عدؤه» وهو يجتمع معه في دار الخوف؟! وهل هذا إلا قدح في الرسول؟ 

ثم يقال: جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت 
فإته آول من آمن به من الرجال الأحرار» ودعا غيره إلى الإيمان به حتى آمنواء وبذل 
آمواله في تخلیص من کان آمن به من المستضعفین» مثل بلال وغیره» وکان یخرج معه 
إلى الموسم فيدعوا القبائل إلى الإيمان به ويأتي النبي يه كل يوم إلى بيته: إما غدوة 
وإما عشية» وقد آذاه الكفار على إيمانه» حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من 
اء لعزب سيد القار ةوقال إلى آين؟ وقد تقد تعديعة فول يك من اله حى 
مسكة من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو فى غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما 
جاء به؟! وآن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادي قومه» ویصبر على آذاهم» وینفق 
آمواله على من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين؟! 


۰ ۳۹ الجر العاب 


وكثير من الناس يكون موالياً لغيره» لكن لا يدخل معه في المحن» والشدائد) 
ومعاداة الناس» وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه. ۰ 

فأما إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس» وقد صبر على 
أذى المعادين» وبذل الأموال في موافقته» من غير أن يكون هناك داع يدعو إلى ذل 
من الدنياء ق هر راک ق کي وا لا مال» ولا رياةا 
ولا غير ذلك» بل لم يحصل له من الذنا إلا ها هو أذى ومحنة وباام: 

والإنسان قد يظهر موافقته للغير: إما لغرض يناله منه» أو لغرض آخر يناله بذلك» 
مشل أن يقصد قتله أو الاحتيال عليه. وهذا كله كان منتفياً بمكة؛ فإن الذين كانوا 
يقصدون آذى النبي ية كانوا من أعظم الناس عداوة لأبي بكر لما آمن النبي بء ولم 
يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك البتة» ولم يكونوا يحتاجون في مثل ذلك إلى أبي بكر« 
بل کانوا آقدر على على ذلكء ولم يكن بجصل اللي 2ة اذى قط ء من آبي بکر» مع خاو 
با زااجتماعه به ليلا ونهارا!؛ وتمكنه مما يريد المخادع من إطعام سم» أو قتل» أو غي 
ذلك. 

وأيضاً قكان حفط آله الرسوله اوعمايته له يوجب أن يظلخه على ضميره السو © 
كان مضمراً له سوءاً» وهو قد أطلعه الله على ما في نفس أبى عزة لما جاء مظهراً 
للإيمان بنية الفتك به» وكان ذلك في قعدة واحدة» وكذلك ا قى ما في نفس 
الحجبي يوم حنين» لما انهزم المسلمون» وهم بالسوأة» وأطلعه على ما في نفس 
عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهراً للإسلام يريد الفتك به» وأطلعه الله على 
المنافقين في غزوة تبوك» لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته. 

وأبو بكر معه دائماً ليلا ونهاراً» حضراً وسفراًء في خلوته وظهوره» ویوم بدر 
یکون معه وحده في العریش» ویکون في قلبه ضمير سوء والنبي ي لا يعلم ضمير 
ذلك قط وآدنى من له نوع فطنة يعلم ذلك في أقل من هذا الاجتماع» فهل يظن ذلك 
بالنبي ية وصديقه إلا من هو - مع فرط جهله وكمال نقص عقله - من أعظم ڪڪ 
تنقصا للرسول» وطعنا فيه» وقدحا في معرفته؟! فإن كان هذا الجاهل - مع ذلك - محبا 
للرسول» فهو كما قيل: اعدو عاقل خير من صديق جاهل». 

ولا ریب أن کثيراً ممن ياحب الرسول»› من بني هاشم وغيرهم - وقد تشيع د قد 
تلقى من الرافضة ما هو من أعظم الأمور قدحاً في الرسول» فإن أصل الرفض إنما 


و االتوبة ۳۹۱ 


نه زندیق غرضه إبطال دين الإسلام» والقدح في رسول الله وء كما قد ذكر ذلك 
وكان عبد الله بن سباً شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد الإسلام 
بره وخبثه» كما فعل بولص بدين النصارى» فأظهر النسك» ثم أظهر الأمر بالمعروف 
آلنهي عن المنكر» حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو 
ي علي» والنص عليه» ليتمكن بذلك من أغراضه» وبلغ ذلك علياً» فطلب قتله» فهرب 
ته إلى قرقيسيا وخبره معروف» وقد ذكره غير واحد من العلماء. 
ولا فمن له أدنى غبرة بذين الإسلام» يعلم أن مذهب الرافضة مناقضن له» ولهذا 
نت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع» والدخول إلى 
مقأصدهم من باب الشيعة. كما ذكر ذلك إمامهم صاحب «البلاغ الأكبر» و«الناموس 
قلت: وهذا بين» فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم» والغلاة 
لنصيرية وغير النصيرية» إنما يظهرون التشيع» وهم في الباطن أكفر من اليهود 
والنصارى» فدل ذلك على أن التشيع دهليز الكفر والنفاق. 

والصديق ويب هو الإمام في قتال المرتدين» وهؤلاء مرتدون» فالصديق وحزبه 
ھ۵ أعداؤه. 

والمقصود هنا أن الصحبة المذكورة في قوله 5 اة قول امو ل رن ر 
لله مَعَسًا) صحبة موالاة للمصحوب ومتابعة له» لا صحبة نفاق كصحبة المسافر 
للمسافر» وهي من الصحبة التي يقصدها الصاحب لمحبة المصحوب» كما هو معلوم 
ا جماهير الخلائق علماً ضرورياًء بما تواتر عندهم من الأمور الكثيرة: أن أبا بكر 

کان في الغاية من محبة النبي ية وموالاته واللإیمان به» أعظم مما يعلمون أن .خلا کان 
لما ء 0 واه کان ابن عمه. 
وقوله: إن الله معنا» لم يكن لمجرد الصحبة الظاهرة التي ليس فيها متابعة» فإن 
زه تحصل للكافر إذا صحب المؤمن» ليس الله معه» بل إنما كانت المعية للموافقة 
طنية والموالاة له والمتابعة. 

ولهذا كل من كان متبعاً للرسول کان الله معه بحسب هذا الاتباعء قال الله 
لى: ايا أل حبك أله ومن عك ِن اريت 4)6 [الأنفال] أي حسبك 
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وحسب من اتبعك» فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه» وهذا معت 
کون الله معه. 

والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق» والناقصة مع الناقص» وإذا كان بعض 
المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبه» وهو معه وله 
نصيب من معنى قوله: ¥إد قول لمي ا رذ إت أله مما فإن هذا فا 
موافق للرسول» وإن لم يكن صحبه ببدنه» والأصل في هذا القلب. 

كما في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراً ولا 
قطعتم واديا إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» 
العذره. 

فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي بيه وأصحابه الخزاة» فلهم معنى صحبته في 
الغزاة» فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية. 

ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول» ولم تنصر 
الناس عليه فإن الله معه» وله نصيب في قوله: إلا تة ققد تصره اله إذ نة 
ا کا کے اف کا ی کر 1 بش ي كخ ت 
فا صر الرسرل ھی فض ية الل جاك ه حك قاف وک کان ون ا 
فهو صاحبه عليه في المعنى» فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما 
جاء به الرسول» ومع ذلك القائم به. 

وهذا التبم لبه آله وهو حسب الرسرل» كما قال تعالى: إكتيك اه ا 
أسَعَكَ من ألمي [الأنفال: )]٠٤‏ ١.ه”"‏ . 

وقال.رحمه له (وقال: إلا تشه مد ص آله رذ كن الت سكا 
اؤ اين إذ هما فف المار إذ يفول لمجي لا رت إت اله معنا فان ان 
ڪيم و ايدو يچوو لى روما ول4 فالدي کان معه حين اتضره الله» إذ 
أخرجه الذين كفرواء هو أبو بكر وكانا اثنين الله ثالهما) ١.د"‏ . 

وقال رحمه الله: (إن الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن» لقوله تعالى: «إدٌ 


.)٤۸۸ ٤1۳ /۸( الحديث متف عليه. (۲) منهاج السنة‎ )١( 
.)۲٤/۷( منهاج الستة‎ )۳( 


۳ زه النوبة کا 


قول لحه کن ات آله مسا فأخبر الرسول بلا أن الله معه ومع صاحبه؛ 

کہا قال لموسی زهازوك: انى ڪا امع وار [طه: .]٤١‏ 

1 قك أشرجا قى الحبحين من ديف الس عن أبي بكر الصضيق دو قان 

زظرت إلى آقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغارء قلت يا رشو اش الى آن 
دهم نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال: «يا آبا بكر ما ظنك باثئين الله ثالثهما*" . 

وهذا الحديث مع كونه مما اتفتق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول 
والتصديق› فلم يختلف في ذلك اثنان منهم»؛ فهر مما دل الشرآن على معنا يقول: (إذ 
فول مسجد ن إت آله مَمَا€» والمعية في كتاب الله على وجهين: عام 
وخاصة فالمامة کقوله تعالی: هو ای عاق آلکموت الرس فی س ا نم آستوی عل 
اتش يعار ما يلج في لاض وما رج ينا را بزل مى [الحديد: »]٤‏ وقوله: أ تر أن آله 
: ا کرٹ ین وی تککة إل هو دیشر ولا َس إلا شو 
یں کوک بک اک إلا مو مھت ای تا کا م یھ بنا تیاو بم اند إن 


ولما خير سيخانة: في المعية أنه رابع الثلاثة» وسادس الخمسةة قال النبي 5: 
«ما ظنك باثنين الله ثالثهما»؛ فإنه لما کان معھما کان ٹالٹھماء کما دل القران على معنی 
الحديث الصحيح» وإن کات هذه معة خاضة» ولك «عامة: 

2 9 وأما المعية الخاصة» فكقوله تعالى ئا قال سی وکاروت:‎ ٠ 
فهذا تخصيص لهما دون فرعون وقومه؛ فهو بع عوسی‎ ]٤١ ما اسم رار [طه:‎ 


إن 


وهارون دون فرعون. 

وكذلك لما قال النبي ية لأبي بكر: «لا تحزن 
معنا دون المشركين الذين يعادونهما ويطلبر نها كالذين كانوا فق الخار “ولو نظر 
أحدهم الى قدميه لأبصر ما تحت قدميه. 

وكذلك قوله تعالی: إن أله مَعَ ل نَمو َي هم شرت ®4 [النحل] فهذا 
تخصيص لهم دون الفجار والظالمين. وكذلك قوله تعالى : ل آله م ألكَدً) [البقرة: 


إن الله معنا» کان معناه: إن اله 


4 . 


.(\Aof /ê) ومسلم‎ ›)٤ /٥( البخاري‎ )١ 


ا الجرزء العا 


وكذلك قوله تعالی : ولم أ آله میق بز إترویل وبعقتا ينه اتی ٤‏ 
ا اة أ آي تت ن ات لاوا اتيم اوه امم سي [المائدة: 
۲ وقال: |د شی رك إل الیگ آي مک ما أليت اما [الافال: .]٠١‏ 

وفي ذكره سبحانه للمعية عامة تارة = آخرى: ما يذل على أنه ليس المراا 
بذلك أنه بداته فی کل مکان» أو أن وجوده عين وجود المخلوقات» ونحو ذلك من 
قالات الجهة الذين ونون ياتسار اقم رالاقعاد الام أن الرعت اقا ا 
على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم» ولا مان دون مكان» بل هو في الحشوش 
على هذا القول وأجواف البهائم» كما هو فوق العرش» فإذا أخبر أنه مع قوم دون ق 
كان هذا مناقضاً لهذا المعنى» لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم» ولا مکان 
دون مكان» بل هو في الحشوش على هذا القول» كما هو فوق العرش. 

والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها أخرى» فعلم أنه ليس المراد 
بلفظ (المعية» اختلاطه. 

وفي هذا أ يضاً رد على من يدعي أن ظاهر القرآن هو الحلول»ء لكن يتعين تأويله 
على خلاف ايء ويجعل ذلك أصلا یقیس عليه ما يتأوله من النصوص . 

فيقال له: قولك: إن القرآن يدل على ذلك خطأء كما أن قول قرينك الذي اعتقد 
هذا المدلول خطاً. وذلك لوجوه: 

أحدها: أن لفظ «مع» في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران» ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الاستعمال. 

كقولة قال : وید رل وَل معَ [الفتح: ۲۹] لم يرد أن ذواتهم مختاطة 
بذأته. 

وقوله: # اتقو له ونوا مع ألصَيقك€ [التوبة: ١١]ء»‏ وكذلك قوله: ودن ١امنوا‏ 
يٺ يندا واا ا ا ت ا مى [الأنفال: ١۷]ء»‏ وكذلك قوله عن نوح: ونا 
ءامن مه ا ي4 [هود: »]٤٠‏ وقوله عن نوح أيضاً : «فأضيته وألرين معَمٌ فى ألفْلَكٍ) 
[الأعراف: »]1٤‏ وقولة عن هود: فاته ایت َعَم َر ينا الأسراف: «[vY‏ 
وقول قوم شعيب شعيب: « لنحرجك د ا بشع ولزن ءامنوا معَكَ يِن فريتاً € [الأعراف: ۸۸]» وقوله: 
إلا الییت ١با‏ واشکخوا وانتمستوا باتو وألا وتم به اوليك تح التزر) 


e4 CG EF ر‎ 


[السسا 05ء وقول ج ينيك ليطن فلا عد بعد الزّڪَرى ىح امور لايك 


ورة النوبة ۳٥‏ 
e 2 ' a I‏ اروت چو ٠‏ 2ک غ کم 1 رو کچ 2 SH‏ و 
إنعام: ۸]ء وقوله: وقول اَن ءامنا هلاي الذي اموا با جَهد أيسم لم مك 
ماندة: »]٥۴‏ وقوله: أل تر إلى اريت تاوا يوون لإخونهم يِب كفرواً ِن أَهَلٍ 
س ر e‏ وچ جوم رسو > ر2 وک ا 
ك ين اجر لر مم [الحشر: ١١]ء‏ وقوله: آهب بسلو ينا ورَكتِ 


غ و ا ا r‏ 2 سَْميَمهم ¢ [هود: »]٤۸‏ وقوله: # $ ودا صرت صر 
اب لار الوا را لا لتا مع َر اليب ©©) [الأعراف]ء وقوله: «#فقل أن رجا 


عا 


ی ابا وکن یلوا ی عدو إت ربش بالشعود أو سر تامو مح كيني [الموبة: 
وقوله: رسوا يان ووا َع الحَوالف) [التوبة: ۸۷]ء وقال: لی اسول ولت 
اقا مم هدوا اموي مه4 [التوبة: ۸۸]. 
ومثل هذا كثير في كلام الله تعالى» وسائر الكلام العربي. 

وإذا كان لفظ «مع» إذا استعملت في كون المخلوق مع المخلوق لم تدل على 
حتلاط ذاته بذاته» فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى. 

فدعوى ظهورها في ذلك باطل من وجهين: اخدهما: آن هذا ليس معتاها في 
إلغةء ولا اقترن بها في الاستعمال ما يدل على الظهور» فكان الظهور منتفياً من كل 


الثاني : أنه إذا انتفى الظهور فيما هو أولى به» فانتفاؤه فيما هو أبعد عنه أولى. 
الثاني: أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة. ولم كان المراد 
تلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص . 

الثالث: إن سياق الكلام أوله وآخره يدل على معنى المعية» كما قال تعالى في 
جادلة: آم ت اَن َه يلم ما ف لكوت وما ف الأرض ما بوث ين رى َة إل 
ابقر کا َة إل شو اوشم کل ادق ین کیک و اکت إلا هو ممه أن ما كا 
قلقم بنا ياوا يوم لقم إهّ أله كل َء عَليمٌ ®6 [المجادلة] فافتتحها بالعلم» وختمها 
/ > فعلم أنه أراد: عالم بهم لا يخفى عليه منهم خافية. 
وهكذا فسرها السلف”': الإمام أحمد ومن قبله من العلماءء» كابن عباس» 


)١(‏ قول الإمام أحمد عند ابن كثير (١/۳۲۲)ء‏ وأما الضحاك ففي ازاد المسير؛ (۱۸۸/۸)» وهو 


5 الجزء الها‎ ik 


ا آھر لے ارک E,‏ ا 


وفي آية الحديد قال: م أستوى على العش يعر ما يلج فى الارض وما سم ينبا ونا 
زل م الما ا عر فبا ا 4 5 2 ا کت ا E‏ ب4 اج 
نپا امان ٣‏ ی علے لای بی وا8 
كما قال النبي بي في حديث الأوعال"': - فوق عرشه وهو يعلم ما أن 
عليه» فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى» وهنا أخبر أنه مع علوه على عرشه يعلم بأ 
يلج في الأرض وما يخرج منهاء وهو مع العباد اسا كانوا: يعلم أحوالهم» والله بيا 
يعملول بصير. ) 
وأما قوله: ل أله مم لين انقو والب هُم ينوت 4)69 [النحل]ء فقد دل 
المتياق على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته؛ بل هو معهم في ذلك بتأييده 
ونصره» وأنه يجعل للمتقين مخرجاًء ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» وكذلك قوله 
لموسی وهارون: ّى ےا اسح حم ورذ [1طه: .]٤‏ ِ 
فإنه معهما بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه» كما إذا رآى الإنسان من 
يخاف فقال له من ينصره: «نحن معك» آي معاونوك وناصروك على عدوك. 
وكذلك قول النبي بء لصديقه: «إن الله معنا» يدل على أنه موافق لهما بالمحة 
والرضا فيما فعلاه» وهو مؤيد لهما ومعين وناصر. 
وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية التي اختص بها الصديق» 
لم يشركه فيها أحد من الخلق . 
والمقصود هنا أن قول النبي بهي لأبي بكر: «إِن الله واج 
التي تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد الإعانة على عدوهم» فيكون النبي ييه قد أخبر 
أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر على عدوناء ويعيننا عليهم. 
را أن نصر الله تصر إكرام ومحبة» كما قال تعالى: إلا ند ا 
وااو امنا ی ¢ [غافر: ]٥١‏ وهذا غاية المدح اي پک ٤‏ إذ دل على أنه 
ممن شهد له لرل بالإيمان» المقتضى نصر الله له مع رسوله» وکان متضمنا شیا 
الرسول له بكمال الإيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي 
بين ال قيها غعاه عن الخلق فقال: إل تة ققد ك ا اة ا 
اا اتح انين إذ هُمَا ف آلكارة4. 


)١(‏ مر تخریجه. 


بورة التوبة ۳۹۷ 
ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا 
کر. وقال: من أنكر صحبة آبي بكر فهو كافرء لأنه كذب القران. 

وقال طائفة من أهل العلمء كأبي القاسم السهيلي وغيره: هذه المعية الخاصة لم 
ثبت لغير آبي بکر. 

وكذك اقوله: ما طفك باقنين الله الما بل طهر اختصاصهما فى اللفظ كبا 
هر في المعنى. فكان يقال للنبي للا : n gg‏ 
2 يقولون: «خليفة رسول الله» فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف الله » 
والمضاف إلى المضاف مضاف تحقيقاً لقوله: «إن الله معنا»» ما ظنك باثنين 

ك ماء ثم لما تولى عمر بعده صاروا يقولون: «أمير المؤمنين» فانقطع لاا 
لذي امتاز به أبو بكر عن سائر الصحابة. 

ومما يبين هذا أن الصحبة فيها عموم وخصوص فيقال: صحبة ساعة ويوماً وجمعة 
وش ا وسنة وصحبة عمره كله. 

وقد قال ثعالى: ولاب الجن( [النساء: ]۳١‏ قيل: هو الرفيق فى السفرء 
وق او ل صحبته وتکثر وقد س الله الزوجة صاحبة في قوله: اق 
کن ار وڈ وکر کک لم مو 1الانعاء: ]٠١١‏ ٠ے‏ 

ا ا رمه الف ا(رلهتا قال تعالى: ل قش قد كو اة إة خخ آلب 
ڪقروا از اش اذ هما ف الار» وأخبر تعالى أن الناس إذا لم ينصروه فقد 
نصره الله i‏ ذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار) ١.ه.‏ 

وقال ابن القيّم رحمه الله : («#قأنرل أله سَكِيتَم ءَيه قال: على أبي بكر وكان 
النبي ية قد أنزلت عليه السكينة. قلت: وكان GE‏ أبو العباس ابن تيمية (قدس الله 
روجه) يذهب إلى خلاف هذا ويقول: الضمير عائد إلى النبي ية أصلاً وإلى صاحبه تبعاًء 
فهو الذي أنزلت عليه السكينة وهو الذي أيذه بالجنود وسرى ذلك إلى صاحبه) ا 


وقال رادا على ابن مطهر الحلي في معنی الآية: 
(قول الرافضى: (إن الآية تدل على خوره وقلة صبره» وعدم يقينه باله» وعدم 
رضاه بمساواته للنبي اا وبقضاء الله وقدره). 


منهج السنة ۴۷۴/۸ ۳۸۲). © مهاج السنة 0۴/۸0 
(۳) بدائع الفوائد .)٦۲۹/۳(‏ 


۳۹۸ الجرَء العام 


فهذا كله كذب منه ظاهر» ليس في الآية ما يدل على هذا. وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه» بل يدل على أ ا 
لملا يقع فيما بعد كقوله تعالى: #ياما الى أن أله ولا تع الكفرن والمكَفقين 
[الأحزاب: ]١‏ فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم. 

وكذلك قوله: وا َع مع ل إلا ءار [القصص: ۸۸] أو لا َمل بح ار 
لها ءاخر [الإسراء: ]۲١‏ فإنه ية لم يكن مشركاً قط» لا سيما بعد النبوة فالأمة ممم 
على آنه معصوم من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة» ونظائره كثيرة 
فقوله: «لا تحزن» لا يدل على أن الصديق كان قد حزن» لكن من الممكن في العقل 
أنه يحزن» فقد ينهى عن ذلك لئلا يفعله. ۰ 

الثاني: آنه بتقدیر أن يکون حزن» فکان حزنه على على النبي 6ل لثلا يقتل فيذهم 
الإسلام» وکان يود أن يفدي النبي َة ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة» كان 
يمشي آمامه تارة» ووراءه تارة» فسأله النبي ية عن ذلك فقال: «اذكر الرصد فأكون 
أمامك» واذكر الطلب فأكون وراءك“ رواه أحمد في كتاب «مناقب الصحابة» فقال: 
حدثنا وكيع عن نافع قال: تما عاچی ایی آ8 ج ب آبو بکر فاخذ طریق ثور 
قال: فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه» فقال له النبي بيلةً: مالك؟ قال: يا 
رسول الله أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر» وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم. قال: 
فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله كما أنت حتى أقمه. قال نافع : حدثني 
رجل عن ابن أبي مليكة» أن أبا بكر رأى جحراً في الغار» فألقمها قدمهء وقال: يا 
ومول آف وإ كاتة ة آای ت انت ی 


وحينئد لم يكن يرضى بمساواة النبي يَهة: لا بالمعنى الذي أراده الكاذب المفتري 
عليه : آنه لم رض آن يموتوا جمیعا» بل کان لا يرضی بان يقتل رسول الله لا وعيش 
هو» بل کان یختار أن یفدیه بنفسه وأهله وماله. 

وهذا واجب على كل مؤمن» والصديق أقوم المؤمنين بذلك. قال تعالى: «ألَّىٌ 
اوك بالمومنَ من اش [الأحزاب: ]١‏ وفي الصحيحين عن أنس ا ي آنه قال: 
١‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»". 


(۱) القضائل لاحمام أحمد ٦۲/١(‏ ۔ .)١۳‏ (۲) مر تخريجهة. 


التوبة ۳۹۹ 


وحزنه على النبي ييه یدل على کمال موالاته ومحبته» ونصحه له» واحتراسه 
ليه» وذبه عنه» ودفع الأذى عنه. وهذا من أعظم الإيمان» وإن كان مع ذلك يحصل 
بالحزن نوع ضعف» فهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفات مع عدم الحزن هو 
بأمور به» فإن مجرد الحزن لا فائدة فيه» ولا يدل ذلك على أن هذا ذنب يذم به» فإن 
علوم أن الحزن على الرسول أعظم من حزن الإنسان على ابنه» فإن محبة الرسول 
چب E‏ لابنه. 
ومع هذا فقد أخبر الله عن يعقوب أنه مزق عا ابچ رسف وقال: کاس عل 
قف ويصَت تاه مت الحڙن فهو کظيم @@ الو تال تفتۇا تز ڪر سف حى 
کوت سا او کو ت الیک @@ قال إا اشكر ۴ ورن إل ّ4 KE‏ 
هذا إسرائيل نبي كريم قد حزن على ابته هذا الحزن» ولم يكن هذا مما يسب عليه 
يسب أبو بكر إذا حزن عى النبي َة خوفاً أن يقتل» وهو الذي علقت به سعادة 
لدننا والاخرة؟! 
ثم إن هؤلاء الشيعة - وغيرهم - يحكون عن فاطمة من حزنها على النبي َو ما لا 
وصف» وأنها بنت بيت الأحزانء ولا يجعلون ذلك ذماً لهاء مع أنه حزن على أمر 
فائت لا يعود. وأبو بكر إنما حزن عليه في حياته خوف أن يقتل» وهو حزن يتضمن 
الإحتراس ولهذا لما مات لم يحزن هذا الحزنء لأنه لا فائدة فيه. فحزن أبي بكر بلا 
يب أكمل من حزن فاطمةء فإن كان مذموماً على حزنه» ففاطمة أولى بذلك» وإلا فأبو 
پګر أحق بأن لا يذم على حزنه على النبي به من حزن غیره عليه بعد موته. 
وإن قيل: أبو بكر إنما حزن على نفسه لا يقتله الكفار. 
قيل : فهذا يناقض قولكم: إنه کان عدوه» وکان استصحبه لثلا يظهر آمر 
وقيل: هذا باطل بما علم بالتواتر من حال أبي بكر مع النبي بء وبما أوجبه الله 
المؤمنين . 
ٹم يقال : هب أن حزنه كان عليه وعلى النبي ييا أفيستحق أن يشتم على ذلك. 
و قزر آنه حزن خوفا أن يقتله عدوه» لم يکن هذا مما يستحق به هذا السب. 

اوھ او کے قل جر قدا بل خا حی اد ای2 ک0 ر 
تعالى الأنبياء عن آمور كثيرة انتهوا عنهاء ولم يكونوا مذمومين بما فعلوه قبل النهي. 
وأيضاً فهؤلاء ينقلون عن علي وفاطمة من الجزع والحزن على فوت مال فدك 


1 ۹ 


۳۷۹ الجرء العاسر 


وغيرها من الميراث» ما يقتضي أن صاحبه إنما يحزن على فوت الدنيا وقد قال تعالى: 
ولک تسوا عل ع ا اتک و و شا ا ٤اڪم4‏ [الحديد: ۲۳] فقد دعا الناس إل 
أن لا يأسوا على ما فاتهم من الدنياء ومعلوم أن الحزن على الدنيا أولى بأن ينهى عا 
من :الخزن؛ على الدين. 

وإن قدر أنه حزن» على الدنياء فحزن الإنسان على نفسه خوفاً أن يقتل أولى أن 
یعذر به من حزنه على مال لم یحصل له. 

وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس: يذكرون فيمن يوالونه من أخبار المدح» وفيمن 
م الذم ما هو بالعكس آولى» فلا تجدهم يذمون أبا کر وا بأمر» 

ولو ذلك الامر ذا لكان علي أولى بذلك» ولا يمدحون علياً بمدح يستحق أن 

مدحأء إلا وأبو بكر أولى بذلك؛ فإنه أكمل في الممادح كلهاء وأبراً من المذام 
كلها: حقيقيها وخياليها) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: ريمه أل هى الغا E‏ 
التي تکلم بهاء وکل کلام تکلم به سبحانه مخبراً فإنه صدق» کما أن کل کلام تکلم به 
آمرا فهو غدل وقد تت گلماته ضدقا وعدا ۱ے 
وقال رحمه الله مقارناً بين الآية )۲١(‏ من سورة التوبة والآية )٤١(‏ من السورة نقسها 

(أولاً: أن هذا يوهم آنه ذكر ذلك في مواضع متعددةء وليس كذلك» بل لم يذكر 
ذلك إلا في قصة حنين . 

کما قال تعالی: ووم ڪڪ إذ تڪ نن عنڪم سينا وام 
ا شت ہما رحبت حت وخ رر ` ا أ سیم کن رسولو وع 
المامنات و اک ما [التوبة]» فذكر إنزال ف E LT e N‏ 
بعد أن ذکر تولیتهم مدبرین 

وقد دكر إنزال السكينة على المؤمنين د ا یو في قوله: إا هتحت 
ّا ميا €9 [الفتح] إلى قوله: هو اليئ أل ألسكتة فى فوب المْرم4 اغیع: ا 4[ 
ب َد ر اله عَنِ ممیت إذ بايعوتك حت الَجرة فلم ما ى فأوبهم أل 
اة عَم [الفتح: .]٠۸‏ 


2t‏ لري ام 


(۱) منهاج اة 7/۸7 1£0 £ . 
(۲( در تعارض العقل والنقل (TV1 TV /V)‏ 


ور التوبة 4 


ق ويقال: ثانياً: الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله تعالى: «قانل أله 
يسم عَم فمنهم من قال: إنه عائد إلى النبي ية . ومنهم من قال: إنه عائد إلى 
بى ك لأنه أقرب المذكورين› ولانه کان مختاجا إلى إنزال السكدة: فآنزل اة 
إل كما أنزلها على المزمتين الذين بايعوه تحت الشبجرة. 

والنبي ييا كان مستغنياً عنها في هذه الحال لكمال طمأنينته» بخلاف إنزالها يوم 
نين › فإنه كان محتاجاأً إليها لانهزام جمهور أصحابهء وإقبال العدو نحوه» وسوقه 
بغلته إلى العدو. 

وعلى القول الأول يكون الضمير عائداً إلى النبى بء كما عاد الضمير إليه في 
بوله: رای جور َم تَرَوما)» ولأن سياق الكلام كان في ذكره» وإنما ذكره 
لكن يقال: على هذا لما قال لصاحبه: # إت أله مما والنبي ب هو 
بتبوع المطاع» وأبو بكر تابع مطيع» وهو صاحبه» والله معهماء فإذا حصل للمتبوع 
ى هذه الحال سكينة وتأييدء كان ذلك للتابع آنا بحكم الحال» فإنه صاحب تابح 
م اا أن يذكر هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبةء التي توجب مشاركة 
بخلاف حال المنهزمین یوم حنین» فإنه لو قال: (فأنزل الله سکینته على رسوله)» 
> لم يكن في الكلام ما يدل على نزول السكينة عليهم» لكونهم بانهزامهم فارقوا 
الرسول» ولكونهم لم يثبت لهم من الصحبة المطلقة التي تدل على كمال الملازمة ما 
لابی بکر. 

وأبو بكر لما وصفه بالصحبة المطلقة الكاملة» ووصفها في أحق الأحوال أن 
يفارق الصاحب فيها صاحبه» وهو حال شدة الخوف» كان هذا دليلاً بطريق الفحوى 
لى أنه صاحبه وقت النصر والتاييد؛ فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديدء 
قلأن يكون صاحبه في حال حصول النصر والتأييد أولى وأحرى» فلم يحتج أن يذكر 
ته له في هذه الحال» لدلالة الكلام والحال عليها. 

٠ _‏ وإذا علم أنه صاحبه في هذه الحالء علم آن ما حصل للرسول من إنزال السكينة 
والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس» لصاحبه المذكور فيها أعظم مما لسائر 
الغاس . وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. 


VY‏ الجرزء العاسر 


وهذا كما في قوله: وال وسو ی ان برضو [التوبة: 1۲]» فإن الضمير في 
قوله: اح أن برضو إن عاد إلى الله» فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول» وإن 
عاد إلى الرسول» فإنه لا يكون إرضاؤه إلا بإرضاء الله فلما کان إرضاؤهما لا يحصل 
أحدهما إلا مع الآخر» وهما يحصلان بشيء واحد» ا بالقصد الأول 
إرضاء الله» وإرضاء الرسول ج وحد الضمير في قوله: حى أن برضو وكذلك 
وحد الضمير في قوله: فان أله سيت عو وأيكدم يجو لم توما لأن نزول 
ذلك على أحخدهما يستلزم مشاركة الآخر له» إذ محال أن ينزل ذلك على الصاحب دون 
المصحوب» أو على المصحوب دون الصاحب الملازم» فلما كان لا يحصل ذلك إلا 
مع الآخر وحد الضمير» وأعاده إلى الرسول» فإنه هو المقصود» والصاحب تابع له 

ولو كيل فال السكة علا و و ن با بكر شريك في النبوة» 
کهارون مع موسی» حيث قال: «ِسََشدٌ عَصْدَك ايك َمل کنا سلطا د 
٥‏ وقال: #ولقد مستا ل موی وروت ® وها i‏ مى ارُب امير ® 
وتصرتلهم قکانوا هم لبي ® اننا التب سين ل يها أل الش قي 
©4 االصافات] فد رهما أولا وقومها فیما پشرگونه ما فيه گما قال نال ا 
سيم عل رسوليء وَل ألميو( [الفتح: ]١١‏ إذ ليس في الكلام ما يقتضي ¥ 
النجاة والنصر لقومهما إذا نصرا ونجياء ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنية إذا 
کانا شريکين في النبوة» ٤‏ يفرد موسى كما أفرد الرب نفسه بقوله: «واله ورسولةء أ 
أن يروه وقوله: اح إتكم ى ال ورسولي وجهاو في سيلو [التوبة: .]۲٤‏ 

فلو قيل: أنزل الله سكينته عليهما وأيدهماء لأوهم الشركةء بل عاد الضمير إلى 
الرسول المتبوع» وتأييده تأييد لصاحبه التابع له الملازم بطريق الضرورة. 

ولهذا لم ينصر النبي بء قط في موطن إلا كان أبو بكر وه أعظم المنصورين 
بعده» ولم يكن أحد من الصحابة أعظم يقيناً وثباتاً في المخاوف منه. ولهذا قيل: لو 
وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. 

كما في السنن عن آبي بكرة عن النبي ية قال: ١هل‏ رأى أحد منكم efu)‏ 
قال رجل: آبارایت کان یران نرل من اسما فرزنت انت وای بک ف جح ان 


0 آي داود /٤(‏ ۲۸۹)ء والترمذي (۳۹۸/۳)ء والحاکم (۳/ ۷۰ - »)۷١‏ والحدیث صحیح. 


ورة التوبة VY‏ 
ی بکر» ثم وزن آبو بكر وعمر» فرجع أبو بکر» ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر» 
م رفع الميزان»› فاستاء لها النبي ا فقال : اخحاافة نبوة» م يۇني الله الملك من 
ءا . 

وقال آبو بكر بن عياش" : ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر 
قلبه) | 4 

انا ختاا یکاک ودا باریم اشک فی سی اه 5کم عر کم لن 
ي و کے ت @4. 

(والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس» كما في قوله تعالى: #وجهدوا 
2 وانشیک ف سیل اس4 وقوله: #اليين اموا وهاجروا وجهدو فى سيل أله امي 
ش4 [الخوية: ١ل]ء‏ وقوله: إن دين اموا ا وجل 7 مله انس ف 
يل أله لين ءاووا ونصرةا أؤليك بعصم أولياء عض [الأنفال: .]۷١‏ 

وذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم؛ فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله 
حقيقة لله» والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة» لا يوافق أنه يقتل في الجهاد» ولهذا أكثر 
القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل» ولا يهون عليه إخراج ماله» ومعلوم 
1 كلهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم»› > لکن منهم من کان جهاده بالمال أعظم› ومنهم 
¿ کان جهاده بالنفس أعظم) ١.ه"‏ . 


K‏ 2 م ر رە 2 رر 2 ر و ر۶ ٤‏ 4 ٍ حح 
2 سنك أل لا مۇر ت اله والومٍ أ وارتابت لوه فهر في رَيِبِهر 


2 2ر 


(وإن كان مع ذلك لاحظٌ له؛ لا مصدق ولا مكذب» ولا محب ولا مبخض 
ا ج هد ا ا ك E A a E e e e‏ 
2ر ۶۶ وو 


9ك سيك لذبن لا يۇموت؛ اله واوو لخر وارتابت قلوبهم فهر في ربهر 
۰ )£( 
او 4( N‏ 


ا اا 0 
منهاج السنة (۸/ .)٤۹۳ - ٤۸٩‏ (۳) منهاج السنة (۴۴۰/۸). 


مجموع الفتاوی (۷۸/۲). 


V٤‏ الجزء العا 


کے ولو حرا فیک تا ررکم إلا بال اسع کک وتم اة وی 

سع م واه عيذ بابي @) 

أرقف قال الل ا ی لو حرا فیک ما رادرک لا ع 
N‏ کک بسو وڪم فة وفیک ا سلون ن فأخبر الله أن المنافقين لا يزيدور 
المؤمنين إلا 0 ا يوضعون خلالهم؛ أي يبتخون بينهم ويطلبون لهم الفتنة) 
قال الله تعالى: ويي سكع هج فأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافق 
ويقبل منهم» فإذا كان هذا في عهد النبي ية كان استجابة بعض المؤمنين لبعد 
المتافقین فیا بعد آوئی) ١و‏ : 

وقال رحمه اله: (قال: الو حرج فیک ما راذوكم رلا ال راونا ا < 
es‏ اللتة وفك ماعو س 4 وإنما عداه باللام» لأنه متضمن معنى معنى الغبرل 
والطاعة» كما قال الله على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» أي استجاب لمن 
وكذلك 9 سمون ا أي مطيعون لهم فإذا كان في الصحابة قوم سماعون للمنافق 
فکیف بغیرهم) | . ۳ 

وقال رحمه الله : (وفي a‏ کما قال تعالی: و ا 
فیک ما ادوم لا خالا ولارضموا کلک وتم لفن وفیگ سلون هج أي وفيک 
من يسمع منهم فيستجيب لهم ويقبل منهم› C0 : Fri he"‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: لو حرج فیک ما راذوگم إلا حا ارما 
کم وڪم نة وفیک سمعن ج فأخبر سبحانه أ في الموشين ن 
سیب لانشن شا کے نه بی آمل لمان سن انود فف العاقی ر ت 
آلتات) | ر 

وقال رحمه الله : (قال الله ma n‏ لو ڪا جا فیک تا رادرک زا 
اا واوضعوا لک غو وتڪ الفدنةَ وة ا کا ست 4 بين سبحانه أن المنافقين لو 
خرجوا في غزوة ما زاوا 0 ا E‏ ولأوضعوا - أي أسرعوا - خلالهم» أي 
بينهم» يطلبون لهم الفتنة» وفي المؤمنين من يقبل منهم - وهم السماعون لهم - أي 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۸۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲۰). 
(۳) منهاج السنة )٤( .)۳١١/۸(‏ الفتاوى (الأصبهانية) .)١١۷/١(‏ 


Vo التوبة‎ 


بون لهم؛ ليس اراد من بل ار إليهم» كما يظنه بعض الناس. بل هذا 
#ستلعونَ للَڪَذِب سلون لوم ٤ءاحرينَ‏ لم او € [المائدة: ]٤١‏ أي يسمعون 
زب فيقلبونه ويصدقونه ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوك فيستجيبون لهم» فبين آنهم 
رقون الكذب» ويستجيبون لمن يخالف الرسول. 

اتا من ظن أن المراد بقوله: سره € آنهم جواسيس لمن غاب» وآخحذ حك 
تاسوس من هذه الآية» فقد غلط» فإن ما كان يظهره النبی ية حتى يسمعه المنافقون 
لیھود لم یکن مما يكتمه حتى يكون نقله جساً عليه» وإنما المراد أنهم سماعون الكذب: 
صدقون به. سماعون: أي مستجيبون لقوم آخرين مخالفين للرسول» وهذه حال کل من 
رچ عن الكتاب والسنةء فإنه لا بد أن يصدق الكذب. فيكون من السماعين للكذب» ولا 
اجب لغیر ا والرسولء فیکون سماعا چن السو 
ھان رہ اھ: (قال تعالی :لی کیا یڑ ی ردک ار تال راسا کک 
وڪم فة ویک سلود ب فأخبر أن چوپ ایام مید 
وهم إلا خبالاًء ولكانوا يسعون بينهم مسرعين» يطلبون لهم الفتنة» وفي المؤمنين من 
ڀل منهم ويستجيب لهم: ! إما لظن مخطئ» أو لنوع من الهوى» أو لمجموعهما؛ فإن 
ۇن انما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه» ولهذا جاء في الحديث عن 
نى ية أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب ١‏ الفقل الكامل 
یلرل الشهوات»") O‏ 

وقال رحمه الله : ينين ذلك ات قال لو ڪا ما دوک لا 2 
کک بوتكم نة فیک سكعو م أي اسرعوا يطلبون الفتنة بينكم» ثم 
ال: وفيكم مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى وفيكم من تجسس 
بم لم يكن مناسباً؛ وإنما المقصود: أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة» وفيكم من 
مع منهم : حصل الشرء وأما الجس فلم يكونوا يحتاجون إليه» فإنهم بين المؤمنين› 
زضعرن حلذل)۱: 4 

درء تعارض العقل والنقل (۰/ .)۲١۲ ۲٣۱‏ 

هذا الاثر رواه البيهقي في «الزهد» وأبو نعيم في الحلية والقضاعي في مسند الشهاب» وهو 


درء تعارض العقل والنقل ANY)‏ (€( مجموع الفتاوی .)۱۹٦۹/۲۸(‏ 


TF‏ الجزء العا 


وقال رحمه الله: (مثل قوله: « ولسوا لک وتڪ الفنة وفیک س ا 


اي هم یطلبون آن يقشوکم وفیکم من يسمع منهم» فیکون قد ذمهم على اتباع الباطل ز 
نوعي الكلام خبره وإنشائه» فإن باطل الخبر الكذب» وباطل الإنشاء طاعة غير الرس 


وهدذا بعيد) |. و 
ڪڪ ا , ر تھے ا مچ ت تر ع ر ا ى اض 


سيط باكر @4. 

(كما قال عن المنافقين: ومهم كن يفول أمَدّن لي ولا فيي ألا فى ال 
سقطو الآية. وقد ذكر في التفسير أنها نزلت"" في الجد بن قيس لما أمره التي ا 
بالتجهز لغزو الروم - وأظنه قال: «هل لك في نساء بني الأصفر؟ - فقال يا رسول الل 
إني رجل لا آضبر غن النساء؛ وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر؛ فائذن لي ولا 
تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تخت الشجرة؛ واستتر 
أحمر؛ وجاء فيه الحديث: «أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر) E‏ 
تعالى فيه: ومهم كن يفول آقْدن لي ولا َقِئ آلا فى فة سقطرا4. 

يقول: آنه طلب القعود ليسام من فتنة النساءء فلا يفتتن بهن فيحتاج إلى 
الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم ؛ فان من رائ 
الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها 
قلبه وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما 
فيه بلاء. 

فهذا وجه قوله: ولا َقََى) قال الله تعالى: «ألا ف تة سقَطراي يقرل: 
نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له 
ترك الجهاد: فة عظيمة قد سقط فيها فكيف يظلب التخلص من قتة صغية لم ت 
بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول: ورلو حى ل کیرک : َة فته ويڪون 
الین ڪلم ِي [الأنفال: ۳۹] فمن ترك القتال الذى أمر الله به لئلا تکون فتنة: فهو في 


(0/6) مجموع الفتاوى‎ )١( 
الحديث في علل الإمام آحمد (۱۳۹/۲)ء وفي إسناده أبو معشر وهو ضعيف والحديث منقطع‎ )۲( 


چ له اهك غل 1 سحاق وات الخخدو و ن ۴ کنا هة الدر c(TEA/T)‏ ا L-1‏ ابن 
شو بن بن في هي 
جریر .)۱٩۷۸۸(‏ 


وة التوبة سای 


تة ساقط بما وقح فيه من ریب قلبه ومرض فؤاده» وترکه ما أمر الله به من الجهاد. 
فتدبر هذا؛ فإن هذا مقام خطر؛ فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: 

- قسم يأمرون وينهون ويقاتلون؛ طلباً لإزالة الفتنة التي زعمواء ويكون فعلهم ذلك 
قم فتنة؛ كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة. 

وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون 
لمة الله هي العليا؛ لئلا يفتنوا» وهم قد سقطوا في الفتنةء وهذه الفتنة المذكورة في 
سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة؛ فإنها سبب نزول الأية. وهذه حال 
قير من المتدینین؛ یترکون ما يجب من أمر ونهي وجهاد یکون به الدین کله لله 
اة كامة اله هي العلبا؛ لفلا يفوا : بجنس الشهوات؛ وهم قد وقعوا في الفتنة التي 
ا مما زعموا آنهم فروا منه› اا الواجب عليهم القيام بالواجب وترك 
ور وما متلآزمان؟ وإنما-تركو ذلك لكون نفوسهم لا تظاؤعهم إلا على فعلهما 
تميعاً أو تركهما جميعاً: مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال چ الخي؛ فإنه إذا 
نعل ما وجب عليه من 1 مر ونهي وجهاد وأمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيشا من 
حطر رات) | My‏ 

وقال رحمه الله: (كالذين قال الله تعالى فيهم: ومهم من يفول آقَدَن لي ولا 
ن الآية» فإنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي ييه أن يتجهز لغزو الروم 
قال: إني 1 الا Mb‏ الفتنة بنساء الروم فأذن لي في القعود قال تعالى: «ألا 
فة سقط وإ جَهَكَم لَمْحيطة بالكفرة4) |.ه“. 

ل م[ اف ل کف الیک ی بک یک ا 
نرا ا مم رش ©4. 

اال کے E‏ مل باشو ٠‏ ا إشتیف الیی ی رص پک ان 
صد کک ی بداب مث عند أو اا 

اش أنه يعذب الكفار تارة بأيدي عباده المؤمنين» بالجهادء وإقامة الحدود» 
وتارة بعذاب غير ذلك» فكان يعذبهم بمثل هذه الأسباب» مما يوجب إيمان أكثرهم› 
کما جری لقریش وغيرهم» فإنهم لما كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن 


م ب فب عسل z4‏ پاديا 


۳۷۸ الجزء العا 


قبلهم لبادتا وانقطعت المنفعة به عنهم» ولم يبق لهم ذرية تؤمن به» بخلاف ما إذا 
بعضهم بأ تواع من العذاب» ولو بالهزيمة والأسر» وقتل بعضهم» كما عذبوا يوم , 
فإن في هذا في إذلالهم وقهرهم ما يوجب عجزهم - مع بقائهم - والنفوس إذا كاز 
اة فى شال آقر اسا فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف ما إذا عجزت عن كما 
أغراضهاء فإن ذلك مما يدعوها إلى التوبة» كما يقال: من العضمة أن لا تقدر. ذ 
ما وقع بهم تعجيزاً وزاجراً وداعياً إلى التوبة. ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك» Er‏ 
منهم إلا قليل» وهم صناديد الكفر الذين كان أحدهم في هذه الأمة كفرعون فى ت 
الأمة. كما رون أن النبي َي قال عن ابي جهل : هذا فرعون هذه الأمة») .١‏ اگ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في كتابه: «قل هل تریصوت ًا إلهً ۹ 
ألْحْسََيبنٍ يعني: إما النصر والظفرء وإما الشهاذة والجنة) ١.ه"'.‏ 
وقال رحمه الله : برل ای و ا کا إل إحد تى لش 
کے کک ک8 ای یت مدنو ھت رس ا ا 
i‏ كان الجهاد فرض عين علينا بعض الأوقات» فحينئلٍ يصيبهم الله بع 
ای | 
وقال رحمه الله: (وكذلك: فل هل تريصوت يا إل إخدى الحستبين و ترا 
بک آن ییک الہ یعڌاب تت عدو او ایتا اروا ئا مڪ ريش © 
فل اوقا وھا او خا لن ل قبل منک نک ڪنتر yr‏ سنہ @4 إذ از ا ّ 
بعذاب من عنده أو بعذاب ياء کما قال تعالی : لوهم ر عدبم آله بادك 
[التوبة: .]٠٤‏ وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العبادء وقد يقال: افش و تر 
بک أن ییک اله بداب ين عنيوء# أو يصيبكم بأيدينا؛ لكن الأول P+»‏ 
لآأن الإصابة بأيدي المؤفهن ل اتدل على .انها أصابة تسرغ إة قك .نقال: أضا 
وأصابه بشر»ء قال تعالى: وليف ي ار 2 2 ت ييب بو 9 ك 
عِبادو€ [يونس: ]۱١۷‏ وقال تعالى: #فری الو 
عِباووء إا هر سرون 4 [الروم: .]٤۸‏ وقال ا و گل بک مک وسفَ ف الارم 


کر ج 


(1) الجواب الصحيح .)٤٤٤ _ ٤٤۳/0‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ »)٤۱۷‏ والجواب الصحيح .)٤١١٤/١(‏ 
(۳) مختصر الفتاوّى المصرية .)1١۹(‏ 


۳۷۹ 


| حف متاه یب رتا من فسا ا شيع َج ۾ لي الشْصنة €6 [يوسغا ولاه 
کان اظ الإیا يدل على الإصابة بالشر لاكتفى بذلك في قوله: أن یی 
€ اھ 
EN ere 1‏ و ققخ إلا ار فر ا ورسولوے ا 
ا إلا وهم ڪال ولا ميف إل وهم كررَ ©46. 
افد قال تعالی فی عق ا ر آ ا يتم تقح ممت ۸ 
قروا يا رولب ولا یاو الاو إلا وهم ڪسال ولا يفقوت إلا وهم زهو 
فجغل هذه موانع قبول النفقة دون مطلق الذنوب) |.ه". 
فل يِفو أ اؤ گرا لن يقير قبل ينم کم ڪتر ونا قي 
ل ی سن ٣‏ اټ ڪر ڪفروا يالو وبرسوليو وک € i‏ لصاو إلا وهم 
سال وا وش إل هم گرشة @4. 
(قال تعالى: «فَلّ غو طوڪا او کرها لن يتقبل نکم کم ڪننم وما قي 
6 و أن قل ا فق قله إلا و ڪفروا بال وبرسولیے و E‏ ألصالاةً 
۱ ك کڪ 9 تقون إل ج هج کرقون 4 وقد کانوا يشهدون مع القبي اا 
فازیه» کما عبد الله بن ابي سلول وغيره من المنافقين «الخزوة» التي قال فها 
ا ٠‏ لن عا إل المَدَِة شرج الأ با الال 4 ایا [A‏ 
مذلك زيك بن ۳ النبي 2 وکذبه قوم حتی ا الله القرآن بتصديقه) ١.د"‏ 
یرت بار اتم یکم ما شم نک ولکمم وم برشت @ أ 
ار مرب ۴ دا إل و وهم حون @4 
(وقال في آية أخرى: ا پاله لهم يڪم وما هم نک وهم كوم 
وت © لو یشوت ملجتًا أو مرټ او مسحلا ووا ي رش تت 
هز زلا ذنبهم أخف» فإنهم لم يؤذوا ا لا پتھئ ولا سلق a‏ حداد» وا 
فوا بالل انهم من المؤمنين من الباطن بقلوبهم؛ وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في 
طاهر» فكذبهم الله وقال: وما هم ک4 وهناك قال: قد يعار الله ألمعوقين مک 


کیا 


مهد إلا نَم 


ا 
2 
چ 


مجموع التجاوی ET TY)‏ (۲) منهاج السنة /٥(‏ ۲۹۷). 
مجموع الفتاوى (۷/ ٤۷١‏ - ١۷٤)ء‏ وسيأتي الكلام عن خبر زيد بن أرقم. 


(r 


۳۸۹ الجزء العا 
[الأحزاب: 1۸] فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلماً مؤمناً ولیس مؤمناًء» بان منك | 
هو بهذه الصفة» وليس مؤمناً بل أحبط الله عملهء فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبي ية في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث الناس 
محمداً يقتل أصحابه'. فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقال 
الأمور» وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق كالذين علموا سنته الناس وبلغر 
إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم» | 
الذين كانوا مثافقين غمرتهم القابی) اخ 

کے چچ ورتم کن بورك فی السدقتِ إن عَطوا تھا روا ون لم بعْطوا مہا إا تنظ @) 

(ومنه قوله تعالى : وَمنيُم من لمك فى ألصَدَقَتٍ4 آي يعيبك ويطعن عليك) |. هھ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: وسيم ن مرك فى سدقت کن لرا بت شر 
آم ینوا تب 5ا هم هم طون (®©6) فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله» وهكذا حال 
من کان متعلقا ر أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضى»› وإن | 
يحصل له سخط› فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له إذ الرق والعبودية و 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده) |. ا 

وقال رحمه الله: (وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بيتا النبي ا 
يقسم إذ جاء عبد الله بن ذي الخويصرة ای اسن ا جو ا 5ا 
«ويلك! من يعدل إذا لم أعدل»؟» قال عمر بن الخطاب: دعني آضرب عنقه» قال 
ادعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» يمرقون مر 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» وذكر الحديث» وفيه نزلت: وهم من بيرك 
دمب . 

هكذا رواه البخاري وغيره من حديث معمر عن الزهري» وأخرجاه في اله 
من وجوه أخرى عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد قال: 
نحن جلوس عند النبي بيه وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من تميم" 
فقال: يا رسول الله اعدل» فقال رسول الله يية: «ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟ ة 


(۱) البخارې .)۲۲۳/٤(‏ (۲) مجموع القاو. (/ .£۹ *6) . 
(۳) منھهاج السنة »)۲۳٤١ /٥(‏ ومجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۲۹). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۸۰ - ۱۸۱). )٥(‏ البځاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳): 


رةاالتوبة ۳۸۱ 
ت وخسرت إن لم أعدل»ء فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال 
سول الله ي: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
» وذكر حديث الخوارج المشهور»ء ولم يذكر نزول الأية. 

1 وتسمية ذي الخويصرة هو المشهور فى عامة الحديث» كما رواه عامة آصحاب 
5 ي عنه» والأشبه أن ما انفرد به معمر وهم منه» فإن له مثل ذلك» وقد ذكروا أن 


( | 0 
حرقوص بن زهير : 


وقال رخمه الله: (قال تعالىئ: ين أعطوا ينا رسوا ون لم يطو متا إا هم 
خوك وفي الصحيح” عن النبي ية أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله با 
اة رلا درکیم ولمم عتا أليم : رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل› 
ول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلىي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل 
ای ااا لا يبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضي» وإن منعه سخط» ورجل حلف على 
بعد العصر كاذياً : لقد أعطي بها أكثر مما أعطي») 1 

وقال رحمه الله : (قوله سبحانه: وسم بن بيرك فى ألصَدَقَتٍ4» واللمز: العيب 

الطعن» قال مجاهد: يتهمك ويزريك» وقال عطاء: يغتابك. وقال تعالى: وود 
أت يدون ألتَىّ4» وذلك يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم؛ لأن (الذين) 
ان) اسمان موصولان» وهما من صيغ العموم» والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز 
قوم ويذاء آخرين فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على آسباب» وليس بين 
هاس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن کان حاله كحاله» ولکن 
إذا كان الافظ أعم من ذلك السبب فقد قيل: إنه يقتصر على سببه» والذي عليه جماهير 
القاس أنه يجب الأخذ بعموم القول» ما لم يقم دليل بوجوب القصر على السبب» كما 
هو ارز ف مو عه 

وأيضاًء > فان كونه منهم حكم متعلتق بلفظ مشتق من اللمز والأذى» وهو مناسب 
لکونه منهې» فيكون ما منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم» » فیجب اطراده. 


وأيضاًء فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القولء لكن لم 


4 


(1) الصارم المسلول .)۲۳٤(‏ (۲) البخاري (۱۸۷/۳)» ومسلم .)١١۳/١(‏ 
(۴) منهاج السنة .)٠٤١/٤(‏ 


AY‏ الجزء العا 
بعل تبیه یکل من الم یظهر تقاقة: بل قال رین دو وي اکرب د 
هَل المَيِيَةٍ مروا عل الفاق لا تلم ن مهم [العوبة: ]٠١١‏ ثم إنه سبحانه ابتلى 
الناس بأمور تميز بين المؤمنين والمنافقين كما قال سبحانه: «ولعلمن أله أل ١اما‏ 
ومن امَف €9 (المنکبوت)ء وقال تعالی: یا ٥6‏ اه لدد الزن عل ب آ2 
کھ کی ی کلخ ج 0 ان مان ۷4 
وذلك لأن الإيمان والنفاق أصله في القلب» وإنما الذي يظهر من القول والفعا 
فرع له ودليل عليه؛ فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه» فلما 8 
سبحانه أن الذين يلمزون النبي يو والذين يۋذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دلیل عا 
النفاق وفرع له» ومعلوم زه إذا حصل فع الشيء ودليله حصل آصله المدلول E‏ 
فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقاً» سواء كان منافقاً قبل هذا القول أو E‏ 
له النقاق بهذا القول. 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون هذا القول دليلاً للنبي َة على نفاق أو 
الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيانهم» وإن لم يكن دليلاً من غيرهم؟ 
قلنا إذا كان دليلاً للنبي لا الذي يمكن آن يغنيه الله بوحيه عن الاستدلال قا 
یکول ليلا لمن لا يمكتة مغرفة اظن آولی بوا خری:. 
وأيضاًء لو لم تكن الدلالة مطردة في حق كل من صدر منه ذلك القول لم يكن 
في الأية زجر لغيرهم أن يقول مثل هذا القول» ولا كان في الآية تعظيم لذلك القول 
بغينه> فإن الدلالة على عين المنافق قد تكون مخضوضة بعيته. 

ف قات اضرا اعا كما لر فيل من المعافقين صات الج Es‏ 
وصاحب الثوب الأسود» ونحو ذلك؛ فلما دل القرآن على ذم عين هذا القول والوعيد 
لصاحبه علم أنه لم تقصد به الدلالة على المنافقين بأعيانهم فقط› ا 
من المنافقين . 

اشا فإن هذا القول مناسب للنفاق: فإن لمز النبي ييل وآذاه لا يفعله من يعتقد 
أنه رسزل ال حقا» وآئة أرلى وههن سهت وآت ل بول إلا الحق» ولا يحكم إلا 
بالعدل» وآن طاعته له» وآنه يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره» وإذا كان دليلاً 
على التفاق نفسه فحيثما حصل حصل النفاق. 

وأيضاًء فإن هذا القول لا ريب أنه محرم؛ فإما أن يكون خطيئة دون الكفر أو 


و رة التوبة TAT‏ 
يون كفرآًء والأول باطل؛ لأن الله سبحانه قد ذكر في القرآن أنواع العصاة من الزاني 
رالقاذف والسارق والمطفف والخائن» ولم يجعل ذلك دليلاً على نقاق معين ولا 
بطلق؛ فلما جعل أصحاب هذه الأقوال من المنافقين علم أن ذلك لكونها كفراًء لا 
مجرد كونها معصية؛ لأن تخصيص بعض المعاصي يجعلها دليلاً على النفاق دون بعض 
¥ يكون حتى يختص دليل النفاق بما يوجب ذلك» وإلا کان ترجیحاً بلا مرجح» فثبت 
بذ آن :یختصن غد الاقوال بوصفت بوجت گونها فلیلاً لى الفاق وکل ما كان 
ذلك فهو كکفر. 
وأيضاًء فإن الله كما ذكر بعض الأقوال التي جعلهم بها من المنافقين وهو قوله 
کی اکا سر یا پا سیپ میا + 
الف إلى قوله؛ إا تراك آل ا بقرت باقر رابوم انر وارات 
ا فهر في رَيَبِهر برددرت (@©4 ۰ فجعل ذلك پو على عدم الإيمان 
9 الريب مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله كيه بعد استنفاره وإظهار من القاعد 
نه معذور بالقعود» وحاصله عدم | إرادة الجهاد فلمزه وآذاه أولى أن يكون دلیلا مطرداً؛ 
لان ¿ الأول خذلان له» وهذا محاربة له» وهذا ظاهر. 


ھج کی ی ا انی اا آل اھ ای الس کا ا 0 
والکافرین؛ لأنه سبحانه لما قال: «انفروا خقافا وتالا وجهدوا بامولڪم واسيك في 
ی الہ دیک ع لک إن کشر تعترت @) قال: لو کان عرسا قربا وسترا 
ادا ليوك ولك عدت عله اة يلش ا4ء وعذا الضمير عاد إلى محلو 
۴ مذكور»› وهم الذين حلفوا لو اسََطعَىَا جا مک4 وهو لاء هم المنافقون بلا 
ريب ولا خلاف» ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله: فل ايِو طَوعًا أو گرا لن 
erk‏ نک الک ڪر ا َر سق وا مس es‏ ق وة رھ نمشد إل 
ا ڪفروا بال شرل فغبت أن هؤلاء الذين أضمروا كفروا بالله ورسوله» 
وقد جعل منهم من يلمز» ومنهم من يؤذي وكذلك قوله: وما هم يک إخراج 
قن الأيمان: 

وقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضع» وجعلهم أسوأً حالاً من الكافرينء 
وأنهم في الدرك الأسفل من النارء وآنهم يوم القيامة یقولون للذين آمنوا: اظروا تفش 


جر ررم 


ين ر الآية [الحديد: ١١]ء‏ إلى قوله: كيم لا يوعد ينك في ولا من الب گتا 


TAS‏ الجرء العا 


[الحديد: ١٠]ء‏ وأمر نبيه في آخر الأمر بأن لا يصلي على أحد منهم» وأخبر أنه لن 
لهم» وأمره بجهادهم والإغلاظ عليهم» وأخبر أنه إن لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم ا 
يقتلوا فن کل موضع) | 

وقال رحمه الله : (أوليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: وم من بيك 
ألصدَقت إن أعَطوا نیا روا ون لم يطو نا إا هم يسحطون 9 ولو انر رسوا ا 
تادهم اله ورسولم واوا بىا اله سيؤتيتا أله من فضلي وسو تآ إل ١‏ 
بوت €6 فذكر الله قوماً رضوا إن أعطواء وغضبوا إن لم يعطواء فذمهم بذلا 


(7 
i 


وقال رحمه الله: (وقد قال تالې في ادو لومم من لرك فی ي ألصَدَقَبِة 
ایا ییا ی چیک 1 


@ وو ان شرا را 
شولم وتالا تاتا اھ سیییتا اه ین تشاد متشوك إت إل ا كفت ٤@‏ ا 


فجعل من المنافقين من س خط فما منعه الله یاه ورسوله» وحضهم بان يرضوا : 
آتاهم اله ؤرسوله. والذي آنا الله ورسوله یتناول ما آباحه دول ما حظره» ويدخل د 


ات العام اس وما أ حبه) | SA‏ 
کچ وولو انر رضوا ما تدهم اله وسسوم وقالوا بىا اله سيؤتيتا أله ؟ 


قصلو سول إا إلى ألو بوت 
رقا تعالی: وو أن روا ما ءاتلهم اله سوم وقالوا حسبتا اله سبو 
الله من ورسول إا إل 4 ار ©4 . فبين تعالى أن التحسب له وحة 
والرغبة ! ا الله تعالى وحده وآما الإيتاء فلله والرسول لأن الحلال ما حلله اللا 
والكرام ها حرف الرشرل) ۲ه : ) 
رکچ ا زوا ورو ا رھ ا کج ا و وکا > 
أله وتيا الله من فلي رسو إا إل أله رجور ۵ كن الزسول هنا بين ر 
اللإيتاء هو الاإيتاء الديني اقرغ لا الكوني القدري) ا 


(۱) الصارم المسلول (۳۹ - .)٤١‏ (۲) منهاج السنة .)۲٤١/٤(‏ 
(۳) جامع الرسائل (۲/ ۳۸۰). 

(4) الاستغاثة (۳۲۷)» ومجموع الفتاوی (۲۸/ .)۲٤‏ 

.)۱۹۰/۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة التوبة ۳۸٥‏ 


: وقال رحمه الله: (ثم قال تعالى مما يأمرهم: #سيؤتيتا أله من ملي ورَسولم إا 
آل دوت 4 فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده كما قال تعالى: ذا فرشت فاب 
: ا ريك قارب © [الشرح] وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعاً ولا ضراً) 
4 

Êاوقال‏ رحمه اله: (وقال: ولو انر رضوا ما اتهم اله وسولم وقالوا سسا 
© الآية ففي الإيتاء قال: ما آتاهم الله کا قال: ونا ا اسول تر 
اك عه اهأ [الحشر: ۷] لأن الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما خرمه الله 
سيوله» فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل»ء كالفرائض التي قسمها الله 
كل ذي حق حقه» وكذلك من الفيء والصدقات ما أعطى فهو حقهء وما أباحه 
بهو المباح» وما نهاه عنه فهو حرام عليه فلهذا قال تعالى: ولو أنَمَر رَضْوا ما 
الغا اله وسسوم وقالوا حسبتا آله از ال ا ورشسولة لأت ا تخالى وا سب 
ر آي کافیه» لا يحتاج الرب في کفایته لى أحد لا رسول ولا نبي ولهذا لا تجيء 
له الكلمة إلا لله وحده» كقوله: الین قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لک اتوه 
[آل عمران: ۱۷۳]ء ۳ تعالى: إن ولوا فقَلّ تب اله ل إل إا هر ا 
ا ا رب ارش ١‏ ظیي مير 469 [التوبة] وقال تعالى: إن ریدو أن E‏ 
ت ا ا نه نقرو [الأنفال: ]٠١‏ إلى قوله: اما اَی حسيك اله وَس 
بك يد المزمييت €9 1الانفال] أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما قاله 
مهور آهل العلم» ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط ولم يجعل الله وحده 
به .بل جعله وبعض المخلوقين حسبه وهذا مخالف لسائر آيات القرآن) .١‏ هد . 

وقال رحمه الله : 2 تعالن: وو ا شا ا هي أف ا واا 
شا اله سيؤييتا أله من فلي وسو إتآ إلى أل بوت )4 ففي الإيتاء قال: 
بر اه وسر 4 اران هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه 


)۳( 
ونحریمه ووعده ووعیده) i‏ 


^ 
- 
0 
۰ 


ر 6 


وقال رحمه اله: (فقال قغالل: ولو انر رسوا ما اتن اوسرام وقالا 


با اله سيؤتيكا أله ِن فصل وسو إا إلى ألو دوست 46 فأضاف الإيتاء 


) مجموع الفتاوی ٤۲۹/۲۷(‏ ۔ .)٤١١‏ (۲) الرد على الأخنائي (۲۱۲ د .)۲١۳‏ 
| مجموع الفتاوی ٤۲۸/۲۷(‏ ۔ .)٤۲۹‏ 


۳۸٦‏ الجزء الاق 


إلی اھ والرسرن کا قال معالی: کیا اتک ای کد ا ند ا ا 
[الحشر: ۷] فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول وإن كان الله آتاه ذلك من ج 
القدرة» والملفة فإ يون الملك هن يشا ويترع الملك حمن يشا ولهنا اذا 
يقول في الاعتدال من الركوع» وبعد السلام: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معط 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجدا“ أي من آثيته جداً وهو الببخت وال 
والملك» فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى 

وأما التوكل فعلى الله وحدهء والرغبة فإليه وحده» كما قال تعالى: «وقًا 
حَسَبْكا ال4 ولم يقل: ورسوله» وقالوا: إت إلى أله وت4 ولم يقولوا هنا 
ورسوله» كما قال في الإيتاء» بل هذا نظير قوله: ذا وَعْت فصب ن لل 
رقب )€ [الشرح]) ١ھ"‏ . 

رقال 'رحف آه: تنك فرك و أا اا د ا و 
کا اق ا آله ين فشي وش : ل کشت @4) 2 ۳ 1 
والزسول. كما في قولة تغالی: وما انگ الول ذو وم سن 
التوكل والرغبة فلله وحده. كما في قوله ا #وقالوا حسَبا ل . 
ورسوله. وقال: إا إلى أل بوت ولم يقل: وإلى ارول وذلك موافق لق 1 
تعالى : إا فَعَت كصب © ولل ريك فرعب 4)7) ١‏ .هھ" . ۱ 

وقال رحمه ب E‏ کال وو اھر رسو ما ای اه ووو و 
سا ال سیؤتیکا آله ن ضلوہ وسو إا إلى أل كوت )۰ فجعل الإيتاء ۵ 
والرسول ان iy:‏ به ey‏ الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله» بخلاف ما 
آنا لكلاف دخا :فقا ولم يطع الله ورسوله فيه» فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن 
کان قد آتاه الله ذلك حلقا وقدراًء ا a o ge‏ 
بما أحله الله ورسوله» ولم يطلب ما حرم علیه» کالذین قال الله فيهم: وميم من ا 
ف الكت بن اشوا بنا شا إن لم نلوا بن إ5 ن ثم تلو @4ء ثم قال: راز 
انیس رسوا ما اندم آل ا وش ا عا ا 6 ا ورسولهء لأن الل 
رحا اف هعد کا فالا حخالی: ال آل € [الزمر: [۴١‏ وقالا 


)۱( مسلم .)٤۷۷(‏ (۲( مجموع الفتاوی ۱٥۹۷ /۲۹٦(‏ ۔ .)۱٥۹۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲۳۸/۲٤(‏ 


وة التوبة FAY‏ 
لد قال لهم التاس إن الئاس فد جمعوا جمعوا لک كوه فرادهم يما حسبتا الله ويم 
ل 63 آل عمران]ء ڈ ی سے إلى أن يقترلرا: اوس CITT‏ 
ول4 فذكر أن الرسول (يؤتيهم) وأن ذلك من فضل الله وحده» 5 قل سن فض 
رسوله» ثم ذكر قولهم: إا إلى أله بويت ولم يقل: ورسوله» كما قال في 
ية الأخرى: و ذا فرعت فأنصب ل( ولك ريك فارعَّب ت االشرعا) ار . 

وقال رحمه الله: (ثم قال: $ سيؤتيتا أله من فضي ورسولة4 فجعل الإيتاء لله 
الرسول» وقدم ذكر سند ؛ لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم› 
له الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال: «إتًاً إلى أل وت4 فجعل الرغبة 
لی الله وحده كما في قوله: ذا ذَرعْتَ َانصَبَ 9 ولک ريك زعب €6 [الشرح]) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (كذلك قال تعالی: وولو انر روا ما اتد اله وسو وقالرا 
ا 2 سَويَيسَا 2 ِن شناد وروا َ إل آله EY‏ @4 > فجعل الإيتاء له 
للرسول کما قال تعالی: وما اتد السو فخ دو وما تنك عله انوأ [الحشر: ۷] 
الحلال ما حلله الرسول» والحرام ما حرمه الرسول» والدين ما شرعه الرسول. 

وجعل التحسب بالله وحده» فقال تعالى: وقالوأ حَسَبًا ال ولم يقل: ورسوله. 

ما قال تعالی: ٭ الذي ال لهم الاس إن الاس a‏ لک اوه راهم إيمتًا وقالوا 
ك أله َعَم ألوّكيل 463 [آل عمران]) |. ه” 

2 رحمه الله : (ثم قال: (سيزتيكا أله من قشي شرل فجعل الفضل لله 
وذكر الرسول في الإيتاءء لا يباح إلا ما أباحه الرسول» فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر 
4 إن لم يكن مباحاً في الشريعة. ثم قال: إا إلى أله برت فجعل الرغبة إلى الله 


0 


س 


ه» دون ما سواه) ۱. 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: ولو أنهر رسوا ما اله اه وسرلة وقالرا 
ا اه یدیا آنه بون کشو توان إن 1 41 الَو روت ©4 وقال تعالى: 
و قال لهم لتاس لن الاس قد جمموا کک 9 راهم ليما وقالوا حسبتا ال ويب 
©+ [آل عمران]ء فهؤلاء قالوا: حسبنا الله أي كافينا الله في دفع i‏ 
[) فنهاج السنة .)٤٤۷/۲(‏ 


مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۳۵)» (۹۹4/۱۱)» (۲۷/ ١٠٠)ء‏ الرد على الأخنائي (۹۸). 
اقتضاء الصراط المستقيم )٤( .)۸۲١/۲(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۸۲۷). 


TAA‏ الجري العا 


وأولئك أمروا أن يقولوا: حسبنا فى جلب النعماء» فهو سبحانه كاف عبده فى إزالً 
القوي اا ان لبي اف كات عه من توركل على هي ا وجا ع 
جهته وحرم) .ھا" . 

وقال رحمه الله : و ل سای وولو ان رشوا ما اده هه وس 4 تالا 
سا اله تیا آله ن قصلو وسو إا إل أ دضشت @4 و الإيتاء أل 
لوسرل کا قال حال ا ننک اسول قدو وما تد نه انهو [الحشر: ' 
وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده) ١.ه"‏ . | 

وقال رة اله (رقال [تچالی]: وولو انم روا ما نة 254 
حسفا اله وتيا أله ن فضلو وسو إا إلى أل كوت (@) فهذا الرضا 


واجب) Ê‏ و 


وقال في معنی الإأتيان : 
(فقال في الإتيان: ما ءاتلهم أله ورسولمٌ وقال في التوكل: «وقالا 
ا 3 يقل: ورسوله؛ لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي» وذلك يتضمن 8 a‏ 
رغه قال ا up‏ ما تنک السو فخ دوه وما تنكم عه ا 4 ا 
ڪچ وھچ إا ألَكَقب للش الکو والملين لها والمولفة فلوم وني الراب 
ررمي وف سيل لَه را اسيل فرص مت آنه واه علي ا 
(قال في آية الصدقات: #إنما ألصََقت للفقراء والستكن# أي ما هي إلا لهؤلاء) 


)( 
e! E 


2 


تحل الصدقة لغني» ولا لقوي مکتست # والمتملن 4 هم الذين يجبونهاء 
ويحفظونهاء ويكتبونها» ونحو ذلك. و ا ر فنڈذکرهم ê‏ شاء الله تعال ‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١١/۸(‏ (۲( الزد على الأختاتي (۹°): 
(۳) الاستقامة: 7 ¥۳ £¥): )٤(‏ مجموع الفتاوی (۳/ .)٠١١۷‏ 


(۵( مجموع الفتاوى .)۷۷/١١(‏ 


التوبة ۳۸۹ 


رقاب . هذا أقوى الأقوال فيها. الريك هم الذين عليهم ديون لا يجدون 
بفاءها . فيعطون وفاء ديونهم» ولو كان كثيرأًء إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله 
الى» فلا يعطون حتى يتوبوا . وني سيل آل وهم الغزاة. الذين لا يعطون من 
lm‏ فيعطون ما يعزو به» أو تمام ما يخزون به» من خيل 
لاح ونفقة وأجرة؛ فاع من سبيل الله» كما قال النبي : ران اليل هو 
تاز من بلد إلى بلد) ١ه‏ 
وقال رحمه الله : (وآما التصرف بما شاء فال تعالى لم يوجب ذلك إنما وجب 
لتمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى: «إتَمًا أَلصَدَكَتٌ للَممراء سكن ولهذا حيث 
ؤكر الله التصرف بحرف الظرف» كقوله: رفي ألرقاب) رن سيل اّ4 فالصحيح 
ا التمليك؛ بل يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن ذلك تمليكاً للمعتق› 
وز أن يشتري منها سلاا يعين به في سبيل الله وغير ذلك.. ولهنا قال من قال هن 
اء الإطعام أولى من التمليك؛ 3 اليماللة ع ما اعات يته ولا یأکله؛ بل قد 

زه» فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعاً) ١.ه'".‏ 

دد وخمه ا ا تعالى في قوله: (& إيَنّا أَلصَدَقَتُّ e‏ والمسکن 
اللي عا للفو ويم وني آلرقاب والقدرميَ و سيل آل وان اليل فريصة 
ت کہ Ss E SES‏ کی رر وای ای پا 
اهن الضصدقات .. فقال: إن اله الى يرضن في الضنقات بقسمة نبي ولا غير اولكن 
ام ثماتية أجزاء .فان كتت من تلك الأجزاء. أعطيتك '. وقد اتفق المسلمون على 
نه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية» كما 
على ذلك القرآن) ^.١‏ . 
وقال رحمه الله : (أنه كان يعمل فى المال. وقد قال الله تعالى: # وألْمملينَ عَلبًا) 
رالعامل على الصدقة الخني اغ اة ياقشاق الجسلیي ١‏ . 
وقال رحمه الله : (وله آن یفرض له على عمله ما یستحقه مثله: من کل مال يعمل 


مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۲۷٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۳/۳۵(‏ 

آبو داود (١۳٩١)ء‏ والدارقطني (۲۱۸)» والبيهقي /٤(‏ ۱۷۳)» وهو ضعيف بسبب الإفريقي 
عبد الرحمن بن زياد. 

مجموع الفتاوی (۲۸/ ٥1۷‏ ۔ )٥( .)٥1۸‏ منهاج السنة .)١١١۱/١(‏ 


۰ ۳۹ الجزء العاسشر 


فيه بقدر ذلك المال» واستيفاء الحساب» وضبط مقبوض المال» ومصروقه من العمل 
الذي له أصل؛ لقوله تعالى: #والمَملينّ عا وفي الصحيح: «أن النبي يي استعمل 
رجلا على الصدقةء فلما رجع حاسبه» وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين 

والمستوفي الجامع ناثب الإمام في محاسبتهم» ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من 
ديوان جامع) ا 


سرس اه 2 


وقال رحمه الله : (أن قوله: #إنما الصدقت للفةر اه سكن نص في استيعابٍ 
الصدقة. قيل: هذا خطأً لوجوه: 

أحدها: آن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في 
قوله: وينم بن مرك فى ألصَدَفتِ إن أعَطوا متها سوا وهذه إذاً صدقات الأموال دون 
صدقات الأبدان باتفاق المسلمين. ولهذا قال في آية الفدية: ديه من يام أو صدا 
أو سك [البقرة: ]1۹١‏ لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة» واتفق الأئمة على r‏ 
فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية» وكذلك صدقة التطوع لم 
تدخل في الاية بإجماع المسلمين» وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من 
غر وجه عن النبى کي آنه فان اکل مروف صد لا خف بها الاضناف 
الثمانية باتفاق الما 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية. وهي تحم جميع الفقراءء 
والمساكين» والغارمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ولم يقل مسلم آنه یجب استیعاب 
جميع هؤلاء» بل غاية ما قيل: آنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف» وهذا تخصيص 
اللفظ العام من كل صنف» ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

وأيضاً لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف. فالقول عند الجمهور في 
الأصناف عموما وتسوية» کالقول في آحاد کل فة هموما وتوا 

الوجه الثاني: أن قوله: ا ألصَدَقّتٌ# للحصر» وإنما يثبت المذكور ويبقي ما 
عداه» والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاءء بل لهؤلاء NT‏ جنس المنفي› 
ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك» بل قصد تبيين الحل» أي لا تحل الصدقة لغير 


(۱) مسلم (۱۸۳۲). (۲) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۸٥‏ ۔ .)۸٦‏ 
(T)‏ مر تخریجه . 


بيورة التوبة ۳۹۱ 
يؤلاء» فيكون المعنى بل تحل لهم» وذلك آنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من 
يحل لهء وإن كان لا يملكه» إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام 
قبا إعطائهاء ولو کان الذم عاماً لم يڪن في الحصر دم لهؤلاء دول عيرهم › وساف 
ية يقتضي ذمهم» والذم الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل» فيكون ذلك الذي نفى› 
وی ن المثبت هذا يحل» وليس من الإحلال للآصناف وآحادهم وجود الاستيعاب 
والحسوية» كاللام في قوله تعالی: هر ایی خی کم تًا ف الأزض جًا) 
[البقرة: ۲۹]ء وقوله: وسح لكر ما في ألسَمَوتِ وما فى ألأرّضٍ جيعًا نه [الجاثية: »]١١‏ 
وقوله عليه الصلاة ۰ «أنت ومالك لأبيك»“ وأمثال ذلك مما جاءت به اللام 
لل دباحة. فقول القائل أ نه قسمها بينهم بواو التشريك»› ولام التملیك: ممنوع لما ذکرناه. 


الوجه الثالث: أن الله لما قال في الفرائض : وسیک اله ف رڪ EH‏ 


2 لأسن NY LE‏ وقال: ول ا e,‏ ا ا EF‏ زوا جڪ 4 [التساء : NY‏ 
قاقئىڵە: وو ھر اریم َا ا ت [النسا. وقال: کیان کو خر جا 


: ر يلگ مَل حط a‏ [النساء: »]۱۷١‏ لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب 
اناف المذكورين» وإفراد كل صنف والتسوية بينهم» فإذا كان لرجل أربع زوجات» 
وأربعة بنين أو بنات» أو أخوات» أو إخوة» وجب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأن 
گلا منهم استحق بالنسب» وهم مستوون فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم 
بجت فه ذلك . 


ولا يقال إفراد الصنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه يقال بل يجب أن يقال في الإفراد 
ما قيل في الأصناف. فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان. ويسقط المعجوز 
ع قيل: في الآفراد ذلك ول الامر كذلك» لکن يجب تحري العدل بحسب 
کان کا ذگرتاه» واه أعلہ) ۱ے : 


ق 1 سے ت اا 


3 
2 گے ا الي رر لر شّ ر ت 
یھ لر 7 وشوو کو فن قل. أذ خر م ومن بالل ووم 


2 او آذ دوذونَ ‏ 
e A‏ يِن e 2 ٤‏ وال دودون رسو ۳ E‏ ال هم ا 6 ®4 


ل اپو ذاود (۲۲۹۱)» واین ماجه (۲۲۹۲)» وأحمد (۲/ ۰۱۷۹ء (۲١٤‏ والحدیث صحیح . 
)۲( مجموع الفتاوی /۲١(‏ ۷۵ ۔_ ۷۸). 


اک الجزء العاش 


(قوله تعالی: ویم الت وذو الى یشووت هو أن فل أذ كار کر ا 
الى قوله: لي وذو رشو آقد َم عاب آم إلى قوله: ام بقكثا م من بكرو 
أله ورَسُولَمً# فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي 
اقتضی ذکر المحادةء فيجب أن يكون داخلا فيه» ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا إذ 
أمكن أن يقال: إنه ليس بمحادء ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبر أن 
له نار جهنم خالداً فيهاء ولم يقل: «هي جزاؤه»» وبين الكلامين فرق» بل المحادة هى 
المعاداة والمشافة» وذلك كفر ومحاربة؛ فهو أغلظ من مجرد الكقرء فيكون المؤذي 
لرشوك الله كل كافراً عدوا لله ورسولهء محارباً لله ورسوله؛ لأن المحادة اشتقافها ١‏ 
المباينة بأن يصير كل واحدٍ منهما في حد كما قيل «المشاقة: أن يصير كل منهما فى 
شق» والمعاداة: أن يصير كل منهما في عداوة». 

وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي ية فقال: «من يكفيني عدوي» وهذا ظاهر 
قد تقدم تقريره» وحينئذ فيكون كافراً حلال الدم؛ لقوله تعالى: إن اليب عادو اله 
ورسولهء وک فى الأَذلَبَ €6€ [المجادلة]ء ولو كان مؤمناً معصوماً لم يكن أذلَ؛ لقوله 
تعالى: ويله ألمِرَة ولرسولكء وَللْمُوّميك€ [المنافقون: ۸]ء وقوله تعالى: إن اليب ماد 
آله وروم کا کا كت لين من كله [المجادلة: »]١‏ والمؤمن لا يكبت كما كغ 
مکذبو الرسل قط ولأنه قد قال تعالی: ¥لا جحد وما منوت اله لوم لخر ودوت 
من اد أله وَرَسولَمٌ€ الآية [المجادلة: ۲۲]ء فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف 
بالمحاد نفسه؟ وقد قيل: إن من سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي هة فأراد الصديق 
قله" . أو أن ابن أبي تنقص النبي بهو فاستأذن ابنه النبي ية في قتله لذلك» فثبت 
أن المحاد كافر حلال الده. 

وأيضاً» فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين المحادين لله ورسوله والمعادين % 
ورسولهء فقال تعالی : ود ٤‏ تیر دما و باللّه والۇي 1 خر ودوت من اد لله ورسولة 
َل E kl‏ ءابَآءَهُمَ € الاية [المجادلة: ۲۲]ء وقال تعالى : اما لين ءامنا لا تَنَْذوا عَذُرّى 
وعدم أولياة تلوت لهم بالمودّة [الممتحنة : ١]ء‏ فعلم أنهم ليسوا من المؤمنين. 

)١(‏ ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول (١٠۳)ء‏ عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة.. 


وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف )٠١١(‏ نقله الثعلبي عن ابن جريج. . 
(۲) (زاد المسیر» (۱۹۹/۸). 


يورة التوبة 


) راا فإنه قال سبحانه: ولوا ن کت اه ع عه الجلاء ا ف لديا وهم 
لأر عاب ألَار © ديك بان ااا و 3 لَه قن َه سَيِيدُ الاب ©4 
[الحشر]» فجعل سبب استحقاقهم العذاب» في الدنيا ولعذاب النار في الآخرة مشاقة الله 
ا والمۇذىي للنبي َي مشاق لله ورسولهة كما تقدم» والعذاب هنا هو الإهلاك 
زاب من عنده» أو بأيدينا» وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذهاب الأموال وفراق 


الإوطان : 


(وقال سبخانه: #إذ 2 ريك إل ا میک فا لزت ١ا‏ ا ا اى ق 
آلریے کفروا الع قاروا قوق ق لاتاق وار ر سل بان 0 لف ا 


شاا اه وشو [الأنفال] فجعل إلقاء الرعب في 2 ۳% بقتلهم لأجل مشاقتهم لله 
وله فکل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك). 

(وقولهم: «هو آذن» قال مجاهد: «هو آذن» يقولون: سنقول ما شئنا ثم نحلف له 
UE‏ 

وقال الوالبي عن ابن عباس: يعني أنه يسمع من کل اسح 

قال بعض أهل التفسير”" : «كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله َة ويقولون ما 
نشي فقال بعضهم : لا تفعلوا» فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بناء فقال الجلاس: 
بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقناء فإنما محمد أذن سامعة» فأنزل الله هذه الأية. 

وقال ابن كان نبتل بن الحارث الذي قال النبي هة فيه: «من أراد أن 
ا إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث؛ ينم حديث النبي إلى المنافقين» فقيل له: 
لا تفعل» فقال: إنما محمد أذن» من حدثه شيئاً صدقه» نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف 
له فيصدقنا عليه» فأنزل الله هذه الآية . 

وقولهم «أذن» قالوا: ليتبينوا أن كلامهم مقبول عنده» فأخبر الله أنه لا يصدق إلا 
زمنین؛ وإنما يسمع الخبر فإذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لأنه أذن خير»ء لا لأنه 
۵( ابن جریر (۱۹۹۰۲). 9 اہن جریر (۱۹۹۰)؛ 

0) زاد المسير؛ .)٤١١/۳(‏ 


في أسباب النزول .)٠٤۳١(‏ 


۳4٤‏ الجزء العام 


قال سفيان بن عيينة : «أذن خير يقبل منكم ما أظهرتم من الخبر اومن القول 
ولا يؤاخذکم بما في قلوبکم» ویدع سرائرکم إلى الله تعالى» وربما تضمنت هذه الكلمة 
نوع استهزاء واستخفاف) . | 


ل که ریا ن اد ا ا ن 0 
قال : قال رسول الله که : «اللهم لا تجعل لفاجر ولفاسق عندي يدا ولا نعمة فإنى 
وجدت فيما أوحيته: لا تد قوما بۆمنۈى باه وأليومٍ ا لخر دوادو من اد i:‏ 
وَرَسولَدٌ [المجادلة: ۲۲]) 

قال سيان يروك نها ترلت فين يخالط السلظان رواه بو أحمد المسكر ا 
وظاهر هذا 9 فاسق ل يبغي مودته فهو محاد لله ورسوله» مح أن هؤلاء لسو منافقین 
التفاق المبيح للذم) .١‏ و 

e‏ 2 وعم ور رر . ر 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی : رم pt‏ ارت دون اَی وشولویت هو أن فن آذ 

حبر ر دومن باه هھ ودومِن للمرّمى4 ففرف بين إيمانه بالل وإيمانه للمۇمنين ؛ لأن 
المراد يضدق المومنين إا أخبروة وأآها إيمانة بالك فهو هن باب الإقرار بف ١ه‏ . 


کیج ینوت باو کہ ررکم واھ ورول ی أن رسو إن اوا ۆت 49 .. 
(وهذا كما في قوله تعالى: وال ورسولة حى أن روء فإن الضمير في قوله: 

لی أن رشْرة4 إن عاد إلى اله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسوك وإت عاد إل 
الرسول فإنه ل يکون إرضاؤه إلا بإرضاء الله » قلما کان إرضاؤهما ا يحصل اخدو 


)١(‏ تفسير سفيان بن عيينة. 

(۲) ذکر این حجر في تخریجه لأحاديت الكشاف »)٤۸٤ /٤(‏ أن هذا الحديث رواه صاحب 
الفردوس عن معاذ» وأورده ابن مردويه من رواية جعفر الأحمر عن كثير بن عطية عن رجل 
قال: قال رسول الله بء ولم يذکر ولا لفاسق. 
وذکره ابن اکير اجن جيم ن مان ©/*(. 
وعزاه في الدر للديلمي عن الحسن عن معاذ (1/ ۱۸۷)ء وعزاه العراقي في «تخريج الأحياء) 
لابن مردويه هذ في «التفسير' من رواية كثير بن عطية عن رجل ۳ یسم ورواه الديلمي في امسند 
الفردوس» من حدیث معاذ» وأبو موسی المديني في کتاب 5 تضييع العمر والأيام» من طریق 
أهل البيت مرسلاً وأسانيده كلها ضعيفة» انظر «إتحاف السادة .(A4/0 a‏ 

ذکره تابن کی )۳۳۰١/59‏ وغزاء لاش انمد العسكري . 

.)۲۷۰/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )( .)۴١ _ ۳۲( الصارم المسلول‎ )٤( 


۳4٥ ورة/التوبة‎ 


مع الآخر» وهما يحصلان بشيء واحد» والمقصود بالقصد الأول إرضاء الله 
إوضاء الرسول تابع» وحد اس في قوله: ای أن يرَضوةٌ)) | .هو . 
9 ال بتلا ائ ن کر الہ ریئو کاک ار کر جک عا یا کون 
(قوله سبخانه: فال يشلموا آم من ادو آله وشو کات م ار جمكم خا 
پا لک ألْخْرى اليد ®4 فإنه يدل على أن أذى النبي ية محادة لله ولرصوله؛ 
نه قال هذه الآية عقب قوله تعالی: ووم أ ودوت التي ی وبقولویت هو ا الأية. 
م قال: لفوت بال کک شوڪ غر ی که ب و سا فور 
0 € يلموا أت م اور آله ورَسوم فلو لم يكونوا بهذا الأذى محادين لم يحسن 
8 يوغدوا بان السا نار جهنم؛ لأنه يمكن حينئذ أن يقال: قد علموا أن للمحاد نار 
تهنم؛ لکنهم لم يحادواء وإنما آذواء فلا يكون في الآية وعيد لهم؛ فعلم أن هذا الفعل 
ل# بد أن يندرج في عموم المحادة؛ ليكون وعيد المحاد وعيداً له ويلتئم الكلام. 
ويدل على ذلك أيضاً ما روى الحاكم في صحيحه بإسناد صحيح عن ابن عباس 
ل رسول الله كية: «كان في ظل حجرة من حجره» وعنده نفر من المسلمين» فقال: إنه 
بیاتیکم إنسان ينظر بعين شيطان» فإذا أتاكم فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه 
سول الله ييو فكلمه فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلانء فانطلق الرجل» فدعا 
| بالل واعتذروا إليه» م الله تحال بوم بعتم آله جیعا مون لم کا لفون لک 
ب آم ل کی آلا إت هم الك ©4 ° a‏ ثم قال بعد ذلك: إن لين 
ادون لَه سوم فعلم أن في المحادة. 
٠ -‏ وفي رواية أخرى صحيحة أنه نزل قوله: مون لَكُم روا عت وقد قال: 
یرت بار لک رڪ ثم قال عقبه: الم يترا أ من باد أله وشوا 
فقت أن هؤلاء الشاتمين محادون› وسياًتي إن شاء الله - زيادة في دل "a‏ 


منهاج السنة .)٤۹۱/۸(‏ 

الحاكم (۸۲/۲٤)ء‏ وأحمد (۷٤۲۱)ء‏ والطبري (۲۳/۲۸)ء وعزاه السيوطي في الدر للبيهقي 
في «الدلائل» والبزار والطبراني وابن المنذر وابن أب بي حاتم وابن مردویه )۱۸۹/١(‏ وإسناده 
حسن؛ لأنه من رواية شعبة عن سماك وقد حدث عنه قبل الاختلاط. 

الصارم المسلول ۲٣(‏ _ ۲۷). 


۳۹٦‏ الجزه العاسر 


وقال رحمه اله (وتظير هذا قوله تعالى: ألم يلموا أنه من عادد اله ورسوا 
فأ لم ار جَمََمّ 4 لما طال الكلام أعاد (أن) هذا قول الزجاج وطائفة» وأحسن من 
هذا أن يقال: كل واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين 
فأكدت الجملة الشرطية (بأن) على حد تأكيدها في قول الشاعر: 
ق خن بعل الک ية يوا يلى قيا جانا رظباء 

ثم أكدت الجملة الجزائية ب(أن) إذ هي المقصودة» على حد تأكيدها في قوله تعالى: 
وا ا کوت اکب اموا أَلصَلَوة تا لا يع ل ر أَلْصَلِجِبنَ ©4 [الأعراف]. | 

اا الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى البموكية من الشنوط والجزاء» وتأكيد جملة 
الجرأء قوله تغالى: ائم من بن وير فإ أله لا بيع اجر ا السحين€ [يوسف: 
۰ فلا يقال في هذا «إن» أعيدت لطول الكلام» ونه فرلة ال ھر ن ات ا 
رما إن ا لم جه ا يموت فبا وا ى €9 [طه] . 

ونااسیرہ: <اڑ تخ کیل مدکی تجا چتکلر لگ کت ا ری 5ع 46 کک 
مم4 [الأنعام: »]٥٤‏ فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين» أ لا تری اكد فونه 
َو نم4 ب(ان) غیر تأکید ائم من عل نکم سوا کو فر اب من بني 
واصلح فانم عور يحم له ب(أن)؟! وهذا ظاهر لا خفاء به» وهو كثير في القرآن وكلام 
العرب) | .و . 


وقال رحمه الله رادا على البكري : 

کچ ورکیں ساد کول کا غو لتب 
نتر @4. 

(وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب پک نو ا بالكفر 

بإجماع أهل السنة وجعل الاستخفاف به کفراً كما قال كك : «قل باه ایو ورسولیِ 
کر کیو © ل زا 4 6 كم بد ايس € ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن 
الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله سبحانه بعبارتهم وإنما 
تنقصوا رسوله» فجعل استخفافهم برسوله َه استهزاءَ به سبحانه وبایاته فکفی بذلك 
اکفیرا: دوا آ جرا مو و جوة: 


<2 


فل اه ي شر ك 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷٦ /۱٥١(‏ ۔ ۲۷۷). 


- ره التوبة ۳4۹۷ 


٠‏ أحدها: أن يقال إنا لا نسلم أن ما فيه النزاع سوء عبارة بل هو من أحسن 
العبارات كما تقدم بيانه. 

الشاني: أنه إن كان سوء العبارة في حق الرسول ية كفراً ففي حق الله أعظم 
لرا ومن قال: إِنّه يستخاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالخالق كانت هذه 
يارة. أنه يطلب من المخلوق كما يطلب من الخالق وهذا يشعر أنه جعل المخلوق نذا 
للخالق وما أفهم الشرك كان من أسوء العبارة فيجب أن يكون كفراً يلزم هذا القائل وقد 
قال رجل للنبي بهة: ما شاء الله وشئت فقال: أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده"» 
ل تقولوا ما شاء اه وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الاقم ما شا محرو" : 
وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. 

الثالث: أن سوء العبارة ما حصل به سوء المعتبر ومن جعل الرسول بيه يطلب منه 
التاس ما يطلبونه من الله تعالى فقد آذى الرسول ية وأساء فى حقه وسلط عليه العامة 
قى اختلاف أغراضهم» هذا يطلب مته إنزال المظر وهذا يطلب مئه غفران الذتوب 
وهذا يطلب منه النضر على الأعداء وهذا يطلب منه أن يتزوج وهذا يطلب منه الولد 
وهذا يطلب منه المعيشة وهذا يطلب منه الملك وهذا يطلب منه الولاية وهذا يطلب منه 
جارية حسناء وهذا يطلب منه قضاء دينه وهذا يطلب منه سكباجاً وهذا يشتكي إليه ظهور 
البذع وهذا يشتكي إليه ما يظن أنه من البدع فنزلوا المخلوق منزلة الإله وطلبوا منه من 
جلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وقد كان النبي يي يقول: من 
لإ يسألنا أحب إلينا ممن سألنا. وكانوا يسألونه ما يقدر عليه فكيف إذا طلبوا منه ما لا 
يق شید سخلری) 22۱ 

وقال رحمه الله: (وقال في الكلام على قوله: «فل أبأه ايرو ورسوليء) الآية 
تذل على أن الاستهزاء بالله كفر» وبآياته كفر» وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء بالل 
وحده كفر بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاًء فعلم أن الاستهزاء بالرسول 
كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة) ١ه‏ . 


a 
( ) 


أحمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن السني (١٦1)ء‏ والبيهقي (۳/ ۲۱۷). والخطيب في تاریخه (۸/ »)٠٠١‏ 
وغيرهم والحديث صحيح . 

آحمد (۲/ »)۱۲١‏ والترمذي »)٠٥٩١(‏ وآبو داود (۲۳۵۱)» والحدیث صحیح . 

.)۴٣١ ہے‎ ٣٣٣١( الاستخائة‎ 

مختصر مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب .)٠١١ _ ۱٠٤/۹(‏ 


(0 


۳۹۸ ۰ ا الجزء العاسر 


قال رخ اة 5 قوله: وجعل الاستخفاف به کفراً کما قال الله تعالی: ل 
ا واه اشر کی شو © ۹ دوا ف کے به يد4 ولا اء 
اوقا بين النعلة أن الذي وتفھ ج الآية بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا له 
تعالی بعبارتهم وانما تنقصوا رسوله فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به سبحانه وبایاته 
وكفى بذلك كفراً. ثم ذكر ما نقله من الكتاب الذي صنفه المسمى بالصارم لد 
على شاق لاسر 

فيقال: لا ريب أن الاستخفاف بالنبي ية كفر. والاحتجاج بهذه الآية يدل على 
آن الاستهزاء بالل تعالى كفر وبايات الله تعالى كفر وبرسول الله ية كفقرء من جهة أن 
الاستهزاء كفر وحده بالضرورة فلم يكن ذكر الاستهزاء بآياته وبرسوله شرطاً في ذلك 
فعلم أن الاستهزاء بالرسول بي أيضاً كفر وإلا لم يكن في ذكره فائدة وكذلك الاستهزاء 
بالآيات وأيضاً فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم فإن من استهزأ بآيات الله تعالى التى 
جاء بها الرسول بيه فهو مستهزئ بالرسول ية ضرورة ومن استهزأ بالرسول َي فهو 
مستهڑئ برسالته حقيقة ومن اسعهزاً بآيات اله ورسوله فهو مستهزئ به ومن استهراً با 
فإنه مستهزئ بآياته ورسوله بطريق الأولى وأما الذين نزلت فيهم هذه الآية فقد" .. 
لکن هؤلاء الضالين أولى بالدخول فى الاستهزاء بالل وآياته ورسوله من منازعيهم 1 
كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كانوا أحق بالدخول وإن لم تتناول المتأولين 
کان منازعوهم أآحق بالخروج منها لو کانوا مخطئین» وآما مع کونهم مصیبین فلا وجه 
لتناول الآية لهم وذلك أن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله يعظمون دعاء غيره من 
الأمور وإذا آمروا بالخوتخ :ونهرا عن الق سوا به كا أخبر قعالى عن السر ك 


بقوله؛ ودا روك إن يدوك إلا هروا أهندًا الى بعت اله شر @ له ڪا ييا 
i CÎ E a E E Kik‏ سيلا @4 


[الفرقان] فاستهزءوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك) .١‏ 
جو ولون اله بو اکا سكا ون ول فل آلا ا ور ک2 
ê‏ نا 4 رم بد eî‏ کک کے کک غ کت ا 


(۱) هذا کلام الكري الذي رد عليه شيخ الإسلام. 
(0) ياش في الامنل: © الاستغاة (£6 ۴( 


يوزة التوبة 7۹ 


(وقال فى الآية الآخرى: حدر المتيقون أن ازل عليه سورة) - إلى قوله -: 
اہ میب ررشریی کنر تیو @ لک یا 6 کم بد ایی إن ف 
فن طايققر نکم مرب طايئة بات ادا مجرييت (©) فقد أمره أن يقول لهم: قد 
فرتم بعد إيمانكم. 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم 
آولاً بقلوبهم» لا يصح» لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال: 
قد کفرتم بعد إيمانكم» فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد آنكم أظهرتم 
الكفر بعد إظهاركم الإيمانء فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم› وهم مع خواصهم ما 
رالا هكذا؛ بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من التفاق»› 
وت لموا بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على نهم ما زالوا 


منافقين» وقد قال تعالى: يام الت جَهِدِ آلڪقار ليقي وَغلظ عَم ومَأونهَ 


:0 ا ا ااا رج ل ر ا ص سر اس ا سے تھے r‏ س تھے ری کے ت 
هند وتس ألْمَصِدُ © ينوت باه ما الوا وقد قالوا کم الکفر وڪفرا َد سيهر 
ا يما ل بالا وما نعو إلا أن أغتدهم اله وا من شتو إن بويا يك حي مر ون 


چ کے 


ن آله عدا يا ف اليا واخرة4 [الربة] هتا قال: كفا بد 
٠‏ فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: بعد إيمَلنيم¢ [آل 
عمران: ۸1] وبعد إسلامهم سواء» وقد یکونون ما زالوا منافقین» فلم يکن لهم حال کان 
معهم فيها من الإيمان شيء» لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا دعاهم إلى التوبة 
فقال: إن يووا يك با عر إن يووا بعد التوبة عن التوبة يمهم امه عاب ليا 
ف لديا والأيخرة4 وهذا إنما هو لمن أظهر الكفرء فيجاهده الرسول بإقامة الحد 
إوالعقوبة . ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: (جهي. السكقاد اماعط عبرم4 ولهذا 
فقال في تمامها : وما هَن في الأرْض ين ولي ولا ِبر 4€ [الترب]. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن 
هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكقر التي کفروا بھا بعد إسلامهم وهموا 
بها لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك» فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم 
يقل: هموا بما لم يفعلواء لكن يما لر الأ فصدر منهم قول وفعل»ء قال تعالى: 


E 


لوین الهم ليقو إنَما ك وص دمب فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا قيل: 


١ الجرء‎ f۹۹ 


0 
۵ 
9 


+ فد قرم بد کیو إن نف عن طاق نکم سرب طايه اا 

يي (©)€ فدل على نهم لم يكونوا عند أنفسهم قد ا ھا 
فبين أن الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إیمانهء فد[ 
على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن ل 
یظنوه کفراً» وکان کفراً کفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازه» وهکذا قال غير واحد مر 
السلف“ في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة نهم أبصرواث 
عموا» وعرفوا ثم آنکرواء وامنوا ثم كفروا . وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثاإ 
لإقبالهم على المؤمنين؛ وسماعهم ما جاء به الرسول» وذهاب نورهم) | .ها" . 


کچ وام بعلا ائم من ادد آل ریشم کات کم ر جھگہ خلا فا دولك 
الى مِم 9© حدر ألْمسَوفودَ رل نتر شو تشم ب ET‏ 
إت أله له نرج م تتت @ وین اتر لیو إا ڪا خوش ا 
چ و کد دستوزوون @ لا از ا فد قرم يقد ا إن مف عن 
فة باَب ڪا زیت @4. 

وة سجحابة: صخر المورن ان زل هی وة م با ج ف لومم 
اسنہ إت اله نرج ا ا ون a‏ و 
فل باك ولو کش دازون ( 
ايق مک د ا ابق با اک ت ڪاو جر یت ©4 رعذا اص ي آن الاستهاء اا 
وبآیاته وبرسوله کفر» فالسب 2 پس الأولى» وقد دلت هذه الآية على أن 
من تنقص رسول الله ية جاداً أو هازلاً فقد كفر. 

وقد رُوي عن رجال من أهل العلم - منهم ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بر 
أسلم وقتادة ‏ دخل حديث بعضهم في بعض» أنه قال رجل من المنافقين في غزوةٌ 
تبوك: «ما رايت مغل فراثنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا أجبن عة 
اللقاء» يعني رسول الله هة وأصحابه القراءء فقال له عوف بن مالك: كذبت»ء و 


.)۲۷٤ مر الكلام عليه في سورة البقرة. (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۲ ۔‎ )١( 


(۳) هؤلاء الذين ذکرهم شیح الإسلام روایاتهم قحد این ری ۳۳۲7/۲ 1 ٩‏ ۲۲)) وراجع | ر 
المنثور (۳/ ٣٣٤‏ ۔ .)٣٥١‏ 


١ الجرزء‎ (۹ 


کل تیدا کہ کت بد یسیک إن نف عن اتر سک زب طا بات 
عربت ©4 فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراًء بل ظنوا أن ذل 
لین بکفر»؛ فبین آن الاستهزاء بالل وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد |یمانه» ]ا 
على أنه کان قد إپما ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن ل 
یظنوه کفراً» وکان کقراً کفروا به» فإنهم لم یعتقدوا جوازه» وهکذا قال غير واحد م 
السلف"'“ في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة نهم أبصروا د 
عمواء وعرفوا ثم أنكروا» وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب اله 
لإقبالهم على المؤمنين؛ وسماعهم ما جاء به الرسول» وذهاب نورهم) .و . 
کڪ الم لا ائم من ادد اله ورسشوم قات م ر جك یا فا ا 
الى ألمي © 2 ور 4ب ê RE‏ ور یه 4 لو ل ا 
إت اله مرج م e‏ ولون سال قور اک ود خوش ر ولصف کل ا 
ا ورسولوے دستهزءون د زا فد کرم َد یسیو إن د مف عن لۇ 


4 ب 


فیک اشرت ا ا ر @4. 


E د الکو ۵ ل ی شر ولد‎ E TIEN 
اتہر إت اہ غیج ما درست @ وکین سار لے إت س تز وله‎ 
فل باه وای ورشولی کنر ترود © لا نذا گے کد یو ب کا‎ 
َة سک ت طايفة با ڪاوا غر @ وهذا نص في أن الاستهزاء با بالل‎ 
وبآیاته وبرسوله كفر» فالسب المقصود بطريق الأولى» وقد دلّت هذه الآية على أن كز‎ 


من تنقص رسول الله ية جاداً أو هازلاً فقد كفر. 


وقد روي عن رجال من أهل العلم - منهم ابن عمر ومحمد بن كعب وزید ب ر 
أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض»› أنه قال رجل من المنافقين في غزوة 
قبوك: ما رایت :مکل قراقتا هؤلاء أرغب بظويا: ولا أكذب السا ولا أجبن 
اللقاء» يعني رسول الله ية وأصحابه القراء» فقال له عوف بن مالك : کیت و 


.)۲۷٤ _ ۲۷۲ /۷( مر الكلام عليه في سورة البقرة. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


(۳) هوؤلاء الذین ذکرهم شیخ الإسلام روایاتهم عند ابن جریر /۱٤(‏ ۳۴۳ _ ١۴۳)ء‏ وراجع ال 5 
المنٹور (۳/ .)٥١ _ ٣٣٤‏ 


ورة التوبة ا 


افق» لأخبرن رسول الله وء فذهب عوف إلى رسول الله ية ليخبره» فوجد القرآن 
[ سبقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله َة وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا 
بول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق» قال ابن عمر: 
ني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله ييو وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: 
§ کنا نخوض ونلعب» فیقول له رسول الله 445 اباق ییو ورشولی ك 
ريون ما يلتفت إليهء» ولا يزيده عليه. 

قال باس : قال وجل فن لتاقن بطةا مسي أن اة فاق بواقى هذا 


کذا» وما يدريه ما الغيب» فأنزل الله كلك هذه الآية. 


وقال معمر عن قتا و(" : ف النبي اا في غزوة تبوك ورکب من المنافقين یسیروںل 


ن يديه» فقالوا: أيظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها؟ فأطلع الله نبيه ية على ما 
الوا فقال النبي بياة: «علىّ بهؤلاء النفر» فدعا بهم فقال: أقلتم کذا وکذا؟ فحلفوا ما 
ا إلا نخوض ونلعب . 

وقال معمر: قال الكلبي : O‏ الحديث يسير عائبا 
ھم فنزلت : إن َف عن طايقة نكم َيب طابفة) فسمي طائفة وهو واحد" . 

: و لا قا النبي ييو حيث عابوه والعلماء من أصحابه» واستهانوا بخبره 
خٍ الله أنهم كفروا بذلك» وإن قالوه استهزاء» فكيف بما هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم 
قم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك» بل كان مأموراً بأن 


0 ولانه کان له أن يعفو عمن تنقصه واذاه) ا 


و ا یفاک کم بد یسیک اہ ف کن اتو منک شب عا با 
3 2 يت ©@4€. 

2 الله تجالی و یں این ابال وء اییٰدے ورسولدے ES‏ 
@ ل ذا 4 کرم بد ان إن مف عن طايمَة# فدل على أن الكافر 
2 ند إيمانه قد یعفی عله وقد يعذب» وإنما یعفی عنه إدا تاب»› فعلم أن توبته مقبولة . 
وذكر آهل التفسير أنهم كانوا جماعة» وأن الذي تاب منهم رجل واحد يقال له: 


ابن جریر (۱۹۱۷). )۲( ابن جرير .)۱۹1٥(‏ 


ابن جریر )۲ «(I4‏ ولم يسم الكلبي وإنما قال : قال معمر قال بعضهم فذكره. 
الصارم المسلول (۳۷ ۔ ۴۹). 


4۰۲ الجزء العا 


مخشی بن حمير» وقال بعضهم: كان قد أنكر عليهم بغعض ما سمع»› re‏ 
وجعل يسير مجانباً لهم» فلما تزلت هذه الآيات برئ من نفاقه» وقال: اللهم إ 
آزال أسمع آية تفر عيني تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب» اللهم فاجعل و 
قتلاً في لك وکوا الک 

وقال رحمه الله : (#قل ابا وایایی ورسولو کر تسیز هزون ( لا َمَزِ 
بعد بم ¢ لأن الكلام المتضمن لمعنى فيه حق لله سبحانه لا يمكن ET‏ مع دفع . 
الحق فإن العبد ليس له أن يهزل مع ربه ولا یستهزئ بایاته ولا یتلاعب بحدوده ولع 
حديث أبي موسى عن النبي ب ما بال آقوام يلعبون بحدود الله ویستهزؤن بآياته في 
الهازلين بمعنى أنهم يقولونها لعباً غير ملتزمين لحكمها وحكمها لازم لهم) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك نقل عن الشافعي أنه سُئل عمن هزل بشيء من آيات اله 
تعالی أنه قال: هو كافر» واستدل بقول الله تعالی: کایاکہ ی ایی وسوی کا 


شزو @ لا زرا 6د كترم : مر ى | 4 


وقال رادا على من استشهد بهذه الآية أن الله يعفو عن ساب الرسول كل : 
(أما قوله 8#: إن شف عن طايقةر يكم ذب طاية4 فالجواب عنها 
وجوه 
آأحدها: آنه ليس في الآية دليل على أن هذه الآية نزلت فيمن سب النبي & 
وشتمه» وإنما فيها أنها نزلت في المنافقين» وليس كل منافق يسبه ويشتمه» فإن الذي 
يشتمه من أعظم المنافقين وأقبحهم نفاقاًء وقد ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة وهو لا 
يشتمه کال کر من آلكقار؛ ول آن كل عاف بمنزلة من شمه لان گل مرتند هات 
ولاستحالت هذه المسألة» وليس الأمر كذلك» فإن الشتم قدر زائد على النقاق وا 
على ما لا يخفى» وقد كان ممن هو كافر من يحبه 5ة ويوده ويصطنع إليه المعروف 
خلق كثيرء وكان ممن يكف عنه أذاه من الكفار خلق كثير أكثر من أولقك وكان ممن 
يحاربه ولا يشتمه خلق آخرون» بل الآية تدل على أنها نزلت في منافقين غير الذينّ 


0© المتارم المسلرل: 9 
(۲( أخرجه ابن ماجه (۲۰۱۷)» والبيهقي ا وحسن إسناده البوصيري في مصباح 

الزجاجة. ) 
(۳) الفتاوی .)٤۸/۳(‏ (€( الصارم المشلول .)٥١٤(‏ 


ورة التوبة ۰ 
ؤونه› ا م 2 ایت بدو اَی إلى و : حدر ألمَِمَونَ أن 
: اهت سورة لهم یما ف ی قل هزوا إت أله ر ما دروت @ وَلن 
اة لو که سے وض مب قل باه یاینیوہ ورسولیے کر سیون © 
يوا ي فد کفرم ود el‏ إن ت مف کن طاو نک لټ طابفَة با اوا 
ا دیس فی ملا در سیه e al YG Glad) SS‏ 
انتما للرسول. 

وفي هذا الوجه نظر كما تقدم في سبب نزولهاء إلا أن يقال: تلك الكلمات 
ست من السب المختلف فيه» وهذا ليس بجيد. 

الوجه الثاني : نهم قد ذکروا أن المعفو عنه هو الذي استمع آذاهم ولم يتكلم وهو 
شى بن حمير» هو الذي تيب عليه» وآما الذين تكلموا بالأذى فلم يعف عن أحد 


1 يحقق هذا أن العفو المطلق إنما هو ترك المؤاخذة بالذنب وإن لم يتب صاحبه»ء 
قوله تعالى: له اي ولوا نكم يوم التق امعان إنَما سرهم ليطن يعض 
ا ولد ن أله عن [آل عمران: 00[ 

والكفر لا يعفى عنه: فعلم أن الطائفة المعقو عنها كانت عاصية لا كافرة - إما 
اع الكفر دون إنكاره» والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله أو بكلام هو 
وليس هو كفرأًء أو غير ذلك وعلى هذا فتكون الآيةدالة على أنه لا دهن 
بعذيب أولئك المستهزئين» وهو دليل على أنه لا توبة لهم؛ لأنه من أخبر الله بأنه يعذب 
رهو معین امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب» فيصلح أن يجعل هذا دليلاً في المسألة. 
الوجه الثالث: أنه بي أخبر أنه لا بد أن تعذب طائفة من هؤلاء إن عفا عن 
طأئفة» وهذا يدل على أن العذاب واقع بهم لا محالة» وليس فيه ما يدل على وقوع 
فو؛ لأن العفو معلق بحرف الشرط» فهو محتمل» وأما العذاب فهو واقع بتقدير 
العفو» وهو بتقدير عدمه أوقع ؛ فعلم أنه لا بد امن ,الجخذيب: .إا اما أو خخاضا 
هم» ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن كذلك؛ لأنهم إذا تابوا لم يعذبوا. 
راذا ثبت أنهم لا يتأن يعلبهم الله لم يجز.القول بجوان قبل التوبة هنهم وإنه 
يم إذاأظهروهاء وسواء آراد بالتعذيب .بعذاب من عنده ,أو بأيدئ. المۇمنين ؛ 
نه ب أمر نبيه فيما بعد بجهاد الكفار والمنافقين› فكان من أظهره عذب بأيدي 


٤‏ الجزء الما 


المؤمنين» ومن كتمه عذبه الله بعذاب من عنده» وفي الجملة فليس في الآية دليل ءا 
أن العفو واقع» وهذا كاف هنا. i‏ 

الوجه الرابع: آنه إن كان في هذه الآية دليل على قبول توبتهم فهو حق وتك 
هذه التوبة إذا تابو قبل أن يغبت النفاق عند السلطان كما بين ذلك قولة تغالى:. ( 
يه امتقو ولت فى فلوبهم كرض [الأحزاب]ء الآيتين؛ فإنها دليل على أن من ل ب 
حتى أخذ فإنه يُقتل» وعلى هذا فلعله والله أعلم عنى: إن شف عن طايقَة مک 
وهم الذين أسروا النفاق حتى تابوا منه َب طَايَةً وهم الذين أظهروء ‏ 
أخذوا: فتكون دالة على وجوب تعذيب من أظهره. 

الوجه الخامس: أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أظهر النفاق وتار 
أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى: «جَهدٍ لمر € [التوبة: ۷۲] ک 
أمنلفتاه وبتاه. 

ويۇيدە أنه قال: # إن مب4 ولم يقب ,وسيب الترول بيد أن الفاق ثبت 
ولم يعاقبهم النبي َء وذلك كان في غزوة تبوك قبل أن تنزل براءة» وفي عقبها نز 
سورة براءة فأمر فيها بنبذ العهود إلى المشركين وجهاد الكفار والمنافقين. 

فالجواب عما احتج به منها من وجوه: 

أحدها: أنه ّل إنما ذكر أنهم قالوا كلمة الكفر» وهمَوا بما لم ينالواء وليس في 
هذا ذكر للسب» والكفر أعم من السب» ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخحص» لكر 
فیما ذکر من سبب نزولها ما یدل على آنها نزلت فيمن سب فيبطل هذا. ) 

الوجه الثاني: أنه ييل إنما عرض التوبة على الذين يحلفون بالله ما قالواء وهنا 
حال من أنكر أن يكون تكلم بكفر وحلف على إنكاره» فأعلم الله نبيه أنه كاذب في 
يمينه» وهذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبي ية عنه الكلمة من النفاق ولا تقوم عليه به 
بينة» ومثل هذا لا يقام عليه حد؛ إذ لم يثبت عليه في الظاهر شيء» والنبي كل إنا 
يحكم في الحدود ونحوها بالظاهر» والذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها إنما 
فيه أن النبي َة أخبر بما قالوه بخبر واحكٍ إما حذيفة أو عامر بن قيس أو زيد بن أرقم 
أو غير هؤلاءء أو أنه أوحي إليه وحي بحالهم. 

وفي بعض التفاسير أن المحكي عنه هذه الكلمة الجلاس بن سويد» اعترف بأنه 
قالها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل رسول الله َه ذلك منه» وهذا 
دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولةء وهو توبة من ثبت عليه نفاق» وهذا ل١‏ 


ورة النوبة ٥‏ 


ف فيه إذا تاب فیما بینه وبين الله سراً كما نافق سراً أنه تقبل توبته» ولو جاء مظهرا 
فاقة المتقدم ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت توبته أيضاً على القول 
لمختار كما تقبل توبة من جاء مظهراً للتوبة من زنىّ أو سرقة ولم يثبت عليه على 
يح» وأولى من ذلك» وأما من ثبت نفاقه بالبينة فليس في الأية ولا فيما ذكر في 
اپب نزولها ما يدل على قبول توبته» بل وليس في نفس الاية ما يدل على ظهور 
قوية» بل يجوز أن يحمل على توبته فيما بينه وبين الله فإن ذلك نافع وفاقاً وإن أقيم 
ل الحد كما قال تعالى: ولیت إا فملوا ية أو ظلموا اشم دكروا أله فاستغفرا 
ايهم ومن يَعْفِرٌ لذو إل ا4 آل سن ]مء وقال تعالی: ومن عمل سوا 
ر کَظلہ شس ق عفر له يد اله عفوا بَحيمًا ®{ [النساء]» وقال فاا 
یبای لين شرفو عل اسه لا قتطو ين َة اله لن اه شف الأب [الزمر: 
آو]» وقال تعالى : غافر اَن وقابل لتوب [غافر: ۳]» إلى غير ذلك من الآيات» مع 
6 ها لا يوجب أن يسقط الحد الواجب بالبينة عمن أتى بفاحشة موجبة للحد أو ظلم 
قسه بشرب أو سرقةء فلو قال من لم يسقط الحد عن المنافق سواء ثبت نفاقه ببينة أو 
إقرار: «ليس في الاأية ما يدل على سقوط الحد عنه» لكن لقوله مساغ. 

الوجه الثالث: أنه قال 4 : جه الڪقار والمفقين واعَظ € [العوبة: ]۷٣‏ - 
إلى قوله: # علوت بالل ما الوأ [التوبة: ]۷٤‏ الأية وهذا تقرير لجهادهم› وبيان لحکمته› 
إظهار لحالهم المقتضى لجهادهم؛ فإن ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدل على أنه 
للة له» وقوله: لفوت بال ما الوأ وصف لهم وهو مناسب لجهادهم» فإن كونهم 
يكذبون في أيمانهم ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر موجب للإغلاظ عليهم» بحيث لا 
قل منهم ولا يصدقون فيما يظهرونه من الإيمان» بل ينتهرون ويرد ذلك عليهم. 

1 وهذا کله دلیل علی آنه لا یقبل ما یظهره من التوبة بعد أخذه» إذ لا فرق بين كذبه 
فيم يخبر به عن الماضي آنه لم يكفر وفيما يخبره من الحاضر أنه ليس بكافر» فإذا بين 
3# من حالهم ما يوجب أن لا يصدقوا وجب أن لا يصدق في إخباره أنه ليس بكافر 
اال ثبوت کفره». بل يجري عليه حکم قوله تعالی: <( يتمد د المفوت لگذود4 
الكافقون: >]١‏ لكن بشزط أن يظهر كذبه 'فيهاء فأما بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب 
عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم› وعلى هذا فقوله تعالى: إن بويا يك حا ر4 
[التوبة: »]۷٤‏ أي قبل ظهور النفاق وقيام البيّنة به عند الحاكم حتى يكون للجهاد موضع 
إللتوبة موضع وإلا فقبول التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية. 


٤“‏ الجزء العاس 


الوجه الرابع : أنه ل قال بعد ذلك: #وَإن i RN‏ ا هم اه عَذاب ألما و ف اَن 
وأليخرة [الوبة: ]۷٤‏ وفسر ذلك في قوله تعالى: (ى ‏ ك ك ل یک 
يداب من عندو أو بأيييتًا) [التوبة: .]٠١‏ 


وهذا يدل على أن هذه التوبة؛ قبل أن نتمكن من تعذيبهم بأيدينا؛ لأن من تور 
عن التوبة حتى أظهر النفاق وشهد عليه به وأخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله 
عليه» فيجب أن يعذبه الله عذاباً أليما في الدنياء والقتل عذاب أليم فیصلح أن 8 
به» لآن المتولي أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن لا يتركه الناس؛ لأنه لو كان 
المراد به تركها إلى الموت لم يعذب في الدنيا؛ لأن عذاب الدنيا قد فات» فلا بد أن 
يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل» يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه» فمن 
تاپ بعد الاد لیجلب فهو ممن لم يقب قبل ذلك» بل تولى»› فيستعحق أن يعذبه آ0 
عَذاباً أليماً في الدنيا والآخرة» ومن تأمل هذه الآية والتي قبلها وجدهما دالتين على أن 
التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب الله عنه. 


وأما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين ا واه تت ای ن ر 
الزضول» فقول ولا وإ كان حى هذا - أن يؤخر إلى المقدمة الكانية - 
القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلك»ء كما أن 8 
والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيما بينه وبين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبتهء وإذا 
اطلعنا عليه ثم تاب فلا بذ من إقامة الحد عليه» ويكون ذلك من تمام توبته» و 
الجرائم من هذا الباب) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال ك : «#لا زر دا د كترم َد اسیک 4 ولم يقل: 
قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب»› فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في 
سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقينء بل بين 
نهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب) ١.ه"‏ . 


اوج ا (وقال تعالى في حق المستهزئين: 9لا تمد نذا ََ فد قرم بم 
اسیک € فیین آنهم کفار بالقول مع نهم لم يعتقدوا صحته) | . و ) 


مم 


.)١١۷( الصارم المسلول‎ )۲( ,)٤۷١  ٤٦۷( الصارم المسلول‎ )١( 
.)٠٥١١ _ ٥۲٤( الصارم المسلول‎ )۳( 


وزة التوبة ۷ 
8 یر المففود ولمكفقت تشه ين بَعْض بامروت انكر ويتهرى عَنِ المغروني 
ج ر وا آله تيمم إت ألْمَفِفِيَ هم ألسنرن ©4 . 

(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف»› 
ن أيديهم نسوا الله فنسيهم. 

وقد فسروا هذا النسيان بأنه وهذا التسيان ضد ذلك الذكن) | 

1 وقال رحمه الله: (وقال الله كڭ: « المتَفِقون والمكفقت ا من بض ڪڪ 
كر ويرت عن المعروفي ويقيضون يريم سوا اله تيم | ت کے آلکززھ څ 
اسفن © وعد ال اس والمفْقَتِ I‏ ر ۴ کا فا : ¥ و 
نهم أ رک عذاب e‏ يت ين يک ڪا اد نک 4 وأكَر 
ر و واودا م مع تسترا به 6 نتم لوک ڪتا اسن الزيت ين تک مهد 


أ . 


ايى اضرا وتيك 8 اقام فى التي ا وأؤيلت هم ارود 
r‏ ا 6 ایی ِن مله قور دوچ ج وعَاد وثمود وَقَورٍِ هم Ve‏ مب 
ڪا ل رسَلھہ ولت د E‏ َه لمهم و وکن کنا اشم يظلِنودَ €9 
زوو دازي بشم ی س باوت امرون ر ن گر 5 یرک اکا 
ا الك و ویب و و اس سهم ا ل له عزير ی @ د و 
یت الیک کشو ری ہن کیا انها SS‏ جت ڪن 
1 و ا هو الور اليم 9 باجا اَن ج جر لاا الکو 
ا ومَأونه ج َيس أَلْمَصِد ©4 . 

بين الله 3# - في هذه الآيات _ أخلاق المنافقين وصفاتهم» وأخلاق المؤمنين 
ص تھ - وكلا الفريقين مظهر للإسلام - ووعد المنافقين المظهرين او مع هذه 
أنجلاق» والكافرين المظهرين للكفر: نار جهنم› رار نبيه بجهاد الطائفتين 
وتف بعت اله ححمدا قلف وهاجر إلى آلعديفة ضار الخاس فلاثة أضعاف: 
تۇمن» ومنافق»› وكافر. 

فأما الكافر - وهو المظهر للكفر - فأمره بين. وإنما الغرض هنا متعلق بصفات 
ئافقين» المذكورة في الكتاب والسنةء فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. 


© بياض في الأصل: (۲) مجموع الفتاوی .)١١١/۱۳(‏ 


١ الجزء‎ 4۹۸ 


فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض» وقال في المؤمنين: بطم أل 
بعَض€» وذلك لأن جر تشابهت قلوبهم» وأعمالهم» وهم - مع ذلك - « ت 
جيعا وفلويهر سى [الحشر : ٠‏ فليست قلوبهم متوادة متواليةء إلا ما دام ا 
الذي يؤمونه مشتركاً بينهم» ثم يتخلى بعضهم عن بعض» بخلاف المؤمن» فإنه , 
المؤمن؛ وينصره بظهر الغيب» وإن تناءت بهم الديار» وتباعد 2 

ثم وصف سبحانه» كل واحدة من الطائفتين» بأعمالهم في نفسهم» وفي غيرهم 
وكلمات الله جوامع» وذلك أنه لما كانت أعمال المرء السات بدینه قسمین : 

أحدهما: أن يعمل ويترك. 

والثاني: أن يأمر غيره بالفعل والترك. 

ثم فعله: إما آن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره. 

فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع : 

أحدها: ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره» كالصلاة مثلا 

والثاني : ما يعمله لنفع غيره» كالزكاة. 

والثالث: ما يأمر غيره أن يفعله» فيكون الغير هو العامل» وحظه هو الأمر به 

فقال سبحانه في صفة المنافقين: بارت بالشنكر وتهرت عن المغروفِ)) 
وبإزائه في صفة المؤمنين : # باوت بعرو وَنَهون عَنِ الشگر 4 . | 

والمعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله» من الإيمان والعمل الصالح. 

والمنكر : اوا کی کے ا 

ثم قال: ويقبضون ايرد قال مجاهد : «يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله». 
وقال قتادة" : ايقبضون أيديهم عن کل خيرا فمجاهد أشار إلى لى النقع بالمال» وقتا ة 
اشا إلى النفع بالمال والبدن. 

وقبض اليد: عبارة عن الإمساك»ء كما في قوله تعالى: #ول جحل يد يدك معلوَةَ إل 
عنمك وله سط کل اسل E‏ ۹ وفي قوله: #وقالت الود يد أل ا عات 
آیدتهم ولوا با الو بل يداه مبسوطتان فق کف ا [المائدة: »]٦٤‏ وهي حقيقة عرفية» 
ظاهرة من اللفظ» أو هي مجاز ھور 


^۸ 


۲ این جریر/(01۹1۷): این جزیر )۴۹۹٩۷(‏ 


رة التوبة ۹ 


وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين: « وتوت ألركوةً فإن الزكاة - وإن كانت 
صارت حقيقة عرفية» في الزكاة المقروضة - فإنها اسم لکل نفع للخلقى: من نفع 
ر او مالي . فالوجهان هنا کالوجهین ی قيض اليد . 

ف قال: سرا ال ق سد 4 ستيان الله انرك دکره. وبإزاء ذلك في صفهة 
ا لَيْقَيمُونً الصّلَاة فإن الصلاة أيضاً تعم الصلاة المفروضة والتطوع. وقد 
أ فيها كل ذكر الله: إما لفظاً وإما معنى. قال ابن مسعود طله: «ما دمت تذكر الله 
اك ت فی صلا: وإن كنت في السوف!» وقال معاذ بن جبل : امدارسة العلم تسبيح N‏ 
تہ ذكر ما وعد الله به المنافقين» والكقار: من النارء ومن اللعنة ومن العذاب 
م وبإزائه ما و عل المۇمنين : من الحنة والرضوان› ومن الرحمة. 

) ٿم في ترتيب الكلمات وألفاظهاء اسان كثيرة› ینن هذا موضعها. وإنما الخروضن 
جب قاعدة لما سند کره إن شا الله 

وقد قيل: إن قوله: وله عَذَابُ قم إشارة إلى ما هو لازم الهم في الدني 
الا اة من الالام الاس ا (Ua‏ وقسوة وظلمة قلب وجهلاًء قإن للكقر 
ا صي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم» ولهذا تجد غالب هؤلاء لا 
ماع مطرب» ونحو ذلك . 

ویازاء ذلك: قوله في المؤمنين: «أؤليك سرهم أله فإن الله يجعل للمؤمنين من 
لرحمة»› في قلوبهم» وغيرها» نما بجحدونه من ` اللإيمان ويذوقونه من طعمه› 
انش اح صدورهم للاإسلام» ان عير ذلك من اروز بالإيمان» والعلم» والعمل 
وقال سبحانه في تمام خبر المنافقین: کیت ین لک کارا اند وک وه 
أكشر أو رَأَرَدًا). وهذه الكاف» قد قيل: إنها رفع» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 
e r‏ إئها نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كالذين من 


[) . الحلية لأبي نعیم (۳۳۹/۱). 


£۱۰ الجرء العا 


كاليوم مظليبا ولا شالبا ) 
أي لم أر كاليوم. والتشبيه - على هذين القولين - في أعمال الذين من قبل 
وقيل: إن الشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف» أي لعنهم وعذبهم كما لى 
الذين من قبلكم. وقيل: - وهو أجود: بل العامل ما تقدم. أي وعد الله اق کوع 
E‏ و ا ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم 
آو مخلها نصب. ویجوز أن يکون رفعاً» آي - عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وح قا 
الأمر غلى هذا القرل: آن:الكاف تاولها عاملان تاصان» أو ناصب ورافع» من 
قولهم: أكرمت وأكرمني زيدء والنحويون لهم - فيما إذا لم يختلف العامل» کقولك ت 
آگرفک وآغطیت زیدا اولان : 
أحدهما: - وهو قول سيبويه وأصحابه - أن العامل في الاسم هو أحدهماء وأن 
الآخحر حذف معمولهء لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. 
والثاني: قول الفراء وغيره من الكوفيين: أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهر 
يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. 
وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله: عن لين ون الال يد4 [ق: ۱۷]. رامد 
فعلى قول الأوليڻ» يكون التقدير: وعد الله المتافقين,التارء كوعد الذي 
قبلكم. ولهم عذاب مقيم» كالذين من قبلكم» أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم 
اثنان من هذه المعمولات» لدلالة الآخر عليه وهم يستتخسنون حذف الأولين. 
وعلى القول الثاني» يمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينهاء هي المتعلقة 7 
(وعد)» وبقوله: En‏ وبقوله: #وَلهر عَدَابٌ مَقَمّ. لأن الكاف لا يظهر في 
إعراب. وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. 
وإذا قيل: أن الثالث يعمل الرفع» فوجهه: أن العمل واحد في اللفظ» إذ ا 
تعلق معنوي لا لفظي . 1 
وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل» ومنهم من يجعل الت 5 
في العذاب» فالقولان متلازمان. إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في 
الموجب» وبالعكس. 
فلا خلاف معنوي بین القولين . 
وكذلك ما ذکرناه من اختلاف النحويين» في وجوب الحذف» وعدمه - إنما ه 


قلاف في تعلیلات ومآخذ»ء لا تقتضي اختلافاًء لا في إعراب» ولا في معنى. فإذن: 
¿ أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم: من العمل - والجزاء» فيكون التشبيه فيهما 


وعلى القولين الأولين: يكون قد دل على أحدهما لفظاًء وعلى الآخر لزوماً. 
وإن سلكت طريقة الكوفيين - على هذا - كان أبلغ وأحسن» فإن لفظ الآية يكون 
ر ول على المشابهة في الأمرين من غير حذف» وإلا فيضمر: حالكم كحال الذين من 
لكي» ونحو ذلك. وهو قول من قدره: أنتم كالذين من قبلكم. ولا يسع هذا المكان 
بطا أكثر من هذاء فإن الغرض متعلق بغيره. 
أوهذه المشابهة في هؤلاءء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين» من قوله: ويرت 
ازر4. فإن طاعة الله ورسوله تنافى مشابهة الذين من قبل قال سبحانه: 
کات بن یک ڪاو اند ينگ في وار آمو واؤدا قانتعا لهم 
متعم وک ڪا اسسَمتح ار من يکم تهر خض ای اضرا . 
فالخطاب في قوله: #ڪَاوا اَذ نكم ًَ4 وقوله: َعَم )» إن كان 
#افقَينَ» كان من باب خطاب التلوين والالتفات»ء وؤهذا انتقال من المغيّب» إلى 
شور» كما في قوله: ألبََنِ َير @ ملك بوم الب © ياك نعبذه 
فاقحة]» ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله: «أولَيك حيطت 
ف4 وكما في قوله: حى إا كر في ملك جين يهم ريج عيبو وقرخا ا 
ونس: ۲۲]» وقوله: وره لإي لكر ولوق ليان وك هم ألرددد) 
حجرات: ۷]ء» فإن الضمير في قوله: «أولهك حيطت أعََهر 4 الأظهر أنه عائد إلى 

ين الخائضين من هذه الأمة» كقوله - فيما بعد -: أل تا یک ين 

مه4 وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليهاء فلا يكون الالتفات إلا في 
لموضع الثاني . 
وأما قوله: «فاسسَمْتَعُوا عَلقهدٌ) ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في 
إله: «فاستمتعوا مه4 قال: بدينهم. ويروى ذلك عن أبي هريرة له » وروي 
ن اين عباس: بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. 


8ة 


تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۲/ ۲۸۳). 


۱۲ الجزء | 


قال أهل اللغة: الخلاق - هو النصيب والحظ. كأنه ما خلق للإنسان» أي ماق 
له» كما يقال: القسم لما قسم له» والنصيب لما نصب له» أي أثبت. 
ومنه قوله تعالی: ما لم ف ف الاَخِرَةَ يٽ ڪَلَڻٍ) [البقرة: »]١١١‏ آي من ن 
وقول النبي ب: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة». 
والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم» فإنه سبحانه قال: #ڪَاوا أَسَدَ e‏ 
وَأكَكَر آمو وأوَّدًا)» فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها 
والآعرة. ۰ 
وكذلك أموالهم وأولادهم» وتلك القوة والأموال والأولاد: هو الخلا 
فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القر 
والأموال: هي ديتهم. وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرةء لكان لهم ثوار 
في الأخرة عليهاء فتمتعهم بها أخذ خظوظهم العاجلة بها. فدخل في هذا من لم يعم 
إلا لتنيات سراة: كان جتن العمل من .د الساذات» أو غيرهاء 
ثم قال سبحانه: تتتم چک ڪت اسْسَنتعَ اریت ین یکم ڪه 
ول حص ای اضرا وفي (الذي) وجهان: "ڪا أنها ضفة اسا 
کالخرشر الذي خاضوه» فيكون العائد محذوفاً كما في قوله: يما عَملَتٌ أيِيًا) [يس: 
.١‏ وهو كثير فاش في اللغة. ١‏ 
والثاني: آنه صفة الفاعلء أي كالفريق» أو الصنف» أو الجيل الذي خاضوه) 
كما لو قيل: كالذين خاضوا. 
وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوض» لأن فساد الدين: إما أن 
يقع بالاعتقاد الباطل» والتكلم به» أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. 
والأول: هو البدع ونحوها. 


والثاني: فسق الأعمال ونحوها. 
والأول: من جهة الشبهات. 
والثاني : من جهة الشهوات. 
ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صتفين: صاحب هوى فد ف 
هواه» وضاحب دنیا أعمته دنیاه. 


رة التوبة ۱۳ 
٠‏ اوكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة کل 
نون. فهذا يشبه المغخضوب عليهم» الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه» وهذا يشبه 
ياين الذين يعملون بغير علم. 

_ ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال: «رحمه اللهء عن الدنيا ما كان آصبره» 
لماضين ما كان أشبهه»ء أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها». 

| اوقد وصف الله أئمة المتقين فقال: عتا مه ية جوت ياتا ا 
كا بايا ونون €6 [السجدة]ء فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تدفع الشبهات› 
ن نه قوله: #وواصوا بالحق وتواصوا بالشَر 4 [العصر: ]» وقوله: «أؤلي الأيرى ولاأبمدر4 
]. 

4 ومنه الحديث المرسل عن النبي ية : إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 
يهات» ويحب الغقل الكامل عند حلول الشهوات" 

فقول محا َعم كك4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو داء العصاة 
قول : (وخضعم ارف ا إشارة إلى اتباع الشبهات» وهو داء المبتدعة وأهل 
a٠‏ اء فالخو مانت كرا ما يجتمعان فقل من تجد في اعتقاده فساداً إلا وهو يظهر 


وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتغوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل 
4 ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي وهو ذم لمن يفعله»› 
ى يوم القيامة» كسائر ما آخبر الله به عن الكفار والمنافقين» عند مبعث محمد وو 
ٿه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة» وقد يكون خبراً عن أمر داثم مستمر»ء لأنه 
وإن كان بضمير الخطاب - فهو كالضمائر في نحو قوله: (اعبدوا) و(اغسلوا)» 
وأركعوا واسجدوا) و(آمنوا) كما أن جميع الموجودين في وقت النبي بء وبعده إلى 
وم القيامة مخاطبون بهذا الكلام» لأنه كلام اللهء وإنما الرسول مبلغ له. 

وهذا مذهب عامة المسلمين - وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه» اعتقد أن 
ير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول» وأن سائر الموجودين دخلوا: أما 


$£ الجرء العا 


بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم» كما لو خاطب النبي ية واحداً من الأمة 
وإما بالسنة» وإما بالإجماع» وإما بالقياس» فيكون: كل من حصل منه هذا الاستمتاع 
والخوض مخاطبا بقوله: فاستمتعتم وخضتم - وهذا أحسن القولين. 

وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: «أوْلَكَ حِطَبَ 
أعَمَلُهُمَ فى لدي ا رَأؤلبدك هم أَلْخَيرودً4. وهذا ر ارا O‏ 
کی ات اھ کد ہے اق لی ما اة سن آہاے اا کی ار ت الأ 
قبلهم ٠‏ وخاض كالذين خاضواء وذمهم على ذلك» وتوعدهم على ذلك. ثم 5 
على الاعتبار بمن قبلهم فقال: «آلر ياعم بأ الت ين قله فور وج واد وكرة 
وَقَوْرِ هم وَأصَحَدب مب وڪي لز لنم رسلهم ليب 4 الآية. 

وقد قدمنا: أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء» 
من مشابهة القرون المتقدمة» وذم من يفعل ذلك» وأمره بجهاد الكفار والمنافقين - بى 
هذه الآية - دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين . 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية فى 
الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك» دلت عليه أيضاً - سنة رسول الله ج وتاول 
الاي على ذلك أضخابه کن . 1 


فعن أبي هريرة له عن النبي بي قال: «لتأخذن كما أخذت ت 
ذراعا بذراع» وشبراً بشبرء وباعاً بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر و 
لدخلتموه - قال أبو هريرة: «اقرؤوا - إن شئتم - کیت من يکم ڪاو َد ي 
الآية؛ - قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: و 
الناس إلا هم؟)'. 

وعن ابن عباس زاء في هذه الآيةء أنه قال: «ما أشبه الليلة بالبارحةء هؤلاء 
بنو إسرائیل شبھنا بهم" . 

وعن ابن مسعود وب» أنه قال: «آنتم أشبه الأمم ببني إسراثيل سمتاً وهدياً) 
تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟». 


(۱) این جریر ۰)٦۹۳١(‏ وإتما عتيت الأثرء أما الحديث فهو في صحيح البخاري. 
9 ا ھن چرقر(۳1 4)0۹ 


,رة التوبة 4(٥‏ 
وعن حذيفة بن اليمان ولب قال: «المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين 
زمء كانوا على عهد رسول الله ية . قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم› 
هځ لاء أعلنوه»' . 

وأما اة فجاءت بالأخبار نشا هتنهم في الدنياء وذم ذلك» والنهي عن ذلك› 
زلا في الدين: 

فأما الأول: الذي هو الاستمتاع بالخلاق. 

ففي الصحيحين - عن عمرو بن عوف: أن رسول الله علا بعت آبا عبيدة ين 
جرأح إلى البحرين» يأتي بجزيتها» وكان رسول الله وء هو صالح أهل البحرين»› 
آم عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم او عىبدة بمال من البحرين › فسشمعت الاتضاز 
دوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله وء فلما فو الله ا : 
رف فتعرضوا له» فتبسّم رسول الله ا حیين رآهم» ثم تم قال: «أظنكم سمعتم أن أا 
بيدة قدم بشيء من البحرين؟». فقالوا: أجل يا رسول 5 فقال: «أبشرواء a‏ ما 
رکم › فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم» كما 
ت على من کان قبلکم» فتنافسوها کما تنافسوها» وتهلککم کما آهلکتهم». 

فقد أخبر بية: آنه لا يخاف فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسهاء 
إهلاكها. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الأية. 

) وفي الصحيحين - عن عقبة بن عامر: أن النبي وء خرج يوماًء فصلى على أهل 
أحد صلاته ٠‏ الميت. ثم کک إلى امز ف الي ر ا شهيد 
فاتیح ا ۴ ما أخاف اک 8 ا بعدي » وک اف علیکم : 9 
تافسوا فيها" . 

وفي رواية : «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلواء - فتهلكوا كما 
يك من كان قبلكم». قال عقة: ,فان آخر فا رايت رسول اف على المي" . 
وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو کا“ عن رسول الله مهو قال : «إدا 


© الحلية .)۴۸١/١(‏ (۲) البخاري (۳٤۱۳)؛‏ ومسلم .)۱۷۹١(‏ 
© الرواية لمسلم (١۱۷۹)ء‏ وذكر البخاري قول عقبة في موطن آخر .)٤٠٤١(‏ 


٤١٦‏ الجزء العام 
فتحت علیکم خزائن ن¿ فارس والروم أي قوم أن نتم؟» قال عبد الرحمن بن عوف: نکون 
گما ایتا الله ل . فقال رسول الله اا : اتنافسولن»› 0 تتحاسدون»› م تتدابرول»› أو 
تتباغضون» أو غير ذلك - ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم 
رقاب بخض» ‏ . 
وجلسنا حوله. فقال: «إن مما أخاف عليكم بعدي: ما يفتح من زهرة الدنياء وزينتها) 
ا اتك کلم وسو اھ ر پک قان ا د برد م انق بس E‏ 
الرحضاء وقال: «أين هذا السائل؟ - وكأنه حمده - فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر - 
رواية ‏ فقال : ين السائل آنا ؟ اکر لدا إن الخير لا يأتى إلا Ea‏ 
مما ينبت الربيع : ما يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضرء فإنها أكلت حتى إذا س 
خاصرتها استقبلت عين الشمس» فثلطت وبالت» ثم رتعت - وإن هذا المال خو 
حلو» ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيمء واين. السلا 
گا قال رسول 7 ونه من يأخذه بغیر حقه کالذي يأکل ولا يسبع › ویکون ٣‏ 
شهيداً يوم القيامة» 

وروی مسلم في صحیحه - عن ابي سعيد ڪه عن النبي َة قال: إن الدنيا 
حلوة خحضرة وإن الله سبحانه مستخلفکم فیها» »> فینظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا 
السات فإٹ آول فة ہیی إسراتیل کانت ق اسات. 

فحذر رسول الله ية فخنة النساء» معللاً بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت فى 
السام 

وهذا نظير ما سنذکره: من حدیث معاوية عنه کله آنه قال:: «(إنما هلك بنو 
إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» يعني وصل الشعر. 

وکثير من مشابهات آهل الكتاب في أعيادهم وغيرهاء إنما يدعوا إليها النساء» 
ا الخوض كالذي خاضوا: فروينا من حديث الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
(1( مسلم (۲۹۹۲). (۲) البخاري »)۲۸٤۲(‏ ومسلم (۷۲۷). 


سلم )۷٤۲(‏ (6) ملم (۳1۲۷) 


ج النوبه 1۷ 
الإفريقي› عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو وي قال: قال 
ل اله هة: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل» حتى 
ان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك» وأن بني إسرائيل تفرقت 
ل . قالوا: من ھی یا رسول الله ؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي» رواه و عیسی 
مزي» وقال: (هذا حديث غريب مفسرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
وهذا الافتراق مشهور عن النبي َي من حدیث ای هريرة › وسعد» ومعاوية› 
هرو بن عوف» وغيرهم. وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة. 
فعن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نه : أن رسول الله عا 
١‏ اتفترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل 
“ وتفترف أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) رواه أٻو داود» وابن ماجه» والترمڏذي 
ل: (هذا حديث حسن صحیح). 

وعن معاوية قال: قال رسول الله يهة: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
کی وع بعین ملة»› وان هلاه الامة فرق علۍ تلات وسبعين ملة - د يعنى الاهواء.۔ 
لھا في النار إلا واحدة وی الجماعة وقال: انه سیخرج من أمتي أقوام تات بهم 
گ الأهواء کما یتجاری الکلب بصاحبه» فلا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله 


< العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا 
a‏ 


هذا حديث محفوظ من حديث صقوان بن عمروء وغن الأزهر بن عبد الله 
جرازي» وعن ا عامر - عبد الله بن لحي» عن معاوية. رواه عنه غير واحد. منهم: 
اليمانء وبقية» وأبو المغيرة. رواه أحمد وأبو داود فى سننه. 


4 روق ابن ماجه هذا المعتی من ديت صفوان بن فمرو» عن زاشة بن 
الترمذي ›)۲۹٤١(‏ وفه الإفريقي ضعيف بهذا اللفظ . 

أو داود »)٤٥۹٩(‏ والترمذي »)۲۲٤۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)ء والحدیث صحیح. 

أحمد »)٠١١۲/٤(‏ أو داود ›»)٤0۹4۷(‏ متخثصضرا وابن ان عاصم في السنة ۷7 0۴,6 والحاكم 
ا e c(\۸/1)‏ 


41۸ الجزء العاش 


سعد» عن عوف بن مالك الأشجعي› ویروی من وجوه آنخری: فقد أخبر النبي 4 
بافتراق أمته على ثلاثة وسبعين فرقة. واثنتان وسبعون: لا ريب أنهم الذين حاضوا 
كخوض الذين من قبلهم. 
ثم هذا الاخحتلاف الذي أخبر به النبي بي : إما في الدين فقط»› وإما في الذين 
والدنيا. قد يؤول إل الدماء» وقد یکون الاختلاف في الدنيا قط . 1 
وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث: هو مما نهي عنه في قول 
سبحانه: #ولا کردا کالدن تقر ا فوا واختلفراًي [آل عمران: [1٥‏ وقوله: ول الس و را 
يتم ونوا شا أَضَتَ منم ف ىَ4 [الأنعام: 10۹[ وقوله: وان هدا ور Ser‏ 
ا 1 ولا يعوا أَلسَبْلّ [الأنعام: .]٠١١‏ 
٤‏ 
وهو موافق لما رواه مسلم ۰ في صحيحه » عن عامر بن سعد بن ابي وقاص› 
بني معاوية» دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه ودعا ربه طويلاًء ثم انصرف إلينا 
فقال: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمتي 
اة فاعایها: الت رین آل ا پيلك اى بالعرى طاتا وك 01 
° 
يجغل بأسهم بينهم فمنعنيها»'. 
وروی أيضاً في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله يَيةٍ: «إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين: الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي: أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا 
يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ > فیستبیح بيضتهم؛ وإ ربی قال : ا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» ئي اف لأت آھ ‏ ھلکھ ب بام وان ل أ 
عليهم عدوا سوی أنفسهم› > فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: 
من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاا ورواه البرقانى 
في صحيحه. وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم 
يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشرکین» وحتی د 
فثام من آمتي الأوثان» وأنه سيکون في آمتي کذابون ثلائون» كلهم يزعم آنه نبي ۰ وأنا 


(۱) مسلم (۲۸۹۰). 


لوزة التوبة اا 


تم النبيينء لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورةء لا يضرهم 
ن خذلهم حتی يأتي أمر الله تبارك وتعالى»'. 

وهذا المعنى محفوظ عن النبي ية من غير وجه» يشير إلى أن التفرقة» 
راللإاختلاف» لا بد من وقوعهما في الأمة» وكان يحذر أمته» لينجز منه من شاء الله له 
ال فة كما زوئ التزال بن سبرة» عن عبد اله بن مسغود قال اأسمعت: رجلا فرأً آية 
حت النبي يي يقرأ خلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إلى النبي يه فذكرت ذلك 
له فعرفت فى وجهه الكراهية» وقال: كلاكما محسن» ولا تختلفواء فإن من كان 
ټہلکم اختلفوا فهلکرا» روا مسل" . 

نهى النبي هة عن الاحتلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر 
من الحق» لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأه» وعلل ذلك: بأن من كان قبلنا 
إختلفوا فهلكوا. 

وهنا قال حئيفة لعثمان: «أدرك هله الأمةء لا تختلف فى الكتاب كما اختلف 
فيه الأمم قبلهم". لما رأى أهل الشام والعراق» يختلفون في حروف القرآن 
للاختلاف الذي نهى عنه النبي . 

فأفاد ذلك شیئین : 

أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والثاني : الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم. 

واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمةء الذي يورث الأهواءء تجده من هذا الضرب› 
: أن يكون كل واحد من المختلفين مصيباً فيما يثبته» أو في بعضه» مخطئاً في نفي 
عليه په الاشر: كما أن القارئين كل منهما كان مصيباً في القراءة بالحرف الذي علمه» 
مخط ا في نفي جرف غير قان كز الجهل إنما يقع في في النفي الذي هو الجحود 
والتكذيب» لا في الإثبات» لأن إحاطة الإنسان بما يثبته ت من إخاطته بما ينفيه. 
لهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض» لأن مضمون الضرب: الإيمان 
ى الآيتين» والكفر بالأخرى - إذا اعتقد أن بينهما تضاداً ‏ إذ الضدان لا يجتمعان. 


i 4 


ا) آبو داود (۲٥٤٤)ء‏ والترمذي (۲۲۰۲)ء وابن ماجه (۳۹۵۲)ء والحدیث صحیح. 


شو في البخاري وسحلده (£1١7‏ وال أعلم. 
البخاري ,(EAAY)‏ 


۰{ الجزء العان 


ومثل ذلك: ما رواه تسچ يخا غین عبد الله بن رباح الأنصاري: «أن 
عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله ج يوماًء فسمع أصوات رجلين اختل 
في آية» فخرج علينا رسول الله ي برق ي وجهه الخضب» فقال: إنما هلك من 
اق گم بن الآ باختلافهم في الكتاب» '. 
فعلل غضبه َء بأن الاحتلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلناء وذلك 
يوجب مجانبة طريقهم في هذا عيناً» وفي غيره نوعاً: 
والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: 
احدهما: يذم الطائفتين جميعاًء كما في قوله: 5 يرال لت @ إا 
رجحم رك اعودا» فجعل آهل الرحمة مستشتين من الاختلاف وكذلك قوله تعالئ| 
ليت یا ائه َر السب يلكي لد ااي او ن 
[البقرة]» وكذلك قوله: ولا كا كادي رفوا واختلفوا من بعد ما جام ای آل 


مراد: ااء رفر2 و کک ا و اا ا پر ا جام اي4 
و 3 اَذ KE‏ ديم وا شيعا 1 مم سى 4‰ [الأنعام: 10۹[ وكذ ك 


٤ |‏ ا ۳7 فاا ب ارك ر N A‏ والعَصاُ إل وا الف ر وسو 
يتنهم اله ڀا ڪاو ئون i‏ لمات ووضف اختلاف اليهوة is‏ 
ا م ق نة إک بوم و ٣‏ كما أوقدوا تارا ري أطقَأها ن4 [المائدة]ء 


E - 


وقال: قلعا امش بینم ارا کل جزيع يتا مح 
وكذلك النبى ية لما وصف أن الأمة: ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةء قال: 
«كلها في النار إل واحدة» وهي الا وفي الرواية الأخرى: من كان على مذ 
ما نا عليه اليوم وأصحابي . 
فبين: أن عامة المختلفين هالكون من الجانبينء إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة 
واا 
وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه: تارة فساد النيةء لما في النفوس 
من البغي والحسد» وإرادة العلو في الأرض» ونحو ذلك»ء فيحب لذلك ذم قول غيرهة 


(۱) مسلم .)۲٣٣7(‏ (۲) فر الإشارة إليه. 
(۳) مر الإشارة إليه» وقد فصل الألباني كث القول فيه في السلسلة الصحيحة. 


| 
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فعله» أو غلبته ليتميز عليه» أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو 
ك وتسر ذلك الا فى قيام قول من حصول الشرف رك والرقاننة وما أكثر هذا 
بني ادم. وهذا ظلم . 

1 ويكون سببه - تارة - جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتتازعان فيه أو الجهل 
لدليل الذي يرشد به أحدهما الآخرء أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق: في 
حكم» أو في الدليل. وإن كان عالماً بما مع نقسه من الحق حكماً ودليلاً. 

والجهل والظلم: هما أصل كل شرء كما قال سبحانه: وه الان انم ل 
ما جرلا [الأحزاب: ۷۲]. 

f‏ أما أنواعه: فهو في الأصل قسمان: 

اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 

ااواختلاف التنوع على وجوه: 

منه: ما يكون كل واحد من القولين» أو الفعلين حقاً مشروعاًء كما في القراءات 
تي اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله بء وقال: «كلاكما 
يجسان»“. ومشله اخحتلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامةء والاستفتاح» 
زالتشهدات ٠‏ وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد؛ وتكبيرات الجنازة» إلى غير ذلك مما 
وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه آفضل . 

| ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف» ما أوجب اقتتال طوائف منهم 
لى شفع الإقامة وإيتارهاء ونحو ذلك. وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ› 
جد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الآخر» أو 
لهي عنه ما دخل به فيما نهی عنه النبي وي . 

- ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان» كما قد تختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدودء وصيغ الأدلة» والتعبير عن 
مسميات» وتقسيم الأحكام» وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى 
مقالتین وذم الأخرى. 


مر تخريجه وهو في البخاري . 


1 الجزء العا‎ E 


ومنه: ما يكون المعنيان غيرين» لکن لا يتنافيان. فهذا قول ضحيح وهذا قول 
صحیح › وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء وهذا كثير في المنازعات جداً. 
ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجل أو قوم قد سلكوا هذه E‏ 
وآخرون قد سلكوا الأخرى» وكلاهما حسن في الدين. 
ثم الجهل أو الظلم: ah i a‏ ` 
بلا علم» أو بلا نية وبلا علم. 
وأما اختلاف التضاد فهو : القولان المتنافيان: إما في الأصول وإما في الفروع _ عن 
الجمهور الذين يقولون: «المصيب واحد» وإلا فمن قال: «كل مجتهد مصيب» فعنده: هو 
من باب اختلاف التنوع» لا اختلاف التضاد. فهذا الخطب فيه أشدء لأن القولين يتنافيان. 
لکن نجد کثيراً من هؤلاء» قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء 
أو معه دليل يقتضي حقاً ما» فيرد الحق في الأصل هذا كله» حتى يبقى هذا مبطلاً فى 
البعض» كما كان الأول مبطلاً في الأصل. كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل 
القدر والصفات والصحابة» وغيرهم. 
وأما أهل البدعة: فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر 
المتأخرين في مسائل الفقه» وكذلك رأيت الاختلاف كثيراً بين بعض المتفقهة» وبعض 
المتصوفة» وبين فرق المتصوفة» ونظائره كثيرة. 
ومن جعل الله له هداية ونورآً» رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء ف 
الكتاب والسنةء من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الما 
ابتداء» لکن نور على نور. 
وهذا القسم - الذي سميناه اختلاف التنوع - كل واحد من المختلفين مصيب فيه 
بلا تردد. لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه» 4 ga a‏ 
وانخات من الطاقشين فى تبعل لااك - إذا لم يحصل بغي - كما في قوله: ما قَطعَشّر 
َة أو رسوا مامه عل أسولها فإِذْنِ أل [الحشر: .]٠‏ 
وقد كانوا اختلفوا في قطع ال جار چ قوم وترك آخرون. وکما في ول 
وداود وسایمن ٳذ ڪان في الي ٳڏ نٽ فيه عَم قوم وڪن بيهم شيت 
® ففهمتها سملن وڪلا ٬ايتا‏ خا ويا [الأنبياء]» فخص سليمان بالفهم» il‏ 
عليهما بالعلم والحكم. 


مہ 


رة التوبة {T‏ 


وكما في إقرار النبي ية - يوم بني قريظة - لمن صلى العصر في وقتها» ولمن 
ها إلى أن وصل إلى بني قريظة'''. 

ا وکا في قوله ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران»ء وإذا اجتهد فأخطاً فله 
و ونظائره كثيرة. 

ا وإذا جعلت هذا قسماً آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. 

وأما القسم الثاني من الاخحتلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد فيه إحدى 
اللافتين؛ وهم المومتون» وذم فيه الأخرى. كما في قوله تعالى: يك آَل هَسَاتَ 
كل ين6 إلى 'قوله: اه ما فل لذبن من بيهم من بعد ما جاهنم 


:$ ق ق وا عے سے a‏ تھے رر راس سے اس ا 
| وکن افوا | فیهم من ُن م ومهم کن کا و ۳ لو سا آله ما اَقَسَكَارا4 [البقرة: »]۲٣١۳‏ 
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نوله: i f E HE ED‏ ر حمد لإحدى الطائفتين ا 
المؤمنون - وذم الأخرى. وكذلك قوله: وهَڌان خصمان الصا ف فان غا 
ت م باب ين ر4 - إلى قوله-: ۰ أله يذل الزن ءامنوا وعيلوا ألَلحتِي 
[الحح: »]۲١ - ٠١‏ مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر كله : أنها أنزلت في المقتتلين 
و بدر: علي وحمزة وعبيدة» والذين بارزوهم من قريش وهم: عتبة وشيبة والوليد. 
وأكثر الاختلاف الذين يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول» وكذلك آل إلى 
قك الدماء» واستباحة الأموال» والعداوة والبغضا؛ لأن إحدى الطائفتين لا تعترف 
للآخرى بما معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات 
من الباطل 4 الأخر کی کل 

ولك مل ا مضصنره اليغي قي قوله: وما الف فيه إل ١ل‏ ي ارک م ن م 
وهم لنت بسا بنهر بيهم [البقرة: ۳٠۲]ء»‏ لأن البغي: مجاوزة الحد. 

وذکر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الاأمة: 

وقريب من هذا الباب: ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
تين آبي هريرة: أن رسول الله ي قال: «ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم 
بکڈ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتكم 
هر فأتو منه ما استطعتم» . فأمرهم بالإمساك عما لم يۋمروا به» معللاً: بأن سبب 


۱ البخاري £1147( لم (۱۷۰). 07 البخاري «(VTo)‏ سام (۷). 
البخاري (VYTAA)‏ ومسلم (TTY)‏ 


ag:‏ الجرء العا 


هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤالء ثم الاختلاف على الرسل بالمعصيةء كما 
أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى: في الجهاد وغيره» وفي كثرة 
سؤالهم عن صفات البقرة. 

لكن هذا الاختلاف على الأنبياء: هو - والله أعلم - مخالفة الأنبياء - كما يقول: 
اختلف التاسن على الأميرة إذا خالفوه. 

والاختلاف الأول: مخالفة بعضهم بعضاًء وإن كان الأمران متلازمين أو أن 
الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم» فإن اللفظ يحتمله. 

ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف» كما في حديث ابن مسعود وق 
یکون في التأویل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو» فن حديث عمرو بن شعي 
يدل على ذلك» إن كانت هذه القصة. 

قال أحمد في المسندء حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هند» عن عمرو بن 
شغيب عن آبيهء عن جده: «أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبى بهو فقال ؛ Cn‏ 
يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك = الله کل 
فخرج» فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فقال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم: أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما 
ههنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. والذي نهیتم عنه فانتهوا نه . 

وقال: «حدثنا يونس › حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» ومطر الوراق»ء وداود بن 
أبي هند» آن رسول الله َة خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر - فذكر 
ال 

وقال: «حدثنا أنس» حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن عمرو بن 
شعیب» عن آبیه» عن جده قال: «لقد جلست آنا وآخي مجلساً ما آحب ان لي به حم 
النعم: أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ية جلوس عند باب من 
أبوابه» فكرهتا أن نفرق بينهم› > فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيهاء 
حتی ارتفعت أصواتهم› فخرج رسول الله 5 مغضباًء فد احمر وجهه» يرمیهم 


(۱) ابن ماجه (۸۵)»› وأحمد 141/1( وهو صحیح . 
(۲) آحخمد (۱۹۸1/۲), 


وز التوبة 0°{ 


الراب» ويقول: «مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم› 
إشربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضأء وإنما أنزل 
سدق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه الى غالمة))' . 
وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيب 
ين أبيه عن جده قال: «خرج رسول الله ية ذات يوم» والناس يتكلمون في القدر. 
أل: فكأنما تفقاً في وجهه الرمان من الغخضب. قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون 
اب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من کان قبلکم» قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه 
بلول الله يا لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده»'. 

هذا حدیث محفوظ عن عمرو بن شعیب» رواه عنه الناس ورواه ابن ماجه في 
سنه من حديث أبي معاوية» كما سقناه. 
وقد كتب أحمد» في رسالته إلى المتوكل: هذا الحديث» وجعل يقول لهم في 
غاظرته يوم الدار: «إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض». وهذا لعلمه كل 
جا في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. 
1 وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث بي هريرة نه . وقال: «(حديث حسن 
ريب» وقال: «وفي الباب عن عمر» وعائشة وأنس»» وهذا باب واسع لم نقصد له 
ههناء وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلهاء إذ الأمر 
في هذا الحديث كما قاله رسول الله يو أصل هلاك بني آدم: «إنما كان التنازع في 
لقدر». 
وعنه نشا مذهب المجوس القائلين بالأصلين: النور والظلمة» ومذهب الصابئة 
,غيرهم» القائلين بقدم العالم» ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. وهذا 
ذهب كثير ممن عطل الشرائع. 
فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله ي لما فعله. فأرادوا أن يبتوا شيئاً يستقيم 
هم به تعليل فعله» بمقتضى قياسه على المخلوقات» فوقعوا في غاية الضلالء إما بأن 
له ما زال لازماً له وإما بأن الفاعل اثنانء وإما بانه يفعل البحض» والخلق يقعلون 
> وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه» وما أمر به لم يقدر خلافه. وذلك حين 


© + «آحمد (۱۸۲/۲) وله شواهد. (۲) آأحمد (۱۷۸/۲). 


۲٢‏ الجزء العا 
عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر» وأقر فريق بالأمر وكذبرا 
بالقدر» جين اعتقذوا جمیعا آن اجتماعها محال» وکل مهما مبطل بالنکذیب بما ما 
به الأخر. : 
وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه 
وأطرافه»› ولهذا قال: «ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 

والغرض بذكر هذه الأحاديث: التنبيه من الحديث على مثل ما فى القرآن من قول 
تعالی : خم کی اضر رأ 

ومن ذلك ما روی الزهري عن ستان بن آبي سنتّال الدؤلي عن آبي واقد الليثي ان 
قال: «خرجنا مع رسول الله 5ة إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعفكون عندهاء وينوطون بها آسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرةء 2 
يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط» كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله كلل: «ا 
1 وء إنها الستنة فلم + والڈي فسي بيده ۔ كما اقالت بتو إسرایل لموس : e‏ 

کہاگ ا e‏ قال إنكم فوم هلود [الأعراف: ۱۳۸]. لتركبن سنن من كان قبلكم 
. مالك والنسائي والترمذي. وقال: «هذا حديث حسن صحيح» ولفظه: «لتركبن سنة 
سن کان ویلک : 

وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين - عن أبي سعيد ولي : «أن رسول الله ي 
قال: التتبعن سنن من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه) قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصاری؟ قال: افمن»». 

وما رواه البخاري عن أبي هريرة طف : أن النبى كيو قال: العأ خذن أمتي ماحل 
القرون قبلها: شبراً بشبر وذراعاً بذراع» قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا 
أو , 

وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك» والذم لمن يفعله» كما کان يخبر 
عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. 

فعلم أن مشابهتها اليهود والنصاری» وفارس والروم - مما ذمه الله ورسوله» وهو 
الاطار ية ج 


. والحدیث صحیح‎ »)۲۱۸/٥( وأحمد‎ ›)۲۱۸°١( الترمذي‎ )١( 
.(1٤۷ - ° /۱( البخاري (۷۳۱۹)» و مسدم (14). (۳) اقتضاء الضراط المستقيم‎ )۲( 


وة التوبة ۷{ 


5 کے بن نیکم کڪ اک یکم ا راگقر انو رركا اتترا انين 
غ نيک ڪا تمع لے بد تل کھت تتم ایی کے صو را اتيك 
ا فی التي انى وأو هم ليرد ©4 . 

ا فإن [من] الكلام المنهى عنه: الخوض في الدين بالبدع والضلالات» مع 
مته لشهوة الطعام. وما بين الفرجين يتضمن أقوى الشهوات» وذلك من الاستمتاع 
الخلاق في الدنيا» كما جمع الله تعالى بينهما بقوله: ™فاستتعو عو تلقهم فاستمتعع 
ید ڪت انتم ات بن يكم هر وخم ری ککاضرا4. 

لرل: يخضمن الشبهات. والثائىئ: يخضمن الشهوات: الأول يضمن الدير 
سد والثاني : يتضمن الدنيا القاجرة. 

كان السلف يحذرون من هذين النوعين: من المبتدع في دينه» والفاجر في دنياه› 
گل من هذين النوعين - وإن لم يكن كفراً محضا - فهذا من الذنوب والسيات التي تقع 
امل القبلة) ١.ه‏ . 

ليئو الثزيتك بشم زيا ت اشرت انرون e‏ 
بے الوه وبووت ركه وطبعوت الله وسو د سهم آله ل آله 

ية ©@4. 

(وأيضاً فقد قال تعالى : «والمؤينون والمؤيتت بعصم أولياء بعَضن) فجعل كل مؤمن وليا 
کر مۋمن . وذلك لا يوجب أن يكوك سرا عله 0 لا یتولی عليه إلا هو) ا 
وقال 3 الله : (# وألمۇينون وألمۇمتت بعصم أولياء بعَض) فأثبت الموالاة بينهم وأمر 
بموالاتهم) ا8 

وقال رحمه الله : (وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه 
1 لهۉلاء ووضف المۇمنين والمۇمنات بقوله: #والمۇمنۈن والمۇمتت متت بم عض 
الوت انشرب ریت کن الگ ویرک اکا رات اوگ رملیں اه ور 
اللهك س)) ۱ . 

ê‏ رحمه الله: (قال تعالى: اليتون والمۇيتت بصم آزلباء بعض اموت 
ف ونُهون عن السنگر )4 وهذا واجب على 5 مسام قادر وهو فرض على الكقاية. 


.)۲۸/۷( منهاج السنة‎ )۲( TOT 
VV 1/0 الاسقامة‎ ¢7 .)١١ /۲( منهاج السنة‎ 
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کے 
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۸ الجزء العا 


ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة هو السلطان والولاية» 
فذوا السلطان أقدر من غيرهم: وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. فإن مناظ 
انرب هو القدرة فيجب على كل إنسان بحسب قدرتهء قال تغالى: (ا0ا ا 
اَسَطْعَمٌ)4 [التغابن : a‏ : 


رو ر رور 


۲)@ جه الڪفار متيو اظ عة مارم جمد ويش اليد‎ TEER 


2 
۲ 
وکن بال 


کو ر 


رفوه 8 ولا طم الگفرن ولميقين ودع اذنهم وتوڪَل ع آ 

كيلا ©4 [الأحزاب]. 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندقء فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذىئ 
الكافرين والمنافقين له» فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة» ولم يزل 
الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخلت العرب في دين الله قاطبةء ثم أخذ النبي عليه 
الصلاة والسلام في غزوة الروم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة» وكمل شرائع 
الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف» فكان كمال الدين حين نزل قوله تا 
الوم أَكَمَلتٌ لَكمّ يتك [المائدة: »]٣‏ قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهر» ولما نزلت براءة 
أمره الله بنبذ الخهود التي كانت للمشركين وقال فيها: با ای جه الڪنار 
وألمتَفِقين اع عَم وهذه ناسخة لقوله تعالى: وا فطع أ كفرن ومين و 
اذه وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحد» Fier‏ 
المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمداً يقتل أصحابه» فأمره الله بجهادهم والإغلا 
عليهم. 

وقد ذكر أهل العلم أن آل االأ راب رة مهفة الاية و نوها :ااه 

وقال رحمه الله: (فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً وانزل ا8 الله 
براءة قال فيها : جَهدٍ الكُقار يقبت وَاغلظ عَكم)) |.ه. 

وقال رحمه الله: (فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائزء 
وكذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله تعالی قوله: «جَهدٍ اكمار وَلمَيِقبت ذظ 


o 2 2 ر‎ 


ع بعد أن کان قد قال له: وا ع ١آ‏ گفرين مقي َد أذنه)› » قال زید بن 


E 


| 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦١ - 1٥‏ (۲) الصارم المسلول .)۳٣١(‏ 
(۳) الصارم المسلول .)۲۳١(‏ 


النوبة 


: قوله: جَلهدِ الكفار ان6 تخت »ما كان قبلها) 1ے 

وقال رحمه الله: (أنه كان في أول الأمر مأموراً في مبادئ الأمر أن يدع أذاهم 
gg‏ التنفير» إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى: «جَهرِ 
كَقَارَ وَين وَأعَلظ عَكَ4) .١‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی : ا آلڪفار والمفتتَ4 ويقتضي جهادهم من 

يق هم منافقون؛ لأن تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على أن و e‏ 
و العلة› يجب أن ياعد لأجل الفاق كما يجاهة الكافر لأجل الكش ١د‏ 


يوت اني ما الوا ولقڌ الوا کيمة الکفر وڪفوا بعد ٳسليھر وهَمُوا يما لر 


الا وتا وا آغتعھم اھ وتا یں قشل کإن بشریرا بك کیا فغ ن واوا بم 
ا ن لديا والارة وما نر ف الأزض ين ولي ولا نر ©4 . 


ر ر ر 


(وقوله سبحانه: #سيخلفون اله كم إا انقلتم للم لتعرضوا عن Er‏ صا عن 
1 قوله - لفون كم لصوا عت إن ترضوا عتم فت 8 5 
قيسقلكةَ €6 [التوبة]. وكذلك قوله تعالى: 5 بالله ما قالوا ولد الوا كمه 
ر وڪفروا بد س وقوله سبحانه: إا 1 لوفو الوا نشد إنك رسو 
و و ئك لسرا فيد .إن المَيْقَينَ لذن © اذو کک جه فصدوا عن 
: ا 3 م 6 َمَلون ©( [المنافقون]» وقوله تعالى : د تر لل ان 
وو فوا عضب اله عم تا هم شم کم ا ولا مهم ولون عل الکذب وهم بعلو ن 
. از : ادوا جنه فَصدُوا عن سيل آله هم عَلَابٌ مهي © - إلى قوله تعالى - بوم 
کک کیا کنیل کے کا تیا لک وس اج عل كن ا م م اليك @) 
المجادلة] . 

دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبةء 
وينک ون أنهم كفرواء ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر. 

وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه: 

احدها: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 


الصارم المسلول (AD)‏ (۲( الصارم المسلول .(EAY)‏ 
الصارم المسلول .)٠١١(‏ 


۰ الجر العان 


والإنكار» ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم آنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك 
أنهم يعاقبون من غير استتابة. 
الغاني: أنه قال تعالى: أفغدوا أيْسَُمَّ جنه [المجادلة: »]١١‏ واليمين إنما تكون 
جنة إذا لم تأتِ بينة عادلة تكذبها؛ فإذا کذبتی بينة عادلة انخرقت الجنةء فجاز قتلهم» 
ولا يمكنه أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولى» وتلك جنة مخروقة. 
الغالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عصم دماءهم الكذب والإنكار 
ومعلوم أن ذلك و ا ی بينة بخلافه» Epi‏ و 
کے ق وياجا ابی جه الكقًاد والمكفقت اظ عم ومأوهم جَهَنَدُ ويس اليو 
0 م ا وقد لر کے الڱٽر رڪنئا بن اليو ورا بت با لو بالا 
تتم )لآ ان اندم کته تغل ین تشیو کن بوا بك عب لع إن ترا بذ 
آل ف id‏ وألأخرة 8 و ف رض ين وَل وَل تور @4. 
شال قطالى: و با الت جه آلڪفار والمتيقين واغلظ عل - إلى قوله ۔: 
لفوت بال ما الوا وقد الوا كمه لکت 2 اکور وکیا ا لو الوا وا 
نممو إلا أن أغتنهم أف وسو ين فطلي كان يروا يك ك ا ا ران a‏ بهم آله عدا 
ايان ادها واي وا كر ي الآزب Hs‏ ا @. 
وذلك لیل على قبول توبة من كفر بعد إسلامه» وأنهم لا يعذبون في الدنيا ولا 
ف الآخرة عذايا آلجها: : بمفهوم الشرط» ومن جهة ۲ ولسياق الكلام» والقتل 
ا فعلم أن من تاب منهم لم يعذب بالقتل) .١‏ و 
وقال ری ۲0 (فقوله 3#: #جَهدٍ ألكُفار وألمكَفْقِنَ - إلى قوله -: فان ورا يك 
ر ن ولوا سذ َه عذَابا اا4 فإنها تدل على أن المنافق إذا کفر بعد إسلامه ثم 
تاب لم يعذب عذاباً أليماً في الدنيا ولا في الآخرة» والقتل عذاب أليم» فعلم أنه لا يقتل. 
وقد ذكر عن ابن عباس ا : آنها نزلت ا من المنافقين اطلع أحدهم 
على النبي عليه الصلاة والسلام» فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا باله ما قالوا شيعا a‏ لله هذه الآ . 


دوا 


.)۲٤١ _ ۳۲۳( الصارم المسلول‎ )۲( .)٠١٤١( الصارم المسلول‎ )١( 
مر الكلام عله‎ (۳( 


يوزة التوبة ۳١‏ 


ومن الاك قال: يرج المتافقرة مح الي قل إلى تيرك كارا إ6 غلا 
اي عض سرا رسو اله ل وأصحابه وطمنوا في اللين» قل ما الوا حليفة إلى 
أي عليه الصلاة والسلام فقال النبي كل: يا أهل النقاق ما هذا الذي بلغني عنكم؟ 
فوا ا الله ل ما ار شيا من ذلك «فأنزل الله هذه الآية إكذاباً لهم») ١.ه.‏ 


5 4$ وسم من عمد لَه یت ١٤اتدتا‏ من ضري لصَدَفَنَ لتكو يِن ألصّيجي 9© 
صي اا سے ی اس 


(كما أن النذر المعلق بشرط مذكور في قوله تعالى: (# وهم من عله أله 
آي ادنا من فضي لنصَدَفَنَ وتكن من ألصَلحين (©)) ومعلوم أن النذر المعلق بشرط 


n 1‏ (( 
لر بصفة) | .هھ .. 


اا کے کے نے 


[ قال رحمه الله : (وقوله 2  #‏ وم من عه أله اا ن فلي 

سق کک بے کیت @ کا مکھم می نیہ کا یہ لا کشر نیت 
نا ن فو إك بور 9 يما افوا أله ما وعَذوه ويم س زوت ©4 
ن کون في الصالحين واجب» والصدقة ا واجبة» وقد روي آنها هي 
ا وهذا نص في آنه یچ بالندر ما کان اجا بالشرع› فإذا ترکه عوقب 
ل ف الوعد الذي هو النذرء فإن النذر وعد مؤكد» هكذا نقل عن العرب» وهذه 
الآية سمي ادر وعداً. وقوله: ول ف س 2 حى ونون موقا مت آله اا 
پو إلا آن اط اط یک فما ءاوه موقَهم قال أله على ما قول كل €6 [يوسف]» ورده إلى 
أب کان واجا عليهم EE‏ 

وقال رحمه الله: (قوله: (& وسيم من عله أله ليث ١٣اتدتا‏ من فلي لنصَدَمَنً 
من آل . ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هذا نذر بصفة . وقد فرقوا بين 


ون من الصنلجين 

ذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين) |. 0 

3 و الله : (فإن كان الحالف ناذراًء كقوله: (& وہ من هد آله يٹ 
َصلوء دن وتن ن اليج © فقا اده ن فإو يلوا بي وولا 

خا يجب عله نرنه اقرا ل لحجرد كر سالفا فزت اتر 

رد عن اليمين :يوجب:فعل المنذور) |“ 

الصارم المسلول ٣٣٣(‏ ۔ ,)۳۴١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱۷/۳۵). 


مجموع الفتاوی .)٦٥۰ - 1٤۹/۲۸(‏ القراعد التوراتية (۳۳): 
نظرية العقد (۲۵ - .)١١‏ 


کچ اریت بليروت ٠‏ الم ي العُرييَ ف امدقت وليت لا جدود إل 


وق واتیر کر ر لا عفر ي إن تير ل سيعت ية فلن يعفر اله م ذلك 


۲ الجرء العا 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: (@4 دسم ًن علد اه يث ٣َاتَدتًا‏ من صل 
اک وڏت س الصنلحي (6 - الآيات 2 قوله -: هَاعَمَبهُمَ نما في وم اک 
لموم با الفا آله ما وشو ويا اا يكزرت 4)9 . وكان هذا نذراً هء وم 
معاهدة الله» ومعاهدة الله من أعظم الإيمان) .١‏ 0 

وقال رحمه اله: (قوله تعالى: (# وسم من علد آله كيت ١اتدتا‏ من فصل 
اد ولتك من ألصَلحيَ ©4 فإن هذه معاهدة على فعل واجب أو واج 
ومستحب › فهو نذر ويمين» فهذا يجب الوفاء به مطلقاً. ومن نقض هذا العهد فليتقرر 
اھ ہما آفکن. ته من الوب العظيمة التي هي من أعظم شعب التفاق) ...| 


جھکھر فسح منم سر اه متم م عاب آم ©4 . 


م 


(فال آك تعالی: و ا ت الروة يه المريي ف الشدقب وال 
لا يشود إلا مهدر مسحو ينم سجر اله متم م عاب آم ©4 . فإن النبي 6ل لما 
حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصجابة بضر کات بده تهجو من حي 
فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاع» فقالوا : لقد كان الله غنياً عن صاع فلان؛ 
فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله ذالك. وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله ا 


0 
و 


7. 


يي ڪفروا مالو ورسولیب واه لا مہدى الوم اَلْنَّسِيَبَ )4 . 

ودغي ر نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم E dd‏ 

تنيز کم لن كتير هم سبي ك ن بور اه م وقال: 5 شل تل أ تم 
مات بدا وا ق تھ عل کرو ا کا بال ورسولهے رماوا رض ھاو ا [التوبة] 
أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله. 

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سراً فكفروا بذلك» وإنما يكون 


ية الق 69: (۲) نظرية العقد .)۹١(‏ 
(۳) ذكر ذلك ابن جریر بعدة روایات /٤(‏ ۳۸۲ ۔ .)۴۸٤‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۱۷١ - ۱۷١‏ 


وة التوبة ETT‏ 


ؤمتا إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه»› فإن ذلك ردة عن اللإيمان. قيل لهم: ولو 
بمروا النفاق ولم یتکلموا به كانوا متافقین. قال ا در المفقون أن رل 
5 سور يشم بَا في Ê‏ فل اسه إت أله مرج ما دروت 4€ [التوبة]. 
وأيضاً قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون س ا ما ليس في قلوبهم وآنهم كاذبون» 
مال تعالى: وين الاس من يفول ءامنا باه وَاليوي الح وَمَا هُم مْوَي 49 2 
الى لإا جاك المتَيِفونَ ا ىإ ل a‏ ا PETE‏ 

إن ميقي لكذوة ©©6) [المنافقون]. وقد قال النبي بل: اا علانية› 
1 الإيمان في القلب" وقد قال الله تعالى: 4 فلت ١‏ الراب اا ل ل وا و 

[ امتا وَلَمَا يحل الاين فی ویک وإ تييع اه ورسم لا يکر يِن کا ا ن 
4 َد كح ®6 [الحجرات]» وفي الصحيحين عن ا النبي يا أعطى رجالا 
د ا رجلا : e‏ یا رسول الله! آعطیت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً وهو مۇمن؟ 
8 أو مسل مرتین آی ثلاثا) ١ه"‏ 

ترح الوت دِيم جلف سول اه وروا آن مهدو باموي وشم في سيل 
7 ل کر ي لر فل ار جَمم اشد حر لو ا نَمَف 4@3. 

و عاب الله كك المنافقين الذين a aj‏ کالحر والبرد» فقال 
3 بح حلمو فيم خلت رشول أنه وهر أن هدو بأمريم اوأشبم في 
يل لَه 6 لا فوا في ار فل ار جر اشد ا و مرن 46 وهكذا 
لين يقولون: لا فوا ف البرك افبقال: نار جهنم أشد وا كما أخرجاه في 
اقیحیح: عن النبي ڳلا آنه قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: ربي أكل بعضي 
مضا فأذن لها بنقَسّين نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون من الحر 
البرد فهو من زمهرير جهنم“ فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد في سبيل الله 
حر جهنم وبردهاء والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم 
هريرها) N .١‏ 


آ) أحمد (۳/١٤٠)ء‏ والعقيلي (۴/١٠۲)ء‏ وابن حبان في المجروحين »)١١١/۲(‏ وهو حديث 
ضعيف . وإن كان معناه صحيیح . 

البخاري (۲۷)» ومسلم .)٠١١(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۱۷١‏ ۔ .)۱۷١‏ 
البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (۱۷٦)ء )٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۱۹‏ 


٤‏ الجزء العا 


الكلام على باء المعاوضة : 
کے وو یشک یلا ولسکا کیا جرا بنا اا کیو @)4. : 

(وقوله بل: «لن يدخل أحد تک الجنة بعمله»“ لا يناقض قوله تعالى: <( 
يما كوا يعملوك# [السجدة: .]١۷‏ 

فإن المنفى نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذاء وما أثبت أذ 
با الفسبت: فالتا لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء» ولهذا من ظن أنه قام با 
یجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» كما ثبت فر 
الصحيح عن النبي ية أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وروي ابمغفرته» وم 
هذا أيضاً الحديث الذي في السثن عن الغبي ية أنه قال: Fagan‏ 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لکانت رحمته لھم خي 
من أعمالهم» الحديث) ١.د"‏ . 

وقال رحمه الله : (وغزا تبوك سنة تسعء لكن لم يكن فيها قتال: غزا فيها 2 
بالشام» وفيها أنزل لله سورة براءةء وذكر فيها المخلفين الذين قال فيهم: «فَفل لن 
رجا می بدا ول ياوا مى عَدو)) ۱. ھ 

و ل تل اسر بت کات آنا ر کک عل رن اد م کقروا الله ور سول مانو وم 

شت @4. 

(وفي الصحيحين” أنه لما مات عبد الله , aged E‏ 
ليصلي عليه. قال عمر: e E‏ يا رسول الله آتلي :عليه هو 
منافق. فأنزلالله: ووا شل أحر ينيم مات أيدا ولا قم عل كبرو وأنزل الله : b3‏ 
هم أو لا عفر هي إن ء2 کک ا سی ٤‏ ب ا ضفر آله )۱ 2 : 

وقال رحمه الله : (وقد کا ی کی 5 الله نهى نبيه عن الاستغفار لرک 


(1) البخاري (۱۳۲/۱۰ الفتح)» ومسلم .)۲۸۱١(‏ 

(۲) آبو داود (1۹۹٤)ء‏ وأحمد »)۱۸۲/٥(‏ وابن أبي عاصم »)۲٤١(‏ والبيهقي (۱۰/٤۲۰)؛‏ 
وإسناده جید. 

)۳( مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱). )£( منهاج السنة .)٥١١۷/۸(‏ 

- ٦٤/7( منهاج السنة‎ )7( .)۲۷۷٤( ومسلم‎ »)٤1۷۰( البخاري‎ )٥( 


رة التوبة o‏ 
لمنافقين › وآخبر آنه لا يخقر لهم» کما في قوله: ن آله لا نور ان بتر ب ير م 
۾ َلك لمن ا [النساء: 6 او وولا صل عل احا منم مات ابدا ولا قم عل قرو 
مروا بان ورسوليه ومانوا وهم سرت ©6 وقد قال تعالى: «ادعوا ركم صا 
ا نَم لا عيب َيب “ [الأعراف]» في الدعاء» ومن الاعتداء في الدعاء: 
يسال العبد ما لم يكن الرب ليقخلة.. مغل : أن ايسأله ازل الأتياء وليش منهة» أو 
عْفرة للمشركين» ونحو ذلك. أو يسأله ما فيه معصية الله» كإعانته على الكفر 
واتسان ا“ 

,وقال رحمه الله: (كما روى أبو داود في سننه عن النبي لل : «أنه كان إذا . 
من أصحابه يقوم على قېره ویقول سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل» ‏ . و 

م معنی قوله: ولا صل عل أحدٍ Sa REE‏ 
ن الصلاة على المنافقين» وعن القياء على قبورهم› کان دلیل الخطاب أن المؤمن 
لى عليه قبل الدفن» ويقام على قبره بعد الدفن) ١ه‏ . 


ر ار ےب ےر 0 e‏ 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ولا صل عل اح ينهم تات ابدا ولا قم عل 
رو فنهى نبيه ية عن الصلاة على المنافقين» وعن اقا نل اوی 

- وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتضي أن المؤمنين يصلى عليهم» ويقام على 
ببورهم وفلف کا قال اکر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفار» وهو مقصود 
يارة قبور المؤمنين) |.ه . 

وقال رحمه الله : (والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفنء 
ال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ول صل عل اح ينم مات أب ول م عل كز) 
ان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالی في المنافقين: ولا صل ع أحر منم تات بدا ولا 
ف ل كرود فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم ت ا ور 
رماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على 
انتقاء هذا النهي عند انتقاء هذه العلة. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١/۱(‏ (۲) آبو داود (۳۲۲۱)» والحديث الصحيح. 
۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۴۳۰/۲٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳٤١۹/۲٤(‏ 


(9) مفجموع الفتاوی (۳۹۹/۳). 


1 الجزه الغا 


ودل تخصيصهم بالنهي على آن غیرهم يصلى عليه ويقام علی قبرہ إذ لو کان 
غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم ولهذا کات م 
على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة» فكان النبي بي ى 
على:موتى المسلمين وشرع ذلك لأمتهء وكان إذا دفن لجل من انت ترم م 
ويقول: الاستلو اا له التشيت قإنة الان يسال برؤاة اؤ داود وغیره) | a‏ 


وقال رحمه الله : (قال الله تعالى في حق المنافقين : ووا صل عل ر 

بدا ولا قم عل برو ا قروا اله ورسولتت6 الاية. فلما نهى الله نبيه يل عن | ج 9 
عليهم والقيام على قبورهم لأجل a‏ ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أز 
المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره. ولهذا ذ قیے: | مسین : آن النبي يي كان إدا دفن الرجا 
من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول: سلوا له اليك ٠‏ فاته الاق وال u‏ 
يقصد بالزيارة سؤال الميت» أو اللإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعةي 
وراو ا لا من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. 
واا ات لے :خی اا آ ج" 
وقال رحمه الله: (قال الله في حق المنافقين: ولا صل عل أحر ينيم مات بدا و 

م على َر فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم: دل ذلك بطريقا 
مفهوم الخطاب وعلة الحكم آن ذلك مشروع في حق المؤمنين. والقيام على قبره : 
الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له. وهذا هو الذي مضت به 
الست واستحه الس عند رياوة فون الأتياء والالحين) اه" 
وقال رحمه الله : (ولکن في المظهرين لاوسلام من هم منافقون؛ فأولئك ملعونون 

لا يحبون الله ورسوله» ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات» لقوله 
تعالى: ولا صل عل أحلر منم مات أبدا ولا قم عل قارود4) 1ه . 
کک فلس ع طل المل و عل المرضی ولا ل آل ب دو ۴ دق ج 5 
نصحو لي ورسولوء ما عل الْمحْيينَ ِن سیل اق عفر ِد @4. 
(قوله قحاللى: لش عل الشمکل را عل النرتن لا عل الت ك سن 

(۱) مجموع الفتاوى .)٦١١(‏ (۲) مر تخریجه. 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )٤( (VY‏ مجموع الفتاوی (۱۱۹/۲۷ _ .)۱۲۰١‏ 
(۵) منهاج السنة .)06۷١ /٤(‏ 


رة التوبه TY‏ 
رک حرج إا نصحو لي وَرَسول4 آي أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم) 2 
E‏ 9 2 ایی إا ما ارك لیم تت ل اج تا يلڪ عي ولوا 


e 4‏ م لمع رن اب عدوا ا TS‏ 4 . 


سے 


فان الله قال في کتابه: رل عل لیت إذا ما أو لیل لڪ قك ي لدا 
َيه ولوا وأعَبُنه تفي ين المع سرا آل دو ما بښغو @ 
1 ات اا في غزوة تبوك» وكان النبي ية قد حض فيها الناس على الصدقة؛ 
تى جاء رجل بناقة مخطومة مزمومة؛ فقال له النبى وي : الك بها سبعمائة ناقة مخطومة 
وجا أبو عقيل بصاع فطعن فيه بعض المنافقين› وقال فيها: کان الله غتيا عن 
وجا افر ابقر ا يده تعجز عن حملهاء فقالوا: هذا مرائي. فأنزل الله 
ر (الییت لورت آل ب يئ التويفي ف الككقب. الوت لا دوف :إلا 
ا و ب ا سو ت اھ و و ن ك )€ [التوبة] وجاء عثمان بن عفان بألف 
قاعوزت خسین. کن کا ا وکو و ا 
مد اليوم»" وضارتف هذه من مناقبه المشهورة» فيقال مجهز جيش العسرة) | 5 

فقال رمه اله (وقد قال الله لن م الت اء 6 اص4 إلى فز 
0 و لخد e‏ ار 
ت ©4 وقد قيل: إنهم طلبوا ا وداي 
النعال. ,8 بلغال اعمال rr‏ أو الدواب التي تركب» فقد 
ا عن نی نه ال لیم E‏ ا ايڪ يو4 وقد کان هو يحض الناس 
ى الإنفاق غاية الحض. یا قا شاعا وعو عا ککان حن 
راجب أن عمل نها ا پجهز به الجیی. افا 3 ت الان | إلا به فهو واجب» 
نسب إلى النبي ييه ذلك فقد نسبه إلى ما نزهه الله عنه) | a‏ 


وقال رحمه الله: (وعن العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه“ : رلا عل الت 


ا ا 


وا عل ایت ا 


1 


مجمرع الفتاوی (0۷/۱7). 
الترمذي »)۳۷١١(‏ والحاكم (۳/ ٠)١١‏ وابن أآبي عاصم في السنة (۲/ 0۸۷» 0۹۲)» وهو 
حديث صحيح . 


مجموع الفتاوی (۳۷۵/۲۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۷٣/۲۹(‏ 
ابن جریر (۱۷۰۸7) زاد المسیر .)٤۸٩/۳(‏ 


E۳۸‏ | الجزء الحادي ا 


ج 1# 


إذا 


ما او لیل فلت لا اج تا أجل عَد4) ١.د‏ 


۴ کے ےس 


کچ ویر با نظت ی ی ل ترشا ت ی ت 5 ا اف 
لباڪ وسیرى أله عَملكم ورسولم م ترذوت إل علي ألْمَيّب والشه دة فة 
کشر سملو 4)9 . 
(وقوله: بعرو ایک إا رجشم لم فل لا را ن يح كم مذ اه ا 
ن ايم وسیری آله عملكم ورسولم م ترذوت إل علي ألمَيْب ولئ دة بب 
یما کنر مسو 69) فهذا في خطاب ا ولم يقل والمؤمنون لأنهم لم 5 
ار لوین على ا ئي رنھ ۱ a‏ 
ع (قال تعالى: قد با6 أله من أَخْبَاركة) آي باتلا وبا ا 0 
سیخیشرة با تس إا نة إل شترا عت ج کر ع ب ر 
e‏ جهنم جرا يا ڪاو ييښ © لفون آڪم رسوا عنم ين ترسو 
ع کک ا کک ری ن الوم يي 
کچ وکین کم رسوا عنم کن ترسوا عن کت آل ا ری عن لمر لين ©4 
(وقال تعالى: «#علفونَ ڪڪ ا م ل ترصو عم إت آله لا برص ع 
امَو أَلَنَسِيَينَ (@©4 > فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه» وهو ل 
رقن ع) LRT‏ 
وقال رحمه الله : (روي عن ابن عباس قال: «کان رسول الله ية جالساً في ظل 
حجرة من حجر نسائه في نفر من المسلمين قد كان تقلص عنهم الظل» فقال: سيأتيک 
إنسان ينظر بعين شيطان فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه النبي با فقال: علام 
تشتمني أنت وفلان وفلان؟ دعاهم بأسمائهم» فانطلق فجاء بهم» فحلفوا له» واعتذروا 
إليه» فأنزل الله تبارك وتعالى : لفون كم روا ١)۲4‏ . ه . 
ےو وای اشد کف واا ولخد ال عا جدود ما أل آنه صل رولت اة 


ميم حك ©4 . 


0 


(۱) الفتاوی (6۹/۳). ( التوات:0۲7). 
(۳) منهاج السنة )٤( .)۳۸١ /٥(‏ الاستقامة .)١١۲/۲(‏ 


(۵) مر تخریجه. (1) الصارم المسلول .)١١(‏ 


ج ~3 ج ار ٠‏ رر م 


لهذا قال الله سبحانة: «الأات أعد كف واا وتر أل يلما دود ما 
8ط شرل ذکر هذا بعد قوله: #4 نَم کا الیل عل الت ١‏ زونك وهم 
ا رَضوا بان يخا مم الَحَوالفِ وَطْبعَ آله عل قوی َه e err‏ 8 2 
کک إا زجعت متت إل ل ل تزا کن بج سڪ ب فد بان أله له ين اڪ وسیری اله 
َ شرا م ارت إل يد التي دة يقم يا كن رة © 
لشرد بال كم إا انقاشتة ليم للعرضوا عنم تأغروا عنم إن کم بخ ورور جل 
ا ڪَ ا بر @ وة آم اونا و E‏ ترسو عتم ړک 
EET‏ سا ا اک د 
ر ر يم حَكيمٌ 3@) [التربة]. 

_ فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوا فى التخلف عن الجهادء في غزوة تبوك 
> وهؤلاء كانوا من أهل المدينةء قال س 


a‏ رور ے 


الکرا مد كنا نكا وأج در آل ا شلوا دو ما أرل أ عل شول4. فإن 
کله _ صله وفصله - منحصر في العلم واللإیمان كما قاله سبحانه : و ا الذي 
ا ا گە ولد أو لر ديحت [المجادلة: ١١]ء‏ وقال تعالى: ويل ألَرينَ وا ليم 
الإسنَّ 4 [الروم: .]٥١‏ 

وضد الإيمان: إما الكفر الظاهرء أو النفاق الباطن» ونقيض العلم: عدمه. 

فقال سبحانه عن الأعراب: أنهم أشد كفراً ونفاقاً من أهل المدينة وأحرى منهم 
ان لا يعلموا حلود الكتاب والسنة»› والحدود: هي حلود تجا المذكورة»› فیما 
تزل اله من الكتاب والحكمة. مثل : حلدود الصلاة والزكاة» والصوم والحج› والمۇمن 
ألكافر» والزاني والسارق» والشارب. وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك 
1 سم الشرعي ممن لا يستحق» وما تستحقه مسمیات تلك الاسماء من الأحكام. 
ولهذا: :زوئ آيو داود وغيره من حديث الثوري: حدٿني آي موسی عن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس وء عن النبي ية قال سفيان مرة: ولا أعلمه إلا عن النبي بل 
امن سكن البادية جفاء» ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن»". 


۳ 


1( آبو داود (۲۸۵۹)»› والترمذي )97؟(« والنسائي (۷/ 45( وأحمد (۱/ ۷٣۴)ء‏ والحدیث 
1 


$ الجرء الحادي . 


وؤزواه أو داود - أيضاً مين الحديث الخسن بن الحكم النخعي عن عدی 
ثابت عن شيخ من الأنصار» عن أبي هريرة طب عن النبي ييو بمعناه قال: ومن 
السلطان افتتن» وزاد: «وما ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله كك بعداا. 
ولهذا: كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعرابي جاف» إنك لجلف جاو 
يشير إلى غلظ قله وخلقه. 
ثم لفظ: (الأعراب) هو في الأصل: اسم لبادية العرب» فإن كل أمة لها حا 
وبادية» فبادية العرب» الأعراب. ويقال: إن - بادية الروم: الأرمن ونحوهم وبا 
الفرض : الأكراد ونحوهم وبادية الترك: التتار 

وهذا ‏ والله أعلم - هو الأصل. وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان) |. 

وقال رحمه الله: (وقال في ضدهم: : و الاراث أ كوا وائ ولجند Ahi‏ 
ود ا ال آل ار فأخبر أنهم أعظم كفراً ونفاقا وجهلاً وذلك ضد 8 
والعلم» فاستماع الله والتزكي بها مر واجب» على کل آحد» فإنه لا بد لکل ع 
من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه. وهذا هو السماع الواجب الذي م 
أصل الإيمانء ولا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور»ء فهذان لا با 


2 


ا iS‏ 
کے چ ریغ لارو ين لمرن لاسا وَل اوشم خت ر ks‏ 
ورضوا عله وعد هج جت رى ا الان کور فعا بدا کلت الت ال 


(وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن النبى ية أنه قال: اخير ا 
الق بعقت فيه ق الذين يلونهم ثم الذين بات وقد قال تعالى: #والسغا 
الولو مِنّ لهجن والانصار iF‏ اتبعوهم ان4 فرضي عن السابقين مطلقا ورضی 

ا و ا إلى يوم القيامة كنا بذكر ذرك ا 1 
العلم. قال ابن أ یاو ات یاو ا ا 
کی کر وايب أتَبعوهم بإحْسّنٍ) قال: من بقي من هل 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة وبسط هذا له موضع آخر) |. و“ 

.)۳١۹ اقتضاء الصراط المستقیم (۳۹۷/۱ ۔‎ )١( 


.)٠١١( النبوات‎ )٤( 


بزة التوبة ٤٤١‏ 


وقال رحمه الله: (فرضى عن السابقين من غير اشتراط إحساناً» ولم يرض عن 


ا [الفتح : 11۸« والرضی من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عب علم 
۾ يوافيه على موجبات الرضى ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً. 

فإن ذلك لتعلق الرضى بهم» فإنه يسمى رضى أيضا كما في تعلق العلم والمشيئة 
ة وغير ذلك من صفات الله سبحانه» وقيل: بل الظرف يتعلق بجنس الرضى» وإنه 
الرسول بعد اتباعه له» وكذلك أمثال هذا وهذا قول جمهورالسلف وأهل الحديث 
من أهل الكلام» وهو الأظهر. 


4 وعلى هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من آهل 
لقاب في الآخرة» يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك» كما في قوله تعالی: 
3 ا لواو من لهجن والأنصًارِ وَأَلنَ اتبعوشُم اخسن رض الله عنم ورضوا عله 
کک جت تى سما آلأنمر بين فبا ا ذلك القور العظے لو 
في في الصحيح عن النبي اة أنه قال : لا يدخحل الغار آسخد بایع تحت الشجرة»" . 

وأيضاًء فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه 
نه بعد إيمانه وعمله الصالح› »> فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له» فلو 
آنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من آهل ذلك) |.ه"" 


وقال رحمه الله : (وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم جد في غير 
ية» كقوله: «ولسيفون الأولون من امجن والأنصار والين اتبعوهم بإحسن رضي أله 
ر وسوا عَدٌ)) | .ه٠‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال خعالى: ولون ١‏ آل ولون ف ن¿ مجر والانصًار if‏ 
اتبعوشُم اخسن ر ض اله عنم و ورف صا عن والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل 
)۱( أو داود ›)٤)٦٥۳(‏ والترمذي «(TAT*)‏ وأحمد (۳/ »)۳٠۰‏ والحدیث صحيح . 
(۲) الصارم المسلول .)٥۷١ _ ٥۷٤(‏ (۳) منهاج السئة (۲۱۹/۸). 


44۲ الجزء الحادي 


الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية انه کان أول فتح مكة» وفيه أنزل الل 
تعالی: إا ا لك ا ما © 4 م من ديك وما تار am‏ ا 
رسول الله ارک مر قال: نعم) ا 
وقال رحمه اله: (أن الله يقول: #ولسيعون الأولون من المهجرن والاأصار وار 
اتبعوشُم بحسن رض الله الله عَنْهم ورضوا عه وا و و ن 
وقال ما م ؤا التب اين صتا من عاونا ينر الم لشي و 
مقتد منم ساق الک بدن أله [فاطر: ۳۲]. 
والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء الذين هم أفضل ممن 
أنفق من بعد الفتح وقاتل. ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان» وكانوا أكثر من ألفى 
وارخماق فف هال: ق سائ غك الأ واخ ا ) 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وليفو الأولون من المهجرن والاصار ولزن 
اتبعوشم بإخسن رض أله عنم ورضوأ عله فقد رضي الله عن السابقين رضى مطلقاًء 
ورضي عمن اتبعهم بإحسان. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلب محمد فوجل 
قلبه خير قلوب العباد» فاصطفاه لرسالتهء ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه» فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه 
قبيحاً فهو عند الله قبيح. وقال عبد الله بن مسعود: من کان متکم متنا فلیستن بمن ۶ 
مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ية أبر هذه الأمة قلوباًء 
و لما وأقلها تکلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبمه› 0 دینه» فاعرفوا م 
حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) ١.ه‏ 
وقال رحمه الله: (ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: 
لفون الولو من لمرن وَالأَسَار4 هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء 
وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وهم أيضاً داخلون فيمن رضي الله pee‏ > حیث قال تعالی: 
لفون الأولونَ من المهجرن والاأنصارِ وألذِنَ أتبعوهم بإخسنن رض أله عر فان 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۲/۱۱). (۲) منهاج السنة (۷/ .)٠١١١ ٠١٤‏ 


رة التوبة ۳ 
سابقین هم الذين أسلموا قبل الحديبية» كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله 
په لتد ری اله عن المؤیت د موتك ت ألكَجَرَة [الفتح: ۱۸] كانوا أكثر 
ن ألف وأربعمائة» و من أهل الجنة» كما ثبت في الصحيح عن النبي َه أنه 
ل: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» وكان فيهم حاطب بن أبي بلتعة» وكانت 
۾ سيغات معروفة» مل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي يهو وإساءته إلى مماليكه» وقد 
ت في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي يي فقال: «والله يا رسول الله لا بد أن 
حاطب النار قال له النبي كل: «كذبت؛ إنه شهد بدراً والحديبية) ۱ : ب 

وقال رحمه لف (وقال تعالى: #ولكيشة الأأة م الثكيين الآار وال 
تيعوشُم بإخن رض أله عنم وَرَصّوا عند » فرضي عمن اتبع السابقين إلى يوم 
لقيامة» فدل على أن متابعهم عامل بما يرضي الله والله لا يرضى إلا بالحق لا 
لباطل) Pa. ١‏ 

- وقال رحمه الله : (وقد شهد الله لأصحاب نبيه َة ومن تبعهم 0 بالإيمان. 

قطعاً أنهم المراد بالآية پو فقال تعالى: # لفون ألاوَلونَ من الْمهجرنَ 
ل ااا ارف تن کو اله عم ووا ل کا کے کو تي کت 
9 ی ف أا کلک الت لے ۲4 ۱ a‏ 

وقال رحمه الله : (#ولفون الأولونَ من المهجرنَ والأنصار ولي اتبعوشم بإخسن 
مو أله عنم وَرَضوأ َه فرضي عن السابقين ا9 رضاً مطلقاًء ورضي عن 
این لیم باإخسان ۱. OR‏ 

> ومن 1 ریت ا افون ومن ن اهل ألمَدِيَةٍ مروا عل ايفاق لا لمر 
3 (فهذا كتاب اب يحمد بعحض ey‏ ويذم بض م؛ وكذلك فعل بأهل 
ا ار فال سبانة: ووی ولو فرت اران ی آمل الور ن 
فل ايفاق لا تمھ ر 2 سنعذمم مَرََبنِ م تروت إل عاب عظم ©4 فبين 
أن المنافقين في وتا وذوي القرى» وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من آهل 


مردواً 


© ملم .)۲۱۹٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی ٤٥۹/٤(‏ ۔ .)٤٠١‏ 
۳ مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲/٤(‏ 
0( مجموع الفتاوی .)۱۲١/۳(‏ 


( الجزء الحادي‎ ٤ 


المدينة ومن الأعراب» كما فيها الغناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنيآ 
والذين اتبعوهم بإحسان وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند 
تالز ستول) اه . 

وقال رحمه الله (ولهذا قال تعالی: وین وک ى لایرب متفر 
هل المديَة مَرذوا عل اليما فجعل الناس قسمين: أهل بادية هم الأعراب؛ وأه 
المدينة» فكان الساكنون كلهم في المدر أهل المدينة وهذا يتناول قباء وغيرهاء ورل 
على أن اسم المدينة كان يتناول ذلك كلهء فإنه لم يكن لها سور كما هي اليوم) ١.ه#‏ 


وقال رحمة اله (فإن اه تخاتی قال: ریت ول فر الکرں کن E‏ 
آل اليف افجميمالابنية تتغل في مى النديةة ويا عر عن اغلا ت 
الأقراب آهل العمود) ١ه"‏ 
عع وذ ين آرم صك رم رگم چا وسل عو لإ صلونك سكن نم و 
َي E:‏ ©( . ) 
(وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله: «خُذ من أمَوييي صد 
وركيم با فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب» وتوجب الزكاة التي هي 
ابا > كما أن الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم» وهما يكونان باجتنار 
الفتونت :وخفظ الجوارح؛ ویکونان بالتوبة والصدقة التي هي الإحسان وهذان هه 
التقوى والإحسان وإ أله مع م لذبن اتقو لزي شم حو خوت 6©9) [النحل]) ١‏ .ه7 . 
وقال رحمه الله: (إن الزكاة تستلزم الطهارة» ۴ معنى الطهارة قوله: #خذ ا 
ميم صدَقَة هر4 من الشر وركيم جا بالخير) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وقوله: «خذّ م من مَل 4 دليل على أن عمل الحستات د 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفةء فإنه قاله بعد قوله: #وءاحرون أعرفوأ4) |.ه" . 
ا الله: (ألا تری أن الله تعالی قال لنبيه لة: خد م امو 
رُم ورکم ا چا ول ڪل ا صلَوتَكَ سک ي وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١١۳/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٤٠١/۱۹(‏ 


.)۲۸۸ - ۲۸۷ /۱١( مجموع الفتاوی‎ (£( .)٠١ /٥٤( مجموع الفتاوى‎ (۳( 
.)٠۳١ /٠١( مجموع الفتاوی‎ (7) .)٦۳٤ /٠١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ا طهر 


بورة التوبة EL‏ 


ن االنبي بي كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم» وإن أبى أتاه بصدقته فقال: «اللهم 
هل على آل أبي أوفى ١)‏ .هھ 
وقال رحمه ه: (قوله: جز من اميم صده هرهم وريم چا دصل علوم إل 
اف سک ا تلك قد بين آنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: خد من َموي صدَفة تطهرهم وركيم با وكذلك 
يرك الفواحش مما تزکوا به) .هأ“ . 

وقال رحمه الله: (قال أبي : قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل 
لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير 
لك» قلت : النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك»ء قلت: الثلثين؟ قال: 
کے ا س کش أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذاً يكفيك الله 
يا أهمك من أمر دنياك وآخرتك» وفي لفظ : ١إذا‏ | تکفی همك» ويغفر ذنبك)* 2 
1 وقول السائل: أجعل لك من صلاتي؟ يعني من دعائي؛ فإن الصلاة في اللغة هي 
الدعاء قال تعالی : #وصَلّ عه إن اوك سکن ا4( a.‏ 

وقال رحمه الله: (وذلك: أن اله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
1 بارتين سن اللين اللي أعر اليه واوجب قال تعالى: ما بر يد أله ليجعل 
يڪم يِن ڪچ لکن : ر هك وَل َم عى [المائدة: ۲٦‏ وقال: فيه 
جال ر ا و وله ميب ألمْصهَرنَ) [التوبة: »]۱٠۸‏ وقال: إن أله عيب السَوَبِينَ 
E‏ ب لهرت [البقرة: ۲۲۲]» وقال: خد من أمَوليم صدفة هرشم وركيم € وقال: 
ارہد الِب لر يرد أله أن هر فوم [المائدة. ١‏ وقال: #إتما المشرت 
€ [العوبة: ۲۸ وقال: تما برد آله يذهب عتم الرس آهل ايت وه 
هيا [الأحزاب: ۳۳]) .هو" . 
«الر یما ا اه خو يقب الو عن اوو ود الصَدقت ات اله هو الوب 


أل ©4 


۱7( ا )۸/ «(VV‏ ومسلم (1۷۸). (۲( منهاج السنة وت 


)6( اس (/ ›)۱۳٦٢‏ والطبراني في الکبير a »)١۷٤(‏ حبان في a‏ (۲/ ۸۲( أما 
اللفظ الآخر فأخرجه الترمذي (۷٥٤۲)ء‏ والحاكم (۲/١١٤)ء‏ والحديث صحيح. 


.)٠١/١( مجموع الفتاوی‎ )۷( .)۳٤۹/۱( مجموع الفتاوی‎ )٦ 


ڪڪ راش وأ مسجد راا وڪفرا کفرب ب بے ازيب ولرصادا لمن حا 


٦‏ الجزء الحادي ي 


(قال تعالى: «إالر علا أن أله هو يقل ألتوبةَ عن عباووء وَاَحَدٌ ألصَكَقَتِ4 ول 
النبي كيل : «الصدقة تطفئ بچ كما یطفی الماء الان والسف اكل العتات ا 
تأكل النار الحطب“''» وقال النبي يي: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرم 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» وقال كعب بن مالك 
إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة. فقال النبي يهة: «أمسك عليك بعض مالك 
|ا. اس 


(۳ 


rr 2‏ برد ر و رر 22 2 


ورسوا لم الۇم ن وستردون إل عار َيب َة فد < 


(كذلك قرله: 3 قل اعملوا یری اله اله عا عد فبين فيه أنه سيرى ذلك في ال تفا 
إا عملوه) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: رقفل سا سار 4 بای سوم هذا في حو 
المنافقين» قال في حق التائبين: ول اعَملوا شیر و وا4 وقول 
«فسیری الله دلیل على أنه یراها بعد نزول هذه الآية ر م والمنازع أما أن ينن 
اة واا أن جت رة فبيمة رة وكذتك ی ھ۵ جملنكم حلي في الأرض - 


یو غر کک تتم د €6 [يونس] ولام كي تة تقض ان ما میا مار ۴ 
المعلرل» فظة کف يمان مر سد لی علا ام ا 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: اوقل اموا سیر أ وش لا نج 


چ ا ر کاک ل ب لک ر a.‏ 


له ورسوم من « ا 4 َل ارا إل ا وال ر er‏ مد م زوت ® د 4 1 
ايا لد اق ل التفوف ين آي يوي احق أن َف فيه فيد يخال شو أن ب :ا 


واه عيب لمرن 4)3 . 


(۱) هذا الحدیث رواه ابن ماجه »)٤۲۱١(‏ وأبو یعلی (۱۷۹/۲)» وغيرهم وهو ضعیف» والحدیٹ 
من شطرين شطره الأول يصح »› أما شطره الثاني فورد بأحاديث ضعيفة. ) 

() الېبخاري ›)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). (۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ ٥٥۲‏ _ ۳٥ه٥).‏ 

() مجموع الفتاوی (۷/ .)٤٤٦‏ 

() مجموع الفتاوی (۲۲۷/۲)ء وجامع الرسائل .)١١ - ٠١/۲(‏ 

7( مجموع الفتاوی ›)٦1/٥(‏ و(٦/‏ ۱۸۲). 


ورة النوبة ۷ 


أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار فقال تعالى: لت 
داسجا ا وا قيا ب المومت ورادا لمن حارتت اله ورسولم من س 
ا ۴ ردا إلا الْحسى وله يقد نَم لكوت © ل َر فيم ا ی اش 
اَمَو ِن أو يوي ا ل م ی ن ال بو آن به روا واه ميب لمرن 
® اتن اّست یتم ص تقو ت اللو اورضوان حير آم من اتن بم وان شما 
ی ھار انار بی فی ار ار ج واه لا یہیى الوم ليت © لا يرال ينهد ألى 
9 ر فی اریت إل أن تقلح شلرثهة اله عي عك ©4. 

وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق» الذي كان يقال له: أبو عامر 
الراهب» وكان قد تنصر في الجاهلية» وكان المشركون يعظمونه فلما جاء الإسلام 
له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي ييو فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا 
جد» وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا والقصة مشهورة في ذلك» فلم يبنوه لأجل 
فعل ما أمر الله به ورسولهء بل لغير ذلك. 

فدخل في معنى ذلك: من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات 
المشروعة» من المشاهد وغيرها. لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين 
ومين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله - ما يقوي بها شبهها 
مسجد الضرار فلما قال الله تعالى لنبيه 44: لمتجد ايس صل التَفوف من أو يوي احق 
تقوم ِي وکال امسجد قبا أسس على التقوى ومستجدكة أعظم في تأسيسه على 
کے ی س کا کا کد کی ایی د أنه ستل غن المسجة الذق سين 
على التقوى فقال: «مسجدي هذا» فكلا المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص 
بسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة» ويأتي 
مسجد ايوم السبت" : 

وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري ولب عن النبي ية قال: «الصلاة في 
جد اء کی رواه ابن ماجه والترمذي وقال: O PET‏ ۰ 
وعن سهل بن حنيف ولب قال: قال رسول اله بية: «من تطهر في بيته ثم آتى 
() البخاري (۱۱۹۳). 


)۲( الترمذي (۳۲۲)» وابن ماجه »)۱٤١١(‏ وابن اي شيبة (۲/ ۳۷۴۳)» والبيهقي )0/ ۸(« 
والحاكم )1/ (AY‏ والبغوي (£04)› وعغيرهم› والحديث صحیح لغيره. 


€۸ لجرو اأحاذي 


مسجد قباء» فصلى فيه صلاة» کان له کأجر عمرة) رواه أحمد والنسائي وابن ' ماجه. 
قال بعض العلماء : قوله: من تطهر في بیته ثم اتی مسجد قباء» تنبیه على أنه لا يش 
قصده بشد الرحال» بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتبي 
فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها) | 
کو 3لا نقد فيو بدا لَمْسَجد اس صل اَمو يِن أل وي احق أن تقوم فِيةٌ فيه رال 

ور أن يطهروا وال ييب لمم @ 
العذاب» قال سشبحاتة: «أفَمَنَ أن کسر افاس بد 2 تقو م میس اله ورضون ر ا س 
اتی اک کل کا جل کار کار ف کر ر وقد روي ات لما هدم خر با 
a (Es‏ 

وقال رحمه الله: (وهذا كما أن قوله: #لمتجد ايس عل الَو من أ يوري 
نزلت بسبب مسجد قباء» لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك»› وهو مسجد 
المدية: 

وهذا يوجه ما ثبت في الضحيح عن النبي ييل أنه ستل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى»› فقال: هو مسجدي هذا»" . 
مسحله يوم ال وياتي قباء يوم ا(6 ٤‏ وکلڈها مۇسىس ا التقوی) .١‏ ر( 

وقال ر حمه الله : (كقوله الى : #فِيه جال ور ن E‏ وال عب 
مهك نزلت في آل قباء لما كأنوا يستتجون من البول والغاقط) ١‏ و 

وقال رحمه الله: (آن النبي به كان يأتي قباء راکباً وماشياً کل سبت» كما ثبت 
ذلك قي الفسحيجين جن جلي :اين جمرء قال «کان رسول الله يه ياتي قباء کل سبت 
اکا اشا وکان ابن عمر يفعله» زاد نافع عن ابن عمر عن الثبي لا: (فيصلي فيه 
رکعتین» وهذا الحديث الصحیيح يدل على آنه کان يصلي في مسجده يوم الجمعة› 


.)۸٠١ _ ۸*۳ /۲( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۲۳۲/۱ ۔ ۲۳۳). 

)۳( سام (1۳۹۸). )€( مر تخریجه . 

() منهاج السنة (۷/ ۷٤‏ ۔ ۷۵) و(٤/٤۲).‏ (7) شرح العمدة _ الصلاة .)٤١١(‏ 


ورة التوبة ٤۹‏ 


ب إلى مسجد قباء فيصلي فيه يوم السبت» وكلاهما أسس على التقوى» وقد قال 
ت لی: EAE Re? E‏ کن کل افو ن ایل بو کی أن كق فيد فيو وال وت أن 
ر وا وله عيب ألمْصَهَرنً) وقد روي عن النبي بيه من غير وجه آنه سأل أهل قباء عن 
يا الطهور الذي أثنى الله عليهمء فذکروا أنه يستنجون بالماء. وفي سنن أبي داود 
غيره قال: نزلت هذه الآية في مسجد أهل قباء فيه رمال محبو أن برا4 قال: 
کانوا يستنجون بالماء. فنزلت فيهم هذه الآيةا. وقد ثبت في الصحيح عن سعد أنه 
ال النبى بيه عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت بعض نسائه» فأخذ 
كا من حصى فضرب به الأرض ثم قال: «هو مسجدكم هذا» لمسجد المدينة. فتبين أن 
لا المسجدين أسس على التقوى» لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت» فهو أحق 
بهذا الاسم ومسجد قباء كان سبب نزول الآيةء لأنه مجاور لمسجد الضرار الذي نهى 
ع القيام فره) | a‏ 
- وقال رحمه الله: (وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة له» فإنه قد ثبت عنه في 
۾ آنه كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً . وذلك أن الله أنزل عليه: مسجد 
ا 6 ل موی من اوک يور وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف» وقد ثبت في 
الصحيح أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا» يريد أنه 
< في هذا الوصف من مسجد قباء» ومسجد قباء أيضاً ایج على التقوى» وبسببه 
اف الآية؛ ولهذا قال (فيو رجال عو أن ns‏ واه ميب أَلمْصهَرنَ4 وكان أهل 
قباء مع الوضوء والخسل يستنجون بالماء. تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود» ولم تكن 
ا ب تفعل ذلك» فأراد النبي بيه أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على التقوى 
دون مسجده» فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى» فقوله: 
للَمَنَجد ايس عل لفو يتناول مسجده ومسجد قباء» ويتناول كل مسجد أسس على 
رئ بخلافا سناجت الضران) ۱د 
وقال رحمه الله : (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
تارة من الأحداث المانعة» فمن الأول قوله تعالى: ريبك غر )€ [المدثر] على 
أحد الأقوال» ومن الثاني قوله تعالى: فيه جال عي کن برا الآية ومن 


1( بو داود »)٤٤(‏ والترمذى ( °(« وابن م ماجه »)۳٥۷(‏ والحدیث صحيح . 
) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤١١ _ ٤٨1‏ (۳) مجموع الفتاوی (۱۷/ ٤1۸‏ ۔ .)٤٦۹‏ 
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الثالث قوله تعالى: «وإن كت جا كَأطَروأي [المائدة: )]١‏ ١.ه.‏ 
اف ست بت عل تقو ت اله ورضونِ حير آم من اس 

ا ا ی ف کر جم ا کا بی ات ابیت ©)4. 
(گھا ينهار ما سس «عَل شقا ر فی هار4 فلا ریب أن هذه الية إشارة وا ت 
لمثل حالهم» فإنهم بنوا مذاهب تتخذها القلوب عقائد مقابلة لما E‏ 
الجرسالون: وات ادوا س ضا وڪ وتفربتا ب المؤییت وإرمادا ل 4 
لَه لله سوم ن ن a‏ 8 ا ال 6 1 م لنت © 
فيه انا شا ابس ڪل التقرط ين أو يوم ا تَمَومَ ِي فِيهِ جال و 


ر ا کے 


ل تلا ا بره ارد @ اَن ¿ ات بنستۂ عل تقو مت ال ورضون ع 
ام من اکس بم ل سا جر هار چ بب في ار ج واه لا يى اك 
ا ے ® رال ۾ ج م و نهد الى ا ر a‏ فلوبهر إ ن مطح f re‏ 4 


a (4 <4‏ 
88 اتی ميث لكيثرة الخو رر الكجثرة ليرو بالتنزرف راك 
عن اشڪر والفظون جدود الي + لزت ©4 . 
(وأما السياحة المذكورة ذ في القرآن " من قوله : یرن آلمبدون درت الستب خد 

ومن قوله: سمت ممت قت قيلت تبت عدت سحت يبب وأبكارا) [التحريم: ١]ء‏ فلي 
المراد بها هذه السياحة gtr‏ ا الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن رب 
بذلك» والمرآة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البراري سائحة» بل المراد E‏ 
شيئان: آحدهما الصيام) |.ه 
وقال رحمه الله : (قال الإمام أحمد: ليست السياحة من س في شيء» ولا 
موقل النبيين؛ ولا الصالحين وقوله تعالى: <ألستيحن) المراد با 
الصاد نوق ا 
کے چا کت یی ولیت انا ل تشتغفرا اترک ر اا أل فی ين ِت 


ص 


بے 1 اتآ تحب لير @4. ٠‏ 


(۱) الفتاوی .)١/٤(‏ ( ` اق لين اة 5%99 
)۳( می الفتاوى E75)‏ (£) مختصر الفتاوى المصرية )7( . 


PK 


وزة التوبة ٤٥١‏ 


(ففي الصحيحين""'“ عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
سول الله ية فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال 
e‏ ايا عم قل لا إله إلا الله كلمة آشهد لك بها عند الله». فقال أآبو جهل 
بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله لاد 
ا عليه ویعود له» وفي رواية : ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 

: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا اله فقال رسول اله ية : 
لأسخغفرن لك ما لم آنه عنك» فأنزل الله تعالی: تا کت لي ولیت امنا أن 
ففرا نشرک کاو ڪا ولي فک من بعد ما ب فم تم تحب لير ©4 
أتزل في أبي طالب» فقال لرسول الله ڳة: تك لا رى من أحببت وك أله يهى 

ن با4 [القصص: «[٦‏ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضاًء وقال فيه: قال 
پو طالب : لول آناتعيرتي قریشن يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها 
ک. فأتزل الله تعالی : انك لا ہیی من احبت)) ١.ھ".‏ 


وقال رحمه الله: (في الصحيح أنه حضر عمه أبا طالب حين موته وعنده بو جهل 
رعبد اله بن أبي أمية فقال: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الل 
ققال: يا آبا کاپ ارف جن مل جد الیب ال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 
قأنزل له تعالی: کا کت لی لیے اما ن کنیا مرک و ڪا أولي فک 
ين بد ا ود کے ع ام اشح تیم @ تہ کت امار هيم لايو إل عن 
َويد 6 اکا ملا ین لہ آئم عدو ب با ينه ل إهي لَه حلي ®6 وذلك 
ايسان احتج بان ایرام وعد أباء بالاسختار واستخفر له بقوله: رتا 
ر لى ولودی ومين يوم يوم أَلْحسَابٌ ©6) [إبراهيم] فأجاب الله عن ذلك وأمرنا 
ا ا بابراهیم في موعده بالاستغفار لأبيه فقال تعالى: َد د تت لگ أ E‏ 
هيم ليبن معد إذ قال رم 5 رئ منم یکا تنبو ون دون افو کشا یک ودا ب 
e‏ ألمداوة عضا آبدا حى د وهنوا اله وده ل قول ره أيه الارن ك [الممتحنة : 
الآبات فذكر سبحانه:آن المؤمنين لهم أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إد 
تبرءوا من المشركين وما يعبدون من دون الله إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه 


0( البخاري (۸۷/1)ء مسلم .)٤١/١(‏ 
(۳) منهاج السنة (۳۵۱/۲- ۳۵۲)» جامع المسائل (۳/ )٠١١‏ أسباب النزول فقط . 


.س 
7 


tor‏ الجزء الحادي 


فإنهم ليس لهم في ذلك أسوة).٠.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (من كان من آمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر لأبويه» إلا أن 

یکونا قد سلما . کما قال تعالی: اما گت للَیٰ ولیت اموا أن عفرو لنرک ل 

ڪا أو ی من بند ما بے فم نم حب لير ©))) ١.د"‏ . : 

کک ا کت لی ولیت ماما ن بغرا نشرک د ڪا أو ى ين بد 

ب فم انم حب لير 9© وا ات اشغقار إبرهيم الأو إل عن مويق 
کا إا کا بی ل ائھ عدو کر با ينه ل هي له عب @4. 


EA da ta 


(وقد دعا الخليل إبراهيم لأآبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: ريا أعفر 
ولودی ولمم بوم يموم لساب )€ [إبراهيم]ء وقد كان إا أراد أن يستغفر لأب 
طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى: 
ا گت لی ولیب اموا ی ففرا للمشرکہ وہ ڪا أف ی من بد ما ب 
تم ام اشخب لير @4. 

ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: وما كات أَسَيَغْقَارً إبَهيم لإِيو إلا عن مودق 
وعدا بَا فلا بی لہ ائم عدو بتو با نة ل ليريم لأر علب ©6 وما ات 
ال لل قرا بد إذ کم عق بیت لر ئا وء وثبت في صحيح البخاري 
عن بي هريرة عن النبي ية أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تحعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا 
أعصيك فيقول إبراهيم: يا رب أنت وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون»ء وأي خزي 
أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله كبك : إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: انظ 
ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار» فهذا لما 
مات مشركاً لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهة وقدره) .و . 

وقال رحمه الله : (وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو 
لهم المغفرة» حتى آنرل اله قق: ¥ کت لي لیت ام لن شتغيوا الشركة 
إلى قوله: لار )١.د‏ . 


ع 
tk‏ 


(۱) جامع المسائل (۳۳/۳۔ .)۴٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٣١/۲۶(‏ 
(۳( البخاري /٤(‏ ۱14). )€( انی € الفتاوى ENE SINEOY)‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۰۱). 


التوبة ۲ 


ي 4 
2 


م عَيم ©4 . 

(قال تعالی: وما ڪات اله لضل قرما بعد ٳذ هدم حى ب هر تا 
إو فق بين للمسلمين جميع ما يعقونه» كما قال: وقد فصل کل لک ا کے یڑ 
ما أضطرزثة د [الأنعام: ١ )]١١١‏ .م . 

| وقال رحمه الله : (والشارع لا يفصل الحاال والحرام إلا رقصا مبین 5 اشتباه 
ی. كما قال تعالی: ونا ڪات آل لل قرا بک لذ مم ی بیت لر ت 
قوت . والمحرمات مما يتقون» فلا بد أن يبين لهم المحرمات بياناً فاصلاً بينها 
بين الحلال. وقد قال تعالی: وقد فصل لم ما حرم يكم [الأنعام: )]١١١‏ ١.ه"‏ . 
BE‏ قد تاب اله عل ألتى ولمهجن والأصار ا اليو لق سكاف الم ن 


۾ ر 


قد ما ڪَاد يريع قلوب فرق مَنهر 8 VT o gy‏ 
(بل أنزل 8# في آخر الأمر لما غزا النبي بل غزو؛ تبوك وهي آخر ا 
تا اله عل انى ولمهجرن والأنصار اأدت اتبموة هى امَو الشرة من 

کا یئ شب کین تر ئ بے FYE‏ 
ایت ینا ی إا سات عم الارش با يحت تات بور أششهنر ونوا آن ا 
م آله إل إو شر اب عهر لوا إن أله هو الوب اليم 468 هي آخر ما 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: قد تاک اله عل أللَيّ هجر لار الت 
في اة المش مئ بد ما ڪا يريع فوب ريي ينه ٿر تاڪ ڪهم نَم 
رمو َم (©€) وقد نزلت بعد عام الحديبية بثلاث سنين» وقد كان من شأن 
الل 5ا ت بو بک اچیب اا . وهو من آهل بدر و وعده الله في 
قوله: لکل نري نم ا أكسّبَ ين أَلإثّمٍ [النور: »]١١‏ وقوله: وهو عند أَلَمٍ و عَظمٌ 4 
ااتر: [٥‏ کب و ال رور ب الحصتت أله ل لومت لما ف تًا والأخرة 
و ذا عاب عَظم ®4 [النور]» وقد روي أن النبي ويا جلدهم) ۱ . ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۵٥۱۷/۲۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲٠٤/۱۱(‏ مختصر الفتاوى المضرية ۲۵۹(۰ .)٠٠٠٠_‏ 
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وقال رحمه الله : (وقال تعالی: #لقد تاب اله عل اَي ورن رالأنصار لز 
البو الى كاك المح ١‏ م بعد ما ڪاد يريع قوت ترق 2 ئر تاب هر ا 
هت مرف کے 69 فجمم بینھم وبين الرسول في التوبة) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لا يحصل امن ل 
يكن مثله (تائباً) من الذنب» كما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك و 
وهو أحد الثلاثة الذين ایز الله N‏ : وقد اب اله عل اللي لجن ا 
النوة. اة ن اة سرو من ا ڪاد زع لوب ري ينه َر ا 
ِنَم پھر ٣و‏ َير ©4 ثم ا فول اة الییت لفو حى إا ساقت د 
الارض با حت وسات َه اسهم ظا آن لا ملا ی آله إل إل نر اب ع 
لوا ف أله هو الوب َد ©4 . E‏ 

وإذا ذكر حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة» ولهذا قال: فوا 
ما أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني) ١.ه"‏ . 

وقد (سئل شيخ الإسلام: عن معنى قوله تعالى : ن تاب اله ل التي لهج 
رالأنصسار4 الآية» والتوبة إنما تكون عن شيء يصدر من العبد والنبي ييو محصوم مر 
الكبائر والصغائر. 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد له الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون من اللإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به عنهم من 
النوبة يرزفع درجاتهم» ويعظم جسناتهم فان اله يحب التوابين ويجب المطهرين »و 
التوبة نقضاًء بل هي من آفضل الكمالات» وهي واجبة على جميع الخلق كما قال 
تتعالى: #ولها الان | نم کان ظلوما جهولا © لدب الله المفقين والسافق: 8 
لمكت ويثوب أله عل ألمرميين وَلممِسبِ ي [الأحزاب] فغاية كل مؤمن هي التوبة» ث 
التوبة تتنوع كما يقال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 

والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدم ونوج 
وإبراهيم» وموسى وغيرهم. فقال آدم: رتا ظامتا سا ون لر قفر آنا وََحَمتا 1 


.)۲۹/۲( منهاج السنة‎ )١( 
.)۱۱۲ - ۱۰۵ /۸( ومسلم‎ »)4 - ۳/١( البخاري‎ (۲( 
:) E۴ £۲7 منهاج اة‎ (۳( 


ية التوبة f00‏ 


الخد [الأاعراف: ۲۳]ء وقال نوح: رب إن عد بک آن أشعلك ما لش لى بو 
ا 
# 


- 
e o7 


لا تقر لي وَبَرَْمّ كن يِن الريك [هود: ١٤]ء‏ وقال الخليل: ريا عفر 
ل اولولدى ومين وم يوم لساب ©@) [إبراهيم]» وقال هو وإسماعيل: ربا امتا 
شین ك ومن درا أقة منم لك ورتا متاسگا وب عا إِنك أت الوب اَي ©4 


“ a1 


22 


الپقرة]» وقال موسی: ت ا اور کا وازتا وات خي ال 9 راڪب تا في مذ 
إا سس وني الخ إً هد إيك [الاعراف]ء وقال تعالى: فما أف قال سبك 
ك إت واا أو المزيزي) [الأعراف: .]٠٤١‏ 

ونه كر الله سبحانه اقوبة خود اوصليماة وغيرهما هن الأنبباء وال تحالى: غب 
وبين َيب € [البقرة: ۲۲۲]» وفي أواخر ما أنزل الله على نبيه: لدا جاه 
تش آل والَنح © دات الاس يذخو في وين اله أفوجا 9 صح مد ريك 
فة لِم َا بوا @)4 [النصر]. 

وفي الصحيحين عن النبي ييه آنه كان يقول في افتتاح الصلاة: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
لشوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج وألبرةنوالفاء البارة. 
وفي الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم آنت الملك لا إله إلا 
أت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جمیعاً إنه لا يغفر 
النوب إلا أنت» وفي الصحيح أيضاً عن النبي ية أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي 
گله» دقه وجله» وعلانیته وسره أوله وآخره» وفي الصحيحین عنه يهو أنه کان يقول: 
(اللهم اغفر لي خطيئني وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر 
ل هزلي وجدي» وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي»› اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
لحرت وما أسررت وما أغلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» آنت المقدم 
ونت المؤخرء لا إله إلا أنت» ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة. 

وقد قال الله تعالى: «واستغفر لَك وللمۇييك ولمؤيت€ [محمد: ۱۹]ء فتوبة 
المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التي ينالون 
بها أجل الثواب» ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب. 


) ( البخاري ٤٤(‏ ¥( ومسلم (64۸). 


£٥٦‏ الجزء الحادي 


فإذا قال القائل: أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات؟ كان جاهلاً؛ لأنى 
انما تالا ما تالو بعبافتهم. وظاغنهي نكيف يقال إنهم لا يحتاجوت إلبها هي انغ 
عبادتهم وطاعتهم» وإذا قال القائل: فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب» والاستغفار كذلك 
قيل له: الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة. : 

فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كا 
قال بعض السلف: كان ذاود بعد التوبة أحسن مته حالاً قبل الخطيغة ولو كانت ال 
من الكفر والكبائر؛ فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بع 
الأنبياء» وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب» ولم يكن م 
تقدم قبل التوبة نقصاً ولا عيباً؛ بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم 
إيمانا وأقوی عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم : م يعرف الجاهلية كما عرفوها. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية» وقد قال الله تعالى: وَين لا سپ لما 
٤ار‏ لا يفشاو التقس آل حرم اله إلا الح ولا بز وس فمل ل باق اتات 9 @ 
4 کل کے اتر د پو @ إلا من اب واس ومیل ع 
لحا اول بل آله حست وان أنه عفر حًا ©©€) [الفرقان]. 

وقد ثبت تبیه عن النبي بي : «أن الله يحاسب عبده يوم القيامة» فيغعرض 
عليه صغار الذنوب ويخبئ عنه كبارها فيقول: فعلت يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نحم 
يا رب! وهو مشفق من كبارها أن تظهرء فيقول: إني قد غفرتها لك» وأبدلتك مكال 
كل سيئة حسنة» فهنالك يقول: رب إن لي سيئات ما أراها بعد». فالعبد المؤمن إذأ 
DL Eg E a FF‏ من السیئات بسبب توبته حسنات 

ينفعه الله بها» فلخ ین القبوب د اتی مھ 0 بل کاب ر چا ن اع ا 
ل والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية» فمن نسي القرآن ثم حفظه خيراً من 
الأول لم يضره النسيان» ومن مرض ثم صح وقوي لم يضره المرض العارض 

والله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية 
والتضرع» والخشوع له والإنابة إليه» وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة 
ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش» والمرض» والفقر والخوف» ث 
ذاق الشبع والري والعافية والغنى والأمن» فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوتةه 


ر التوبة {o۷‏ 


ولذته» والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليهء والحذر أن يقع فيما حصل أولاً ما لم يحصل 
ون ذلك» وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 
ا وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمنء ولا يكمل أحد ويحصل له 
كمال القرب من الله» ويزول عنه كل ما يكره إلا بهاء ومحمد يه أكمل الخلق 
أكرمهم على الله وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع الطاعات؛ فهو أفضل 
ين لله وأفضل المتوكلين على الله وأفضل العابدين له» وأفضل العارفين به» وأفضل 
لتائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غيره» ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وبهذه المغفرة تال الشفاعة يوم القيامة؛ كما قيت في الصخيح: «إن النامن يوء 
لقيآمة يطلبون الشفاعة من آدم» فيقول: إني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء 
لف « نفسي »› نفسي . ويطلبونها من نوج فيقول : ني دعوت على أهل الأرض دعوة لم 
اومر بهاء نفسي» نفسي» نفسي. ويطلبونها من الخليل» ثم من موسى ثم من المسيح 
فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال: فيأتوني»› 
فانطلق»› فإذا رأیت ربی خررت له ساجداً فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
لن فيقول: أي محمد! ارفع زاساتفه وقل تسمع» وسل تعطى» واشفع تشفع› فقول : 
أي رب آمتي! فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة“'“ فالمسيح - صلوات الله وسلامه - دلهم 
على محمد ية وأخبر بكمال عبوديته لله» وكمال مغفرة الله له» إذ ليس بين المخلوقين 
الالىق نسب إلا محض العبودية والافتقار من العبد ومحض الجود والإحسان من 
الرتٺ ييل . 
٠‏ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعملهء 
قالوا: ولا آنت يا رسول اله؟ قال: «ولا آناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
E‏ 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي 
ي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»" وثبت عنه في 
الصحيح أنه قال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة . 
فهو ميو لكمال عبوديته لله» وكمال محبته له» وافتقاره إليه» وكمال توبته 


8 
1( حديث الشفاعة معروف. (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ فر تخریجه. 


کک (قوله تعالی: اما آل اموا انوا اله ووو مع سيقي (€3) أوجب ان 


40۸ الجزء الحادي 


واستغفاره؛ صار أفضل الخلق عند اللهء فإن الخير كله من الله وليس للمخلوق من ن 
شيء» بل هو فقير من کل وجه»ء والله غني عنه من کل وجه» محسن اليه من کل وج 
فكلما ازداد العبد تواضعاً وعبودية ازداد إلى الله قرباً ورفعة» ومن ذلك توبته واستغفارة) 
وفي الحديث عن النبي يو أنه قال: «كل بني آدم خحطاء وخير الخطائين التوابون»(١‏ 
روآ این ماه وار تی : 


ا ت ق ا مل این سار و الان اي ارا 


ل الكون مع المعلوم منهم الصدق» وليس إلا ای لتجويز الكذب في غيره» 
فيكون هو علياًء إذ لا معصوم من الأربعة سواه. وفي حديث أبي نعيم عن ابن عباس 
أنها نزلت في علي . | 

والجواب من وجوه: 

تمتو اتی اتو نن الاق فل سی عاق ول وهل ساد 1 
صديقاً . وأبو بكر ه4 قد ثبت أنه صديقق بالأدلة الكثيرة» فيجب أن تتناوله الآية قطعا 
وأن تكون معه» بل تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة. وإذا كنا معه مقرين 
بخلافته» امتنع أن نقر بأن علياً كان هو الإمام دونه فالآية تدل على نقيض مطلوبهم.. 

الثاني: أن يقال: علي إما أ بكرن ما ورت آنا ا يكرت زد ل بن د 
فأبو بكر الصديق» فالكون مع الصادق الصديق أولى من الكون مع الصادق الذي ليل 
تصسق. وإن كان ضتيقاً فعبر وعفماك أيخا ,صنيقونء وحيكة فإذا كان الأرن 
صديقين» لم يكن علي مختصاً بذلك» ولا بکونه صادقاًء فلا يتعين الكون مع واحد 
دون الثلاثة . بل لو قدرنا التعارض لكان الثلاثة أولى من الواحد؛ فإنهم أكثر عدداًء لا 
سيما وهم أكمل في الصدق. 

الثالث: أن يقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة 
تبوك» وصدق النبي يي في أنه لم يكن له عذر» وتاب الله عليه ببركة الصدق» وكان 
جماغة اآشاروا عليه بأن يعتذر ويكذب» كما اعثذر غيره من المنافقين وكذبوا. وهذا 
ثابت في الصحاح والمساند» وكتب التفسير والسير» والناس متفقون عليه. 


.)٥۷ - ۵۱ /٠١( مر تخریجه. (۲( مجموع الفتاوی‎ )۱١( 


يورة التوبة e‏ 
ومعلوم أنه لم يكن لعلى اختصاص في هذه القصة» بل قال كعب بن مالك: 
ققام إلي طلحة يهرول فعانقني» والله ما قام إلي من المهاجرين غيره» فكان كعب لا 
اها لطلحة. وإذا كان كذلك بطل حملها على علي وحده. 

الوجه الرابع : أن هذه الآية نزلت في هذه القصة» ولم يكن أحد يقال إنه معصوم» 
# علي ولا غيره. فعلم أن الله أراد «مَمَ ألسَسَيةكً) ولم يشترط كونه معصوماً. 
الخامس: أنه قال: وس ألصَدِقتَ4 وهذه صيغة جمع» وعلي واحد» فلا يكون 
هو المراد وحده. 

السادس: أن قوله تعالى: «مَحَ ألصَيِقكً© إما أن يراد: كونوا معهم في الصدق 
وتوابعه» فاصدقوا كما يصدق الصادقون» ولا تكونوا مع الكاذبين. كما قوله: 
ورگا مع أكييك€ [البقرة: »]٤۳‏ وقوله: ومن بع آله ولسو كأؤكهك مح لري م له 
ل م ل وألصدَيقنَ والشہداء EA‏ [النساء: 14]» وكما في قوله: فأو ۶ م 
کرت وسوف فوت أله ممن ا عَظيمًا# [الساء: .]٠٤١‏ 

وإما أن يراد به: كونوا مع الصادقين في كل شيء» وإن لم يتعلق بالصدق. 
والثاني: باطل؛ فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات› 
کالاآکل والشرب واللباس ونحو ذلك. فإذا كان الأول هو الصحيح» فليس في هذا أمر 
پالكون مع شخص معين» بل المقصود: اصدقوا ولا تكذبوا. 

كما قال النبي ا في الحديث الصحيح : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
َد الله صديقاً. وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 
إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 

وهذا كما يقال: كن مع المؤمنين» كن مع الأبرار. أي ادخل معهم في هذا 
صف وجامعهم قله ليس _المراد: إنك مأمور بطاعتهم في کل شيیء. 

الوجه السابع: أن يقال: إذا أريد: كونوا مع الصادقين مطلقاًء فذلك لأن الصدق 
لزم لسائر البر» كقول النبي ة: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرا 
الحديث. وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به. 


.)۴۹٠۷( البخاري (4٤۹٠1)ء ومسلم‎ )١( 


€٠‏ الجزء الحادي عشر 


الثامن: أن يقال: إن الله أمرنا أن نكون مع ا ولم يقل: : مع المعلوم 
م الصدق» كما أنه قال: واشہ دوا وی عَدَلِ نک اموا ل هة هده ل4 [الطلاق: ۲]» 
لم يقل من علمتم أنهم ذوو عدل منكم. وكما قال: إن أله يأمركم أن دوا المت إل 
أهَلها) [الساء: .]٥۸‏ لم يقل: إلى من علمتم أنهم أهلهاء وكما قال: ولا حكمتم بي 
الاس أن موا بالمدل ي [النساء: ]٥۸‏ لم يقل إلى من علمتم أنهم أهلهاء وكما قال: يا 
متم بين الاس أن كوا لدل [النساء: »]٥۸‏ لم يقل: بما علمتم أنه عدل» لكن علق 
الحكم بالوصف. 

ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل الأمانة 
والعدل» ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب» كما أن النبي ية المأمور أن يحكم 
بالعذل قال: زنک تاس مون لی » ولحل بعضکم أن یون الجن جج بن بنذ 
وإنما أقضى بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع 
له من النارا. 

الوجه التاسع: هب أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق» لكن العلم كالعلم في 
قوله: إن علمسوهنَ مؤيتتٍ€ [الممتحنة: »]٠١‏ والإيمان أخفى من الصدق» فإذا كان العلم 
المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه : ليس إلا العلم بالمعصوم› كذلك هنا يمتنع أن يقال: 
لا يعلم إلا صدق المعصوم. 

الوجه العاشر: هب أن المراد: علمنا صدقه» لكن يقال: إن أبا بكر وعمر 
وعثمان ونحوهم ممن علم صدقهم» وأنهم لا يتعمدون الكذب» وإن جاز عليهم الخطأً 
أو بعض الذنوب» فإن الكذب أعظم. ولهذا ترد شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد 
قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقد روى في ذلك حديث مرسل. 
ونحن قد نعلم يقيناً أن هؤلاء لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله ايء بل ولا 
يتعمدون الكذب بحال. ولا نسلم أنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمن يعلم أنه معص 
فطلقاً بل تیر من الناس إذا احتبرته تیقنت أنه لا يكذ وإن گان خط ويدتب درا 
أخرى» ولا نسلم أن كل من ليس بمعصوم يجوز أن يتعمد الكذب. 

وهذا خلاف الواقع» فإن الكذب لا يتعمده إلا من هو من شر الناس. وهؤلاء 
الصحابة لم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي َء وأهل العلم يعلمون بالاضطرار 
أن مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد والثوري والشافعي وأحمد ونخوهم» لم يكونوا 


ورة التوبة e)‏ 


ون الكذب على النبي بء بل ولا على غيره» فكيف بابن عمر وابن عباس وأبي 
پك وغیرهم؟! 
الوجه الحادي عشر: أنه لو قدر أن المراد به: المعصوم لا نسلم الإجماع على 
اء العصمة من غير علي» كما تقدم بيان ذلك؛ فإن كثيراً من الناس الذين هم خير 
ن الرافضة يدعون في شيوخهم هذا المعنى» وإن غيروا عبارته. وأيضاً فنحن لا نسلم 
ياء عصمتهم مع ثبوت عصمته» بل إما انتفاء الجميع وإما ثبوت الجميع) ١.د‏ . 
و يا ڪان لهل المي ومن حور يِن الراب ان يتڪلفوا عن رسول انو ولا يربو 
ن نف دلت اتر کا یھر ما ولا ست ولا عة ن سیل قر و 
اتوت یک الس اہ بارت ڑ ئو کیک إ9 کی لہ ب تق ن 
که ل يع لر لخي ©@)4. 
(وقال تعالى: تا ڪان اهَل الميِية ومن حوشم ين الاراب آن يتڪلفوا عن رَسول 
ق يرا اشم عن َيه فجحل اللتاس قسشمين: آهل 'اللمندينة والأعزاب. 
إالأعراب هم أهل العمودء وأهل المدينة هم أهل المدر) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
تان آوقوته وصلاحه وقوآمه كما عليه أهل الإيمان» وكماً ذل عليه القرآن؛ لا كما 
قول من يعتقد من آهل الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة! وخلاف مقصود 
للب لمجرد الامتحان والاختبار؛ أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة 
إغيرهم؛ فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس - واله 
نه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقةء كما قال تعالى: لكك 
و يف طا ونث وال كل لعائسة: الجرك على در تصك - فلن 
الك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي» وإنما وقع ضمناً وتبعاً لأسباب ليس هذا 
اء وهذا يفسر في موضعه) |.ه. 
تا ڪان لهل المڍيتة ومن حور ي الاراب ان يتڪلفوا ڪن رول اق ول برا 


» ل ٢‏ 4 کو ` ‌ 2 2 ج A2‏ کیا + 2 4 
اشم عن قيب کیت بائ کا یھ ما وا صب ول ممص ف سيبل آله ولا 


مر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲5١/۱(‏ 


۲ الجزو الحادي 3 


کت یھ یھ اتف کک کے ج تر کد ل کہ چ لے 
ت أله کید یی اد ا Esti tts ea‏ 
راديا إا ڪيب هم ليجريهم اله خسن ما ڪا بعلو ©4 

(«کیت اتر ؟ يبب ات ا رکا سب و عنص فی سيل الد ولا بعرت 


2 


بويا بيط الڪفاد ل ١‏ اک بن لز کد إلا کے لشم بی عمل سكل اى اه 1 
لا يض لر المُخيين 9© ولا فقوت فة صَِبرة ولا ڪيه ولا بقطعوت ويا 
ڪيب هي يريه م اله خسن ما ڪان اة 469 فذكر ما يتولد من أعمال 7ا 5 
ماشرونة .من آلأضال) أده . 3 
ا رحمه لله : (فقال: (کزلت بات ل تمر ما ولا شت ول عم ا 
سيبل آلو ولا بویت بز ی گر بک بار ین کر کد رلا کی ر 
aE E‏ ل ا میم ر الششییے @ ا موت ات سخب ر - رة 
رلا بقطعوت رايا إل ڪيب هم جرهم آله خسن ما ادا بعلو €6 فذكر في 
الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة: وهو ما يصيبهم من العطش 
والجوع والتعب» وما يحصل للكفار بهم من الغيظ» وما ينالونه من العدو. وقال: 
کب لر به عمل صر فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم وفعل 
آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح» وذكر في الآية الثانية نفس أعمالهم 
المباشرة التي باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاق» وقطع المسافةء فلهذا قال فيها : ل 
كيب لُ4 فإن هذه نفسها عمل صالح» وإرادتهم في الموضعين جازمة على مطلوبهم 
الذي هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فما حدث مع هذه 
الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل 
صالح) ١ه"‏ . 
کچ ور فقوت نق صب ولا ڪبية ا بقطغوت ويا إل ڪيب م 
ليجزيهم آله اخس ما ڪادا ملو ©4 
(وكذلك ما يحصل فيهم من هزيمة ونقص نفوس وأموال وغير ذلك. ثم قال 


ر گر م 


تعالى: ولا يفقوت فة رة ولا ڪيه ولا فطعو واوا إلا ڪيب 4 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳١۱‏ ۔ .)۴٣۲‏ (۲( مجموع الفتاوی (۷۲۳/۱۰ _ .)۷۲٤‏ 


ورة التوبة ۳ 
الإنقاق وقطع الوادي عمل مباشر فقال فيه: إلا كيب لمم ولم يقل: به عمل 
وأّما الجوع والعطش والخصضت وغيظ الكفار وما ينال منهم فهو من المتولدات› 
ل قيه: إلا كيب لَه يي عَمَل ملع4 فدل ذلك على أن غعملهم سبب في 
سول ذلك وإلا فلا یکتب للإنسان عمل بدون سبب من عملهء بل تكتب الآثار لأنها 
اثر عمله» قال تعالی : 9 ون ما را ارہ [س]( اا 


سے ت کی ا اسا نے 
CL‏ ب | a‏ 


3 ھچ وتا کات ليون نيوا ڪافة فلولا َر ين کل فق ينهم طايه 


فهو فی يِن ودروا رمه إا جما لم لعَلَمد يدرت ©4 . 


(وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان في دينه ألا ترى 
قوله تعالى: مهوا في الین ليزوا ومهم إا موا للم للم درت فقرن 


لري وق 


وا ما آرت سور نھر کن يفول انم ردن هيو إيسا انا الريت ءامنا 


کے ا لے ےت ر 2 f f‏ 3 ت r A e e‏ 
ارادم ایا وهر سرود 9 اما الت ف لوہ مر ادنم رجا إل رجهم 


الج اس ال ا 


ق TES‏ 
واا وه ڪنرون ©4 . 

ا ر ص ت ات قز اص م ت مر ظط E‏ رع ت ع ر 
(قاأال ر ما ورادا ٤‏ آنزلت شور فته م قول کے زادنه هلو إيمنا 4۴ 
فک ا کے ٠‏ اا شای ص اسر ارس م ر a‏ ص اا اس 
الوت اموا ادنم لیما وهر ترود 9 آنا ایت ف لوبهم کرش رادم رجا 


وهذه «الزيادة» ليست مجرد التصديق بأن الله آنزلها بل زادتهم إيماناً بحسب 
القتضتاها؛ فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهياً عن شىء انتهوا 
عنه فكرهوه. ولهذا قال: #وهر سرود والاستبشار غير مجرد التصديق) E‏ 

وقال رحمه الله: (فالناس متفاضلون في ولاية الله كك بحسب تفاضلهم في 
الإيمان والتقوى» وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق» 
اف تعانی: اما آزت سو فته من قول أكم دة هيو إيمتا كاتا لزت 
اموا دتم ینا هر بشو 9 وما اریت فی فوبھہ مرش رادم رسا إل 


([) درء تعارض العقل والنقل (۲/۹). (۲) الفتاوی (۱۳۸/۳). 
(۳7) مجموع الفتاوی (۲۲۸/۷). 


€ الجرء الحادي 


= 2 


رجسهر ومَانا َف ڪلفرونَ ©4 وقال تعالیى: إا الس زکادة ف ڪي 
[التوبة: ۴۷] وقال تعالی: وول اهدو رادم ا a‏ وهر €6 [محمد] وقال 
تعالى في المنافقين: لف لوبهم عرص فَرَادَهُم أله مَرَسا [البقرة: ]٠١‏ فبين 3# أن 
الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه؟ وقد يكون فيه قسط ما 
عداوة الله إبحسب كقرة ونفاقه) | .هأ . 
وقال رحمه ال: (9وا ما آرت سو قيتھر کن يول نڪ رد هي يسا 6 
الزيت ١امنوا‏ رادنهم يمنا وهر as‏ (463 فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنز 
من القرآن» والاستبشار هو الفرح والسرور؛ وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلارةٌ 
واللذة والبهجة بما أنزل الله) ١‏ .ك" . 
وقال رحمه الله: (وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في ء 
موضع كتقوله: !لوا ما آرت سوه نهر من يفول يڪ ادد مو ایسا انا لر 
اموا ادنم يتا وهر يترود 9© وما ایت ف فلوبهر مرش ادنم رحس إل 
رجسهء مانا وش ڪلفرونَ @+ ا قوله : ولا ما م ما ثرت سورة طَ بعضهم إل بع 
مل اڪ پ ر اا ن ف آله فلوم بان قم لا يمه رة @) نبز 
المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي) ا 
ڪڪ ولتد جڪ م رسا 4 ين شيڪم ڪر ڪيڪ ٿا ڪر ڪر ا 
اهومن وف rs‏ ۶ @4. 
(وكذلك قوله: قد جاهڪم رسو ين شيڪم عر يو ما عَبِنَر حر 
يكم بالمؤمنَ رَو رَحم €3 فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام» إذ 
هي كاف الخطاب . 


ء۶ 


ولما خوظت به آي قریش»؛› د ثم العرب» ثم سائر الأممء صار يخص ويعم 
یت ااا 


2 وو ع 


وفبة ما يخص قريشا کشو لويف ف فرش © إلفهم رل الشتَاءِ وَألصَيْنٍِ 
© افريش]ء وقوله: وم زكر لك فيك [الزحرف: .]٤٤‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۱۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦1٤۸/٠١(‏ 
(۴۳) الاستقامة .)٤٠١ /١(‏ 


سور التوبة ٥‏ 

وفيه ما يعم العرب ويخصهم› كقوله: غو آليى مت ف الافيعن رسوا منم يشلا 

عب ا4ء [الجمعة: ۲]» والأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب. 

ثم قال: ارين مهم لما بْحَمَوأً بهم [الجمعة: ۳] فهذا يتناول كل من دخل في 

اللإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامةء كما قال ذلك مقاتل بن حيان» 

فد الرحمن بن زيدء اوغيرهما: 

فإن قوله: #وَاحرينَ مني أي في الدين دون النسب» إذ لو كانوا منهم في النسب 

انوا من الا میین : 

بعتا کقرله تعالی: 8 ٤اا‏ یی د رخا تدا مک ااه که 

[الأنفال: »]۷١‏ وقد ثبت في الصحيح أن هذه الاآية لما نزلت سئل النبي ية عنهم »› 

ل: «لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس»*" فهذا يدل على 

حول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم. 

_ وإذا کانوا هم منهم فقد دخلوا في قوله: قد من اله عل أَلموْمييك إذ بعت في 

وشوا هَن اسيم [آل عمران: ]٠٠١‏ فالمنة على جميع المؤمنين - عربهم وعجمهم» 

سابقهم ولاحقهم» والرسول منهم لأنه إنسيّ مؤمن. وهو من العرب أخص لكونه عربيا 

جاء بلسانهم» وهو من قريش أخص. 

ار يوجب قيام الحجة» لا يوجب الفضل» إلا بالإيمان والتقوى لقوله: 
س عند أله اک [الحجرات: .]١١‏ 

) ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش› وهم ليسوا من ربيعة ولا مضر» 

بل من قحطان. 

وأكثر الناس على أنهم من ولد هود» ليسوا من ولد إبراهيم. 

وقيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث آسلم لما قال: «ارمواء فإِن آباكم كان 

رامياًا» وأسلم من خزاعة» وخزاعة من ولد إبراهيم. 

وفي هذا كلام ليس هذا موضعه»› إ اذ ال صك ان الات ار ابید تسا من كل وة 

ومضر مع كثرة هذه القبائل. ومع هذا هم أفضل من جمهور قريش› إلا من السابقين 

الأولين من المهاجرين - وفيهم قرشي وغير قرشي . 


00 أحمد »)٤٠١ .۲۹٦7/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (١/4٤٦)ء‏ وفي تاريخ أصبهان »)٤/١(‏ وابن 
حبان )۷۳٠١۹(‏ _ الإحسان) الحديث حسن بشواهده. 


4 الجرْء الحادي‎ ٤“ 


ومجبوع السابقين أف وأربعماثة عير مها جری الحىشة. 


فقوله: «لقَد جأًك) يخص قريشاًء والعرب» ثم يعم سائر البشر لأن القران 
حطاب لهم. والرسول من أنفسهم» والمعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه» ولا 
س نر 


ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل الى الأنس والجن» والقرآن خطاب للثقلين» 
والرسول منھم جمیعاً کما قال: یلمَعْكر لن والونیں الد ایک سل مک4 [الانعام. 
٠‏ فجعل الرسل التي أرسلها من النوعين مع أنهم من الإنس. 

فإن الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين. فإنهم 
يأکلون ویشربون» وینکحون وينسلون»› ويغتڏون وينمون بالأكل والشرب. وهذه الأمبة 
و ا م م ا ا ا س فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب » ولا 
الملائكة› حتی کان Fer‏ فخ 8 إل الثقلين دون الملائثكة 


ر 


وكذلك قوله: «لقد من أله عل أَلمْومن إذ بعك فيم رسوا يِن اشيم [آل عمران: 
٤ا‏ هو کقوله: ودا مت ی آله علیک وما 0 ازل عم ء من الكلب وألحِكَمَة4 [البقرة: 
وقولة: ها اوسا يڪم رسوا يڪم يلوا عه ايتا ور يڪم وڪم 
التب وڪ ومن ا لم كوا وة €6 [البقرة]ء ثم قال: لفاون bs‏ 
واشڪروا ل ۳ كرون @4 [البقرة] والمقصود أنه آمر بذکر النعم وشکرها) | . 7 

وقال رحمه الله: (ولهذا سمی الله nd‏ رجن تفا الأغي رقي ر رفع ي 
الكتاب والسنة› قال الى و ب ترک ا شک [النجم: EY‏ ا #لقَد ت قد ا٣‏ ڪم ع 
رسو يِن أشَيكم4 وقال: #لقد من اه ل المؤمنيت إذ بعك فیپ رشو د E‏ 
[آل عمران: »]١١٤‏ وقال: افلا ع ا [الشور: ›]٦١‏ وقال: فافلا اشک 

د (۲( 
[البقرة: ([ot‏ | .هھ 


تم بحمد الله 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۸۹/۱١(‏ ۔ ۱۹۳). (۲) مجموع الفتاوی (۳۸۸/۲). 


۷ 


. 4© ال تلك ءات آلککب كي‎ 8 E 

ا يلك ميت الکب الکن +O‏ فالحکيم بمعنی الحاكم) ا“ 
ا٤ہ‏ یتاس عا آن اوا إل ل نم ان انر الئاس َر الت ٤امنوا‏ آن له 
م صق عند م ا لكف إک مدا لكر يذ @4. 
(قال تعالی: ا٤ن‏ للا عَجَبّا أن ا إل دل من ان اندو 0 الم 
عله | أن إرسال رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم ویھايهم إلى صراط مستقيم بلغ 
رة الرب ورحمته بعباده» وإحسانه إليهم» وأعظم إثباتاً للكمال من كون ذلك عنه 
ع له ومن امتناعه عن فعله؟) | . و 

و ومر الى ماقتس ية الق ا وكرم ماز لمكا عد لِك لساب 
ٿا لق اه ڏللک إل الح ا الات لور O‏ € 
ا (ولفظ الضياء EA‏ يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر 
وکالنار قال تعالی: هو ازى جل امس با لتر و وقال: وجلا راجا 
وجا 4€ لنا] . 

رسسى مبحانة الها راجا وضيات لأ فيا عع الافارة والاشراق سحي 
وإحراقاً فهي بالنار أشبه» بخلاف م فإنه ليس فيه - مع الأثارة ‏ تسيا ٠‏ قلهة 
ل: # جع اي اء والقمر ورا 

والمقصود هنا أن YH‏ الضياء والنور ونحو ذلك › یراد به الشىءَ المتنتنجر 
المضيء القائم دلفسه کالشمس والقمر والنار› ویراد به الشعاع الذي یحصل o‏ ذلك 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦١/۳(‏ (۲) درء تعارض العقل .)١٤/۱۰(‏ 
(۳) كذا في الأصل» والجادة الرفع. 


۸ الجزء الحادي لو 


في الهواء والأرض» وهذا الثاني عرض قائم بخيزة ليش هو الأول» ولا صقة قاءُ ت 
بالأول» ولکنه حادث پسببه. 


فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك 
هو عرض قائم بغيره» وليس هو متحداً به البغة) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال کا وهو ازى جِمَلً أشن ياء والقمر ورا ودرا 
متازل لنعكموا عد أَلسَيِين وَالحسَاب ما على لَه دلت لذ لحن 4 فقوله: #لعلمرا4 م 
والله أعلم بقوله: «ونَدَره4 لا بجعَل ؛ لان كون هذا ضياء وهذا ا لا ٿاقي ّ م 
معرفة عدد السنين والحساب وإنما يؤثر في ذلك انتقالهما من برج إلى برج ولأن 
الشمس لم يعلق لنا بها حساب شهر ولا سنة وإنما علق ذلك بالهلال كما دلت ی 
تلك الآية ولأنه قد قال: إل عِدَةَ الور عند ا آل اھا ع کہا فى ڪب اله 6 
لق المي وا عا اة ج [الخوية: 1۳١‏ قاخبر أن الشهور معدوذة انا 
عشر» والشهر هلالي بالاضطرار. فعلم أن كل واحد منها معروف بالهلال. 
وقد بلغني أن الشرائع قبا أيضا إنما علقت الأحكام بالأهلةء وإنما بدل من بدل 
من أتباعهم› كما يفعله اليهود في اجتماع القرصين» وفي جعل بعض أعيادها بحساب 
E‏ وكما تفعله النصارى في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أول 
السنة الشمسية» وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث ال 
کانت للمسيح › وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين فی اضطات ا 
لهم» فإن منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط› ولهم اصطلاحات في عدد شهورهاء 
لأنها وإن كانت طبيعية فشهرها عددي وضعي. ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر 
اجتماع القرصين» وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها 
وأبعدها من الاضطراب. 
وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار. ومن أصح المعلومات ما شوهد 
بالأبصار؛ ولهذا سموه هلالاً لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان: إما سمعاً وإما 
بصراء كما يقال: آهل بالعمرة» وأهل بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوته» ويقال لوقع 
المطر الهلل . 


(1) الجواب الصحیح .)۳۹۸/٤(‏ 


4 


ويقال: استهل الجنين إذا خرج ضارا . ويقال: تهلل وجهه:إذا استنار وأضاء. 
وقيل: إن أصله رفع الصوت. ثم لما کانوا يرفعون آصواتهم عند رؤیته سموه 
إلا ومنه قوله: 

ا تالقف وفك ر انها كمايهل الراكب المعتمر 

- وتهلل الوجه مأخوذ من استنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشرك الهلال 
ي ذلك شيء فإن اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال: آمر 
حقو لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع تعب وتضييع زمان کٹثیر» واشتغال 
يعني الناس» وما لا بد له منه» وربما وقع فيه الغلط والاختلاف. 

و زكذلك كرون الشمس”حاذت البرج الفلاني» أو الفلاني» هذا آمر لا يدرك 
الأبصار. وإنما يدرك بالحساب الخفي الخاص المشكل الذي قد يغلط فيه وإنما يعلم 
ولك بالإحساس تقريباً . فإنه إذا انصرم الشتاء» ودخل الفصل الذي تسميه الحرب 
الصيف» ويسميه الناس الربيع كان وقت حصول الشمس في نقطة الاعتدال»ء الذي هو 
ول الحمل. وكذلك مثله في الخريف فالذي يدرك بالإحساس الشتاء والصيف» وما 
بينهما من الاعتدالين تقريباً . فأما حصولها في برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه 
كلفة وشغل عن غيره. مع قلة جدواه. 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال. 

وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية. وذلك أن كل 
امن الشهر والستة: إما آن يكونا عدديين» أو طبيعيين. أو الشهر طبيعياًء والسنة 
عددية» أو بالعكس. 

فالذين يعدونهما: مثل من يجعل الشهر ثلاثين يوماًء والسنة اثنى عشر شهرا 
والذين يجعلونهما طبيعيين. فل سن يجعل الشهن قمرياء والسنة ية وبلق قي 
آ- تحر الشهور الأيام المتفاوتة بين السنتين افإن المننة القمرية اتلاثماتة وستون يوماً جيرا 
في العادة عادة العرب في تكميل ما ينقص من التاريخ في اليوم والشهر والحول. 
وأما الشمسية فثلاثمائة وخمسة وستون يوماًء وبعض يوم: ربع يوم. ولهذا كان 
[التقاوت بينهما أحد عشر يوم إلا قليلاً : تكون في كل ثلائة رین س رات ب 


f 


سئة . ولھذا قال تعالی: وشا ف کھفهنر كت مان سیت وزدادو ينعا 2 


{V۹‏ الجرء الحادي ع 


افر اقفر اتر 


قيل: معناه ثلاثمائة سنة شمسية «وزدادو عاي بحساب السنة القمرية ومراعاة هذين 
عادة كثير من الأمم: من أهل الكتابين بسبب تحريفهم: وأظنه كان عادة المجوس 
ايشا . 

وما من يجعل السنة طبيعية» والشهر عددياً. فهذا حساب الروم والسريانيين 
والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين. ممن يعد شهر كانون ونحوه عدداًء ویعتبر 
الس الم سن الي 

فأما القسم الرابع: فبأن يكون الشهرء طبيعياً والسنة عددية› e‏ 
ومن وافقهم. ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون على أمر ظاهر كما تقدم؛ , 
e E‏ كلك الین بجعلون اله طبيجيا. Es.‏ 
الجاع لا بدمن العدد والساب ثم .ما يحسونة مر نظي يفره و القليل من الا 
مع كلفة ومشقة وتعرض للخطاً . 

فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور؛ لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر 8 
يدرك بالأبصار فلا یضل أحد عن دینه» ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه» ولا 
يدخل بسببه فيما لا يعنيه. ولا يكون طريقاً إلى التلبيس في دين الله كما يفعل بعض 

أهل الملل بمللهم. 

وأما الحول فلم يكن له حد ظاهر في السماء» فكان لا بد فيه من الحسابا 
والعدد فكان عدد الشهور الإهلالية أظهر آعم من أن سب بير السي: وتکون 
السنة مطابقة للشهورء ولأن السنين إذا اجتمعت فلا بد من عددها في عادة جميع 
الأمم؛ إذ ليس للسنين إذا تعددت حد سماؤي يعرف به علدهاء فكان غعدد الشهور 
e‏ لعدد البروج جعلت السنة اثنى عشر شهراً بعدد البروج» التي تكمل بدور الشمس 
فيها سنة شمسية. فإذا دار القمر فيها كمل دورته السنوية. 

وبهذا کله يتين مغن قوله: «وقدرو متازل لنعلموا عد اين والحساب6 فان عدد 
شهور السنة وعدد السنة بعد السنة إنما أصله بتقدير القمر منازل. وكذلك معرفة 
الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لما يقع فيه من الآجال ونحوها إنما يكون 
بالهلال» وكذلك قوله تعالی : فل هى موقت لاس والح [البقرة: ۱۸۹]. 

فظهر بما ذكرناه آنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة» وأنه ليس شيء يقوم مقام 
الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبني عليه» وتيسر ذلك وعمومه» وغير ذلك من 


ور يونس ۷١‏ 
لمصالح الخالية عن المفاسد) .ه٠‏ 

وقال شيخ الإسلام وخم اه: (قوله: وهو الى جل الس .خي والمر ور 
وم مال نكما عَدَد أَلَيِينَ وَألحسَاب) وقوله: اتر آل كا والس وال 
0 ت الام وقوله: الس ولقمر عبان )€ [الرحمن] وقوله: ري 
زک ساز حى اد كالمو لبر €3 [يس] وقوله: بكاوت عن لامد فل هى 
وقي لتاس وَالْحَّ) [البقرة: ]1۸١‏ دليل على توقيت ما فيها من التوقيت للسنين 
الحساب» فقوله: #للعلموا عَدَد أَلسّْينَ رَألْحسَات€ إن علق بقوله: «وقدرم مََاز ل4 کان 
مختصاً بالقمرء» وإن أعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد للأول قوله في 
آلأهلة فإنه موافق لذلك ولأن كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين 
والحساب» بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضي علم عدد السنين والحساب› 
ولم يذكر انتقال الشمس في البروج: 

ويؤيد ذلك قوله: ول دة َه الور ټل د لله آنا عر کک کش شرا ف و اّ4 [التوبة : 


8 الآية فإنه نص على أن السنة هلالية وقوله: ال اترم امم مرم € [البقرة: ۱۹۷] 
يؤيد ذلك» لحن يدل على الاا ر قوله: وجا ا کل والهار و محرا خاي َل (êg‏ 


ر ر 


ءايه ٥‏ لبان مب لتوا فضا من ريك ولت اموا دد آليَين E‏ ام4 ۴]. 
وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما في الكتاب» وما جاءت به الشريعة من 
أعتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمس» إن كل ما حد من الشهر والعام ينقسم في 
أصطلاح الاسم إلى عددي وطبيعي» فأما الشهر الهلالي فهو طبيعي» وسنته عددية. 
وأما الشهر الشمسي: فعددي» وسنته طبيعية فأما جعل شهرنا هلالياً فحکمته 
ظاهرة» لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الاجتماع لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله 
خلل» ولا يفتقر إلى حساب» بخلاف الاجتماع» فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب 
وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط. 

وآغا اة االقنجسة فانها وإن كانت طبيعية فهي من جنس الاجتماع ليس أمراً 
ظاهراً للحس» بل يفتقر إلى حساب سير الشمس في المنازل» وإنما الذي يدركه الحس 
ققريب ذلك» فإن انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف ويسميه 


.)٠٤١ _ ۱۳٤۲ /۲٣١( مجموع الفتاوی‎ )7 


V۲‏ الجرء الحادي 


غيرها الربيع أمر ظاهر» بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا 

أو محاذاتها لإحدى نقطتي الرأس أو الذنب» فإنه يفتقر إلى حساب. 
ولما كانت البروج اثنى عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كل 
فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديننا من المؤقتات شرعاًء أو شرطاًء إما بأضل 
الشرع كالصيام والحج وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاءء وصوم الكفارة 
والقذرة :وإماً بالط ئلأجل في الدين والخيار» والإيمان وغير ذلك . 
ج — E‏ لیل والنّہار وما لى أله فى ألسملوت والارّض یکت ا E‏ ر oa‏ 
(زقال: 5إ ي يكي الل والار أي هذا يخلف هذا وهذا يخلفت هذاء 5ا 

ا ن 1 

ج وم جملتکم کیک فی الأرضٍ ين مهم لطر یف تمر @). 
د س قوله: م جملنكم يف في الأرْضٍ ين عَم لتر كيف عمو © 
ولام کي تق واا یا ماخر عن المخلول» a i‏ 
ااا ن ا 
ول دا تنل هر اانا یکت قال الیک لا برجو لاتا اب بشنان عر کا 
i‏ ب ل ت ا بت لج ان ابیار ین تفای شیج ن اتی إل ما بوس إت إي أاف إا 
سب کی کاب تھ لہ © کے و تھ 4 له ما لوثم يڪم و ادر Ea‏ 
ےک ما ن تیب أتاا تتفارت ©@4. ۰ 
( لو س ل آله ما لوم یکم ول اکم پو قد ينت پڪ مر ب 
بين بذلك أن تلاوته عليهم هذا الكتاب» وادراؤهم: أي إعلامهم به ر 
بمشيئة الله وقدرته» لا من تلقاء نفسه» كما قال تعالى: ولا تل لبه يالا بت 
ال الیک کہ ی 4 ای شان کے شا ای ی فل ا کت د TE‏ 
قاي قي إن انيم إلا ما بو إت إن لعاف إن عصيْت ری عذابَ يور عَظِیو ی 
و سا اه ما لونم ّم ولا ادریکم ب4 . 


[ 
Il 
ا‎ 


(۱) رم الارن ا ا (۲) فنهاج السنة .)١١٤ /١(‏ 
(۳) جامع الرسائل .)۱١/۲(‏ 


يوزة يونس انفد 


فبین أنه لبث فيهم عمراً من قبله» وهو لا يتلو شيئاً من ذلك» ولا يعلمه» ولا 
لهم به» فليس الأمر من جهته» ولكن من جهة اللهء الذي لو شاء ما تلاه عليهم› 
ل أدراهم به» وتلاوته عليهم وادراؤهم به هو من الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إلا 
پي وبين أن ذلك من الإرسال الذي يحبه الله ويرضاه» لا من الكوني الذي قدره» وهو 
يحبه ولا يرضاه» كإرسال الشياطين» ولهذا كان يعرضون عليه أن يصير ملكا عليهم 
أن يعطوه حتى يكون من أغناهم» وأن يزوجوه ما شاء من نسائهم فيقول: الو وضعتم 
في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر» لم أستطع أن أدعه»“ 
وهذه الثلاث هي مطلوب النفوس من الدنيا (السلطان والمال والنساء) فيعرض عن قبول 
Shh‏ ویبین أنه لا يقدر على أن يدع ما آمر به من تبليغ 
ل( i R ١‏ 

وقال رحمھ اله (قال تعالی: کش لو ا اھ ما تلوثۂ مک وا ادردکم بب 
ت ڪڪ شر معا بن يئ آلا قت ©4 والمقصرد آنه نفى غلم قومه بما 
اف بياناً لآ لاء ا۵ التي هي آياته ونعمه؛ فإن ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك 
من قومه»› وفيه إنعام الله على الخلق بذلك) e‏ 


رو کر i2‏ 


2 ا ویعیدوت من دوب اله ما لا يضر رلا عه وبفولون ھتولاء شفعؤن عند أل فل 
فقوت اله یما لا بكم فی الوت کل فی الأرض سبحم وت حًا شروت ©4 . 
(وقال: ا ویقیدوت من دوب اله ما ا يرشم ولا ممه فنفى سبحانه عن هؤلاء 
لمعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي» فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وكانوا معترفين بآن آلهتم لم تشارك الله في خلق السموات 
ارض؛ ولا خلق شيء بل کانوا يتخذونهم شفعاء وؤسائط› کما قال تعالی: #وعبدوت 


ا دوت له ما ry‏ ولا عه وة ويقولونَ هتؤلاء فعا غد ل( | 2 


1 
3 
1 


) هذا اللفظ من سيرة ابن هشام c(ToA- A€/1)‏ وهر ضعيف وبمعناه ورد «فحلق رسول الله عه 
ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس» قالوا: نعم قال: فما آنا بأقدر أن أدع ذلك عنكم 
على أن تشعلوا منه بشعله» وهناك لفظ لرواية ا وهي صحيحة رواها الطبراني في الكبير 
والأوسط كما في المجمع »)٠١/0(‏ وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح وكذا البيهقي في 
الدلائل (۲/ ۱۸۷)» وراجع المطالب العالية (۲۷۸٤)ء‏ والله أعلم. 

الجواب الصحیح ۲۳٣ /٥(‏ ۔ .)۴۳١‏ (۳) الجواب الصحیح (١/۱۲۰۔ .)١١١‏ 
مجموع الفتاوی .)٠١/٠١(‏ () مجموع الفتاوی (۷۷/۷). 


V٤‏ الجرو الحادي س 


/ عه 


وقال رحمه الله: (قال اهال اسر“ بت من دوت اله ما لا يضرهم ولا ب 
ویوا هتر فعا عند E‏ فل انوت اله ا 3 لا يعَلَم ف السمواتِ ول ف آل 
سبحم ونل عَسًا بترت @4. ۰ 

وهذا المعنى كثير في القرآن: يبين سبحانه أنه لم يشرع عبادة غيره» ولا أذِنَ ف 
ذلك» بل بین آنه لو کان فیھما آلھة الال اف فإنه كما يمتنع أن يكون غيرة راً 
فاعلاًء يمتنع أن یکن لایر15 5 

وقال رحمه الله : (ولم يكن إشراكهم أنهم جعلوهم خالقين»› بل آن جعلوهم 
وسائط في العبادة فاتخذوهم شفعاء» وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. َ 

كما قال الله تعالى عنهم: #وسیدوت من دون 1 3 لا بضرشہ ولا س 
روو کنڑله شت ند افو فل أشتيثرت اله يتا لا بتكم في الككوت كلد فى الأزي 
e‏ و ٤‏ عا رکو ®( e .ı‏ 


وقال رحمه الله: (ومن عبد مع الله إلهاً آخر فهو مشرك الشرك الأكبر الذى لا 
يغفره الله» وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خالق العالمء وهذا كان شرك العرب 
کما آخبر الله عنهم في غير موضع من القرآن أنهم كانوا يقولون إن الله خلق العالم 
ولكن كانوا يتخذون الآلهة شفعاء ا سهم يتقربون بهم إلى الله» كما قال تعالى: 
لون سالتهر ن حلق اتوت لض شوى ل4 [الرمر: ۳۸]ء وقال تعالى: 
اتارک من میب اق تا کا شم رل مه يوون هول A‏ 
اننوت الہ یما لا یَعَم نی الوت ہلا فی الارض€ وقال تعالی: ریت اذا ن 
دونو أوليكا ما نعبدهُم إلا ليقربواً إلى أله رلح [الرمر: ۳]) ١‏ .و" . 


وقال رحمه الله: (فإن مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الرب فاعل بمشيئته 
وقدرته. وآنه خالق كل شىء وأن السموات والأرض مخلوقة لله» ليست مقارنة له في 
الوجود دائمة بدوامه كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى» ويتخذونهم شفعاء 
يشفعون لهم عند اللهء بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له. وهؤلاء 
المشركون الذين بين القرآن كفرهم وجاهدهم رسول الله ية على شركهم. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل. (۷/ ۳۹۲). (۲) منهاج السنة (۳۳۰/۳ ۔ .)۴۳١‏ 
(۳) الرد على المنطقیین (۲۹۲ - ۲۹۳). 


وة يونس ® 
قال تعالی: #وعیدوت من دوب اله ما ا شر ولا عه مهم ويفولون تولا شفعلۇ 

وقال تعالی: (رآییت ادا ین کرو آزرسة ما تبش | 1 لل 
ّي لمح [الزمر: ۳]. 

وقال تعالی: ڈئی ائ ای مشر ین شردہ تاد بیکرت گنک اشر نکم وک کی 
( @ ايك لبن يدغوت غوت إل ريه الوسيلة ا قرب ورجون رمم وسافوت عاب 
إو عذاب ريك کن عدوا €6 [الإسراء]. 

قالت طائفة من السلف” ‏ : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء» فقال تعالى: 
هؤلاء الذين تدعونهم يتوسلون إلي» كما تتوسلون إلي ويرجون رحمتي» كما ترجون 
رجمتی ویخافون عذابي کما تخافون ر 

وقال دافن ا کان لسر آن َيِه اه الکتب العم والبوة فم يوک لكا 
کا واا کے یں دون ار ولیک کا کش ب کشر یو 5 ویا کشر درسو 
@ دک یار ل دوا الیگ ولع أزبابا أيامیم بانكفر بد إذ انم مُسَيموة ©4 آل 


ا : 


8 رر ا ES‏ م رع رر 
ا تتا کم یکا من ول رتاک متم بن م بر ل لا فع الشفلعة 
من مَك 


إل ي ارک 4 [سشبا] :قال تغالی: (# وگ ن أكون لا تفن شفعاب 
ب إل مر من بعد أن يأذَن لَه لمن ياه رح ©©6) [النجہ]ء وقال تعالی: ولا شفعوت 


2e2 2ر یاج‎ AT 


إلا لمن ارتضیٰ وهم من خسلیے مُفمَردَ4 [الأنبياء: ۸[. 

ومثل هذا و في القرآن كثير. 

والعرب - کانوا مع شركهم وكفرهم - يقولون: (إن الملائكة مخلوقون) وكان من 
يقول منهم: (إن الملائكة بنات اله) يقولون أيضاً: (إنهم محدثون) ويقولون: إنه صاهر 
إلى الجن» فولدت له الملاثكة 
وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيح ابن الله» مع أن مريم أمه ولهذا 
قرن سبحانه بين هؤ لاء وهؤلاء. 
وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم) .هأ" 


0) سيأتي في سورة الإسراء. A O a‏ 


کد الجرء الحادي ع 


وقال رحمه الله: (ومن ذلك أن أولئك المشركين كانوا يجعلون ما يشركون | 
شفعاء يشفعون لهم إلى الله - والله يقبل شفعاتهم - وهو سؤالهم ودعاؤهم - بقدر 
ومشیئته» کما ذکر الله ی فقا 2 یشارت ین مرن ا 


2 


ما کا شاشح ولا بقعم ویفولون ولا شفعئتا عند آلو قاتشت له يسا ر َم ر 
السَمواتِ ولا في F#”‏ 
ولهذا نفى الله شفاعة أحد إلا بإذنه في غير موضع من القرآنء ر 

ص نه إلا بإذْني [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله: «وأنذر بي دين يحاون أن 
رد ع قهن الى له ين دوت ون وا شف [الأانعام: ١١]ء‏ وقال: جر آ 
0 ديتهم ليبا ولهوا وغرتهم. الحيوة الا وڌڪَر بو آن تسل - يك 
وتؤخذ وترتهن - شل بِمًا کسبت لیس فا ِن دو 1 وَل ولا سَفيع م وان َعَدِلٌ ڪڪ 
عل لا بوذ ينها أك الي 2 تا گبوا هر کراب يِن يم وداب ی 
اوا )€ [الانعام: ]۷٠‏ وقال: اله الى لق e‏ لاض ا ا 
ا ا ا ا تین ن تنک @) 
السجننع وتال الي واوا انت امن ودا سبحم بل عا 0 8 
ہے ورو ا E:‏ ا کر @ ت تجو E‏ ا 7 حلم کک A‏ 


ف رو ر ےم رر ”ور 


ر لی شی مش ب کنب مسْفِقونَ FICE‏ 


۶ 


زد هتم جهنم کیل رى أَللييىَ ©©6) [الأنبياء] وقال تعالى: لفل ادعو # 
زعم من دون ا قال َرَو ف الكسوت ولا ف الازض وبا هم فيهمًا ين 
شرك وبا لم منم ين هير © لا ع السَفلمة سل ی قال 
تسا ٤‏ ِن ت فى لسوت لا ثفن سشقعُم سيا إلا من بعد أن يأذن أله لن 
اه وى ©4 [النجم]. 
فهذه الشفاعة التي نفاها القرآن تتضمن نفي ما كان يقوله مشركو العرب وأمثالهم 

من المشركين: وهي من جنس شرك التصنارى؛ وتحوكم من الضلال المتسيين © 
الإسلام» حيث يعتقدون في الملائكة أو الأنبياء أو الشيوخ أنهم شفعاء لهم عند الله كما 
يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنيا. ويضربون لله مثلاً فيقولون من أراد أن يتقرب إلى ملك 
عظيم فلا ينبغي, له أن يأتي إليه أولاء بل يتقرب ای ا ب ا 
ویقربونه إلیہ قال تعالی: ولیت ادوا یں دونیء آولیےا ما تعبدھم إلا لیقریوتا إل آله 


پورة يونس 4 
إأخ [الزمر: ۳] أي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ذكر سبحانه هذا بعد 
وله: تیل الكت مد اله مزز كير 9© إا ا ك لَب بلحي ابد آله 
تیا ل الت © آل ہہ ایی اایص ولیت ادوا ین ونو آؤیے ما عبدم إلا 


o‏ ر 


قرا إل آله رل ن آله نکم تهر فی ما هم به لفو إا آله ا يهى من هو 
زب نر ©4 [الرمر]) ١‏ .هھ . 
وقال رحمه الله: (وكذلك هو سبحانه بكل شيء عليم» فيعلم الأشياء على ما هي 
علیه» فما لم یکن موجوداً لا یعلمه موجوداً كما قال تعالی: «فل انوت اله يما ا 
ق الكسوت لا فى الأض ١)4‏ :م" . 

وقال رحمه الله : (وهذا كقوله: #قل أنتبشوت أله يما لا يعَلَم في المت لا في 
الأرّض# أي بما لم يوجد) ١.ه"‏ . 
رما کہ الکاش إل آصة وت افوا وولا ڪيمة سبمَٿ ين ريل قي 
تهر فِا فب يرت ©)4. 
(قال تعالی: کر کی الاش إل تة وید نرا قال آبن عباس“ : کات 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» فبتركهم اتباع شريعة الأنبياء وقعوا في 
الشرك» لا بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة الإسلام» فإن آدم أمرهم بما أمره الله 
به حیٹ قال له: ما أییتگم بی هذى فمن بیع هدای فلا حوف ڪهم ولا هم رون 
@ لذي كنا دبا ايتا أوكهك َب لار هم فبا ليذو ©4 [البقرت) .م . 
وقال رحمه الله: (وقد قال في سورة يونس : رما کن الاش إلا اة ود٤‏ 
اشر فذمهم على الاختلاف بعد أن کانوا علی دين واحد» فعلم آنه کان حقاً) ۱. ۾ . 
تتا مکل الیو لدا کنا نرات ن الاو ماتا پو ات الأ ينا : 
الانعم ع إا عدت ادش مها وارَیّتت وت اهلها ا رزوت عا آتنها أ ر 


اتا لھا میا کن لم تش بالذنی كديك َل ليت لمر َتَكَره ©4 . 
(ونظير هذا وهو صريح في المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان قوله تعالى : «إتًَ 
الرد على المنطقيين ١ .)6۷٠6۴5(‏ () ره تغارشن العقل .)١۷/۷(‏ 


۳) الرد على المنظقيين ٤٦1(‏ ۔- .)٤١۷‏ () مر تخریجه. 
() مجموع الفتاوی .)٠٠١١/۲۰(‏ (7) منهاج السنة .)٠١۷ /٥(‏ 


قو ك—كفقةۃق و ققق ي و وو قوق ق قوق ىوق وق وق و وق ققق و 


e۷۸‏ الجزء الحادي عسشر 


ررم وت رر 


مَل الحو الدتيا كماو آنزلتة من اسما - إلى قوله - آتلھا اسا لا أو ارا فجعلتها حصسدا کن 
لم شى بالأمي الآية وقوله: # وق أهلْها أنمّ رزوت عَكبا) يبين أنه لولا الجائحة 
لكان ظنهم صادقاًء وكانوا قادرين عليها؛ لكن لما آتاها أمر الله تبين خطأً الظن»ء ولو لم 
یکونوا قادرین عليها لا في حال سلامتها ولا في حال عطبھاء لم یکن الله بطل ظنھم بما 
أحدثه من الإهلاك» وهؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها - وهي القدرة 
التامة - فانتفت لانتفاء المحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل وفي تلك قال: عل حرر قَدِردًي 
[القلم: ]۲١‏ ولم يقل قادرين عند أنفسهم فإن كان كما قاله من قال عند أنفسهم فالمعنى 
واحد وإن أريد بكونهم قادرين أي ليس في أنفسهم ما ينافي القدرة: كالمرض والضعف 
ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شىء عنده) |.ه . 
ڪڪ چ بلي احا الى وزيادة ولا بن رجهم قار ل له اتيك أضحب كك 

شم نا کرش @4. 

(وأيضاً ففي صحيح مسلم“ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» قال: 
قال رسول الله 5: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ينجزكموه» قال فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار 
ويدخلنا الجنة» قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو 
أحب إليهم مما هم فيه»» ثم قرأً: إلينَ أَحْسّا لس وَريَادةً4 فأخبر أنه يكشف 
الحجاب فينظرون إليه) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال: إلي خسنا لى وَريَادة 4 وهي النظر إلى الله کق) 1“ 

وقال رحمه الله : (ثم الاستدلال بالآية دليل آخر»ء لأن الله سبحانه قال: لين 
سنا لى وَزيّادةً ومعلوم أن النساء من الذين أحسنواء ثم قوله فيما بعد: أك 
أصَبُ َل يقتضي حصر أصحاب الجنة في أولثك» والنساء من أصحاب الجنة 
فيجب أن يكن من أولئك» وأولئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة فوجب دخول 
النساء في الذين لهم الحسنى وزيادة» واقتضى أن كل من كان من أصحاب الجنة فإنه 
موعود «بالزيادة على الحسنى؟ التي هي النظر إلى الله سبحانهء» ولا يستثنى من ذلك أحد 
(۱) مجموع الفتاوی ۱٤/۸(‏ ۔ .)۱١‏ (۲) مسلم (۱۸۱). 


(۳( مجموع الفتاوی ٤۸4۰ /۱۱( »)۳٥۹۹/۸(‏ ۔ ۸۱٤)ء‏ وبیان تلبیس الجهمية .)٤١١/۲(‏ 
(4) بيان تلبيس الجهمية .)٤۱۸- ٤۱۷/۲(‏ 


پبورزة يونس ۹ 
آلإ بدليل؛ وهذه «الرؤية العامة» لم توقت بوقت بل قد تون عقب الدخول قبل 
إستقرارهم في المنازل وال أعلم أي وقت يکون لت اه : 

وقال رحمه الله: (وأما «الفريق الأول» فقال بعضهم : ليس .التليل :عن القرَان جلى 
رۉية المؤمنين ربهم قوله: هم يوم يلقوتم سل [الأحزاب: ]٤٤‏ وإنما الدليل آيات 
آخر مغل قوله: ية مد اض © ل ب ية 49 [القبامة] وقوله: ليب أحسنو 


رر م 


لى وراد وقوله: لإ الأرار لى تير © عل الابك برو ©6 [المطففين]ء 
وقوله: كم ا يتا فا وديا مرد 63) [ق] إلى غير ذلك) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (أن النبي بل إذا قال: «أن أهل الجنة يرون الله تعالى» وفسر به 
قله تعالى: لب مسا للق وَزيادة4 إلى قوله: «أؤكيك أَصَحَب الجَة هم فا 
علدو فأعلمنا بهذا أن أصحاب الجنة لهم «الزيادة» التي هي النظر إليه» وقد علمنا 
ن أهل الجنة وأصحاب الجنة منهم التساء المجسنانة: أكثر من الرجال) اش" 
کک هھ زي لتا للق راد و ممن جعم قار له ذل اتيك أب فة 
ایر اتا اقبت وهر وا من اي فيا أزتي أعصب الار م ها دة @4. 
«قال تعالى: <8 لاي امسا ال وراد ولا مح جومم ق ها ذل اوليك 
ب َة شم نا خيئرة ©@4). 
قال ابن عباس: «عملوا الشرك“؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا السيئات 
فقط» ولو کانوا مؤمنین لكان لهم حسنات وسیئات . 
وكذلك هنا لما قال: # كسب س [البقرة: ]۸١‏ ولم يذكر حسنة - وهو سبحانه 
لا يظلم مثقال ذرة - دل على أنها سيئة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفر. 
وقال في قوم لوط : وهن َل كا يعَمَلونَ أسََاتٍ) [هود: ۷۸]» وكانوا كفاراً من 
إجهات: من جهة استحلال الفاحشة» ومن جهة الشركة ومن جَهة تكذيب الرسل. 
ففعلوا هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم» والذي اختصوا به 
_ القَاحشة» فلهذا عُوقبُوا عقوبة تحْصّهم لم يُعاقب غيرهم بمثلها» وجعل جنس هذه 


(۱) مجموع الفتاوى CEFTO‏ (۲( مجو الفتاوى (£4۹/7(. 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( :)٤٥١ - ٤٥۰ /٦(‏ زاد المسیر .)۲١/٤(‏ 


۸٠‏ الجزء الحادي غير 
کے 


العقوبة - وهو الرجم في شريعة التوراة والقران - عقوبة لأهل الفاحشةء وهم عوقبوا 
بقلب المدينة» والرجم»؛ وطمس الأبصار لما راودوه عن ضيفه. 

زانضاً:: افقد يفال: لان جاة ب «القاصحةة والموبقةء والبهلكةء والتاغةاء ,ع 
كسب فاضحة»ء وداهية» وجاء بالشنعاء» ونحو ذلك» وهو اسم لما يعظم من الأفعال 
فتكون خارجة عما يعتاد» فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون عاماء وقد يكون مطلقا؛ فيراذ 
به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلكته وموبقته» وهذا هو 
الكفر. 

والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده» وعموم الكل لأجزائه. مثل ما إذا قيل: 
أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك» فإن الفعل نكرةء فمقتضى هذا الفعل: افعل معه 
إحساناء وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها إحساناً إليه» بل المراد: 
افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقاً . 

وقوله تعالى: إلَيِينَ أَحَسنّوا سى وَرِيَادةً € أحسنوا أى فعلوا الحسنى» وهو يتناؤل 
ما أمرؤا به مظلقاً فإذا كانت الحسنة تتناول المأمورء فكذلك السيغة تتناول المحظور 
فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل في اللإحسان الإيمان الذي هو رأس 
الحسنات» كما قد فسروا بذلك قوله: لم ا ا ج 

ومن جاه اَي َكب وهم في اار4 الآية [النمل]) ١.ه”.‏ 

“سایس اس ا جیه ينها وتفه اه ا ف ن ا من عار انا 

غيت وجوه طا ِن أي مغلم أولهك أصصب لار هم فبا رة ©@4. 

(قال ا عباس في قوله: وَين كسو السات جرا سيم بينلهًا) عملوا الشرك؛ 
لأنه وصفهم بهذا فقط» ولو آمنوا لکان لهم حسنات» وکذا لما قال: « كسب 4 
لم يذكر حسنة كقوله تعالى: إليِينَ أَحْسَنْا لس أي فعلوا الحسنى وهو ما أمروا به 
كذلك (السيئة) تتناول المحظور فيدخل فيها الشرك) ١.ه".‏ 

ڪر ووم حشرم جیا م قول لیبن نرکا کات أ انث شراوگ یتنا ب بب وال 

راوشم ا كم اانا يدود ê:‏ 

ET‏ يونس نظیر ما في البقرة فقرر التوحيد آولا ٣‏ ثم النبوة فقال بعد 


(۱) تفسیر آیات آشکلت(۳۹۰/۱ ۔ ۳۹۲). (۲) مجموغ الفتاوی .)٥١/۱٤(‏ 


قوله: ووم رهي عا جیما ت تقول لاز 1 شرا کاک آلو قوله - فاق رورت @ 
وذکر أنه یننن معهم إل الظن الذى 9 يغني من الحق شنيغاً ۳ قال: #وما کان هدا اران 
: آن تر يِن دوب آله - إلى قوله - إن کم سيون 468 ايرنس] فقرر النبوة» ثم تحداهم 
يالمعارضة ليبين عجزهم وعجز جميع الإنس والجن عن أن يأتوا بمغله وأنه إنما 


EN تزله‎ i 


کیک اھ ریگ لی قماتا تد لن إل سكل َد شروت ©4. 

(ومنه قوله اتعالى: دلت بات اله هو ا واک ما غوت من دون هو 
آل4 [الحح: وقوله: ملل ا ریگ لی مادا بد الك إل الكل ومعلوء 
أن ما عبد من دونه موجود مخلوق» ولكن عبادته باطلة» وهو باطل» لأن المقصود منه 
8 معدوم. ولهذا يقول الفقهاء «بطلت العبادة» وبطل العقد» وقد قال تعالى: لا 
ار او إعحمةة ]٣‏ والإبطال ضد الإحقاق وقال تعالى: فال كوا وسوا 
مل الي أل أله ا ولیت اموا ویوا الست اموا پا ر على محمد وهو لى يِن 
كقزر عتم سيتاعيم اصح بام © ديك يان الي كفروا انعا الل ون ليبن اموا ابع 
لي ِن 4 e f‏ 

| قال رحمة ال (وقال بجبى: سمعت مالكاً يقول: لأ خير قى الشطرنج وغيرها: 
عه يكره اللعب بها ويغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية تماقا تد اَي إل 
اّ4 | 

لفل هَل ين شري ن يدو اق 2 د فل أله يدوا للق ت يدم فان 
كه 4€ . 

(وقال تعالی: قل مَل ین شرکایکر من ہیک إلى الي فل الله بد ی أن يخا 
ای سی أت تیم این لا ہی إلا آن دی تا کی کت کوت ۵ 
هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يهتدي إلا أن يهديه 
قيره؛ فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل؛ دون الذي لا يهتدي إلا بغيره» وإذا 
کان لا بد من وجود الهادی لغير المهتدي بلفسه فهو الأكمل) ا 


[[) الرد على الأخنائي .)۲٠۲(‏ (۲) الرد على المنطقيين .)٤۳٤(‏ 


مجموع الفتاوئ ( 147 7( (£) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۸۲).۔ 


۸1 الجزء الحادي عقر 


© ا ا سے ا ی مھ ی ع ا E‏ بے و ا ا 
کے وی فل ھل من شک ر ن یت إل آل فن آل یی لل اف جي إل الح ا 


أت بع من لا دى ج إلا أن o a a‏ 

(قوله تعالى: أن جج إل آل أن أت يم ...€ الأ الدئ دى إلى ا 
مطلقاً هو الله تعالی › اللي لا بهد عغة كل مخاوق. وهذا هو المقصود بالاية فا 
افتتح الآيات بقوله : قل مل وة EP‏ 1 والأَرّْض ...€ ل ا“ 


وقال رحمه الله في معنى الاآية ا الرافضي اللعين: 

(أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته وعلي أفضل أهل زمانه على ما يأتى 
فيكون هو الإمام لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً ونقلاً قال تعالی: #أفین ئ 
إل الق احق آت میم اسن لا یہی إلا أن یکی فا لئ كت كخوت). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: منع المقدمة الثانية الكبرى» فإنا لا نسلم أن علياً أفضل أهل زمانه. بل 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما ثبت ذلك عن علي وغيره وسيأتي الجواب 
ما کرو قوير ها دگرفاة: 

الثاني : أن الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وإن كانوا يقولون: يجب تولية لال 
مع الإمكان لكن هذا الرافضي لم يذكر حجة على هذه المقدمة وقد نازعه فيها كثير م 
العلماء. وأما الآية المذكورة فلا حجة فيها له» لأن المذكور في الآية: من يهدي 5 
الحق ومن لا يهدي إلا أن يهدى. والمفضول لا يجب أن يهدى إلا أن يهديه الفاضل 
بل قد يحصل له هدي كثير بدون تعلم من الفاضل» وقد يكون الرجل يعلم ممن هو 
أفضل منه وإن كان ذلك الأفضل قد مات» وهذا الحي الذي هو أفضل منه لم يتعلم منه 

5s‏ فالذي يهدي إلى الحى مطلقاً هو الله» والذي لا يهدي إلا أن يهدى صفة 
کل مخلوق لا يهتدي إلا أن يهديه الله تعالى. وهذا هو المقضود بالآية» وهى أن 
عبادة الله أولى من عبادة خلقه. | 

ا ا فل ل ین شرکیک من بدا لاق 2 ميد ف اله دة ناق 


د و رص کے سے م جي مي 
م شیم ن نکر ن للا ل ھن اشرکایکر من پيٽ إل آل فل اله دى للحي أف جيئ 


مورة یو نس AY‏ 


إل الکن آل ك بنج ائه ا بہت إل أن بد4 or‏ لفل من رکم 
ا لسَمَاءِ والأرْضٍ امن يمك أَلسَمعَ ابر ومن مرج لى ِن ألمَيٍَ4 إلى قوله: فل هَل ِن 
کی کی یت إل آنو4. 

ایا فکخر ن الحافی يقول: ولاية الأفضل واجبة: إذا لم تكن في ولاية 
ل مصلحة راجحة» ولم يكن في ولاية الأفضل مفسدة) |.ه ي 


2 8 کر ٤ی‏ مدا الان آن بقری ین وت اہ وکن َصَدِبقّ لى بب يديه وََقْصِيلَ الج 


1 رب فيه يِن رب اَمَك ©4 . 
(قال تعالى: وم کن هدا الشات أن فر من دوب ان آي ما کان لان يفترئ› 
قول : e‏ ت ی فكت ق صق متا غ 
ققع؛ بل ت وفرع فیکون المعنی: ما یمکن ولا یحتمل ولا يجوز آن یفتری هذا 
القرآن من دون الله . فإن الذي یفتریه من دون الله مخلوق› والمخلوق لا يقدر على ذلك 
وهذا التحدي كان بمكة»› فإن هذه n‏ ور ا وکو ةة الو 
ن گنا ي با کہ طا پیلیی لا باع اوم تلك كدب اَي من به مار 
یت گات عة الظيیت @. 
(ومما جاء من لفظ «التأويل» ي ا قول تعالی: « بل کدوا نا کر عبطو یلیو 
ركنا يأ بأو والكناية عائدة على القرآن او عل ما م پیطوا بعلمه وه یعود إلى 
القرآن قال تغالی: وما کن هدا لقان 9 ا ون دوين آله ول دف لدی بن يديه 
۰ تفیل التب ا لا رب فيه ين رب العليين 9 افر فار به فل فاا يورو وادعوا 
اس د دون أل إن کے صقن @ ل E‏ َة طا ية 4 نی اويا 
اکللك كدب الب ن لھ اظر کیت کات عيب ا پا ا به ونم 
٤‏ یف ب ا مَكَّمُ بالْمُقَيِيتاَ ©4 . 
فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله» وهذه الصيغة تدل على 
امتناع المنفي كقوله: را ان ريك ليه الفُرى بظلم [مود: ]۱۱۷١‏ وقوله: وم 
ڪات لَه لعَرَبَُمّ وت فم [الانفال: ۳۳] لأن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله كما 
دام رظالیقیم ا قال: م شرن افر فل فاا بشورق نلو دعا من أطت ين 


)1( واخ السثة ۷6/0 1 NT‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤۲۵ /٥(‏ 


Af‏ الجزء الحادي عسر 


دون لي إن كم ميقن €3 فهذا تعجيز لجميع المخلوقين» قال تعالى: ولك َصَيقّ 
لدی يب4 أي مصدق الذي بين يدي 
ا قَصِيلَ آلکتب4 آي مفصل الحتاب فأخبر أنه مصدق الذي بين يديه ومفصل 

۴آ والکتاب اسم جنس» وتحدى القائلين : (افتراه)ء» ودل على أنهم هم المفترون 
قال: بل کا يما لر بحيطواً يليو لما يأ ۾ وي4 أي كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطو 
بعلمه ولما يأتهم تاويلة. کی س اا بذ ر إتيان تأویله فتبین أنه يمکن أن 
يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم تأويلهء وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست 
إتيان تأويله فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام» وإتيان التأويل نفس 
وقوع المخبر به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير 
القرآن» ومعرفة المخبر به هي معرفة 6 اھ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: بل کذوا يما لر بيطو بلب لما يأ م وبا4 
قال بعضهم تصديق ما وعدوا به من الوعيد» اوی ما يؤول إليه الأمر» وعن الضحاك 
يعني عاقبة ما وعد الله في القرآن آنه كائن من الوعيد»ء والتأويل ما يؤول إليه الأمر. 
وقال الثعلبي: تفسيره. وليس بشيء» وقال الزجاج: لم يكن معهم علم تأويله) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وأيضاً: فقوله: لر يطو بيد ) اڪڌ بای ور يطو 
بها علْمًا) [النمل: ۸] ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب» ولو كان الناس كلهم 
مشتركين في عدم الإحاطة بعلم المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة. ولكان 
الذم على مجرد التكذيب فإن هذا بمنزلة أن يقال أكذبتم بما لم تحيطوا به علماً ولا 
يحيط به غللماً إلا اله؟ ومن كذب بما لا يعلمه إلا الله كان أقزب إلى العذر من أن 
يكذب بما يعلمه الناس» فلو لم يحط بها علماً الراسخون كان ترك هذا الوصف أقوى 
في ذمهم من ذکره) ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: بل دوا یما لر بطو يليو نّا با مہم أوا4 وا 
لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل فإذا rer‏ شتا ا ته کان حا 
بخلاف ما نفوه» فإن غالبهم أو كثير منهم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا 
بعلمه» ويتفرع على هذا الأصل الباطل الجهل بالإلهيات ويما جاء به الرسول»ء والجهل 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸۲/۱۳ ۔ ۲۸۳). (۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹٤‏ ۔ ,)۳٣١‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (€6/۷). 


سور يونس Ao‏ 


بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات» وبهذا ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كما أنكروا 
الجن والملائكة وأمور الغيب إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة فجحدوها وكذبوا بما 
لم ايحيطوا بعلمه» وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرحوا بما عندهم من العلم 

وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون) ۱.ه. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: أن قولوت أفارنة فل هان 0 لے وادعواً م 
سطع ن دون ا إن ك ميق €9 بل كدَاً ين يما لر بيطو پیليوِ َا يا E‏ کا 
ما وعدوا به في القرآن لما يأتهم بعد» وسوف تبه . 

فالتفسير هو الإحاطة بعلمهء والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتاهم» فهم كذبوا 
بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه» ولما يأتهم تأويله» وقد يحيط الناس بعلمه ولما يأتهم 
تأویله یدود آنزل الله علیه» وإن کان تأویله لم يأت بعد) ١.ه"'.‏ 
کڪ وین کدوک ل ل ع تي لځ عتم شر شت وا ال و ORES‏ 

(وقال لنبیه: ون دوك قل لی عمل ولکم عملکم اش بیو ا اعم واا رى 
مما عمَلونَ 0 شد اعرد اھ ان پرا من عمل کل من کابه. ا 
الفشركين وأهل الكتاب) ١.د“‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى في الأية الأخحرى: #روإن كدوك فمل لي عَمل ولک 
ملک آشہ بر ا أل وأا برت نّا َة ©@)ء فقوله: ل عمل ولك 
€5 هو نظیر اقوله: لک دينک وَل د ن ©4 [الكافرون] وقرنه بمقتضاه وموجبه 


ےا ےار 


فقال: # اشم بوت مما أعَمل واا برئ* مما ای)۱ 4 
اونب ی یم ف ات د يع اَلصَمَ ولو کنو لا يعقوت (@ ویم من بظرُ 
ایت ات یی الت ولو ٤ا‏ لا تیت ©@4. 

فالا لا يعم ما ن الاجم مالعل والضرير لا يدري ما تحتوي عليه 
الأشخاص من الحكمة البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات 
آهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيقا؛ دار لامي ضا الع وتك هدا اتسقيية 
الحكمة في قوله تعالى: «أفار يبروا في الذرض فتكون م قوب يعون بها أو ءانان يمون 


[() طریق الوضول:(۱۷۸ - ۱۷۹). (۲) مجموع الفتاوی (۳۷۰/۱۷). 
) مجموع الفتاوی )٤( .)٥٤٩/۱١(‏ الصفدية (۲/ .)١٠١‏ 


£۸٦‏ الجزء الحادي عر 
ا [الحج: ]٤١‏ حتى لم يذكر ها العين كما في الآيات السوابق فإن سياق الكلام هنا في 
أمور غائبة» وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله: أن 
سب أن رهم سمعوت أو يعقلورك) [الفرقان: ]٤٤‏ وتتبين حقيقة الأمر فى قولة: ( 
“HN *‏ © 1 
س ®4 [ف]( با ٠‏ 


ف کلف أزڪوڪ لن که لم فلب أو أل لسم وهو سيد 


ڪڪ ازاون ب ا و کی کي £ ا قھی تھی ہے N‏ 0 تی ا = 2 
ب 4 ویست نشوك حق هو فل ی وري إنَم لح وما اشد بمعجزن 2 
f : i 2 1 2‏ و اا رار ي ا ا 
(وهذه يمان أمر الله رسوله نوع منها كقوله: ويستنيئونك احق هو قل بی ور 


رر ا ا ا 
Ê e‏ ا (T;‏ 
فهدا ماضص وحا صم |( | .هھ # 


کے وق فل قصل ا ویو ملك یرخا هو حَب يسا سرد @4. 
(وقال تعالى: فل يشل ا ويي مكلك قروا الآية فقضل الله ور 
القرآن والإیمان» من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح بغیره فقد ظلم نفسه 


(TT) 


ووضع الفرح في غير موضعه) | .هھ 


ل ا اا و ا کی ی ا کے 


ڪڪ رع و ر ای ےار 8 سر سر ر 
کو وفل اریہ تا انرک ا لکم من رز لر نه سراما وللا فل الله أت 


کک ار عل اہ شت @4. 
(والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه» وإلا دخلنا في E‏ 
قوله: اریم ما نر لله لم سن ررقي فَجَمَلثر ينه حراما وللا ولهذا ذم اله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة 
الأنعام) ا ١‏ 
کے وق آل إت آولیا آل کا حرف عه و هم روت @4. 
الا تک اوسا آل لا وف یھن ا هم روت © 

ؤمتا قيا کان ل روا)۲ . 
وقال رحمة أه: (فال جعغاليى: وال إن اة آل ل 
© الت اموا وكاو رت ا مد الق في الحو اليا وف الحا 
لا ټيب ڪات اهر کي هو الور ايء ©©). | 


بآ سے 


)۱( مجموۆع الفتاوى (۹/ ۱۹). )۲( مجموع الفتاورى /۳٥(‏ 1۰( . 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤۹/۱١(‏ القواعد النورائية .)۱١۴١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲/ )۲۲٤‏ (۳۱۹/۲۵). 


وقد فسر النبي ية البشرى في الدنيا بنوعين : 
أحدهما: ثناء المثنين عليه. 
الثاني : «الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح؛ أو ترى له. فقيل: يا رسول الله 
الرجل يعمل العمل لنقسه فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن». وقال 
راء بن عازب: سل النبي اة عن قوله: لهب البشرى فى اَلْحيوة لدا فقال: هى 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له" |.ه". 
وقال رحمه الله: (قوله: آلا إت آولبا اله لا حرف عه و هم روت © 
١امنوا‏ واوا يسَقوت (©©6) فأولياء الله هم المؤمنون المتقون في جميع 
لأصناف المباحة) .|١‏ 5 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: أل إت أولباة آله لا حو ميه ولا هم 
روت (©)) والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق› الس 
تلقو العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف 
يمئعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده؛ فهذا آصل عظيم» يجب على كل 
أن ينتبه له فإنه لا تحضل له الغبودية بدونه وکل أحد یجب آن کون عبداً هھ لا 


NE. ۱ (a م‎ 


وقال رحمه الله: (بقوله: آلا إت آولباة أله لا حرف بهن ولا هم روت © 
سے اموأ واوا قوت (©)) فحد أولياء الله: هم المؤمنون المتقون) |.ه . 

| وقال رحمه الله: (أولياء الله: هم المۇمنون المتقون كما قال تعالى: ألا إزرک 
رة آل لا حو لھ لا هم روت 9© الت ٣اموا‏ وڪاو ينقت 9)) وهم 


درجتین . 
إحداهما: درجة المقتصدين آصحاب اليمين› الذين يۋدون الواجبات ویترکون 
المحرمات . 


المحارم والمكاره) ١.ه”‏ . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی .)۸/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۸/۲۷(‏ مجموع الفتاوی .)٩١/۱(‏ 
)6( جوع الفتاوى .)٦/٠١(‏ (1) مختصر الفتاوى المصرية .)٥٥۸(‏ 


AA‏ الجرء الحادي عسشر 


وقال رخمه الله: (وقال تعالى: أل إت أولبا آله لا حوف عله 3 
روت 3 آي ٣اموا‏ وڪاو سقو ®4 فكل مؤمن تقي فهو ولي لله وال 
سیا قال تعالى: اله وَل الس امنا [البقرة: ]٠٠۷‏ وقال: #ذلك بان أله مول ا 
اسا نکم کا مو م ©6 اسح مدا وقال: ل الي انوا وخاجزوا رهش 
ا واقس في سيل لَه والس ء ءاوواً وَنَمَررأ# إلى قوله: : واوا اراو ا 1 
عض ف کب آ4 [الأنقال : rge‏ 2 

وقال رحمه الله : («والولاية» ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصا 
الحداوة البخض والبعد» وقد يل إن الولى سمي ولياً من موالاتة للطاعات أي تا 
لها والأول أصح والولي القريب فيقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه. ومنه قوله كا: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»" أي لأقرب رجل إلى 
الميت. وأكده بلفظ «الذكر» ليبين أنه حكم يختص بالذكور» ولا يشترك فيها الذكور 
والإناث كما قال في الزكاة «فابن لبون ذكر». 

فإذا كان ولي الله هو الموافق التايع له فیما یحبه ویرضاه ویبخضه ویسخطه i‏ 
به وینهی عنه کان المعادې لوليه اا له کما قال تعالی: #لا تدوأ عَذوّى ودوك اول ا 
قرو ت للم امود 4 [الممتحنة: ]١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد 
٤‏ فلهذا قال: «ومن عادى ى ولا فقد بارزني بالفخار وھ اد و 


کار 


وقال رحمه الله: (الذين قال الله فيهم: ال إت ولا أنه لا حرف له را 
هم فم زوک 9 آلب اموا وڪاو قوب ت ©( وهم الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض التي فرضها عليهم» ثم بالنوافل التي ندبهم إليهاء كما روى البخاري في 
صحيحه عن 8 هريرة عن النبي ية قال: «يقول الله : من عادى لي وا فققد بارڑت 
بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسم به» وبصره الذي يبصر به» ;6 
التي يبطش بهاء وزجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبضر٬‏ وبي يبطش» وبي 


(۱) منهاج السنة (۲۸/۷). (۲) البخاري (1۷۳۲)» مسلم .)۱٩۱١(‏ 
(۳) حدیث من عادی لي وليا في صحيح البخاري (۳۸/۱۱ - الفتح) وهذه الرواية التي ذكرها هي 

للطبراني في الكبير (۷۸۳۳) والسلمي في الأربعين الصوفية (١۴)ء‏ وفيها ضعف. 
() مجموع الفتاوی (۱۱/ .)١١١ ۱٦١‏ 


وره يونس ۸۹ 


إمشى» ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعغاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعلة 
ټزودي عن قبض نفس عبدې المؤمن یکره ابرق وأکره مساءته ولا بد له ا i‏ 
ایت انوا وڪاو بترت ©4 . 
(وسغل عن قوله اقعالى له الق في الجن لئت وف اة قال: هي 
آلرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له . 

وقد فسرها أيضاً بثناء المؤمنين» فقيل: يا رسول الله: الرجل يعمل العمل لنفسه 
مده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن») ١‏ .م" . 

وقال رحمه اله: (وقد قال تعالى: لَه الق في ألَحَبو الايا وف ارده 
قشر النبي 5# 'البشرى بالرؤيا الصالحة وفسرها بثناء الناسص وحمدهم» والبشرئ خبر 
ہما يسر» والخبر شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى. والله سبحانه أعلم) ١‏ .ها . 
5 ۶ اک کر ی ف التورت رین فی الا وما ی لیت ماخر ين 
فوب ار شڪ إن یشوت إلا لى إن شم إل بسرت @4. 
تالا اتسد اه وكا شبحعة هو الت لم ما ف الكسرت َا فى لأر إن 
ڪنڌڪم ين شاطن دا نووت عل آم ا ك نلو @4. 
(ولما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولداً کان تنزيهه عنه أكثر 
وكلاهما يقتضي إثبات مثل ولد من بعض الوجوه فإن الولد من جنس الوالد ونظير له 
وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه فالذي جعل شريكاً لو فرض 
لکافئاً لزم افتقار کل منهما وهو ممتنع؛ وإن کان غير مکافئ فهو مقهور. والولد 
خذه المتخذ لحاجته إلى معاونته له كما يتنخذ المال»ء فإن الولد إذا اشتد أعان 
والده. قال تعالى: «قَالوا اککد اة ودا عة هر ال لو اف السو وم 
ی رض وقال تعالی: «وقالوا اد اَن ا @ لذ جنغ سا إا 3©@€) [مريم] 
وإلى قوله: إن ڪل من فى السَموتِ والأزض إلا عات اَن عدا ©©)) [مريم]) 


| () 
أ.هھ . 


مجموع القتاوی 616/١١(‏ اة (© مرتخريجه 
9( منهاج السنة (۳/ .)٥٠١ _ ٤۹۹‏ )£( مجموع الفتاوی .)۲٠١۰/۱٤(‏ 


(9) التبوات (۱۸). 


۰ £۹ الجرة الحادي عشر 


وال وج اة ا(قرك» اال ك و من ف السموث ومن فف الارضِ وا 
سي الت يذغت ين دوب اَل ڪاه ك متو إل لض وَإِنَ هم إل 
عرصوت ©4 › ظن طائفة أن «ما» نافية» وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في 
الحقيقة › بل هم غير شرکاء. 

وهذا خطاًء ولكن «ما» هنا حرف استفهام. والمعنى: وأي شيء يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 

ولاشركاء» مفعول «يذغون»» لا مفعول «يتبع'. 

فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء كما قد أخبر الله عنهم بذلك في غير 
موضع . فالشركاء موصوفون في القرآن بأآنهم يُدعون من دون الله» ولم يوصفوا بأ 
يتبعون» وإنما يتبع الأئمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة. 

ولهذا قال بعت هذا ان تقر إل ٠ًَ‏ ولو أراد أنهم ما اتبعوا را 
في الحقيقة لقال: إن يتبون إلا من ليسوا شرکاء؟» بل هو استفهام بين به أن المشركين 
الذين دعوا من. دون الله شركاء؟ ما اتبعوا إلا الظن» ما اتبعوا علماً. 

فإن المشرك لا يكون معه علم يطابق شركه. إذ العلم لا يكون إلا مطابقاً للمعلوم 
والمشرك اعتقاده للشرك اعتقاداً غير مطابق» وهو فيه ما يتبع إلا الظن» وهو يخرص 
يحرز حرزاً» وهو كذب وافتراء كقوله: هَل انرصو ©6 [الذاريات]) ١.ه"‏ . 

کی وچ ا لقومِء يَقَومِ إن 8 کک د ان وتذکیری کات 

الہ تل ائھ رنت تایا انی وشیکایکم ئ کا یکی اتیک لیک خت ف افش ب ا 
ِرون ©< 

(قال تعالی عن ٹوح: کیم ل کہ گر علب تتا کالکیی کوب الہ تر ا 
رنت ایا اک راک 4ر لا مک انگ مک ئه ا اک ا تد © 
وای ا 2 Esad TASS SAA a‏ 
وقد ثبت في الست ن اال 6 ان أول رسول بعث إلى أهل الأرض› وأنه قال: 
لزوامرت أن أده مرت التي الي 5١‏ ١و“‏ . 


)١(‏ كذا في الأصل» والظاهر أنها خبر المبتدأ الثائي» واغير» ضفة لها. 
() فير انات أشتكلت :)65:-156١(‏ © المد( 


سورة يونس شد 
mm —————————————d#d—dd—d—k———.-.-—_—_.‏ 


e :و‎ 


وقال رحمه الله ( قوي إن کان كر مي قان ا بات الل قعل آله ڪلت 

خا انکر اک ف ل یکی اوک میک ت لہ اشنا ا لا شید © زه تلن 
تا سال من ا جر إن أَجْرى إلا على آله وَأمِرتُ ى a E‏ 
اول رسول بعثه الله إلى أل الارقيء؛ سوب آم ۴ یگون :من امین )اه ۲ 
ےا ا ءامن لموس 4 ريه ن ويو على حون من فرعونَ وَمَلابِهء أن فته وَل 
قرعَوت لمال في الأرض ولنم لَمِنَ ألمسرفبَ ©4 . 
(قما امن لموس إلا درِية ين رمي أي أقر له) | 
6ل بذ ابیت دغوشڪمًا فاقيا ولا يمان سي الت لا ينون 4)3 . 

(فإن المأموم إذا أمن گان داعا فاق اڭ تال لموسى وغارون: کد اج 
وَعْوثّڪًا) وكان أحدهما يدعوء والآخر يؤْمُن. وإذا كان المأموم مؤمناً ٌ على دعا 
الإمام» فيدعو بصيغة الجمع» كما في دعاء الفاتحة في قوله: اھدنا لري الس 
@+ [الفاتحة] فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا) |.ه 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: َد ابت دَعرثّكڪًا)» فاستجاب الله دعوة 
موسی وهارون» فإن موسی کان يدعو» وهارون يؤمن أن فرعون وملأه لا يؤمنون حتى 
یروا العذاب الأليم) ١.ه“‏ . 
> 4 جوزتا بب تيل ألَحْرَ aR‏ وعو وجودم بيا وڌا ڪي ڌا آڌرڪَۀ 
ارف کال امت ام کک إل إا الیئ متت بب بوا سيل رانا مَِ ألْسَليت 4)6 . 
(والمقصود هنا أن هؤلاء الإتحادية من أتباع صاحب افصورص الحكم» وصاحب 
«الفتوحات المكية ونحوهم» هم الذين يعظمون فرعون» ويدغون آنه مات مومتا » :وان 
غريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلم» ويقولون ليس في القرآن ما يدل على كفره»ء 
سجرن على إيمانه بقولة: عي 15 أذرّكة ارف قال مامت نم ل إل إلا الي مامت 
بوا اسيل وتا من يبك وتمام القصة تبين ضلالهم»› »> فإنه قال سبحانه: #ءالَنَ 
قد عَصَبْتَ َر ل وت المقيرين © [يونس]» وهذا إستفهام وإنكار وذم» ولو كان 


)٥( 
Ê 
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0( الجواب الصحيح /٥(‏ °۸ _ °۹). (۲) مجموع الفتاوی .)٥۲۹/۷(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۱۱۸/۲۳). )٤(‏ امع الرسائل .)۲٠۸/۱(‏ 
() جامع الرسائل .)۲٠۷/۱(‏ 


4۲ الجزء الحادي عشر 


کو لن وقد عَصَيْتَ قَنل وشت ين ييب @4. 
(قال الله : الى وقد عَصَيّتَ قبل وکت يِن ألْمْضْيِدِبنَ (©6) وهذا إستفهام إنكا 
بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها؛ فإن إستفهام الإنكار: إما بمعنى 
النفي إذا قابل الإخبار» وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء» وهذا من هذا) ١‏ .و . 
وقال رحمه الله: (قال الله: الم وذ عَصَيّْتَ مَل وشت يِن ألْمُفْيدِيتَ ©). 
فوصفه بالمعصية› و ال ي اف ا 1 
وقال رحمه الله: (ثم إنه ي قال بعد قوله: لوان وقد عصبت اقل وکت م 


n ê aT 


يديت © لوم نيك يديك لتكت لمن حلفك ابي قجحله اه تعالن ا 
وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا عاقبة من كفر بالله تعالى» ولهذا ذكر الله 
تعالی ا وقومه في مین مو 4 

ےق وقد برا ہی إتیل موا دق ورفهم يِن يبت فنا الوا عى جام الاد إل 

ريك قى بيهم بوم 5 فيا اا فيه لفون ۰ 
(وهكذا ذكر طائفة في قوله: ولق پاتا ب إتٍيل موا صذق ورفتهم من ألطْيَبّتٍِ 

نا افوا حى جامهُمٌ اليا قال أبو الفرج: قال ابن عباس: ما اختلفوا في أمر محمد» 

لم يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم» يعني القرآن. وروي عنه: حتى جاءهم العلم» 

يعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه لما جاءهم 

اختلفوا في تصديقه» فكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقة 

N. eh 

کچ یں کت فی س یا ارتا لك كنل ارت برو الب ين نيك لذ جف 

لی یس ك 6 ئة مِنَ لمن 49 . 
(وبهذا بین آن قوله تعالی: ن كت ف شك ما رلا اك تل الست يقرو 

NR‏ يتناول غيره» حتى قال كثير من المفسرين: الخطاب لرسول الله جلي 

والمراد به غیره. أي هم الذين أريد منهم أن الوا لما عندهم من الشك› وهو لم يرد 

منه السؤال إذا لم يكن عنده شك) |.ه” . 


e 


(۱) جوج الفتاوى (۱۸/ ۱۹۰). 9( مجو الفتاوى (۷/ ۲). 
(۳( جامع الرسائل .(°*A/1(‏ €3 مجموع الفتاوى NAR ETI B VAN‏ 
() مجموع الفتاوی .)۳۲١/۱١(‏ 


سورة يونس ۹۳ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: لفان کت ف سك يما ارتا إل مَل ال 
يقو ڪب ين کلک لق جال الح يِن رَبك فلا تى يِن المَْينَ @ ك 
قن من الت كدو بات آله تكرت يِن أَلْخَيرِيدَ ©) e‏ سواء کان خطاباً 
لأرسول والمراد به غيره أو خطاباً له وهو لغيره بطريق الأولى والمقدر قد يكون 
وما أو ممتنعاً وهو رف إن کقوله: فن إن كان ليمي ولد قاتا أو العَبِيتَ ل4 
[اقزخرف]ء کن كت لتم فيد نند [المائدة: ]١١١‏ والمقصود بيان الحكم على هذا 
شیر إن گنت قلته انت عالم به ویما في تفسې وإن کان له ولد فانا عابده وان 
إت شاكا فاسال إن قدر إمكان ذلك فنوال الذين يقرأون الكتاب قبلة إذا أخبروا فما 
عتذهم شاهد له ودليل وحجة» ولهذا نهى بعد ذلك عن الامتراء والتكذيب. وأما 
قذير الممتنع بحرف إن فكثير. ومن ذلك قوله: كِنِ أسَتَطعَتَ أن تبتنى مقا ى لاض 
اا ف الك م حاير الان عام: ۴ لقن کن لک کد يدن :©( 
ey‏ وا - يبدا لق ثم عيذم ون برزقكر يِن ألسَماء الاه وله مع أ فل 
انوا بتکم إن كر یقت @)4 [النمل)ء «وقالوا لن يحل الج ا من کان 
ا ری یک ر فل هاا ونم إن نىر صيقبت (©©) [البقرةء 
اا به شورق امل وادغوا ء تن اتل تی شن ار زه کم موو ونی E E‏ 
قال تعالی: اور ین هه ايه أن يعامم س التي ©4 [الشعراء] وقال تعالى: 
ولي اتفه التب لمن ائم مزل ين يك َّي [الأنعام: ]١٠١‏ وقال تعالى: 
4 نن اوا اليم کل ل کک ب لادان سجدا ( قولوت سحن ربا إن 
5 8 ر مفلا ©‘ الاسر وتال ا الین ماهم الدب من بلب هُم ب 

© وا بل ہم الوا اما پو تہ الق ین ربا إا کا ين لو بين ي 
ۇنو جرهم مرن با مروا ا وهذا كله في السور المكية› اال 
ا فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل المطلوب لا يقف العلم على 
شهادة كل واحد واحد فإن هذا متعذر. ومن أنكر أو قال: لا أعلم» لم يضر 


A | ره(‎ € 


e E: 


وقال رحمه الله : ((فن کت فی سك مما ارلا ك ستل اليس بفرمودَ ڪب من 


2 


فلك َد جلف أَلْحَقّ ين رَبك ف تكن يِن أَلمْمَينَ ©©6). فيقال لهم: من المعلوم 


.)١١ - ۱١( التبوات‎ (۱ 


۹٤‏ الجزء الحادي عر 
دددکککگکگکگککککگکگ—کککگ——کگ——گکگگËĞÊÉکدËدے‏ ےر 
بالاضطرار»ء أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم» بل اليهود يقرؤون الكتاب من 
قبلنا»ء والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلنا. والكتاب اسم جنس كما تقدم سار 
قوله: «أن ولوا إا زل الب َل طايََنٍ يِن نَا [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله: مام 
َيب اوا لكب [المائدة: ]١‏ وقوله: ياه آلككب) في غير موضع وقوله: د بک 
ألذْنَ كرو يِن اَهَل الكتب والمشركن [البينة: »]١‏ وقوله تعالى: هك له أَنَمٌ ل كه بإّم 
هو الیگ ولوا لير ابا بالقنا 3 إل إلا هو الد اليم © إن ألذيت عك ار 

وما الت ایت أوئوا الیب إلا من ند ما جاهم اليم شیا ينهم وس ي 

ت آله فإك أله سرع ا ف : ست وجه لله وَمَنِ قبعب فل للل 
e‏ الاس اشقر ن اکتا قر اکتا رت وا كما نت ا 6 
بصا بالوباد 3©) [آل مران وقد ال ا ایتا اَن ووا الکتدب ٤اموا‏ ا برلا 
مرا لما مََکم من ل آن تطيس وجوها فردها عل بارا أو لمهم گتا لما صب 
الت ون مر أ مق نر @) [النساء]. | 

وتناول لفظ آهل الكتاب هنا لليهود» أظهر من تناوله للنضارى» لذكره لا 
أصحاب السبت وكذلك قوله تعالى: «وقالت طايتة هَن اَهَل التب ١اينا‏ بائ أر عل 
الذت اموا وجه اهار أكفرةا جرم لملم معو €6 [آل عمران] . | 

فهذا ر اس من اليهود قالوا ذلك وقال تعالى: «ياا لن اموا ا 
نطِيعوا ًا من بن اوا لكب بردوگم بعد بد میک كفي 463 [آل عمران] وسبب نزولهاً 
أنه أراد او سی إلقاء الفتنة بين المسلمين فهم داخلون قطعاً» وإن كان الخطاب 
مطلقا يتناول الطائفتين . 

وأمره تعالى بسؤال الذين يقرءون الكتاب من قبله على تقدير الشك» لا يقتضى أن 
يكون الرسول شك ولا سأل»ء إن قيل الخطاب له» وإن قيل لغيره فهو أولى وأحرى فإن 
تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه. 

قال تعالی: ومن درِبَِ داد وسايمنَ واب وشت ون وید وکذک خی 
غین @ کارا وی ییتق رس ل ن سبيت @ إتكييل الح بر 
ولوا وڪ مَسَلَىَا عل أَلْمَكَييَ (@) [الأنعام]. 

فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملونء مع انتفاء الشرك عنهم بل مع 
امتناعه لأنهم قد ماتوا لأن الأنبياء معصومون من الشرك به. 


وره يونس £40 


وقال تعالى: فل أَفَعَيرَ آله تامروف عبد أ آلتهلوة © وقد أوى ليف ورل 
ين E ell SE i DE A E‏ اله اعد وکن م 
لتک € [الزمر]. 


فهذا خطاب للجميع. وذكر هنا لفظ «إن» لأنه خطاب لموجود. وهناك خبر عن 
ميت وكذلك قوله: إن كنت في مَك مما رل ليك مَل لا يدل على وقوع الشك ولا 
لسؤال بل النبي ية لم يكن شاكا ولا سال آحدا منهم بل روي عنه أنه قال: «والله 
اڭ ولا سال" . 

ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: «قل ڪي بال هيدا بيني يڪم ومن عِندم 
بل لكشب [الرعد: »]٤١‏ وقال تعالى: ê‏ 2 ن گن ن عند اک قفرم پوه وك 
کاو تن ت اتیل عل متو كان تكم ! لا دى لقم ايت 43 
[الاحقاف]ء وقال تغالی: اول یک کم 8 ا بى تل @€) [الشعراء]ء 
وقال تعالی: الین انتم الکتبَ من لب هم بد بوم ® ولذا بل عنم قالوا ءامنا بد 

إل الح ِن را کا من لی متلا @< [القصص]» وقال تعالى : إن لن ن اوا للم 

لو إا ينن لهم مرون اذفان سجَدا ( قولوت سبح ربا إن ن وعد را لمشو 3© 

ا اذفان یکرت ورد حشر ©4 [الإسراء]» وقال تعالی: کی سیا ا ال 
الول رخ ته فش يت المح هما عا من ت يقولون ربا امنا اکتا م 
لهد )€ [المائدة]» وقال تعالى: لکن ارخ في ف لير ي ر تم اليو TT‏ ی 
ال € [النساء: ۲٦١]ء‏ وقال تعالی: وما سلتا کک إل رال و 1 ر 
هل ڪر لن کر ل لمو 4)69 [الأنبیاء]» وقال تعالی: اَن ٤َاتَبْتهم‏ الک 
ا تة 


یعرفونه ك عرفو i‏ 1 [البقرة: .]١٠٤١‏ 
فالمقصود: بيان أن آهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 


وذلك من وجوه. 
أحدها: أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده 
ونهوا عن الشرك فكان في هذا حجة على من ظن آن الشرك دين. 


)1( اہن جریر (۱۱۳/۱۱)» عن قتادة مزا 


۹٦‏ الجزء الحادي عر 


7a4 


ومثل هذا قوله تعالی: وَل ا اتا ين من بلك من أجعا من دون 
للد يدون 0 ا 


لَه م 3 4 3# ا ارت @ ا ا وقال ال نة بنا ن ڪل ام 


ونوا 


كَل FRY‏ ا ا ام 


َ 


الوجه الثاني : أن آهل الكغاب يعلمون أن الله إتما أرسل إلى الاس شرا مثلهم 
لم يرسل إليهم ملكا فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكأ أو بشراً معه 
ملك»› رورت من اوسا لپت لیس هخد افا لاخر کا قال تعالى: وما مسَمَّ الاس أن 
موا إذ جام الهْدّئ إلا أن قالوا أبعت له ETE‏ مرڪ 


ج ا ا 


ا بے ی ایا ہہ بے الما کے 
د ا ت عا إل قويف فقا قوم أعبدوا ر من اله رم کن @ ل 
الائ ال کیا ین ریو تا کت إل بت۶ 8 کک کم کو ک1 ر 4 أ 
یک ما سیا بیدا ب اباي 0 2 کي َد د فارشا ور ى ا 
@) [المؤمنون)ء وقال تعالى: کیت مود اندر © فقاو ار يا ودا نيع إا إا 
یی للل وَشُمر ©€6 [القمر] وكذلك قال اين من بعدعم وما شتا إلا بتر ینلک یال 
ا اہ ےھ قب ا کت © کن الہ کا تنگ باد 4 لمر @+ 
[المؤمنون]» وكذلك قال قوم فرعون لموسى اا اين لبر نىا مها ن 

€ [المؤمنون: »]٤١‏ وقال فرعون: آم آنا ڪر من هدا الى هر مهي ولا یکا بين 
فلو آل ٤‏ َيه أسورة س ذهب | مع المڪ مقر 469 [الزخرف]» وكذلك 
فالوا لمحمد ب وقال تعالى: ار يك ٤ات‏ اکب آي و أن لاس عَببّا أن 
اوتا إل جل نم ان ذِرِ الاس وتر ال اموا أن له قم یي ود رم م قال الكفروكَ 
تک مدا لسر مین 469 [ہونس]ء وقال تعالی: واوا لول ارذ ع مف وکو ار کک 
قى الأ شر لا مرو © ولو لته ملكا جنه رجلا وتا عليّهر ما بشو 
@) [لانعام] فبین سبحانه أنکم لا تطيقون التلقي عن الملك» فلو أنزلناه ملكأ لجعاناه 
في صورة بشر وحينئذ كنتم تظنونه بشراً فيحصل اللبس عليكم فأمر الله تعالى بسؤال أهل ٠‏ 
الكتاب عمن أرسل إلبم أكان بشرا آم كان ملكا ليقي الحيجة بذلف على م اکن 
ارسال یکی غما قال تعالی: 1آ کا ال چا و اإكنهم فشتلواً آهل ڪر 


وره يونس £۹۷ 
ار ل کا تنتوے © وتا حلم دا لا يڪو العام وما اوا حَلينَ 9 م 
لاف ارد فا ينهم ومن عام وآمتك امرف ©4 [الأنبياء]. 
وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي آنزله الله تعالى: 
الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع أممهم» وكيف كان 
عاقبة المؤمنين بهم وعاقبة المكذبين لهم. 

الوجه الرابع: يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله وهو دين 
اللإسلام الذي اتفقت عليه الرسل كالأمر بالتوحيدء والصدقء والعدل»ء وبر الوالدين› 
وضلة الأرحام»ء والنهي عن الشرك والظلم والفواحش 

الوجه الخامس : يسألونهم عما وصقت به الرسل رېهم › هل هو موافق لما وضفه 
به محمد آم ۹ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة عزل آهل الكتاب معلومة لھم اسن 
کل ما یقولونه معلوماً لهم بالتواتر 
وأيضاً فإنهم يسألون أيضاً عما عندهم من الشهادات والبشارات بنبوة محمد بلا . 


وقد أنحبر الله بذلك في القرآن فقال تعالى: (وَرَحُكَت کا کل کر فا 
لين يفون يؤت ايڪو والينَ هم ايسا وة € الي يسبعُوت ا ی 
الأ ازى عدوم سکوب ندحم في الور اود يمره هم إالمعَروف 0 عن 
الشڪر ويل لهد ليت وَصَرَم عَيَهمُ ال 2 عَنْهُمَ إصَرهَم الال آل 


ات عمد [الأعراف] وقال ا ولذ قال عسی ابن مر بی یل ا سول 
الہ اکر مسر کا یت ب ب رة مرا س بات ين دق اسم مد ا باش 
لِسَّتِ الوا ذا س مين @4 a‏ 
فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو الجوراة وسر 
بالرسول الذي يأتي بعده وهو أتحمند قال اقعالئ: فاك ,قله رها قول وجتت 
E RE‏ کر ولوا ووک طم و َه أ رؤا الككب إنكنرة ‏ ك 
ی ين كيم َه کی ا ت إلى قوله: أي عَاتَْتَهُم الك ب یعرووتۂ کن 
عردو اهم َا ويفا مهم كنمو لكق وهم يقلو [البقرة]» وقال تعالى: ولم 
لار ل @ ا به أ آلأَينُ 3© عى مَك لَك يِن ألسَذِية 9© بان عي 


4۹۸ الجزء الحادي عشر 
سے 
@ ولنم ھی زر الأوین © اوک یکی م عله لن يعم علا بى إتكيد ©4 
[الشعراء]ء وقال تعالى عن من أثنى عليه من النصارى: #وإذا سيعوا ما أل إل الرسول ر 


ر رع ری 


2 ا 
أيهم يض يت المع ما عرووأ مِنَ ألحىّ يفولون ربا ءَامسًَا# [المائدة: ۸۳]ء وقال تعالى: 


رر it zor‏ ا ر ۶ 3ro‏ 4 ر 2 ۶ ٤‏ ر م 3 ر aT‏ ‌ 
وقرَءَان فرقنه لرام على آلتاس على مك ورل نيلا @ قل ءَامِنوا بو أو لا تومنو إن انين و 
لم من فلو إا يتل علهم مرون للاذقانِ سجدا 9 وبقولون سبلن را إن كن وعد ريا لمفعو 


و 


@ ورون لاقن يكوت وده وا8 €6 [الإسراء]ء وقال تعالى: «أفشير ال 
نی گنا وهو آل ارد للجم الككب مقصا ولدب اتيتهم التب يعمو أنه مل 
قن یك بلق 6 تک ت امین 469 (الانعام)» وقال تعالى: (# وقد وسا 4 
اقول لهم بنتروت 0 لين اهم اكب ین منيب هم بيه بيش © لدا بن كيم الوا 


م 
ي م کا 


ويددموت بلحس نة وما رهم يفوت )€ [القصص]ء وقال تعالى في سورة 
الأنعام: «الیين اتیتهم التب يعوتم کا رفوت ماهم ان حيرا آم هر ا يوون 


5 ټ 


9 


2r‏ ّ 2 ا ر ا 
مما پو إن احق من ریا إا کا من بلب ملي 


م 


9 [الانعام]ء وقال تعالی: ولا جَاوھُمَ کب من عند آل مُصق لما مع واا ين 
r ert‏ 2 


بل بيب ڪل الي کفروا ئا جام ٿا عرفا ڪمروا يي مته ال مَل 
الكشرت ()4 [البقرة]. 

والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد ييو عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 
عنهم» وكان قبل أن يبعث النبي ية تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب 
فتقول أهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم» فإذا ظهر 
اتبعناه وقتلناهم معه شر قتله فلما بعث النبي وء کان منهم من آمن به ومنهم من کفر به 
فقال تعالى : واا ِن َل َيب [البقرة: ]۸٩‏ أي يستنصرون بمحمد ب على الذين 


cd 


کفروا: فما اهم ٿا رفوا ڪمروا بيه فلعته الله مَل ألكفر€ [البقرة: .]۸٩‏ 

ولهذا كان النبي ية في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إله إلا هو 
إنكم لتعلمون أني رسول اش وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام كان يقول 
لغیره من أهل الكتاب: (والله الذي ١‏ إله إل هو إنكم لتعلمون أنه زرسول الله ) وهذا آ8 
معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة فى الصحيحين وغيرهماء فظهر بما ذكرناه 


.)۲٠۰/٤( البخاري‎ )۱( 


پور یوس ۹۹ 


0 1( 
ؤلك) ا 


و ا فت عَم لمث ريك ل ينره @4. 
صقولہ: و ا حت عم لٹ بك کا بیو © راو اچم ڪل 
ايت حى بَا لمعلاب الاير 463 فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمانهم 
وقت رؤية العذاب الأليم» كإيمان فرعون المذكور قبلها وموسى قد دعا عليه فقال: 
ورب الیش ع آنولھۃ اشد عل فویھت کک پیا ی بنا الاب الام 9 تال ٤ذ‏ 
e.‏ وکا ارس ١ھ"‏ . 
واو کات قري امت مآ إیسنا إلا فوم بوش لما اموا شتا عنم عذابَ 
لحري في الحو لاتا وسقتم إل بين @4. 
٠‏ (قوله تعالى : اول كانت قري مامت الآية لولا: هلا؛ هذا قول أئمة العربية وعن ابن 
عباس : لم يكن؛ فذكر أنه لم يكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس وهذا حق» 
وقتادة ظن أن المعنى أنه نفعهم دون غيرهم» وليس كذلك»› بل غيرهم لم يؤمن إيماناً ينفع › 
وهؤلاء آمنوا إيماناً ينقع والإستثناء حجة لناء لأنه منقطع ولو اتصل لرفع» وهو كالاستثناء في 
قوله : فلولا كن مِنَ امرون [هود: ]١١١‏ ومما يبين ذلك آنها تخصيص وذم لمن لم يفعل› 
وهو يقتضي أن القرى لو آمنوا نفعهم لكن لم يؤمنوا وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال: فلم 
اباسا [غافر: ]۸٤‏ الآیات) فاخبر آن هذه سنته» ؤستته لا تبدیل لها)۱. ه" . 

وقنال رمه الله: ا(وقولة: 9 كفا هم حذاب: الي فى الک اليا يسين آن 
المكشوف عذاب في الدنيا ولو لم يفسر فهو مجمل والقرآن فرق بين النوعين فقوم يونس 
آمنوا إيماناً نفعهم وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم إما أن يكون كاذباً في إيمانه كقوم 
فرعون» وإما بعد حصول الموت كالذين قال فيهم: فلم يك َعَم إيسنم€ الآية 
[غافر: .]۸١‏ وقال تعالی: « کیت بھی اله فوا ڪفروا بعد ينيم € [آل عمران: ]۸٦‏ 
1 اللآيات وفسر الازدياد کفراً بالإإصرار إلى الموت فلم تقبل توبتهم عند الموت لأنه لا 
يمكن الرجوع عن السيئات» فينقص أو يذهب فقوله ازدادوا كقوله: استمروا ونظيرها 
)١(‏ الجواب الصحيح FW «FOE‏ (۲) مفجموع الفتاوی ٥۸٥ /۱٦(‏ ۔ .)٥۸٦‏ 


(۳) ابن جریر (۱۷۸۹۷). )٤(‏ ابن جریر (۱۷۸۹۸). 
)٥(‏ موؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/۹4 - .)٦١‏ 


0۰۹ الجزء الحادي عت 
کان الزن ءامنا فر كوا شر اموا فو كتروا الآية [النساء: ]١۳۷‏ فهنا قال: لر یک 
اله يعفر 4 [النساء: ]١۸‏ وهناك قال: لن قبل نَوْبتَهر4 [آل عمران: ]۹١‏ فإنه 
تاب من ردته قبلت توبته» فإذا ارتد ثانية حبط الإيمان الذي غفر به ذلك الكفر فةا ا 
عليه إثم الكفر الأول والثاني فازداد كفراً وأصر إلى الموت لم يغفر له» وذكر في أولها 
الذي ازداد كفراً بعد الكفر الأول فذكر الكفر المفرد والمكرر بينهما ازذياد ولما ف 
هناك: ل بل بهد عند الموت ففيه تنبيه على أن الثاني لا يغفر بطريق الأول 
ولما ذكر في الثاني آنهم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا کان مفهومه أنهم لو تابوا قبل 
الازدياد قبلت توبتهم»ء وإن كرروا فدل على أن قوله في الأول: «أزداذوا) آراد به 
الإصرار» وإلا لكان من كفر وأقام مدة ثم تاب لم تقبلء وهو خلاف قوله: إل أل 
تابو الآية وخلاف مفهوم آية التكرير فإن قيل ازدياده أن يأتي بما يغلظ ردته كابن 24 
سرح وابن خطل قيل هذا من مسائل الاجتهاد» والكلام فيه في غير هذا الموضع وابن 
آدم لم يكن ندمه ندم توبة» وثمود قيل أنهم موعودون بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب 
الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة فإن أصحاب العجل توبتهم بقتل أنفسهم» وهم لم يتوبوا 
إلا خوفاً من عذاب الدنيا أو يقال توبتهم من جنس توبة آل فرعون إذا رفع عنهم 
القذاب نكترا افقولة تادمين لا يدل على ترية صادقة ايت وقوله: فا ارا باش 
الآيات [الأنبياء: ]٠١‏ لم يذكر توبة بل اعترافاً بالظلم» والكفار والعصاة يعرفون أنهم 
ظالمون مع الأحرار» ومجرد العلم ليس توبة» بل رجوع القلب عن الذنب إلى الله 
وطاعته والتوبة عند تزول العذاب لا تكون صادقة بل كال فرعون باللسان من غير عمل 
وقال بعض العلماء فيمن تاب عند السيف: فعا رئ اسا الوا امنا باي دوي 
[غافر: ]۸٤‏ الآيات» وهؤلاء كآل فرعون أو هذا العالم رأى معاينة القتل المتحتم مثل 
معاينة الملك» ولكن هذا مثل من قطعت حشوته فأيقن بالموت وهذا تقبل توبته على 
الصحيح› وتنفذ وصاياه فإن عمر أوصى في هذه الحال وغایته أنه أيقن بالموت بعد 
زمن» وکل آحد موقن بالموت بعد زمن طويل أو قصيرء إلا أن يقال من هؤلاء من 
يضطرب عقله فلا يمكنه توبة صحيحة» ومن المذنبين من لا يتوب صادقا بعد معاينة 
عذاب الآخرة فكيف بعذاب الدنيا؟ قال تعالى: وو بر إذ وما عل لار [الأنعام: ۲۷] 
الآيتين ومن الناس من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة كالذين أعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم» إلى يوم يلقونه» والذين قيل لهم: «لن كنرجوا مى أبدًا) [التوبة: ۸۳] وقال 
الأكثرون إن ذلك لكونهم لم يتوبوا توبة تخو مغل ذلك فقوله: لى اله يعر الذؤب 


بوره بونس :0 
يع [الزمر: ]٠١‏ وقال أيوب السختياني وغيره: المبتدع لا يرجع» واضح بحديث 
الخوارج وهذا الحال من أعقبهم نفاقاً في قلوبهم» ولكن ليس وصف جميعهم» فليست 
البدعة أعظم من الردة» لكنه مظنة كالذين أسلموا منهمء كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفاً من بقايا الردة» فهذا هو العدل في هذا الموضوع» وقد تاب خلق كثير من رأي 
رار والجهمية والرافضة وغيرهم› لكن التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه 
یحتاج ا ما يقابله من المعرفة والعلم والأدلة» ومما يناسب هذا قوله: لا يرال 
فکمه ألِى بوا رة الآية [التوبة: ]٠٠١‏ وقوله: وال علي كك4 [الساء: .]۲١‏ 
پک پا وان چب ی اا وای ۴ وهو حکيم في حکمه أنه 
لا يزال بنيانهم. . إلخ» والذنوب لا بد فيها من توبة آو تعذيب ولو بنقص الحسنات› 
وكثير من الذنوب يحتاج صاحبها إلى معالجة قلبه ومجاهدة نفسه كحال الثلاثة الذين 
خحلفوا وک و N.‏ 
EER 2F )‏ لم ن ي الأز ماهم جا أفات تکره الاس حى يكوا 
مني @4. 

قال رمه 7 (رأیقتا قانه قد قال تعاتی: ر كه به لمق ن ي الا 
لمم جا مع أنه قد أمرهم بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم شأ |. 0 
کے ونر یی اا وات امتا كلك حمًا عتا ننج ألمي 0 

قال رحمة ال '(وآما ما أستحقوة غليه فكقوله: یات عا عا نص المت 
[الروم: ]٤١‏ وكدلك شى ألمُوْميك# [الأنبياء: ۸۸] فهو سبحانه أحقه از نفسه بحکم 
إحسانه وفضله ووعده لا هم أحقوه عليه كالحق الذي لإنسان على من له عنده يد) .هھ ا 
E‏ وع م بو يك وَأَصيرَ حى کہ ا هو حبر كرب ©). 

وقال رحمه الله: (وقد قرن الصير بالأغال_ المجالحة غعحرها وخصرفا فقال 
تعالى: وتي م ا يوی إليك وأضير حى يكم اه وهو حبر كيين €3 وفي اتباع ما 
أوحي إليه التقوى كلها تصديقاً لخبر الله وطاعة لأمره) ١ه‏ . 
تم بحمد الله 


(= 1*70 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
.)۲۳( الاستغاثة‎ )۳( .)٠١١۹/۳( منهاج السنة‎ )۲( 
.)١۷١/١٠١( مجموع الفتاوى‎ )( 


وفي عموم سورة هود قال : 

(وكذلك سورة هود افتتحها بقوله: لتر کے أغکت منم ۾ فلت ین ئن عكر ا خير 
9© [مود] - إلى قوله -: م ا ليد [هود: ۳] وافتتحها بذكر الكتاب فإنه الداعي إلى 
التوحيد» فإن هذه نزلت بمكة ولم يكونوا مقرين بالتوحيد» بخلاف (آل عمران) فإنها من 
آوا خر ما نزل» بزلت لما قدم وقد نجران سنة تسع أو عشرء والخطاب مع النصارى وكانوا 
مقرین بالتوحید» لکن ابتدعوا شركا وغلوا واتبعوا المتشابه» من جنس _الذين يحجون إل 
القیور وینخدونها تاتا ولهذا لما ذكر آية التحدي في هؤلاء قال: «أمَ قر افر ا 
فأ يشر سور نلو مفريت) [هود: ]١١‏ إلى قوله: شيرت وأظهر چ ۳ 
القرآن منزل من الله بالإيمان بالكتاب والرسول وبالتوحيد قال: #فاعلموا انما رل بم َر أن 
ل إل إلا هر وقوله: مم4 [النساء : ۳] أي نزل متضمتا لعلمه:› أخبر فيه بعلمه» کہا 
قال : لک ١‏ أ پد 1% ما أل الک نرد بلي4) [ لاء فتبين أن الذي تضمنه 
EL‏ ولو کان كلام غيره لكان مضمونه علم ذلك المتكلم» ومن قال: 
أنزلة وهو يغلمة» افقوله ضعيف› فٳنه يعلم کل شيء» وليس كلامه في إثبات علمه»› ومثل 
هذا في القرآن مذکور في مواضع) ۱ه . 

en aie lh e mlre 
: نٹ انیا اترک ویک ئ لا کی انرک ایک شئ ف اقسا کا روو اب ونس‎ 
FENÊ OEE EEE EA فدعاهم‎ ۷۱ 
الإهلاك» وقال تعالى : فع آله وَضَلّتُ4 فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على اله‎ 
O RO EIT O 
لا يجوز» وهذا طلب تعجیز لهم» فدل على آنه بتوکله علی الله یعجزهم عما تحداهم به.‎ 


(1) الرد على الأخنائي .)۲١۲(‏ 


ا »ر5 هود oof‏ 


1 وكذلك هود يشهد الله وإيامم أنه بريء مما یشرکونه بالله» ثم يتحداهم ويججزهم 
بة وله: ایکون ییا مر لا شطرون @ إن کوٹ عل اہ ری یکر تا ین داج إلا هو 
ا اصا4 [هود]» بين آنه توكل على من أخذ بنواصي الأنفس وبسائر الدواب» فهو 
بدفعكم عني لاني متوکل عليه» ولو کان وجود التوکل کعدمه في هذا لكان قد آغراهم 
بالإيقاع به وله يكن لذكر توكله فائدة» إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء آنه لا قرق بين 
من توکل ومن لم يتوکل في وصول العذاب عليه» وهم كانوا أكثر وأآقوى منه» فكانوا 
یهلکونه لولا قوته بتوکله عليه» فإن التوكل إن لم يعطه قوة فهم آقوی منه» وهو لو قال 
بان الله مولاي وناصري ونحو ذلك لعلم أنه [قاله] مخبراً فالله يدفعهم عنه» وإنما 
يدفعهم اماف روا ولاه مده روسو ا 
اتر کک اکت ٤ث‏ م يت ين لن عكر کر خر 4 . 

(قال الشاضی پاعی: اق ج ا ا الله تغالی: وکا کت ا 2 
اقلت ن ند کر خر ©4 ثم بين التفصيل فقال: أن لا يدوا إلا أله [هود: 
]١‏ فهذا فصل ا ۳ قال: ¥ إتّی لک ينه لد وسد4 ۲] وهذا فصل 
النبوة» ثم قال: وان استعفر روا ریک م ويوا د4 [هود: ۳] فهذا فصل التكليف› 
راةة من الود والوعيد وعامة أجراء القرآن هما فيه هن e‏ فمن فصل ألذبرةة 
انها من آدتيا وها أيضاء ودا يدل على آڻ لفل هر آل أحكد. ©4 1الاا! 
جمعت الفصل الأؤلك. 

قلت: مضمون هذا القول أن معانى القرآن ثلاثة أصناف: الإلهيات» والنبوات؛ 
والشراتم) اع : 

E A Ê‏ لتر کٹ لنت و 8 فیا و ن عم م 
9 أل بدو إلا له إّى ES‏ ن سفوا رک ووا ووا له بعکم مما 
کا کے ین کی کی کک شن شت ی ا ب 
فقاعاً سنا إلى أجل مسسن» تم إن كان لهم فضل آوتوا الفضل) ١.ه".‏ 


E ET ا‎ 


وقال رحمه اله: (قد قال تعالى: آلا يدوا إلا آله إّى لك نه ني وشو 


ê‏ وان 


(۱) جامع الرساتل ٩٩/۱(‏ - ۹۷). (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۱۷). 


O:‏ الجزء الثاني عر 

1 
اغفا ریک م ووا إو میقم مھا عستا إل ابل سی بت کل ى قصل حضلم» فبين 
ر ات اوا ا Giang:‏ 


إلا الله» والاستخفارء فلما رأيت ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم يذنبون . توبون» لاا 


یحسبول نهم بحسنول صنتعا)“) اا 


فصل" 
قال رحمه اله : (وقوله تعالی: < كب اكت ءَاثُمٌ م يلت فصله بعد إحكامى 
بخلاف من تکلم بکلام لم یحکمه» مد کون فی الاح المع بال اا و 
چچ ای کے جد اا : كلك فصل ليت وسين م 
¿ €9 [الأنعام]ء وقال: #ولقد قك اھ کی کک ی ب خف ا ر چ 
© [الأعراف]ء فهو سبحانه بینه وأنزله علی عباده بعلم لیس کمن یتکلم بلا علم. 
وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطلء ا 
کل قرات آفتربة فل خأو تشر شور تقب لو مفرَيّت) _ إلى قوله - «فهل شر 
لمو € [هود: ۱۳ »]۱٤‏ فلما تحداهم بالإتیان بعشر سور مثله مفتريات هم E,‏ 
من يستطیعون من دونه: کان في مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على الإتيان بمثلة 
من دون الله» كما قال: «فل لن امي أحمعتٍ الاس والجن عل أن ياتا مغل هذا ألْمَريان آذ اون 
پیٹلوے ولو کات بعصم لہ بی ا @4 [الإسراء]. 
وحينئذ: فعلم أن ذلك من خصائص من أرسله الله وما كان مختصاً بنوع فهو 
دليل عليه؛ فإنه مستلزم له» وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات الأنبياء كلها فإنها 
مختصة بجنسهم وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن يأتي 
به غيره» وكان ذلك برهاناً بیناً على أن الله أنزله» وأنه نزل بعلم الله هو الذي أخبر 


(۱) هذا اللإسناد ضعيیف رواه بو يعلى »)۱۳١(‏ کذا حققه حققه الهيثمي وغیره› وقد صح الحديتث بلفظ : 
إن الشيطان قال: وعزتك یا رب لا آبرح ا عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال | 
الرب ار وھالى: وعزتي وجلالي لا آزال أغفر لهم ما استغفروني» رواه الحاكم /٤(‏ 
11(« والبيهقي في الاتاه والصفات (۳£): انظر السالسلة الصحيحة رقم ٤‏ 9 

(۲( مجوع الفتاوی E‏ 


(۳) هذا الفصل لم ينقله صاحب دقائق التفسير وهو في المجموع . 


ا زه هود 0٠0‏ 


) یرہ برآم سا آم ب اکسا قال: لین آله شید يما ازل اّنك رلم وليك4 
آلآية [الساء: »]١١١‏ وثبوت الرسالة ملزوم لثبوت التوحيد» وآنه لا إله إلا الله من جهة 
آن الرسول أخبر بذلك» ومن جهة أنه لا يقدر أحد على الإتيان بهذا القران إلا اللهء 
إن من العلم ما لا يعلمه إلا اللهء إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه» كما قد بسط ونبه 
عليه في غير هذا الموضع» ولا سيما هذه السورةء فإن فيها من البيان والتعجيز ما لا 
إلا الله» وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب ما لا يقدر قدره إلا الله. 
والمقصود هنا هو الکلام على قوله: این کن ل تة من یو ثة کاو 
4 [عود: ۱۷] حيث سال السائل عن تفسيرهاء وذكر ما في التفاسير هن كثرة 
[لاخحتلاف فيهاء وآن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل 
به الهدى والرشاد»ء فإن الله تعالى إنما نزل القرآن ليهتدى به لا ليختلف فيه» والهدى 
إنما يكون إذا عرفت معانيه» فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يمكن 
الجمع بينه وبينها لم يعرف الحق» ولم تفهم الآية ومعناهاء ولم يحصل به الهدى 
والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي“: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ية عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعاً» وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت» 
وماذا عنى بهاء وقد قال تعالى: أك يديرو لقان [النساء: ۸]ء وتدبر الكلام إنما 
ينتفع به إذا فهم» وقال: إا جعلتة فنا عَرَبيّا كم يلوت 4)9 [الزخرف]. 
فالرسل تبين للناس ما آنزل إليهم من ربهم» وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ 
المبين؛ والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل» والعقل يتضمن العلم والعمل 
فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلاً: ولهذا لا يعد عاقلا 
إلا من فعل ما ينفعه» واجتنب ما يضره»ء فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد 
يلقي نفسه في المهالك» وقد يفر هما ينفعه" . 
کڪ 8 را ین تاک فی اأص إلا عل آم رڏها ويل منقڙيا ونشتودعها کل في ڪ کي 


بين @. 


.)۱۰١/۱١( مر الكلام عليه. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


ووو لني ق الشموت ولاس ف س قار وات عرشم حل الم بز 


٥“‏ الجزء التاني عشر 


(وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإ تم يكن مناك إباحة ولا تمليك» فيدخل 
فيه الحرام» کما في قوله تغعالی : وم هن َة ف رض إل ع آله ر وقوله 3 
في الصحيح : افيڪتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو تعن ۲ 8 : 1 


2ر ار 


آم سن عا وکین فلت نم نوژ م بعد اموت يمون الي نرا إن هنا 
إلا ِم من @4. 
(والأفعال نوعان: متعد ولازم فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك 
واللازم مثل: الاستواء والنزول والمجيء والإتيان. ۰ 
قال تعالى: اله آلزى خلق الشسوت والدرض وما بيتهسا ف عة تار 4 اشترى ا 
اعرش [السجدة: ]٤‏ فذكر الفعلين المتعدي واللازم وكلاهما حاصل بقدرته ومخیخه ;ا 
متصف به وقد بسط هذا في غير هذا الموضع) |.ه iT‏ 
وقال رحمه الله : (وحديث أبي رزين رواه أحمد والترمذي وغيره قال الترمذي فر 
كتاب التفسير في تفسير سورة هود لأصل تفسير قوله تعالى: وهو الٌڏي حى E‏ 
اأص فى َة بَا وكات عرشم على المآو4 ثنا أحمد بن منيع» قال: ثنا يزيد بن 
هارون» أنا خماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکيع بن عدس» عن عمه ابي 
رزین» قال: قلت يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقهء قال: و 
ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء» قال أحمد بن منيع : قال 
يزيد بن هارون: «العماء» أي یښ معه شيء» فهذا الحدذديث فيه بيان أنه ات a‏ 
المخلوق قبل السموات والأرض» وأما قوله: «في عماء» فعلى ما ذكره يزيد بن هارون 
ورواه عنه أحمد بن منيع وقرره الترمذي في أن معناه ليس معه شيء» فیکون فيه دلالة 
على أن الله تعالى كان ولیس معه شیء) | . و( 


(۱) البخاري (۱1۸(< ومسلم (۳(. (۲( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۳۲). 

(۳) جامع الرسائل (۲/ ۲۲). 

)٤(‏ ابو داود »)٤۷۳١(‏ والترمذي (۳۱۰۸)» وابن ماجه (۱۸۲)» وأحمد »)۱۱/٤(‏ وابن حباڻ 
(1۸ - اللإحسان)» وأآبو يعلى »)٤۹4۹4(‏ والحديث فيه ضعف» على آن مم يحسىنە. والله 
أعلم. 

.)٠أ١٤١‎ _ ٠١۳/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 


سنورة هود اا 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: وهو ني حَقّ أَلسَمَوَتِ لاص في َة أيَامٍ 
کک خخ من از اق لفح حبلا فاعير آنه على السموات والأرض 
فى ستة أيام وأنه كان عرشه على الماء) ا.ه'. 
وقال رحمه الله: (ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف: إلى أن العرش متقدم 
على القلم واللوح» مستدلين بهذا الحديث» وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال 
اکب فقال: زما آفتب. قال: اكعب عا هو اتن إلى يوم القيامة " على .هذا 
للق المذكور في قوله: #وثر انى ع التتوت والأر فى بگة آكار ڪات عرش 
قل آلمآء4). 
وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي» المشهور في كتب المسانيد والسنن»ء أنه سأل 
النبى يلل فقال: يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: «كان في عماء» 
7 ت هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء»" فالخلق المذكور في هذا 
الحديث لم يدخل فيه العماء وذكر بعضهم آن هذا هو السحاب المذكور في قوله: هَل 
نظرون إل أن اتهم له ف كَل ِن امار 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وفي ذلك آثار 0 
وقال رحمه الله: (والتقوى في العمل بشيئين: أحدهما: إخلاصه لله» وهو أن يريد 
به وجه الله لا يشرك بعبادة ربه أحداء والثانی : آن یون مما ا الله به وأحبه» فيکون 
قا للشريعة لا من الدين الي شرع من الم يأذن اله له» وهنا كما قال القضيل بن 
عياض في قوله: ؤكم أك لَحْسَنٌ عَمَلا) قال: أخلصه وآصوبه» وذلك أن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى 
كرت عالضا ضرااة والخالص أن يكرة: 4ء والضواب أن نكون على الستة) | . 
کک وکن آنقا آلنکی یئا دخا م تزتها نه نم ينوش ڪر @ وين 


: و ع رو ا کر و عع م ام م 


اة بد فر مساك قران ذهب لسَيَعَاتٌ ع إِنَم لفح فحور 


(والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء قال تعالى: #ولين 


.)۷١( الصفدية‎ )١( 

(۲) أحمد (١/۷١۳)ء‏ وآبو داود الطيالسي »)٥۷۷(‏ وابن آبي عاصم في (السنة) »)٥١ _ ٤۸/١(‏ 
والترمذي (۲/ ۲۳)» وغيرهم والحدیث صحیح ثابت. 

(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲۷١/۲(‏ 

.)۲١۷ /١( )۲٥۳/۰( جامع الرسائل (۱/ ۲۵۷) (۲۲۹/۲)» ومنهاج السنة‎ )٥( 


٥٩۸‏ الجزء الثاني عر 
راه مَسَنَه ع ول س اسنات عي 4 ۳ فخور 6 إل لذبن 2 وعَمِلواً أله E‏ 
وچک ھر نور وآ ك ©@6)) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله : (وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغخضب» نظير الجمع بي 
صبر المصيبة وصبر النعمة كما في قوله تعالى: لين أذقا الاسىَ هنا َة 
نرَعتها نة نم لوش فود © وين أذفله ماه شد اة ممه يفون 5 
السات عى إنَمْ لم فور 9 إل الي صبرا وَعَيلا لصحت ويك لهم َير و 
كد ١)49‏ .ه" . 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله بقوله تعالى: وَين أَذَقَا 
انی ّ ا ت 4 ف ر 8 E‏ ا روو ڪر © 0 1 2 


مته يفون د کب ایاٹ ی 44 اع ئ © وقال تعالى: إل ليبن صب 
وياو رحب اب ك ھر معي وار بد @). 

فأخبر أنه عند الضراء بعد السراء» ييأس من زوالها فى المستقبل»ء ويكفر ب 
أنعم الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد الضراء ا الضراء في as‏ 


رر و ق 7غ 


وینسی ما کان فيه بقوله: اذهب أسَجَتَاتُ ع إنَم لف حور4 على غیره یفخر بهم 
بنعمة الله عليه . 

وقال تعالى: (#& إن آلا وسن حل اوا 6 إا مَس ال جوا @ وَل دا مس الد 
ا 4 االنارجا» فاعبر آنه جزوع عند الشر لا يبر عليه تتیع من الغیر ا 
۳ 

وقال تعالى: إت آلإننَ لوم مار [إبراهيم: »]۳٤‏ وقال تعالى: ظإنّ 
لاسن لر لحد ©6 [العاديات]ء وقال تعالى: يم کن طلا جيرا ا 
۲ وقال تعالى: ون لاضن فوا [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: ون مَسَهٌ 
فوس قوط [فصلت: »]٤4‏ وقال تعالی: فا نک إل الم ر عرض ان الان 
[الإسراء: .]٦۷‏ 


وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس» والصابرون 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥۰‏ (۲) الاستقامة (۲/ ۲۷۳ _ ,)۲۷٤‏ 


پيورة هود ا 


في النعماء أيضاً بقوله تعالى: إلا أي صبرا وَعَملّأ أَلسَلحَتٍ)» والصبر في السراء قد 
يكون أشد» ولهذا قال من قال من الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء 
ا 

وكان النبي بيه يستعيذ بالله من فتنة الفقر وشر فتنة الخنى» وقال لأصحابه: «والله 
با الفقر أخشى عليكم» ولكن أخاف آن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
» فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيهاء وتهلككم كما أهلكتهم»") ١.ه"‏ . 
و ک شات انت ئل تاا تر سر تنیو مفغريت واذعوا من اسَطعتم من دون 
إن كنز سيفن ©). 

(وكذلك ق دت قاتا بعش سور ملد مفغرر لټ وادعواً مر مر مطحي فن :دان 
آله إن كتَرّ صقب لما تحداهم بالإتيان بمثله في قوله: واا يث مل [الطور : 
]٤‏ ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله» فعجزوا عن ذا وذاك» ثم تحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله فعجزوا فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله» وإذا كان 
الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله ومحمد منهم علم آنه منزل من الله نزله 
بعلمه» لم ينزله بعلم مخلوق» فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله 
وقوله: #فل أله لى يعَلَّم ار في ألسَمربي وألأرض# [الفرقان: ]١‏ لأن فيه من 
[الأسرار التي لا يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله» فذكره ذلك يستدل به تارة 
أنه حق منزل من الله» لكن تضمن من الأخبار عن أسرار السموات والأرض 
والدنيا والأولين والآخرين وسر الغيب ما لا يعلمه إلا الله» فمن هنا نستدل بعلمنا 
بضصدق آخباره أنه من الله . 

) وإذا نك آنه آنزله بعلمة تغالى اسفتاا بلك على آن خير حى وإذاً كات برا 
بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأممهم» وتارة عن يوم القيامة وما 
فيهاء والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته» وذلك كإخباره 
بالمستقبلات فوقعت كما أخبر» وكإخباره بالأمم الماضية بما 0 الكتاب 
غ وإخباره بأمور هي سر عند أصحابهاء كما قال: وة سر تى إلى 


شر 


الحلية prej‏ 
(۲) البخاري (۲٤۲۸)؛‏ ومسلم .)٠۰٥۲(‏ (۳) جامع الرسائل ۳٣۸/۲(‏ ۔ .)۴٥۹۹‏ 


0۹ الجزء التاني عسَر 


بعَض زوجو حَييًا) [التحريم: ۳]ء إلى قوله: بان ألعلِيمُ أَلْحَر€ [التحريم: ۳] فقوله: 
اة لی غلم ال ف السَمَوَتِ ۳ رض [الفرقان: e]‏ استدلال بإخباره» ولهذا دکره 
تكذيباً لمن قال هو: «إفك أفاره وأعاتم عي قوم حرو [الفرقان: ]٤‏ وقوله: (أنزله) 
استدلال على آنه حق» وآن الخبر الذي فيه عن الله حق» ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت 
التحدي» وظهور عجر الخلق عن الإتنان:خلكه) اه 

وقال رحمه الله: (فقال: #أم قولوت افربة فل ماتا بعش سور ملو مربي 
إلى قوله: هَل شر مَنْيّْر) فلما تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات هم 
الإتيان بمثله من دون الله» كما قال: «فل لن جعت الاش وألجن عل أن يأا ينل هدا 
لمرن لا ياتون يغلي ولو كات بعصم يعض هيا €8 [الإسراء]) ١‏ .م . 

وقال رحمه اله: (ولهذا قال في آيات التحدي: «أم يقولويت أفتربة َل مأو يمر 


سور وء مريت ودعو من عتم ين دون لَه إن كر ميقن ©©6) وقال في تلك 


rs 


الآية: ٤لم‏ يجيب کم الما انآ رل بوم أف أن لا له إل هر4 فلم يكتف بعجز 
المدعوين بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل من استطاعوا أن يدعوه من دون الله 
وهذا تعجيز لجميع الخلق الإنس والجن والملائكة وقال في البقرة: «وَإن َنم في 
ر مما رلا ع عَبيا فاا شورق من ِء وَأَذعوا شُهڌآيم ين دون الہ إن كر ضرفن 
© [البقرة]ء» أي ادعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله 
أدعو کل من لم يقر بان هذا منزل من الله فهذا تعجيز لکل من لم يؤمن به ومن آمن به 
وبقي في ریب کل قد علم أنه من عند اله وهذا التحدي في البقرة وهي مدنية بعد 
يونس وهود ولهذا قال: ون ڪنيب ف ريب [البقرة: ۲۳] وهناك قال: ام قوت 
آفرن4 فهذا تحدي لكل مرتاب وذاك تحدي لكل مثل مكذب ولهذا قيل في ذاك: 
من أستَطعْتّر فإنه أبلغ وقيل في هذا: «شهدآم) وقد قال بعض المفسرين: 
شهداءکم آلهتکم»› وقال بعضهم: من يشهد أن الذي جئتم به مثل القرآن» والصواب أن 
شهدائهم الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس 
قال: شهداءكم : من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه» وقال السدي: عن أبي 
مالك شهداءكم من دون الله أي شركاءكم» فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم المعارضة 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۹۷/۱٤(‏ ۔ ۱۹۹). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۰٤١/۱٥١(‏ 


سوره هود 1 


ذا كانوا في ريب منه» آما من أيقن أنه من ع ا ا ا ا 

بان الخلق عاجزون عن ذلك والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره من الآيات فادعوا هن 

2 ھی هاون من دون الله لا یشهدون بما شهد الله به فتکون شهادتهم 
دة لشهادة الله كما قال: ل اله شد يما أرد إلتلك نرم بيليي اليك 

اا [العساء: 5٦١1ء‏ اوقال: قل گن باه شهدا ببق وا ومن عِندم عِلَمْ 

ألكب# [الرعد: ۳٤]ء‏ وقال: سهد آله أنه ل إكه إلا هو والميكة وولو ألْلْر [آل 

س أن ۸( 2.۱ 


ا ا 


س این ٤‏ کان بريد الْحيَوهَ اليا وزيا َي إل أعملهم فبا وهر فا لا پیخسون ر8 
EEE‏ کی ا کک ا کک کا کل ا کاو ما © 

(وفي الصحيح: «حديث الثلاثة الذين ول ما سعرت بهم النار ذكر منهم العالم 
الذي يقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك» فيقال له: كذبت بل آردت أن يقال: فلان 
عالم» وقد قيل» ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ومعاوية لما سمع هذا الحديث بكى 
وقال: صدق الله وبلغ رسولهء ثم قرأ قوله: لمن کان بريد اَلْحَيوة لديا ريك وف 
لم لمم فیا هر فيا ک بح @ ایک ای ی م فی این رل آلا ورک ت 

ا فا وکل ا ڪا يسنن @ 4 ) "2.١‏ . 

کچ اقفن کن عل بيْنَةٍ من ريو وشوه شاه مته ومن ملب كب موس إماما ت 
الھک بومثود بو ومن یکر پو می الأخراب فالگاز موعدم فاد ك فى متو نه إل لن ن 
ری ولک آ ڪر الاس لا بيشت ©@4. 

(ومن الأحاديث الصحيحة عَنه قوله بهة: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه 
الأمة يهودى ولا نصراني ثم ل يؤمن بي ! إلا دحل التار»*» فال سسجت بن ا 
لصديق ذلك في کناب اله تعالی: ون بر بي اين الأخراي كار موي معت 
الحديث متواتر عنه» معلوم بالاضطرارء فإذا كان الأمر كذلك: لزم بأنه رسول الله إلى 
كل الطوائف» فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم» فإن رسول الله لا 


() التوات ۲۱ ۷۷ ,)٣‏ (۲) مسلم (۲/ ۱۵۱۲ .)۱٥۱١‏ 
(۳) تفسیر آیات آشکلت ٤۱٤4/۱(‏ ۔ )٤( .)٤۱٥‏ مسلم (۱۵۳). 
(۵) ابن جریر (۱۸۰۷۳). 


o1۲‏ الجزء التاني 
يحذب» ولا يقاتل الناس على طاعته بغير اد الله وا يستحل دماءهم» وأموالهم» 
ودیارهم بغير إذن الله) ١ه‏ . : 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «أفمن کن عل َة من ريه ويتلوه كاه َنأ 
وهو المؤمن على بينة من ربه» ويتبعه شاهد من الله» وهو القرآن شهد الله في القرآن 
بقل ما عليه المؤمن من بينة ألإيمان) | .و“ 
وقال رحمه الله : (وقال: فمن کن عل َة من ريد و ویتلوه شاه مه 
ي كلب موئ ماما وىة ويك ومون بو ومن فر ب ين الأحزاب فاا 
موعدم .. .€ قال سعيد بن جبير”" وغيره: والأحزاب هي الملل كلها قال: و 
تصدیی قول النبي ويا : اوالذي نغسي بہذه ٠‏ سمح بي من هذه اللأمةء يهودي ولا 
نضراني» ثم لا يمن بي إلا دخل النار) وقراً هذه الاية: ...وسن د بک“ ب4 من 
الراب اا وم ٠‏ ا : 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: فمن کان عل َة من ری ویتلوه اه ند 
وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه» ويتلوه شاهد منه» فالبينة العلم النافعء 
والشاهد الذي یتلوه العمل الصالح» وذلك یتناول الرسول ومن أاتبعه ئ يوم اټ 
فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربه. 
وقال في حق الرسول: #أفمن كان عل ية من رَو وتلوه شاه چ 1 ی 
عل بَيْتٍَ من ري [الأنعام: »]٥۷‏ وقال في حق المۇمنین: اقفن کن عل يو من ري كل 
کر سی لیے اا اهوم 9© ادا اکر هذا بعد أن ذكر الصتفین في اول 
السورة فقال: لالت کا وکا ی میں ار جل ای و ایی کی وا ولوا آل 
اموا ینا فز صل محر 5 2 بن بم كفر عتم سانيم اصح بم © كيك بن ب 1 
أعوا الل وأن ادن ءام بوا الق بن فت ی اعا ابا الى قولة: اي عل َة 
چات :به ايام من البيتات والندئ» وقال قخالى: 0 لذو سيلج أذغرا إلى آل عل 
یو ا و ن ای رست ۸) فمن اتبعه يدعو إ إلى اله على بصيرة والبصيرة 
هي البينة» وقال: أو س کان م حه کر 7 وا3 يق ب4 ی ف لتاس الآبة 
(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠۹/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (1۹/۱۳). 
)۳( مر الكلام عليه. )٤(‏ الجواب الصحيح (0/ 0۱ _ .(ToY‏ 


[الأنعام: ١١۱]ء‏ فالنور الذي يمشي به في الناس هو البينة والبصيرة وقال: اله ور 
ال ات والارّض 4 [النور: .]١‏ 

قال أبي بن كعب" وغيره: هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده 
المۋمن الناشئ عن العلم النافع والعمل الصالح» وذلك بينة من ربه» وقال: «أفمن سََحَ 
1 صدرم م اسلو فهو علي ور بن رف4 [الزمر: ۲۲]» وهو الهدى المذكور في قوله: 
ا 1 هدّى من َه [البقرة: »]٥‏ واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب 
نقرو ر Up ES‏ کان عالما موقتاً بالحق» فيكون العام والإيمان صبغة له 
یا کطاان: اق وق اخسن مرب آل َة € [البقرة پا ی 
4 ا قل ترم اوا ا ا ی ی کا کس وف تعلموت 4 
[الأنعام: ° والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن ن لم يکن ا به 
گالسقف مثلاء وقد یراد به ما یبط :به 

فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصير صار مكانة لهم 
e‏ بغاوف انين قال خم ومن الاس من يعبد لله عل 
ن ِن أصا أطمانٌ ن بف وان أصابنة فة انقب عل وجھو۔4 [الحج: »]١١‏ فإن هذا 
ثابتا مستقرا مطمئناً» بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه» فقد يطمئن 
إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطاً في الوادي . 

ا م س ا ا ر میا ا وو ا 9 
بتکم عل سما جر ھار انار ب فی ار ج [الحوبة: »]٠٠۹‏ وكذلك الذين كانوا 
ا من النار فأنقذهم منهاء وشواهد هذا کثير. 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور» وهو 
آلإيمان الذي في قلوبهم» وا وا الصالح» ثم قال: #وينلوه شاه ين4 
#الضمير فى ياي e e E e‏ بينة من ربه شاهد 
من الله والشاهد من الله كما أن البينة التي هو عليها المذكورة من الله أيضاً. 

وأآما قول من قال: «الشاهد» من نفس المذكور وفسره بلسانه» أو بعلي بن أبي 
طالب فهذا ضعيف؛ لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضي أن يكون الشاهد صادقاًء 
فإنه مثل شهادة الإنسان لنفسه» بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله» فإن الله يكون هو 


0) سيمر في سورة النور. 


 رشع الجزء الناني‎ o۱4 
© س لدت ت‎ 
الشاهد» وهذا كما قيل في قوله: «قل ڪي بال هيدا بي وڪم ومن ندم يله‎ 
إنه (علي) فهذا ضعيف لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه‎ »]٤١ لكشب( [الرعد:‎ 
ولم يهتد إلا به لا تكون برهاناً للصدق ولا حجة على الكفرء بخلاف شهادة من عنده‎ 
علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة» كما قال في هذه السورة: وين‎ 
کن کت ن اا وت وقل: وة کد بن ق ف غ‎ 
[الأحقاف: ١٠]ء وقال: کین کت فی سل ما ارا ك فل الت قفرمو آل ڪب ين‎ 
الآية [يونس: ۹4ء وقال: وليت اتنكهة الكتب يعون أنه مرل ن رَبك بي‎ € 
وهذا الشاهد من الله هو القرآن» ومن قال: إنه جبريل لم يقل شيئاً من‎ »]٠٠١ [الأنعام:‎ 
ثلقاء نفسه» بل هو الذي بلغ القرآن عن اله وجبريل يشهد أن القرآن منزل من الله»‎ 
وآنه حق» كما قال: لیکن اله يقم يما أَرَل إل آرم ييي اميك يبدو‎ 
وگل بأل سيدا €6€ [النساء]ء والذي قال هو جبريل»ء قال: يتلوه» أي يقرأه كما‎ 
قال: إا رائ َي فرتم ®6 [القيامة] أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه» وقال: لم‎ 
. سید لوی )€4 [النجم]‎ 
ومن قال: الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائداً على القرآن ولم يذكرء لأنه‎ 
جعل البينة هي القرآنء ولو كانت البينة هي القرآن لما احتاج إلى ذلك وقد قال: عل‎ 
َة من رَيَوِچ فقد ذكر أن القرآن من الله» وقد علم آنه نزل به جبریل على محمد‎ 
وكلاهما بلغه وقرآه» فقوله: وله جبريل أو محمد تكرير لا فائدة فيه ولهذا لم‎ 
يذكر مثل ذلك في القرآن.‎ 

وأيضاً: فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيراً في القرآن» فإن القرآن كلام الله 
وأحد لا يكون عليه وإذا كان المراد على الإيمان بالقرآن» والعمل به» فهذا الذي 
ذكرناه: أن البينة هي الإيمان بما جاء به الرسول» وهو إخباره أنه رسول الله» وأن الله 
أنزل القران علية. 

ولما أنزلت هذه السورة وهي مكيةء لم يكن قد نزل من القرآن قبلها إلا بعضه»› 
فكان المأمور به حينئذ هو الإيمان بما نزل منه» فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك 
كان من أهل الجنة. وأيضاً فتسمية جبريل شاهداً لا نظير له في القرآن» وكذلك تسمية 
لسان الرسول شاهداً» وتسمية علي شاهدا لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنة› 
بخلاف شهادة الله فإن الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع» وسمى ما آنزله شهادة 


سوزة هود 0(۵ 


منه في قوله: «وَمَن أَظلَمُ من كت شما نكم مت أ افر ١٤ء‏ فدل على 
أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه. 

وهو سبحانه یحکم ويشهد» ويقتي ويقص › ويبشر › ويهدي بکلامه» ورصف کلامه 
أنه یحکم ويفتي ويقص ويهدي ویبشر زیتار؛ کما قال: قل ١‏ ٿه يڪم فيهنًي 


مر مر 2ر ر 


[التساء: ۱۲۷]ء 3 اله شيڪم في ا ک4 [النساء: »]۱۷١‏ وقال: إن هنذا القَيان 
یفص عل ب تیل ار الى هم في تیر ©4 و ا فص ڪَلَيکَ 
اخسن لَص [يوسف: ۳]» وقال: م إن عل بيَرٍ من من ري ڪر ي ہی ا عِنڍی ما 
سعجلون بي إن اکم إ ا قن ال a‏ وهو حر الفلصلن ( 4 [الأنعام]» وقال: ون 


رو 2 ر 


هدا ا وف للف ہے فوم [الإسراء: ۹]. 

وكذلك سمى الرسول هادياً فقال: ولك لئ إل رط مكبر [الشورئ: 
كما سنا بحي ندرك وسمی القرآن بغرا اوتذیا فکال لطا کان هو يهد 
للرسول والمؤمنین بکلامه الذې آنزله» وکان کلامه شهادة منه: کان کلامه شاهداً منه 
كما کان يحکي ويفتي» ویقص ویبشر وینذر. 

ولما قيل“ لعلي بن أبي طالب حكمت مخلوقاًء قال: ما حكمت مخلوقاً وإنما 

حكمت القرآن» فإن الذي يحكم به القرآن هو حكم الله والذي يشهد به ا هو 
شهادة الله ق قال عبد الرحمن بن زيد ‏ بن أسلم وقد كان إماماًء وأخذ التفسير عن 
أيه زيد» وكان زيد إماماً فيه» ومالك وغيره أخذوا عنه التفسير» وأخذه عنه عبد الله بن 


ر /2 


وهب صاحب مالك» وأصبغ 3 الفرج الفقيه قال في قوله تعالی : فمن کان علل بينج 
من ريد وپتلوه شاهد مه4 : قال : رسول الله کان على بينة من ربه والقرآن يتلوه شاهد 
أيضاً ؛ لأنه من الله . 

وقد ذكر الزجاج”" فيما ذكره من الأقوال: ويتلو رسول الله القرآن» وهو شاهد 
من الله» وقال أبو العالية : «أفمن کن عل َو من ريد هو محمد و وشوه كاه 
مه4 القرآن» قال ابن أبي حاتم وروي عن این عباس » ومحمد س الحنفية » ومجاهد» 
وأبي صالح» وإبراهيم › وعكرمة› والضحاك› وقتادة» والسدي»› وخحصيف › وابن عيينة E.‏ 
(1) أي قال الخوارج له ذلك. (۲) زاد المسير .)۸٦/٤(‏ 


9 این ککی:(/6٤).‏ 
(6) ابن کٹیر (۲/ ٠)٤٤‏ وزاد المسیر (٤/۸7)؛»‏ واہن جریر ۷۲/١۲(‏ _ 1۷). 


1٦‏ الجزة الثاني عسشر 
نحو ذلك. وهذا الذي قالوه صحيح» ولكن لا يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على 
بينة من ربهم؛ بل هم على بينة من ربهم وقد قال الحسن البصري : #أفمّن كن مَل 
َة من رَيَوِء4 قال: المؤمن على بينة من ربه» ورواه ابن أآبي حاتم وروي عن 
الحسين بن علي یتوه شاه ين4 يعني محمداً شاهد من الله؛ وهي تقتضي أن يكون 
الذي على البينة من شهد له. 1 


وقول القائل: من قال هو محمد كقول من قال هو جبريل»› فإِن كلاهما د 
القرآن» والله يصطفي من الملاثكة رسلا ومن الناس فاصطفى جبريل من الملائكة» 
واصطفى محمداً من الناس» وقال في جبريل: «إنم لفل سول كير 4€ [الحافة] 
وقال في محمد: إنم قول رول كبر ۰)63 وکلاهما رسول من اللهء كما قال: خی 
الهم نة 0 سول ين أله يلوا ما مره © فيا كب َة ©4 [البينة]ء فكلاهما 
رسول من الله بلغ ما ا به» وهو يشهد أن ما جاء به خو كلاب الله» وأما شهادتهم 
بما شهد به القرآن فهذا قدر مشترك بین کل من آمن بالقرآن فإنه یشهد بکل ما شهد به 
القرآن» لکونه آمن به» سواء کان قد بلغه أو لم يبلغه. 


ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير تبليعَه له وهو مأمور بهذا وبهذا وله 

اجر على هذا وهذاء كما قال: امن السو با أنَرل إل ين َي وألميود [البقرة: 
٥‏ ولهذا کان يقول أشهد ائ عبد الله ورسوله فشهادة جېريل ومحمد بما شهد به 
القرآن من جهة إيمانهما به» لا من جهة كونهما مرسلين به» فإن الإرسال به يتضمن 
شهادتهما أن الله قاله» وقد يرسل غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل 
وإن لم يكن المرسل صادقاً ولا حكيماً» ولكن علم أن جبريل ومحمد يعلمان أن الله 
صادق حكيم» فهما يشهدان بما شهد الله به وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما 
قاله الله فهو حق»› وأن الله اضادق حکیم؛ لا خير إلا تنصدق ولا يامر إلا بعدذل 
قت کت يك ية وع لاام :]١‏ 


فقد تبین أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة القرآن» وشهادة القرآن هي شهادة الله 
تعالى» والقران شاهد من الله» وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بينة من ربه؛ 
فإن البينة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبي ية والمؤمنون قد شهد القرآن المنزل 


(۱) عزاه صاحب الدر (۳/ )۳۲٤‏ لابي الشيخ . 


سورد هود o۱۷‏ 


من الله بأن ذلك حق. «وتلوة) معناه يتبعه» كما قال: الَذِين ءاتيتهم التب لوم حقّ 
ا [البقرة: ]٠١١‏ أي يتبعونه حق إتباعه» وقال: #وَلقَمرٍ إا للها (O‏ [الشس] أي 


قبعهاء وهذا قفاه إذا تبعه» وقد قال: ولا قف ما لس لك بب علو [الإسراء: ١٣]ء‏ 
فهذا الشاهد یتبع الذي على بينة من ربه فيصدقه»› ویزکیه› ویؤیده ویثبته» کما قال : قل 
رلم ر ا من رَبك ياق ات لیے ءامنوأ [النحل: ›]٠١١‏ وقال: ورک 
ان حف من بلي الرسل ما شيت وز اد4 [مود: »]۲١‏ وقال: ويک ڪب في 
اقلوب اين دم بروج ينه [المجادلة: ۲۲]. 

وقد سمى الله القرآن - سلطاناً في غير موضع» فإذا كان السلطان البترل ن ا۵ 


ر 


يبع هذا لمن کان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علما وملا وقال: ونال من 


ر 3 rE‏ رر ور ر 


اافقرمان ما هو شقا ورة للم OKA‏ [الإسراء: ۸۲]. 


2 E 


وا ما زرك سوه نهر ن يول ايم راد هزو إيسا) الآية [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر» تعلمنا الإيمان»› ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا إيماناً» فهم كانوا يتعلمون الإيمان» ثم يتعلمون القرآن» وقال بعضهم” في 


کو 6 ر4 الثور: ]٥‏ قال: نور القرآن على نور الإيمان» كما قال: وکن 
جلت ورا دی پو من ما من بارا [الشورى: .]٠١‏ وقال السدي في قوله: ور عل 


ور نور القران ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. 


فتبین أن قوله: « فمن کن عل بيْنَةٍ من ريو يعني هدی الإیمان ووه شاه 
ينه أي من الله يعني القرآن شاهد من الله يوافق الإيمان ويتبعه» وقال: وره لأن 
ألإإيمان هو المقصودء لأنه إنما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادتهء ولهذا كان الإيمان 
بدون قراءة القرآن ينقع صاحبه ويدخل به الجنة والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة» 
1 بل صاحبه منافق كما في الصحيحين عن آبي موسى عن النبي يه أنه قال: «(مشل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجه» طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرا القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها» ومشل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها . 


.)۷۹۷( ومسلم‎ »)٥٤۲۷( سيأتي في سورة النور اسم القائل. (۲) البخاري‎ )١( 


۸ه الجزء التاني عر 


ولهذا جعل الإيمان َة وجعل القرآن شاهداًء لأن البينة من البيان» و«البينة» 
هي السبيل البينة» وهي الطريق البينة الواضحةء وهي أيضاً ما يبين بها الحق» فهي بينة 
في نفسهاء مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشاد» فتكون كالهدى كما 
يقال: فلان على هدى وعلى علم» فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل» ومنه قوله: 
اوم تأہم يبه ما فى أَلصَحْضِ الأو) [طه: ]٠۳۴‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيهاء أو 
الأمر البين فيهاء وقد سمى الرسول بينة كما قال: حى تألم ية © رسو ين اني 
[ألبينةا فإنه يبين الحق» والمؤمن على سبيل بينة وتور هن ربه» والشاهة المقصضود هة 
شهادته للمشهود له» فهو يشهد للمؤمن بما هو عليه» وجعل الإيمان من الله كما جعل 
الشاهد من الله لأن الله آنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال» كما في الصحيحين عن 
حذيفة» عن النبي ية قال: «إن الله آنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال» فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة». 

اضما :: فالأيمان ما قد أمر اله بة: 

ضا فالإيمان انما هو ما أخخبر به الرسول» هذا أخخبر به االرشول لكن الرشول 
له وحيان» وحي تکلم الله به یتلی» ووحي لا یتلی فقال: وديك اوتا ك روا من 
نرا الآية [الشورى: »]٥١‏ وهو يتناول القرآن واللإيمان وقيل الضمير في قوله: #جعلته 
کی کے کا من ر اوري ١ة‏ يعرة إلى الإيساتء كر خلت ف اب 
عباس» وقيل: إلى القرآن» وهو قول السدي» وهو يتناولهماء وهو في اللفظ يعود إلى 
الروح الذي أوحاه» وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآنء فقد تبين أن كلاهما من الله 
نور وهدى منه» هذا يعقل بالقلب» لما قد يشاهد من دلائل الإيمانء مثل دلائل الربوبية 
والنبوة» وهذا يسمع بالآذان» والإيمان الذي جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به في 
قوله: «ساريه اتتا ف الاقاق و أنشم حى ي لهم أنه أن [فصلت: ]٠١‏ أي 
أن القرآن حق» فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن» وهو مثل ما فعل من نصر رسوله 
والمؤمنين يوم بدر» وغير يوم بدر» فإنه آيات مشاهدة» صدّقت ما أخبر به القرآن› 
ولكن المۋمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا. 

وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ولهذا قال: «أوَلَمَ يکي 
برك انم م 1 شىء يده [فصلت: ]٥۳‏ فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة 


.)۱٤۳( ومسلم‎ »)1٤6۹۷( البخاري‎ )١( 


سورد هود Ab‏ 


على نبوته» وتلك آمن بها المؤمنون ثم آنزل من القرآن شاهداً له» ثم أظهر آيات معاينة 
تبین لهم أن القرآن حق. 
فالقرآن وافق الإيمان» والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان ولهذا قال: 
ومن بلب كنب مى ماما تش فقولهة: ومن َل يعود الضمير إلى الشاهد 
لذي هو القرآن» كما قال تعالى: فل رر إن کان من عند أله وكفرم بوه سد سَاهد 
_ هن بن إنمويل عل ملي الآية [الأحقاف: ١٠]ء»‏ ثم قال: ومن ملي كسب موس ماما 
وة الآية» فقوله: رمن ب4 الضمير يعود إلى القرآن» أي من قبل القرآن» كما 
ابن د أقل: يكر إن الرضرك ما قال مجامكة :ونما امان وتر 
ایا قيل: هو عطف مفرد» وقيل: عطف جملة» قيل 


المعنى : وولو ا مه4 › ويتلوه ایتا من قبله کتاب موسی »> فإنه شاهد بمثل ما 
شهد به القران وهو ا وقيل : #ومن فلي كب موس جملة ولكن مضمون 


2 ٍ 


الجملة فيها تصديق القرآن» كما قال في الأحقاف» وقوله تعالى: «أولهك يمون ب4 
يذل على أن قوله: فمن کن عل َة من رَيِّ4 تتناول المؤمنين» قإنهم آمنوا بالکتاب 
الأول والآخحرء كما تتناول النبي بء وأولئك يعود إليهم الضمير» فإنهم مؤمنون به 
بالشاهد من الله فالإيمان به إيمان بالرسول والكتاب الذي قبله. 


٣ک‎ 


ثم قال: #وس یکر پو يِن الأحزاب فالتاز rye‏ وروئ الإمام أحمد وابن 
ا کار رفسا سو آرت ہی سد ہن یر قال ہا اا دی ج ریت آ3 8 
على وجه إلا وجدت تصديقه في كتاب الله؛ حتى بلغني آنه قال: «لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار». قال 
سعيد: فقلت: أين هذا في كتاب الله حتى آتيت على هذا الآية: ومن فر بو من 
الراب اا مودي e‏ الأممء الذين تحزبوا وضاؤوا اتان 
کما قال تعالی: ڪيٽ يهم وم ٺو والاخزاب من بهم وڪٽ ڪل امم سوي 


لاعدوةٌ€ [غافر: .]٠‏ 


وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرهاء وقد قال تعالى عن 
مكذبي محمد :ل جند ما هكلك مهرم م الراب ©©6) [ص] وهم الذين قال 


QQ‏ اش الكلام عليه 


ااا الجزء التاني عشر 


فيهم: قاقر وجك لان يفا فطرت آم الى فطر الاس عا لا ميل لحل آله دلا 
الت اليم KEE A 6 3 a E‏ ألصََلَوءً 
i1‏ بر کي ر ت کر ت ل ت ر وھ 3 ا 
ووا ت المئرکيَ © من الت فرقوا ديهم وڪاو شيعا کل جرب يما لديم 


رحو )€ [الروء]. 

وقال عن أحزاب التضارئ: «فالف الراب من ب فويل ليبن قروا ِن 
بور عَظم 469 [مريم]ء الآيات وأما من قال: الضمير في قوله: #أيك بؤمود بد) 
يعوة غلى آهل الحى قال إل موسى زفيسى اومجمدة فاته آراد بهم من کان موسا 
بالكتابين قبل نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكر» والضمير في قوله: بء مفرد» ولو آمن 
مؤمن بکتاب موسی دون hi‏ بعد نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنا. 

وهذا القولان حكاهما آبو الفرج ولم يسم قائلهما" ٠»‏ والبخوي" وغيره لم 
يذكروا نزاعاً في آنهم من آمن بمحمد» ولکن ذکروا قولاً أنهم من آمن به من آهل 
الكتاب» وهذا قريب» ولعل الذي حكى قولهم ہو الفرج أرادوا هذاء وإلا فلا وجه 
لقولهم. . ومن العجب أن أبا الفرج ذكر بعد هذا في الأحزاب أربعة أقوال: «أحدها» 
أنهم جميع الملل» قاله سعيد بن جبير» و«الشانی» اليهود والنصارى» قاله قتادة» 
و«الثالث» قريش» قاله السدي. 

و«الرابع» بنو أمية وبنو المغيرة» قال [أي]" أبي طلحة بن عبد العزى قاله 
مقاتل . 

وهذه الآية تقتضي أن الضمير يعود إلى القران في قوله: و یکر پو ) 
وكذلك: اڭ ومون ب إ ته القران رذلیله قرله تعالی: ف تك فن عق نه 4 
ای س رَبك وهذا هو القرآن بلا ريب» وقد قيل: هو الخبر المذكورء وهو أنه من 
يكفر به من الأحزاب» وهذا أيضاً هو القرآن» فعلم أن المراد هو الإيمان بالقرآن» 
والکفر به باتفاقهم»؛ وآنه من قال في أولئك أنهم غير من آمن بمخمد لم يتصور ما قال. 

وقد تقدم في قوله: اومن لو كنب مس وجهان» هل هو عطف جملة أو 
مفرد؛ لكن الأكثرون على أنه مفرد» وقال الزجاج المعنى: وكان من قبل هذا كتاب 
چوس اکاین غا امز دا ولون کناب موی طا ای ولد توه شاه نه 


(۱) زاد المسير (۸۸/6). (۲) الېغوي:(1۸/۲). 
(۳) هكذا هي في المطبوع وفي زاد المسير (آل آبي طلحة .))۸۸/٤(‏ 


شوره هود o١‏ 


آي ويتلو كتاب موسى» لأن موسى وعيسى بشراً بمحمد في التوراة والإنجيل ونصب 
إماماً على الحال. 

قلت: قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه» أي يتبعه شاهداً له 
بما هو عليه من البينةء وقوله: «أفمن كن عل بيَتٍَ من رَيَِء& كمن لم يكن» قال 
الزجاج؛ وترك المعادلة لأن يما بعذه دليلاً عليه"» وهو قوله: مكل أالمَمَين الاي 
ولصو ضير وأَلسَمِيم قال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوا إلى الدنيا 
وأرادوها جاء بهذه الآية وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى 
من الجواب ما تقدم إذ كان دليلاً عليه» وقال ابن الأنباري: إنما حذف لانكشاف 
المعنى”" وهذا كثير في القرآن. 

قلت نظبر هته الآية من المخذوف: فأفمن زين لم سى عملي ف ساي 
إفاظر > ۸] كمن ليسل اكذلك» وقد قال بعداعذا: لون يكر يوين لزاب وعدا هو 
القسم الآخر المعادل لهذا الذي هو على بينة من زبه» وعلى هذا يكون معتاها أشن 


ن عل ينق من رَد كمن رين لم س عملي ووا اَم )€ [محمدا]ء ويكون أيضا 


و ر 2 


مغناها: أفمّن كن عل بيَتَةٍ من رَيَوِ4 أي بصيرة في دينه» كمن يريد الحياة الدنيا 
وزينتهاء وهذا كقوله: أو من كن ميا ٌْ4 [الأنعام: ۱۲۲]» وكقوله: أشن كان 
نق من َيب كن رين لم سو ملو وقوله: «أفمن ّى إلى لحي احق أت يتب ص 
لا خ؟€ الآية [يونس؛ .]١‏ 

والمحذوف في مشل هذا النظم قد يكون غير ذلك» كقوله: «أوَمَن يُنَنَوأ ف 
الْحَيَدٍ؟€ [الزخرف: ۱۸]» أي تجعلون له من ينشأً في الحلية» ولا بد من دليل على 
المحذوف» وقد يكون المحذوف» مثل أن يقال: أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو 


پغرض عن متابعته» او یفتن أو یعذب کما قال: فن ر لم س لی مه سا ی 


أله يل سن يسَاءُ وى من ياء [فاطر: ۸]. 
وقد قيل في هذه الآية إن المحذوف: #أفمن زين لم سء عَمَلِء فرأى الباطل 


حقاً؟ والقبيح فخا کمن هداه الله فرأی الحقى حقا والباطل باطلا والقبيح زا 


)١(‏ في زاد المسير (٤/۸۷)ء‏ ومعانى القرآن للزجاج )٤١/۳(‏ (ترك ذكر المعادلةء لأن ما بعده 
دليلاً عليه) ولعل شيخ الإسلام نقله بالمعنى . 
(۲) زاد المسير .)۸۷/٤(‏ 


o۲‏ الجزء الثاني عشر 


والحسن حسنا؟ وقيل: جوابه تحت قوله: فلا ذهب نفس علتبم € [فاطر: ۸] 
لکن يرد عليه أن يقال: الاستفهام ما معناه إلا أن تقدرء آي هذا تقدر أن تهديه» أو 
ربك؟ أو تقدر أن تجزیه کما قال : انیت م اد إللهم هونة ات کون َيِه وڪيا 
@ )€ [الفرقان]ء ايت من د إلهم هوب وَأَصَلَه أله عل عار الآية [الجاثية: ۲۳]ء وعلى 
هذا یکون معناها کمعنی قوله: اشن کان عل ع عل پیت ن ر ن رين ل لم سو [محمد: 
وعلی هذا فالمعنی هنا: ٭أفمن کن عل بيَتَو من ریو ووه شاه َه ومن بلب 
كلب موئ يذم ويخالف ويكذب ونحو ذلك كقوله: فل ي عل تة ًن َي 
وسر بو [الأنعام: ۷] وحذف جواب الشرطء وكقوله: أت إن كن عل أل 
© ا مر باقوئ © ايت إن كدب رل 4€ [العلق]. 


فد کے 


ين أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به كل أحد» وأنً 
الآية کک و کا ا چ من الإيمان الذي شهد له القرآن» فصار على نور 
م به وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية» كما قال: ويا 
إن ورا مَبيكا) [النساء: ٤۷٠]»ء‏ فالنور المبين المنزل يتناول القرآنء قال قتادة: بينة من 
ربكم» وقال الثوري: هو النبي بء وقال البغخوي: هذا قول المفسرين ولم أجده 
منقولاً عن غير الثاني» ولا ذكره ابن الجوزي عن غيره. 

وذكر في البرهان ثلاثة آقوال: أحدها: آنه الحجة» والثاني: أنه الرسول» وذكر 
أنه القرآن عن تتادة» والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أنه بينة من الله 
والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة محمد ية فهو 
برهان» قال تعالى: ندز ھتان من ر 4 [القصص: ۳۲]» وقال لمن قال: #ان 
دحل اَلْجَنَةَ إل من کان هوا أو رئ فز ل اوا هنكم [البقرة: .]١١١‏ 

ومحمد هو الصادق المصدوق» قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد 
نفسه برهاناًء فأقام من البراهين على صدقه» فدليل الدليل دليل» وبرهان البرهان 
برهان» وكل اية له برهان» والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد» کما في قوله: فل 
هاا وڪم ن َنم )€ [البقرة: ]۱۱١‏ ولو جاءوا بعده ببراهين کانوا 
ممتثلين» «والمقصود؛ أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه وهو بينة من الله 
كما قال قتادة» وحجة من الله» كما قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك البينة ويتلوه 
شاهد من الله وهو النور الذي آنزله مع البرهان»ء والله أعلم. 


سورة هود o‏ 


فصل 
وأما من قال: افم كن عل َة من رَيَدِء€ إنه محمد مء كما قاله طائفة من 
الثلف» فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص» فإن المفسرين كثيراً ما يريدون ذلك» 
اإشحمد هو أول من كان على بينة من ربه» وتلاه شاهد منه» وكذلك الأتبياء» وهو 
أفضلهم وإمامهم» والمؤمنون تبع له» وبه صاروا على بينة من ربهم» والخطاب قد 
یکون لفظه له ومعناه عام» کقوله: إن کت فی َل يَسَاً ارلا َ4 [يونس: »]۹٤‏ لين 
قرت لحن ك4 [الرمر: ١٠]ء‏ فا معت كصب ©46 [الشرح)ء فل إن صلب فنا 
أل عل تسس [سبا: .]٠١‏ ونحو ذلك» وذلك أن الأصل فيما خوطب به النبى بل في 
كلل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة أمته له في الأحكام 
وغيرها» حتى يقوم دليل التخصيص› > فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق ى الأمة 
إذا لم يخصص» هذا مذهب السلف والفقهاء» ودلائل ذلك كثيرة كقوله: 5 قَصّی 
ريد نها وطرا رتكا( الآية [الأحزاب: ۳۷]ء ولما أباح له الموهوبة قال: (خالصة 
ا هن دون ن اق الأية [الأحزاب: .]٠١‏ 
فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين 
مختصة به؟ راغ 0 آبلغ ميخ الوم لا سما إذا افخ رطا أو استفهاماًء 
کبقوله: فن يکل ونال دو خا يرم ا ومن بحل يفال درو شر مرم 
@4 [الزلزلة]» وقوله: «أفمن زين ل ر ر عملم فرءاه خسنا 4 ا ۸ وقوله: او من 
کان ميا لَه [الانعام: ۱۲۲]» وقوله: اقفن کن عل بسو من ریب کن رین لم سوه 
علد € [محمك: ۷4]. 
و«أيضاً؛ ققد كر بعك ذف قوله: ¥اوك من پو ومن کار بو من الراب 
فالتار مو rer‏ ودکر بعد هذا: مئل الفَريَبنِ 4 [هود: ]۲٤‏ وقد تقدم قبل هذا ذكر 
الفريقين» وقوله: «أولهك يمى بو إشارة إلى جماعة» ولم يقدم قبل هذا ما يصلح 
أ يكوت شارا اليه إل مَن) اشيم يخود هار إلى لفظ «مَنْ) وتارة إلى معناها 
كقوله: وم من تيع سي لك [الأنعام: ١۲]ء‏ ومهم من يسسَيعونً مو لك لبو 16 
وی بے الاڪ بن ڪر اد انق hê‏ ۲ ومن عيلَ صلخا م 
ذَڪَرِ أو أنى وهو ممن فيكم حيوءً ية الآية [التحل: ۹۷]. 
وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضميرء فقوله: «ألَهَك ومون بو دليل 


o4‏ الجزء الثاني عسر 


على أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد قال ابن أبي حاتم: ثنا عامر بن صالح 
عن أبيه عن الحسن البصري: «أنن كن عل َة من ريد قال: المؤمن على بينة 
من ربه» وهذا الذي قاله الحسن البصري هو الصواب» والرسول هو أول المؤمنين»› 
كما قال: ويرت لان أك أو سيت ©4 [الرمس" . 

ومن قال: إن الشاهد من الله هو محمد كما رواه ابن أبي حاتم»ء ثنا الأشج» ثنا 
أبو أسامة عن عوف عن سليمان الفلاني» عن الحسين بن علي: # وشوه كاه مه4 
يعني محمداً شاهداً من الله فهنا معنی کونه شاهداً من الله هو معنی کونه رسول الله وهو 
يشهد للمؤمنین بأنهم على حق» وإن کان یشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه 
معلومة قد علم أنه صادق فيها بالبراهين ع الدالة على نبوته» وأما شهادته للمؤمنين فهو 
هاا إنما خان نجوه ينا باغ ج اران ویخبر به عن ربهء فهو إذا شهد کان شاهداً 
من الله . 

وما ا والتصديق وغير ذلك فكما في قوله: َف إا 
چقتا من کل أَمَمَ هید وجنا بك عل تۇل سيدا @6) [النساء]» کون اسول 
یک هيدا [البقرة: »]٠٤١‏ لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن» فإن المؤمن متبع 
للقرآن ومحمد شاهد من الله یتلوه کما تلاه جبریل . 

ومن قال إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة أي إن لسان 
محمد يقرأ القرآن وهو شاهد منه آي من نفسه فإن لسانه جزء منه» وهذا القول ونحوه 
ضعيف» والله أعلم هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه» فإن هذا وضده ينقلان عن علي بن 
اتی ظالب. 

وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن علياً هو الشاهد منه أي من النبي کل 
كما قال له: «أنت مني وأنا منك" وهذا قاله لغيره فقد ثبت في الصحيحين أنه قال: 
«الأشعريون» هم مني وأنا منهم. وقال عن جليبيب: هذا مني وآنا منها“ » وکل مؤمن 
هو من النبي وء كما قال الخليل: #فن يعن ِنَم مي [إبراهيم: »]۳١‏ وقال: ومن 
ك يَطْعََهُ َنَم م می4 [البقرة: »]۲٤۹‏ ورووا هذا القول عن علي نفسه» وروي عنه بإستاد 


)١(‏ سبق تخريجه ولم يعزه صاحب الدر إلا لأبي الشيخ. 
(۲) في الأصل: (وآمرت أن أكون أول المؤمنين). 
(۳) مر تخریجه: (4) مسلم .)۱۹۱۸/٤(‏ 


سورة هود oo‏ 
آچود منه أنه قال: كذب من قال هذاء قال ابن أبي حاتم: ذکر عن حسين بن زيد 
لطحان» ثنا إسحاق بن منصور» ثنا سفيان» عن الأعمش عن المنهال» عن عباد بن 
عبد الله قال: قال علي: ما من قريش أحد إلا نزلت فيه آية» قيل: فما آنزل فيك؟ 
قال: ووتلوه شاه ين4 وهذا كذب على علي قطتا : وإن ثبت النقل عن عباد هذا 
فان له مفكرات نعنةء. كقولة: آنا الصديق الأكبر أسلمت قبل التأس يسيع سين . 
وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك»› قال ابن ابي حاتم ثنا آبي ثنا عمرو بن علي 
الياهلي› ثنا محمد بن شواص» ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن عروة» عن 
محمد بن علي - يعني ابن الحنفية - قال: قلت لأبي: يا أبة #وتلوه شاه َه إن 
الاس يقولون: إنك أنت هو» قال: وددت لو أني أنا هو ولكنه لسانه"؟ قال ابن أبي 
غاتم: وروي عن الحسن وقتادة ونحو ذلك . 
قلت: وقد تقدم عن الحسين ابنه““ إن (الشاهد منه) هو محمد بي وإنما تكلم 
علماء أهل البيت في أنه محمد ردا على من قال من الجهلة: إنه علي؛ فإن هذه السورة 
تزلت بمكة» وعلي كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ» وكان ممن اتبع الرسول ولو كان ابن 
رسول الله لیس ابن عمه لم تکن شهادته تنفع› للا عند المسلمين ولا عند الكقار» بل 
مثل هذه الشهادة فيها تهمة القرابة. 

ولهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبل» فكيف 
يجعل مثل هذا حجة لنبوة محمد ية مؤكدا لها؟ ولذلك قالوا في قوله تعالى: #ومَن 


)١(‏ هذه رواية ابن أبي حاتم وفيها عباد بن عبد الله طعن ابن الجوزي فيه في الموضوعات بحديث 
)۳٤١/۱(‏ وهو الذي ذکره شيخ الإسلام فيما بعد وذكر تضعيف الأئمة له» وللحديث رواية 
آخری عتد این جریر (۱۲/ »)۱١‏ عن عبد الله بن يحيى عن علي وهذا تصحيف فإنه: عن 
عبد الله بن نجي عن علي» كما في طبعة أحمد شاكر رقم (۸٤٠۱۸)ء‏ وعلته صباح الفراء وهذا 
لا توجد له ترجمة» ورجح أحمد شاكر كَل صباح بن يحيى المزني وهو شيعي متروك. 

() هذا حدیث وضو ذکره ابن الجوزي في موضوعاته برواية مختلفة )۳٤١/١(‏ ورمى بوضعه 
عباد وذکر طرفاً مثه ابن تيمية في مهاج السئة (۷/ ۷٤٤)ء‏ ورماه بآخر والحديث له عدة روايات 

بين ابن الجوزي أنها بأاطلة متنا وسنداً. 

(۳( ا جریر (۱۸۰۳۰ط) أحمد شاکر. 

)٤(‏ هذا رواه ابن أبي حاتم كما مر وذكره ابن جرير عن الحسن بن علي هذا في طبعة أحمد شاكر 
أما في طبعته القديمة فهو الحسين بن علي وقد عزاه صاحب الدر (١/٤۳۲)ء‏ للحسين بن علي 
وعزاه لابن المنذر وابن ان حاتم وأو الشيخح وؤاپن عساکر. 


o٦‏ الجرء التاني عسشر 


عنده لم آلکئب4 [الرعد: »]٤۳‏ أنه على » وهم مع کذبهم هم أجهل الخاش: 3 
نسبوا | لله والرسول إلى الاحتجاج بما لا يحتج به إلا جاهل» فأرادوا تعظيم على 
فنسبوا الله والرسول إلى الجهل» وعلي إنما فضيلته باتباعه للرسول» فإذا قن فی 
الأصل بطل الفرع. 


وأما قول من قال من المفسرين: إن «الشاهد» جبريل غ فقد روى ذلك عكرمة 
عن ابن عباس» ذكره ابن أبي حاتم عنه» وعن أبي العالية» وأبي صالح» ومجاهد في 
إحدى الروايات عنه وإبراهيم وعكرمة والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك» وهؤلاء 
جعلوا يلر :4 بمعنى يقرؤه» آي ويتلو القرآن الذي هو البينة: شاهد من الله» وقيل: 
بل معئی قولهم : إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد محمد ڪا آي الذي يتلوه جاء من 
عند الله . 


وقد تقدم بيان ضعف هذا القول» فان كل من فسر يتلوه بمعنى يقرؤه جعل الضمير ‏ 


فه عائداً على القراءة» وجعل EAN‏ عير القرآن. 


نے تھے کے 


والقرآن لم يتقدم له ذكر إنما قال: «أفمن كن عل بيَتَةٍ من روء والبينة لا يجوز 
أن يكون تفسيرها بحفظ القرآن» فإن المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وإن لم يحفظوا 
القرآن؛ کوک ا ا و ی 
حقاء بل من القاقلين - المنكر ونكير. آه آه لا آدرني» سمعت لتاس بقولوق شيعا 
فقلته. والقرآن إنما مدح من كان على بينة من ربه» فهو على هدى ونور وبصيرة سواء 
حفظ القرآن أو لم يحفظه» وإن أريد اتباع القرآن فهو الإيمان وأكثر القرآن لم يكن نزل 
حين نزول هذه الآية» وقد تقدم أن ما يختص به جبريل ومحمد» فهو تبليغ الرسالة 


عن الله وصدقهما في ذلك وما كون رسالة اله حقا فهدا هو المشهود به من كل 


رسول» وهما لا يختصان بذلك بل يؤمنان به كما يؤمن بذلك كل ملك وکل مؤمن› 
وشهادتهما بن النبي والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثاني المشترك ولو قال: ويبلغه 
وینزل به رسول من الله لكان ما قالوه متوجهاًء كما قال: «فل تَرَلم رو المُدس4 
االنحل: »]١١۲‏ وظنل ي ألم الي @4 السرا ل ا عى بك بقن الي 
[البقرة: ۹۷] أما كونه شاهداً يقرؤه فهذا لا نظير له في القرآن. 


)١(‏ خدیٹث القبر معروف رواه البخارى وغيره. 


قي و 


سورة هود o۷‏ 
ك = 
و«أيضاً» فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام» فإن الكلام نزل منه كما يعلمون 
آنه منزل من ربك بالحق» ويقال في الرسول أنه منه» كما قال رسول من الله» ويقال في 
لشخص الشاهد فيقال فيه هو من شهداء الله» وأآما كونه يقال فيه شاهد من الله إنها 
برهان من الله وآيات من الله في الآيات التي يخلقها الله تصديقاً لرسوله فهذا يحتاج 
اإستعماله إلى شاهد. 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن»ء فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا 
وجدت لا يعدل عن لخته المعروفة مع وجودها وإنما يحتاج إلى غير لغته في لفظ لم 
يوجد له نظير في القرآن» كقوله: روگات ل4 [القصص: ۸۲]» ولات جين ماص 
[ص: ۳]» سا ما €9 [النبا)» ركه وا €4€ [عبس]ء فة بك( [النجم: 
۲ ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة في القرآن والذين قالوا هذه الأقوال: إنما أتّوا من 
جهة قوله: (ويتلوه) فظنوا أن تلاوته هي قراءته» ولم يتقدم للقرآن ذكر» ثم جعل هذا 
يقول جبريل تلاه» وهذا يقول محمد وهذا يقول لسانه» والتلاوة قد وجدت في القرآن 
واللغة المشهورة بمعنى الاتباع وكثير من المفسرين لا يذكر في هذه الآية القول 
الصحيح› فيبقى الناظر الفطن حاثراًء ول اکر غير اللي على بت شريه |د أنه 
الرسول»ء ويذكر في الشاهد عدة أقوال» ثم من العجب أن يقول: اوليك يموده 
أولئك أصحاب محمد وقيل : المراد الذين أسلموا من آهل الكتاب» وهو على ما فسره 
لم يتقدم لهم ذكر» فكيف يشار إليهم بقوله: يمون بو وأبو الفرج” ذكر قولاً أنهم 
المسلمون»ء ولم يذكر أن الآية تعم النبي والمؤمنين» ولما ذكر قول من قال: إنهم 
المسلمون قال: وهذا يخرج على قول الضحاك في البينة أنها رسول الله. 

وقد ذكر في «البينة» أربعة أقوال: إنها الدين ذكره أبو صالح عن ابن عباس»› 
وإنها : رسول الله قاله الضحاك وإنها: القرآن قاله ابن زيد»ء وأنها البيان: قاله مقاتل. 

ثم قال: فإن قلنا المراد من كان على بينة من ربه المسلمون فالمعنى أنهم يتبعون 
الرسول وهو البينة ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقه» والمسلمون إذا كانوا على بينة فهي 
الأيمان بالرسول» ليشت البينة دات الزسول والرشول لين هو مدكورا فى كلامة» 
فقوله: «وسَلوةٌ# لا بد أن يعود إلى [من]"" لكن إعادته إلى البينة أولى وفسر البينة 


(1) وهو القول الثاني عند ابن الجوزي .)۸٥ /٤(‏ 
(۲) بياض في الأضل. 


o۸‏ الجزء الئاني عسشر 
کے 
بالرسول» وجعل الشاهد يشهد له بصدقهء ثم الشاهد جبريل أو غيره» فلو قال: الشا 
هو القرآن يشهد للمؤمنين» فإنه يتبعهم كما يتبعونه كان قد ذكر الصواب» وهو قد ذكر 
أقوالاً كثيرة لم يذكرها غيره» وذكر في يتلوه قولين: «أحدهما» يتبعه» و«الثاني» يقرؤه» 
وهما قولان مشهوران» وذكر في ه4 يتلوه قولين: إنها ترجع إلى النبي» و«الثاني» 
أنها ترجع إلى القرآن. 

والتحقيق: إنها ترجع إلى من أو ترجع إلى البينة» والبينة يراد بها القرآن فيكون 
المعنى أن الشاهد من القرآنء وإذا رجع الضمير إلى من فإن جعل مختصاً بالنبي كاي 
- وهو القول الذي تقدم بيان فساده ‏ عاد الضمير إلى البينة - وإن كان من تتناول كل 
من كان على بينة من ربه من المؤمنين» ورسول الله أولى المؤمنين تناول الجميع". 

ومما يوضح ذلك أن رسول الله جاء بالرسالة من الله» وهذا يختص به» وتصديق 
هذه الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين» والرسول هو أول من يجب عليه الإيمان 
بهذه الرسالة التي أرسله الله بهاء ولهذا واو يونس : قل کا ا الاش لن کم ي 
شك من یی قلا أعَبرٌ عبد لذ تعبدوك ين له وکن أ عبد أله الى سر ا وأ کن o‏ 
لمرن 4€©9 E‏ وقال: فل إن امت أن اسر اول م EE‏ [الأنعام: ]٠٤‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 

فهو َة يتعلق به أمران عظيمان. 

«(أحدهما) إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله» وهذا مختص به. 


و«الثاني» تصديقه فيما جاء به» وآن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه» وهذا 
يجب عليه وعلى كل أحد» فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق في رسالته؛ 
لكنه لا يتبعهاء إما لطعنه في المرسل» وإما لكونه يعصيهء وإن كان قد أرسل بحق» 
فالملوك كثيراً ما يرسلون رسولاً بكتب وغيرها يبلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها. ثم 
قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من المرسل ا ولهذا ظن طائفة منهم 
القاضي آبو بکر" أن مجرد کونه رسولاً لله لا يستلزم المدح» ڈ ثم قال: إن هذا قد يقال 


(0) آي الضمير الهاء في يتلوه عائد على ما ذكر من القولين يراجع زاد المسير :)۸١/٤(‏ 

(۲) كذا في الأصل. 

(۳) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرةء ولد في البصرة عام ۳۳۸ وسکن بداد وتوفي بها عام ۳٠٤هھ=‏ 


فيمن قبل الرسالة وبلغهاء وفي من لم يقبل» لكن هذا غلطء فإن الله لا يرسل رسولا 
إلا وقد اصطفاه» فيبلغ رسالات ربه» ورسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيماناً بما 
بعثوا به» بخلاف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه» ومن يعضيه» ومن لا يعتقد 
وجوب طاعته والخالق منزه عن ذلك . 


لكن هؤلاء الذين قالوا هذا يجوزون على الرب أن و بکل شیء» 
ليس في العقل عندهم ما يمنع ذلك› وإنما ينزهون الرسل عما اأ جمع المسلمون على 
تنزيههم عنه عندهم› اا ت اتس 3 ہی سیا کیت رر ا لھ بی کا ر 
غير هذا الموضع وبين أن هذا الأصل خطاً. 

ولما کان هو ب يتعلق به الأمران» في «الأول» يقال: آمنت له كما قال تعالى: 
فما ءامن لموس إلا ذرِية من قَوْموِ) [يونس: ۸۳]ء وقوله: يوين به ومن لِلْموِْنَ¢ 
اافرة: 1١‏ وما أت بمۇمن ا [يوسف: ۱۷]. 

وفي «الثاني» يقال: آمنت بالله فعلينا آن نؤمن له ونؤمن بما جاء له» وال 0 
وکر هدين» فذكر «أولا» ما يبت نبوته وصضدقة بقوله: لم قولوت قر ل أو يمقر 
سور و مقاريتي وادعوا من استطعت من دون آله إن کر صييت © إل د ا 5 
اموا أا أنزل بعلم أف وان 1 إل إل هر [مرد] كما تقدم التنبيه على ذلك» ولما كان 
الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل وإما فساد القصد» ذكر ما يزيد 
الجهل» وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد القصد او یر بريد 
لَحَيوة اليا وزيتتها ون إل أعملهم فيا وهر يا لا وة ي 
ان إل اا خبط ما صتَعوا فا وبل ما ڪانوا يعَملْونَ 9©) [هود] فهؤلاء آهل 
فساد القصد. 

فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذا [الرسول] كما آنه في البقرة ذكر 
ما يوجب العلم وحسن القصد» فقال: وون ڪنٿ ف ريي نا رلا ڪل بي مَأ فو 
ِن 2 وأدغواً یتاک ن شون لَه إن كر صقن ©4 [البقرة] ثم قال: ن ل 


ر ا ا ص 


شلوا وکن كفملوا اموا لار لى دما الاش وَلجاوءٌ أت يكف @4 (القرة]. 


= کان جد الاستنباظط ريح الجواب من كته اإعجاز القرآن؛ واالأنصاف والفرفق بین المعجزة 
والكرامة» وكشف أسرار الباطنية». 


o‏ الجزه التاني عشر 


فلما آثبت هذين الأصلين: أخذ بعد هذا في بيان الإيمان به وحال من آمن ومن 
كفر» فقال: أف کن عل َو من ري4 ثم قال: ومن أطلد من رى عل َل 
كذ وينت بترشوت عل يهم قول الأنهكة كله المت كبا عل رب [مود: 
۸ وهذا یتناول کل کافر ممن کذب على الله بادعاء الرسالة كاذبا ويتناول كل من كذب 
وول صادقاً فقال: إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر بهذاء فكذب على اللهء وهذا إنما 
يقع ممن فسد قصده بحب الدنيا وإرادتهاء وممن أحب الرئاسة وآراد العلو في الأرض 
من أهل الجهل . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي بيه أنه قال: «إن الله يدني المؤمن منه يوم 
القيامة حتى يلقي عليه كنفهء ويقول: فعلت يوم كذا كذا وكذاء ويوم كذا كذا وكذاء 
فيقول: نعم» فيقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطي 
کتاب حسناته ی 

وآما الكفار والمنافقون: فليمول الأشهد هول اشر كذيوا عل ريه ألا لته 
َه عل الشلكَ) ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم ذكر مثل الفريقين› 
فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها» وعرف مقصود القرآن: تبين له المرادء 
وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 

وآما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا منشأً 
الغلط من الغالطين» لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية» فإن هؤلاء أكثر 
غلطا من المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك 
الجفسروك. 

وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله بل قصده تأويل 
الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف ولهذا 
جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف الناس في 
تأويل الاية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا في 
الأحكام على قولين» وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما 
هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم» ولكن هذه طريق من 


(۱) مر تخریجه. 


سورهة هود o۱‏ 


ا ده مر لواد را9 کا وی اد اا ن ھم القرآن 
ویفهمون منه کلهم غير المراد (ويأتي)' اخروت يفهمون المراد» فهذا هذا أعلم. 
فصل 

وقوله: «أفمن كن عل بيَْةٍ که یا كما نعم عو قول بی 
رّيّ# [الأنعام: »]٥۷‏ وقوله: واف کان عل بق سن َي کمن رين لم سو عملي نيعا هوام 
tO‏ ا وقوله: #افمن س الله صدرم فهو عل و نور ن ريم [الزمر: ۲۲] 
#قوله: اتيك ع هدّى من 2 [البقرة: 

فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على e Phe‏ اللفظ حرف 
الاستعلاء وحرف لمن لابتداء الغاية» وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال: هو 

من الله على نوعين» فإنه إما أن يكون من الصفات ا تقوم بنفسها ولا بمخلوق› 

افهذا a‏ وها كان عدا قاثمة بها او پهغارق فی مجارت فالأول 
كقوله: ولك حى امول مى [السجدة: ]١١‏ وقوله: «يعلمون أنم مرل ن رَبك 
[الأنعام: ٤4‏ كما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

«اوالنوع الثاني» کقولد وی ن اتوت ا ن الاس خا 4 اانجادة: 
۳ء وقوله: #ومًا يکم ين من نعم من رڳ [النحل : #y [or‏ أصَابكَ فن و فن ا4 
[النساء: ۷۹]» وكما يقال: الها الخير وإيحاؤه من اللهء وإلهام الشر وإيحاؤه من 
الشيطان»ء والوسوسة من الشيطان فهذا نوعان. 

تارة يضاف باعتبار السّبب» وتارة باعتبار العاقبة والغاية» فالحسنات هي النعم› 
والسيئات هي المصائب كلها من عند الله» لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبدء 
فهي منه إحساناً وتفضلاً - وهذه عقوبة ذنب من نفس العبدء فهي من نفسه باعتبار أن 
عمله السىء كان سببها» وهي عقوبة له» لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها 
وتارة يقال باعتبار حسنات العمل وسيئاته» وما يلقى في القلب من التصورات 
والإرادات» فيقال للحق: هو من الله ألهمه العبدء ويقال للباطل: إنه من الشيطان 
وسوس به» ومن النفس أيضاً لأنها أرادته كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما 
قالوه باجتهادهم: إن يكن صوباً فمن الله وإن يكن خطا فمنا ومن الشيطانء وال 


)١(‏ في المجموع (بياض في الأصل) وهذه وضعها صاحب دقائق التفسير تقديراً. 


of‏ الجزء التاني عسر 


ورسوله بریئان منه» وهذا لفظ ابن مسعود في حديٿ بروع بنت واشق» قال: إن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطانء لأنه حكم بحكم فإن كان موافقاً 
لحکم الله فهو من الله لأنه موافق لعلمه وحکمه فهو منه باعتبار انه سبحانه ألهمه عبده 
لم يحصل بتوسط الشيطان والنفس» وإن كان خطأً فالشيطان وسوس به» والنفس أرادته 
وۆشتۆست به اواك كان ذلك لوقا فیه» والله خلقه فیه» لکن الله لم یحکم به وإن لم 
يكن ما وقع لي من إلهام الملك كما قال ابن مسعوو : إن للملك بقلب ابن آدم لمةء 
وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
رذب بالخ فالضنی غج بات ابر اانا ag‏ والشئر من ياب الطب 
والإرادةء قال تعالى: «الشيطن ييدكم امقر نحا وال دكم مَعْفةَ مه 
وضلا وله وَس عب €6€ [البقرة]. 

فهذه حخسنات العمل من الله كلك بهذين الاعتبارين» «أحدهما» أنه يأمر بها 
ويحبهاء وإذا كانت خيراً فهو يصدقها ويخبر بهاء فهي من علمه وحكمه» وهي أيضاً 
من إلهامه لعبده وإنغامه عليه لم تكن بواسظة التق والشيظاف فتلت إا 
إلى الله من جهة آنها من علمه وحكمهء وآن النازل بها إلى العبد ملك كما الحتص 
القرآن بأنه منه كلام» وقرآن مسيلمة بأنه من الشيطان» فإن ما يلقيه الله في قلوب 
المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله وكذلك ما يريهم إياه في 
المنام» قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن کلام یکلم به الرب عبده في منامه» وقال 
عمر: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون» فإنهم يتجلى لهم أمور 


صادقة» وقد قال تعالى: وة أَوَحَيْت إلى الحواريعنّ أن انوا بى وَرَسولي# [المائدة: 
۱ ووت إل أ مر [القصص: ۷ء ونيا يه ليهر بارهم هدا 


رما کیا 3 


[يؤسف: ]6 وقال: « ةما 4 نها €6 [الشمس]ء على قول الأكثرين» وهو 
أن المراد أنه ألهم الفاجرة ils. Fe‏ تقواهاء فالإلهام عنده هو البيان بالأدلة 
السسة والقاة: 

وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله هذا الهدى المشترك وذاك الهذى 
المختص» وإن كان قد سماه إلهاما کما سماه هدی» کما في قوله: وما مود هديم 
أستَحبوا العم عل دى [فصلت: ۱۷] وكذلك قد قيل في قوله: «وهكيتة ألَجََّنِ 2™©)) 


(۱) مر الکلام عليه. (۲) كذا بالأصل» ولعل الصواب: (بالخير). 


ييورة هود or‏ 


[البلد] أي بينا له طريق الخير والشر وهو هدى البيان العام المشترك» وقيل: هدينا 
المؤمن لطريق الخيرء والكافر لطريق الشر» فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى»؛ 
كما جعل أولئك البيان إلهاما. 

وكذلك قوله: إبًا هََيْته الیل إا ساك ونا كفْورا ©4 [الإنسان]ء قيل: هو 
الهدڌى المشترك» وهو أنه بين له الطريق التي يجب سلوكها والطريق التي لا يجب سلوكهاء 
وقیل: بل هدی كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل إا سكا وما كور . 

لكن تسمية هذا هدی قد یعتذر عنه بآنه هدی مقید لا مطلق کما قال: : فشر 
ماب اي4 [آل عمران: »]۲١‏ وكما قال: « يمون بالْجِبَتِ ولطفوتِ) [النساء: ١٥]ء‏ 
وأنه قول أل [الأحزاب: ]٤‏ وياسر مدل4 [النحل: ]۷٦‏ فهو موافق لقوله وأ 
الله وحكمه» كما أن القرآن وسائر كلامه كذلك وباعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة 
جنده بالملائكة . 


وشال تشه هذا وعو الخظا. هذا من القطاة رالشىء لن :اك لا يقرك رل 
يأمر به» ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان؛ فإنه يزين 
لها الشيء فتطيعه فيه» وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد» ولكن يفوته به 
نوع من الحسنات كالنسيانء فإنه من الشيطان» والاحتلام من الشيطان» والنعاس عند 
الذكر والصلاة من الشيطان» والصعق عند الذكر من الشيطانء ولا إثم على العبد فيما 
غلب عليه إذا لم يكن يكن ذلك بقصد منه آو بذنب» فقوله: # إن عل بيتَة مر ين رن4 [الأنعام: 
۷ وشبهها مما تقدم ذكره: من هذا الباب» وكذلك قوله: #دلك يان اليب كفروا اموا 
اليل وان الد ءامنوا عا لى ين 4 [مسحمدة ٣ا‏ فاك الخوشين غل تضديق ما احبر الله 
به» وفعل ما أمر الله ابتداء وتبليغاً كالقرآن» وقد قال: «إن الله أنزل الأمانة في جذر 
قلوب الرجال““ فهي تنزل في قلوب المؤمنين من نوره وهداه» وهذه حسنات دينية 
وعلوم دينية حق نافعة في الدنيا والآخرةء وهو الإيمان الذي هو إفضال المنعمء 
أفضل النعم. 

وأما قوله: ا أَصَأبك من تة فن آل [النساء: ۷۹4]ء فقد دخل في ذلك نعم 
الدنيا كلهاء كالعافية والرزق» والنصرء وتلك حسنات يبتلي الله العبد بهاء كما يبتليه 


or‏ الجزء التانيٍ عت 
ضضض لال 
بالمصائب» هل شکر آم لا؟ وهل يصبر آم لا؟ كما قال تعالى: «ولوتهم 
وألسَيَعَاتِ 4 [الأعراف: ۱1۸]ء وؤقال: وت وک j‏ والر فَ4 [الاقا نبیاء: ١۳]ء‏ 4 
الإسن إا ما أبنللة ريم [الفجر: ١٠]ء‏ الآيات. 

وقد يقال في الشيء إنه من الله وإن كان مخلوقاً إذا كان مختصاً بال كآيات 
الآنبیاء» كما قال لموسى: «فدیت زهان من ري4 [القصص: ۳۲]ء وقلب العصا 
حية» وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله› لكنه منه لأنه دل به وأرشد إلى 
صدق نبيه موسى» وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة والصدق» فصار ذلك E‏ 
بمنزلة البينة من الله» والشهادة من الله» وليست هذه الآيات مما تفعله الشياط 
والكهان»ء» كما يقال: هذه علامة من فلان» وهذا دليل من فلان» وإن [لم] يکن ذز 


OR 


کلاماً منه. 
[1٥‏ فقوله : تن یک کقوله : ا کان من e‏ 


وهذه EET‏ ودلالة مخلوقة تجري مجرى شهادة الله وإخباره بكلامةء 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله» قال سعيد بن جبير في الاية: هي 
کالخاتم تبعث به فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال: أو أعطوه ما طلب. 4 

فالقران والهدی منه» وهو من کلامه وعلمه وحکمه الذي هو قائم به غير مخلوق 
وهذه الآيات دلیل على ذلك کما یکتب كلامه في المصاحف» فيكون المراد المكتوب 
ف ا قال تعالی : فل لو کن الخر يدا كلسي رى ليد ال قز 
اق بك که و ر ولو جنتا جنا تله مددا @4 [الكهف]ء ولهذا يكون لهذ الآيات 
المعجزات حرمة: کالناقة ة وكالماء النابع بين أصابع النبي ية ونحو ذلك. والله سبحانه 
اغ 

فصل 

في قوله تعالی: فمن کن عل تة من رَو وشوه تساه مَنَه الآيةء وما بعدها 
إلى قوله: اف دة €3 [الصافات] ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل» وما 
بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرة» ترغيباً في السعادة وترهيباً من الشقاوة. 

ا و « کت کت ايم ۾ فيلت ين نن ڪر خي 
© آل سبدو إلا آل ئی لک مه يي ويد ©6 [عود] نذير ينذر بالعذاب لأهل النار 


شوره هود 


ا 


وبشير يبشر بالسعادة لأهل الحق» ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراءء فقال: 


وین أذقا اشن يا رة فم نرعتها نة إِنَم ينوش فود © وكين أذفته م 


ا ا e‏ چ 2 ت ا ري جور اعم بإ کے کک بے صا ار 
يقد صر مَسَنَّة يوع ذهب السات عى إنم لفح فخور €2 إلا الزين صبروا وعيو 
ر ای 


قيلحت اوه لهم عة وَاَجْرٌ َر ©©6) [هرد]ء ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء 
ولحال من اتبعهم ومن کذبهم كيف سعد هؤلاء في الذنيا والاخرة وشقي هؤلاء في 


الدنيا والآخرة فذكر ما جرى لهم إلى قوله: ذلك من أنباء الى صم عَيلك) [هرد: 
٠١‏ إلى قوله: ولك يوم مهود [هود: ]٠١١‏ ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين 


ص اا تن 


شقواء ثم قال: إة فى كلك لي لمن عا عَدَابَ رة [مود: ]٠٠١‏ فإنه قد يقال: 


وصارت بيوتهم خاوية وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون» إنما يخاف ذلك من آمن 


بالآخرة» فإِن لعنة المؤمنين [لهم] بالآخرة وبغضهم لهم كما جرى لآل فرعون هو مما 


يزيدهم عذاباًء كما أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاءهم للأنبياء» واتباعهم لهم هو 
مما يزيدهم ثواباً. 


فمن استدل بما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فآمن بالأخرة خاف عذاب 


الآخرة» وكان ذلك له آيةء وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن آن من مات لم يبعث فقد 


لا يبالى بمثل هذاء وإن كان يخاف هذا من لا يخاف الآخرةء لكن كل من خاف 


الأآخرة كان هذا حاله وذلك له آية. 


وقد ختم السورة بقوله: #وقل لين لا بي عملا عل مكاتيكم إا عير ©4 


[هود] إلى آخرهاء كما افتتخها بقوله: وآ تصبدواً إل 1 [هود: ۲] فذكر التوحيد 


والإيمان بالرسل» فهذا دين الله في الأولين والآخرين» قال أبو العالية”": كلمتان يسأل 
عنهما الأولون والآخرون» ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ولهذا قال: وين 


ادت فقول ماتا َر امسن ©4 [القصصاء وان شوى الدب كر بعرت 4 


رت 


[القصص : c[1‏ هو الشرك في العبادة» وهذان تما الأيمان والإسلام» وکان النبي ا 
يقرا تازة في رکعتي الفجر سورتي الإخلاص» وتارة بآيتي الإيمان والإسلام» فيقراً 
قوله: اما بال وبا رل إا الآية [البقرة: ١١٠]ء‏ فأولها الإيمان وآخرها الإسلام 


)١(‏ مر الكلام عليه. 


o۳٦‏ الجزء التاني عسشر 


ويقراً في الثانية : قل اهل الجکب تمالا إک ڪلمتر سوم بيا وبي أل ميد إل ¢ 
[آل عمران: ]٦٤‏ فأولها إخلاص العبادة لله وآخرها الإسلام له“ e‏ ولا يا 
هَل ڪب لا يالى هى اَن إل ا ظلموا ينهم وفوا ءامنا يالى أل يتا وان 
اكم ور ر تھا لښک و وود ون لم ملش ©6 [العنكبوت]ء ففيها الإيمان 2 
في ا وقال: وا ا a‏ ڪا ليك 9© ا لَه اسر وارك 


ت ©4 [الغر فع 
کڪ و ظا ممن افر عل ل ڪا لفت 2 ا E‏ ت عل ریه 12 قول الاو 
تلا الزیت کدا عل ريه ألا لَمَكَة أ عل ألظليكَ ©@4. ) 
بحث في اللعن : 


قال رحمه الله : (فأما قول الله ا ألا لَمَتَة لَه على ألظللييك€ فهى آية عامة 
كايات الوعيد» بمنزلة قوله: ل الي پأڪلون مول المت علا نَم ا ف لزني 
ا مارب سیا 4)3 [النساء]» وهذا يقتضي أن هذا الذتب سبب اللعن والعذابv‏ 
لكن قد يترفع موجبة لمعارض راجح: إما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما مصائب 
مكفرة› فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من هذه؟ أو لم تكن 
ا و وو ی ی وک 
قوله تعالی]: إن الله ا يعْيْرٌ أن شر بي وَعْفر ما د ذلك لسن كا [النساء: 4۸]» 
ان مرچ کدی ی ای ہے کر کر وی «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور لهب»"› وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد» والجيش عدد معين لا 
مظلق» وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد من 
الظالمين» فإن هذا أخص والجيش معينون. 

ويقال: إن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث ونحن نعلم أن أكثر 
المسلمين لا بد لهم من ظلمء فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين 
والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» لم يأمر بلعنتهم. 
(۱) مجموع الفتاوی ٦۲ /۱١(‏ ۔ .)٠۰١‏ 


(۲) الحديث الذي في البخاري هو «آول جيش يخزون البحر. .. أول جيش من آمن يخزون مدينة 
القصر مغقور لھم البخاري .)۹۲٤(‏ 


سورزه هود oY‏ 


ثم الكلام في لعنة الأموات أعظم من لعنة الحي» فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي کار أنه قال: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"“ حتى أنه قال: 
تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا»"" لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين 
أسلم أقاربهم» فإذا سبوا ذلك اذوا قرابته. 

وأما ما نقله عن أحمد» فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال: «ومتى 
رأيت أباك يلعن أحداً؟ لما قیل له: آلا تلعن یزید؟ فقال: ومتى رأيت آباك يعن آحدا؟ 
وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونخوه من الظلمة وأزاد أن يلعن يقول: ألا 
إلعنة الله على الظالمين» وكره أن يلعن المعَيّن باسمه. 

ونقلت عنه رواية في لعنة يزيد وأنه قال: ألا ألعن من لعنه الله» واستدل بالاآية» 
لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه ٠والآية‏ لا تدل على لعن المعَيّن» ولو كان كل ذنب 
لعن فاعله يلعن المُعَيّن الذي فعله للعن جمهور الناس. وهذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا 
يستلزم ثبوته في حق المُعَيّن إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه» وهكذا اللعن وهذا 
بتقدير آن کون يزيد فعل ما يقطع به الرحم. 

ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين والطالبيين› 
فهل يلعن هؤلاء كلهم؟ وكذلك من ظلم قرابة له لا سیما بینه وبینه عدة آباء آیلعنه بعینه؟ 
ثم إِذا لعن هولاء العن كل من شمله ألفاظه؛ وحيتد فيلعن جحهور المسلمين) اده : 

وقال رحمه الله : (وهو أن يقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من آهل الكفر على 
نهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 

کما قال تعالی: فل بل الککب لِم کرو باکت اھ له كريد ع ما كمأو 
@ ل بال الککب لم تسوت عن سیل او من امن نعو عوج وام شهدا وا له 
فل عَمًا ملوك ©4 آل عمران]ء ؤقال تغالی: ولا عدوا ڪل ڪل وعدن 
ودوت ن تیل اق من ات پو وھا وجا وزڪرا ڌڏ ڪن يلا 
تگرڪ) [الأعراف: ١۸]ء‏ وقال: ألا عْكه أل َل لين © الب يصدود عن سيل 
ال ت ا وقال: «وَوَنيل لرن ين عاب سيد © الي سحب لحيو 


2 
. 


الدتّا عل الكخرة ويصدّوت عن سبيل أل [إبراهيم]. 


(۲) هذا حدیثالترمذي (۲۳۸/۳)» وهو صحيح أيضاً. 
(۳) منھاج السنة .)٥۷٤ _ 6۷١ /٤(‏ 


o۸‏ الجزء الثاني غسشر 


ومعلوم آن سپیل الله هو ما بعث به رسله مما آمر به وآخبر غنه» فمن نهی الناسن | 
هيا جردا عن تضديق رسل ال وطاعتهم» فقد صدهم عن سبیل اله) ۱.ه'. 
EC E IE o —‏ 
الا 2 ا کاو تيعو أَلسَمَ وما ڪاو يرود 469 . 
(فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها كما 
ذکرها الله آم ا كوا سبو ألسََحَ) وفي قوله: 5اا لا يطبم تنا 
[الكهق: .]١١١‏ وأا الاسطاعة الي يعلق بها الامر والري فلك قد رن ي ا 
وقد لا يقترن» كما في قوله تعالى: ولتو عل ألا جح ّت مَنِ سام إ ساي 
(OW ond‏ 
وقال رحمه الله: (كقوله تعالی: #ما کا يسيع اَلسَنْمَ وما ڪاو سودي 
وقوله تعالى: ورتا جم وميد لفون عَسّا 2© آي کات اع عينم في طا عن ذِکری 
وا لا ستطیعون سا © 4 1وا عى فقولا هن فقس بسر الاستطاءة بهذه» وأما على 
تفسير السلف والجمهورء فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على 
نفوسهم»› فنفوسهم لا تستطیع إرادته» وإِن کانوا قادرین على فعله لو أرادوه وهذه حال 
من صده هواه ورآیه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلةء واتباعها فقد أخبر أنه لا 
يستطيع ذلك وهذه «الاستطاعة» جي لنت ل اجرج 4 
کے یو ولق کک ع ق ن وھ یھ ی د مت 
(وهو قوله: «مل ارين ڪالاغي ر اتير بر وال قال ابن قتيبة: لما 
دكر فيل هة الاية وما روا آل الدنتا وأوادرت جاء بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن 
کانت هذه حاله کمن یرید الدنیا؟ فاکتفى من الجواب بما تقدم إذ كان دليلاً عليه» وقال 
اين الایازی: إنما حذف لانكشاف المعنى» وهذا كثير في القرآن: 
قلت: تير هك الاية مى المجخدوف: فمن زين ل لم سو عمل فریاه ساي 
[فاطر: ا 0 
کھ و فل بی اھ إن کت عل پو کن ی یات که ن یی کیت ا 


انارم كرما وات ا رشو @(. 


(1( در تعارض العقل والنقل (۵/ ۲۱۰). (۲( مجمرع الفتاوی (T/۰)‏ 
(۳( مجموع الفتاو (۳/ ۷۹ ۴). (٤(‏ مجموع الفتاوی .)۷۸/١٥١(‏ 


سورة هود ۳۹ 


(# قل قوم اريم إن كت على َة يِن رى وحذف جواب الشرط»› وكقوله: اريت إن 
کن عل انی 9 أو آم باقری © أت إن كدب ول )€ [العلى] . 

فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به كل أحد» وإن 
الآية ذكرت من كان على بينة من ربه» من الإيمان الذي شهد له القرآن فصار على نور 
ن ربه وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية» كما قال: وار 
إلبكم ورا بيا [النساء: ]٠۷٤‏ فالنور المبين المنزل يتناول القرآنء قال قتادة ' : بينة 
من ربكم» وقال الثوري : هو النبي ية وقال البغوي”: هذا قول المفسرين ولم 
أجده منقولاً عن غير الثاني» ولا ذكره ابن الجوزي“ عن غيره) .ها . 
کک کول أو کک عندی رین ای ولا اَم المَیب لا فول إن مڭ ل فول للت 
تڑدر آعشٹکم لی پیم اه عدا اله آعم با ن أيهم إن إ4 ين أشي @4. 
(«الحجة الثانية» قوله تعالی لنبیه :فل ا اول لكر عِنیی حراين و ول آعم 
الق ول قول کک لف ¢ [الأنعام: ۰] ومثله في هود» فالاحتجاج في هذا من 
ۆچوە: 

«أحدها): أنه قرن استقرار خزائنه» وعلم الغيب بنفي القول بأنه ملك» وسلبها عن 
نفسه في نس واحد» فإذا كان حال من يعلم الغيب» ويقدر على الخزائن أفضل من 
حال من لا يكون كذلك: وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك» 
وإن كان نبينا كما في الاأية. 

وثانيها»: أنه إنما نفى عَنْ نفسه حالاً أعظم من حاله الثابتةء ولم ينف حالاً دون 
حاله» لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر» فدل على أن حال الملك أفضل 
من خالة أن يكون ملكا وهو المطلوب. 


9 ا جر © - المت (¥/76): 


.)۲٦٤/۲( زاد المسير‎ )٤( .)٤١۱/۱( البغوي‎ )۳( 


() مجموع الفتاوى )۸١ - ۷۹/٠١(‏ في المجموع الآية المشروحة هكذا (قل أرأيتم إن كنت على 
بينة من ربي وكذبتم به) وهذ ليست آية من القرآن ولكنها ملفقة من بين آيتين الأولى في هود: 
قال قوھ ايم إن کت صل ةر من ر ومالنى َم [هود: ۲۸] وفي سورة الأنعام: فل إى 
عل ميق من رى وبتر يي [الأنعام: ]٥١‏ والله أعلم» وفي طبعة مجمع الملك فهد 
اختاروا آية الأنعام لأنها كتبت على خط المصحف. 


04 الجزء التاني عسشّر 


و«ثالثها»: بما ذكر القاضي أنه لولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن الملك 
أعظم لما حسن مواجهتهم بسلب شيء هو دون مرتبته» وهذا الاعتقاد الذي کان في ٠‏ 
نفوس المخاطبين أمر قرروا عليه» ولم ينكره عليهم» فثبت أنه حق. 

والجواب من وجوه: 

«احدها»: آنه نفی أن یکون عالماً بالغیب وعنده خزاثن الله» ونفی أن يكون ملكا ` 
لا يأل ولا يشرب ولا يتمتع» وإذا نفى ذلك عن نفسه: لم يجب أن يكون الملك 
أفضل منه» آلا تری أنه لو قال: ولا آنا كاتب ولا آنا قارئ لم يدل على أن الكاتب 
والقارئ أفضل ممن ليس بكاتب ولا قارئ» فلم يكن في الآية حجة. 

وايقا ما قال القاضي أنهم طلبوا صفات الألوهية وهي العلم والقدرة والغنى 
هي: ن يکون عالماً بکل شيء» قديراً على کل شيءَ» غنياً عن کل شيءَ» فسلب عن 
نفسه صفات الألوهية› ولهذا قالوا : لوال مال هلدا الول يڪل العام وى ف 
الأسراني) [الفرقان: ۷]» وقال تعالى: محتجاً عنه: وما أرسلتا قنك ين الل إل 
إنَممْ اكوب السام ونشو فى الأسران4 [الفرقان: ١۲]ء‏ فكأنهم أرادوا منه صفة 
الملاقکة آن کون معلا بهاء فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون» والبشر لهم 
أجواف يأكلون ويشربون»ء فكان الأمر إلى هذه الصفةء وهذا حق إن شاء الله. 

«وثاتيها»: أن الآخر أكمل في أمر من الأمورء فنفى عن نفسه حال الملك في 
ذلك» ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بهاء وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال 
الملك وعظمته» وآنه ليس للبشر من نوعه مثله» ولكن لم لا قلت من غير نوعه للبشر ما 
أفضل منه؟' . 

ولهذا إذا سئل اللإنسان عما يعجز عنه: قد يقول لست بملك» وإن كان المؤمن 
أفضل من حال الجن»ء والملك من الملوك. 

«وثالثها“: أن أقصى ما فيه تفضيل الملك في تلك الحال» ولو سلم ذلك لم ينف 
أن يكون فيما بعد أفضل من الملك» ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه في الآخرةء وه 
كما لو قال الصبي: لا أقول إني شيخ» ولا أقول إني عالم» ومن الممكن ترقيه إلى 
ذلك» وآکمل منه) ١ھ"‏ . 


.)۴۳۸٤ ۔‎ ۳۸۲ /٤( هكذا في الأصل. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


سوزة هود E‏ 


ت ٍ = 4 لے م TT.‏ > ْ چ َة 2+ et‏ ر 
کح إا جا آنا وقار الور لتا انيل فيا ِن ڪل رين انين وآهللت إلا من 


ررم 7 Ae‏ خخخ ٠‏ ت ا ر ٠‏ رح دم گے 2 e ٩‏ از د e‏ هخ ٠‏ ار 
سيق عله اقول ومن ٬امن‏ وما ءامن معَهد إلا فيل ن وال آرڪبوا فا بس آنه محرنها 


2 ا o‏ ر ار o . > ” r‏ ۶ 
اد وح a f‏ و z2‏ - رم 2 اص رر ‌ محر 
مزل بی ار معنا و تكن ع الكفري € ال ستاو إل جل يعم مت الما 
ES‏ م تر رە ” < 1 8 2 1 عر 4 ?جوم 27ے ای و ١‏ ,۹ 
ل لا عَاعِم الوم من آمر أل إلا من رَحِم َال يتما الموج كات يِن ارقن © وقي 


م 7o2‏ ر رم رر ن ج raked‏ ر ر م بے 2 2 1 س “2 - 
تارش آبلیی ماك كسما أقلعى وفيض الما وى الأمر وأستوت على ايودي وقي بعدا للعوم 
2 م 2^ 24 حح - Do G2 e‏ ےر رکم م 
.الظللمين @ ونادیٰ ش ریم فقال رپ إن ابی من هلي وإن وعدك الحقى وات اگ 


(وأما أهل السنة فعتدهم أنه ما بغت امرأة نبي قط» وآن ابن نوح کان ابنه كما 
قال الله تعالی وهو أصدق القائلین: ودی س اب4 وکما قال نوح: يی َب 
معنا وقال: إن بى من اَهَل فالله ورسوله يقولان: إنه ابنه» وهؤلاء الكذابون 
المفترون المؤذون للأنبياء يقولون» إنه ليس ابنه والله تعالى لم يقل: إنه ليس ابنك› 
ولكن قال: «إتَمٌ َس يِن أَهك). 

وهو چ قال: قتا ايل فيا ِن ڪل وين انين وأهت إلا من سبق َه 
أل ثم قال: ومن ءامن أي واحمل من آمن» فلم يأمره بحمل أهله كلهم بل 
استثنى من سبق عليه القول منهم» وكان ابنه قد سبق عليه القول» ولم يكن نوح يعلم 
ذلك فلذلك قال: إن أبّى من هلي ظاناً أنه دخل في جملة من وعد بنجاتهم. ولهذا 
قال من قال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم» وهو وإن كان من 
الأهل نسباً فليس هو منهم ديناًء والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما 
تقول: إن أبا لهب لیس من آل محمد ولا من أهل بیته» وإن کان من آقاربه» فلا يدخل 
في قولنا : «اللهم صلى على محمد وعلى آل محمدا. 

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدينء فإنها كانت تقول: إنه مجنونء وخيانة 
امرأة لوط أيضاً كانت في الدين» فإنها كانت تدل قومها على الأضياف» وقومها كانوا 
يأتون الذكران» لم تكن معصيتهم الزنى بالنساء حتى يظن أنها أتت فاحشة» بل كائت 
تعينهم على المعصية وترضى عملهم) ١.ه‏ . 


.)١٤۹ ۳٤۸ /٤( منهاج الستة‎ )۱( 


کڪ لوقيل يارش آبلیی مالك وسا قل جين الما وقي الاد وأسوت عل المودِيّ 
وميل بعْدًا لمر الظلليينَ @4 ` 

(كقوله: لوقل يارش ابی ماك وسسماة أقلبى ويس ألما قيل: أراد بالسماء 

المطرء أي يا مطر انقطع» وليس كذلك بل الإقلاع الإمساك» أي يا سماء امسكي عن 


الإمظار) ١ه‏ . 
IR —‏ تی ۹ آي ية آي ئة دجتل الل وات اعم امون ج 
۳ ت 2 ٣‏ اس ر a‏ س طا س عار کے عنلك 
قال ينوخ إنَم لس اھت انم عمل عبر سج فاد شن ما ایس لك بب علي ل اظ عظکَ أن 


تكن من لهل ( 
(فالشفيع الذي آذن الله له في الشفاعة: شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. 
ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه؛ فإنهم معصومون أن يقروا على 

ذلك» كما قال نوح: إن أبّى من أهلى ولك وعَدك الح وات ا ایی 0 

تخالى: فال فنع إن ن ر بن آقیک اھ عمل ع سلج تاد نتن ت س کف ب وا 

أعظک أن تكو ِن اجهل @ ا رب إن أذ بک اة الت ما ی بی بی ات و 

تفر لي e‏ ڪن يِن ارين اھ | 

ڪڪ e‏ ين ا انب جا ي ما كت تعلمها أبنت ولا قومك من ل هذا فاضير 
E rh‏ ایك ما کت تتلغھا ات لا هرك ين ل مدا 
فأخبر آن لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه» وقومه قفر بلقت ولم يتدام من اعا خير 
قومه» ا ا ا ا 
تات این انتید بائ بن تین ویر @ ا کی کر منک ع ایت مشا ر 
زو بطل @ إت شنا مک ایت الین شر بے شرت 9 
ا مات ءاي واه ألم يا يرف قالوا لما أت مفار بل أكرهر لا يعون 
قل تَرَم رو ب من E‏ لو کت ای a‏ 2 وشدی ومون 
سیت © قد ل ئ شت إا مل و کات ایی بلیڈرت إل 


يل ااي 
Ê‏ 


3© [النحل]. 


اقجن ودا اسان 2 م 


سوره هود ot‏ 


فكان بمكة رجل أعجمي”“ مملوك لبعض قريش» فادعى بعض الناس أن محمدا 
كان يتعلم من ذلك الأعجمي› > فبين الله أن هذا كذب ظاهر»ء فإن ذلك رجل أعجمي لا 
يمكنه أن يتكلم بكلمة من هذا القرآن العربي› ومحمد ية عربى لا يعرف شيا من ألسنة 
العجم› > فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامه» فلا ذلك الرجل يحسن التكلم بالعربية› 
ولا محمد ية يفهم كلاماً بغير العربية؛ پان و # کاٹ لدی ڈو 
إله# [النحل: ]٠١۳١‏ أي يميلون إليه ويضيفون إليه أنه علم محمداً بل: أعَجي وهَدَا 
سان رفک ي4 [النحل: ١٠٠]ء‏ وكذلك قال بعض الناس عن القرآن: إن هدا 
إل إفك فيه ومام يد قوم اخروت . . .€ [الفرقان: »]٤‏ قال تعالى: جمد چاو ا 

ر @ یلا آسیی الأؤے اما هن تل و بُ ويد © فل أنره 

ى َم َي في الككوت ولأ نَم َد نرا بَا ©4 (الفرقان]. 

فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلاً عن أوليائه 
a E‏ ولیس في قومه ولا في بلده من يحسن 
ذلك ليعيته عليه فلهذا قال تعالى : ققد جامُر طلمًا وزو# [الفرقان: :]٤‏ 

فإن جميع آهل بلده وقومه المعادين له يعلمون آن هذا ظلم له وزور»ء ولهذا لم 
يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عله بکرة وا يلاء فإن قومه المكذبين له يعلمون آنه ليس عندة من يملي عليه كتاباً وقد 


e 2 


بین ما يظهر كذبهم بقوله: «فل أله ّى غلم اثر في المرب وألأرض». 

فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياه» فإن الله يعلم السر 
في السماوات والأرض» ثم لما تبين و قولهم هذا» ذکر ما قدحوا في نبوت فقال 
تخالي: وال مال هدا اسول اد وی ف: ارق ارلا اذل له مک 
یکوت مع ر ا م جئۀ يڪل ينها ول 
ایر إن توت إلا رجلا محرا 4 [الفرقان]. 

فهذا کلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما 
ينفق منه أو جنة يأكل منهاء وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً. 


)۱( سياتي الكلام عليه في سورة النحل. 


E:‏ الجزء الثاني عشر 
قال تعالی : ٭انظر كف صربواً لك الاما فصلا فد سيو سبد ©4 [الإسراء]. 
يقول مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل عن غيره» وكل من هذه الأقوال يظهر 

كذبه لكل من عرفك؛ ولهذا قال تعالی : «فسلوا فا يعون سبي . 
والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة إلى المقصود» بل 

ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة. 
وقال تعالى: #وقالوأ لوا ياتا باي من ريي أل تاھ نة ماف الي 

آلو © اط]. 
فأنه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى» كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم 

يأخذ عن أهل الكتاب شيئاًء فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخيره 

نبي ۰ وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك 
لسائز الأممء فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد 
يعلمه ذلك صار هذا منقولا بالتواتر» وکان مما أقر به مخالفوه مع حرصهم على الطعن 

لو أمكن. 
فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه 

خبر ذلك» وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق 


ذلك الخبر كما قال تعالى: عبت ألم 9© ف أذ ألأرْضٍِ ...€ [الروم]ء ثم قال: 
© کی ام © و کک آل کش ف بتر بیز کنیل © ف بني 
سیت ل لامر س ل كين بق ويي بسح المزبنوة © يتر آله بطر م 


کا . ...4 [الروم]» وقال تعالى: #وإن ڪن ق رب مما رلا عل عبد َأ ورو س 
ملب وادغوا شه دایک من دون الم إن كر دون ®٤‏ فان ل تعلو ون نفعلا . . . 4 
[البقرة]. 

فأخبر آنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل» وكان كما أخبر. 

وقال تعالى: فل لين أجتمعتِ الاش وَلْجِن عل أن يأ ييل هدا الشيان لد ياو 
پیشلیے ولو کات بعصم عض هیا [لإسراء]. 

فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وهذا 
الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنةء ولم يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» وقال عن الكفار وهو بمكة: لسرم لنم ور ورلو أل 46 [القمر]. 


ئ ققق فف فق فف ق ق ق ت ت قف www x‏ ن وق ت i Zz‏ ف 


سوره هود 


وظهر تصديق ذلك يوم بدر وغيره» وبعد ذلك بسنين كثيرة. 

وقال تعالی: #وید آله لزن اموا ين کیم ا ی ای س 
اشتخلف الزیت ين لهم ولیجن A‏ زی الزن اتی هم وليبلم من بعد حَوفِه ا 
عدوت لا .]٥ E‏ وكا الأمز كما وغد وهر دیق 
ذلك بعد سنين كثيرة وكذلك قوله: 5هو الت سد سوم الهئ ورين الي طهر عل 
الت ك وگ ل سيدا €( [النح]. 

فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان. 

وتال تغالی: کی تست کا سات کے إل جد ديت الا ©4 
[آل عمران] . 
فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس» وهذا يصدق الخبر الأخير 
وهو أنهم یحشرون إلى جه وشن مھا ١ء‏ 
ارال عاو اهم هودا قال قوي ابوا آله ما کڪُم من لَه ع ن ار ف 


ور aS:‏ 
متروت ( ۰ 


ر ` 


(قال تعالی: وال عاد أَخاهمَ خا ال قزر اعدا ا ما ڪب من إو ريإ 
شر إلا فرذت )€ ومثل هذا في القرآن متعدد: يصف أهل الشرك بالفرية؟ ولهذا 
طالبهم بالترهاق والساطات ( ے" 

وقال رحمه الله: (وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: #اعَبُدوا اله ما آڪُم من 
إل عرد إن بث إا ای ر ا او ود کرم 
جعلوا مع الله إلهاً آخر) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: e‏ عن هود: #وإل عاد أَحَاهم هوا قال وم ادا آل 
ا كم ين إل عيرم إن شر إلا مفتست @ بور ل تتن ٤‏ َيه لجنا إن 
آرت إلا عل ایی فطرن افلا یلو @ رقو اغفا ریک ر را إ4 
فأخبر في ول خطابه أنهم مفترون» باکثر الذي کانوا عليه» كما قال ۴ في الأية 
الالترى: تيلوت فت اا سبوا اتر واباۋڭم ما رل لله بها من طن 


.)۱۹۳/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤١١ _ ٤٤۳/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۳۸ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۷ ۔‎ (۳) 


Fh 


قاروا ي 


ڪڪ 
 '‏ 
گے 
ا 


ایر 
صي ا 


مع ڪم ي ا 


5 الجرزء الثاني قشر 
حطر [الأعراف: )]۷١‏ ١ه‏ 


سی إن رل إل أاعارنك بعض ا ا َال 2 اش الله واشيد أف برف ما ثرون 


8 a2 R- 
ین وتوہ یشون جیا ر لا طروت 2 إن رت عل آله ري ی ا بین ا إلا‎ € 
. 4) ر ا ا إن ر على مط نى‎ 


اشد آل واشېدو أف ری مَأ شرن ۵ 
وت ڪل لَه ر ویک تا ھن اة ادخ 


سقو ل 
1 ا ٤‏ ج کف 
من دوي كوف عا نو 


(وكذلك قال عن هود لما قال م #إن قول إلا أعريلك بعش ھی يسوی قال إن 


لا ترون 0 إن 
ھا من کم اسای سا ین هوه می ا ب شرعم سی" و 
کڪ ول وت على لله رف ويکر م 


ر ت 
من داب 


إلا هو 


CO ewewe TT 
a. 


٣خ‏ باصا إن ری على صل 
(وقال هود: إن ري على صِرَطِ مسقم فأخبر أن الله على صراط مستقيم وهو 
العدل الذي لا ا فیه) ا 
کک ق ووا جا 


ا ا 


هوا ولذ ءامنا مع َة ما و ين عَدَاب عَلظٍ ©4 . 
(وكذلك قوله: ê:‏ جا آنا تا هودا والزي اموا مع َة متا ويم ين 
اب لظ t@‏ وقولة: فا جد اا 5 لکا وای اا و حو ف 
وهن ري د ذ4 اعرد ا وأمغال ذلك يجن يانه آنه جى عباده المؤمتين من 
العذاب الذي أصاب غيرهم» وكانوا معرضين له» لولا ما خصهم الله من أسباب 
النجاة» لأصابهم ما أصاب آولئك 
فلفظ «النجاة من الشرا يقتضي انعقاد سبب الشر» لا نفس حصوله في 
المتجی):٠‏ 
کے ی ريلك 2 جحدوا ات یم د وا اه وا ا ک جر ميد 4 . 
قال تى و 6 جحد ایت اوعضو رشم واتیع آم کل جيار 
عبیار يد @4 فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية کی لجتس الرستلة 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ٦۷۹‏ ۔ )٦۸۰‏ (۲( 
(۳) مجموع الفتاوی )۱۷۷/۱٤(‏ 


)۹٦/۱( جامع الرسائل‎ 
C6) 


ڌذرء تعارض العقل والنقل (۷/ 0۰ 


سورة هود e۷‏ 


22 + 
٘. 


فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: «فكدبا ولا ما رل لَه من كىي 
[الملك: ١ )]١‏ .هش . 
4 ول تہ اام ملحا قل قور ایدو اه ا کک من لله عم هو انكام ن 

الارض واستعمرکر فیا فاستغفروة فر وا له لن ری قرب جيب ©4. 

(وكذلك قول صالح ##: غر د َا إل إن ر رب يب4 هو كقول 
شعيب: #واستغفروا رڪم ثم ووا لِه إن رى َم ودود )€ [هود]ء ومعلوم أن 
قوله: #وَببٌ جيب مقرون بالتوية والاستغفار» آراد به قريب مجيب لاستغفار 
المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود بهم» وقد قرن القريب بالمجيب» ومعلوم 
أنه لا يقال إنه مجيب لكل موجود» وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه بل. 

وأسماء الله المطلقة كاسمه: السميع» والبصير» والغفور» والشكور» والمجيب»› 
والقريب» لا يجب أن تتعلق بكل موجود» بل يتعلق كل اسم بما يناسبه واسمه العليم 
لما کان کل شیء یصلح أن یکون معلوماً تعلق بکل شيء) ۱.ه. 

وقال مفسراً الآيات (1۹ - :)۸١‏ ذاكراً قصة إبراهيم ##: (كما أخبر الله تعالى 
عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم الخليل # ثم ذهبوا منه إلى لوط . 

قال تعالی: عل أك يك َيف لهم اتکی © إا ملا عد قال سك َل 
سم فم سکرو 2 ع لک آمل َه بمجَل سيين © فقردہ لم َال آلا بارت © 
وڪس مم ية الوا لا خف ورو بكم ير 9© امت آمراتم فى صر کت هه 
وات ور قم © الو کیب 6ا ر لتم هو الیم المي @ # ١ل‏ فا طب أي 
المرساوة €9 الوا تا ارتا کل رر ريي 9© سل عَم حِجَارةً من طبن 9 رة عند 
يك مرف 3©))€ [الذاريات]. 

وقال-تعالی: وقد جلت رشلا زی بالشرت قال سا مال سا قا ليت أن جا 
وجل خیب @ کا یآ ا کا تیل إو ترم وار ينهم ية لا لا تف إا 
تا إل موي لوط 9© انانم ابم فیک متها بإنحق وين رآ إتحىَ عقب © 


r a” 


الت بکوتاج ٤الت‏ واا عجو وعدا بلي يسا إت ا تى عَجيث 9© قال نسَح ين أمر 


il 


م 4 e‏ ر 07 °{ ٤ eî?‏ 2 ت 1 of‏ 2 
اه حت اه ورگشم ع آهل الت إِنَمْ يد يجيد ( مما ذهب عن إرهي الروع وجاءه 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۹/۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی ٤٩۳ /٥(‏ ۔ .)٤٩٤‏ 


۸ الجزء التانى عسشر 


ی کیا فی قور وط 9© إو لمم للم او ميب © یرهم أعرض عن عدا م وز 
€ 5 وإ یی عا کڈ تر 9© کت جات شتا ا مهه ين كا ب 
کر کا م عي © م غ بإ ین ل فا يعمو الاب 6ل 
قوی مولا بان هی اھر لک افوا اله وک مرون فی سبح الس نگ َمل ريد ® 
الوا َد مت کک م کے ا تک ا © کو ر 
ر سید € قال بوط إا وسل رك ن يلوا ليك اتر ر اهلك بقظع : ن آل 0 
س 0 ا a‏ ع اساب ل ريدم الشبع آل ا بقریب 
)€ وهذه القصة مذكورة في التوراة “ وغيرها من كتب أهل الكتاب» كما هي 
مک في اقرا مح العلم با كلا من الجن موسي ومح لم باتعا جن الغا 
وهذا مما يوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية 
من غير تواطؤ يمتنع في العادة» فإذا اتفق أخبار المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التي 
يمتنع في العادة اتفاق الاثنين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أنها حق فكان إخبار 
کل منھما بها دلیلاً على نبوته. 

ا سا - اوی ا @ ١‏ ا ا ا و وب 
@ الا ر ر 0 ل روني ع أن شن الڪ فر سرود 
@ لو برک باحق کک تک ين َلك © چم ن اقتو تی إل الات 


@ 6 ت ناگ ات ا ( 


1 € الوا إا سات إل َرَمٍ ریت س إل ٤ال‏ لو إن 
ک2 اج ک9 ل اقراتَم َر م کون ار ست s6‏ ا ا ٤ال‏ ت الساود 
© ک4 4 ت ڪرو 9 الوا بل فيه ب م د نك اَي 
ر کیت @ ا ر هلك بقظع ب ای وم اتا ی 
ئۇمرونَ ®4 [الحجر]. 

فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وآنهم أحياء ناطقون منفصلون عن الآدميين 
يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء» كما رأآتهم سارة امرأة 
الخليل ## وكما كان الصحابة يرون جبريل 4# إذا جاء لما جاء في صورة أعرابي 
وتارة في صورة دحية الكلبي ومن هذا الباب قوله في قصة مريم: رمتا ليها زک 
فمل لھا بس سو 9 قات إن آعود باللَمن ينك إن كت ميا 6 قال إِنما آنا رسوا 


(۱) الكتاب المقدس (الإصحاح التاسع )د 


سورة هود ۹ 


آآآئےے بھی ھی کے 


ریت لامب کے مکنا رڪ ©4 مرا“ وقال تعالی: وح ات عن آل حصت 
ها َفَخْتا ويه يِن رويتا) [التحريم: ١١]ء»‏ فهذا الروح تصور بصورة بشر سوي 
وخاطب مريم ونفخ فيها) |.ه''. 
کے رانا ایم نشیک رتا باحق رین و إنحق عب @4. 

(ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: مرها بإشَحَقّ 
ون وء إِسََىَ يَعَفَوبَ)» فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن 
إسحاق يعيش ويولد له يعقوب» ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة 
يعقوب» بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم ## وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم 
بلا ریب . 

وغما' يذل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة»› والنبي ية لما فتح مكة كان 
قرا الكبش فى الكعية» فقال التبى ل للسادن: اإئى آفرك ان تحضر فرنی.الکبش فإنه 
کی اکرو ی الت ما ی الا 9 و جلت ا اک و 
إبراهيم وإسماعيل اء وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن) ١ه‏ . 


ص 
2 


کک تا َس ین آمر الہ خت ا ورگ میک آل ال إن يد بيد @4. 
(وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالى: #رخت اله وركم ع اهَل الْبْتِ4 
فان إبراهيم داخل فيهم) ا 
کے ورام مھ مرو لھ وین ل کاو علوت السات قال بوم ولاو بان هن 
ر رس اع 0 ر ن د r Sa‏ اش ص 
اطھر لک فاقوا آله ولا رون ف ضيف الس منک رجلٌ رَشِِد 9©). 
ت ت : س ر م ت رع ےا I.‏ ع م 
(وقال قي فوم لوط : ورمن فل انوا اون أسَيَعَابِ4 › وکانوا کفارا من جهات : 
ie‏ : د ت . )٥(‏ 
فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها) | .هه . 
)١(‏ الضفدية (۱/ ۱۹۳ ۔ ۱۹۸). (۲) الإمام أحمد .)٦۸/٤(‏ 
)۳( ن س ق الفتاوى (To /٤(‏ 


.)١٤١/۷( منهاج السنة‎ »)٤٦۲ /۲۲( »)۲۸۲ /۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۳۹۱/۱( تفسیر آیات آشکلت‎ )۵( 


1-0 الجر النانى 13 


وقال مستدلا بالآیة (۸۲ - ۸۳): 
(قال تعالی: فما جا امتا جملا عَللبَما اوها وأمطرتا عَلما ججارة من سبي 


متطوة ا و ببعید ا وقد روي عن قتادة: من 
ا وقد رزوي آنه يكون فيها خسف وقذف ومسخ) ۱ھ" 
کے وا کا انرا جَعَلتا علبما اوها وامطرتا مها حجارَةَ من سحل ب @4. 
(وقد روي آنه قلع قری لوط الستة ورفعها ثم قلبها عليهم) |. 
کو وة تد رات وما هی في الات ببعيد @4. : 
(وقال بعض السلف في ول تعالی: رمَا هى مِنَ ليت بيد آي من ظالمي 
هذه الأمة وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وفي عامتها يذكر 
استحلالهم لها) |. 0 


ےچ وویقور أا اليڪا ولبات بالط ولا سوا الاس أفباەشم وا نوا ف 
الاش مقسديً € . أ 
(وكذلك قوم شعیتب : : افوا ڪال AR E‏ ف كوا الا اش شام 


را را فن الاش شی بین آن ما کان خت لھم ياس وآنهم كانوا 
عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم» بخلاف قول «المجبرة» أن ظلمهم ما كان 
سيئة إلا لما نهاهم» ونه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب» وغير 
ذلك كما يقولون في ساثر ما نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش) ١.ه‏ . 
چ ال قرو انش لن کے عل بو ن رى ورفن ينه رذفا سنا وما 
ا ry hingi gra reek, erb rrr‏ ®4 

(إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 

احتها: ان اله تعالی خو الل يح أن بنكرن هو المقضوة الختعر المظلوب: 
وهو المُعِين على المطلوب» وما سواه هو المكروه» وهو المُعِين على د المكروه» 


موو 2 
ل 


فهو سبحانه الجامع للأمور الأريعة دون ما سواه» وهذا معنى قوله: إِيّاك نعبد وَإِيًا 


(۱) این جریر .)۱۸٤٥٥(‏ () الاستقامة (۸۲/۲), 
الضفدية .:)۷۷£7١(‏ (£) الاستقامة ((/ £00 £5) 


.)1۸۱ ۔‎ ٦۸۰ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
كذا في الأصلء والأنسب بالمقام: (يجب).‎ )1( 


سورد هود oe‏ 


نستي ©4 [القاتحة] فان العبودية تشضمن المقصرة المطلوب» لكن على أكمل 
الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من فع الالوة: 
والثانى : من فغاین ار 3 ااانه ه التي يۇلە rie‏ 7 وإجلالا واکراما 


وها پا رل ا وکر ولت وله ا و 2 ا ا 
[هود: ]٠۲۳‏ وقوله: عك توا وليك أا وك ألمَصِم4 [الممتحنة: ]٤‏ قوله تعالى: 


وو ڪل على الي ابی لا يموت وسيحَ بصنيو [الفرقان: ۸٥]ء‏ وقوله تعالى: عد 
و ڪت وله ماب [الرعد: ۰]» وقوله : وسل إلَهِ يلا 6 رب ألترق والعرب ل إله 
اه ذه کید @4 [المزمل]ء فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين 
الجامعين) ارغ : 

وقال رحمه الله: وكذلك قوله: #وا یا أله حب المحين# [البقرة: ]٠۹١‏ إن الله 
پخ اران ویحت المتطهرين إن لَه عيب ألْمََينَ€ [التوبة: ]٤‏ إن عیب الد 
کے ۾ سبلو ا کی ن ت © اتسا وعد الآيات وأشباعها 
تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو يحب التوابين وإنما يكونون توابين بعد 
الذنب فقي هذه الحالة يحبهم وهذا مبني على الصفات الاختيارية فمن نفاها رد هذا كله 
ولهم قولان: أحدهما أن المحبة قديمة فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم يموتون على 
حال مرضية ويقولون: إن الله يحب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على 
الإيمان ويبغض المؤمن إذا علم أنه يرتد» هذا قول ابن كلاب ومن تبعه» ثم منهم من 
يمسر المحبة بالإرادة ومنهم من يقول هي صفة زائدة على الإرادة والقول الثاني يجعلون 
هذا من باب الفعل فالمحبة عندهم إحسانه إليهم والإحسان عندهم ليس فعلاً قائماً به 
بل بائ عنه» والكتاب والسنة وآقوال السلف والأتمة والأدلة العقلية إنما تدل على 
القول الأول كما قد بسط في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود 
والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري وآنه فعول بمعتى فاعل أي هو الواد كما 9 
بالغفور وهو الذي يغفر وبالرحيم وهو الذي يرحم» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
عيسى بن جعفر قاضي الري ثنا سفيان في قوله: إن رى َم ودود © 4 قال: 
محب» وقال: قرئ على يونس تنا ابن وهب قال: وقال: ابن زيد قوله: الودود قال: 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/۱). 


oo‏ الجزء التاني عسَر 


الرحيم» وقد ذكر فيه قولين: القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله: 
الودود""“ قال: الحبيب» والثانى قول ابن زيد الرحيم وما ذكره الوالبي أنه الحبيب قد 
يراد به المعنيان آنه يحب ویحب فإِن الله يحب من يحبه وأولیاؤه يخبهم ویحبونه 
والبغخوي ذكر الأمرين فقال: وللودود معنيان أن يحب المؤمنين وقيل: هو بمعنى 
الحودوو أي محبوب المؤمنين» وقال EEA‏ في قوله: وهو الفغور المد 
[يونس: ]۱١۷‏ آي المحب لهم وقيل: معناه المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب 
المركوب وقيل يغفر ويود أن يغفر وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة“ قلت: هذا اللفظ 
معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل كقول النبي يية: «تزوجوا الودود الولود» وفعول 
بمعنى فاعل كثير كالصبور والشكور وأما بمعنى مفعول فقليل» وأيضاً فإن سياق القرآن 
یدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عباده کما آنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم فإن شعيباً 
قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ن ربي رحيم ودود فذکر رحمته ووده کما قال 
تعالی: # عل بتڪم موده Ee‏ [الروم: ]۲١‏ وهو أراد وضفاً يبین لهم أنه سبحانه 
بخفر الفقب ربیل على الاب وعو اكوه ودرا كما قال 53 © غ اتی ج 
آ4 [البقرة: ۲۲۲] وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي مي: «أن الله 
يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها بعد 
اليأس»"» فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له وكذلك قوله في الاية 
الأخرى: لوشو افقو ودود ©6) [البروج] فإنه مثل قوله: وهو العفو ألم وأيضا 
فن کونه مودوداً آي محبوبا يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه به مثل اسم 
الإله فإن الإله المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه الصمد ومثل ذي الجلال والإكرام 
ونحو ذلك وكونه مودودا ليس بعجيب وإنما العجب جوده وإحسانه فإنه يتودد إلى عباده 
كما جاء في الأثر: «يا عبدي كم آتودد إليك بالنعم وأنت تتمقّت إلي بالمعاصي ولا 


(۱) الطبري )۳° / «(A4‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (١١١)ء‏ ونسبه في الدر )۳۳١ /١(‏ لابن 
المنذر. 

(۲) في المطبوع الودود». (۳) البغوي .)۳۳٣۹/۲(‏ 

(EE TE) البغوي‎ )٤( 

)0( آبو داود (۲۰۵۰)» والنسائي 1-0/0( والحاكم (۲/ 1۲( والطبراني ›(6*A/0)‏ 
والبيهقي (۸۱/۷)ء وابن حبان ٤٠٥١ .٤٠٥٦(‏ _ الإحسان)ء والحديث جيد. 

(7) البخاري ›)٦۳۰۸(‏ مسلم (۷€). 


سوره هود oof‏ 


يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء“ ' وفي الصحيحين" عن النبي ية أنه قال: 
يقول الله تعالى: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه 
اعا ومن آتانی یمشی أتیته هرولة» وجاء في تفسير اسمه'" (الحنان المنان) أن الحنان 
الذي يقبل على من أعرض عنه» والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال وأيضاً فمبداً 
الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين؛ كما قال الوالبي عن ابن عباس: أنه 
الحبيب وذلك أنه إذا كان يود عباده فهو مستحق لن يوده العباد بالضرورةء ولهذا من 
قال: أنه يحب المؤمنين» قال: إنهم يحبونه» فإن كثيراً من الئاس يقول: إنه محبوب وهو 
لا يحب شيئاً مخصوصاً لكن محبته بمعنى مشيئته العامة ومن الناس من قال: إنه لا يحب 
مع أنه يثبت محبته للمؤمنين: فالقسمة في المحبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا 
النوعين: قالوا إنه يحب ويْحَّب» والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين ومن الناس من قال: 
أنه يبه المۇمتون وما هو فلا يخب شيا دون شيء» ومنهم من عکس فقال: بل هو 
يحب المؤمنين مع أن ذاته لا يحب كما يقولون: إنه يرحم ولا يرحم» فإذا قيل: إن 
الودود بمعنى الوادء لزم أن يكون مودوداً بخلاف العكس» فالصواب القطع بأن الودود 
هو الذي يود وإن كان ذلك متضمنا؛ لأأنه يستحق أن يود ليشس هو بمعتى الموذود فقط 
ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد» وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو 
سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الأخر ويرحمه» وهو 
سبحانه كما ثېت في الحدیٹ الصحيح آرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد بين الحديث 
الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذ أوجدهما 
بعد اليأس» وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم 
لبعض» كيف وکل ود في الوجود فهو من فعله» فالذي جعل الود في القلوب هو أولى 
بالود» كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله: «سَيَجَعل هم لرن وبا) [مريم: 


)١(‏ قريباً منه أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۷)ء والبيهقي 
في شعب الإيمان» وروي عن وهب بن منبه في الحلية »)۲۷/٤(‏ وهو أقرب للصواب فإِن 
المرفوع سنده تالف» وقد أورد ابن أبي الدنيا في کتاب «الشکر؛ آثاراً عن السلف في هذا 
المعلن. 

(۲) البخاري (۳۹٥۷)؛‏ مسلم .)۲۷٤۳(‏ 

(۳) هذا مروي عن علي بن آبي طالب كما في الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي /١(‏ 
0۵). 


o04‏ الجزء التانى عشر 
١‏ قال: يحبهم ويحببهم» وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعله من 
المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن ينادي بأن الله ية 
قائ جبريل ق السماء أن اه يجب فلاتا فاحبوءء. ويس هاا له وضع آخر. 
وفي مناجاة بعض الداعين: ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك العجب 
من حبك ي م تا عي وفي آثر آخر: يا عبدي وحقي أني لك محب فبحقي عليك 
کن ت نجنا وروی : یا داود حببني إلى عبادي وحبب عبادي إلي» مرهم بطاعتي 
فأحبهم» وذكرهم آلائي فيحبوني» فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل » وهو 
سبخانة كما قال: كلما خلقه فإنه من نغمه على غباده. ولهذا يقول: مَأ ٣ال‏ ديا 
تَکڏبان ®4 [الرحمن] الخير بيديه لا ياتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا 
هو ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ووده سبحانه هو لمن تاب 
إليه وأناب إليه كما قال: إن الت امَو وعيلا ملحت سَيَجمل م لرن وا 
€ [مريم]ء وقال: ل أله عيب لوبي يحب سه4 [البقرة: ۲۲۲]ء فلا E‏ 
أهل الذنوب وينفرون منه کانهم حمر مستنفرة ودود رم بانيۋسين حب التوابين 
ويحب المتطهرين ولهذا قال شعيب: «واستغفروا رڪم ثم ثم ووا لله إن رف رت 
ودود )€ وقال هنا: # وهو الود ودود ©4 البروج] فذكر الودود في الموضعين ليان 
مودته للمذنب إذا تاب إليه بخلاف القاسي النجافي الغليظ الذي لا ود فيه) ١.ه".‏ 


د سے 2 ا 


ڪڪ ول موت رَمَاإْيُدِ اعا ا من فرعون رَس أ فرعویت شید @ يدم فوم ب 
لْقيكمَةٍ فار وردهم التار ویس الورد المورود ® رايغا فی هلزو لمنة ووم اقم یش 
الرفد المرفود ©4 . 

(قولہ تعالی: اغا آم ع را اث ترت شیر © ثم ر بم الف 
قأوردشم لد ويتس الور المورود €6 إلى قوله: #يشس الرفد المرفو د4 فأخبر أنه يقدم 
قومه ولم يقل E‏ ونه أوردهم النارء ومجلوم أن المتقدم إذا ورد المتاخرة 
الثار: جو أول من يردها وإلا لم یکن قادماً» بل كان سائقاً» يوضح ذلك أنه 
قال : وات ا ف کنر 6 ت م َة فعلم آنه وهم يردون النارء زاھ جما 
ملعونون في الدنيا والآخرة. 
(۱) امد في الرد )٩1(‏ من آبي عبد اھ الجدلي» وذكره ابن رجب أيضاً عن القضيل عن ˆ 


داود 33 في رسالته استنشاف ذ تسيلم .الأنس). 
(۲) النبوات (۷۱ _ .)۷٥١‏ 


سورد هود o00‏ 


وما أخلق ا عن فرعون أن يكون بهذه المثابة» فإن المرء مع من أحب: 
و كفا بعصم ولاه عض [الأنفال: ۷۳]» وأيضاًء فقد قال الله تعالى: فقولا 
كات قرية ءامنت مها إيمًاً إلا قوم بوس الَا ٤َامَنوا4‏ [یونس: ۹۸]» يقول: هلا آمن قوم 
فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس . 

hy‏ لاقم بوا فی لاض ینظروا کیت کان عة الت من نيهم کا 
ڪل يم اشد وة واا فى الأزض) إلى قوله: ملت آم لى مذ عت فى عبارو 


ن بح 2 


و مال [غافر: ۸۲ - »]۸١‏ فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل» أنهم آمنوا 

عند رؤية البأس» وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم حينئذ» وأن هذه سنة الله الخالية في 
عباده. 

وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون: «٤الَنَ‏ وقد عَصَيْتَ قبل ونت يِن 
لمُفْيِدِيَ €6 [يونس]ء فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي الآن تؤمن وقد عصيت 
قبل؟ فأآنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولاً فمن قال: إنه نافع مقبول فقد خالف 
نص القرآن» وخالف سنة الله التي قد خلت في عباده. 

يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولاء لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم 
يونس» فإنهم لما امام توا زی عوء اة اوغراق و تات عا كر ودا م 
یکن کافراً لم د تی غلابا : 

وقوله بعة اهملا الى جيك منك توت ينج عك 64 ايوتس: #ةان 
يوجب أن يعتبر من خلفه› ولو کان إنما مات مؤمنا لم د يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه 
وإغراقه» وأيضا فإن النبي َي لما آ ره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال: هذا فرعون 
هذه الأمة»“ فضرب النبي ية المثل فى رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار 
المكذبين لموسى. 

فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر» فكيف يكون قد مات مؤمناً؟ ومعلوم أن من 
مات مؤمناً: لا يجوز أن يُوسّم بالكفر ولا يوصف؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله» 
وفي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتم» عن عوف ابن مالك» عن عبد الله بن 


cAEV°* c«A£14) شاکر» واتظجر انی‎ E, (EYEV cEFTET cTAOT cCFTAY €) رواه اون‎ )۱( 


پا ۳ ٤4۷٤۸)ء‏ والبيهقي في الدلائل (۰۲۹۱/۲ »)۲١۲‏ وصحح الهيشثمي أحد 
سانیده. 


٥0٩‏ الجزء التاني عسشر 


عمروء عن النبي ية في تارك الصلاة: ايأتي مع قارون» وفرعون» وهامان» وبي ښ 
Ta‏ ® . 
Se Re E‏ حَصیڈ 9© رتا لهم وکن 
لوا اشم فما آغنت عتم لقم آل بت بن کیو ا ن ر ل جه أ ونك وت 
راوشم ع ثيب ©4 . 
Î‏ ودرك من اناه آلفری نقْصم لیت ينا ابد صي © نا كله 
ولكن لمو اَم فاخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم» بل أهلكهم بذئوبهم) ."..١‏ 
وقال رحمه الله : (قال في الآية الأخرى: ذلك من أا افر فة س و 
5 حَصِيدٌ 9 د E‏ ما انهم و ولنكن لا شس ٤َ‏ أطت ر عام ٤‏ ووو ا يڌو 
کون آل ین یو ئا جا آم ن و e a a A‏ 
ظلمهم» وبين نهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم» فمن لم يكن ظالماً لنفسه تكون 


E 


عقوبته ظلماً تزه الله عنه) ١‏ . 

وقال رحمه الله: (وإن كان عذاب الآخرة أشد» فالمشركون الذين عبدوا غير الله 
حصل لهم بسبب شركهم بهؤلاء من عذاب الله في الدنيا ما جعله الله عبرة لأولي 
الابضار فال :1ھ نسالی: وک ن ئ ۲ کپ ا ية @ ر 
نهم ولنكن ظلموا شس فما أغنت كلهم امتهم آل يطب ين دون آي ين ن 
ر کک شی 2 کی 4 قین انهم لم قعیم بل ما زادتی إلا 

وقد قيل في هذاء كما قيل في الضرء قيل: ما زادتهم عبادتهاء وقيل: إنها في 
القيامة تكون جرا عليهم فتزیدهم 3 وها كقوله: # ادوا من دوف لَه اة 
یکا م عا @ كلا سيخفروة بوبادتيم ور عم ضدًا 6@©9) [مريم]ء والعتبيب: 
عبر عه الأكقرون: ا یھی تبت ينآ ای لهب َب  )@‏ 
[المسد]ً» وقي اتير والأعلاك د ول ما زادوهم إلا شراء وقوله: فما أغنت عب 
الهم ل يعون من دون اَلَو مِن من شىء ل جاه أ رك وم رَادوهُم َر تیب : فعل 


د 


)١(‏ أحمد 0 والدارمي (۰۱/۲)»ء والطحاوي في مشکل الآثار (۲۲۹/۲)» وابن حبان 
(۷ - الإحسان) والحديث صحيح . 

(۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۸۳ ۔ ۲۸۵). (۳) منهاج السنة .)٠١١/١(‏ 

.)٠١١ /١( منهاج السنة‎ )٤( 


سوره هود 9 


ماض يدل على أن هذا كان في الدنياء وقد يقال: فالشر كله من جهتهم فلم قيل: 
فما زادوهم؟ فيقال: بل عذبوا على كفرهم بالله ولو لم يعبدوهم» فلما عبدوهم مع 
ذلك ازدادوا بذلك كفرا وعذاباء فما زادوهم إلا خسارة وشراء ما زادوهم ربحا 
وخترا) i‏ 
کک رديت آنڈ یف إ ند الشری وهی عة ل دة أي َد ©4. 

(ومن كان كذلك» کان الله یمقته» ویبغضه» ویعاقبه» ولا یدوم مره بل هو کما 
قال النبي ية في الحديث الصحيح عن أبي هريرةء قال: «إن الله يملى للظالم» فإذا 
اخذه لم يفلخه ثم قرا: وكرت ند بك إ1 عد الشری و ية إو ندم أب 
َد 3©€) وقال كه في الحديث الصحيح عن أبي موسى» آنه قال: قال 
رسول الله يَيّةٌ: «مثل المؤمن: كمثل الخامة من الزرع تفيثها الرياح» تقومها تارة 
وتميلها أخرى» ومثل المنافق: مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها» حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة)” فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولةء فلا بد من زوالها بالكلية 
وبقاء ذمه» ولسان السوء له في العالم» وهو يظهر سريعاًء ويزول سريعاً» كدولة الأسود 
العنسي» ومسيلمة الكذاب» والحارث الدمشقي» وبابا الرومي ونحوهم) |.ه”" . 
کک خیرت فا ما داس اموت الاش رلا ما سه ربك ل ربك مال ا يذ ©@4. 

(وقوله تعالی: ریک فیا ما مامت الترت الاش ل ما ا ره 

لما يري . 

قال ابن أبي حاتم: ذكر عن جعفر بن سليمان» عن الجريري قال: سمعت أبا 
نضرة يقول: ينتهي القرآن كله إلى هذه الآية: إن رَبك فال لا ري4 . 

وقد روى حرب الكرماني» وأبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الخدري» وعن قتادة 
في قوله: اما الین سقو فی الا م فیا دف وسهیق © خیرت فا ما دامتِ التموث 
لأر إلا ما اه ربك الله أعلم بتثنيته على ما وقعت. 

وروی الطبري عن یونس» نا ابن وهب» نا ابن زید» في قوله: # خللريت فبا م 


2 ب 


يك إن ريك فال 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷٥/۱١(‏ (۲) مر تخریجه. 

(۳) الجواب الصحیح ٤۲۲/١)‏ ۔ .)٤۲۳‏ 

.)۳۱۳ /۲/۲( وعبد الرزاق في تفسیره‎ »)۱۸٥۷۹( ابن جریر‎ )٤( 

(۵) ابن جریر عن قتادة (۱۸۵۷۳ - »)۱۸٥۷٤‏ وأبي سعید الخدري .)۱۸١۷۹(‏ 


8e۸‏ الجزء الثاني عشر 


oad 


دام اموت لار إل ما سا ريك 4 فقرً حتى بلغ: عط عير تدوز فأخبرنا الذى 
شاء لأهل الجنة» فقال: #عطاة عَرّ تجَدوز4 ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار"» 
وعن السدي: إلا ما سه رَبك إن هذه الآية يوم نزلت كانوا يطمعون في الخرو. 

قرل: وک ف در البخوي " عن عبد الرخمن بن:زبد آنه فال ق 
أخبرنا الله 3# بالذي يشاء لأهل الجنةء فقال: «عطا عير تجَذوز4 ولم يخبرنا بالذي 
يشاء لأهل النار. 

وقد روى علماء السنة والحديث في ذلك آثاراً عن الصحابة والتابعين مثل ما 
روى حرب الكرماني» وآبو بكر البيهقي» وأبو جعفر الطبري وغيرهم عن الصحابة في 
ذلك. 

وفي المسند للطبراني: ذكر فيه «أنه ينبت فيها الجرجير» وحينئذ فيحتج على 
فنائها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة - مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب» ولا 
سنة ولا أقوال الضحابة. 

منها: ما رواه حرب» والبيهقي» قال حرب الكرماني: «سألت إسحاق عن قول الله 
تعالی: خلریت فا ما داي ألتموث والأض إلا ما سه ريك قال: أتت هذه الآية 
على کل وعید في القرآن». 

قال إسحاق: ثنا عبيد الله بن معاذء ثنا معتمر بن سليمانء قال: قال لي أبي: ثنا 
أبو نضرة» عن جابر» أو أبي سعيد» أو بعض أصحاب النبي بي قال: هذه الآية تأتي 


j 


علی القرآن کله لا ما سا ریک إن ربک َال لما ري4 . 


قال المعتمر: قال آبي: عنى كل وعيد في القرآن“. 

ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسیره؛ قال: شنا النحسن بن يخحيى: آنا 
عبد الرزاق› آنا این ايى عن أيه عن ابي نضرة » عن جابر؛ أو بی سعد » آو عن 
رجل من أصحاب النبي ية في قوله سبحانه: إلا ما كاه ربك دبك فال لما بيذي 


(۱) البخوي عن ابن زید (۲/ ۳۳۹)› آما عن ابن جرير فلم أجده. 

)١(‏ لم آجده في تفسير السدي,الكبير: 

(۳) البغوي (۳۳۹/۲)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ت٠٠٠).‏ 

)٤(‏ لم آجده وقوله في «المسند؟ للطبراني غريب» إلا إذا عنى مسند الشاميين والله أعلم. 

(0) مر تخریجه. (7) لم أجده فلعله في أحد الكتب المفقودة. 


سوره هود ٥۹‏ 


قال: هذه الآية تأتى على القران كله» فيقول: حيث كان في القرآن: ط#خررت فاي 
تات لته" . ۰ 

وقال ابن جرير› خدقت عن ابن الحسيب» عمن دکره عن ابن عباس : $ کرت 
فیا ما دامت التمرت ولارن ل ما س ربك ک ا رب قال: اسنشتی الله کق قال: يامر 
الثار أن تأكلهم . 

قال: وقال ابن مسعود: (ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد» 
رقللف جد عا يلكرق قها أعقابا: 

وقال نا محمد بن حميد الرازي» ننا جرير “ عن بيان › عن الشعبي قال : (جهنم 
أسرع الدارين عمراناً» وأسرغهما ONE‏ 

وقال حرب الكرماني» عن إسحاق بن راهويه» تا عبيد الله بن معاد ننا آبي» ننا 
على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها» ليس فيها أحد. وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. 

وقال إسحاق» ثنا عبيد الله بن معاذ»ء ثنا أبي» ثنا شعبة› عن يحیی بن آيوب عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرةء قال: أما الذي أقول: إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى 
فيها أخد»ء وقرأً: اما لين سفوا فنى انار الآية) ١.ه"‏ . 
سر لن سا تى آل خن فا ما كات الشف والارن العا ةه ر 


ذز @4. 

(مثل قوله تعالى في نعيم الجنة: #عَطة عير تجوز وفي عذاب أهل النار لن 
َال لن ما بريد قال غير واحد: غير مقطوع E‏ 

السادس: أنه قد أخبر أن أهل الجنة والنار لا يموتون كما في الحديث الصحيح : 
«يؤتى بالموت في صورة كبش» فيذبح بين الجنة والنار» ويقال: يا أهل الجنة» خلود 
ولا موت فيها ويا أهل النار خلود ولا موت فيها»" كل خالد فيما هو فيه» فإذا كانوا 
لا يموتون فلا بد لهم من دار يكونون فيهاء ومحال أن يعذبوا بعد دخول الجنة فلم يبق 


o 


2 


ربك 


(۱) مر تخریجه. 
(۲) الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)۷١ - ٦71(‏ 
(۳( البخاري «(V*)‏ ومسلم (A44۹)‏ . 


0۰ الجزء الثاني عشر 


إلا دار النعيم» والحي لا يخلو من لذة أو ألم» فإذا انتفى الألم تعينت اللذة الدائمة) ١.ه:‏ 


وقال في مجموع الفتاوى وغيره: 
(عن قوله تعالی: وما الي يدوا نى لد حلي نها ما امب الوت ولاس 
وقوله تعالی : وم تطوی الا کی لجل ڪب [الأنبياء: .]٠١٤‏ 
فأجاب: الحمد له قال طوائف من العلماء إن قوله: ما امت آلَموث رالأش4 
أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة» كما ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة وسقفه عرش 
الرحمن"“ وقال بعض العلماء في قوله تعالى: لذ ك ف الور يِن بعَيِ ارذ 
ا الأرض برها عبادى السسلحون €3 [الأنبياء]» هي أرض الجنة. 
وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي هي سقف الجنة؛ 
إة كل ما علا قإثه يسمى في اللغة سماء» كما يسمى السخاب سماء» اوالسقف سا 
و«ایضا» فإك السموات إن ظويت 'وكانت كالمهل» واستحالت عن ضورتها اة 
ذلك لا يوجب عدمها وفسادهاء بل أصلها باق» بتحويلها من حال إلى حالء كما قال 
تعالى: ليو مدل الأرش عر لض لسر [إبراهيم: »]٤۸١‏ وإذا بدلت فإنه لا يرال 
سماء دائمة» وأرضاً دائمة» والله أعلم) . 
إلى هنا انتهى المنقول من المجموع . 
ع وتر التکوة ری اهر ئا ِن أل ك للكت بون لكاب كرك ورن 
برب @4. 
(فإن الله تعالى قال: وقي كلوه طرف التبار وما من لل فذكر ثلاثة مواقيت 
والطرف الثاني يتناول الظهر والعصرء والزلف يتناول المغرب والعشاء) ١.ه؟.‏ 
وقال رحمه الله: (وكذلك في الصحيح «أن قوله: إن ألمسَكَتِ يدهن ٍَ4 
نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع»ء ثم ندم فنزلت) 1.و" . 


.)۸۷( الرد على من قال بفناء الجنة والنار‎ )١( 


(۲) مر تخریجه. )۳( مجموع الفتاوی .)٠١۹/۱۰(‏ 
)4( مجموع الفتاوی )٥( .)۲٠١/۲٤(‏ البخاري (07()› ومسلم .(Y1)‏ 


() مجموع الفتاوی (٤/٣۲۳)ء‏ جامع المسائل )١۸٤,/١(‏ فريباً مه: 


3 


1 


1 
١ 


سوره هود ١‏ “ه٥‏ 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: إن أَلْصَسَتِ يذهب ألَيَاتِ4 وقال النبي بل: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» كفارات لما بينهن إذا 
اجتنبت الکبائر“' والله تغالی لا یظلم عبدہ شیا كما قال: فمن ْمَل يقال درو 
َم 9 ومن َكَل يقال درو س َم @@) [الرلرلة)) .١‏ ه. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: وير الوه طرَي الار وذلفًا من اليل إن 
ألسَسَتٍ يذهب أَلَيَاتٍ» فهذا دفع المؤذي ثم قال: «ذَلك رى ارت فهذا 
مصلحة» وفضائل الأعمال ا ا ومنافعها كثير من الكتاب I‏ ا هذا 
اتف ۷ إلى قرل:: ری ش4 و 2 9 1 االست: ۴١ء‏ ین ما ف 
من دفع مفسدة الذنوب ومن رل مصلحة الرحمة بالجنة» فهذا في الأخرة» وفي 
الدنيا النصر والفتح» وهما أيضاً دفع المضرة وحصول المنفعةء ا ج 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول: ول سكت ذهينَ م اعا وقال 
النبي ية لمعاذ بن جبل يوصيه: «يا مغاذ اتق الله حيثما كنت» وأثبع السيعة ال نة 
تسکهاء وجالی الام ایخ ا 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: إن ألْمْسَكَتٍ يذْهِبْنَ ألمَيَعَاتٍ4» فدل ذلك على 
أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو إساءاته» وإلا لو كانت السيعات قد زالت قبل 
ذلك بتوبة ونحوهاء لم تكن الحسنات قد أذهبتهاء وليس هذا موضع بسط ذلك) ١.ه”.‏ 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود «أن 
e‏ أصاب من امرأة قبلة: فأتى رسول الله به فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى: «رآقر 

تله طرق الار وذلفا ن اكل إن ألصَسَتِ يذه ألسَيَاتِ4 الآية فقال الرجل: ألي 
هذه؟ فقال: لمن عمل بها من أمتى»" فی هذا الرجل وأمثاله لا بد في الغالب أن 
يهم بما هو أكبر من ذلك كما قال: «والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
(€ مالم (۴۷: 


.)٤۸۹/۷( »)1٤٩ ۔‎ 1٤۸ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی .)۱۹٤/۲۰(‏ 

)٤(‏ الترمذی (۲۳۹/۳)» وأحمد (۱۳/۳)» وغیرهم والحدیث حسن. 

() منهاج السنة .)١۲۱۲/١(‏ (7) منهاج السنة (۳۹۸/۳). 
(۷) مر تخریجه. 


o1۲‏ الجزء التانى غشر 


يکذبه) لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمةء فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» وأما 
إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة» وقد تكون جازمة» لكن لم يكن قادرا والأشبه 
في الذي نزلت فيه الآية أنه كان متمكنا لكنه لم يفعل) ١.ه.‏ 


ا : 
ار قل غ ار کور اا ن ترا 


کک و وولو سا ربك ل الاس امه وة ولا رالو يفيت © إلا من جم رك لكك 
لهم ونت نة ربك اناا جهكم ِن الَةٍ ال أَحَيَ @4. 
(لكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذمومء کقوله: اول بان لف © ل 
من جم ربك للك مه4 وقول النبي لل: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبیائهہ»"'. 
ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم» قال الفراء: في 
اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض» والثاني: تبديل ما بدلوا» وهو 
كما قال» فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل» فيكفر بالحق الذي مع 


الآخر» ويصدق بالباطل الذي معه» وهو تبديل ما بدل) ١.ه",‏ 


" ا عراف ا راقلا نے ا ی Er‏ ت ا سے کے رجي ال س ا 1 
وقال رحمه الله (إلى قولة: ولو شاه ريك لل الاس أمة ويد ولا راون لف 


مو 


© إلا من جم ريك وَلدلك فهر فاخبر أن آهل الرحمة لا يختلفون) ١‏ .و . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ول يزاون تلفي 8© إلا من رَجم ربك وَلدلك 


و 


خَلَقَهْ 4 [هود] فأهل الرحمة متفقون مجتمعون» والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) 
ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ولا يرال في 9© إلا من رجحم ريك َلك 
لمهم [هود] فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً 
وفعلاًء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شيء فاته من 
الرحمة بقدر دللف) ١ه“‏ 

وقال رحمه الله: (وهذا کقوله تعالی: و يرال یفیک © إلا من َي 


2 ا اسا پا 


ف لك عقو أي على قرماً للاتلدف» وقوماً للرحةه وقال: ا ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۷٤۳ _ ۷٤۲‏ (۲) البخاری (۱۱۷/۹)ء ومسلم (۱۳۴۷). 
(۳) منهاج السنة .)١۸/٥(‏ 

.)۳۳١( الرد على المنطقیین‎ ء)۲٠١‎ /١( منهاج السنة‎ )٤( 

(ه) الإقتضاء (۲/ .)۸٤١‏ (7) مجموع الفتاوی .)٥۲ /٤(‏ 


سورة هود oY‏ 


اک ڪيا مى أن وأإإني) [الاعراف: ۱۷۹]ء فاللام في قوله تعالى: وما حَلَقّتٌ 
ان الاس للا ليعندون € [الذاريات]ء وإن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها 
۴ إرادة الفاعل ومقصوده» ولهذا تنقسم في كتاب الله إلى إرادة دينية» وإرادة كونية»› 

كما تنقسم في س الله تعالى الكلمات والأمر والحكم والقضاء» والتحريم والإذن» 
وظير :ذلكت) | 

وقال رحمه الله: (وأما الاختلاف في الكتاب الذي يذم فيه المختلفون كلهم» 
فمثل أن يؤمن هؤلاء ببعض دون بعض وهؤلاء ببعض دون بعض» كاختلاف اليهود 
والنصارى» وكاختلاف الثنتين وسبعين فرقة. 

وهذا هو الاختلاف المذكور في قوله تعالی: و يلون لف ® إلا من 
ر وفي قوله تعالیئ: «(ویت آلدیے لوا إا سرع آذ میقم َا عا 
ا و ڪا بوه فوا د اا ا وألْعَصاء€ [المائدة: ا فأغرى بينهم العداوة 
والنطفة ایسب فا را من الإيمان بما أنزل عليهم) .١‏ 

وقال رحمه الله : : وحله الإرادة هي دلول الام في قوی 6 د لفت © إل 
ار جم رك قال ان آف: غل ری ناتتا واا تلو اا واا قات الز ت 3 ہا 
الإران وهناك كونية وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء ور ر 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ولا رالو فی © إلا من رح ربك وأهل 
الرحمة هم أهل الإيمان والقرآن) .١‏ و . 
ڃو و عيب لسوت لاض ول بم لار کلم ايده ورڪل عد وما ويک 
یکیل کا اة @). 

(وكذلك قوله: «فاعيده ورڪل ع4 فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله 
لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر أنواع 
الغبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته) .١‏ و . 


تم بحمد الله 
(۱) مجموع الفتاوی .)۲۳۲/٤(‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل .)۲۸۳/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۸۸/۸): )٤(‏ بيان تلبيس الجهمية .)۲٤۸/١(‏ 


(9). مجموع الفتاوى )۱۷١/٠١(‏ وانظر ما مضى عند الآية ۸۸ من سورة هود. 


الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة الانعام إإب 
ليس من السنة قراءة الأنعام في رمضان خاصة ولا قراءتها كاملة دون غيرها في الركعة 


الثانىة» كما يفعله بعض الناس O eT‏ ا eS Ova ESFiS‏ 
عدم التحريم المذكور في هذه لھ کی چ واا ھی کت ا E‏ : 
اجتمعت ذنوب المشركين في نوعين Î REESE SSE OEE EEE EEE i‏ 
الكلام على قوله: السند يه الى حى ا الت والارض ل ا ست لوي ... me‏ 
کر سد سی 0 ج سوا م تایا ی که VY Se OS:‏ 
تقسير قوله: ند لذن قروا رم عدوت 4 VV coogi uaa e e RSS‏ 
تفسیر قوله: هو ای حَلقکم ًن يو ند س أجل ...) .. ۸ 


ال ممن د ل ا و ا ا أجل اليرت فيا ی 
شاء من عباده il he ege ia E ORE ERS RESA SERE O‏ 

انیو قوله: وهر أل ف اوت وف ا يمل سرک و وهر 3 raza eon‏ 

هذا الإيمان الذي فى القلوب هو المثل الأعلى الذي ا ما في aT‏ والأرض 

تقر قر تا تأيه ين اير يِن ءات ین لک ا ع ی @) RAE ese.‏ 

تفسیر قوله: ىقالا لو رل علد ماف د ارا مھ ی اک کک ا 

كان من تمام الإحسان إلى الخلق أن آرسل الله إ Ene e‏ 


ر 


ع ق 


a E التلقي عنه‎ 

تفسير قوله: وولو جُملتَلهُ ڪا اة چ Tana RSE o e r‏ 
الكلام على قوله: «أعي أل أَجْدٌ ولا قاطر السَسَوَتِ الاش 3 Vz meee‏ 
الكلام عن القراءات المتواترة وغير ير المتواترة TS U cians ap‏ 
فصل : ا 4 OO RE TEESE‏ 
بيان أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية 0 NE Gomme‏ 


توضيح أن هذه الآية إنما سيقت يبان حاجة الخاق إلى ربهم وإحسانه | اھ وا عا = NV‏ 


pg RE‏ 0 أولياءه ولم کم کنیا 
ولم بده er Ot NIE RELA Vals totes cS Sees Aaah ER: EEE‏ ۷ 


00 الفهرس‎ 
ےککگll€C€C€‎ Ak €€kګلګلګلگګkNk—kل€لkلAلللل€ë€کkلکللګل€ل€کل‎ 


الموضوع الصفحة 
قوله: (وهو يطعم يتناول إطعام الأجساد وإطعام القلوب والأرواح) I EE‏ 
تفسير قوله َة في حديث الوصال: (إني أظل عند ربی يطعمنی ويسقینى) E Doce‏ 
تفسير قوله لل: (ذاق طعم الإيمان. TS saa aS E‏ 0 
تفسیر قوله: فل ای د E:‏ کی يتن ینگ ...4 ê FS roses‏ 
منهم من يقف على قل َه ومنهم من لا يقف وكلاهما صحيح والثاني أحسن وأتم س 
اک ا کک ای ای ری باک ی ال ی 

بلغه دون ما لم يېلغه Aa NO Sysstat nem ng aE ere‏ 
اف اقل و کر کک فقت إل لہ کل ئر ری ا کا نیو @) Fore‏ 
تفسیر قوله: ويي ٤‏ ن سي ليك وملا عل وريم اكه أن هة . i eee‏ 
تفسیر قوله : رهم 5 ا ...¢ ا EN Gcestaseted‏ 
الفرق بين النأي والبعد N O A TT A‏ 
تفسیر قوله: بل با کی ا اا فون من ل وَل ا ا ا ۲ لما نوا عن وَلَِمَ كود ۲۲ ۔ ۲۳ 
ان آن ا ملم ما کان وما یکوت وما لو کان یف کان پکون NAN gece‏ 
تفسیر قوله: ب م لا کونلت ولک داي بات اله Nk aaa nals E‏ 
سر کو وما ین ابو فی الأرض ولا ر بير او إل أمم أمال تا رطا في 

الکتب من سىَو4 E acest E eats amr ss‏ 
الكتاب هنا e‏ لقولين هو اللوج المحفوظ I < tesserae‏ 
تفسير قوله: وري کدوا پاتتا ص ص وب ف ألمب . e‏ اھ ى 2 


تفسیر قوله : فل یکم إن اتدک مک ای ر کک ع ات ر نو oY...‏ 
ذم الله حزبین : حزباً لا يدعون في الضراءء وحزيا يدعونه ويتوبون إليه فإذا كشف الضر 


عنهم أعرضوا . O Ff eseraecsseeekekesnmesu EASE EE SRR a maa‏ 
والممدوحون الذين يدعونه ويتوبون إليه ويثبتون على ذلك في السراء والضراء TT‏ 
تفسیر قوله: 3 إذ مجاهم بأستا تَصرعوأي NE eerste ages‏ 
سیر اقول :رما 3 نيل الثسلة إل Co u eS € EE‏ 
شمیت ال کی لہ آل کہ عنیی رین او کل آعم التب ل آمل لک ي 
...¢ چ E OE EO ENON RR OS‏ 
تفسير قوله: ولا طرد الين يدعو رهم بالقددق والمشى بردو وخم . .€ ۲١...‏ ۷ل 
من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة . a E OE‏ 
هذه الاأية عامة في كل من أراد الله تعالى بعمله رسس و ا WV segs‏ 
رده على الرافضي ابن مطهر الحلي ALN ECER EEE Sere Sey SS‏ 
تفسير قوله: «وڪكيك فنا بعسهم عض يووا تولا مى أله لهم ين ييا ...€ ۲۸٠...‏ 


٦‏ الفهرسن 


الموضوع الصفحة 
N vereteo Nere O SR AI‏ 
سير قوله: رَگدلك ا فصل لذت ي وسين س 4 یڈ اشر 9 ع ۲۹ 
تفسیر قوله: وهو ر الاو وق عادو وسل ایک حل حَفظةَ حن إا جاه 2 اموت نوفتَةُ 
رسا . . .¢ وا A Leslee NSE‏ 
ا ل ر الاو عل آن بست ای لابا ن کروگ أو ن E‏ 
N I O O GG goy 6‏ 
بيان ا ¥ شيعا :وإذاقة بعتا بان بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار E eat‏ 
ما وقع في الأمة من الاختلاف والقتال والذنوب ليس دليلاً على نقصها بل هي أفضل الأمم M-‏ 
تفسیر قوله: لکل بر م شر N O OOO OE E ETE‏ 
تفسير قوله: ودا رايت رين موصو ن اا فاعض َنَم . . . 4 Es E aces E‏ 
تفسير قوله: وود ڪر په أن تل س تی یا گت O KEC iaEES‏ 
تفسیر قوله: ډوگدلك زۍ ا EE‏ لسوت والأرْضٍ . . .€ الآ يات ۹ 
الكلام على قوله: ل أب E Nea Eases ES E‏ 
لم يقصد إبراهيم #4 بقوله: هدا ري أنه رب العالمين E U‏ 
کان قوم إبراهيم مقرين الماع ولکنهم کانوا یشرکون بعبادته کأمثالهم من المشرکین ٣۳۔۳۷‏ 
الرد على من فشر الأفول فى الآية بالتحرك والتخير Ce PNA SAC aasssnonasseê ches‏ 
NNN a e a‏ 
الرد على المتكلمين الذي استدلوا بقصة إبراهيم في قولهم بحدوث كل متغيّر أو متحرّك ٤۲ »٤١‏ 
بيان فساد قول الملاحدة أهل وحدة الوجود el. MGC EG aS a‏ 
تفسير قوله: «وجَهْت وجه دى فر السكرت ولا HS EE NN LA secede,‏ 
الوجه يتناول المتوجه والمتوجُه إليه ويتناول التوجه نفسه E CE ES EUR‏ 
تفسیر قوله: وولا أخاف ما شروت پو إلا أن ياء ريي َا O SESS‏ 
تفسير قوله: ليبن ١امنوا‏ ور يلبسوا إيستهم بظلَره RNN eem‏ 
تفسير قوله: (وَ َيب أَحَافُ ما ا اس ا اک آشرکتے باو .:& ٥١ ٤۷اے ٤‏ ہے 5۱ 
المؤمن الات ا بی بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه CaN EN sahe acs‏ 
من سلم من أجناس الظلم ثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام ahs es‏ 
حب العبد ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر A-a Bees‏ 
بيان أن الشرك أخفى من دبيب النمل a‏ کم 1 2 
تفسير قوله: ريلك حجنا انیا اهي كلح قوفف رفع درجلت ٤‏ من نا ON Ess‏ 
فضل العلم والعلماء زار الدنيا والدين 0 


اد ت ۴ م م ے دت ےار ور فض 
تفسہر قوله: ورمن ءابابه ودریم وإخونيم a a LE A O ¢... ٠‏ 


) 
۱ 


الفهرس ن 


uuu 


الموضوع الصفحة 
الثواب والعقاب والوعد و ی 8 iste‏ 
تفشیر قوله: ولو ایکا حط عتهر تا اوا مود E Ecce REME‏ 
تفسیر قوله: اولك الِب هذى آي دمم أفَري کی 
تفسير قوله: وما فدروا لَه حى فدروع إذ الوا ما نر أله على بر من موي fa ramena‏ 
وپ جا آلحرین ا یں اھ عق ارہ راتا ریه سق تات راد چجاعد ای سی چپای 00٥‏ 
كل من جعل مخلوقا مثلاً للخالق في شيء من الأشياء فهو مشرك n OT‏ 
ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو معطل ممثل وهو شر من المشرك SR et‏ 
تفسير قوله: وتر ما ر تلا EE meee lessen aaa E SERENE‏ 
بيان قاج الجهمية في أصلي الإسلام: التوحيد والرسالة Ê xeva‏ 

شتی ا غل اشا وضمى فة شتا Sk PRONE aleta as Toate Sare‏ 
بيان al‏ تتنوع دلالة الاسم بحسب قیوده O gaa OEE PERERA‏ 
الممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء RE RES ehe aa‏ 
تفسیر/ قوله: اه مد رهم في وض بم i 7 red e ivi RSE Eri‏ 
الرد على من يحتج بالآية على استحباب ذكر الله بالاسم المفرد A Lassa‏ 


ر 2 24 


تفسیر قولہ : ومن غلم ممن ارک عل یکو گن أو ال ایی إل ولم ى له ...4 .. 


تفنيد أحوال الكذابين والمتنبئن وبيان أقسامهم N aR eae aaa‏ 
قصة موسى ## هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من 
غیرها Ea a VG GU cocoons aster GREE TRA E AREK RRR E‏ 
قصة ابن أبي السرح E E NN o Seen ge‏ 
قوله: سارل مل ا أَيْلَ يقتضي إ إن كل ما أتزله اله فهر ممجز كالوراة والاتجيل _ 
والزپور E  csceesusareegnitstmegesk geen SEERA RSS eA‏ 
تفسير قوله: ولو ترىئ إز ألكَديمونَ فى مرن الوت رال باطو ديهد . . .4 ae‏ 
تفسير قوله: إن اله فالق ألمب والوف ج لى من التي E lavage‏ 
إذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق HE valle geha‏ 
اختلافهم في تفسير الفلق ese sen EER aa sgn‏ 
تفسیر قوله: وجلو وتو سء كَل ولف وروا لم بين وب بير عار e a ORL ane‏ 
و ی ر ا ی ی HY NV sess sess‏ 
ما ذکره سبحانه من انتفاء اتخاذ الولد يعم جميع أنواع الاتخاذات الاأصطفائية Hh dh‏ 
تفسیر قوله: بد بيع ألسَمَلوَتِ والأرضي i WN ceset xa Se seen‏ 


من قال : ِن لله ولداً لزمه أن یکون له صاحبة باي وجه قر الولادة» وأن يکون له ولداً 
حادا ih U. E Brg aR age ag pal prs e ae mE ES‏ 


٠ ۸‏ القهرسى 


الموضوع الصفحة 


ای اراد کات اي ادال 8 اراد ادا برد ین این دیا 


ویمتنع ایشا أن خراك ھ2 کی لا ا ere We e eee a E‏ 
الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع .. hl ate ee‏ 
کلام النظاو في ضراو إلى القول بالأصلين في التولد كما هما االات eT‏ 
تفسير قوله: لا تڌرڪه اضر وهو يدرك SNe r‏ 
الكلام عن عظمة الرب سبحانة .......... Vea NA astra tr aed‏ 
E‏ کک ی کے کے کرک کذب a RR E‏ 

معنى إدراك البصر رؤية المدرك كله دون بعضه» فالإدراك هو الإحاطة E N OER‏ 
الآية تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة E EN NW ices ereni:‏ 


بيان أن نفي الرؤية عنه سبحانه لا مدح فيه؛ لأنه عدم محض ۷V۷ >۷٤ ۷٣ ٠...٠...‏ 
أما عدم الإحاطة به سبحانه علماً ورؤية فإنه یدل على عظمته ۷۲ ۷۳ ۷۵ -۷1»› ۷۸ ۷۹ 


فان أن آلأية خجة على النقاة د NAN Nenana‏ 
بين لفظ (الرؤية) ولفظ (الإدراك) عموم وخصوص› 9 اشتراك لفظي .. SENT asas‏ 
بال ضغعف التكلف في فتن الاي UES: ae SerSeoRa Ee RIT .. ٣‏ 
بيان أن أصل وضع (الإدراك) في غير الرؤية» قوجب أن لا يكون حقيقة فى الرؤية (في 

کلام بعضهم) VEL E iar Gass ge an‏ 
بیان أن الله تعالیى على العرش بلا حد يحده اڈ VY sese Ng a Î‏ 
فساد قول المعتزلة بأن ذاته سبسانة لا قاری د 1 
بيان أن ن عامة ما يحتج به النفاة من التصوص هي أدل على تقيض قولهم منها عل 

قولهم a sess a a‏ 
ق لدی ازو ا ت ل ات بات اکن م ادرت ... VASNVY‏ 
تفسير قوله: ایم ما اوی إليك من .. الآيات NaN na Rolie ma‏ 


من عارضص کلام الأثبياء بکلام راچا جاءت به الأنبياء OY E E a‏ 
لا تجد أحداً ممن يرد نصوص الكتاب والستة إلا وهو مبغض لها يود أن لو لم تكن ..& Nee‏ 


منهج المبتدعة التكذيب والتأويل Ni cas Emaar les‏ 
بيات آ۵ الخكم بين الاس هو اله تعالى جما آترله هن الات N os e‏ 
المعارضون للنصوص يجعلوها ا ست ای مووا NRE Sorat‏ 
تسیر اقزله ونت کلمت ی مد وداي ا دد a RR REL ESE:‏ 
بر مدق الرجل اسول تصدرقا جملا ولم بصق تمدو منصلا لم یکن موم .م AY‏ 


تسیر قوله: ورلا 2 اا لون ھن من دون آله فیسرا لَه عدو بغر At AF”... ET‏ 


النهرس ۹ 
ے 


الموضوع الصفحة 
لا يجوز أن يعاقب ساب الله تعالى على ذلك بدون القتل N ee SRR UTE aaa‏ 
ر ا ار ی و 5 CTE RR oa kesas‏ 
تیر غرلد وووافسمو وا يالو هد انيح ين جات ا ية با...4 O a‏ 
تسين ليمير لخ E wn ss E EE RE Sonia EEE‏ 
تفسیر قوله: «وونقلب ادم وابصدرهم گنا ر زا بء اول ...4 AA SRE gmat‏ 
قراءة الفتح في قوله: f LE‏ 2 کت امن س رن RA AE stasis‏ 
بيان خطأً كثير من المفسرين في تفسير الآيتين .. aes‏ ا REA RG San‏ 
تفسیر قوله: إن ر 7 يشن إل شّ4 VS, CRA Scone ae e EE CT‏ 
ليس في الأعضاء آشند ارتباطاً بالقلب من العينين Mh. Gad‏ 
تفسیر قوله: ولو آتنا رلا لم المڪ م لون . . .4 E e o iat‏ 
تفسير قوله : ردك جَمَلَنَا لڪل ي عد عدو شَيَطِينَ آلإ الجن .. NN casa‏ 
تفسير قوله: ولنصعن ليو أده لذن كذ ا بألكَجْرَة. . . 4 OTIS URS‏ 
o pe‏ و(التبي) DER) aA Ee‏ 
تفسير قوله: افسَّ ا ال تی بق کا ...€ N E PT‏ 
Sk af 3¥‏ القول a EE E‏ 
تفسير قوله: مت كلمت يك صدا وعذلاً) O «GEKA EEE EES‏ 
کل من کان اھ سا ونا كان آقرب إلى ما جاءت به الرسل i Selena‏ 
التحقيق الجمع بين نصوصن الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض O Sira reas‏ 
فير قولة: ورت کک آل تآڪاوا ميا ڏک ات ل عله وقد مَل کم م نک 
ا أضْطررت َد ا i sede as Rene‏ 
ما الم پييڻ تحريمه فليس بمجرم» وما اليس بمحرم فهو حلا Al eatin Esin‏ 
تفسير قوله: وول کر لاون بأهوايهم بعر ع CE E E N‏ 
کئے ما یراہ بسا اوتا ار القت هد اتی جیا یحایر ۵ r Sle‏ 
تفسير قوله: ولا ڪاو ڪلوا يئا لر ير اسم ال عله ولم لفق وَل ليطي لخن إل 
لياه . . . 4 CAVEN scaneresccokl oes hes Soa aya EET SiS esr‏ 
2 خي جد اة یکم عل ال ق علف ولا ارا نة بلا اا . .۹1 CY‏ 1° 
تفسير قوله: أو كان ميا يته وجعملتًا لد د...4 لو A Sets i‏ 
النور لذي يمشي به في الناس هو الي والبصيرة N «aa Kr Src kêr sR‏ 
تفسير قوله: ورا جاتهم : ءاه ا ی ین ع ی ل ة اوق رل ...4 ا 
تفسیر قوله: تتن رد آله لن بد ق سر اسل . : .€4 bier: a RO ASAI‏ 


بيان أن إرادة الله في عباده نوعان Kelli N asia st PRO ETN‏ 


o‏ الفهرس 


الو ضع الصفحة 
تفسير قوله: ردا ص وف ر متا ES! aaa aaa‏ 
تفسير قوله: ووم ا شنا و نكر اَن َد ار من ا الاش NEE a NAR ata‏ 
بان آنه قفا استعخدم خولاء مولا و هؤلاء ف ت N GONE eG‏ 
تفسیر قوله: یمر لن والوی آلر باک سل يکي SG a FAY aoa ah SESE ae‏ 
لا يعذب الله من كان غافلاً ما لم يأته نذير» فكيف الطفل الذي لا عقل له EÊ senaat‏ 
من لم یکن ظالماً لنفسه تکون عقوبته ظلماً ينره الله عنه E E‏ 
تفسير قوله: دل أن له يکن رَبك . ..( e ee‏ 
تیر قوله: ريڪل مٿ يتا ڪيا . ...4 ET NEE Rar OS Gas‏ 
الخير ما كان خيراً في غيره؛ والشر ما کان شرا من غيره .... RE ceteris‏ 
درجات الجنة تذهب علواً ودرجات النار تذهب سقولاً e eG O E OTT TE‏ 
تفسیر قوله: فل يمور اعَمَلوا ي مکاتڪم إن ای O‏ 1 
شیر قزل واا وو یا کا ور الكري الاي کوا.. .4 A eet,‏ 
بيان أن سورة الأنعام تبين جهل العرب A ENV iDEN sese eR ARES‏ 
تفسير قوله: سا ما ودي o O EC LO O E E O‏ 
التسوية بين المتماثلين والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن الذي 
یوصف به الرب E O N OE O O EOI‏ 
تفسیر قوله: َد حَيرَ أَلَذِبنَ كرا ارك هلا ب بغار بعر علرٍ 4 VEN ats RE saet‏ 
تفسیرقوله: کک لبد ن ای | عا ی کم لھ م أن کت 
ي Nh ea cee Sa cercer ere e lac ee aE‏ 
ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فهو من الدين المبدل E E E‏ 
بين نفي التحريم وإثبات الحل مرتبة العفو ورفع العفو ليس بنسخ ..... E RSE‏ 
بيان اضطراب الناس في هذا المقام Ê SLES Ree‏ 
ما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم أو أعياد I ieee nee a e Sd‏ 
ریا ٣‏ : وسَيمُولٌ ا 5 El‏ اشر کا ولا ٭اباؤتا ول حرا ین 
ONEN. Buettner ree €:‏ 
عامة ما ذم الله به المشركين إنما هو الشرك والتحريم NN tesis‏ 
الكلام على اختلاف الناس في القضاء والقدر N‏ اق E Eccl its‏ 
المشركون ينكرون توحيد العبادة ويقرون بتوحيد الربوبية DY eres esre e‏ 
لا يلزم في کل مقدور أن یکون محبوباً مرضياً لله چ AF ees lloeeccleê‏ 
استدل المشركون بالقدر على نفي الأمر والنهي وهو ما ذمَهم ال به E cd feusids:‏ 


المحتج بالقدر لا يحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم بل يتبع هواه Nas SSH Es‏ 


الفهرس شد 
سه 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: قل فر أَْمَهُ ابر E eee‏ 
تفسیر قوله: فل هلم داهم ِب ېدوت أن َه حرم هدا . ...¢ کاو IT syKewcas ale‏ 
تفسیر قوله: قل کےالئا آتڑ م ا ڪيم رڪم يڪ . ...€ الاي E E a‏ 
تفسير قوله: وولا دقر قروا ۴ 0ا ر ا GEA,‏ خی يلع اشد ...¢ الاية .. ٠٠١٠١ ١١٤‏ 
تفسیر قوله خا یریل شتی تا Ne E ENE‏ 
تفسیر قوله : ستجزى أرب يصون ع پا سوه لداب IVa FF sss Ee‏ 
کل بن ت ی اکا ال یی بش چا چا چ اا فهو کافر VV 2 aces‏ 
تفسير قوله: يوم r‏ ك ا ع قا ايسا ر تن ٬امَتٽ‏ ين قَبل. VW ase O‏ 
r‏ لن اليب قرا وي ا شيعا لَسَتَ نَم في يبي E ONL‏ 
نهم أهل البدع والشبهات و NV Auer SNES fone‏ 
ne:‏ فون جاه ياست فل عر أنكالها . . . 4 E E‏ 
ذکر من قال: أن الحسنة هي لا إله إلا ال وذكر من قال: إن السيئة هي كلمة 
الإشراك CNL PON ocr Eee SEE SE Sg‏ 
الكلام على تضعيف الحسنات Al eee a ae‏ 
بيان آن أعمال البر من التوحيد وأن السيثات من الشرك Eee Presets‏ 
تحرير قول السلف: أن الحسنة هى التو حيد والسيئة هي الشرك ایا NN seals‏ 
إذا فل الموحد بعضن الذنوب نقض إيمانه وتوحيده بخسب ذلك FW ase‏ 
لا يخلص من الشرك الأصغر إلا من خلص من الذنوب كلها E Snecma‏ 
حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى VVE setae dS‏ 
TT‏ وأنه مشروط با لإخلاص واليقين وبالموت عليه EE LSa lees‏ 
أكثرا من يقول: : ل إل إلا لايرف الإعلدمن ولا اليقين حى مله أن يفن عه 
عند الموت NN ea EKSE aor EERE EE‏ 
وغالب من يقولها: إنما يقولها تقليداً أو عادة» وغالب أعمال هؤلاء كذلك الا E‏ 
فمن قالها بإخلاص ويقين ومات على ذلك امتنع أن يكون سيئاته راجحة على حسناته .. ٠١٤١‏ 
ومن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب EE aga‏ 
أعمال القلوب تمحو الذنوب E Koc adseelahasd NESE eo ees RR Sa‏ 
قري القوال بن من رجحت و ومات على ذلك استوجب الغار وإن 
کان قال: لا إله إلا الله E i E E‏ 0 
بيان أن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف بسبب ذلك قول: لا إله إلا الله YN ess‏ 
الشرك نوعان: أكبر وأصغر» فمن خلص منهما وجبت له الجنة PHL cee lenge assess‏ 


ومن خلص من الشرك الأكبر ولکن کبر شرکه الأصغر حتی رجحت سیئاته دخل النار .. ٠۲١‏ 


الموضوع الصفحة 


تفسیر قوله: فل إل مکی ر إل س ھی وبا فا مل ام حبقا . .€ ........۔ ٠٢١‏ 
یر اقل ba‏ صلاق وشت وای وماق ب َب لعل @€ ٠...‏ ۱۲۷ 
تفسير قوله: فل آعم أله أ را . .4 IN remm LEO‏ 
تفسیر قوله: إن ر سريم اقاب وإنه. فور € ق ت ا N Rs osê‏ 
لم يات اسم المنتقم في القرآن إلا مقيداً وجاء معناه مضافاً إلى الله N Ee‏ 
ا تقسير سورة الأعراف إا - 
بين يدي السورة a a EERIE SEES RSE‏ 
جمع الله في سورتي الأنعام رالأعراف : ذنوت ارقن فرعي E‏ 
كان النبي َة يتأسى بموسى في آمور كثيرة کو E tosses‏ 
الكلام على قصة موسى ## وفرعون E = VP aah Gaal eez aA‏ 
کل اسو عن آسہت ال کعالی بقل علی مجیی ایی ہی امعتی الل ف الاسم النجں 
وكذلك القرآل ....... E GEES e OEE ENR HOVER TESS‏ 
الكلام عن التكرار في القرآن» وبيان أنه ليس في القرآن تکرار صلا EN ee e‏ 
الكلام عن آيات الله القولية والفعلية ی کے چ و و رو و 8 


من جعل النبي ساحراً ا فو ا ا اا ۲ اجون ا N Vas NTO o‏ 
تسیر قول کوک آل اک کا یکی N se 8 gz a25‏ 


تفسیر قوله: تھا ما أل إن س ربدي N Cleese cmcehees bme!‏ 
من الم يکن متبعاً سبيل العؤمنين کان متبعاً غير سيلم Se Sake a‏ 
تفسير قوله: فتََعَكن الت اسل لَه لسك الَسَلدَ @¢ ...... EF aS‏ 
تفسیر قوله: «وَلَقَدٌ ڪکقتڪم ۾ صورتکم م فلا للمتيكة أسجدوا د...4 NRE‏ 
تفسير قوله: قل ما مَعَكَ آلا سد . . .4 i eter r er e‏ 
عارض إبليس النص بالقياس بقوله: آنا خير منه خلقتني من نار وف ن کی ر 0 
بيان فساد حجة إبليس وبيان شرف ادم 44 وفضله e O EET‏ 
تفسیر قوله: قل وي ہا مما یون لك آن بكر فبا E E‏ 1 
تفسير قوله: قل مما أغويتي اعد هي صرطّك ال RL Sees E‏ 
تفسير قوله: کی و ا ی ES ahlat hina SE‏ 
تفسير قولة : وسوس فما قطن يى فا ما a E TEE . a‏ 
الرد على من استدل بقوله: إل أن مَك مَلَكنٍ أو تك من تيرك على أفضلية الملائكة 

a O E E Cl على ا ۳ آم‎ 


الموضوع الصفشحة 
الكلام على قوله: «وونادهمً e‏ وبيان أن النداء لا يطلق على ما ليس بصوت لا 
حقىقة ولا مجازا VON LenS sr EES eA E‏ 
یر قزل موقا ر کا اش ENN sss OA ET EE E‏ 
من تاب أشبه أباه آدم ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس EN aes DE E‏ 
2 ا کک وفيها تموونَ وتا َرَج (&©46 الآيات NEK NEW orea‏ 
تفسیر قوله: یب ٤ادم‏ قد ارلا ع لاسا پوری سویک ورتا EV U PE ccs eet‏ 
تفسیر قوله: ودا فعاو فة فالوا وجدتا کہا اانا وا اسنا پا فلإ اه که ماده 
بالا O N ON OOO E OR e‏ 
کان الجاهليون ينر اقا الا وة VEN ohare ogress ems AES‏ 
عات بشن ما كان سليه الجاعليرة وما علية اجيلة اة مى جت الأة لإعيد ان 
تيمية) CEA xe tT FEE RESA es sical rs ea a ESSE‏ 
تفسير قوله: يی ٤م‏ لا يڪم آل ن 4 N arada E‏ 
تسیر فوله: اة کے ی ج 5 e ER‏ 
يخصص الله المأمور بالأمر والمحظور بالحظر لما اقتضته حكمته ا ENE‏ 
الكلام جن الافخال هل ي يثبت في نفسها صفات الحسن والسوء VE iS eer‏ 
تسیر قوله: فل آم ري الوس وأقيموا وجومک ند ڪل سير مسچاږ وادغوه لیت که 
ال oe es ALLE RRS amana ttneteaEssa nea‏ 
لوجوء التي هي المقاصد واليات وهي أصل الدين تارة تقام وتارة تزاغ ONO gs‏ 
ن أن ہی ایا ی وحق عباده OE rege aca o‏ 
تسیر قو له : ون ادم شلوا أ زیت ن ا ا مسجد . . .4 ا Ea E os‏ 
تفسیر قوله: AA‏ َة لَه . . .4 VES 11.e aan areas Eee‏ 
الكلام على قوله: قوفل إنَمّا س م ر الفوجش ما طهر ينها وما بن . . .4 YAR aN gaa‏ 
بيان آن الشارع جاء بسذ الذرائع عن كل الفواحش oN ROEL SS‏ 
الكلام عن القلب وأعضاء السمع والبصر والكلام ... O E‏ 
بيان أن الإتسان ساس محر بالإراذة VEK. axza onl E Ea det‏ 
بيان أن ئی عن اكلام ب علم مطلقاً VOA. ers a OT UO TI‏ 


تفسير قوله: قال دلوا و ف مر فد حلت ين يڪم من الجن الا ف أا U wS‏ 
الكلام على قوله: إن الت کذوا باينا واس روا عا ا ت کم کج ای ا و ا 


ع ےی ت 


e e Oc ele Î a a HS ogee ¢. اة‎ 
IAFL Te 1... O Ric Sara RRS e eee : ذکر حدنث البراء لن عازت اللنل‎ 


o4‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 


۱ 


تفسير قوله: وورعًا ما فى صدُورهم من غل EY‏ آل وقالواً مد يم ألْبى هدد 


لهّدًا. . .¢ . WOE EPIINISOETEEEEKOEEIEEOEEEE oonEA EEEESERSSÎ‏ 
تفسير قوله: ادغو رک 2 ب ن القت .:4 E aN Sees‏ 
آداب نوعى الدعاء: دعاء العبادة e‏ المسألة NO AN aaa ny sg as‏ 
نتر الف انكلراف :اشر EERE E E ESERIES‏ 
بیان أن عبادته سبحانه تستلزم مسألته ..... EE clio Cocos n nobe‏ 
الكلام عن دغاء العبادة ودعاء المسألة N) iii ES aca aaa GS alan Dai‏ 
فقال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سیغرت خنحفا 1 
بیان فوائد اخقاء الدعاء ا 
بيان الحكمة من تخصيص الدعاء بالخفية وتخصيص الذكر بالخيفة O aati‏ 
بيان أن محبة الله ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنقع صاحبها بل تضره N Goo‏ 
فضل اجتماع الحب والخوف والرجاء في قلب العبد Eels serete‏ 
ا وإنَم لا عب ألسَيبَي EY A ass eeSSoaeogi‏ 
أنواع الاعتداء في الدعاء وفي العبادة وهو أشدها E E COO EOE E‏ 
ER‏ 0 ق ا DG SOR EDENE EOE‏ 
تفسير قوله: رلا يدوا في الأرّضِ بعد إصلجهًاي A snes inen‏ 
من تدبّر أحوال العالم وجد كل صلاح سببه توحيد الله وعبادته وكل فساد وشر وفتنة 
سببه المعصية والدعوة إلى غير الله ET SP EEE EO ARAS A‏ 
تفسیر قوله: إن ب ر آله قرب يت النحيندي EY eo Eek gee AK‏ 
الكلام عن مقام الإإحسان وجزاء المحسنين وعاقبة المسيئين E dT aces‏ 
الفساد نوعان: لازم ومتعد OOO OE POE POO EOE‏ 1 
تفسير قوله: وهو ايى برل ألرمح جرا . .) E e E‏ 0 
تفسير قوله : عة کک وگ شن کیک کے کیل ییک ...4 الا E le‏ 
شیر قول او کک فاون اال کی ن کیا...4 eS Ae‏ 
قصة قوم لوط 2 E O N O DL OOO O‏ 
تفسير قوله : ډو دَقَعَدّوا ڪل رط ودود وتصدوت عن سیل أله من ١ا‏ ب-4 NE NE‏ 
تفسير قوله: قال الملا اليب استكا من ويي للك يشب . . .4 RN a BES‏ 
قصة قوم شعيب ¥ NE eee ah EEN REE Renee‏ 
ذکر اختلاف المفسرين في معنى العود في ملتهم EE ET SE E ET‏ 
ذكر اختلاف الناس في جواز وقوع الذنوب من الأنبياء قبل النبرء ا AYNA hesas‏ 


اختلافهم في النبي ييه هل كان على دين قومه قبل البعثة؟ NAVAN ANA esel‏ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على معنى الحنيفية o OO O O‏ 
AE a E LESSEE HESE O OO NETROS OSESSE RES  Aa a E e‏ 
تفسير قوله: 0 القرّی iY‏ من 0 اي ONL ekse ê Shaka tzagR‏ 
صيغة الجمع في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه ELT GLE‏ 
قصة موسى وفرعون EOE ARES AAAS ER Aa‏ 1 
شیر فول کی کن آنآ أو ار إلا الى ...4 AY AN eerste‏ 
تفسير قوله: فنا لقا سكا أعيت الاس واستحوشة. . .4 RF daa ea‏ 
الکلام على قوله: رب موی ورود 6©3) O O E O‏ 
بيان أن ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق VAN eek‏ 
تفسیر قوله: «وَقَال کل ِن قوم عون . . .€ ..... NS ESSE‏ 
تفسير قوله: ھول موس لقومه ينوا باه وأصيرواً. . .4 NIN Shoe‏ 
قي قو وت م انرق 4 E IP sae hee RE‏ 
تفسير قوله: واوا أَلْقَوم لے نوا ون ستضعفون مرف الأرضِ وربا . . . 4 AE Sms‏ 
الح بى وه و ب إسرييل لبر فاو عل قوم يعكفونَ ع ضام 
لهد :€ Nb CEE EEE ERS EOD DS aa RRR A‏ 
الکلام على قوله: وما جا موس إييقتا وَكَمَه. ربهر قال رب أن شر إيّك. . .4 
الي i OOO OO E O RT O O‏ 
ر قر ا ل رث لسري . AO Bsr St EEE‏ 


شیا فول ور ڪتبتا له ف الواح ن ڪل ميو وة وتَفّصِیلا لکل ىو . . .¶ .. ۱۹۷ ۔ ۱۹۸ 
أمر الله تعالی أن ئاخفڏ بأخسن ما آنزل إلينا من ربنا» والأحسن إما واجب أو سیت ب 1۹۷ 


تفسير قوله: ْسَاصرِفُ عَنَ ٤ای‏ ى لذن بتکبروت ف الارض بعر الح 1 
تفسیر قوله: «واتندً وم فا ی 2ة هر ی م جا لے ا E A eas‏ 
ك الآ على اف عو عن مس بول ت رة اا تا 

ونقصا eiemani‏ 
الرد على النفاة في استدلالهم بهذه الآية على نفي الاستواء على العرش Ea Nama‏ 
ا ا ی ای کی ER‏ 
تفسیر قوله: وما رم موس إل فيو َد عبن ايا قال سما ڪلفتوني ين ...¢ FEN Kes‏ 
الاستدلال بقوله: «وآلقی آلو على أن من ألقى كتاباً إلى ا وهو غضبان لا 

یلا Ngo ee earache aS Eo e DEDA Ngee‏ 
تفسير قوله: إن اَي عدوا ليجل ا ذل ...4 کا 0 


تفتیر قوله:ا ولا مک ڪن وى ال َد الواح ...¢ TONS A as RAA RS‏ 


الموضوع الصفحة 
تفسير اقول لإ هى إلا نفك نل چا من ك وتيف من كاي a‏ 
الكلام على قوله 2 يموت ألرَسولَ آل الأت الى يدوت سوبا عِندَهُمّ في 
الورنة TIF i PEN Vee cesANd ol‏ 
a‏ ا ا ا پم EON at‏ 
المعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء اوو ها أله إلى سا ا e OO‏ 
الكلام على أمية النبي ايه وبعض فضائله NaN oa SERS. AHERN‏ 
اضاقت نوعان: ما حبث لعينة وما حبث لكسبة f Gd an sê:‏ 
تفسیر قوله: يسع نمم إِصرهَم الال الى کات ون OE EE.‏ 
تفسير قوله: هفل كَأَبُمَا الاش ل رسول اَي إّڪُم جيا. . .4 . Oreck‏ 
تقسير قوله: وين قوي موس 7 أ وو کک ای وبا ا @4 A EET O‏ 
الكلام على قوله: (وَسَكَلَهُمَ عن الْمَرَية الى ڪات حَاصِرَةَ ار ٳذ عدوت في 
ألسَبْبٍ. . .4 وقصة أصحاب السبت AKANE alee hc sense a seas‏ 
تفسير قوله: وتوتهم بستنت وَلسَيعَاتِ لملم جردي O A BO ye‏ 
ا ا کک کی ا عرض هلدا الددف ونقولون مشر 
ا . . .4 O‏ 
تفسیر قوله: ودين ب کت ولوپ e‏ إل خي ج ر AA, aie‏ 
الكلام على قوله: ور َد ريک من بح ٤ادم‏ ِن ظهورهر دري ا علج اشم لست 
یک A N CO E TE. NOOO EEE‏ 
اختلف الناس هل اخلقت الأجناد قبل الأرواح أو معیا؟ على قولين .. IN wla... Ak‏ 
الكلام على الميثاق وای و و OTE NY FYE PNerae a‏ 
يروي الحاكم ّث أحاديث موضوعة في مستدركه o O E O EE r O‏ 
الإأقرار بالخالق فطري ضروري في جبلات الناس کا Ef eon EEK‏ 
بيان مذهب الجهمية في أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان e Rk‏ 
الكلام على ابن شيرويه الديلمي وكتابه (الفردوس) alsa ag emn‏ 
الرد على الرافضي في استدلاله بالآية على كون علي وهه آميراً على ذرية آدم کلهم ۲۲۵ ۲۲٣۰‏ 
تفسير قوله: ودم علح أشسم# وبيان أن الشهادة الإقرار TUK Nese elle res‏ 
تفسیر قوله: ات فووا َم المد إا ڪا عن هدا غلك ROMs‏ ۹ 
تفسیر قوله: وأو تقوو إا أ ءاباؤت] ء ين َل .¢ e Sile HEL. hkl‏ 
بيان أن هذه الآيات لا تناقض قوله: وما کا کو کت م لا E E‏ 


الكلام على الأفعال هل تتصف بالحسن e‏ مع بيان الراجح NE ENF RCS‏ 
الكلام على قوله: مئل كمل لڪلب .. o En E E‏ 


المو الموضوع الصبفحة 


الكلام على قوله: ول الأساء سى ادعو با . . .& .. TANE. e,‏ 
فإذا ذكرت أسماء الله تعالى فى الدعاء والخبر فإنه يراد بها اس EE ee‏ 
الإخبار عن الله بأنه موجود 5 دە اوا PEO rel see‏ 
أسماء الله تعالى ليس فيها ما يذل ا کن ای ستو وک ت OE abg‏ 
تفسير قوله: وار بک ما بصاحبیم ن جن . NT ARSED reer‏ 
تفسير قوله: قل ا ملك ليَفْيى فعا ولا ًا إلا ما ساي . E gm eme.‏ 
تفسیر قوله: إن ١‏ ن دعو من دون له باد شاڪ 4 PENa EGET ON‏ 
تفسير قوله: إن ول اله لى تَر 0 ر رل ِي 46 EN e eee‏ 
الكلام على قوله: خد العفو ےک ا اف و ض عن اھا Pa EA saa 4O‏ 
بيان أن هذه الاأية فبها ا O ET a‏ 
الکلام على قوله: إت الیب انوا إا ممم منم يف من الشيطن ٠‏ سا SEE‏ 
تفسیر قوله: ولخونهم يموم فی الي ُد ا 7 قرو (3 ۲6 
تفسیر قوله مه عن قرینه: إلا أن 4٠ E a a‏ 
تفسير قوله: #هدًا صر ن EE ES Sa ORR‏ 
تفسير قوله: وإذا فرىء اران فاستيعوا لم وأنصتا نیا مک فو E HO a. O‏ 
الكلام عن القراءة في الصلاة خلف الإمام في الجهرية .ب EY E‏ 
كاذ الرجل اد سس قران من خب ن تع اله لم يوجر لى ذلك إنما يوجر 

على الاستماع الذي يقصد . DEN es Ekta RSE REESE‏ 
يقرأ المامرم لف الإمام غد لار E ase O N‏ 
استماع TENT Lee SRD es ) a se SE ESO‏ 
بيان أن مصلحة متابعة الإمام مقدمة ت على مصلحة با يمر به ال EF err Se‏ 
تفسیر قوله: ل واد کر ب ف فا تضرعا وخيقة ودود الجر من القولٍ. . .& ...۔ ۲٤١ ۲٤۳‏ 
أمر الله بالتضرع في الذكر e‏ وهو روح الک غ EE LTE ceme‏ 
بيان ن الذكر الكامل هو ذكر اللسان مع القلب O SSE o eee eee‏ 
الكلام عن ذكر القلت وجات النفس . ا E ee EES‏ 
الكلام على قوله: إن اب عد ربل لا وة ر عبادي . . .¢ TEN aaa ia.‏ 


الاستدلال بالآية على صفة العلو لله تعالى والرد على الجهمية ٠‏ ا 


ذكر تنازع المسلمين يوم بدر في الأنفال .......... EE e Gee keeles‏ 
سميت الغئيمة آنفالاً لأنها زيادة في أموال المسلمين TE O E E ERE‏ 


الموضوع الصفحة 


تفسیر قوله: فاقوا َه الوا دات جك EA n f‏ 
الكلام على قوله: و إتما المؤموت الین إا کر ا ا E TT e‏ 
زيادة الإيمان بسماع القرآن EEE TE a EERE a E‏ ۲۹ 
الكلام على نفي الإيمان لانتفاء بعض الزاجبات از EN verges‏ 
ن أخوال القلب رامال ما یکو من وام الإيمان الثابتة قه 1 
ىنر اقول : ايد هم اموس ا . .4 EN E ages E ASE‏ 
بيان أن المؤمن ب ھر ااا للواجبات التارك للمحرمات . e‏ 
الكلام على وجل القلب PON ceca hos SERR‏ 
الكلام على قوله: ل سيون رک اماب لڪ . . .¶ ..... RN aN ee‏ 
ذكر تضرع النبي ب إلى ربه يوم بدر o aE Nessa rae‏ 
إمداد الله المؤمنين يوم بدر بالملاثكة VON. PON RTO EYO RE SERE SER‏ 
الكلام RR Oates O TST e‏ 
الكلام على قوله: هفلم قثوم ولك اله كلم . . .¢ و TT‏ 
الكلام على خلت أفعال العباد SRE RK‏ 0 
الرد على الجبرية وعلى القائلين بت شي الود NO aR EE Ee A e‏ 
تفسير قوله: #إ یکم اللفاسن. ON e OLS REET ERLE e‏ 
الكلام على قوله: إذ بوس رك ا آي میک فس کنا آل اما € ... oV‏ _ 0۹ 
معنى نئيت الملائكة EEE See EEE GSTS EEA‏ 
ا يحصل في القلب من العلم والقرة ونحو ذلك قد يجعله لله بفعل الملاثكة NOR eae‏ 
بيان. أن الخطا في الرآئ يکون من إلقاء الشیطان ولو گان صاحبه مجتهداً معذوراً ۲۵۸ ۲۵۹ 
تفسير احير من قوله: وا حيرا إل فَ4 .... Ee CON ESRSRSSGESEEEENS‏ 
تفسير قوله: فم شوشم ولک اله قلھر وما میت إو رت ولیک ا 
ری E n DE a E e‏ 
الرد على من استدل بالاية على أن فعل العبد هو فعل الله تعالى TRO ERE‏ 
لواقم اباط ليا الهرار الاطل ج و و OW TN saere‏ 
تفسير قوله: ن یځ ئ باس لفت . N raa Ea a‏ 
تفسير قوله: إن سر ألدوابٌ عند اله اس ایک الت لا ميرد ©4 E EEE‏ 
الكلام على قوله: وولو علم أله فيم جيرا لاسمعهم f ٠ ٠‏ ا 
السماع العام لا ينفع حتى يكون سماع الفقه E SNE AE Err‏ 
وال يحمل له ماح اتفه فان اله لى يلم فيه خيرا E E ES E‏ 
تسیر قوله: ولو أَسَمعَهم ولوا وهم ْرضوت 4 oA eel E EEE‏ 


لخن 4 
الموضوع الصفحة 


لظ السمع یراد نه إدراك الصوت ویراد ره محرفة المعنى ویراد د القبول والاستجارة مح 


r O RST SS OL AL الفهم‎ 


الکلام على قوله: اقرا وة آذ م ازب طلا منک عاي ss‏ 
توجيه قراءة: (لتصيبن س کا ا ا ilar Reta HEDRE‏ 
تنفي الفتنة بالاستغفار والعمل الصالح .ا n‏ 
ا لے ر remene REET taet‏ 
الکلام على قوله: اما آلیت ءامنا إن تقو اه عل لک وى e‏ 
سی قول ورڈ بن ب ار کنا لينو 1 1 9 تل شر 2 e‏ 


1 0-E 


ور “7ر وش ez‏ ,۶ ن 


يان أن العذات المدفوع يعم العذاب ا ويعم ما 0 من 


V9 2 14 RR 


فضال التوحيد والاستغفار E CNR emn n EE eC‏ 1 
الکلام على قوله: وما کان صلام عند الِب إلا ڪا و N PN semen: N:‏ 
اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربة من جنس دين المشركين e PPN o re EKE‏ 
ذم السماع المحرم وبيان مضرته على القلب WY™ esselat esase‏ 
تفسير قوله: قل لين ڪفروا ٳن ينهو يقر هر ما هد سلت. . .4 Yat PE ase‏ 
التي عن شي يغظر لما قد سلقة تنه لا من غيرء Eh û O PO ESTEE‏ 
تفسير قوله: وفوش حو خی لا تكرت وه َة ...¢ YE saere recoRusseassstiSnt‏ 
الكلام على قوله: ا کے ت کنر 6 ر ج PEY NYE PElarnasSss‏ 
الكلام على الفيء والخمس وتنازع الناس فيهما i dE O TESS‏ 
ما كان بيده ية من أموال بني النضير وفدك وغيرها هي من مال الفيء الذي لم يكن 

یملکه 1 O E OE E E EY e‏ 
الرا۔ جح آن الخمس يتصرف في الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء . 
تفسیر قوله: تايها الت اموا إ5 لیر فک کاقیوا نڪا َه با...4 ۲۷۹ ۲۸۰ 
تفسیر قوله وذ رن لهم ليطن أعسلهر أعَنله عه ول کک عاب آم الم ر سے التایں: . .€ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ 
تفسير قوله: واو تَرَى لإ وق يي ا . .4 i O e O E E O E O E‏ 
تفسير قوله : هلك بأ آله ل يك مر َة مها عل درم ى بيدا تاياشم . AFAT‏ 
تسیر اقولة؟ وواعدا کپ پا من فو ومن رَبَاطِ اليل ...4 E ead‏ 
تفسير قوله: هو الى يرك مرو وَإلْمَوْميِيكً والرد على الرافضة NE ESEN‏ 
تفسير قوله: يابا لين حَنبك اه ومن أَيَعَكَ يِن لزت ©4 NL REA a‏ 
المعثى أن الله وحده هو حسبك وحسب المؤمنين» ومن قال: إن الله والمؤمنين حسبك 

RVR tae malen LN ege ONSEN ST IEA Ragas فقد ضل‎ 


0۸° القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص ....... WR iam Rass‏ 
الرد على الرافضة في تأويلهم للآية على خير وجهها . PAA a FAV sesa sesso:‏ 
رای : إن آلییت اما اجا هدوا رلت نسم . . .4 الآیات ... ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ 
تفسير قوله: واوا ا راو يعض وَل عض ف کب اهو ... Re RNa ceto e‏ 
ب تفسير سورة التوبة إإ _ 

من أسماء:سوزة الثوية:.. AN eRe EE OE E‏ 
بين يدي السورة Sê PON eae ale mene KEES EORS‏ 
سورة براءة هي الفاضحة التي فضحت المنافقين TON LE cess teeceser ares‏ 
فضل أبي بكر وعمر e: n Ee UALS TEEKOSSES TSA SARE ERS‏ 
الرد على من قال: إن آية مجادلة الكفار منسوخة باآية السيف PE O IT TEY‏ ,0 
بيان أن الجهاد شرع على مراتب ON PAN sangre aioe e ee‏ 
بيان آنه لما نزلت هذه السورة أمر النبي يِه أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال e‏ 
بدر كانت أساس عز الدين» وفتح مكة كانت كمال عز الدين FP Tes‏ 1 
تدرج حال المسلمين مع الكافرين من الصبر عليهم إلى الأمر بقتالهم والإغلاظ ا . ۳۹۹ 
غزو النصارى في عهده ية وتمحيص القلوب E NE FT NNN Sra Saxe‏ 
وكان آخر الأمر أن أمر النبي بي بإخراج اليهود والنضارى من جزيرة العرب ...... IF aw:‏ 
تفسير قوله: براه م اله ورسولی ب آي عمد يِن انرك ©4 ES gta‏ 
تفسیر قوله : #فييحراً و ف الارّض ارد شهر. REVERS cerca ARES 4.٠‏ 
جمهور الفقهاء لآ القتال في الأشهر الم مباح E acess‏ 
تفسیر قوله: وان مت اله وسوی إلى الاس بوم ج مخز أن آله رى من لكين 

شرا NE NS WErrera aca GEORG ASO‏ 
العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله: 3 م لم الآڪر BEY Gebel‏ 
تفسير قوله: هذا الح الأشهر ألم انلو الق جيب A RL ¢... Fry‏ 
N aa‏ ء هي المذكورة في قوله: يحوأ في الارض أرَبعَة ر4 YF aN‏ 
بيان أن الهدنة مع الكفار تجوز مطلقة ومؤقتة E O r OO E e O E a HI!‏ 
وهذه الحرم المذكورة في قوله: إا أَضَلَحَ الأنَْرٌ كَل ليس المراد الحرم المذكورة 

في قوله: وشا اة بک 4 E O ES SR sg e‏ 
مر اله بحخلية سيل المشركين بعد ية من جم | لزاع افر رتخد إقا الللاة: و وإيتاء 

LOR ART O O ROR RU A LE 


القهرس O۸1‏ 
الموضوع الصفحة 
و یو و ی OT e‏ 
التغزير يالائ RO O NR O OT A O IE‏ 1 
تسیر قوله: ورات ا ا الق کے اشا کد Pk ET OG ea‏ 
يمن الحربي إذا طلب الامان حتى ي يسمع القرآن e‏ ا PN Slat‏ 
والمراد ik. E E E OE E E I I aT‏ 
فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة Nh soe a‏ 
الد على من قال بخلق القرآن مستدلا بهذه الاآية TAN TE esasan‏ 
الرد على من يقول آن صوت القارئ بالقرآن غير مخلوق ...... E e I‏ 
تفسير قوله: ڪيب ون يظهروا عيڪم ا برشا فک إل ئ و :4% Ta es‏ 
یر ا وین تاا |2 | الصلوة واوا لر ڪوء خو نكم في ال Pees uso‏ 
الرافضى الذي يستحل ست الصحابة إذا تاب واستغفر لهم ہدل الله حسنات FAN E‏ 
ی ایا ع ی الین یی کان لأن المؤمنين إخوة مع قيام لتاقن PIN eal‏ 
تفسير قوله: وون نكا متمم يِن بعد عَمَدهم موا ف ويم فقي أيه 
الد ...4 EE FEN SRNL RED MDa ARG:‏ 
يجب علينا آن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هى العليا ولا يجهر فى ديارنا 
بشیء من آذئ الله ورسرله FE lk ES RENN E‏ 
مجرد نكث الآيمان يقتضي المقاتلة ENN pageant TT OR eos‏ 
رمن طحن في الدين تعين قال :: ON E CAA NE lA Ses‏ 
الرد على من بقول: اا افو کال سی کح فهو وا وات 
العهد ولم تتعرض لمن طعن في الدين فقط Oa E E E‏ 
إمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه i EE E I O EY mae‏ 
کل قافن اقفن الدين وو عا فى آلآکار VE street as‏ 
الكلام على الأيمان والحهود E E DI‏ 
الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عقد ثان أبداً FL Rac ROBERN SL‏ 
تفسیر قوله: «لَعَلَمُمْ بترتي EY tA ese SS Raa‏ 
التفسير على قراءة من قرأ #وإن نكثوا إيمانهم# ل أبن لهي ....:. TRAST‏ 
جل اه تعالى: الماد 88 FAVE TIN Ae hte Ress ga‏ 
الكلام على قوله: «قتلوم ِن اله ایی وزيم رش هم قف شر 
ور مربت ©4 Ya EY biopsies sese‏ 
بيان أن جهاد الكافرين يدفع الله به عن التفوس الهم والغم FDS EA‏ 
بيان آن قتل ساب النبي 5ة هو الذي يذهب غيظ قلوبهم i elec esr‏ 


oAY‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 


mm 


تفسیر قوله : ما کان مركن أن REA j‏ مسجد أل سهدي عل أنفسهم بالكفر. Nea EN ss fs‏ 
تفسير قوله: أجلم سما ال وعمارةَ آل لرا کمن ءامن ا ويور لاخر وَجَهَدَ في 


سیل ا E RN SSS eraeeea TEE a E‏ 
يقال للعمرة: الزيارة لأن المعتمر لا بد أن يدخل من الحل O A RCE‏ 
وصف الله المؤمنين بالذلة والرحمة لأوليائه والعزة والشدة على أعدائه i E a‏ 
الجهاد من الجهد وهو الطاقة وهو أعظم من الجّهد الذي هو المشقة O Saet‏ 
الكلام على فضل الجهاد ea EON SCE GFE SARA DENS oS‏ 
تفيتیر قوله: یا الت ٤‏ ٣امنوا‏ ا ل تسوا | باک و تنوم ولاه إن اکا الڪ 
عل الإيسن4 E CSL Eo E SESE eu SESE rege SES‏ 
قد يستدل بالآية على أن الولد يكون زيت بایمان والده OS‏ 1 
تفسیر قوله: فل إن کن ٤اباۋم‏ وأاؤكم ونوت . . .4 الآية U‏ 
من کانت محبوباته اجب إليه من الله والجهاد في سبيله فهو من آهل الوعند ٣٣٣۷ ۳٣۳۰‏ 
تفسیر قوله: ولد نص رڪم َه فی موان ڪ ردي E caesar a e‏ 
تفسير قوله: يابا الت ١اما‏ إما الشرت ممن . . .4 ENR eha‏ 
نجاسة الكفر لا تفسد الماء E Seah Ees sSEEESEORASRSESSE‏ 
الکلام على قوله: توا الت لا يورت باليٍ ول الور الز4 e‏ 
هذه هي آية الجزية» وهي آية السيف مع أهل الكتاب E ele GEFO‏ 
لياح النبي و من أحد i E Ah‏ الي Else ET‏ 
لما نزلت هذه الآية عام تبوك أسلم مشركو العرب» ولم يبق عربي مشرك محارباً ٠٣٠۵ ۳۳٤٠‏ 
حال النبي ية مع المشركين قبل نزول سورة التوبة وبعد نزولها A A FE sos‏ 
لا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية O ASS‏ 
الكلام على معنی (الصّغار) OT secs erg SE oi EKE OREO Ea EES‏ 
بيان أن النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات RR seek}‏ 
الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خا ۳ وبذلك يکون المطاع موا مراداً 1 i‏ 
تسیر اقوله: ورای اة ن مر بن ألو وَقالتٍ اللصسرى الْسَيِيح أف اسي E gles‏ 
القائلون بم ساسج و اتن E RN Sees Rare‏ 
يان أن الاستهزاء بال ورسوله كفر EN af Eos gages aaa‏ 
ما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال إذا دعوهم إلى التوحيد 
لما في أنفسهم من الشرك ا ENE aE DES Nes rene EES‏ 
ومن فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأً بذلك لما عنده من الشرك Pe‏ 1 


كشف حال الضالین من القبوریین وأصحاب المشاهد الذین یستهزئون بالتوحید ... ٣٤۳ _ ۳٤١‏ 


ااا ود o‏ 


ال 2 الصغيحة 


تفسير قوله: عدوا اشم رکم اراب ِن درب لہ اليح مرب ٣٤۳‏ ۔ ٣٣١‏ 


النصارى يتبعون کل من وضع لهم شرعا Sa‏ 
قد يخرچ المبتلن عن الشريعة من وجه وإن كان من وجه آخر داخلاً فيها OC EL  e‏ 
النضارى فيهم شرك وغلو والیهود فيهم كبر والمستکبر معاقب بالذل PEO aR‏ 
تسیر قوله: وياب الد اموا 3 ڪا م الأار والرهیان 4 E‏ الَا 
بالطل . . . 4¢ AT TO TT E hS Ta‏ 
من كنز الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد فهو داخل في هذه الأية Na TEV‏ 
تفسیر قوله : وم بح عا نی تار جم نکر ا جاخ وجو وھر خ4 :۳5۷ ۲٤۸‏ 
تفسير قوله: وه عه َه النپور عند أل اتا عقر .شرا ی ڪب ...:4 EN gesa‏ 
الكلام على قوله: إلَمًا سىء اده في ن الس ...¢ NS ROE Ee Re‏ 
تفسیر قوله: یاقا اریت ٢امنا‏ تا لک إا تیک لگ ابروا فی سیل ام اش إل 
الارض4 e PEV nlrslegeohlrgannslereneh est:‏ 
تفسير قوله: إلا رها مَذْبَڪم دابا ايا وبل قوم رک . ...¢ FON APES‏ 
عاقبة ترك الجهاد في سبيل الله WON x REV ESR e ale eel e‏ 
تفسنیر قولة: إل موو مد سی ا إا اة الرچ کدرا ت اشن . .4 ۳۰۱ ۔ ٣۷۳‏ 
اا والتي E A O OE EET a‏ 
بیان سر قوله : د قول مجه کا رن إت اله مَمَسا في اللفظ والمعنی ۳۵۱ - »۳٣۲‏ ۳۹۷ 
فضل أبی بكر الصديق ولب O‏ 
الرد على الرافضة المفترين في طعتهم في الصديق له I‏ 3 
الكلام على الحزن في قوله: لا رن4 O DO‏ ا 
بيان أن إضافة الصضحبة إليه ية تتضمن صحبة موالاة له وإيمان به E EFON, seqeme:‏ 
ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه REK Se a:‏ 


كثير من الناس يكون موالياً لغيره لكن لا يدخل معه في المحن والشدائد ومعاداة الناس ... ۳٠١‏ 
أصل الرفض أحدثه زنديق غرضه إبطال دين الإسلام والقدح في رسول الله کل .. ۳٣۰‏ ۔ ٣٣١‏ 


الكلام على عبد الله بن سباً وما أحدثه في دين الإسلام O EN ES‏ 
لتشم دهليز الكفر والنفاق O E OE E CT‏ 
کل من کان متبعاً للرسول کان الله معه بحسب هذا الاتباع ..... TEN aies REN‏ 
المعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة O Re a‏ 


ولیس المراد من معيته سبحانه أنه بذاته في کل مکان وغير ذلك من مقالات اة - 6 
الرد على من ادع أن ظاهر القرآن هو الحلول لکن یتعيّن تأویله على خلاف ظاهره .... ۳٣٤‏ 
الكلام على المعية وبيان آنها لا تدل على الحلول بحال NE loa lalê‏ 


oA‏ القفهرس 


الموضوع الصفحة 
جعل القران المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة KÎ SEEGERS ORSON EEESDESEN‏ 
قال ابن عيينة: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لأنه كذب القرآن EI anf orosecagrss‏ 
الرد على الرافضي في قوله عن الصديق: (إن الآية تدل على خوره وقلة صبره وعدم 

يقينه بالله. . .) TO FOIE EAE RESUS RSE TOKENS Ae e‏ 
لم يكن النبي ب مشركاً قط لا سيما بعد النبوة . e BES Loree ES‏ 
کل کلام تکلم به سبحانه مخبراً فهو صدق وکل کلام تکلم به آمراً فهو عدل O lk vone‏ 
الكلام على قوله: قان آله سيت عَكيي .. UN AF Nemec genre: QE‏ 
المقارنة بين الآية )۲١(‏ و(١٤)‏ من سورة التوبة O E E‏ 
تفسیر قوله: «انفروا قاف وثالا وجلهدوا پانولڪ وشک في سيل ...4 E es‏ 
بان آن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس ONE x elastase‏ 
تفسير قوله: إِتَمًا فنك اليك لا يموت باهي وَألوْي الأخر.. .4 e O E‏ 
تقسیر قوله: ولو حرجا فیک ما راذوكم إلا با...4 LE aR caete ne‏ 
قوله: فيك سسَوةَ ه4 عداه. باللا لأنه متضمن معتى القبول والطاعة E asks‏ 
كل من خرج عن الكتاب والستة لا بد أن يصدق الكذب ويستجيب لغير الله ورسوله :.:. ٠۷١‏ 
تفسير قوله: وهم من قول أقدة ني ولا شي . .4 0 
من ترك الجهاد لئلا تكون فتنة فهو فى الفتنة ساقط ... N FV eel nace‏ 
أقسام الناس في الأمر والنهي اهاد ثلاثة TV sancag gese hens er‏ 
تقسير قوله: فل هل تريصتوت يا إل إْدّى الْحسَيين. . .4 E‏ 
الإصابة قد تكون بخير وقد تكون بشر E PNR See E REESE‏ 


3 


تفسیر قوله: اوفوت پاش تم نکم وما هم نک ولکهم قوم بقرت 46 ۳۷۹ - ۲۸۰ 
أصحاب النبي بي الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق i lea ES‏ 


تفسير قوله: ومهم كن بيرك فى ألصَدَفتِ إن أعَطوا نها رسوا . . .4 PRE NA est‏ 
ما استرق القلب واستعبده فهو غبده A a Ca iE aca ageless‏ 
خبر ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج O O OO OE ET E E‏ 
الكلام على ما انفرد به معمر بن راشد في الرواية OE E OER ST‏ 0 
يبتلي الله سبحانه الناس بأمور تميّز بين المؤمنين والمنافقين Es Anis ERS:‏ 
لمز النبي بي وآذاه لا يفعله من يعتقد أنه رسول الله یا ق 
الكلام عن المنافقين e e EO O E TDS‏ 
الكلام على قوله: ولو انر روا مآ ءاتنهم اله وسو . . .4 ARSE Seet‏ 


بيان أن التحسب لله وحده والرغبة إلى الله والفضل لله وححده) إما الإيتاء لله والرسول 
وهو الإيتاء الديني الشرعي Bh FALSE e ees cles hig‏ 


oA الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
من توکل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم . N Diro aes‏ 
الكلام على قوله: «إتّما ألصَدَقت للفقراء والمَسكن الكل ا .4 PV FAK aces,‏ 
وي لقاب يدحل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب PAG FAA essa‏ 
«إرآلقرييك هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها إلا أن يكونوا غرموها في المعصية 

فلا یعطون حتی يتوبوا E SRS Eee RRS‏ 
ورف سيل آلو هم الغزاة» والحج من سبيل الله AY See mne!‏ 
العامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين O‏ 
ان آن محاسبة العمال من الشريعة TRA EAN oes. EDN E mE ESE or E‏ 
بیان خطاً من قال إذقرله: إلا لمتكت ةر السك نص في استيعاب الصدفة ۰ _ ۳۹۱ 
تفسیر قوله : إومتم الت يوذو انى ووت أ ..{ E O aE:‏ 
بيان 0 المحادة والمشاقة والمعاداة وتوضيح المعنى في ذلك LFA Se‏ 
إذا كان من يواد الاد اين اجون ي اساد نقفسه؟ + i a‏ 
ايى قۆله ونو ر ا 2 
تفسیر قوله: يفوت بال کک رركم وال ورسول حى ان يروه . . . ..... ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۵ 
العلة في توحيد الضمير في قوله: ا POE FE ROSIE SEES‏ 
الكلام عتنی قول وال اا کد ی وو آل وخر اکت ا قر ب ا 

فاي POG NO wele eras aaa Sara gga a‏ 
بيان الحكمة من تكرار (أنْ) فى الاي O hee E‏ 
الكلام على قوله: ولون ا د کا کا م وض وبلص. ‏ .4 E OE‏ 
بيان أن الاستخفاف بالنبي ڪي استهزاء به سبحانه وبآیاته 6 a f AAgreellasina‏ 
كل من تنقص الرسول بيا جادا أو هازلاً فقد کفر Eu ERR gemar‏ 
تفسیر قوله: لا درا م کے که کیک : ...¢ Kee ek eT‏ 
ارد مان استتفیت بقونا وف وتو 3864 ا ک6 قو 

شات ازسوله a E O E E O GE O PI E a‏ 
شتم الرسول قدر زائد على النفاق والكفر VAR, a eRe dance ss‏ 
من أخبر الله أنه يُعذب وهو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب E Sa Ras eel‏ 
اة أن عولاء المبافقين المستهرئين كقار بالقول الذي غالرء مع أنهم لم يعتقدوا صحته E‏ 
الكلام على قوله: «المتيِقون وَلمَفِقت بعَضْهُر يِن بَعّْضٍِ. . .€ الآيات NN REV Kek,‏ 
ينت هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم a‏ اتد وصفاتهم NLC PE E ES‏ 
المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله» والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه EA EER‏ 


للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم .. KC alek ll. RES‏ 


ON‏ | القهرس 


الموضوع الصفحة 
الکلام عل قولہ: اریت ہن ییک کو اد ییک و 0 
ذكر اختلاف النحاة في هذه الاية وتحرير ذلك ا 
تفسیر قوله: «فاسََعم میک ڪَتا اسسَتَ الرے من یکم قهھ :€ ن 1۲ 
الكلام على (الذي) من قوله: ووضع ایی کارا net E‏ 
فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف الاعتقاد الح ٤١١ ٤١۲‏ 
جزاء هؤلاء المستمتعين الخاقضنين : alia i ESSE)‏ د NE uate‏ 
الكلام على قوله: ال ياعم تَا ايت ين قَبَلهد. .€ E‏ 
النهي عن مشابهة أهل الكتاب والتنافس على الدنيا YT RS ENT OVE SORES‏ 
Ye aN Vesa i lg iP‏ 
بيان أكثر الاختلاف الذي يقع في الأمة N seas sesa Ra aaa‏ 
ا الجهل يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات SA Bosra So:‏ 
اللاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: AT ON a Keog eRe ges‏ 
سبب وقوع الاختلاف المذموم ا N al EEN asar azi RSA e‏ 
الجهل والظلم آصل كل شر ey a‏ ی ا E‏ 
الكلام على اختلاف التنوّع واختلاف التضاد E E‏ 
الكلام على الاختلاف المذموم RE Sr ERs N E E OEE.‏ 
الاختلاف على الأنبياء الذي أهلك الأولين ١‏ هو مخالفتهم TELE E ersgismEsabDMASSEOSN‏ 
أصل هلاك بني آدم التنازع في القدرء الام على لك EP a EVE GSesesceee errs‏ 
تفسير قوله : «ۆوالمۇمون والمۇمت بعصم أولباء بع . . .¢ E O‏ 
سیر قو ا ا جه الطاة الکو ان ع .4 E ENA sss‏ 
تفسير قوله: لفوت يانه ما الوا ولق قالوا كيمة الكفر ...4 N ENN Sse‏ 
بيان أن هؤلاء المنافقين يقتلون من وجوه EPO EVA aera eae‏ 
الكلام على قوله: وویم من عمد آله كوت ٣اتدتا‏ ِن د . .¢ NY RP sss‏ 
تفسیر قوله: الزیت بلمژوت لوعن م أَلْمُوَمِيَ ف ألكَكَقَبِ. . .¢ .... O Aegete!‏ 
تفسبير قولة: ر ایی ..4 N a ices: EE RE Se ESSE AEA a‏ 
تفسير قوله: قرح المحلفون يمقعَدهم جلف رشول أ ...4 OT EE‏ 
المۇمن يدفع بصبره على الحر ات في i‏ الله ج IT SSS a‏ 
تفسیر قوله: فیضحکا فیا ولا کا. . .4 0 
بيان أن قوله ل : لھ وک ایک اة جه ا اق کرای ما ب 

RC areas ly SRC HESTE PEEL EMPEY انوا بعملود‎ 


الكلام على قوله: ولا صل ع أحر منم مات أبدا ولا قم عل كرود a Nes‏ 


الموضوع الصفحة 
من الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله .. as‏ 
بيان دليل الخطاب من الأية e a‏ 0 
تفسیر قوله: کل عل الصعضا ولا عل المرسی ولا عل الت لا جوت ما فشر 
ENT EEE TASS 4...‏ 
سیر قزل : ورک ع ای إا ا اوذ er ee eme SRR ig EY‏ 
تفسير قوله: بعرو إ لک إا رَجَعْثُرّ Akele ece rot‏ 
تفسیر قوله: وتشر کڪ إا عر 0 ۳۸ 
تفسير قوله: الخْرابُ ا ساتم ن ف ا ا ر ا ا ا م 
رسولیہ . . . 4 ERE PN Essa ages Ty‏ 
الخير كله أصل وفصله منحصر في العلم والإيمان r N O CT‏ 
لا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور E ecel RSENS‏ 
الكلام على قوله: ا واليغفون الذولون من لهجن والأسار. . . OF EE see ereest‏ 
الذين اتبعوهم بإحسان يتناول كل من اتبعهم إلى يوم القيامة EE eames‏ 
لا يرضى الله إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى» و 
يسخط عليه أبداً EEN SEE aaa SEE aa E Sages E‏ 
بيان فضل الصحابة والسابقين الأولين Na BEN aeons ER‏ 
تفسیر قوله: ومن حو م الاتراب ن 3 لْمَيَِةَ. . . 4 ia EF ee‏ 
تفسير قوله: عد من آموي صدفة تطهرهم ونرگہم با . Cê aE emen‏ 
الزکاة تطهر من الشر وتزگی بالخیر EE hone anan Sas eS‏ 
فضل الصلاة على النبى علا OO asena aaa SRS EER RAR:‏ 
ستو قول وا اع ان ا م ا ن ن وتاخ ا Ok‏ 
تفسیر قوله: لوقل اعملوا یری ل رشو N cs Sn AE‏ 
الکلام على قوله: ورا ثرا مت مسنجتا ا وتاي E ORCS ESE‏ 
الكلام غل مسجد الضراز» وخر ١‏ ا الفاسى ENV N eee eels‏ 
قضل مسجد قباء . E BEV me eerie‏ 
بيان أنه لا يشرع قصد مسجد قباء شد الرحال ORR Eagar‏ 
تفسير قوله: لبد As‏ ل التقوی من اوک بوم 3 ..¢ EQVENEEN resene‏ 
قزل ووو ال غر آنا اا . ...¢ E e EN Reece essai ear ês‏ 
الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من الأحداث 
المانعة E GE Lee Beas ee oA gg EE Be‏ 
فير قوله: اللي كبشو للديثر ای...4 . to‏ 


oA۸‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
المراد بالسياحة شيقان أحلهما الضيام! م OEE‏ ۹ 2 
اكام ی ترك EF i‏ ی کنا تشک ل سا أل 
ن.: ...€ Ng: OOF eal hearer OO TR‏ 
تفسير قوله: چومَا ڪا ت ال ان ف بك هدنم حي حی بیت له ۴ قو <2 ON‏ 
لا يفصل الثارع بين الحلال والحرام إلا ب فضل مبين لا اشتباه فيه .... ON nele.‏ 
الکلام على قوله: وقد تاب اة عل ألنّى لهجي والأنكار ...4 ..... EON OY iit‏ 
بيان أن التوبة تتنوع وأنها من أفضل الكمالات ............ ON PE lasses‏ 
قد يكون الرجل بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة EKSE: al E‏ ا 0 
الأعار كمال :التهاي ١‏ بتقمى اكاية وة TE TEESE‏ 
لیکن ان المخلوق وال الى نسب ا محش ابر es‏ 
ا س ON e‏ 
الكلام على قوله: تاا الت “اموا انوا اله ونوا َم سيك ©4 ENS EN senê‏ 
El BON esase 2‏ 
کل صدیق ضادق ولیس کل صادق صدیق 1 TO CCIE OAC E‏ 
رد شهافة القاعذ بالكذبة الواحذة فى أحك قرلى السلماء KE SALIK LESEREKSê‏ 
جه اکب آل من هو هی الاس > o a‏ 
تفسير قوله :ما ڪات لهل المرية ومن وم ِن لااب أن يفوا عن رَسول اف .... ٤٦۲ - ٤٩١‏ 
الرد على من يقول أن العبادة تكليف ومشقة لمجرد الاختبار SY Rew IRAN FE ES‏ 
تفسیر قوله: دلت باهر إ ک یتر کا رل و و 5 AY eas‏ 
تفسیر قوله: ولا يفوت فة صَيَِة ولا ڪب . . .4 E rae ees‏ 
لا یکتب للإنسان عمل بدون سبب من عمله a E CD Cn‏ 
تفسیر قوله: وما کات المومون لنفررا ڪا ڪائَةَ . .¢ ENF cn r‏ 
الفقه في الدين ما وزع عن محرم أو دعا إلى واجب O EOE OE f O. O. OER‏ 
الكلام على قوله ودا ما ازل سو نھ نول يڪم راد هو یسا...4 Nhe EF as.‏ 
الناس متفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوی SU GaSe NTE‏ 
قد يكون فى الواحد قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسط من غداوة الله 
سکن واف ا Ê Lal Earlene eel‏ 
تفسير قوله: وقد جاهڪم رسو ين شڪ NSE Senta e‏ 
مجموع السابقين الأولين أف وأربعمائة غير مهاجري الحبشة U E‏ 
قوله: َد ّم يخص قريشا امرب آم نما البشر ثم يعم الجن 1 


ENE teb EES eas Seas Sear sS ais سم الله الأخ المۇمن ا لأخبه‎ 


o۸۹ القهبرسن‎ 


المو ضوع الصفحة 


١آ‏ تفسير سورة يونس إن _ 

سیر قله ا٤‏ لتا عَجَّبًا أن اوتا إل رمل ين4 . E SA IR Ese oa‏ 
تفسير قوله: هو اى جملا لش ي وال NY NV, f ` og‏ 
يان أن الله تعالى لم يعلق للناس بالشمس حساب شهر ولا سنة وإئما علق ذلك بالهلال ۸ 
بيان أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إل الهلال» وليس شيء يقوم مقامه ٤٦۸‏ ۔ ٤۷١‏ 
الكلام على حد الشهور والسنين عند الأمم» والفرق بين التقويم الشمسي والقمري .... ENVY ETA‏ 
تفسیر قوله: فل لو شاه اه ما توه یکم ولا آذرسکم پو ب ۷۷ ۷ 
هده الثلات هي مطلوب: النفوس هن الديا: السلطان زالمال والتساء ‏ ا[ س 
تفسیر قوله: ودوت ین دوت آله ما لا يرشم ولا قم € VY o‏ ۷ 
کان الکقار معترفین بآن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلى 

ية واا ادو ا5 SONE EV Seas ee‏ 
تفسير قوله: فل انوت أله يا لا يلم ف التنكوت لا في الأ س WV‏ 
يعلم الله الأشياء على ما هي عليهء فما لم یکن موجوداً لا یعلمه موجوداً CAN eon‏ 
تفسير قوله: وما كان آلكاش إلا اة رحد اتراي E O RP EES‏ 
بيان أن ترك شريعة الأنبياء يوقع في الشرك ب N" tt eet‏ 
تفسير قوله : إتما مكل الحاو الدنيا كاو نره من سا...٠ E e‏ 
الكلام على قولة: افولان امو ى ور ¢ ê NA f.‏ 


4 

تفسیر قوله: ویم رشم جیما ثم قول لای اقرا مکانک ات رشاو ...€ .4۸۰ - ۸۱ء 
تفسیر قوله: ودل اه ری الى . . .4 KN aaa game ge‏ 
EAT: ERN walan rs‏ 

من رعيته وعلیّ أفضل 
کا e ee‏ 
تفشیر قوله + وما کان هذا القرمان أن يفتر ين دوي آل4 A n‏ 
تفسیر قوله: بل کذوا نّا که طا لی ون با کا :4 SA AY Peussesavenesarss‏ 
اكلام على العاویل ر٠ Ee ENN issesteneaeg ceng ly ES‏ 
تسيز قولة وون كيوك فقل لي عَمَلى ولك ENS esa n E‏ 
ۇجۈت التبرڙ من عمل کل من کذبه NOT Sear! a iat eem er E‏ 
شیر قول رتم تن يسيم لك ...4 . ER SLERON sxe geese E‏ 
تفسیر قوله: 9 رونك احق هر . .4 EO renee HRN OES eA SOR: EL. f n‏ 


ا کر ھچ ع ا 


ا i‏ م e N‏ 1 
تقسیر قوله: #قل قصل اله ورجتٍب فبذالك فيقرحراي 1 N CS cee EOS‏ 


0۹ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تسیر قول يل اریم ما نرد اه لکم س ززي فَجعَلثّر يِن حرام ..& Î a‏ 
العادات الأصل فيها العفو E aie SEE Ra aaa Saa‏ 
الكلام على قوله: آلا إت اويا أ لا حرف عه وا هم صروت ©6 ... ٤۸٩۹ - ٤۸٦‏ 
بشو موخ فى أل رفاك ج EO‏ 1 
الكلام عن الحب والخوف والرجاء .... ق 


أولياء الله هم المؤمنون المتقون وهم على درجتين E aa aaa Aa aaa‏ 
الكلام على الولاية .... EEE EEE, ESSE TEENS‏ 0 


تفسير قوله: تالو اتد اة ودا جحد هو أل ...4 A‏ 


کے ےم 


تفسیر قوله: الا إت لم من فف ألسَمَوتِ ومن ف ألارَض. . .4 Ae een RADEON‏ 
تفسير قوله: يد يبت نڪا ROA‏ 
إذا أمن المأموم كان داعياًء فينبخي أن يدعو الإمام بصيغة الجمع ا 
تفسير قوله: حي إذآ أذرّكة مرف قال امت والرد على الاتحادية E ۹ CR‏ 
کا وان وقد عَصَيَّتَ قبل وت ين ألشْيييَ ©) e aE‏ 
تښ قوله: فما أختلفوا حى باهم يار ss aaa OCLC‏ 
الکلام على قول : إن کت فی سل ما ارتا لَك مَل آلیے يقرو لَب . . .) .. 4٩۲‏ ۔ ٤4٩‏ 
بيان أن آهل الكتاب عندهم ما يصدق الرسول فيما كذبه فيه الكافرون ... ER a BNE crs‏ 
تفسیر قوله: إا آل حفَت عَم لمت يك ا ومو 4...3 PEs‏ 1 
تفسير قوله: فلولا كانت قرية ءامنت فَمعها إيستا إلا فوم بوش . . .ي OY ENV‏ 


ابن آدم الأول لم يكن ندمه ندم توبة KË EEE TEEN CHOCO rE‏ 
الذنوب لا بد فيها من توبة أو تعذيب ولو بنقص الحسنات Tag as‏ 
: و ا وشت عة م ا ا وکو ے ےا 

تفسیر قوله: ولو باه ريك لمن من فى آلأرض كلهم يما .......... A Veen‏ 
تفسیر قوله: لر نی رسلا . . . 4 ONY ies beeman eg sacar ss‏ 
تفسیر قوله: وی ما بو ليک وار حى يكم اه وهر حر كي ©4 9 

_ آآ تفسير سورة هود إإ _ 

بين يدي السورة, ONO COT PTT eS ae esere‏ 
تفسير قوله: اتر كنب أعكت ءام م فت ن نن عكر حر ©) E sael‏ 


تفسیر قوله: وون تعفرو ریک ن وا إو يكم مَكمّا سا . .4 E es‏ 


نقلبتير قتوله: ووه اليلق الشموت :والاون فن وة ابا وات :ر حل 
لماه . . .¢ HEIN, “ROSA BRU cenit SES we RAGA heng lece erte cro e‏ 


اا ۹۱ 
سے 


الموضوع الصفحة 
ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح EN! Ameo‏ 
التقوى في العمل بشيئين: إخلاصه لله وآن یکون موافقا لخر ا ENE aica:‏ 
تفسير قوله : وين أذقتا الشسَىَ ينا ىةه Ora N! ht ENR E‏ 
بيان أن العبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الضبر في الضراء STAN asses‏ 
الكلام على قوله: ا بارت انت ثل اوا بتر رر زق ملو مفريٍ. . .4 .... 0۰۹ ۔ ۱۱ہ 
تسيز قوله: فمن کان بريد ال الا ...4 SAN Betas gga rengS ERS‏ 
الكلام على قوله: و کا ر رتو ینم کا يَنه.. .4 OSES PY aS‏ 
الكلام على البينة والشاهد في الآية مفصلاً SN DN CA Gs sas sesane‏ 
الرد على جهال الشيعة الذين يفسرون قوله: ووه کا ينه بعلي ڪي Fa OPE oss‏ 
عباد بن عبد الله يروي منکرات عن علي بن ابي طالب RE es SESE‏ 
أکثر العلماء على أن شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لوالده لا تقبل ERE Er a‏ 
الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل وإما فساد القصد a E e‏ 
بيان فساد قول من يقول: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث EF OFS see Sa ag saga Ren‏ 
بيان آن الهدى والخير من اللهء وأن الشر من النفسن والشیطان» والکل بتقدیر الله ٥٣٤ _ ٥۳١‏ 
قد يقال في الشيء إن هن انه وإِن کان مخلوقا إذا كان مختصاً بالله كآيات الأنبياء E e‏ 
تفسير قوله: ومن أظلَرٌ ممن افرٽ عل او ڪزباً . ...4 e O‏ 
بحث مفيد فى اللعن SON ceca ReeeE NOE SSSR ARR‏ 
الکلام غل یرید بن مخاوة SP BV Sanaa aiia a ORS ep EREK, Ex‏ 
الكلام على لعن المعين SV ea ERE RET EOE AEE SEA Agra‏ 
الكلام على الاستطاعة في قوله : وما کا ر استايعون ت وما ڪاو ن روت EN ogee‏ 
تفسیر قوله: ول لهد سل ؤا ...¢ EE caer eH OEE SN EY RTE SS‏ 
تفسیر قوله: وهل اوھ انتم لن کت عل يو من ر ...4 Sa OFA coerce EGR‏ 
تفسير قوله: ور فول لک عِندى عنډی حراین ان آل ول عَم ألْقَيب.. . .4 SEO OO acura‏ 
الرد على من احتح بالآية على أفضلة الملك على الرسول ی HE ORS egies‏ 
أهل الستة على أنه ما بغت امرأة نبي قط DEV isaret‏ 
الكلام على قوله: إن آبّى من أَهَلٍي iF o BEN eucates e EES E.‏ 
قطع الكفر الموالاة بين المؤمنين والكافرين E aac E cS RES‏ 
سییر قوله: وتیل تارش ابی ماك وکسا آقیی. € N eerie‏ 
تفسیر قوله: < ن ا أ etê OE e f e eg‏ 
شُبّه الظالمين في التكذيب بالنبوة E CO OTE OEE‏ 


قصة نبي الله هود #4 ول عاو أحَاهم هوقا تفه ا 


۹۲ ۰ القچ رین 


الموضوع الصفحة 
فضل التوكل على اله إن بوت عل آل4 Se Serger‏ 1 
تفسير قولة: لما ج افا عا هوا OA IF‏ ار .4 Eee reee‏ 
تفسير قوله: ويلك 2 ا عابت 3 EF‏ رسل. ...4 ENDE O E aka‏ 
من كذب رسولاً فهو مكذب لجميع المرسلين E O r a‏ 
تفسیر قوله: إن ری قريب يڻ اوا او ا e o A OOOO OOOO‏ 
E e AY Û E‏ ا E EK‏ 
دک EE EE‏ 
باك أن الذبيح إسماعيل . E icc RRA EERE IS Sete hse merges‏ 
اكلام ى وم او رو کانوا Te‏ وکیف کان جزازعم OE OE wees‏ 
تفسير قوله: وما هى ء ملظل ید E kit EEE A ASS oS eee‏ 
قصة قوم شعيب ا I BON oC eer AR rS Er ai uate‏ 
ا المجبرة ا EN releases Seet aa Rg Klee‏ 
بيان أن الله هو المقصود الظلرت: وهو المعين ا المطلوب» وما س کا 
المكروه» وهو هو المعين على دفع المكروه ٩ raa‏ 00 
الكلام على المحبة وقوله: ورک د اله كاتني .. coor wool‏ 00€ 
الكلام على اسم الله تعالى (الودود) . E BONY sess A‏ 
تفسیر قوله TE‏ فویقدم رمد َلْقَبْمَةٍ تارتم اک .€ ng‏ 
الرد على المحاج عن فرعون وبیان ضلاله . SUE OOO esere ees E‏ 
تفسبر قوله: تًا أشنت عب e‏ آل ب ن دون ا ن ا QOV a OT. f...‏ 
شس قوت وکلک ان کے ا تند الت رن ...4 f rie‏ 
الکلام على قوله: «إخیییت فا ما دام ارت ٠‏ الاش 1 ا اه ري ....... ۵0۷ _ ۵٦١‏ 
الكلام على مسألة فناء النار . er‏ 0 _ 07۹ 
E TT‏ شیا ی کن اک کن a‏ ا امت آمو لاسي .. ۹ _ 01 


تفسير قوله: «وأقِي ألصََلوهً ر لار ا ا الحستت بڏهِينَ 3 e‏ 


اقل سے کا ہے ےی 


الكلام على قوله: ور ل اس ا و ا 1 5 e‏ 9 


E SOY as e E A a 

الاختلاف في هذا التو کله مذموم» > وإذا أطلق الاختلاف | مذموم .. ` Ey‏ 

ال الرخمة لا يلون ومن خالفهم في شيء فاته ان الخمة يقر ذللفا ا ا 

OT a ab A SEN REARS a e تسیر قوله: رلك حلقهر عدي‎ 

تفسير قوله: فۆفاعبدە وفك علد aT e cE EL‏ 
افون 8428146 انتهی بحمد الله فهرس الجزء الثالث 
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